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ولارن وف الش ائ ااالنو ف :ذه 


الجزءالقالت 


- n 


دعحهعديور, 


لأمتاذعئ ال يي دكن 


۸ هھ - 4۹4۷ م 


بف م 
ایر“ 
يتناول المؤافرشمس الدين محمد بن يوسف بن على الشاى الصالحئ فى هذا الجزء من 
كتابه : « سبل الحدى والرشاد فى سيرة خير العباد» » أو ما أمهاه الزرقانى : بالسيرة الشامية 
ستة موضوغات ف السيرة النبوية » اوها : معراجه عليه الصلاة والسلام » وقد عقد له عشرة 
أبواب » وثانيها : بدء إسلام الأنصار فى تسعة أبواب » وثالثها : الهجرة إلى المدينة فى ستة 
أبواب » ورابعها فى بعض فضائل المدينة الشريفة. فى عشرة أبواب » وخامسها فى بعض 
حوادث من السدة الأولى والثانية للهجرة فى ستة أبواب > وسادسها في[ جرى .بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبين اليهود والمنافقين فى ثلاثة عشر باباً . ارت جملة الأبواب فى 
هذا الجزء أربعة وخمسين باباً تستغرق من النسخة رقم ٠٠‏ المرموز لها بالحرف م › الورقات 
من 14" إلى 454 » وبعض هذه الموضوعات بمكن أن يعد كتاباً كاملاً مئل المعراج الذى 
يستفرق ما يقرب من ثلائة صحيفة . ) 
ويتعرض المؤلف فى هذا الجزء من كتابه لنواحر من التفسير والأأصول والفقه والكلام 
مع الاستشهاد بروادات. المحدثين وأسانيلاهم > وهو فى هذا يزيد على ما ضنغه السهيق فى 
شرحه لسيرة ابن هشام . كما لم ينس الؤلف أن يليل كل باب بتنبيهات كثيرة يدلل 
فيها على ما يذهب إليه من آراء » كما يختمها بشرخ الغريب فيا سبق أن أورده من 
النضوض . وقد أكثر من التفسنير وشرخ الغريب ما عمل هذا الجر من ابه أفرف 
ها يون كتاباً فى التفسير واللغة . ٠‏ 
والنقول الى يسوقها المؤلف بذكرها مسندة إلى أصحاببا أو إلى أمماء كتبهم » وقد 
يكتنى بكلمة الحافظ التى يقصد ما ابن حجر العسقلاق » وفيا يذكره من أمماء قد يشترك 
فیها أكثر من واحد مثل عبد الله بن الحارث أو يسند قولاً لابن منده دون أن يذكر اسمه 


بدن هد 


كاملاً لتحديد من يقصده من بي سال ار يهم أ كثر من حافظ وفقيه e‏ 
هذا افا عل التتفيين الاس إلى دة تست وه اوا ما وم الحيةك دن 
هؤلاء وكتابة حواش موجزة فى تراجمهم مع سياقة أنساهم والإشارة إلى مآثرهم أو مؤلفاتهم 
زيادة فى تعريف القارئ .هم » كما عُنينا ما يتطرق إليه المؤلف من ذكر الأأماكن والبلدان » 


أما فيا ا اوح راد عاط واوا 
العاجم ودواوين الل و الادك ومصنفات غريب القرآن والحديث ونضع من التعقيبات 
مأ نستدرکه مما يزيد فى شرح هذه الألفاظ وتبيانها . وقد يذكر 0 فى .شرحه 
ال يه كل ات فكت عو ا كربت فا اا لم يسبق له أن ذكرها 
ظناً منه أنه أؤردها فى نقوله » فنشير فى هذه الجالة إلى مواضعها من النصوص الى سها عز, 
إيرادها “.وف حالات غير قليلة تقل الؤلث نضا بغرا أو مختصراً بضورة نجل أفل 
وضوحاً » فنضطر إلى إثباته كاملا مع وضع الزيادة بين فين ونشير فى الحواشى إلى 
مصدره وأن به يستقيم مراد الف :. كما نجد أحيانا فى نقل المؤلف ما يخالق لفظ الصدر 
الذى نقل عنه فنشير عند ذلك إلى هذا الخلاف . ومن المحتمل أن النسخ المطبوعة من 
كتابات المؤلفين الذين نقل عنهم الشاى قد تكون مختلفة عن النسخ الخطية الى رجع 
إليها لن كثيراً من المصادر العربية المطبوعة لم تنشر نشراً علمياً محققاً . ومع ذلك فقد 
وجدنا أن.التنويه مبذا الخلاف مما يزيد فى'فائدة كل من القراء والباحثئين . ش 


وقد كان العمل فى تحقيق هذا الجر من السيرة الشامية شافاً نظرا للوائع الجديدة 
المعمول با فى دار الكتتب بالقاهرة وذلك فيا ينتعلق بالمخطوطات إذ صار النسخ محظوراً 
عى بالنسبة للمكلفين رسمياً بتحقيق مخطوطات معينة » ولا شك أن الباعث على إصدار ‏ 
. هذه اللوائح هو صيانة التراث الثقاق العربى . ولكن كيف يثفق هذا مع واجبنا فى العمل 
غلى إحيائه ؟ ولقد وجدنا أن موظى الدار لا يدخرون وسعاً فى خحدهة الشرددين عليها 
ولكنهم. مضطرون إلى تنفيذ هذه التعلمات الجديدة فى حدود الواجيات الى يضطلعون 
بأّدائها .. وقبل حظر النسخ كنت قد استنسخت جانياً من هذا الجزء » وعند المقابلة على 


- 


النسخ الخطية وجدت. أن الناسخ ارتكب كثيرا من الأ خطاء > وغثد قياى بتصحيحها 
كنت أكثر من الكتابة ما جعل مراقى الدار يظنون انی أقوم بالنسخ » في 
هذه التهمة بإظهار النسخة الخطية المشوهة الى استدسختها . ش 


هذا بالإضافة إلى مشقة العمل فى اللقابلة بين مخطوطات السيرة الشامية . ولم تجدٍ 
القسم الذى قمنا بتحقيقه فى نسخة مكرم رقم ١‏ تاريخ » المرموز لها بالحرف ك . كما 
- أن مخطوطة صنعاء المرموز لا بحرف ص » وجدناها مليئة بالأأخطاء بعد أن اشتغلنا ها 
٠‏ لفترة من الزمن » فتعذر علينا اتخاذها أصلاً . ولكنا وجدنا مخطوطة طلعت دتم 1۰۰ 
تاريخ » المرموز لها بالحرف ط » تفوق غيرها من حيث الدقة 0 
أصلاً نعتمد عليه . ويقع الجزة الثى كلفنا يتسفيقة فى أزاعر المجلد الأول متها و 
يؤسف له أن المجلد الكانى من هذه المخطوطة به نحو تمان عشرة ورقة فقط يتصل مضمونها. 
ما سبق فى المجلد الأول » وبعد ذلك لا يستقيم الكلام فى بقية' أوراق المجلد الثانى على الرغم 
من الاتفاق فى تسلسل الأرقام » ولكن الكلام غير متصل مع موضوع إلجزء الذى نحققه ». 
فاضطررنا إلى الاعاد على مخطوطى تيمور › رقم 480 تاريخ » المرموز ها بحرف ت » ومخطوطة 
مصطى فاضل » رقم 6٠‏ تاريخ + المرموز لها بحرف م . واتبعنا فى الترقم أوراق 0ه م » فها عدا ' 
الأبواب الأخيرة الى أثبتنا فيها أرقام المخطوطة التيمورية لاشَلها على ما لم نجده فى 
المخطوطة 0٠‏ م . وقد تدا ركنا السقط فى هاتين المخطوطتين من مخطوطة طلعت ومنه على 
سبيل المثال » ثبت ت ببأسهاء الصحابة الذين رووا قصة المعراج ويستغرق ما يقرب من ثلاث 
صفحات . أما ما غسى أن يوجد منها فى المجلد الثاى من مخطوطة طلعت التى لم نعثر عليهاء ٠‏ 
فقد تداركناه ممقابلة نقول . المؤلف عن المصاذر الى تيسر لنا الرجوع إليها . 


وكثيراً ها ساغدتنا هذه الول لى تقويم النص وتدارك أغلاط النساخ أو سهو هه 
وقد غارضناها بما هو مطبوع من مؤلفنات اصحاا ٠‏ ولم نشر إلى أنواع ظاهرة من التصحيف 
والشحريف ولكن أثبتنا الخلافات التى تعتبر وجهاً آخر للقراءة يتقارب من المعنى المراد 
ولا يناقضه ٠‏ هذا مع إثبات الاختلاف ف رواية الأشعار ونسبتتها إلى قائليها . وقد رجعنا 
فى ضبط أسماء الأعلام ء وفيا كتبنا من حواش للتعريف مم + إلى مغاجم ثراجم الصحابة ورواة 


حا ينات 


الحديث وكتب الطبقّات والأعلام وتراجم فقهاء الأحناف والمالكية والشافعية والحتابلة 


وغيرهم تنوماً ما خلفوه من تراث وزيادة فى فائدة القارئ' . 


ولا شك أن كتاب الشاى موسوعة زاخرة فى السيرة النبوية لا نظير ها » تتصل بعصر 
تصنيف الموسوعات فى .القررن التاسع الهجرى . وقد.قال. فيها الشعرانى المنوق سنة ٩۷۳‏ هع 
«إن مؤلفها مشى فيها على أنموذج لم يسبق إليه: أحد» . ففيها من صنوف العلوم الإسلامية 
والعربية علاوة.على التاريخ.مالا يوجد فى غيرها . ومن المرجح أنها كانت مصدراً رجع إليه 
من كتبوا.ق السيرة بعده مثل .الديار: بكرى المتوق سنة 487.ه ء والحلى المنوق سنة ٠١44‏ هء 
والشهاب الخفاجى المتوق سنة. ٠١59‏ ه » والزرقانى المتوق سنة ١١77‏ ه » وش شرح 
الأخير على المواهب اللدنية للقسطلانى كثيراً ما يصرح بالنقل عن شمس الدين الصالحى 
والاستشهاد.بحججه قائلا : «قال الشابى» » «وجاء فى السيرة الشامية » . ونعتقد أن رفاعة 
رافع الطهطاوى رجع. إليها عند تأليف كتابه : «ناية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز» 
(القاهرة سنة ٠۲۹۱‏ ه) حيث نبج نجه فى إيراد إشارات إلى الأأصول والفقه واللاة 
وغيرها . 


هذا وقد نفل ابن العماد فى شذرات الذهب (< ۸ ض 7860 : ۲۵۱) عند شرجمتنه 
للشانى فى وات سئة 447 ه ء ما كعبه عنه العلامة الشعرانى فى ذيله على كثابه : «لواقح 
الأنوار فى طبقات الأخيار » ما يدل على تقدير الشعرانى لكتابه وذيوع شهرته بين 
الباخثين . غير أن ضخامة الكتات كانت تخول دون سهولة الانتفاع به حى أن الشافى 
(سثل ف اختصاره وترك ألفاظ الغريب وأن يحكى السيرة على وجهها كما فعل ابن سينك 
الناض» . وذكر ابن الغماد فى ترجمقه للشائى ثبتاً عؤلاته » ومنها ما أحال الشاتى القارئ 
عليه فى ول هذا الجزء مشل : «الآبيات الغظيمة الباهرة فى مغراج سيد أهل الدنيا والآخرةة» 
وفختضرة اا : «بالآيات البينات فى معراج سيد أهل الأأرض والسموات » » و (الجافغ 
الوجيز الخادم للغات القر آن العزيز» . ) 

إن. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يهنأ على عنايته بإخراج هذا السفر النفيس > 
ترج أن يكون هذا حافزاً. إلى تحقيق. مالا يزال .مخطوطا. من المؤلفات التعلقة. بالسيرة 


ا 


النيوية غاد تعر ا طهر ها :فى “بيات مقي ...وق ادها ما طفق ملق اهران 

الذى اختاره الشاى رسوا وهو سز المدى والرشاد ) . ٠‏ ا 

00 ولايفوتتى الس سا ع و Sa‏ ْ 
على تحقيق هذا الجزء وأعاننى بتوجيهه وإرشاده . 

) عبد العزيز عبد الحق نحلمى 

9 من المحرم سنة ٠۳۹۲۳‏ هم 


1 من فبراير سنة ۱۹۷۳ م 


ظ٤‎ E 4 


نيوس 


قد كنث آفردت كتاباً حافلاً فى هذا الباب سَميْتّه : « الآيات البينات فى معراج 

£ ا عا م *# لي 1 0 : 9 

سيد أهل الارض والسموات » » ثم ظفِرّت باشياء لم يتيسر الوقوف عليها إذ ذاك » فجمعت 

كتاباً سميْتّه : « الفضل الفائق .فى معراج خير الخلائق » » فاجتمع فيه فوائد ونفائس 
لا توجد مجموعة إلا فيه » فرأيت ت أن أذكر هنا خلاصته : 


(1) انظر ف الإسراء .و الاج سيرة ابن هشام ( +۲ ص ۲ : ١١‏ ) والروض الأنف للسبيل ( + ١‏ ص 545 : 
)م وعيون الأثر لابن سيد الناس ( + ١‏ ض ١ ٤ : ١٤١‏ ) والبداية والماية لابن كثير ( + ۴ ص ê ١8‏ 60 6 


1ه 


ا 
الباب الزول 
e‏ 7 

ف بم فوائد قرله تخا( سان اذى مر بعَبْدِه لبد ِن الممْجد الحَرّام إلى 
المج الأقمى اذى از كنا كوه لنرية من آياتقا نة هر الا ديع البتصير 0 

الكلام على هذه الآبة من وجوه : 

الأول : فى سبب نزولها : قال الإمام العالم العلامة أبو ان أثير الذين محمد بن يوسف 
لغرتاطی ٩‏ بفة e‏ الحم وسكون الراء وبالطاء المهملة - ف تفسيره امنب تالهر“ : 
“وس روا 1 سوال ا وسل لما ذكر الإسراء به کبوه > فانزفا الله 


تعالی . 


الانى فى وجه. اتصال هذه السورة ما قبلها : قال الإمام ف ر ال الرازى » والبرهات 5 
النسنى : « وجه الاتصال .ما قبلها أن فى تلك السورة کر الخليل صل عي رر ٠‏ 
وزكر أوصافه الغريفة > وتفرينائة الملِية من الحضرة الأزلية ؛ والأمر باتباع يله الحليفية› 
والاقعداء به فى العقائد الدينية » وى هله السورة ؤكر من البع يله بالصدق » راقام 
َه على الحق ؛ الم اتلك النؤدة أي ربا سن الله عليه سم :ئځ إل سيل 


. الآية الأول من سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) هؤ أبوحيان: اللغوى المفسر الأديب: . توق بالقاهرة سنةه ۷٤‏ هتر جم له الكثيرون فى مقدمهم تلميذه الصلاح 
الصفدى الذى تر جم له تر جمة مستفيضة فى كتابه. :أ أعا الب رةه اهران تعر ٠»‏ وقد آوردها بعلو طا المقرى فى نفح الطيب 
( بولاق سنة ۵1-۲۷۹ . + راص موه ١: . (Mr:‏ : 

N OE A E ALES EE SN 
مجلدات سماه والهرغ . هذا اوقد طيغ البحخر‎ is الذى لم يسبق إلى مثله وسماه البحر المحيط» ى عشر مجلدات كبار‎ 
۱ ٠.٠ ه,‎ ٠۳۲۸ الحيط فى القاهرة فى سْنة‎ 

)2:0 عد سدح فيفر الور MS‏ زيم له أبن اتات الكثوق فى كناب : 
EES 5‏ ص 144 : ET E‏ 


يدا 


E NNE NOS OO N 
مومه رمو ا 0 > ملظا ت ر هة‎ a 
» إلا بالله ولا تحزن عَليهم ولاتك ف ضيق مما كرون ) . والصبر هو التحّمل للمكاره‎ 
۰ ٤ 4 كن م 4 ر‎ 
والتحَمل من جملة ها يودئ: إل التجمل ا آل ت اة‎ 
اكور ا أئرة ا ا ».وهاه عن الحزن عليهم » وأن يَضِيقَ صدره من‎ 
له‎ 7 ٠. ٠. رص ەر . ° أ‎ 
» مکرم > وکان من »کرم نسبته إلى الكذب ال والشعْر وغير ذلك ما زموه به‎ 
۰ 3 0 £ 
. فاعقب الله تعالى ذلك بشرفه وفضله واحتفائه به وعلو منزلته عنده‎ 
الشيخ رحمه الله تعالىفى مناسباته : « هذه السورة والأربعة بعدها من قديم ما نزل»‎ 
روی الشيخان عن ابن مسعود رضى الله تعالى عدة أنه قال ف سورة بی اا والكهف‎ 
60 aoe o Ae IN او ماق‎ K 
ومريم وطه والانبياء : هن من التاق الأول وهن من تلادى‎ 
٠. 1 ا‎ 2 £ 55 ER و‎ 2 
› التلاد - بكسر المثناة الفوقية وتخفيغ اللام أى مما حفيظ قدعاً » وهذا وجه فى ترتيبها‎ 
رن‎ E م ی‎ 5 
وهو اشترا كها فى ققدم النزول وکوا مكيات > وكلها مشتملة على القصص‎ 
2 ّْ ٠ ١ : 5 
6 هذه السورة شريعة 58 السبت وشات‎ per ( 00 جل السبّت 01 الذين اختلفوا فيه‎ 
. . فذكر فيها جميع ما شرع لم فى الثوراة‎ | 


(1) سورة النسل آبة 188 , 0 سورة النصل آية ٠١۷‏ . 


(۴) أشار المولف فى مقدمته إلى أنه إذا أطلق كلمة « الشبخ » فإنه يقصد جلال الدين السيوطى , 
( 4 ) إذا كان المقصود من كلمة « مناسباته » كتاباً بهذا الاسم للسيوطى فإنا لم نعثر عليه فى الثبت المطول لتصانيفه الذى 


: أورده السيوطى عندما تر جم لنفسه ى كتايه حسن المحاضرة ( + ١‏ ص ٠١١‏ : ا د 
فى فن التفسير وتعلقاته والقراءات كتاب : « تناسق الدرر فى تناسب السور » . وسماه اختصاراً : مناسبات . 

( ه ) فى الإتقان السيوطى ( + ١‏ ص 4ه ) أن سورة الإسراء تسى أيضاً سورة سبحان » وسورة بى إسرائيل .. 

٠ 6‏ إسناد هذا الحديث ولفظه فى البخازى كتاب التفسير ( + ٩‏ ص )٠١١ : ١94‏ : حدثنا آدم ,حدثنا شعبة عن 
أبى إسماق قال : سمعت عبد الرجمن بن يز يد قال : عت أبن مسعود - رتضى الله عنه - قال فى بى إسرائيل والكهف ومريم : 
إنمن من العتاق وهن من تلادى. . 

(۷) اراتك 07 وما عي OA‏ يساق يكن الآية : وكان السبب تغليظاً 
5 لى اليهود فى رفض الأعمال وترك التبسط فى الماش بسبب أختلافهم فيه . 


1 


كما وزی انق جريز عن ابن عباس زوفن الل تال عنهما :قال« اورا كليا'ق حسمن 
عشرة آية من سورة ببى إسرائيل » . وذكر عصياهم وفسادهم وتخريب مسجدم » ثم ذكر 
استفزازهم النى صلى الله عليه وسلم وإرادتهم إخراجه من المدينة وساي / إياه عن الروح . ١٠٠و‏ 
الور بایات موسی ا ات د . وأخبر أن فرعون اراد أن م 
من الأرض فلك ؛ وَأرث بنى ‏ إسرائيل الأرض من بعدههم . وى ذلك تعريض بم آم 
كما استفزوا النى صلى الله عليه وسلم من المدينة » فسيخرجون منها ويرم هو وأصحابه 
قير ا ونع فم مع فرعوث لما امتفزمم ٠‏ وقد وقع ذلك أي . وشا كانت السورة 
مدر بتخريب المسجد الأقصى افتتحت بذكن سرام ميدتا محمد امصطى إليه 2 تشريفاً 
لحلول ركابه الشريف ( و)2" جَبّراً لما وقع من تخريبه . انتهى . 

الثالث : فى حكة استفتاحها بالتسبيح : 

ابن الجوزى فى زاد المسير : الحكمة فى الإتيان به هنا وجهان:+ أحذهما : أن ارت 
تس عند الأ رال كان الله قال مح لق مما أسدى إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من الإسراء به .. ش 

الثانى ؛ أن يكون .حرج مخرج الرد عليهم » > لأنه صلى الله عليه وسلم لما حلمم م عن 
الإسراء به كذبوه ٠‏ فيكون.المعنئ نره زه الله تعالى أن يتخذ رسولاً كذَاباً . 
. القاضى تاج الدين السب ی فی ثذکرته سال الأمام :ما الحكمة فى افتتاح سورة الإسراء 
باتسبيح والكهن بالتحميد ؟ E‏ نسم سوا نامل جرد عر 
١‏ فسح ٍ بحمل ربل ) سبحان الله والحمد لله .. : | 

وأجاب اين الزنكانى9؟ - بفتح الزاى واللام - : [ أن ]© سورة سبحان لما اشتملت ٠‏ 


. إضافة يقتضها السياق‎ )١( 
1 . ٣ سورة النصر آية‎ )۲( 
(؟ ) هو كال الدين محمد بن على بن عبد الواح بن عبد الكرج الزملكاف الدمشی توف سنة ۷۲۷ ه » رر جم له كثير ون‎ 
نخص بالذكر منم التاج السبكى فى طبقات الشافعية ( + ه ص ۲۵۱ : 4ه؟ ) والزملكاى نسبة إلى زملكا من قرى‎ 
. وقد أورد ياقوت وجوهاً مختلفة فى ضبطها‎ ) 404 : ٤٠۴ غوطة ذمشق كا فى معنجم البلدان لياقوث ( + ۽ ص‎ 
1 . . إضافة يقتضها السياق‎ ) 4 ( 


ا )0 


على الإسراء [ و ]27 كدب المشركون به النى صل الله عليه وسلم » وتكيذيبه تكلايب لله 
تعالى » اتی « بسَبْحان » لدنزيه الله عز وجل عما نسب إليه. من الكذب » وسورة الكهف 
£4 .4 ¢ 0 
لما نزلت مبينة أن الله تعالى لم بقطع نعمته على بيه ولا على المؤمنين » بل أنم عليهم 
النعمة بإنزال الكتاب » فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة . 
الرابع : فى الكلام على « سبحان » : 
مه الكرماف ف 5 ب » : ١‏ كلمة استأثن الله تعالى ما ا E‏ 5 
1 استيعاباً هذه الكلمة من جميع جهاتها » » انتهى . 
وقوله : ( فبداً بالمصدر » أى بالاسم ال موضوع موضع المصدر : 
ا 1 £ . 1 ا 
و الحا كم أن طلحة بين عبيد الله رضى الله عنه » سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن معنى « سبخان الله » » فقال : « تنزيه الله من كل سوء» . 
1 2 1 8 000 عاك 
وروی ابن ای حاتم عن على رضى الله تعالى عنهما » قال : « معان الى 3 اسم “يعظم 
الله تتعالى به نفسه ويتحائى به عن السوء » : 


5 9 9 

الماوردى رحمه الله تغالى : د هو کر يع لله تعالى به لا يصلح إلا له » . 

وأما ذِكْرهُ فى قول الشاعر”؟ : « سسبخان من علقمة الفاخر » » فعلى سبييل الشذوذ . 

صاحب النْظم  :‏ السب ف اللغة - التباعد » يدل عليه قوله تعالى : ( إن لَك فى التهَار 
طويلاً ) > آی تباعداً طويلاً . فمعی سبح الله تعالى بعده .عما . لا ينبغى ..وللتسبيح 
معان ار ذكرثها فى كتاب : القول الجامع الوجيز الخادم للقرآن العزيز . 

)١( .‏ إضافة يقعضها السياق . 

(؟) هو أعثى بى ثعلبة وسيرد صدر البيت ذما يل » وقد قاله الأعشى لعلقمة بن علاثة الجعفرى فى منافرته لعامر بن 
الطفيل » وكان الأعثى قد فضل عامراً وتبرأ من علقمة وفخره على عامر » وأورد أبو الفرج أخبار هذه المنافرة ( الأغاى 
+ ۱۹ ص ۲۸۱ : ۲۹۷) . 

(۳) سور المزمل آية ۷ ا وا ا 5 +١‏ ) أن البح هو الجرى والدوران.ومنه السابح 
فى المساء » وقيل السبح الفراغ أى أن لك فراغاً لماجات بالنبار : وقيل ( إن لك فى اهار سبحا طويلا ) يمى فراغاً طوياد لنومك 
وراحتك . . وقال الزجاج : إن فاتلك فى الليل د ثى” فلك فى الهار فراغ الاستدراك . وى الكشاف الزمحشرى ( + ۲ ص 
(irr‏ : إن سما تن تر وتقلباً ى مهماتك وشوافلك » ولا تفرغ إلا باليل فعليك بمناجاة الله الى تقتضى فراغ البال 
وانتفاء الشواغل , 


مكلت 


الإمام موفق الدين بن يعيش رحمه الله تعالى فى شرح المقصل : ٠‏ اعلم.أنهم قد عَلّقَوا 
£ 9 2 8 £ 1 5 1 2 ص الع ص« 
الأعلام على المعانى فاطلقوها على الأعيان » فمن ذلك قولم : سبحان » وهو عندنا / عَلَمْ واقِع 


على معنى التسبيح » وهو مصدر معناه البراءة والتنزيه وليس منه فِعْل » وإنما هو واقع موقع- 


التسبيح الذى هو المصدر فى. الحقيقة »> جيل عَلَمَا على هذا المع فهو معرفة ٠‏ لذلك » 
ولا ينصرف للتعريف وزيادة الألف والنون . وأما قول الشاعر" : « سَبْحَانَةٌ ثم سا 
ايعود له » »فی تنوينه وجهان : أحبدهما : أنيكون ضرورة » والثانى : أنيكون أراد الفكرة» . 


الضياء بن ن العِلْجٍ رحمه الله ق اليسظ : « لفظط المصدر لأنه مصدر سح إذا قال : سبحانث 
الله ولرل مجان الو ةة الفط 


عو رارهه ور 


: لتسبيخ معن التنزيه أيقا لأ ددسي سحت برعت لله تعالى » فتطابقا حينئذ 


ملل 


ا ل د 


استعمالة مضافاً إما إلى فاغله أو إلى مفعوله:: أقإذا ييف فليس بعلم لآ الأعلام لا نُضّاف. 
قال : وقيل «سبحان» فى البيت مضاف حُذِف المضاف إليه للعلم به ولس بعلم» 
أبو عسزواين الحاجت رجه الله تغالى فى انال : «الدليل على أن سبحان عَلَمْ للتسبيح 
قول الشاعر : 
روم ور م 
قد قلت لما جساءق فخره حجان من علقمة ا 
£ ع ر و 4 ٤‏ ۰ ع ا 
ولولا أنه عَلم لوجب صرْفه لأن الألف والنون فى غير الصفات إنما تمنع مع العَلَمية . 
٤ 5 5 0‏ ْ الى 3 
الشهاب السمين رحمه الله تعالى فى إعرابه : «قيل هو مصدر لأنه سيم له فِعْل ثلاثى » 
٤‏ ا ا 2 2 f ٠‏ 5 £ 
وهو من الا سماء اللازمة للإضافة 5 وقد يفرّد » وإذا أفرد منع [ من ] الصرف » وزيادة الالف 
ارف كنا فق الت السار وجا ا ل 
0 م 6 سم 8 
ا ته ثم سَبْحَاناً يعو 7 وقبلنا سبح الجُودى والجُمد 
0 ا اللسان وتاج العروس وذكر ياقوت فى معجم البلدان ( + م ص ٠۳۴۷‏ ) إنه 
ورقة بن نوفل . وى تفسير القرطى ( + ٩‏ ص ٤۲‏ ) أنه زيد بن عمرو بن نفيل » وسيرد البيت بتامه فيا يل . 
(؟) الجودى فى معجم البلدان لياقوت ( + م ص ٠٦۳ : 1٦۲‏ ) جبل مطل على جزيرة ابن عمر فى الجانب الشرق 
من دجلة من أعمال الموصل عليه استوت سفيئة نوج - عليه السلام - لما نضب الماء . وأشار إلى ذلك القر طرئ فىتفسيرمت 
ب ۱۷ سم 
( ۲ سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 


e‏ 3 . . 5 ھا ا 9 8 5 5 م درك 

فقيل ضرورة وقيل هو عنزلة قبل وبعد » إن نوى تعريهه بقَى على حاله » وإن نکر 
اغب ضرفا هدا البيت فاع غل كرته درا امم مضا لوووك خا 
ولقائل القول الأول أذ ت ع نا ا کل و . وهو من الا سماء اللازمة النصب 
على المصدرية فلا تتصرف , والناصب له فثل مقدر لا يجوز إظهارة ٠‏ 

انود قا ره إن : «حيث جاء منصوباً نصب الول المطلق اللازم إضمار فعله > 
٠ ۰‏ 2م ۴ 24 . 5 وس عو عه ٤‏ ر 3 01 
وفعله إما فعل أُمْر أو خبّر . وهو فى هذه السورة متيل للأمرَيْن أى سبحوا الذى أسرى 
بعبده أو سبّح الذى أسرى بعبده » على أن يكون إبتداء ثناء الله تعالى على نفسه كقول 
الخد رت ا 

القرطبى و ا تعالى : «العامل. فيه على مذهب سيبويه الفِعْل الذى من معناه لا من 
لفظه إذ يجىئ' من لفظه فِعْل » وذلك مثل قعد القرفصاء راشع اله ا 
[عنده ]0 زه اله فان تنزماً » فوقع «سبحان 1س مكان قولك تنزہاً» . . انتهى . 


الزمخشرى رحمه الله تعالى : «[ سبْحَانَ ت عَم للتسبيح كعمان لرجل” و] انتصابه 
بيعل مُضْمّر [متروك إظهاره » تقديره" ] اسبح الله سبحان . ثم نزل سبحان منزلة الفعل 
کد مده وال غل التنزيه البليغ [من جميع القبائح التى يضيفها إليه أعداء اله ]» . 

الى وجوه الل 50 واكان جا جنا اا ا ها اد كزين ا 
وهو اسبح تسبيحاً ثم أسبح سبحان » ثم فى حذف العامل وإقامته مقامه للدلالة على أن 
المقصود بالذات هو المصدر » والفعل تابع » فيفيد الإخبار بسرعة وجود التنزيه» . 


= ( جه ص!؛ و45 ) لقوله تعالى : ( واستوت على الجودى ) ( سورة هود آية 4: ) ثم أضاف قائلا: « ويقال إن الجودى 
من جبال الجنة فلهذا استوت عليه . ويقال أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر : الجودى بنوح » وطور سيناء بموسى » وحراء 
محمد صل الله عليه وسل . ا 

هذا «والجمذ» بضمتين جبل لبى نصر بنجد . انظر معجم البلدان لياقوت (جم ص707١)‏ ومعجم ما استعجم للبكرى 
( +۲ ص ۳۹۱) . ْ 

000 إضافة من تفسير القرطى ( ج١٠‏ ص ٠ ٠٤‏ ) وشرح القرطى كلمة سبحان بقوله إنها امم موضوع موضع 
المصدر » وهو غير متمكن » ا وو ف ا ل عليه الألف واللام » وم بحر منه فعل » ولم ينصرف 
لان فى آخره زائدتین » تقول : سبحت تسبيحاً وسبحاناً » مثا ل كفرت العين تكفيراً وكفراناً » ومعناه التئز يه و البراءة لله عزو جل 
من كل نقص . فهو ذكر عظم لله تعالى لا يصلح لخيره . : 
ش ( ,) إضافة من تفسير الكشاف للزعغشرى ( بولاق سنة ۱۲۸۱ ه. ج ١‏ ص 449 ) , 


وروی عن / الكسائى أنه جعل مُنَادَى تقديره ياسبحانك » وأباه الجمهور . 


$ بع وس 5 . ١‏ 
الاي ا و | يبتع دخول حرف النداء عليه » وزعم بعضهم 


و 


أن لفظه لفظ التثنية ومعناه كذلك لسك . وهو غريب رة أن e‏ 


وألا يكون منصوباً بل مرفوعاً برك وت لم تسقط بالإضافة وان فتحها يلزم » . 


ومن الغرائب أيضاً ما حكاه الماوردى عن أبان بن تَيب - بالناة الفوقية والغين 


+ اللسةدي أذ سان 1 أصلها بالنبطية «شبهانك ؛ تمك ا الى 
ات إلى سبحان مم ا نه المسبخ »> ويجوز أن يكرك فاعلاً ال تنثره الذى ۰ 


أسرى بعبده , 
الخامس :ف الكلام على « أَمْرّى » . 


البرهان النسى : قال أهل اللغة : أَسْرَّى وسرى لغتان . زاد غيره : يختصان بِسَّيّْر الليل 


السمين : فبكون سی وأرّى کسی وأسق . والممزة هنا ليست للتعدية » خخلافاً لابن 


عطية 9 وإنما الد الباء فى «بعبده» . وتقدم فى البقرة آنا [/0]0) تقتفئ مصاحبة 
الفاعل لرل عند الجمهور » خلافاً للمبرد . وبسط الكلام على ذلك هنا وش البقرة ٠.‏ 


السفاقسى : الباء للتعدية وترادف الممزة عند الجمهور خلافاً للمبرد والسهيلى فى آنا 
تقتضى مصاحبة الفاعل للمفعول فى الفعل بخلاف الممزة 0 قال السهيلى : إذ قلت 
عدت به فلابد من مشا ركة ول باليد . ف عليهما بالا ية : (ذَهبَ الله بوره 41 
لآن الله تعالى الا يوصف بالذهاب مع النور . ورد عليهما أيضاً بقول الشاعر : 


ار الى تجا عل ي ٠‏ تل بدا لول غ ار کن 


(۱) م برد ما يدل على أن « سبحانك » من الألفاظ الدخيلة فى المعرب لحواليق ( القاهرة سنة ١+1‏ ه. ) ولا شفاء 
الغليل تخفاجئ ‏ القاهرة سنة ٠١۲ ١‏ ه.) ولا الألفاظ الفارسية المعربة لإدى شير الكلدانى ( بيروت سنة م٠‏ عؤلم). 

(؟) هو أبو محمد عبد الق بن آي بكر بن غالب بن عطية الفرناطى له الحرر الوجيز فى تفسيز الكتاب المزيز 
تون سئة إحدى وقيل ست وأر بعين وخسيائة ة » أنظر بغية الوعاة للسيوطى ( ص ١90‏ ) . 

(*) إضافة يقتضبا السياق . ( ٤‏ ) الروض الأنف ١+‏ ص "714 , 

(0) سورة البقرةكية باون ٠. ٠‏ ش 

. )٠١ إضافة مي شرح المواهب ( ج57 ص‎ )١( 


اواك 


أى تحلنا فالباء هنا للتعدية > ولم تمض المشاركة أن الثيار لم تكن حراما فته فتصير 
حلدلاً .ولكون زاء ععنى الهمزة لا يُجْمَّع بينهما » فلا يُقال حت ند 


م گے 


وجزم ابن دحية - بفتح الدال وكسرها ‏ وابن المنير › عا قاله المبّرّد فقالا : يذ 
من قوله : «أسْرَى بعبده 4 ما لا .يؤخ إن قيل : بَعْث إلى عبده ل الام فين لفاك 5 
أى صَحِبَه فى مسراه بالإلطاف والعناية والإسعاف» : زاد ابن دحية : «ويشهد لذلك قوله 
صل الله عليه وسلم : «اللهم أنت الصاحب فى السفر”؟ «. 

ويؤخذ من ذلك أن من قال لله عن أن أَحُع بفلان » يلزمه احج معه » بخلاف ما لو 


قال : لله على أَنْ أحجّ فلانا » فإنه يرف أن يتين ل د . والفرق بين الصورتين 
ما تعطيه الباء من: المصاحبة » . انتهى . وتقدم رَد ذلك . 


لافطا + و آمرى: ماعود من السرف وهو سير اليل + فقول العرب: أسرئ وسرى إذا- 
سار ليلا » هذا قول الأكثر » . ) 

وقال الحوق : «أسرى سار ليلا » وسرى سار عار 

قال الحافظ فى موضع آخر : «وقيل أسرى سار من اول الليل » وسرى سار من آخره» 
وهذا أقرب . م يختلث القراء ف اف » بخلاف قوله تعالى فى قصة لوط : (فَأَسْرِ 
بأهْلِك)”". فة فقرئت بالوصل والقطع > وفيه تعقيب على من قال من أهل اللغة : إن أسرى 
1 ع 

قال السهيل : «السرى من سريت إذا ميرت ليلا > يى فهو لازم . والإسراء يتعدق 
فى المعنى » لکن حف مفعوله حتى طن من ن انما بمعنى واحد » وإنما معنى « أسرى بعبده» > 
جعل الا ا > كما تقول : فضت كذا أى حتت يَمُضضى » لكن <ذف المفعول 
لقوة الدلالة عليه » والاستغناء عن ذکره اضر بالذكر المصطنى لا الدابة التى سارت 


)١(‏ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله - صل الله عليه وسم - : كان إذا وضع رجله فى الغرز وهو بريد السفر يقول: 
« سم الله اللهم أنت الصاحب ف السفر والمليفة فى الأهل » اللهم أزولنا الأرض وهون علينا السفر » اللهم إنى أعوذ بك 
TS‏ ومن سوء المنظر فى المال والأهل » . ( تيسير الوصول + ۲ ص 7١٠"‏ و١«‏ ). 

(۲( در ف ابن کر این کا ان ا الا ذلك و 

20 سورة هود آية ١م‏ 


سے ۴١‏ يم 


به . وأما قصة لوط فالمعنى : سر هم على ما يتحملون عليه / من دابة ونحوها » هذا معنى +ا#ظ 
قراءة القطع . ومعنى الوصل : مر مهم ليلاً » ولم يأت مثل ذلك فى الإسراء » إلا أنه لا يجوز 
ان يقال : «سَرى بعبده) بوجه من الوجوه ) . 

قال الحافظ والنسنى : «الذى جزم به إنما هو من هذه الحيثية الى قصر فيها الإشارة 
إلى أنه سار ليلاً على الباق . والآن لوقال قائل : مرت بزيد بِمَعْتى صاحبته لكان المعنى 
ا 5 


السادس : فى الكلام على العبد : 
أجمع المسلمون على أن المراد بالعبد هنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
2 0 5 و 5 لھ و £ 04 
وهو لغة المملوك من نوع من يَعْقِل . قال فى المُحك”" : المد الإنسان حرا كان أو رقيقاً : 
4 000 رم 2 
لأنه ملوك لبارئه » . وقال غيره : «إنه مشتق من التعبد وهو القذلل» . 
٤ 5‏ 8 0 5 ك 5 كك م 
قال ابن الانبارى : «العبد الخاضع لله » من قوم : طريق معبد إذا كان قد وطئها 


الناس». 


دلاوم جمال الدين با ہن امالك بيتان ف جموع عبد 4 ويل الشيخ رحمة الله عليهما 
عثلهما ووَطأاً قبلهما ببيت » فقال : 


٠ 1ه 6 وي هاس‎ 0 - o2 
جوع عبد لابن ماليك نظمهنا وَزْدْت عليها فاستفد وج‎ 
كس 4 سوير وو‎ of 12 


عاد عَبِيبد عبد وا أعايد معبودا دة غب تك 


o2 olor : e 

کذلك لدان دان أثبتا كذاكالعبدّى كينت أن تمد 
ا ل ٤ور‏ # وي أل 5-6 م 
وقد زيد أعباد عبود عبدة و بفتح والعیدان [إِن] تشد . 
3 ر سمي ” 3 5 0 ب > سوم ماه وى 
واعبسدة:» عبدون ثمت بعسدها عَبِيسدُونَ معبودا ِقَصْرِ فخد تسد 


الإنتوى رحمة الله تغالى + «قال سيبوية + العبد ى الأصل صفة + ولكنه اسيل 
استعمال الأأسراء » . ظ 


e E 
. ۳٤۲ ص‎ 


١‏ ل 


الشيخ زكريا رحمه الله تعالى فى فتح الرحمن «قال [تعالى !1 ] : ١‏ عبد ) دون شبيه 
أو تة اقلا تضل ته أو لآن:وصقه بالعبودة لضاف إلى الل تحال أشرف المقامات» : 

الأ ستاذ ا على الفاق رصي الله تعالى : «ليس للمؤمن صفة َنم ولا أشرف من 
العبودية + وهذا أطلقها الله تعالى عل نبية .تى أشرف المواطن > كقولة > (سبحان الذى 
ری يِعَبدِه! *) » (الحَمْدُ لله الَنِى أَنْرَكَ على عَبّْدِه الكات 4 رناكس إل عنده 

ا اوی ) ء ارك الى َر الفرقادَ عل بيو ) . 

الشيخ عبد الباسط البلقينى" رحمه الله : «ومن هنا يؤخذ الجواب عن وصفه صلى 
لله عليه وسلم بذلك ووصف يحي عليه السلام بالسيادة فى قوله [تعاكقى] : (وسَيّداً » 
وَحَصُوّر09) . 

الأستاذ أو القاسم القشيدى0) رحمه الله : 5 معناه أنشدوا 


يا قوم قلبى عند زهراء يعرفه السامع والرائى 
لا د إلا بيا عبّدها فإنه أشرف اا 00 


العؤفى ا الله : «والسبب فى ذلك أن الإلمية والسيادة والربوبية إغا هى فى الحقيقة 
له عز وجل لا غير . والعبودية فى الحقيقة لمن دونه . فإذا كان فى مقام العبودية فهو فى 
۷ و رتبته امت رال ليقي ادرف المرائب »/ إذ ليس بعد الحقيقة إلا المجاز » 
ا إلا الضلال» . 


(1) إضافة يقنضما السياق . 

(YD)‏ هو أبو عل الحسن بن عل الدقاق النيسابورى من أعلام الصوفية تون سئة ۲ ٠٠‏ هتر جم ل ابن الجوزى فى امم 
ا وانظر أيضاً شذرات الذهب ( +۳ ص )۱۸١ : ۱۸١۰‏ . 

(") الآية الأولى من سورة الإسراء. .2 ( 4 ) الآية الأولى من سورة الكهف ۾ 

( 8 ين الج آية لاود 1 7 (؟) الآية الأولى من'سورة الف رقا . 

(۷) هو عبد الباسظ بن محمد بن أحمد . البلقييى تر جم له السخاوى فى الضو اللامع ( ج 4 د ۲ : ۲۹ ) وقال 
بأنه ولد سنة ۸۷۰ هاو يذ کر سنة وفاته لأنه عاش بعد وفاة السخاوى سنة ٩۰۲‏ ه , 

( ۸ ) .هورةآل عمران آية ۳۹ . 1 

© هو عبد الكرم بن هوازن القشيرى صاحب الرسالة القشيرية توق سنة 458 ه + انظر فى تر جمته أبن خلكان 
( +۱ ص ۲۹۹ : ۳۰۱ ) والتاج السبى فى طبقات الشافعية ( + ۳ ص ۲٤۳‏ : 48؟) . 

(۱۰) آورد القرطی هذين البيتين ى تفسيره ( + ١‏ ص ۲۳۲ ) و ج١٠‏ 162 ف و 
قال : لما رفعه الله تعالى إلى حضر ته السنية » وأرقاه فوق الكواكب العلوية ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة » . 


ع لاسي 


5 5 i 0 ب‎ 8 106 

والمراتب الرفيعة فى اليعراج » أوحى الله تعالى إليه : يا محمد أشرفك ؟ . قال : يارب 
تضبق إل فيك بالغيووية + قا ترك الله معلل شتكان الدى اسر ينزو ) ال 

وأفؤال القوم فى العبد والعبودية. كثيرة ؛ وال لفاظ كلت ننانها كل أخن يتكلم 

بلسان حاله على قدر مقامه » فقال أبو حفص النيسابورى رحمه الله : «العبد هو القائم إلى. 


ا 


واهر سيده على حَدٌ النشاط حيث جعله جل أمر ل 
ابن عطاء رحمه الله : «العَبّد الذى لا ملك له» . ٠‏ 
الجّريرى - بفتح الجم - : «حقيقة العبد هو الذى يَتَحَلّقَ بأخلاق ربه» . 
00 0 0 ص 
ريم رحمه الله تعالى : «يتحقق العبد بالعبودية إذا أسلم القياد من نفسه وتبرأ من 
حؤله وقوته > وعلم أن الكل له وبه» . 
عبد الله بن محمد رحمه الله : وخزت صِفَة العبودية إن كنت لا ترى لنفسك ملكا 
٠‏ وتعلم أنك لا تملك لها نفعاً ولا ضرا . ورحم الله من قال : 
و 8 5 مور ر 
وكنت قدماً أطلب الوصل منهو: فلما أتانى الحِلّم وارتفع الجهل 
مره و م ه عو ر 
تيقنت أن العبد لا مطلب له إفإن قربوا قضل وإن أبعدوا عَذْل 
5 لعف 2 م 5 1 £ 
وإن أظهروا م يظهروا غيروصفهم وإن ستروا فالستر من اجلهم يحلو 
5 5 . . ل 
الامام الرازى رحمه الله » دل قوله دعبدة على أن الاسراء كان يجسد رسول. الله صلى 
0 £ 5 رتم م ل ا رم ۶ 
الله عليه وسلم » لأن العبد اسم للجسد والروح » قال تعالى : (أرأيْت الى ينهى » عَيْدا 
إذا صل ) . 
السابع : فى الكلام على قوله تعالى : «ليلا» . ا 
1 0 - : 5 . ره ر : 
الحافظ رحمه الله تعالى : « ليلا ظرف للاسراء وهو للتأ كيد » وفائدته رفع توهم المجاز » 
a a f . A 5‏ 0000 آش 
لأنه قد يَطلّق على سير النهار أيضاً » ويّقَال بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع فى بعض الليل 
لا فى جميعه » والعرب تقول : سَرَّى فلان ليلاً إذا سار بَعْضَهِ » وسَّرَى فى ليلة إذا سار فى 


(۱) سورة العلق آية ٩‏ و١١‏ : 


۳ 


۷ ظہ 


جميعها . ولا يقال أسرى ليلاً إلا إذا وقع سيره فى أثناء الليل » وإذا وقع فى أوله يقال 


دلج > ومن هذا قوله تعالى ف قصة موسى وبى إسرائيل : قار بعبّادى ) 0 اغ 


8 4 0 0 2 1 

بو شامة رحمه الله تعالى : (إنما نسب السرى إلى الليل لما كان السرى واقعا فيه 
م 2 03 ھم ں۶ 

» فهو من باب قوله : ليل نائم وساهر‎ > E EES 


| 


ىق ب يحصل فيه الذوم ال 4 وهذا باب 4 رات المجاز معروف) . 
رص ا 
ستشكل كثير من الناس كون «ليلا» ظرفاً للإسراء . ووجه الإشكال أنه قد تقدم 
E: ۰ Aor £‏ 7 2ه . 4 ون 0 7 
5 م ىا يمر م 2 
الصباح » لا يحتاج إلى قوله : شربْت الصبوح صباحاً . 


03 £ . 03 ع 
وجوابه أن الأمر وإن كان كذلك إلا أن العرب تفعل مثل ذلك فى 000 


. 9 3 ن 2 ع £ 
إذا أرادت تأ كيد الامور . والتا كيد نوع من أنواع كلامهم.وأسلوب منه . والعرب 


0 


أخذ بيده » وقال بلسانه . وق ا العزيز : (وَلَا طا ر يَطِير بجِتاحَيهِ 7 ) ٤‏ ر 
بافراهه) ر علوم السقف دن ن قوق( 8 ل جرير : 
سَرَى نحوها ليلاً کان نجومّه قناديل فيهن الال -الممَكز © 
لال : : جمع ذبا - بضمٌ الذال المعجمة وهى الفتيلة . 
الجوهرى : «وإنما قال ليلاً » وإن كان السرّى لا يكون إلا بالليل للتأكيد » كقولم : 


ا 
000 ° ات ام 6 : 0 ٠.‏ ا جاه 00 . 
للحي لجر فاك الى اوروكرد رز لتيل لما موا كر ابل لقا 1 : 
أراد بقوله ليلا بافظ التنكير تقليل مدة الإسراء وأنه وقع السرَى. به ف بعض الليل من 


. 51 سورة الدخان آية ؟ . (؟) سورة يونس آية‎ )1١( 
. ۱١۷ سورة الأنعام آية م" . (4) سورة آل عمران آية‎ 2 
. ٠١ سورة النحل آية‎ ) 0 ( 
. نى الأصول : المفضل والتصويب من ديوان جرير ص 455 » وف القاموس ذبال مفتل شدد للكثرة وصدر‎ )1( 
ْ . البيت فى الديوان : سر نحوك ليل كأن نجومه‎ 
ص 447 ) يقتضيها السياقا.'‎ ١ + ( إضافة من الكشاف‎ )۷( 
E 


مكة لال ا ا ولك أن" انكر افيه قن كل عل فى البعضية ؛ 
وبشهد للك قراءة عبد الله ويله دمن اللبل» أى بعض اليل كقوله تعالى : (وَمنَ الَليْلِ 
َتَهُجدْ به نَافِلَةٌ ك) يعنى الأمر بقيام اللبل فى بعضٍ اليل" . 


قال أبو شامة : «وهذا الوجه لا بأس به » وقد زاد شيخنا أبو الحسن - يعنى السخاوى" 
21 8 ' 2 : : £ 
فی تفسيره قن وتقريراً » فقال : وإنما قال :«ليلا» » والإسراء لا يكون إلا بالليل » لان 
30 0# 2 2 0 £ £ 2 2 - 0 00 
المدة الى أَسْرِىَ به فيها لا تقطع فى أقل من أربعين يوماً » فقطِعت به فى ليل واحد من كذا 
إلى كذا » وهو موضع التعجب» Ee EEO.‏ َيل إل بل لام إذا قالوا : 


رى ليلةً » كان ذلك ف الغالب.لاستيعاب الليلة ».فقيل : ليلاً أى فى ليل» . 


وحمب صاحب الفوائد كلام الزمخشرى بكلام تَعَفَبِه فيه الطيبى » ثم قال الطيبى : 
«وبمكن أن يراد بالتنكير التعظم والتفخم » والمقام يقتضيه » ألا ترى كيف افتتِحت 
السورة بالكلمة المنيثة عنه ؟ ثم وصف المَسْرَى به بالعبودية » ثم أردف تعظم المكانين 
بالحرام وبالبركة لِمًا حَوْلّه ‏ َعَم الزمان ثم بطم الآيات بإضافتها إلى صيغة التعظم »> 
مقا 0 أنواع الآيات › وگل ذلك شاهد صِدّق على ها نحن بصدده :والمعى 
ما أَعْظَمَ شان م ا سری [به] ممن حمق له مقام العبودية > وصحح له استنهاله للعناية 
دة ليلا + أئ ليل شان جليل..: 


1 ل : i‏ 2 
ابن المثير رحمه الله تعالى : «وإثما كان الإسراء ليلا لانه وقت الخلوة والاختصاص 


(۱) سور الإسراء آية ولا . 

(۲( كذا فى الأصول وفى الكشاف : بالقيام فى بعض الليل . 

(۴) ف الأصول : الببخاري وقد تقر النجازئ والتصويب أولا من تر جمة أب شامة فى فوات الوفيات ( + ١‏ ص :٥۲۷‏ 
۹ ) وجاء فا إن أبا شامة ( المتوق سنة 516 ه) : جمع جمع القراءات كلها سنة ست عشرة ( وستائة ) على الشيخ عل الدين 
السخاوى » ثانياً تر جم أبو شامة لشيخه هذا فى كتابه : الذيل على الروضتين ( القاهرة سنة ١55‏ ه. ص ۱۷۷ ) وذلك 
فى وفيات سنة 54 ه. وجاء فيها : « توق شيخنا عل الدين أبو الحسن على بن محمد السخاوى رحبه الله » علامة زمانه 
ش وشيخ عصره و أوانه » . ا 

وهناك تر جمة أخرى لبي الحسن السخاوى فى بغية الوعاة ( ص 844 ) » هذا ويشتر ك نى النسبة إلى سخا مع أن الحسن » 
علماء آخرون مهم محمد بن عبد الرحمن السخاوى صاحب الضوء اللامع المتوق سنة ٩۰۲‏ ه . 1 


عمد < حت 


عرفا ولا ن رقت الصا الى كانت تروف عليه ف قو تال : قم الَْنَ إل قلیاد ٩))‏ 
وليكون أَبْلَمَ للمؤمن فى الإمان بالغيب » وَفِْنَة للكافر» . 


ابن فة رهه ا + كوم نبينا صلی الله عليه وسلم ليلا بأمور منها 0 
وإعان الجن به > و رای أضكان: نيرانهم لكاو مح ور "اودر زو ارده 
والليل أصل > وهذا کان لون وجرا اوس مده البضر + ويخ كليل النظر > 
سك لي . وكان أكثر أسفاره ليلا . وقال عليه الصلاة والسلام : «عليكم - 
بالدأجة ٠‏ فإن الأرض طرف بالليل9؟» . والليل وقت ا للعبادة . وكان صل الله عليه 
وم يقوم حى ورف قدماه . وكان قيام الليل ف حه واجباً > فلما كانت عبادته ليلا 
کرم بالإسراء [به] فيه ليكون أَجْرٌ المُصَدّق به أكثر » ليدخل فيمن آمن بِالمَيْبِ دون 
من عاینه پارا رقم ال ا اف ا على ذكر النهار » فقال عز وجل : 
(وَجَعَلْنَا اللَيْلَ والتهارً ا ووک ا اا علفة لمن واا 
يَذْكْرَ أو اراد شُكُور0) إلى غير ذلك من الآيات» . 

وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال : «يَنْزِل ار وتعالى 03 ليلة إلى ا 
الا حن قى للت ابل الجر » يول مل باغو فا ت ل Ee‏ 
فا فة »> وهن يستغفرنی فأغفر له » » الحديث9" . 


وهذه الخَصيصة لم تَجْمل للنهار ٠‏ به ا صل الله عليه وسلم لينا فى ذلك الوقت من 


. ۲ سورة المزمل آية‎ )١7 

(۲( ا ا اا ص ١15 : ٠١١‏ ) مسندة إلى عبد الله 
ا نهو وأنس بن مالك . وعن الأول قال : : « انشق القمر على عهد رسول الله - صل الله عليه وسل - فلقتين فستر الجبل 

فلقة وكاتت فلقة فوق الجبل ل » فقال وول الله:- صل اله عليه وسل - : اللهم اشد » . وعن الثانى أن أهل مكة سألوا 
رسول الله - صل الله عليه وسل - أن ير يهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين » . 

ل يد رن ا ٠١‏ ) فى باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على 
الجن أحاديث فى هذا الصدد مسندة إل أبن عباس واي خو ٠‏ 

(؟) أخرجه أبو داود فى سئنه . 

(4) سورة الإسراء آية TTT . ٠۲‏ 

(5) أخرجه البخارى فى صميحه ( + ۸ ص |٣۷‏ : ۱۲۸ ) فى كتاب الدعوات باب الدعاء نصف اليل » مسنداً إلى 
أبى هريرة » كما أخرجه مسل وأبو داود والترمذی وابن ماجه . 


E 1 لت‎ 


ٍ 8 و 
الليل من سَعَّة الرحمة ومضاعفة الأجر وتعجيل الإجابة » ولإبطال كلام الفلاسفة أن/ ۳۲۸و 
الطَلْمة من شأنها الإهانة والشّرٌ » لأن الله تعالى أكرم أقواماً فى الايل بأنواع الكرامات 
كقوله فى قصة إبراهم صل الله عليه وسلم : (قلما جر عله اللي ) الآية . وف لفظ 


ا لتر يقر ٠‏ يلاف و فو 31 E E‏ َة ( 


بعض آهل الإشارات9 : DTD OT‏ اواو Ca‏ 
ون محمد صل الله عليه وسلم» . انتهی . 
أبو أُمّامة بن النَّفَّاشُ رحمه الله : «ليلة الإسراء أفضل من ليلة القَدْر فى حق النى صلى 
لله عليه وسلم » وليلة افر أففل .عق اة ؛ لأنمالم حير من عَمَلِ أكثر من ثمانين 
سنة ممن كان قبلهم . وأما ليلة. الإسراء فلم يأت فى أرجحية العمل فيها حديث صحيح 
ولا ضعيف ٠‏ ولذلك لم ينها النبى ضلى الله عليه وسلم» . 
ويؤخذ من قول الإمام البلقينى رحمه الله فى قصيدته الى مدح فيها النى صل الله عليه 


ومسل 


2 ر و عرس ه ا م > « 000 - 
أولاك رؤيته فى ليّلة فضلت لَيَالَ القذر فيها الرب أَرْضاكا 


أن ليلة الإسراء أفضل من ى ليلة القذر 8 


قال فى 'الاصطفاء : «ولعل الحكة فى ذلك اشيّاها عل رؤيته تغالى الى هى أفضل كل , 
شىء » ولذا ل > بل ن بها على عباده الؤمنين 
يوم القيامة تَمَصْلاً منه تعالى . 


۸۱ (؟) سورة هود آية‎ . ۷١ سور الأنعام آية‎ )١( 

(*) سورة الأعراف آية ٠٤١‏ . 

( + ) أهل الإشارات هم المحققزن من الصوفية والإشاراث هى الحقائق الى يأخذونها من نص القرآن ولا يقصدون 
أن.ما أخذوه تفسير صر يح:النص ( شرح المواهب ٠+‏ ص ۸) . 

(ه) سورة الإسراء آية ٠۲‏ . ۱ 


N 


٤ 2 0‏ : 0 خر ل ُ ورك : لق 
تبيه : اختلف هل الليل أفضل من النهار ؟ فر جح كلا مر جحو ن وود الف الإمام 
او الحنوى بن كارن ر كا ي الل :ها فد كر ورا ى ع ها 


[ووجوهاً فى تفضيل هذا "] . 
الثامن : فى الكلام على قوله تعالى ( ِن المَسْجِدٍ الحرام) : 


«من » ههنا لابتداء الغاية . 


اس عم 


الزركشى رحمه الله فى كتابه : «إعلام الساجد بأحكام المساجد» : «المَسْجد لحه 
مَفَعِلَ ابالکسر إسم لمكان السجود وبالفتح إسم للمصدر9؟) . 


قال أبو زكريا القَرَاء : «كل ما كان على قعل قعل دحل يَدْخْل » فالمَفمّل منه 
بالفتح إسما كان أو مصدراً > فلا يقع فيه الفرق مثل دحل مدخلا . ومن الأسماء 
ما لزموها كر العين منها : المَسْجد والمَطْلِع والمّغرب والمَشرق وغيرها » فجعلوا الكسر 
اعلام للاسم » ورعا فتحه بعض العرب . وقد روئ المسجد والمسجد والمطلع والمطلّع » : 
فال : «والفتح فى كله جائز وإن لم نسمعه » . 


قال فى الصحاح : «والمسجد بالفتح جبهة الرجل حيث يصيبه السجود . 
٠‏ ج بت لنصيم 


» لابن منظور صاحب اللسان كتاب فى هذا الموضوع تعر ض فيه هذه المفاضلة أسماه ثثار الأز هار فى الليل والمار‎ )١( 
: طبعة الجوائب سنة ۲۹۸ ١ه ص 4 وما بعدها , ه'‎ 

(۲) هو أحمد بن فارس بن زكريا الرازى اللغوى توق سنة ۳۹۰ ه ترجم له ابن خلكان + ١‏ ص ۲۵ : ۲۹ . 
وكتاب ابن فارس ف الليل والهسار ذكره محب الدين اللطیب فى ثبت مؤلفات ابن فارس فى مقدمة كتاب الصاحى فى فقه 
اللغة وسئن العرب فى كلامها » ( القاهرة سنة 191٠١‏ م) , 

(*) إضافة يقتضيها السياق كا وردت ف عبارة نقلها رفاعة رافع الطهطاوى فى كتابه نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز 
( القاهرة سنة ۲۲۹۱ ه ص ٠١١‏ ) عن السيوطى جاء فا : قال الحافظ السيوطى ‏ رحمه الله - : « وقد وقفت على تأليف 
فى التفضيل بين الليل والهار لأنى الحسين بن فارس اللغوى صاحب المحمل » فذكر فيه وجوهاً فى تفضيل هذا ووجوها 
فى تفضيل هذا فما ذكره فى تفضيل الميل . . . » . ' ٠‏ 

وأورد رفاعة فى هذه المفاضلة أقوالا مختلفة ( ص ٠١ : ٠١4‏ ) انى فها إلى أن الأزمان متكافئة فى حد ذاتها , 
والفضل إنما هو بالحصوصيات المنسوبة إلها . 

(4) ض 85 من نسلخة الإعلام. الى نشرها المحلس الأعلى الشئون الإسلامية بتجقيق فضيلة الشيخ أي الوفا المراغى 
( القاهرة سنة 6م18 ه) . 


1 


يك لاا 


ےت 


وقال ا الصقلل 07 - بفتحتين فى كتاب تثقيف اللسان « ويةال مسجد بفتح الم » 
حكاه غير واحد > فتحصلنا فيه على ثلاث لغات » . 


والمسّجّد بكسر الم ال بق الخاء المعجمة وهى الحصير" الصغير » ال“ 


العسكرى9©؟ . 

وأما عرفاً فكل وع من ا عليه وسلم : وجُعلت ل الأرض 
مشجدًا وطهور]0©, ؛. قلت وسيأق الكلام على هذا الحديث فى الخصائص . 

وكات السود أفضل أفعال الضلاة ات ا من ر اش اسم المكان منه » 
فقيل مُسْجِد » ولم يةولوا مزع . ثم إن العف عَصص المَسْجد بالمكان اليا للصلوات 
الخمس حى يخرج المُصَلّ المُجْتَمَع فيه للأعياد ونحوها » فلا يُعْطَى حُكْمُّه » وكذلك 
الرَيُط”" والمدارس فإنها هيبت لغير ذلك . 

التاسع : فى الكلام على قوله : الحرام / 

| : أصل الحرام المنع » ومنه البيت الحرام > وفلان حرام أى محرم وهو ضد 


الحلال » وذلك لما مد منه المُْرم ما يجوز لغيره » وليمًا مع فى الحرم ما يجوز فى غيره 
من البلاد . ا 


ل ھر ا 1 
الماوردئ رحمه الله فى كتاب الجزية من حاويه" : « كل مُوْضِع د کر الله تعالى [فيه]0» 


(۱) هو عل بن جم بن عل اعدف بان الفا » المي السقل توق ست ٠ه‏ ؛ ( ان خلكان + ١‏ ص ۳۳۹ : 
(en‏ 

(۲( رة بشم الغا الجمة اسية أ السجادة تنسج من سعف النخل وتر مل بالخيوط » عن 52006 

(۳) من معانى الحصير البساط المنسوج . وق تاج العروس : الحصير وجه الأرض:ء وقيل : وبه سمى ما يفرش 
على الأرض حصيراً لنكونه يل وجهها والجمع أحصرة وحصر بضمتين . 

٤ (‏ ) قاله السكرى فى كتابه الذى أسماه : « التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه » وقد نشر الجزء الأول منه 
فى القاهرة فى سنة ١١‏ ه والعبارة الى نقلها عنه الصالى تقع فى نهاية ص ١١١‏ . والعسكرى هو الحسن بن عبد الله بن سعيد 
أحد أئمة الأدب توق سنة ۲ ۳۸ ه( ابن خلكان + ١‏ ص 189 ) . 

(ه) طرف حديث خرجه البخاری ( + ۱ ص ١44‏ ) فى كتاب التيمم عن جابر بن عبد الله . 

() الربط جمع رباط ويطلق على ملجأ الفقراء من الصوفية . ' 

(10) كتاب الحاوي فى الفقه الشافعى و لفه أنى الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى المتوق سنة 46٠‏ ه , 
يقع فى نيف وعشرين جزءاً . انظر تر جمة مؤلفه فى طبقات الشافعية للتاج السبكى ( + ۳ ص ۳۰۲ : #14 ) . 1 

( ۸ ) إضافة يقتضيبا السياق كما وردت فيا نقله الزركثى عن الماوردى فى كتابه إعلام الساجد ص ٠١‏ , 


- ۹ 


۲۸ ظ 


المسجة الحوام فالمراد به الحرم » إلا فى قوله تعالى : ( فول وجهك شطرٌ المَسّجد الحَرّام9؟ ) 
فإنه أراد به الكعبة . 

٠‏ الحافظ رحمه الله تعالى : «لفظ المسجد الحرام فى الأصل حقيقة الكعبة فقط » وهو 
رى 6 ا 2 00 2-0 ره ور رر و ۸ء مك 0 
المعنى بقوله تعالى : ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبا رکا وهدى للعالمين 36 
وبقوله صل الله عليه وسلم لما سأله أبو ذَّرَ عن أول مسجد وضع فى الأ رض فقال : «المسجد 
الحرام0» . واستعمله بعد :ذلك فى المسجد المحيط بألكعبة .فى قوله : وضلاةٌ فى المسجد 
الحرام بكذا وكذا صلاة» » على وجه التغليب المجازى . وف قوله تعالى : (سُبحَانَ 
الى رى بِعَبْدِهِ. لَب من المج الحَرَّامْ©) على قول من يقول الراد به مكة » 

ل 
لأنه كان فى بيت أم هان . وفى دور مكة والحرم حوها فى قوله ١:‏ ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام » . كل ذلك من باب التغليب الْمُسَوَعْ للمجاز المتَوسّم فيه وإلا 
لزم الاشتراك فى موضع لفظ المسجد الحرام » والمجاز أولى منه + وكيف يقال بالاشتراك ؟ 
ش والفهم ما تبادر عند الإطلاق إلى الكعبة > أو إليها مع المسجد حوا » ولا يتبادر إلى مكة 
م و 
.. كلها إلا بقرينة » . انتهى ملخصاً . 


العاشر : فى الكلام على الأأقصى : 


5 1 ا 
البرهان النسق رحمه الله : «اتفقوا على أن المراد به مسجد بيت المقدس » وسمى 
0 


. ش 1 (؟ ). سورة آل عمران آية 5و‎ . ١44 سورة البقرة آية‎ )١١( 
فى الصحيحين عن أن ذر رغى الله غنه قال : سألت رسول الله - صل الله عليه وسل - عن أول مسجد وضع‎ )*( 
المسجد الحرام » . قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : ويم بيئهما ؟ قال : أربعون عاما‎ ٠ : على الأرض فقال‎ 
ثم الأرض لك مسجد فحيمًا أدركتك الصلاة فضل . وقال البخارى فى بعض طرقه : أي أدركتك الصلاة فصل فيه فإن الفضل‎ ٠ 
: يقول : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فا سواه إلا المسجد الكعبة » وروى أيضاً من حديث أن هريرة‎ 
ص 40 ) عن جابر عن رسول الله - صل الله عليه وسل - قال : «.صلاة في‎ ١ + ( إلا الكعبة » . وأخرج ابن ماجه‎ « 
, مسجدى أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد ارام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة أليفٍ صلاة فما سواه‎ ٠ 
الآية الأول من سورة الإسراء , ش ش‎ )0( 


اسم ولا مم 


01 و ١ £ ٤‏ 
الزمخشرى رحمه الله : وسمى الاقصى أنه ل يكو وراءو امسج 
الكفيل : : فنبّت له هذا الت وإن كان وراءه بعد ساجد هى أقمى منه > لن 
العامة إذا أنْبعَتْ لسبب ل يضر زول السبب» . 


أبن دحية رحمه الله : (وهو معدن الأ ادن لدن الخليل صلى الله عليه وسلم : ولذا' 
راك ل لور رايا محلتهم ودارهم » ليدل ذلك على أنه الرئيس المقدم » 
والإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم 0 . 


0 لغيه 


بو شامة : « هو بيت المقدس الذى عَمَرَهُ د تب الله سلمان صلى الله عليه وسم 5 
ا وجل ورال مكرما ا نوهل ا ال الثلاثة التى لا تشب الرّحال شرعاً 
إلا ليها » أى لا تقصد بالزيارة والتعظى من جهة أمر الشارع إلا هذه الثلاثة . وكان أبعد 
مسجد عن أهل مكة أو من النى صلى اله عليه وسلم » والأقصى أفعل من الق والقامى . 
هو البعيد) . ظ 
ابن أن جر بفتح الجم وبالراء - رحمه الله : «والحكة فى إسرائه صل الله عليه 
وسم ولا إل بيت الققدس ؛ لإظهار الح على من عائد + لأنه وشوج به من مكة إل 
السماء » لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح . فلما ذكر. جه سرع ل 
بيت المقدس سألوه عن أشياء من بيت المقد سكانوا رَأَوْها وعَلِموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك . 
فلما أخبرهم بها حصل التحقق بصدقه فيما ذكر من الإسراء به إلى بيت القدس فى ليلة . 
وإذا صح حبر فى ذلك لزم تصديقه فى بقية ما دُكرَ» . . انتهى . ش 0 
وقيل : ليحصل له العروج مستوياً من غير تعويج لِمَا رُوى عن كعب أن باب السماء 
الذى يقال له مَصْعَد الملائكة يقابل باب بيت المقدس » قال : وهو أقرب الأرض إلى السماء 
بثانية عشر ميلاً . ٠‏ 


.)١(‏ أخرج البخارى فى صميحه ( + ۲ ص ٠١١‏ ) عن أب هربرة عن الى صل الله عليه وسل قال : « لا نشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول - صل الله عليه و سم - ومسجد الأقصى » . 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن سعد بن أي جمرة مؤلف مختصر البخارى وشرحه بهجة التفوس توق ست + ١‏ 
تر جم له أحمد بابا القبكتي ی ی نيل الابتباج بتطريز الديباج على هامش الديباج المذهب لابن فرحون » ( القاهرة سنة ١و١‏ م 
مي ,)١4١‏ ش 


و 


الحافظ / .: «وفيه N‏ لن بيت المقدس كان هجرة 
غالب الأنبياء فحصل له الرحيل إليه فى الجملة ليجمع بين أسباب الفضائل . وقيل لأنه 
محل الحَشْر '» فأراد الله تعالى أن تطأه كَدَمُه ليسهل على أمته يوم القهامة وقوفهم ببركة 
اثر قدميه لس ا ل 0 
الكعبة الى صلى إليها قبل لآنه مجمع أرواح الأ نبياء فا قارا الله تعالى أن يُشرفهم 
بزاوته صلی لله ليه وس . وقيل لتفاؤل حصول التقلدير له سا ومع .. 

ابن دحية : «ويحتمل أن بكرن الح سكانة وتعاق آراذ اا رة فاضلة عن 
مشهده ووطء قَدَمَيّه » فتمم تقديس بيت المقدس بصلاة سيدنا محمد فيه . فلما تمم تقديسه 
به » أخبر صلى الله عليه وسلم أنه : لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 


٤ 5 £‏ £ 
لانه مولده ومسقط راسه وموضع رة » ومسجد المدينة » لانه محل هجرته وارض 


تربته اليه ال فقي » لآنه موضع معراجه صل الله عليه وسلم» . 
. ا عماس 0 1 00000 5 7 ص ها 03 
رموز الكنوز : «فإن قيل الإسراء والمغراج كانا فى ليلة واحدة » فهلا أخبرهم تعالى 
بعروجه إلى السماء ؟ قلت : استدرجهم إلى الإمان بذكر الإسراء أولاً » فلما ظهرت أمّارات 
ا وميد هم براهين 31 » واستأنسوا بتاك الآية الخارقة » أخبرهم با هو 
أعيلم منها وهو المعرا ج > فحنّهم النبى صلى الله عليه وسلم » وأنزل الله تعالى سورة 
النجْم» . 
الإمام الرازى والبرهان : « أعلم أن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية فمدلول قوله تعالى : 
(إلَ التنجد الأمْصّى ) أنه وَصَّل إلى حَدَ ذلك المسجد » ولا دلالة فى اللفظ على أنه دَخْل ). 
قلت : قال المحققون : إذا كانت «إلى » لانتهاء الغاية » فإن دلت قرينة على دخول 
ما بعدها شيل ہا “نسو قرات القرآن من أوله إلى أغره . خالقرنية-هنا ذ كر الآخر 
وجَعْله غاية . وقيل القرينة هى كون الكلام مسبوقاً لحفظ القرآن كله » وذلك ماف 
لخروج الغاية » فتعين دخولها » أو دلت القرينة على خروج ٠١‏ بعدها عُول ا نحو : 
2 چ 9 ا سے ى و ۴ وس 
(أتموا 8 إلى اللجل"؟) . والقرينة فى آية الإسراء العلم بانه لا ِسرّى به إلى البيت 


6 سورة البقرة. NS‏ 


ا و 1 الصحيحة عا اقتضته القرينة من دخوله صلى الله عليه 
وسلم بيت المقدس . 

الحادى عشر : »عى قوله : (يَاركنًا ول : 

الراغب رحمه الله : « البركة ثبوت الخير الإفى فى الثىء ٠»‏ والمبارك ما فيه ذلك 
الخير» . ٠‏ 

الصباح : «البركة الزيادة والنّمَاء » وبَارَك اله تعالى فيه فهو مُبَارَك » والأصل مُبارَك 
فيه). 0 

الأتموذج : فإن قيل : كيف قال : ( بار كنا حولة) » ولم يقل باركنا نه أو افيد 
مع أن البركة فى المسجد تكون أكثر من خارج المَسْجد وحَوله » خصوصاً المسجد الْأقْصَى ؟ 
كنا أرق البركة: ايو كال بار الجازية :وال معان المتورة + وول رك اة 
وقيل أراد البركة الدينية فإنه مقر الأأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ومتعبدهم ومهبرط 
الوحى واللائكة . وإنما قال : (بَارَكُنَا حَوْدَهُ » لتكون بركته أَعَمّ وأشمل » فإنه أراد بما 


0 5 5 0 32 5 5 ٠. 
4 حوله ما أحاط به دن أرقن الشام وما قاربه هلمها 4 وذلك أوسع هن ممدار بیت المقدس‎ 


£ £ ا : 0 يم 
ولآنه إذا كان هو الأصل » وقد بَارَكُ فى لواحقه وتوابعه من البقاح كان هو مُبَّارَكاً فيه 
1 0 5 0 و 5 ه. e‏ م #6“ م 
بالطريق الأول بخلاف العكس . وقيل أراد بالبركة : الدينية والدنيوية وَوَجْهِهما ما مر . 
7 ددا 0 ر“ £ £ 
وقيل المراد باركنا ما حوله من دركة نشات/ مله »2 فعمث جمےم الارض› لان مييأة 


£ 
الأرض كلها أصل انفجارها من تحت صخرة بيت المقدس» . انتهى . 


الكفيل : «فإن قيل إذا كانت البَركة حول المسجد الأأقصى فماذا يتنيز عليه المسجد 
الحرام ؟ قلت : البركة حول المسجد الأقصى باعتبار الدنيا ورفاهيتها وخصبها » والبركة 


)١(‏ لسنا فى حاجة إلى التعليق على هذا التعليل العجيب الذى أورده المؤلف وهو أن مياه الأرض كلها أصل انفجارها 
من تحت صصرة بيت المقدس لأنه يتناقض مع حقائق العلوم الجغرافية فأنهار العالم فى القارات الست تستمد مياهها من مناطق سقوط 
الأمطار فى الكرة الأرضية » وهى مناطق لا علاقة لما البتة بصخرة بيت المقدس : وإراد المؤلف هذا التعليل إما يدل على تدهور 
العلوم ال جغرافية عند المسلمين ابتداء من القرن العاشر المجرى تلك العلوم الى عى بها المسلمون فى العصور السابقة ونهضوا بها 
نمضة عظيمة . ومن العجيب أن يقول المؤلف هذا نى وت كان معاصراً فيه لحركة الكشف الجنراى الى كشب فيها ,الأو رو بيون 
طريق رأس الرجاء الصاح وقارق أمريكا الشرالية والجنوبية . 


~= :. 
ارات عل البدى واو 


۹ ظ 


حول المسجد الحرام باعتبار الدين والفضل وتضعيف الحسنات فيه للطائفين والعاكفين 
والمتوطنين والوافدين » لأن الأجر يكون على قدر النَّصّبِ » وهو واد غير ذى ززع ؛ تَزّهه 
لله عن حصب الدنيا وسعتها » لثلا يكون القصد إليه ممزوجاً بقصد الدنيا » فهذه البَرّكة 
الديتية أفضل :من لك البرك الدنيوية ‏ د اتنهى : 

ور سصوب عق ارت لي آرت الراك شر ول د بارا 
ما حوله . ۰ | ظ 

أبو عبيد الهروى رحمه الله تعالى : «رَأَيْتَ الناس حَوْلَهُ وحواليّه وحَوْلَيْه وحَوّاله 
ويَجْمّع أحوالا» . 

الراغب : حَوْلَ. الشىء جانِبّه الذى ممكن أن كدرل اله 7 راجع إلى السجد' 
الاق 

الثانى عشر : فى الكلام على قوله تعالى E‏ ¿ ياتتا ) . 

السوين وابن عادل : وقراً العامة بنون العَظمة »جريا على « بار ناء » وفيه الغفات من 
الغيبة فى قوله : (أسْرَّى بعبده) إلى التکلم فى ١‏ بار کنا ) و نريه 3 ا الحسن بريه 
بالمثناة التحتية أى الله تعالى» . 

وعلى هذه القراءة فى الآية أربع التفاتات » لأنه التفت أولاً من الغيبة فى «أَسْرَى» 
1 التكلم فى «باركنا» .ثم التفت ثانياً من التكلم د فى «باركنا» إلى الغيبة «لِيُرِيَه ( ٍ 
ثم التفت ثالثاً إلى التكلم فى «آيَاتِناء . ثم التفت رابعا إلى الغيبة فى (إئه هو السييسع 
اا 

الزمخشرى : «وطريقة الالتفات من طرق البلاغة » . 

. الطيبى : «وذكرك أن قوله : «سبُحَانَ اذى أرق بعبّدِه) يدل على مسراه من عالم 
الشهادة إلى عالم لفن فهو بالنين أنسن. . وقول" +( الذى بار كنا ر دال هل ران 
البركات وتعظم شأن المنزل » فهو بالحكاية على التفخم أخْرَى . وقوله : «لِيرِيَة » بالياء 


إعادة إلى مقام السرّ والغيبوبة من هذا الالء فالغيبوبة ہما آلب . وقوله : «من آيَاتِنًا » 


2 إلى التعظم على ما سبق . وقوله : (إِنّه هو السَمِيعْ البّصير) إشارة إلى مقام اختصاصه 


بالمنح والزلقی وغيبة شهوده فى عين ١لى‏ يسمع وى يبْصِر» فالعود إلى الغيبة أَوْكَ» انتهى . 
ومعنى الرؤية هو. ما أرى تلك الليلة من العجائب والآيات الدَالّة على رة الله تعالى 
وا ٠‏ 
أبو شامة : «يِن» هنا للتبعيض » وإنما ايى ما هنا تعظيماً لآيات الله » فإن هذا الذى 
) رآه محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان جليلاً عظيماً إفهو بعض بالنسبة إل جملة: ابات 
٠‏ الله وعجائب قدرته وجليل حككته . والآية العلامة الظاهرة على ما يلازمها » فمن عَلِم 


.ملازءة العا ق اها ود العلل عل آنه ون ريق عو 14 ]ذا وحن ا 
ر 5 یں ج “© سم و ی ب 3 


مصنوعاً » فإنه يعلم أنه لابد له من صانع » فآية الشىء علامته الظاهرة » ثم غلب ذلك 
على صدق الرسل » وعلى الالمية وكرامات الأولياء وما أشبه ذلك» . 


البرهان النسئى : «فإن قيل الآية تدل على أنه بار وتعالى مأ أراه إلا بعض الآيات 


وقال فى حق إبراهم صلى الله عليه عليه وسلم ك 559 يْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السمّوات 
والأَرّْض٠‏ بال عل انال أراه جميع الآيات ؛ فيلزم أن نكن يتراج إبراهم أفضل 
من معراج محمد صل الله و ؛ فنقول : ملكوت السموات والرض بعض آيات 
أنه انعا يفا توما ؛ والبعض المطلق أفضل من البعض ال مخصوص » إذ المطلق يضرف 
إلى الكامل/ . والجواب المشهور عنه هو أن بعض آيات الله أفضل من النموات 
الوقن ا 

الثالث عشر : فى الكلام على قوله تعالى : (إِنَهُ هو السَميع البَصِير) . 

السمين : «الصحيح أن الضمير فى (إِنَّه » لله تبارك وتعالى» . 

- : ولا يبعد أن يرجع الضمير إل العبد » كما نقله أبو البقام عن شهج » 

: «إنه السميع» » لكلامنا » «البصير» لذاتنا . وأما 1 ضمير الفعل فللإشعار 
باختصاصه يذه الكر ال وده ملفل ال لق aN‏ لامرن الإشارة إلى 
امطلوب وأنه صل الله عليه وسلم غا رأى رب اة وسمع كلامه به), 


١ )‏ ( سورة الأنعام آية ولا, 


ب 


۰ و 


الماوردى : «فى الحكة بالإتيان بالسميع والضين اهنا رجيات + أعنهيا ان ان 
وصف نفسه مما » وإن كانا من صفاته اللازءة لذاته فى الأحوال كلها » لأنه حِفَظ لرسوله 
عند الإسراء به فى ظلمة الليل ا ألا بضر فا ؛ وسمع ا 
التاق > أن كوه ا ده حين أخبرهم بإسرائه » فقال : السميع » يعنى لما يقولونه من 
تصديق أو تكذيب (و) . البصير » فيا يفعله ن الإسراء والمعراج . 


£ £ عه 
الزمخشرى : «إنه هو السميع » لأقوال حم 6 :«النضين» نافال : العالي بتهذيها 


وخلوصها فیکر مه ويقربه على حسب ذلك . 


ول ظ ذلك الطيبى ولا السکونی - بالفتح والضمٌ ‏ فى التمييز مع مبالغته فى 
التنكيب”" والاعتراض عليه . وقال صاحب الكفيل : «دكر صِفتى السمع والبصر تنبيهاً 
على أنه لم خت يحدل اه و راف واليضين اناد و كما أنه أعلم فهو أسمع 
وأبصر . والمراد أنه السميع من صَدّق بالإسراء البصير عن کب به» » ثم ذكر كلام 
الزمخشرى السابق » ثم قال : «وى كلامه هذا إماك إلى القول بإيجاب الجزاء وتلويح 
إلى اعتقاد" أن فضائل النبوة مكتسبة » فاحذر هذه العقيدة . انتهى . 


: 2 5 . ٤ U 

وإن خفی > فيسمع ا والنجوى » بل ما هو أدق وأخنى »ويدرك دبيب النملة السوداء 

ف الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ات د أصيخة وآذان 34 E‏ مزه ان 

أن طرق إليه الحَدثان . ومهما تهت السمع عن تغير e‏ و عن أن يسمع 

٤‏ 3-4 6م 
بأذن وآلة عَلِمْتَ أن السمع فى حقه عبارة عن صفة ينكشف ما كمال صفات المسموعات . 
ه 5 3 ره 0 ر 

و [من] م يدقق نظره فيه وقع بالضرورة فى بحر"التشبيه فخذ درك“ ودّقق فيه 

نظرك» . 


, التنكيب التنحيه نكبه تنكيباً نحاه » عن القاموس‎ )١( << . ف الأصول : لأفعاله والتصويب من الكشاف‎ )١( 
1 الأفضل أن تكون العبارة : وتلويح إلى الشيهة فى اعتقاد أن فضائل النبوة مكتسبة‎ ) ۳ ( 

( 4 ) إضافة من المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسى الغزالى ص ١‏ 4 طبع القاهرة دون تاريخ . 

)22 في المقصد + ف محض التشبيه . 1 )2_3 فى المقصد : قخذ مه حذرك , 


وقال ا : «البصير هو اڭ يشاهد ويَرَى ولا عر عنه ما تحت الثرى > وإبصارة 
م ا ا عن أن يرجع عن انطباع الور الالران 
فى ذاته تعالى » كما تنطبع فق فة الإسان 4 إن ذلك هن التغير والنائين القتضى 
للحَدثان . وإذا نره عن ذلك كان [البَصَّر ]29 فى حقه عبارة عن الصفة الى ينكشف ما 
کا تفوت اغات را تعالى أعلم بالصواب » . 


. إضافة من المقصد الأسى‎ )١( 


— VY — 


037 1 
الباب الثالى 
بف تفسير أول سورة النجم 

قال الله سبحانه وتعالى : ( بسم الله الرحمن ا . ولجم إذا قوق ما صل 0 


وما وى 5 وها نطق ع 00 . إن 7 وإ وحى يوحن ا ول الت . 3 مرة 


٠‏ 00 3 بالف الأَعْلَ . ثم دَنَا قَتَدَلّ . فَكَانَ قاب وسين ا 

ما أو + ما كدت افوا رائ افتمارونه عل ماي كن وقد راه تله ای 
ا المنتهى . عِنْدَها جَنةٌ المَاوى . إِذْ يَمْتَى ارك نا بلقي . مَا راع البِصَرَ وما طَنَّى 
لكك رأ ون انات ونه اک 

الكلام على هذه الآيات من وجوه : الأول : فى سبب نزوطما . 

النهر : « سببه قول المشركين إن محمداً يختلق القرآن » . 

الثانى : فى مناسبة هذه السورة لما قبلها : ظ 

قال الإمام الرازى والبرهان النسنى رحمهما الله » قد قيل E‏ الى ادت ومن 
الى أقسم [ الله تعالى ]20 فيها با دون اروف + الصافات والذاريات والطور » وهذه 
النيورة29 رعدها ¿ الف فى الأولى لإثبات الوحدانية » كما قال :( إِنْ الک وا ) 
وف الثانية لوقوع الحَشر والجزاءء كما قال تعالى : ( إِنَّما تُوعدُون لَصَادِقَ . وَإِنَّ الدين 
راقع ) . وش الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعه كما قال تعالى : ( إن عاب رَبك لَوَاقِعَ . 
ماله ون داع © ) وف هذه السورة9» لبيان النبوة كما قال تعالى ( والنّجْمر إِذَا هوی ) إلخ 
لتكمل الأصول الثلاثة : الوحدانية والحشر والنبوة » . 

والوجه الآخر فى المناسبة لما قبلها هو أن الكفرة بالغوا فى المكابرة والمعاندة فى حق النبى 


. إضافة يقتضيها السياق. | (؟) أى سورة النجم‎ )١( ٠ 
, سورة الصافات آية 4 . ( + ) سور الذرايات آية ه و‎ ) ۳ ( 


. أى سورة النجم‎ )5( ٠ ۰ . سورة الطور آية ۷ و۸‎ )٠( 
ش‎ 2 - 


2 الى ا 
صلى الله عليه وسلم » وطعنوا فيا نطق به من الكلام » كما مر بياته فى تلك السورة » فقال 
ف هذه ما ندل على صدقه فى دعواه > وصدق ما نطق به وا ا ِالقَسم 


5 


حدها ٠‏ 5 اختتام تلك ' 


ا 


وأما مناسبة أول هذه السورة 1 آخر ماقبلها فمن وجوه : 
السورة بالنجم وافتتاح هذه السورة بالنجم" مع القَسّم . ثانيها : أنه تعالى أمر ر 
صلى الله عليه وسلم بالصبر فى آخر تلك السورة » كما قال تعالى ( واضْيِرٌ لِحكم ربك )» 
الو آم ھی كلك ی ا وا ا د غ و TT‏ 

عليه ذلك الاأمر 


' 00 : 
ثاائها : لما قال لنبيه صلى الله عليه و : ( ومن َيِل E‏ النجوم ) 2 
ت له أنه ا بنش » فقال ۰ ( ما صل اچک وما غَوَى 0( ام ال الله 


5 71 5 ھج 57 7 Pa‏ 5 3 مرگ 
تعالى » فى مناسبته وجها آخر » وهو أن [سورة] الطور فيها ذكر ذرية المؤمنين وأنهم تبّع 


انام "كن توهلة فنها. د كر ذرية الهوة فى قزل نمال هر أل کک ا 
بائهم ” » وهذه فيها ذكر ذرية اليهود فى قو :هو أعلم بحم إذ أنشاكم ين 


٤ه‏ ؟ #62 ىم 7 ا 2 
الأرْضٍ وإذ أنتم أجنة فى بطون أُمهايكٌ"99 ) . 


دض و ° َه 7 . 
فقد رَوَى ابن المَنْذِر .وابن جبان" عن ثابت بن الحرث الأنصارى قال : « كانت 
اليهود تقول إذا و e‏ النى ا 
لل e‏ من تسمة يخلقها الله ی بان أمة إلا ان شی او سید فآنزل: الله تال 


عند ذلك : ( هو أَغْل” 2 ِذْ انشا" من الأَرْض ) الآية : .وما قال امدكفاق هتاه فى 


١٠ 


6 الآية الأخيرة فى سورة الطور امابقة لسورة انبم تتتم بكلم جوم والأخيرة بدأ بالقم بالنجم . 

(۲) سورة الطورآية 4۸ . (۴( آبة 84 , ` 

٤ (‏ ) سورة النجم ا 

) ه ) وذلك فى الآية١١‏ من سورة قروو لقن ا بمو ونا ا 

من شه كل أمرى .ما كسب رهين . 

٦ (‏ ) سورة النجم آية ۳۲ . 

(۷) ابن حبان ی ت و م » وأبو حاتم فى ط غير أن : إسناد هذا الحديث فى كل Ses‏ 
O 4۸‏ نحي فوطي NNE‏ ۰ ( جاء فيه : روى ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد 

ن ثابت بن الحرث الأنصارى . 


۳۹ 


١‏ و 


المأمنين : « ألحقنا بهم ا لام" من عََلِهم من شىء" ) أى مانقصنا الآباء 
ما أعطينا البَين مع نفعهم بعمل آبائهم » قال هناك ف الكفار أو فى الكبار : ( ون ليس 
لْإنْسَان إلا ما سى ) > حلاف ما ذكر ف المؤمنين الصغار » . انتهى . 

Eo Veral U AV AER E 
م ولون تقر آي الى القزان 6 وتر لاوقالا هن اهن ء‎ ) 
. ن الله‎ RR ونج عن‎ REE هو مجنون » فاق‎ 
» وهى / أول سورة أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءما فى الحرم » والمشر كون يسمعون‎ 
وفيها سجد وسجد معه الموءنون والمشركون والجن والإنس غير أى لهب فإنه رفع حفنة من‎ 
. تراب إلى جبهته وقال یکنی هذا » . قات : ذكر ایی مب هنا غریب‎ 

روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال : أول سورة نزلت فيها سجدة ؛ النجم › 

ت لله صلى الله عليه وسلم > وسجد الناس كلهم إلا رجلاً رأيته أخذ كفا من 
تراب فسجد عليه » فرأيته َيِل كافرا وهو أمية بن خلف . وروی ابن مردويه وابن خلف 
عن أنى هريرة رضئ الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فى النجم وسجد 
من حضر من الجن والإنس والشجر » زاد ابن أنى شيبة إلا رجلين من قريش أرادا بذلك 
القهرة وشي اعد د الرجلين المبّهميّن فى الرواية السابقة » والثانى الوايد بن المغيرة كما عند 
ابن سعد“ . وروی اابخارى عن ابن عباس قال: سجد النبى صلى الله عليه E‏ اليم 


٠. ٠۴ سور النجم آية م . (۴) سور الطور آية‎ )۲( . ۲١ سورة الطور آية‎ )١( 

( ؛ ) هذه القصة ذكرها كل من ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( طبعة القاهرة سنة .م88١‏ هج ۲ ص ۱۸۹ و 1۹١‏ ) 
والطبرى فى تاره ( طبعة الحسينية بالقاهرة سنة ١95‏ هج ۲ ص 7١58‏ و۲۲۷ ) والسبيل فى الروض الأنف ( طبعة القاهرة 
سنة 1414 م خراص ۲۲۹ ) والقرطرى فى تفسيره ( + ۱۲ ص 4لا : 85). 1 

(۰) جاء فى طبقات ابن سعد ( + ۲ ص ١40‏ ) : « ثم مضى ( الى - صل الله عليه وس - فقرأ السورة كلها ' 
( سورة النجم ) و جد القوم جميعاً ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جببته فسجد عليه » وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود » 
ويقال إن أيا أحيحة سعيد بن العاص أخذ تراباً فسجد عليه ورفعه إلى جببته وكان شيخاً كبيراً . فبعض الناس يقول إنما الذى 
رفع التراب الوليد وبعضهم يقول أبو أحيحة و بعضهم يقول كلاهما جميعاً فمل ذلك » . وف تاريخ الطبرى ( + ۲ ص 7١56‏ ) 


وسحد من ف المسجد من المشركين من قريش وغيرهم . . . فلم يبق لى المسجد مؤمن ولا كافر إلا بد إلا الوليد بن المغيرة 
رار جين كرا قز بنط و مدو بط اماد فسجد علها » . وناقش القرطبى فى تفسيره ما جاء فى هذه 
القصة . ْ 


ا 8 2 س 


الثالث : فى الكلام على القَسّم الواقع هنا . 


ل ا الله تعالى ف الإتقان“ 1 [ وقد قيل مامعی القسم منه: ثعالى ؟ فإنه إ 
كان لأجل المومن“" ] ا دق جرد الإخبار من غير َم > وإن كان لأجل ا 
E‏ » وجيب بان القرآن نزل بلغة العرب » ومن عادتها القَسّم إذا أرادت أن و 
ا 

وأجاب الأستاذ - بضم الهمزة وبالذال المعجمة - أبو القا س افير رھ الله ان 
[ بان الله ٩]‏ ذكر القَسَم لككال الحجة وتأ كيدها وذلك أن 5 يفصل باثنين إما بالشهادة 
» فذکر 'تعالى فی کتابه اون ل ببق م خجة ر OE‏ لله أنه 
لا إله إل هو وَالْمَلائِكة واولا الول © ) وقال : : (قَل ی ودب ِنَهُ لح , وعن بعض 
العراب(“ أنه لما سمع قوله تعالى : ( وفى السماء رفک" وها غو( فورب ا 
ولوف ان ) » صاح وقال : من [ذا] الذى أغضب الجليل حى ألجأه إلى 
اليمين ؟ ولا يكون القَسّم إلا باممر مم ب ال اال بت » فی القرآن فى سبعة 
مراضع » بقوله : (فل إى وزیی ٠‏ ل بى وَربَى بعتن" » ( ربك رهم 
وَالشياطين20) (١‏ فَوَرَبَكَ لَتَسْأَلتَهُمْ هین" ١)‏ ( فلا ورك لآ ويون" ) » ( قل 
قم برب المُمّارِق والمَغارب7" ) » والباق كله َم بمخلوقاته9". فإن قيل: كيف 
ایو ورد الت عن ا شود الك ا تنا سين چ : الأول 

. الإتقان نى علوم القرآن خلال الدين السيوطى (ج؟ ص۴۳۴٠) . . ( 8 ) زيادة من الإتقان لضبط السياق‎ ) ١ 

(۳) سورة آل عمران آية ۱۸ . ۰ (4) سورة يونس آية 7ه . ان 

(0) ف الأإصول : العرب وق الإتقان : الأعراب . والأعراب سكان البادية أما العرب فهم سكان القرى والمدن 
. والبدو أكثر جفاء وغلظة وف اللسان إذا قيل للأعرابى. يا عربى فرح بذلك وهش والعرى إذا قيل له يا أعرانى غضب وكان 


التعرب بعد المجرة يعدل الردة » والأقرب أن يصدر هذا السؤال من أعرانى . . وى التنزيل : الأعراب أشد كفراً ونفاقا وأجدر 
ألا يعلموا حدود ما أنز ل الله على رسوله ( التوبة آية )٩۷‏ . 3 ش 


() سورة الذاريات آية ۲۲ . 0 (7) سور الذارياتآية ۲۳ . 

(۸) سورة يونس آية م . (4) سور التغابن آية ۷ . 

)٠١(‏ سورة مرم آية )۱١( . ٦۸‏ سورة الحجر آية 4 . أ 

(؟1) سورة النساء آية ٠٠‏ . (۱۳) سورة المعارج آية 4٠‏ . 

» ممل السيوطى ق الإتقان لذلك بقوله تعالى والتين» والزينون »والصافات» والشمس» والليل والضحى‎ )١4( 
. فلا أقسم بالحنس‎ 


ا اث 


۱ ظ 


أن 


أنه على حذف مضاف أى ورب النجُم . وكذا الباق . الثانى : 
هذه الأشياء قم ا فنزل القرآن على مايعرفونه . الثالث : أ 
المقيم [و) يجله وهو فوقه . والله سبحانه وتعالى ليس فوقه شىء » فأقسم تار تازه 


عموضوعاته دن تدل على بادي وصانع 5 


ن العرب كانت تُعَم 


ن الأقننام إنما تكون مما لت 


ابن أنى الإصبع رحمه الله تعالى فى كتابه أسرار الفواتح : « القَسّم بالمصنوعات يستازم 
وروى ابن حاتم عن الحسن قال : « إن الله تعالى يقم ا اشن ول لاح 
50 عه 0 0 2 2 ور ر 
أن يعم إلا بالله تعالى . كم إما مر وإما مصمر وهو قسهان 5 تم دلت عليه 
LG 0‏ 
اللام تحر ( ارد فى نایک ) وقئے 3 عليه العى نحو : ( وإن ينك إل وارد ) 
تقديرة ,وا و اکر الأقسام / فى ارا الفعل لا تكون إلا بالواو » فإذا 
oz‏ ا ل ت أ 

51 اللا بالفغل كقوله تعالى ( وأقسموا با ) ( لفون باس ) ولا تجد 
00 1 06 1 3 2 و 
الا ا ال ا ا a‏ 
ع د ا و 2 .م 2 ر 2 
( بما عَهِدَ عند ) (قال سباك ما کون ل أ اقول الل ی إن كدت 


زور 50 
قلته فقد علمته" ). 


ابن القع :) علي أن الله سبحانه وتعالى قوم ار عل أمور وإ ا بنفسه 
Aor‏ 


الموصوفة بصفاته وآياته المستازمة لذاته وصفاته و قساف ببعض المخلؤقات دليل على أنه 
من عظم آياته » فالقَسّم إا غل ملف ا وهو" ا #قولة عاك 1 قورف ا 


ر 2 31 © م ل رع نل 

والاردض إنه لحّق") وإما على جملة طلبية كقوله تعالى FE‏ لتسالتهم أ جمعين › 

عا كنا يتلود“ ) » مع أن هذا القَمم قد يراد به تحقيق امم عليه » فيكون من 
a yS‏ 


فلاب أن [ يكونمما© ] تسق فيه ذلك كالأمور الغائية والخفية إذا اقيم على بوا 


( ۱ ) سورة آل عمران آية ۱۸٩‏ . (۲) سورة مرم آية ۷١‏ . 

(؟) سورة الأنعام آية ٤ ( . . 1٠4‏ ) سورة النساء آية ۲ . 

( ه ). سورة لقان آية ٩ ( .. ٠۴‏ ) سورة الأعراف آية 4 م١‏ والزخرف آية و؛ . 
(۷ ) سور المائدة 1١5‏ . ( ۸ ) سور الذاريات آية ۲۴ , 

(9) سورة الحجر آية )٠١( . ٩۳و ٩۲‏ زيادة من الإتقان . 


E س‎ 


0 0 50 0 E E 
فاما الامور المشهورة الظاهرة كالشمش والقمر والليل والنهاز والسماء والأرض » فهذه‎ 
1 وهر ور 2 ت‎ 

يُقَسم ا ولا يِقْمَم عليها . وأما ما اسم عليه الرّب فهو من آياته » فيجوز أن يكون . 
مق يفولا تكن 1 


ارارق اف تفلل 2 أقسم تقال ف بعض لون جرع E‏ 
( والذَّاريًا EE‏ بعضها بإفراد كقوله ( والطّور*) > ولم يقل والأطوار والبحار » 
e‏ فيه أن أكثر ا أقسم عليها با لمقح ر كات . والريح الواحدة ليست بثابتة 
مستمرة م بن اسم عليها » بل هى متبدلة بأفرادها » مستمرة بأنواعها » والمقصود 
منها لا يحصل إلا بالتبدل والتغير ؛ فقال و ) إشارة إلى النوع المستمر لا إلى 
ا المستقر. اال ل فهو ثابت غير متغير عادةٌ » فالواحد من الجبال قائم زان 
ودهرا فأقسم ف ذلك ك . وكذلك قوله : « والنجم» » ولوقال : والريح »لما على المقسَم 
بهوف الطور عُلِم. والسوّر الى افتتاحها .القَسّم بالأسماء دون الحروف » كان القَسّم فيها 
لإثبات 0 الثلاثة وفى : TT‏ والحشر وهى التى يتم ہا 01 


ا اقيم الإثبات الرتعدانية اق سر وا تللق الوک 2 
« الصافات ٠»‏ حيث قال تعالى فيها: ( إِنَّ الک لواد" )» وذلك لأنهم وإن كانوا يقولون: 
أجل الآلغة إلا واحداًء على سبيل الإنكار فقد كانوا يبالغون فى الشرك» لكنهم فى تضاعيف 

أقوالم وتصازبف أحوالم کا بالتوحيد » وكانوا يقولون : ( ما تدم 
إلا ليقربوتا إل اله زى“ ) وقال تعاى : ( وَلَئِنْ سهم مَنْ عل السات وَالْأَرْضَ 
وخر ر الشمس وَالْفَمَرَ ليقولن الله" ) . 


فلم يبالغوا ف الحقيقة والإنكار المظلوب الأول » فاكتى. بالبرهان ولم يكثر من الأيُمان 
3 تورتيق ينها انيم :ديات ی ولول ا صل لل عليه وسار رر را ف 
إحداهما بامر > وهو قوله تعالى ‏ : (والئجم إا هوى ؛ ما لصاح وَمَاعَوَى2 ) 


)261 من ألآية الأولى من سورة الذاريات . (؟) الآية الأول من سورة الطور : 
( ۳ ) سورة الصافات آية )٤( ٠ . ٤‏ سور الزمر آية م . 
١ (‏ ) .سورة العنكبوت آية ٦1‏ . : )50 سورة النجم آية ١‏ و5 : 

2 = 


4 


۲ و 


وفى الثانية 8 وهو قوله تبارك وتعالى : ( ول Eel‏ لد سجَّى » ا َك 
ا ق“ ) وذلك لأن القَسّم على إثبات رسالته قد كر بالحروف والقرآن العظم » 
كما فى قوله تعالى ا ي متك کی ) اوقل کر 
الحكم فيه أن من معجزاتالنبى صلی الله عليهوسلم القرآن › فأقسم به ليكون ف القسّم 
0 واقعة إلى البرهان . وفى باق الور كان المُقْسَم عليه الحشر والجزاء » وما يتعلق 
به يكون إنكارم فى ذلك خارجاً عن الحّد » وعدم استيفاء ذلك فى سور القسّم بالحروف . 
وأقسم تعالى بمجموع السلامة المؤنثة فى خمس سور » ولم ق عجموع السلامة المد كرة 
فى سورة أصلاً . فقال : ( والصافات" ) ع ( والذَارِيًا ت )وم يقل « والصالحين من 
عبادى » » ولا المقربين » إلى غير ذلك » مع أن الذكور أشرف وذلك لأن المجموع بالواو 
والنونفى الأمر الغالب » لمن يعقل . 

وقد ذكرنا أن القَسّم ذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظَهَرَ الأمر فيه » 
وحصل الاعتراف منهم » ولا للرسالة لحصول ذلك فى سورة القَسّم بالحروف والقرآن » 
بى أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء » لكن إثبات الحشر لثواب الصالح وعقاب 
الطالح » ففائدة ذلك راجعة إلى من يعقل فيلزم أن يكون القسم بغيرهم . والسور الى أَقْسَم 
فيها لإثبات الوحدانية أقسم فى اول الأمر بالسا كنات حيث قال : : ( والصاقات ) وف ا 
الأربع الباقية آم بالمتحركات فقال : ( والذّارِيّات ) > ( والمْرْسّلآتٍ" ) < والثاز زعَات ) 
( وَالْعَادِيَات99 ) ول لان ال فيه جمع وتفريق 2 A,‏ ال کا ال ابحو العو 


الأربع أقسم بالرياح على ما بَيّن » وهى الى تجمع تفر > فالقادر على تأليف السحاب 


النفرق بالرياح الذارية والمرسلة َادِرٌ على تأليف الأجزاء المنفرقة بطريق من الطرق الى 
يختارها عشيئته تبارك وتعالى ) . 


وقال الإمام أيضاً فى موضع آخر : « اعلم أنه تعالى لم يم على الوحدانية ولا على 


. ٣و۲ سورة يس آية إو‎ )١( . ٣و۲و١ سورة الضحى آية‎ )١( 
. من الآية الأول من سورة الذاريات‎ ) ٤ ( . من الآية الأولى من سورة الصافات‎ )"”( 
. ه ) من الآية الأولى من سورة المرسلات . (5) من الآية الأولى من سورة النازعات‎ ( 


179 ) من الآية الأولى هن سورة العاديات . 


: 3 £ 
النبوة كثيراً » لأنه أقسم على الوحدانية فى سورة الصافات » رأما النبوة فأقسم عليها 
بأد ی م السورة TT‏ و ن القسَم على الحشر 
وما يتعلق به . فإن تهوله تعالى : ( اليل إا ور 3( وال واه ) 
وقوله تعالى : ( والسماء دات البّروج ) » إلى غير ذلك » كلها فى الحشر وما يتعلق به » 
وذلك لأن دلائل الوحدانية كثيرة › كلها عقلية كما قيل : 

ا ا چ ر و 
وف E‏ له آية تدل على أنه واحد» 

ودلائل الدبوة انشا كتيرة > وهي العجرات : المشهورة المدوائرة + وأما الشف فإمكانة 
يغبت بالعقل » وهذا أظهر ٠‏ وأما وقوعه فلا عكن إثباته إلا بالسمع » فاكثر فيه القَسّم 
ليقطع به المُكَلّنْ ويعتقده اعتقاداً اا ٤‏ 

41 . 
الرابع. 5 الكلام على النجم 
8 1 3 2 وى عر 9 
صاحب القاموس : « ف المطلع النجم الک و كب الطالع والجمع أنجم وأنجام ونجوم 
ع > ى £ داس ر .ى 00 7 -ى 

ونجم » والنجُم أيضاً الثريا » والنْجمْ من النبات ما نجَّم على غير ساق » والنجُم الوقت 
الروت ). | 

اللباب لابن عادل : « سُمَى الكوكب تَجْما لطلوعه » وكل طالع تَجْنًا » يقال : 


مه م 26 کے کک ا 5 5 00 ۰ fie‏ 
نجم السن والقرن والنبت إذا طلع > زاد القرطى : ( ونجم فلان بباد كذا ای خراج على 


السلطان9" . 


مر ص 


ابن القيْم' : « اختلف الناس ق المراد بِالنْجُم » فقال الكلى عن ابن عباس : أَقْمَمْ 
بالقرآن إذ أل نجوماً على رسول الله صل الله عليه وسلم : أربع آيات وثلاث آيات 
والسورة » وكان بين أوله وآخره عشرون سنة » وكذلك روى عطاء عنه » وهو قول مقاتل / 
والضحاك ومجاهد » واختاره القَرَاء » . 


. ١ سورة الشمس آية‎ )۲( . ١ سورة الليل آية‎ )١( 

(؟) سور البروج آية ١‏ . 

( 4 ) البيت لأب العتاهية وهو أحد أبيات أربعة أوردها أبو و ٤‏ ص ۳١‏ طبعة دار الكتب ام 
سنة ۱۹۳۱ م , (8 ) وردت فى 2ه حون افر ی م 


¢ 


۲ ظ 


لوی على هذا اقول النزول من أعلى ل E‏ هذا سم القر ان تيجا لتفرقه 
فى النزول . والعرب تسمى التفرق جما ولمخفرق مُنَجّما . ونجوم الكتابة أقساطها › وتقول 
يلت عاق عل فا وا دة ؛ كل نجم كذا وكذا . وأصل هذا أن العرب كانت 
تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونا وآجالما » فيقولون : إذا طلع 
النجم - يريدون الثرها ‏ حل عليك كذا » ثم جل کل نجم تفريقًا وإن لم يكن موقا 

بطاوع نَجْم . ۰ 

. قال الإمام الرازى : « فنى هذا القَسّم استدلال بمعجزات النبى صلى الله عليه وسلم على 
صدقه » وهو كقوله [تعالى] : ( يس وَالْقْرآن الحكم » إِتك لَيِنَ المُرْسَلِينَ!؟ ) وقال 
ابن عباس ف رواية على بن أنى طلحة وعطية : يعنى اليا إذا سقطت وغابت » وَمُوِيها 

ا الرواية الأخرى عن مجاهد » والعربٌ إذا أطلقت النّجْم تعنى به الثريا » 
قال الشاعر : ظ 
إذا طلع 5 عشاءً ابتغى الراغى كساءً 
وف الحديث : « ما طلع تَجْم قط وف الأرض من العاهة شىء إلا ارتفع » ؛ رواه الإمام 
أحمة اراد بالنجم الشريا . وهذا القول اختاره ابن جرير والزمخشرى . وقال ا ١‏ 
إنه الضحيح لذن هذا ANE‏ > وقال عْمّر بن ى ربيعة : 
«أَحْسَنْ التجم فى السماء الْريا 2 والشريًا فى الأَرضٍ زين النّساء» 
قال الإمام الرازى : « ومناسبة هذا القول إن الثريا أظهر النجوم عند الرائى لأن له 
علامة لا تاتس بخيرهفى الدماء ويظهر لكل حد . والنبى صلى الله عليه وسل يتميز عن الكل 
ات ينات + فأقسم به » ولأن الثريا إذا ظهرت من المشرق بالبلد حان إدراك :الار: » 
وإذا ظهرت بالشتاء أو الخريف تقل الأمراض . والنبى صلى الله عليه وسلم اا 
قَلَّ الشك والأمراض القلبية وأو ركت ا a‏ 
وقال أبو حمرة ؛ بالحاء المهملة والزاى » « والثماك - بضم المثلئة وتخفيف الم وباللام : 
يعنِى النجوم إذا انتشرت يوم القيامة . وقيل أراد به الشّعْرَى . وقال السدّي والثورى.: 


, ٣و۲ سورة يس آية إو‎ )١( 


٠. 5 5 3 5 22 8‏ 3 5 
0 أراد به الزهرة 10 . وقال الاخفش 0 أراد به اللىت الذى لا ساق له ¿ ومنه قوله تعالى : 
: 6 2 ع ْ 
( والنجم والشجر يَسْجدان" ) وهويه سقوطه. 
GE‏ ٤ر‏ -ه و 
قال الإمام الرازى : « لان النبات به نبات الةوى الجسمانية وصلاحها . والقوة 
العقلية أو بالإصلاح » وذلك بالرسّل ٠‏ وإصلاح السّل » ومن هذا يظهر أن المختار هو 
١‏ 5 5 57 01 عدر ي ع چ هه 
النجوم الى فالسماء لاما أظهر عند السامع .. وقوله تعالى : ( إذا هوى ) أدل عليه »: ثم 
بعد ذلك القرآن لما فيه من الظهور »ثم الثريا . 
وقال جعفر بن محمد رضى الله عنهما ‏ > كما نقله القاضى : « أراد به النى 
- صل الله عليه وسلم - إذ نزل ليلة المِعْراج والهوىّ النزول » . 


صاحب السراج :) ويعجبى هذا التفغسير: لملا#مته من وجوه ۰ فإنه صلى الله عليه وسم 6 
رھ 5 1 ٤‏ ى o‏ ا 95 55 - ل 26 a‏ 3 
نجم هداية » خصوصا لما هدى إليه من فرض الصلاة تلك الليلة » وقد 5 منزلة الصلاة 
من الدين 4 ومنها أنه أضاء ف السماء / والأرض . ومنها التشبيه بسر عة ا 6 ومنها أنه ۳ر 
كان ليلا » وهو وقت ظهور النجُم » فهو لا يَحْفَى على ذى بَصّر وأما رباب البصائر 
اك م ظك 0 
فلا متزون كاألنى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ » . انتهى . 
وقال مجاهد فى رواية عنه : ( نجوم السماء كلها ). وجزم 5 عبد وقال : ذهب 
إلى لفظ الواحد بمعنى الجمع » قال الشاعر : 
فباتت نَع النَجم مستحيرة9) 
أى َد النجوم . قال ابن جرير : « وهذا القول له وجه › ولكن لا أعلم ادا م 
أهل التأويل قاله ». انتهى 1 ش 
قلت : قد تقدم نقله عن مجاهد » ونقله الماوردى عن الحسن أيضاً . وقال الإمام 
1 20 01 0 0 1 
الرازى : « ومناسبة ذلك أن النجوم یھت دی ہا فاقسم بها لما بينهما من المشامبة والمناسبة » . 
7 8 5 عن 5 ...م 4 5 1 4 
وقال ابن عباس ف رواية عكرمة : أراد الى تر ما الشياطين إذا سقطت فى آثارها 
)١(‏ سورة الرحمن آية 5 . 
(۲( عجر الببت : سريع بأيدي الآكلين جمودها » وقائله الراعى » انظر تفسير القرطي ( + ١0‏ ص ۸۲ ) 5 


ب لاع ا 


عند استراق السمع . وهذا.قول [ ای٥‏ ]اهمه الوروك اليه" أن ا 
بعت محمد صلى الله عليه و رسولاً » كثر انقضاض الكواكب قبل مولده » اکر 
العرب منها وفزعوا إلى كاهن » كان يُخبرهم ال اوت E‏ ارو ا ال ا 
إلى البروج الاثنى عشْرّ فإن انْقَض منھا شىء فهو ذهاب الدنيا » وإن لم ينقَض منها شىء 
فت فى الدنيا مر عظم > فاستشعروا ذلك » فلما بث النى صل الله عليه وسلم كان 
هو الأمر العظم الذى استشعروه › فأنزل الله تعالى : ( وَالتجم إِذَا هَرَى ) » [ أى ذلك 
النجم الذى هوی ] هوى هذه النبوة الى حدثت . 

الإمام الرازى : « إن الرجوم تبعد الشياطين عن أهل السماء والأنبياء يبعدون الشياطين 
عق أهل ر 

ابن القم ومله الزاوية عن :انق ناس ار اقرا وتيكوق: ال خا 
وتعالى قد أقسم ذه الآية الظاهرة الْمُشَامَدَة التى نصبها آية وحفظاً للوحى من استراق 
الشياطين له » على أن ما انی به رسوله حَق وصِدْق لا سبيل للشياطين ولا طريق لم إليه » 
بل قد حرس بالنجم إذا هوی رصدًا بين يدى الوحى وحَرَسًا له » وعلى هذا فالارتباط 
بين المُقْسّم به والَقَّم عليه فى غاية الظهور » وف المُقْسَم سل على المُقْسَم عليه » 
فإن النجوم الى تر ہا الشياطين آيات من آيات الله تعالى » يحفظ ما دينه وَوَخحْيّه » 
. وآياته المتزلة على رُسّْلهِ » ما ظهر دينه وشَرْعُه » وأمماؤه وصفاته . وجولت هذه النجوم 
المشاهدة حدما وحَرَسًا هذه النجوم الحادية . وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم 
إذا هوى ولا تسمية نزوله هويا » ولا عهد فى القرآن بذلك فَيُحْمَل هذا اللفظ عليه وليس 
E‏ أيضًا تخصيص هذا القسم بالئْرَيًا وحدها إذا غابت » وليس بالبِين القَسَم بالنجوم 
عند تنائرها يوم القيامة » بل هذا ما يسم الرب عليه » ويدل عليه بآياته » فلا يجعله 
نفسه دليلاً: لعدم ظهوره للمّخَاطَبِين ولاسها منكرو البَعْتْ . فإنه سبحانه وتعالى إنما يستدل 
E‏ ]كن سعد :ولا الكان ف فاق الأقوال قول الحسن وابن كثير وهذا 
القول له اتجاه ». 

. الماوردى هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب‎ )١( 
, إضافة من تفسير القرطى ( ج/ا١ ص ۸۳ ) لضبط السياق . 2 (۴) إضافة لا يستقم المي بدونها‎ )۲( 


8غ ~~ 


الخامس : ى الكلام على «عوى) : 


5 3 ع € 
السمين J:‏ الغامل فى« إذا 0 إما فعل القسم المحذوف وتقديره 5 اقرع بالنجم وقت 


هويه » . قال أبو البقاء وغيره : « وهو مُشكل » فإن فِعْل لقَسَم إنشاء » والإنشاء حال . 
و« إذا» لما يسبل من الزمان » فكيف يتلاقيان ؟ 

الطيى نقلاً عن المقتبس : « الوجه أن « إذا » قد انسلخ عنها معبى الاستقبال › 
وان / اللرقك الجزد  REA TA‏ ا > أى وقت إحمراره » فقد رى عن 


معبى الاستقبال لأنه وقت الغيبة عنه » بقوله : أتيك.. 
قال الشيخ عبد القاهر : « إخبار الله تعالى بالمتوقع يقوم مقام الإخبان بالواقع ٠‏ إذ 
8 
لا تكلف فيه » فيجرى المستقبل مجرى المحقق الماضى » . 


Soa > 0 2 3 e 
وإما مدر على أنه حال من النّجْم » إذ أقسم به حال كونة قرا فى‎ ٠ : السمين‎ 
زمان هوبه . وهو ممل من وَجْهَيْنَ : أحدهما : أن النّجْم 0 والزمان لا يكون حالاً‎ 
4 ا‎ 
عنها » كما لا يكون خبراً .الثاني : « إذا » للمستقبل » فكيف تكون حالاً ؟‎ 


5 عمل ّ 
55 8 1 53 8 ر 
سنة . وهذا تفسير ابن عباس وغيره . وعن الثانى : بأنها حال مقدرَّة » وأما العامل [ فهر ] 
نفس النجم الذى أريد به القرآن » قاله أبو البقاء . وفيه نظر لأن القرآن لا يعمل فى 
الظرف » إذا أريد به أنه اسم لهذا الكتاب المخصوص . وقد يقال إن النَّجْم معنى المنيجم 
كأنه قيل : والقرآن المَنّجّم فى هذا الوقت » . 


)١(‏ هذه القاعدة ذكرها ابن مالك فى ألفيته قائلا : ولا يكون اسم زمان خبراً عن جثة وإن يفد فأخيرا ..وقال ابن 
عقيل فى شرح هذا البيت ؛: غرف الممكان يقع برا عن المثة بحر : زيد عند , ومن الممني مو + القتال عندك . وأما طرف 
الزمان فيقع برا ا كدو اد عور ا بن + > تحر : القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ء ولا بقع حبرا عن المثة , 
قال المصات : إلا إن أفاد كتوم ؛ اليلة الال » والرطب شهرى دبع ٠‏ لإ ل يلف ل يفم ا من ا خب ريد 
اليوم » وإلى هذا ذهب قوم » مهم المصنف , وذهب غير هؤلا ٠‏ إلى المنع مطلقاً . فإن جاء شى“ من ذلك أول » نحو قوم : 
ابل الملال » والرطب شبرى ريم > فإن التقدير طلوع الملال الليلة وو جود الرطب شهرى ربيع . 00 
البصر بين , وذهب قوم » مهم المصئف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد كقولك : نحن فى يوم طيب 
قير ارا قار وله اران ا :. زيد يوم الجمعة ٠‏ ار ات لغري 
على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك + ١‏ ص ۱۱۷ › بولاق سنة ٠۲۹۱‏ ه, 

48 عا 
( 4 س سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


۴ظ 


ر e‏ ل 5 7 
المصباح : هَوَى يَهُوِى [ من باب ضرّبِ”" ] هويا بم الهاء وفتحها » وزاد ابن 
القوطية” هواء بالمّد29 » سقط [من على ] إلى أسفل قاله أبو زيد وغيره » . قا لالشاعر © 


مم 


فسح ہا الأماعز وهى هوی موی اللو سلما الرّش ١04‏ 
يُرْوَى بالفتح وال 
الداعت : « الهوى سقوط من علو » . ثم قال : « واشُوىَ ذهاب فى إنحدار والخَوِىٌّ ذهاب 
ف ارتفاع » . وقيل : ( ف فى اللغة يك السفل أو مصيره إليه وان م يقصده ). 
وقال أهل اللغة : هوی بفتح الواو يهُوِى هويا مقط من علو » ووی يَهْرَى هوی أى صَبَا . 
القرطبى : موی وانهوى [ فيه0] لغتان ععنى وقد جمعهما الشاعر" فى قوله : 


5 ب ا 9 ۴ م 2 9 ع" وهر 
[ وكيمنزل” لولای طحت كماهوى باجرامه من قل ة النيق مھ وى 


الثيق بكسر النون المشددة أرفع موضع ق الجبل . 
الإمام الرازى : « الفائدة فى تقييد القَسّم بالنجم بوقت هَوِيّه أنه إذا كان ى وسط 
الاد ا عن الأرض لا مېتدی به انارت > لأنه لإ يعلم به a‏ المغرب ولا الخنوت 
من الشمال : فإذا زال تبين بزواله › وَتَميّز جانب عن جانب » كذلك النى صل الله عليه و سام 
خفض جناحه لاؤمنين » و کان على خلق عظيم وخص الُوىدون الطلوع لعموم الاهتداء بهفىالدين 


۰ . التكلة من المصباح المنير للفيوى‎ )١( 

(؟) نص جبارة ابن القوطية فى كتابه الأفمال ( ص ١4‏ طبعة القاهرة سنة ٠۹٥۲‏ م ) : هوئ الشى" مات أو سقط 
ق مهواة من شر ف هواء ممدود وهوياً . 

(۳) ف الأصول : سرا وهو تحريف . ( ٤‏ ) الشاعر هو زهير بن أن سامى . 

(:0) ف الأصول : تسيح وهو تحريف . 1 ش ١‏ 
)0( جاء فى شرح علب لهذا البيت : شج : علا » بها : ل ل ل المكان العليظ 
الكثير الحمى » وأسلمها : خذهما » والرشاء : الحبل وخذله انةطاعه » ويقال : هوى الثى” يبوى هوياً إذا أسرع » 
فشبه هوی الحبل إذا انقطع بهوى الأثن . وزاد محقق الشرح بقوله : الذى فى البيت أنه شبه الأتن فى مرعتها وانقضامبنا 
فى غتوها بالذلىو إذا انقطع حبلها . وقال الأعلم : وإ نما ضرب المثل بالدلو لكثرة استعالم ها » وهم يضر بون المثل كثيراً 
ا يعر فونه ويستعملونه اخ دبرا ير لثعلب طبعة القاهرة سنة ٤‏ 1914 م ص !5 . 

(۷) أى هوی وهؤى.. 1 ش (۸) زيادة من تفسير القرطبي + 1۷ ص 84 , 

(4) الشاعر هو يزيد بن الحك بن أب العاض الق . 

. ساقطة الأول والتكلة من الكشاف: وتفسير القزطى‎ )٠١( 


س ل ت 


والدنيا . أما الدنيوى فلا در » وأما الدينى فكما قال الخليل صلى الله عليه وسلم ( لا أجب 

الآفليد“ ) وفيه لطيفة وهى أن الِقَسّم بالنجم يقتضى تعظيمه » وقد كان من المشركين 
و م برعاو 

من يعبده RIE‏ على عدم صملاحيته للإفية » وهويه أفوله . 


الساوس : فى الكلام على قوله : وها صل صَاحِبكُم وما وی ) : 

السمين ٠:‏ هذا جواب القَسّم » . 

الإمام الرازى والبرهان النسنى : « أكثر المقسرين قالوا : لا نرق بين الضلال وال . 
وقال بعضهم : إن الضلال E AEE‏ ارد قال سال وان 
fe‏ الرشد لا يتَجِدُوهُ سَبِيلاً ون یروا سیل العَى يَتَخِدُوهُ سيلا" ) ٠‏ وتحقيق 
الفرق فيه أن الضلال أ استعمالاً / ف المواضع > [ تقول" ] ل بعيرى ورحلی 
ولا تقول : عَوّي > فالمراد من الضلال ألا يجد السالك إلى PTE‏ مستقياً . والغواية 
ألا يكون له إلى القصد طريق مستقم > ويدل على هذا أنك تقول للمؤمن الذى ليس ا 
طريق الندافج إن م ر ا و ا 
كالفاسق » فکانه تعالى قال : : ما صل » أى ما كفر » ولا أقل من ذلك » فما قَسّق » 
ويؤيد ما ذكرنا وله تعالى : ( فَإِنْ ۲ر تم ينهم رَد ) الآية E‏ : الغيلال كالعلم 
والغواية كالوجود الفاسد فى الدرجة والمرتبة . ويحتمل أن يكون معنى « ما ضَلَّ » أى 
اجن » فإن المجنون ضالٌ » وعلى هذا فهو كقوله تعالى ( مَأَنْتَ بِِعْمَةِ رَبك بمَجْنون ( 
الآية . فقوله : ( ون لَك لَأَجْراً ع e:‏ إشارة إل آنه ما عو بل هى رشي 
مُرْشِد إلى حضرة الله تعالى . وقوله : ( وَإِنْكَ عل حلي عط ۷ ) » إشارة إلى قوله هنا : 

( وَمَايَنْطِقَ عَنٍ الحُوَى 0 ) » فإن هذا خلق عظم . وقد شار قولهتعالى « ما صل » إلى أنه على 

الطريق » « وما عَوّى » “"إشازة إل أنه على الطريق المستقم ( E‏ عن وى ) إلى 
أنه مسلك: الجادة ؛ زكب من الطريق © فإنه إذا ركب معنه كان أسرغ وصولاً إلى 


. 145 (؟) سورة الأعراف آية‎ , ۷١ سورة الأنعام آية‎ )1١( 
. ٦ إضافة لضبط السياق . ( 4 ) سورة النساء آية‎ )۳ ( 
. ۲ سورة القل آية ۲ . (1) سورة القل آية‎ )٠( 

(۷) سورة القل آية ؛ , (۸) سورة العجم آية ۲ , . 


اد و83 سم 


ر٤‎ 


4ظ 


المَقْصِد » وعکن أن يقال إن قوله ( وما يَنْطِقَ عَن اوی ) دلیل على أنه ما صل وما عَوَى » 
وتقديره : كيف. صل أو يَعْوِى وهو لا ينطق عن الحوى ؟ وإنما يضل ون يشيع هواه » 
ل و ( ولاتتبع اوی وا 00 

القرطى : وقيل ما غوى ما خاب مما طلب [ والغّ الحَيّبة9© ] قال الشاعر © 

فمن يلق يرا يَحْمَدِ الناش مره ومن يفو لا يَمْدَم على الى لائما 

أى من خاب فى طلبه لامه الناس » ثم يجوز أن يكون إخبارًا عما بعد الوحى » ويجوز 
أن یکرت ارعن أخواله على التعميم إن كان أبدا مهدا لله . وهو الصحيح . 

ابن القم : نى الله سبخانه وتعالى عن رسوله الضلال المُتّاق للهدى وااغىّ المناى للرشد + 
فنى ضمن هذا الننى الشهادة له بأنه على المدى والرشد » فالمدى فى علمه والرشد فى عمله › 
وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد » وهما سعادته وصلاحه » وما وصف النبى صلى الله 
عليه وسلم خلفاءه » فقال : « عليكم بسكن وسكة الكلفاء ال عدي ينين ا 0 

« فالراشد ضد الغاوى » والمهدى ضد الضال وهو الذى زكت نفسه بالعلم النافع والعمل 
الصالح وهو صاحب المدى ودين الحق » لا يشتبه الراشد المهدى بالضال الغاوى » إلا عا, 
أجهل الخلق وأعماهم قلبًا و وأبعدهم من حقيقة الإنسانية » ورحم الله القائر“ : 

| وما انتفاع أخى الدنيا بناظره إذا استوت عنده لتوار الله 

والناس أربعة أؤسام : الأول : ضال قى علمه » غاو فى قصده وعمله » وهؤلاء سواد الحَلّق ؛ 
دم ا . الثائى : مهتد فى علمه غاو فى قصده وعمله › وهؤلاء هم الع وي 
تش وخر خال+ عل من. عرت الحق ولو يعمل يه . الثالث : ضال فى علمه”" ولكن 
قصده الخير وهو لا يشعر» الرابع | مهلك فى علمه راش ف قصده / وهم ورثة الأنبياء ٠‏ وهم 
وإن كانوا الأقلِّن عددا فهم الأكثرون عند الله درا » وهم صفرة الله تعالى من خلقه . 


1) سورة ص آية ۲۹ . (؟) إضافة من تفسير القرطى . . (۴) قائله المرقش . 
(4) أخرجه أبو داود وابن ماجه و الدارى فى سننه والإمام أحمد فى مسنده , 
(٥)‏ قائله المتزى . 
(5) في الأصول : فى عمله.والسیاتق يقتضى أن يكون : فى علمه . 
5 


وتَامُلْ كيف قال تعالى : صل صَاحِكم ) »ولم يقل : محمدًا » تأكيدًا لإقامة الحجة 


0 0 
أ 


عليهم بأنه صاحبهم © وهم أعلم الحَلْق به وياله وأقؤالة وأعماله » وأنهم لا يعرفونه 
بکد و کے رل فول » ولا ينقهون عليه اا واخدا قظ :وقد نيه تغالى :غل ذلك 
بقوله :م ۳ يَعْرِقُوا رسو ) وقوه :و اجک بمَجْنون ). 

السابع : فى الكلام على قوله n‏ عن اللُوَى ) : 

ا ا ان نا رفي 
الل وه انرسي ف تغاية ا أ ها صل حين اعتزلكم وها تعبدون حين اختلى 
نفس اما يساق عن ری ا خی أُرْسِل إليكم وجل ناهذا عليكم » فلم یکر أولاً 
مالا ولا غاويا > :وضناز* الان متقذا من الغبلالة ودا وهادا وال متخا وتال 
تو ی د ا ی وک اکر واا ال فعا وا ق سه 
لد لذ كط عن الم ش 

ابن عادل : ٠‏ فاعل ينطق إما ضمير النبى صب الله عليه وسم وا بو إن سين 
الف رآن كقوله تعالی : ( هَذَّا كبَاينًا ني عل وا (. 


o .‏ 7 
ابن القيم : ره ال فق نطق as‏ ل ا e‏ 
سه هه 
ومذا الكمال هداد وأرشده لولم يقل : وما ينطق بالهوى » لأن تَفى نَطَّقه عن الموى أبلغ » 
ت 0 وم 
GSE E‏ 
ص ت رع او ەك 


فتضمن نفى الأمرين : نفى الطوى عن مصدر النطق 3 2 عن الدطق نفسه » فنطقه 
بالحق. » ومصدره الهدّى والرشاد ٠‏ لا الي والضلال 


اللباب : قال النعحاس i‏ قول وما تادة أو وتكو ل » «عن» على بابها أى ما يحرج ا 


عر 


غا » إا هو بوحى من الله تعالى > لأن بَعدَه ( إن هو إلا 9 . وقيل 0 
هو بمعنى الباء » أى ما ينطق بالهوى ٠‏ أى دا يتكلم بالباطل » وذلك انم 0 | : إن محمدًا 


“oro F و‎ 


يقول من تلقاء نقسه ) . المصبا ح : الهوى مقصور مصلان هوی من بات 3 تعب إذا أحببته 


. ۲۲ سور المؤمنين آية 56 . (۲) سور التكوير آية‎ )١( 
. ٤ سورة الجائية آية ۲۹ . ( 4 ) سورة النجم آية‎ ) ۴ ( 


ہہ که س 


وعَلقت به » ثم أي على ميل النفس واتحرانها عن الثم ؛ ثم استغیل فى ميل ملموم 
فيتمال ابع هواه ) . 

الإمام البيهق : « وأحسن ما يقال فى تفسير الهَرَّى أنه المحبة » لكن من النفس › 
يقال عَويتَهُ بمعنى أحببته . والحروف الى فى هوى EOE‏ اروك بوتوي 
ومذه الماوية » فالنفس إذا كانت و وت ركت المعالى ولت بالسفاسف فقد هَوّت 
فا اق ا الامارة ا ظ 

الشعى jo:‏ ك ى: الموى شر لأنه يَهُْرِى بصاحبه » . وقال بعض الحكاء : « الهوى 
إله معبؤد » له شيطان شديد » يعخدمه شيطان مريد فين عبن وتان > وأطاع سلطانه ( 
كياد > ّم الله تعالى على قلبه حم الخاد فة E‏ صريع َيه 
غريق ذنبه اوقا ع من قائل ( أقرأيت من انسح إلهه هواه وا اله على عام وتم 
على سمو وَقَلَيهِ ١‏ 5 عَلْ بصرو غِشَاوةَ » فمن يَهْدِيه من بَمْدِ الله اقلا تَذَكَرُونَ") وقال 
N EET‏ أ هواه بعر هُدَّى مِن الله إن الله لآ يَهْدى القَوْمٌ الظَّالِميِنَ » 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ثلاث منجيات وثلاث مُهْلِكات » فالمنجيات : خشية 
الله فى الس والعلانية » والحكم بالعدل فى الرضا 7 » والاقتصاد فى الفقر والغنى › 
ل و اه ء برأيه9؟ 6:. رواه البزار عن ار 


ايم : ما تحت ظل السماء من إله يَعْبّد من دون الله » أعظ عند الله 
من هوی متبع (0) . رواه الطبرانی عن أنى اما فال ق العا :واي خادع 
الألباب » صاد غ الات »برج ضاحيه من الصجيح إلى المعتلّ > ومن الص ريح إلى ال ا 


فهو أَعْمَى يبر » أصم يسمع » . كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « حبك الشىء يعمى 


)1١(‏ لتحديد الفرق فى مادة هؤى بين معى السقوط والحبة نقول : هوی هوى من باب ضرب هوياً أى سقط من أعلى 
إلى أسفل بفتح الماء وضمها فى هوياً .. وهوى يبوى من باب تعب وفرح هوی أى أحب 
)١(‏ سورة الجاثية آية ٠۲‏ . (؟) سورة القصص آية ٠ه‏ . | 
( 4؛) روى وإعجاب المرء بنفسه . انظر الجامع الصغير للسيوطى (داص88١)‏ القاهرة سنة ٠۳۷٣‏ م 
( 5 ) ف رواية أب أمامة قال : سمعت الى هل الله عليه وسل - يقول : ما عبد تحت الناء إله أبفض إلى الله من 
الموى . وى هذا المعى روى شداد بن أوس عن الى - صل الله عليه وسل - أنه قال : الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت » والفاجر من اتبع هواها و مى على الله . ١‏ 


جد 85د 


1ل ت 


0 » . وقال آخر : (على قدر بصيرة العقل يرى الإنسان الأشياء ¿ فمن سلم ع 
من الهوى يراها على حقيقتها » والنفس الكَدِرّة المنبعة لحواها ترى الأشياء على طبعها . وقيل 
كان على خاتم بعض الحكاء : « من غلب هواه على عقله افتضح » . وقال ابن دَرَيْد فى 
مقصورته : 
للم E N‏ عل معواة RT‏ 

الثامن : فى الكلام على قوله تعالى : ( إِنْ هُرَ إلا وى يُوحَى ) . 

الإمام الرازى : « هذا تكلة للبيان » وذلك أن الله تعالى لما قال : ( وما يَنْطِقَ عَنٍ 
الهوى ) كان قائلا يقول قَعَمْ ذا ينطق » أَعَن الذليل والاجتهاد ؟ فقال : لا » إنما ينطق 
عن خضرت فعا بالوتنى © وهنا اللفظ ابل من أن لوقيل 2 هو وى بو وکل 
ا > كما استفولت وما ؛ للشرط مكان ه إن » . 

اللباب : « وخی صم لوحى » وفائدة المجىء لهذا الوصف أنه ف 5 4 م 
كن سرف ل د Ra‏ كشوك SO‏ . وقيل تقديره : يو إليه » 
ففيه مزيد فائدة » . ونقل القرطبى عن السجستانى أنه قال : « إن شق ونت ند 0 إن هو 
إلا وَحْى يُوحَى ) من ( ما صل صاحِبكُم ) قال ابن الأنبارى : وهذا غلط لأن إِذْ الخفيفة, 
لا تكون مُبْدَلة من « ما » بدليل أنك لا تقول : ولله ما قت إن أنا لقاعد » . 

ابن القيم. : « أعاد الضمير على المضدر المفهوم من الفعل: © أى.ما نطقه إلا و 
یوی > وهذا أحسن هن ول من جعل الضمير عائداً إلى القرآن فإنه َم عه بالف آنا 
والسنّة ع وأن كليهما وى ال الله تعال + ( وَأَتْرَلَ عَلَيْكَ اياف الى ) وهما 
الف رآن والسنّة . ش ٠‏ 


وروی الدارى عن یحی بن ایی كثير قال :.« كان جبريل ينزل على النی صلى الله 
e‏ ا 00 ا 

Ea E SE‏ بالقرآن » . قلت وف الصحيحيّن أن رجلا سال النى 
صل الله عليه وسلم وهو بالجعرانة (aj‏ [ فقال : يا رسول ا ] كنت ری ی رل أَخْرم 

2020 ونام ا ق (۲) سورة النساء آية ٠١۴‏ . 

)۳( ضبطها ياقوت فى معجم البلدان ( + ۴ ص ٠١5‏ ) قائلا : بكر أوله إجاعا » ثم إن أصعاب الحديث .يكسرون 
عينه ويشددون راءه » وأهل الإيقان والأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء ٠.‏ 

( ؛ ) زيادة من صحيح البخارى كتاب الحج باب غسل الحلوق + ؟ ص ۲۹۹ . 


۳ظ 


شر ا ع بِالحَُوق9© ؟ فنظر ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت .. 
فجاءه الوّمى » ثم رى عنه » فقال : أين السائل ؟ فجىء به فقال : انزع عنك الجبة 
واغسل أَثّر الط“ واصنع فى عمرتك ما تصنع ف 

وروى الإمام ا وأو داود عن :عبد الله بن عمرو [ بن العاص ) رضى الله عنهما 
قال : كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ی رش و ارا كني کل يدبن رسو الله صل اله عليه وسلم » ورسول 


2 Ê 
أريدك حفهله ع‎ >» 


الله صل الله عليه وسلم [ يشر © ] يتكلم E E EL PIB‏ 


خی اذكرت ذلك لرسول: الله صلل الله عليه وسلم هارما ا ا ]برقال 


١ (‏ کتب فوالذى نفسى بيده / ما يخرج مى إلا حقاً » . 


وروى الإمام أحمد عن أى هريرة رضى الله تعالى عله قال 3 قال رسول الله صلل الله 
علية وسلم J:‏ إنى لا أقول إلا حقاً » . وقال بعض أصحابه : « إناك تداعبنا يا رسول الله ع 
قال : إفى لا أقول إلا حقاً » . 


fh ur E OS 1‏ 0 ل 
وروی‌الامام اخبدوالطرانوالفياء فى صح حه عن ألى أهامة رضى اللهعنه ان رسو ل اللهصلى اللهعليه 


3 


مر ی 2ے ت 2 5 ج و ركه 03 3 ا 5 
وم قال : «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل مثل الحيين أومثل احد الحيين رديعة زو مضر. فشالر جل : 


1 


طَّ - 7 ع بيع 
وسیل الله وما ربيعة ومُضر ؟ قال : إنى ما أقول إلا ما أقوله - الثانى بضم الهمزة وفتح 


ور2و 


الةاف والواو المشددة - أى ما ية وله الله لى من الرَّسّى » ولهذا مزيد بيان فى أبواب عصمته . 


العام الرازى J:‏ هو ضمهير معلوم أ ضمير مذ كور 4 فيه وجهان 8 ارا أنه ضدير 

۰ 5 :. 5 : 
معلوم 4 وهو القران 4 كانه تعالى يقول ١‏ ما القران إلا و٥‏ ( ¢ وهذا على قول من قال 1 
ليس الراد بالنجم القرآن » وأما على قول من قال : هو الوحى فضمير مذكور . والوجه 


. الحلوق ضر ب من الطيب . (۲) رواية البخارى : فسكت الإى ساعة‎ )١( 

(+) نص الحديث كا أخرجه البخارى : اغسل الطيب الذى بك ثلاث مرات . . . إلخ . وف تمامه : قلت لعطاء : 
أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات . قال نعم . 

(4؛) زيادة من سآن أ داود نقلا عن تيسير الوصول لابن الديبع الشيبانى ( ج ٣‏ ص ٠‏ القاعرة سنة 881 ١ه‏ ) : 

ز د ) هو اضياء المقدسى . 


كد اده اك 


الثانى : أنه عائد إلى مذكور ضِمْنًا » وهو قول النبى صل الله عليه وسلم وكلامُه » وذلك. 
لأن قوله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الهَرَى ) فى ضمنه النطق وهو كلام وقول » فكأنه تعالى ‏ 
تقول دون و ی وك وفية و اکر وغو أن عله ضاق +( ونا بلطن 
م انر رد عل الكقرة نيت قالوا + قله كول عافن #روقالوا: :كله قول شاعر 2 
فال قال + إن كو إلا وی يرك )وین يقول شاع كما قال تال ( وما هو 
بقل شار فلبلا ما ونون » ولا بقل كاهِن ليلا ما كرون » . ٠‏ 


وقوله تعالى : « إِنْ هو إلا وَحْى يُوحى » » أبلغ من قول القائل : هو وَحْى » وفيه. 
_ فائدة غير المبالغة » وهى أنهم كانوا يقولون : هو قول كاهن » هو قول شاعر . والمراد 
ی قولهم وذلك يحصل بصيغة النى فقال : ما هو كما تقولون » وزاد فقال : بل هو وَحْى . 


ا 


وب # . چ بے م م 
نوار التنزيل : د امج هذه الآية مَنْ لم ير الاجتهاد للنبى صلى الله عليه وسلم . وأجيب 
٠ 2 1 E‏ و ع« 
عنه بأنه إذا أوجى إليه أن يجتهد كان اجتهاده وما يُدْنَد إليه واجباً وفيه نظر لأن ذلك 
حينئذ بالوحى » . 


الطيى هه الاية وروا ى آثر المدزيل وس فعا لمنتول أن دل ها من 
أمر الاجتهاد نفياً ولا إثباتاً » لأن الضمير فى « هو » للق رآن » بدليل من فَسر النجم بنجوم 
القرآن » . وبَسَط الكلام على ذلك » ثم ورد حديث طلحة بن عبيد الله فى تأبير" النخل » 
وسيأق مع الكلام عليه فى أبواب عصمته صلى الله عليه وسلم . 


£ : 1 
رت H1‏ 59 ع2 عر ل 5 
فإنه فى الحرب اجتهد وحَرّم » قال الله تعالى : ( لِم تَحَرمٌ ما أحَل الله لَك ) » وون » 
“قال الله تعالل (٠:‏ عقا لله دك ل أت َوُه )© . 


' 1 
التاسع : فى الكلام على قوله تعالى : « عَلّمه شديدٌ القوّى » . 


ول ركام 8 ان ال 
)١(‏ سورة الحاقة آية ٤١‏ و٣٤‏ . 

( ؟ ) من أبر النخل يأبره أبراً و إباراً و إبارة لقحه » وكذلك أبر النخل تأبيراً . 

(*) من الآية الأول منسورة التحريم . ( 4 ) سورة التوبة آية 48 . 


ب OV‏ لد 


ر٣‎ 


5 ھر 5 0-2 م ت 
شديدٌ القَوّى 'جبربل » وحينئذ يكون عائداً إلى صاحبك, » تَقَدِيرّه : ما صل صاحبك 


م ااشلدلة وَالْخوَابة 4 وهذا نظيز قوله تعالى ( ذى ف عند ذى العرث ش مک .0 ( وف 


وصفه بذلك تنبيه على اور 


31 2- 5 3 ١ 2 2 95 


اول : 
يتقص وا منه + بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم قر : 
الغا 3 5 وال ذا الرسول الذى موه ومعاضدٌ له وماد له ونار > كما قال 
تعالى J):‏ قن الله هر e‏ وجبر ا الوك كك ( الاية . ومن ٠‏ کان هذا القوى 
7 
وليه ومن اناوه وَأَعَوانه ا » فهو الى المتشيور »> والله هاديه وتناضرة 
الثالث : أذ من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحيه > وليه / جبريل » وهن عادى 
ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك . 
الرابع : أنه قادر على تنفيذ ما اير به بقوته فلا يعجز عن ذلك مُوَادٌ له كما ار 
ا : « فاعل عَلْمه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر . قال الماوردى والقرطى 
ر 1 واه 1ع ل بير 
إنه قول الجميع إلا الحسن > فإنه فاعل > قال هو البارى تعالى لقوله عز وجل :) الرحمن 
ر ا ر 58 
عَلم القرآن" ) ويكون « ذو رة » تمام الكلام » . 
اللباب : « يجوز أن تكون هذه اشاء لانى صلى الله عليه وسلم > وهو الظاهر » فيكون 
يكون للقرآن والوحى » فيكون المفعول الأول محذوفاً أى علمه النى 
۴ 3 
لا ل 1 - 
وشديد القوّى هو جبريل ٠»‏ أى قواه العلمية .والعملية كلها شديدة » ثم فى قوله : ( شيد 
ور 
القوى » فوائد : 


0 01 ر ی عر ر 
الأول : أن مدح المعلم مَدح متعم » فلو قال : علمه جبريل ولم يصفه ما كان يحصل 


٠ سور التكوير آية‎ )١( 
. ۲و١ (؟) سورة الرحمن آية‎ ٠ . (؟) سورة التحرم آية ؛‎ 


تح 8/0 د 


3 رة 1 9 ا 2 ر 
الثانية : أن فيه ردا عليهم بحيث قالوا : أساطير الأولين » فقال :لم يعَلّمه أحَدٌ من 
الال عله ديد ا 


الثالثة : فيه الوثوق بقول جبريل صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : و شديد القوّى » 
جميع ما يوجب الوثوق لأن قوة الإدراك شرط الوثوق بقول القائل على ما عرف » وكذلك 
قوة الحفظ » فقال : ( شيد القَوّى ) ليجمع هذه الشرائط » فيصير كقوله تعالى : ٠‏ 
وة ند ذى العَرْش مكين » مُطاع كم أوين9" » . 

اللذانية :و مد القوي ن حافة 'الضقة العبهة" لرقوعها فون غير 0 ا 
ما جزم به الزمخشرى وتابعوه » . وقال صاحب الكفيل  :‏ بل هى مضافة إلى مفعرلها » 
وبسط الكلام على ذلك » والشديد البَيّن القوة » . 


ووعا ار اع كز عرو مقافي ا ل الل تعالى عنه » 
قال : قال رسول لله صل الله عليه وسلم لجبريل : تا أن نا أت عليك ربك : ٠‏ 
7 عند ذِى العَرْش مک تكن ٠‏ مطاعر نّم مین » ما كانت قُوتَكَ وما كانت 0 ؟ 
قال : أما فُوتى فإى بعت إلى مدائن لوط وهى أربع مدائن » وى كل مدينة أربع مائة ألف 
مقاتل - سوى الذرارى » فحملتهم من الأرض السفلى حى سمع آهل السماء راد الدجاج 
ونباح الكلاب › ثم هَوَيْتَ ہن فقابتهن و آنا أمانتى فلم أؤمر ىء ف ل و 
وقال محمد بن السائب : « من قوة جبريل أنه اقتلع مدائن قوم لوط من الماء" الأسود 
فحملها على جناحه حى رفعها إلى السماء حى أسمع آهل المماء باح كلامهم وصياح 
ديكتهم » ثم قلبها » ومن قوته أيضاً أنه أبصر إبليس یکلم عيسى بن مریم صلى الله عليه 
وسلم على بعض عُقاب الأر ض المقدسة فنفحه بجناحه نفحة فألقاه فى أقصى جبل 


)١(‏ سور التكوير آية ۲١‏ وا۲. 

(؟) هكذا فى الأصول ويوضح هذه العبارة ما ذكره الزتشرى فى الكشاف ( + ۲ ص ۴٠١‏ ) في تفسير ا( شديد 
القوى » إذ قال : ملك شديد قواه والإضافة غير حقيقية لأنا إضافة الصفة المشهة إلى فاعلها وهو جبريل عليه السلام . 

(؟) وف رواية من الأرض السفل بدلا من الماء الأسود . ١‏ 

( 4 ) فنفحه بالحاء المهملة » نفح ينفح نفا من باب قح ومن ممائيها : ضرت تقول نفحت الدابة الرجِل ظر بته 
بحد حافرها » و نفح فلاناً بالسيف ضر به به ضر بة خفيفة . 


3 4 — 


'بالخند . ومن قوته هبو طه من السماء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم » وصعوده 
.£ 5 5 
إليها فى أسرع من طرفة عين » . 
العاشر : فى الكلام على قوله تعالى : ١‏ ذو مرة » . 
القرطى : قال قطرب : تقول العرب لكل جزل الرأى حصيف العقل ذو هِرّة » قال 
الشاعر : ش 
ْ وره ور - حو 3 و و عو 
قد كنت قبل إقساكم ذا ورةٍ عندى لكل مخاصم میزانسسه 
وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله أن الله تعالى ائتمنه على وحيه إلى جميع رسله . 
الجوهرى : « والهرة القوة وشدة العقل » ورجل E‏ قوی ذو رة . قال 2 


سر ا 


8 ع رك 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشسسو ثيابيه سد دربر 


ابن القَيِّم : « أى جميل المنظر » حسن الصورة » ذو جلالة » ليس شيطانًا » أقبح خلق 
لله تعالى وأشوههم صورة ٠‏ بل هو من أجمل الخَلّق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة 
كذ 41 وهذا ی فة الوح والديوة وو کا ل كما ذهو ره ق رة 
التكوير » فَوَصَفَه بالعلم ' والقوة وجمال. المتظر وجلاة . 'وهله: كانت أوصافة الرسول 
البشرى والملكى » وكان رسول الله صلى- الله عليه وسلم أشجع الناس' وأعلمهم وأ 


امس 


ا 5 e‏ ع ا + ب و 
الإمام : « فى قوله : « ذو مرة » وجوه : الأول : ذو قوة » قلت ورواه الفريابى عن مجاهد 
29 يف4 
سو ی 


ر 


: : 2 - 
ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وم : «لااتجل الصدقة لغنى ولا لذى مرة ). 


رواه الإمام آحمد" . الثافى : ذو كمال فى العقل وف الدين جميعاً . الثالث: دو منظر: 


& 


- . » 2 8 سے 2 ص ا 
وهيبة عظيمة . الرابع : ذو خلق حسن » . قلت زاد الماوردى خامسا : ذو غناع . 
8 24 


. قائله هو العباس بن مرداس السلمى‎ )١( 

(۲) ف الماية لابن الأثير ( ج 4 ص ۸۸ ) المرة القوة والشدة والسوى الصحيح الأعضاء . 

( ۴) وكذلك دواه الترمذى . ٠‏ 
كذ ب أت 


قلت : ولا تناق بين هذه الأقوال » فإنه صلى الله عليه وسلم متصف بها . فإن قيل : 
على قولنا ذو مرة » قد تقادم بیان كونه شدي القرّى » فكيف تقول قواه شديدة وله قوة ؟ 
الكرات دن وج ادها أن ذلك لا عمق إذا: كان رصقا بعل وتء وما إذا اء 
بدلا فيجوز كانه قال : عَلَّمه ذو قوة » ونزل شديد القونى فليس وصفاً له وتقديره 
ذو قوة عظيمة أو كاملة . الثانى : أن إفراد « و » بالذكر رما کون لبان أن قواه المشهورة 
شديدة وله قوة أخرى خحصه الله تعالى مها . 

“عل أن نقول المراد ذو شدة وهى غير القدوة » وتقديره عَلّمه مر قَوَّاه الشديدة » وق 
| ذاته أيضاً شِدّة » فإن الإنسان رما يكون كثير القوة صغير الجن . وفيه لطيفة وهى أنه 
تءالى أراد يقوله : « شديد القوى » » أى قوة العلم وله ور ؛ أى شدة فى الجسم » 
قدم العلريّة على الجسْيِية » كما قال تعالى : « وَزَادَهُ بَسْطة ف ى العلم والجنے » › 
وتقدم الكلام على « ذو » فى اسمه صل الله عليه وسلم : « ذو الوسيلة » » فراجعه . 


5 ّْ 2 
الحادى عشر : فى الكلام على قوله تعالى : « فاستوى » وهو بالأفق الأعلى » . 


اللباب : « قال مكى : استوى يقع للواحد وأكثر مايقع من ائنين ولذلك جعل القرّاء 


الضمير لاثنين ) . 


الماوردى والقرطبى : « فاستوى » يعبى جبريل أى ارتفع وعلا إلى مكانه فى السماء 3 


بعد أن عَم محمداً صلى الله عليه وسلم » قاله ابن المسَيب وابن جْبَيْر . وقال الإمام : 
م إنه المشهور » » وقيل « فاستوى » أى ظهر فى صورته الى خلقه الله تعالى عليها + لأنه 
كان يأك الننبى صلى الله عليه وسلم فى صورة الآدميين كما كان ياتى [ إلى ع الأنبياة > 
ومره سس GS E‏ ل اي ل 


ر ف الأرض زر في السماء »6 فاا 9 الأرض فی الأفى الأعلى ؛ وكان النى صل اله 1 


7 عليه وسلم بحرّاء » فطلع له جبريل من المشرق » قَسَّدْ الأرض إلى المَغْرب ٠‏ فَخْرٌ النبى 
صل الله عليه وسلم ميا عليه » فنزل إليه فى صورة الآدميين وضّمّه إلى / نفسه وجعل مسح 


١ (‏ ) سور البقرة آية 41 ؟ . 
ا 


ر٣۷‎ 


الغتار عن وجهة + فلما: أفاق النبى صلى الله عليه وسلم قال +8 با جردلا طت أن اش مان 
علق ادا عل عمقل هذه الهرن :4 قال > ا يجيد إا بعرت 00 جا ن أت 
وأ لى ستائة جَنَاح سعة كل جَتاح ما بين المشرق وا مغرب . فقال : «إن هذا لعظم » . فقال 
له : وما آنا فى جنب ما خلقه الله إلا يسيراً » ولقد خلق الله تعالى إسرافيل له سائة جَتاح » 
كل جناح قدْر أجنحتى » وإنه ليتضاءل 0 بعضاءل بالضاد المعجمة وافعز . حا اة 
اا يكون تدر الوضمع ب Ek‏ وبال الم 69 يخي الضفور 
اع لله فرلة تداق +( ولق 5 بالأفق ال 

وما فى السماء فعند سدرة المنتهى » ولم یره أ على تلك الصورة إلا نبينا 
صل الله عليه وسلم . 

ابن كثير : « وهذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء » بل قبلها ورسول الله صلى الله 

عضي وس ف اا ف أوائل البعث بعد فترة الوحى ) . 

اللباب : ( ف الضميز .وجهان : : أحدهما : وهو الا 0 ٤‏ ووبالافق ( که 2 
والس لجرل ار لا صلى الله عليه وسلم . ثم ف ا وديا : الأرلت سال 
من فاعل « فاستوى » قاله مكى . قال القرطى ال لاسر جبريل عالياً أ علي صورته 
ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم قبل دل راه ليها ن ماه e‏ 
انتهى . ` 

فاق + العاف غير تماق قلاف + قلسي فاوح سارف مل 
الضمير المستتر فى استوى .. وضمير استوى إما أن يكون لله تعالى وهو قول الحَّسّن أو لجبربل 
أو محمد ؛ وهذا ضعيف» لأنه يقال استوى هو وفلان ولا يقال استوى وفلان إلا فى ضرورة ` 
الشعْرء والصحيح اسنتوى جبريل وجبريل بالأفق الأعلى 1 على صورثه الأصلية9.] لأنه 
کان يتمثل للنيئ صلل الله عليه وسلم اتدل بالط 117 ]نلق «صورة برعل 4 قاين النبى 


. ف الأصول : نثرت » ولا يقال نثر الجناح وإنما يقال نشره وهذه عبارة القرطى الى نقلها الولف‎ )١( 
إن العرش على منكب إسر افيل وإنه ليتواضع لله تعالى حى يصير‎ : ) 7١# جاء ى الهاية لابن الأثير ( + 4 ص‎ )۲( 
, بفتخ الصاد وسكواها وهو طائر أصغر من العصفور والجمع وصعان‎ CEE مثل الوصع‎ 
. ۲۲ (؟) سورة التكوير آية‎ 
. زپادة من تفسير القرطى‎ ) 4 ( 
س‎ ٣ يب‎ : 


صلى الله عايه وسلم أن يراه على صورته الحقيقية فاستوى جبريل فى أفق المشرق فملاً 


5 
الافق » . 


وروی الامام اتاد » وعد بن د 3 وابن المنذر 4 والبيهى 6 وان نعم عن ابن فو 


رضى الله عنه قال : ری د الله صل الله عليه وسلم جبريل فى ضورته اله سيائ ة جاح 
كل جتاح مها فد سد لفق وتسقط من أجنحته التهاويل والدر وال لياقرت ما الله به علم . 


وروى الإمام أحمد عن ابن عباس فى الآية قال : سال الى صلى الله عليه وسم یریل 
أن يراه فى صورته » فقال :ادع رَبك » فدعا ریه عر وجل » فطلع عليه سواد من قبل 
الدرق. + فجفل يرهم اوور + هلما ركه رسرل. الله صل للد عليه وسلم صفق 4 انا 
قرب مله ومسح ال ار عن وجهه . 

المصباح : ١‏ الأفق بضمتين الناحية من الأرض ومن السماء والجمع آفاق » زاد فى 
الصحاح : والأفق بضمة فسكون ەشل ر وع 4 ظ 

امور دی : « فی الأفق الأعلى ثلاثة أقوال : أحدها : مطلع الشمس قاله مجاهد . الثانى : 
هو بالأفق الذ ی يأق منه النهار قاله قتادة يعى طلوع الفجر » الثالث : هو أفق السهاء وهو 
جانب من جوانبها » قاله ابن زيد » ومنه قول الشاءر 


أخذنا بآفاق السّماء َي لنا قَمَراها والنجومٌ الطَوالِعُ 
الثاى عشر : فى الكلام علن قوله تعالى : ( ثم دنا ل 
الإمام الرازى : فيه وجوه : الأول : وهو أشهرها أن جبريل دنا من النبى صلى الله 
عليه وسلم / » أى بعد ما مَدَ جناحة وهو بالأقق الأعلى عاد“ إلى الصورة. الى كان يعتاد 


التزول عليها » ورب من التي صل الله عليه 7 0 


القرطى ١‏ أى دنا جبريل بعد استوائه بالف الأعلى 0 فتَدلَى ' » على النى صلى الله 
ا 0 » الى أنه لما رأى النبى صلى الله عليه وسم علي ae‏ رع لقا 
ذلك رداق عاق مر دی ین قرب من النبى صلى الله عليه وسلم بالوحى 
هذا قول الجمهور » انتهى . وعليه فى تَدَلْ ثلاثة أقوال : : الأول أ الدنو وااتدلى ععي 
واحل کا قال : دنا قُقَرُب ١‏ 
~~ 


۷ظ 


اللباب : « ذهب القَرَاء إلى أن الفاء فى « دى » ععنى الواو > والتقدير 0 
عليه الصلاة والسلام ودنا . ولكنه جائز إذا كان معنى الفعليّن واحداً دت 1 يما شعت 
تقول دا قفري مورت فذنا وشم O TEST‏ الشم والإساءة شىء واحد » 
وكذلك قوله تعالى : ( اقتربت الساعة وانشی القَّمد0» )ء أى انث افر واقتربت الساعة . 
القول الثانى : فى الكلام تقديم وتأخير » تقديره : ڈ ل من الأفق فدنا من النى صلى 
الله عليه وسلم . القول الغالث : أن دنا معبى قصد 8 الي صل الله عليه وسلم وتحرك 
عن المكان الذى فيه فتدلّ فنزل إلى الى صلى الله عليه وسلم . ' 


الوجة الفا + أن المراد كنا من ريه تبارلة وتغالق + والمراد.بالدثوٌ هنا المنزلة: كما فى قوله 


م لو ص 


صل الله عليه وسلم حاكياً عن ربه عز وجل لور مف را لد رلك هنم وا رمن 
آتانی عشى أتيته هرولة9© وهذا إشارة إلى المعنى » ولهذا مزيد بيان فى شرح القصة . 

الوجه الثالث : دنا جبريل 95 ربه » قاله مجاهد . 

الوجه الرابع : أنه النى صلى الله عليه وام » دنا من ربه » ويُحْمّل هو والذى قبله 
كما قال الإمام الرازى على القَرْبِ من المنزلة . والذى عليه الجَمّ الغفير هو دنو جبريل من 
النى صل الله عليه وسلم » . 

الثالث عشر : فى الكلام على قوله تعالى : «فكان قاب قوسن 1 رأث 

اللباب .: «هاهنا مضافان محذوفان نضطر لتقديرهما » اى فكان مقدار مسافة قربه 
منه مقدار مسافة قاب » . ظ ظ 

الإمام الرازى : «أى فكان بين جبريل ومحمد صل الله عليه وسام مقذان فوسين: أو 
أقل » فهذا على استعمال العرب وعادتهم » فإن الأميرَيْن منهم أو الكبيرَيْن إذا اصطلحا 
وتعاقدا خرجا بقوسيهما » جعل كل واحد منهما قوسه بطرّف قوس صاسبه » ومن دوتهما 
من الرعية يكون كمه كف صاحبه فيّمّدان باعَيْهِما » لذلكفسُمى مبايعة . وعلى هلا ففيه 
مقدار َوْسّيْن أو كان جبريل سفيراً بين حضرة الله تعالى عنه ومحمد صلى الله عليه وسام 
فكان كالقيع محمد ل الله عليه وسام ٤‏ 1 فصار کالمبایع الى َم د الباع لا القوس» ' 


)١(‏ الآبةالأيى منسورة القمر ٠.‏ (۲) طرف حديث ا النروي ج۷٠‏ ا 
e‏ ۰ 


اللباب : القاب : القدر تقول : هذا قاب هذا » أى قذره ومثله : القيب والقاد والقيد 
والقيس . 

الجوهرى : «وقال بعضهم فى الآية أراد قابئ قوس فقلبه . وى الحديث الصحيح : 
لقاب قوس E‏ [ أو موضع قد ] من الجن ر و 
ا > وهى ما یری ہا وهى مؤنئة9. وشَلُوا فى تصغيرها ٠»‏ فقااوا قويس من غير 
اتيك > و[غا اضرب الكل بالقويس الآ / لا تخت بالقات وإن لم يَجْر لها ذکر لعدم ۳۳۸و 
الل 0 

الواحدى : «المراد بالقوس الى يَرَمَى مها عند الجمهور » قال : وقيل"المراد الذراع 
لأنما يقاس ما » . 

القرطى : «وقال سعيد بن جبير » وعطاء » وأبو إسحق الهمّدانى » وأبو وائل شقيق 
ابن سلمة «فکان قاب قَوْسَيْن» أى قَدْر ذراعين » والقوس الذراع يُقاس ہا كل شىء › 
وهى لغة بعض الحجازيين » وقيل هى لغة أزد شنوءة أيضاً» قلت : ورواه ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن مسعود أيضاً . 


قال الحافظ : وينبغى أن يكون هذا القول هو الراجح » فقد روى الطبرافى وابن 


2ه مس 


اللباب : «أو» هنا كهى فى قوله تعالى : (أَوْ يَزِيدُون) لأن المعنى. با حد هذين المقدارين 

فى رأى الرائی أى لتقارب ما بينهما 1لا ] يشك الرائى فى ذلك . [وقال] ابن القَيّم : 
ey‏ » وأنها لا تزيد على قوسين البتة » كما قال 
5 إل مائة آلف أو يَريدّون“ ) » تحقيقاً هذا القدر وأنهم لا ينقصون 


)0 تكملة نص الحديث من الهاية لابن الأثير ( + ۳ ص ۲۸۲) . 
(؟) جاء ئی ماح الجوهرى : القوس یذ کر ويثونث فن أنث قال فى تصغيرها قويسة ومن ذكره قال قويس . ونقل 
الزبيدى فى تاج العروس عبارة الصحاح ولكنه زاد قائلا : وی احم ( لابن سيده ) القوس الى يري عنها أنى وتصغير ها 
قويس بغير هاء شذت عن القياس وها نظائر حكاها سيبويه . 
(*) إضافة يقتضها السياق . ( 4 ) سورة الصافات آية ٠٤١‏ . 
0 دک 


٥ (‏ - سبل الهدى والرشاد ج ۴ ) 


عل اة آلف أو ددرن رجلا واا 6و رو كول تعالى (ثم قسّت قلوبكم من بعد ذلك 
فهى كالحجارة أو أشد قسوة") أى لا تنقص قسوتها”" عن قسوة الحجارة » بل إن لم تزد 
على قسوة الحجارة لم تكن دونما . وهذا الى أحسن وألطف وأدق من قول من جَكل «أو» 
فى هذا الوضع بمعى بل > ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الرائى > وقول من جعلها ٠‏ 

معنى الواو فْتَأْمَلّه » وجزم بذلك ابن كثير . | 


اللباب : «أدنى أفعل تفضيل » والمُفَضّل عليه محذوف أو أدنى من قاب قوسين › 
فمعنى الآية : ثم دنا جبريل بعد استوائه فى الأفق العلل من الأرض » فتَدَلّ » فنزل 
إلى محمد صل الله عليه وسلم » فكان قاب قوسين أو أدنى بل ادى . 

تنبيه : هذا الذى قلناه من المُقْتَربٍ الذانى الذى صار بينه وبين محمد صل الله عليه 
وسلم قاب قوسين أو أدنى » إنما هو جبريل » نقله القاضى عن الجمهور . وقال الحافظ 
عماد الدين بن كثير : إنه هو الصحيح ف التفسير » كما دل عليه كلام أكابر الصحابة . 
قال ابن القَيِّم : لأن جبريل هو الوصو بما ذكر من أول ا 
نزْلَةَ أخرى » عند سذرة. المنتهى) هكذا قسره الى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح لعائشة » قالت عائشة رضى الله عنها ا رول لش غيل لداعل وما يعن هه 
الآية » فقال : «ذاك جبريل لم أره ف ضورته الى علق د مَرَنَيْن ) > رواه مسلم » 
ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك هن وجوه : 


الأول + أنه قال :ا (علمه ليد القوى وها حيري الذي وة بار ى رة 
التكوير”" . 

لثافى : أنه قال : « ذو مرغ أى حسن خطّق » وهو الكريم فى سورة التكوير 0 

الثالث : أنه قال : «فاستوى وهو بالا فق الأعلى » وهى ناحية السماء العليا وهذا استواء 
جبريل . 

E OD‏ 0 6 ا و لبف بشن ا 


(۴) سور النجم آية ٠۴‏ و٤٠‏ . 1 
( 4 ) الإشارة هنا إلى الآية العشرين من سورة التكوير : « ذى قوة عند ذى العرش مكين » . (ه) سورة التكوير آية؛ ١‏ 


0ت 


الرابع : أنه قال : وثم دنا فتدلُ » فكان قاب قوسين أو أدنى» » فهذا دنو جبريل › 
وقد نزل إلى الأرض حيث كان رسول الله صل الله عليه وسلم وسلم با ss‏ الدنو وَالتَدَلُ 
فى حديث المغراج فرسول الله صل الله عليه وسلم كان فوق سبع سموات . 

الخامس : أنه قال : «ولقد رآه نَزْلَةَ أخرى › عند سدرَة المنتهى » . والذى عند السَذرة 
قطماً هو جبريل » وببذا قسره النبى صلى الله عليه وسلم الاك اولك برل ا 

السادس : أن الضمير فى قول | : «ولقد رآه» » وقوله : «دنا قَتدلّ) » وقوله : «فاستوی»» 
وقوله : « وهو بالأفق الأعلى » واحد .» فلا يجوز أن بالق د نين المسريق من غير دليل . 

السابع : أنه .شبخاته وتعال ار أن هذا الذق دنا فتتل کان بالا فق الأعلى » وهو 
أفق: السياه ٠ء‏ فدنا من الأأرض فعدل. لرسول الله صلى الله عليه وسلم » والدنو والتدلى الذى 
فى حديث شريك غير هذا » وكذا جزم ابن كقير ان الدقد ا ل 
غير الذى فى الآية 


وروى 0 ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » فى هذه الآية قال : ورأى بفؤاده ' 


تين » ع فجعل هذا إحداها » ولهذا مزيد بيان فى الباب الثالث . 
٠‏ !رابع عشر: فى الكلام على قوله تعالى : (فَأَوْحَى إلى عَبْده ما وى )9 , 


ابن عادل متابعا الإمام الرازى : دفى فاعل أوحى وجهان : الأأول: أن الله تعالى أوحى » 
وغل خا فى «عَبّده» وجهان : أحدهما : أنه جبريل » أى أوحى الله تعالى إلى جبريل » 
وعلى هذا فی فاعل أوسدئ الأخير وجهان : أحدهما : أنه الله تبارك وتعالى أيضاً . والمعنى 
حينكذ : فأوحى. الله تعالى. إلى جبريل الذى أوحاه الله تعالى ہما [أكثر] تفشيماً وتعظيماً 
للمؤجى ٠‏ ثانيهما : فاعل أوحى الثانى جبريل » أى أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبريل ما 
أؤحى جبريل » وعلى هذا فالمراد من الذى :أو إليه رتل حمل وجهين : أوهما أن 
کد ا > وهو الذى أوحى جبريل إلى محمد صل الله عليه وسلم انها أن نکن 
غاا او الل تعالى إلى جبريل ما أوحى إلى كل رسول . وفيه بیان أن جبريل أمين م 


(۱) صحيح مسل بشرح التووى ( ٣‏ ص ۷) . 
(۲) سور النجم اية ١‏ ! 
۷ 


۸ظ 


ره ع تر 2 ار م اع ع رام 
یخن فى شىء ما أوحى إليه » وهذا كقوله تعالى (نزل به الروح الأمين") وقوله (مطاع 


2 
8 


ثم امین (. 


الوجه الثانى : فى «عَبّده» » على قولنا هو الله تعالى » أنه محمد صلى الله عليه وسلم » 


الوجه الاق فى قاعل ١‏ أو الأول هر اند جربل رق إل ده أى إل عبد الله 
بعنى محمداً صلى الله عليه وسل > ما أوحى إليه ره عز وجل » قاله ابن عباس فى رواية 
عطاء » والكلبى » والحسن » والربيع » وابن زيد . وعلى هذا فى ا الثانى وجهان : 
أحدهما : أنه جبريل أى أوحى جبريل إلى عبد اللہ ما أوحى جبريل للتفخم » وثانيهما : أن 
يكون عو الله تعاق أى أوحن 'حبريل إلى محمد ما أوحن الله تعالى إليه. . 

وق وما أوحى » وجوه : الأول : فضل الصلاة » الثانن : أن آحدا اانا لايدخل الجَئة 


3 


قبلك ولا قبل أُمتتك . الثالث : أن «ما» للعموم » والمراد كل ما جاء به جبريل» . 
الخامس عشر : فى الكلام على قوله تعالى : «ما كدب الفؤاد ما رأى » . 
رل 1 2 6 
ابن القيم : «أخبر الله تعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه » وأن القلب صَدق 


العين #وليين کم رای :شا عل حلاف ما هو به ۽ فكذت قؤادة يَصرّة » بل ما رآه 
رو 9و ای ل > . عن أبن اله 


ببصره صَدقه الفؤاد وعلِم أنه كذلك . يقال کذبته ينه وكذبه فلب وكدَبَهُ جَسده إذا أخلف 


ما ظَنَّه وحدسة . قال الشاعر : 


كبتك ينك آم رابت بواسط عَنّسَ الظلام من الرّباب عَيّالا 
| 


ف A‏ 2 1 5 ْ 0 
ى أرتك ما لا حقيقة له . فنفى الله تعالى ذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأخبّر أن فؤاده لم يذب ما رآه» . 


)١ (‏ سورة الشعراء آية ۱۹۳ . 1 (۲) سور التكوير آية ۲١‏ . 

. م ) كذبتك نفسك‎ ٠۹۳١١ دار الكتب بالقاهرة سنة‎ ۸١ ف الأصول : كذبت . ورواية الأغافى ( + ۷ ص‎ )١( 
م‎ 185٠ وقائل البيت الأخطل من قصيدة هجو فها جريرا ويفتخر على قيس ( ديوان الأخطل طبعة صا حاف » بيروت سنة‎ 
. وف تاج العروس الغلس محركة ظلمة آخر اليل إذا اختلطت بضوء الصباح ومنه الحديث كان يصل الصبح بغلس‎ . ) 7١ ص‎ 
. وقال الأزهرى الغلس أول الصبح حى ينتشر ف الآفاق وكذلك الغبس وها سواد مختلط ببياض و حمرة مثل الصبح سواء‎ 

2 A 


ازرد # وق افا قل اهيا آنه آراى متاحن اواو عة اواد 
لأنه قُطْب الجسد وبه قوَامٌ الحياة . الثانى: أنه أراد نفس الفؤاد لأنه محل الاعتقاد » . 

اللباب : «قرأ هشام وأبو جعفر بتشديد/ الذال من «كذّب» » والباقون بتخفيفها . 
فأما الأولى فإن معناها أن ما رآه محمد صلى الله عليه وسلم بِعَيّنه صلق قله > ولم ینکر 
الدارى «أل» لتعريف ما عُلم حاله لبق ذکُر محمد صل الله عليه وسلم فى قوله : «إلى 
عَبْده) » وى قوله (وهُرَ لأف الأعلى) وقوله (ما صل صَاحبّكُم) » أى لم يقل إنه خيال 
لكيه و شرك له مواقا خارف + #فاعل ورای ر 


يعود على الى صلى الله عليه وسلم » . 


وأما قراءة التخفيف فقيل فيها كذلك . وكذب يتعدى بنفسه . وقيل هو على إسقاط 
لفقي أي فيا زه + الك وره فال حاف بن تات رهق ا قال شن 2 


بره ٍ- 5 رە o27‏ ةس 
لو كنت صادقة الذى حَدثعي 0 لنجّوت مَنجَا الحارث بن هشام 


۹ر 


e ٠. .‏ ك . 2 . 5 
أى فى الذى حدثتنى » وجوز «ما» ف وجهين : أحدهما: أن تكون معبى «الذى» » 


فيكون المعنی : ما كدب الفؤاد الذى رأى بعينه » والثانى : أن تكون مصدرية . 


ابن اليم : فيكون العنى : ما كدب فؤاذه رؤيته » وعلى التقديريّن فهو إخبار عن 


تطابق رؤية القلب لرؤية البصر وتوافقهما » وتصديق كل واحد منهما لصاحبه » وهذا 


0 8 ٠. ۰ 8 ٠. 
» ظاهر فى قراءة التشديد . وقد استشكلها طائفة منهم المبّرد » وقال فى هذه القراءة بعد‎ 


54 ر م 2 ۶ 

لأنه إذا رأى بقلبه فقد عَلمّهِ أيضاً بقلبه » وإذا وقع العم فلا كذب معه » فإذا كان الشىء 
بقل يضا ب ْ ا / 

فى القلب معلوماً فكيف يكون معه تكذيب ؟ 


والجواب عن هذا من وجهين اده ان الرجل قد يتخيل الشىء على خلاف ما هو 

كر : 2 : 0 3 00 
EEE‏ قابّه > إذ ري صورة المعلوم على خلاف ما هی عليه كما تكذبه عينه » فيال 
2 و ل 
كذبه قله وكذبه ظنه وكذيتة عينه 4 ذنى ذلك سببحانه وتعالى عن رسول ألله صلى ألله 

> صدر البيت فق ديوان حسان بشرح البرقوق ( القاهرة سنة ۱۹۲۹ م ص 85#) : إن كنت كاذبة الذى حدثتى‎ )١( 
. م)‎ 1۹۳١ دار الكتب بالقاهرة سنة‎ ١55 وكذلك فى الأغانى ( + ؛ ص‎ 


تحب فت 


عليه وسلم > وأخبر أن ما رآه الفؤاد كما رآهء كمن يرى الشىء على حقيقة ما هو به ء 
فإنه يصح أن يقال لم تكذبه نه . الثانى : أن يكون الضمير فى «رأى» عائد إلى الرائى 
لا إلى الفؤاد » ويكون المعنى : ما كذب الفؤاد ما رآه البصر » وهذا بحمد الله لا إشكال 
فيه + والعنى :م1 كذت القؤاة بل صدقه + وعل القراءتين فالءق :ما أوهمه الفؤاد أنه 
رأى ول ر ولااتهم بَصَرَه؛ . انتهى . ش 

اللاب تبعاً للإمام الرازى : «ويجوز أن يكون فاعل «رأى» ضميراً يعود على الفؤاد 
[أى] لم يشلك قلبه فها رأى بعينه » . قال الزمخشرى : «[مها کڏب فؤاد محمد صلى الله 
عليه وسل ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام » أى ما قال فؤاده » لما رآه : 
لم أعرفه ولو قال ذلك لكان كاذباً » لأأنه عرفه » يعنى أنه رآه بعينه وعرفه بقلبه ولم 
يشك فى أن ما رآه حق2" ] . 

فما كدب الفؤاد » هذا على قراءة التخفيف » يقال كُذَبِه إذا قال له الكذب » وأما 

على قراءة التشديد فمعناه : ما قال إن الذى [رآه كان" ] خفياً لا حقيقة له . وأما 
الرائى فقيل هو الفؤاد كانه تعالى قال : ما كذب الفؤاد ما رآه الفؤاد » أى لم يقل إنه 
جن أو شيطان › بل يمن أن ما رآه بفؤاده صدق صحيح . وقيل الرائى هو البَصَّر أى 
ما كذب الفؤاد ما رآه البَصّر » ولم يتدارك [أن] ما رآه البصر بال . ومسل أن 
نكون «أل» للجنس أى جنس الفؤاد » ويكون المعنى : ما كذب الفؤاد ما رأى محمد صلل 
لله عليه وسلم » أى شهدت القلوب بصحة ما رآه محمد صل الله عليه وسلم . 1 


واخشلفوا فى المرئى ماهو ؟ فقال ابن مسعود" رضى الله تعالى عنه : رأى [رسول الله 


)١(‏ ورد النقل فى الأصول عن الزمخشرى هكذا : قال معناه إن قلبه لم يكذب وما قال إن ما راه برك ليس بصحيح 
( ولو ) قال فاده ذلك لكان كاذباً ما قاله . وبالرجوع إلى الكشاف ( + ۲ ص ۱ بولاق سنة ۱۲۸۱ ه) اتضح أن 
عبارة الز محشرى مخالفة لما نقله المؤلف عنه ما عدا جملة واحدة سقطت مها كلمة « لو » . لذلك آثرنا إثبات نص عبارة 
الز مخشرى . 
(۲) إضافة يقتضها السياق . : 
(؟) :ورد حديث أبن مسعود فى النهاية لابن الأثير هكذا : « رأى رفرقاً أغضر سد الأفق » وجاء فى شرحه أى رأى 
بساطاً وقيل فراشاً . ومهم من يجعل الرفرف جمماً واحده رفرفة وجمع الرفزف رفارف › وقد قرئ به متكئين على رفاف 
خضر . وقد خرج الترمذى هذا الحديث عن عبد الله قال : رأى رسول الله صل الله عليه وسل - جيريل عليه السلام فى حلة 
من رفرف قد ملا ما بين المماء والأرض قال هذا حديث حسن ميم . وهناك روايات أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس مع 
اختلاف يسير ف اللفظ خرجها البيى . : 
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سے 6ل اش 


0 ك4 e Ra SE‏ الأ 

صلل الله عليه وسلم ] جبريل عليه حلتا رفرف أخضر قد ملا ما بين السماء و رص . 

رواه الفَرْيّابى/ والترمذى وصححه . وقيل رأى الآيات العجيبة . وقال ابن عباس رضى الله ۳۹۳ ظ 

س2 . ےگ 35 3 عا اس 

تعالی عنهما : رأى ربه بفؤاده مَرتَيْن » رواه مسلم وغيره . وسياقى الكلام على رؤية 
تعالى فى الباب الثالث . 


1 


لله 


السادس عشر : فى الكلام على قوله تعالى : «أفتمَاروته على ما يرى» . 


ابن القيم : «أنكر عليهم سبحانه وتعال مكابرتهم وجحدم له على ما رآه مما تک 
على الجاهل مكابرته لعالم » وماراته له على ما عله » . 

ی ا و بفتح التاء وسكون الم » والباقون «تمارونه » > 
وعبد الله بن مسعود والشعبى : أََتمْرونه » بضم التاء وسكون الم . فأما الأولى ففيها 
وجهان : أحدهما : أنه من مربتة حه إذا عَلَبْتَه عليه وجَحَدْنّه إياه » وعُدَىّ بعل لتَصمنه 
معی الغلبة انشا : 

لشن جرت انی :ق ومكرمة لقد مَرَيْتَ آخاً ما كان يَمْرِيكا 
لأنه إذا جه نه فد عله عل اا ا حت وطن 
ا إذا ن ودفعه [عنه ]9) . قال : ومشل «على» ععى «عن ) قول بی كعب بن 
ربيعة رضى الله عليك أى [رضى ]9 عنك» . 


م وع 


ابن القم : «على باجا ليست معى «عن» كما قاله الْمبَّرّد : بل الفعل متضمن معنى 
المكابرة » وهذا فى قراءة الأ لف أظهر . 


. إضافة يقتضها السياق‎ )١.( 

(۲) هكذا فى الأصول . وى تفسير القرطى ( + ١07‏ ص 45 ) : قرأ حمزة والكسائ » وهذان ليسا بأخوين فالأول : 
هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات المتوق سنة ٠١١‏ ه أحد القراء السبعة . والثانى: هوعل بن حمزة بن عبد الله 
الكسائ الكوق المتوق سنة ۹ ه من أئمة النحو واللغة وهو أيضاً أحد القراء السبعة و لعل الأخوة بينهما تر جع إلى اشتغالحها 
بالقراءات . وقد أخذ الكسا من قراءة حمزة . انظر تر جمة حمزة فى غاية الهاي لابن الجزرى ( طبعة القاهرة سنة ۲ + ١‏ 
ص 561 : ۲۹۴ رتم ١166‏ ) وترجمة الكسائ ( نفس المصدر + ۱ ص همه : .14م 6 رتم 18١١‏ ). 

(؟) وروی هجوت © نقلا عن محقى تفسير القرطى . وجاء فى شرح هذا البيت فى شرح شواهد الكشاف محب 
الدين ( ص 7١١‏ بولاق سنة ۱۲۸۱ ه) يقول : لن هجرتى وأنا أخو صدق ومكرمة لقد هجرت حق أخ ون ما كان 

( 4 ). إضافة يقتضهسا السياق . 


5-0000 


الثانى : أنه من مراه كذا على كذا أى غلبه فهو من المراء وهو الجدال" » . 
وأما الثانية فهى من ماراه عاريه > جادله واشتقاقه من مَرَى الناقة » لن كل واحد 
مه رر 
من المتجادلين يمى ما عند صاحبه . وكان من حقه أن يَتَعدى [بنى] كقولك : جادله 
فق ونا مدن الله دق ا وما فر ا عه الل فين عازه راغا را ۲ 
«أفتجادلونه» » أى كيف تجادلونه على ما یری مع أنه رأى ما رأى عَبّن اليقين ؟ ولاشك 


بعد ألرؤية . 


القرطبى : اشاق متداخلان لآن مجادلتهم جحود ٠»‏ وقيل : إن الجحود كان 
دائماً منهم وهذا جدال جدید» . 

ابن القن : «القوم جمعوا بين الجدال والدفع ف الإنكار » فكان جدالهم جدال جحود 
ودفع لا جدال استرشاد وتبيين للحق . وإثبات اللف يدل على المجادلة »١‏ والإتيان بعلى 
يدل على المكابرة » فكانت قراءة الألف مُتَصَمَئَةَ للْمَعَْيَيْن جميعاً » وذلك أنهم جاداوا 
حين أُسْرَِ به > فقالوا صف لنا بيت المقلاس » وأَخبرْنًا عن عيرنا فى الطريق » وغير ذلك 
؛ ما جادلوه به . والمعنى ؛: افتجادلونه جدالاً ترهون به دا غا راء وتيقنه ؟ فان 
قبل : هلا قيل : أفتهارونه على ما رأى ؟ بصيغة الماضى » لأنهم إنما جادلوه حين أسْرى به 
كما تقدم » وما الحكمة فى إبرازه بصيغة المضارع ؟ فالجواب أن التقدير : أفمَارونه على 
ما یری ؟ فكيف وهو قد رآه ف السماء › فماذا تقولون فيه » ؟ 


السابع عشر : فى الكلام على قوله تعالى : (ولقد رآه نزلة أخْرّى) . 


ابن ا «أخبر تعالى عن رؤيته لجبريل مرة أو . فالمرة الأولى كانت 
دون السماء بالأفق الأعلى والثانية كانت فوق السهاء عند سدرة المنتهى ») . 


)١(‏ فرق الفيوى فى المصباح المنير بين المراء والجدال بقوله : يقال ماريته إذا طعنت فى قوله تزييفاً للقول وتصغيراً 
القائل » ولا يكون الراء إلا اعتراضاً خلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضاً . وى التعريفات لحر جانى ( طبعة القاهرة 
سنة ۱۲۸۲ ها ص ٠٠١‏ ) المراء طعن فى كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن ير تبط به غرض سوى تحقير الغير . و 
فرائد اللغة فى الفروق ( بيروت سنة ١889‏ م ص 6ه ) : الجدال والمراء قيل هما معى غير أن المراء مذموم لأنه تخاصمة 
فق الحق بعد ظهوره و ليس كذلك الجدال . 1 

VY — 


ابن كتير : واهذه هى الزة الثانية :الى رأئ: زسول: الله صل لله عليه وسلم فيها جبريل 
على صورته التى خلقه الله عليها » وكانت ليلة الإسراء .. وتقدم عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد ذه الآية » وتابعه /جماعة من السلف ١٤۴و‏ 
0 5 
والخلف ؛ وقد خالفه جماعات من الصحاية والتابعين) . قلت وسياق تحقيق ذلك ف 


بابه . 


اللباب : «الواو فى مولقذ» يمل أن تكون عاطفة © ويكتمل أن تكون للحال + 
A 0 1‏ هوم 2ن 
أف كيك تلجادلونة فا و هوهو قد رامعل وه لا شك فيه ؟ والنولة قثلة من الترول 
8 ف م داه 03 1 على 
ر £ 7 رت 1 0 0 
مرة » لآن الفعلة اسم للمّرة من !أفعْل » فكانت فى حكثها . قال الشهاب الحلى : وهذ 


01 
ا 
1 


لسن ممت البضرييق ع و اغا هو تهب القر ا فف عنة مكل . الغا : أا سوه تصن 
المصدر الواقع موقع الحال ٠‏ أى رآه نازلا دَرْلَةَ أخرى > وإليه ذهب الحوف وابن عطية 
الال :آنا متفر فل المسيدر الو كد ققدرة ر البقاء مرة اح عار رز أخرى قال 
الشهاب الحلى : وف تأويل نَرلة برؤية » نَظَر » وأخرئ تدل على سبق رؤية قبلها » وعند 
سدرّة ظرف مكان لرَأى» . 


الثامن عشر : فى الكلام على السَدْرّة وإضافتها إلى المنتهى . 


قال الإمام الرازى : «يحتمل وجوهاً : أحدها : إضافة الثى ء إلى مكانه كقولك : أشجا 
بلدة كذا » فالمنتهى حينئذ موضع لا.نتعداه .ملك 3 روح من الأرواح .. قال كعب 
الأحبار : هى فى أصل العَرْش على رموس حمَلة العرْش » وإليها. ينقضى علْم الخلائق 
وما خلّفها بحيث لا يعلمه إلا الله تعالى . ثانيها : إضافة المّحَلَّ إلى الحَالَ فيه » كقولك : 
كتاب الفقه » وعلى هذا فالتقدير : سدرة عندها منتهى العلوم . ثالثها : إضافة الملك إل 
مالكه كقولك : دار زد أو شجرة زيد » وحينئذ المنتهى إليه محذوف تقديره : سدرة 


المنتهى إلبه . قال الله تعالى : (وآن إل ربك المنتهى00) ..فالمنتهى إليه. هو الله تعالى » 


4۲ سورة النجم آية‎ )١( 


۰ظ 


وإضافة السَّدْرّة إليه حينغذ كإضافة البينة للتشريف والتعظم » كما يقال ف التسبيح : 
ياغاية رَغْبّاه ويا منتهى الاه . 


القرطى : «اختلف لم مميت سدرة المنتهىئ على أقوال تسعة : الأول" : لأنه ينتهى ٠:‏ 
إليها ما بط من فوقها فيقَبَض' منها وإليها ينتهى ما يعر ج من الوقن روا سم 
عن عبد الله بن مسعود . الثاني : علّم ا ینتهی ئها( ت اور قاله انين 
عباس القالك» :أن الا عمال تتعهى إليها وتقيض متها كاله الحا . الرابع : لانتهاء 
الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندها م : لن أرواح الشهداء تنتهى إليها ٠»‏ 
قاله الربيع بن أنسن + الننادي + الأ له مازع إليها أرواح المؤمنين > قاله قتادة . السابع'. 0 
ا ا 
ای طالب رضي الله تعالى عنه > والربيع بن اتس أيضاً . الثامن : [هى شجرة على روس 
حَمَلة العزش”9 ] إليها ينتهى عم الخلائق . التاسع : لأن من رفع إليها. فقد انتهى فى 
الكرامة » . 

اماوردى : «فإن قيل : لم اتيرّت السَدْرّة دون غيرها ؟ قيل لأن السذرة تختص ٠‏ 
بثلائة أوصاف : ظلٌ مديد ء وطعْم لذيذ » ورائحة ذكيّة » فشامت الإمان الذى يجمع 
قولاً ونيّة وعملاً » فظلّها من الإمان منزلة العمل لتجاوزهء وطعمها منزلة اللي لكموذه أى 
استتاره » ورائحتها ممنزلة القول لظهوره». ‏ - 

الصحاح : «المّثر شجر النبق الواحدة سثرة والجمع رات أى بكر فسكون 
وسدرات بكسرتين » وسِدرات بكسر ففتح > وسر بكسر ففتح » ٤‏ وسيأق فى شرح 
القصة الكلام على أصلها . 


تنبيه : جاء فى الثهى /عن قطع السَّدْر.أحاديث . فروى أبو داود والطبزانى والبيهق. 


IL 00 . afi 1»‏ . ر 
والضياء فى صحيحه عن عبد الله بن حبش بضم المهملة ثم موحدة ساكنة » ثم معجمة 


(*) ف تفسير القرطى ( + ۱۷ ص 40 ).: الأول : ما تقدم عن ابن مسعود أنه ينتهى إليها كل ما هبط من فوقهاً 


ويصعد من نحها . 


)۲( إضافة من تفسير القرطى . 


NS, 


بعدها ياء ثقيلة » ابن جتادة » بضم الجم وبالنون والدال المهملة » السَلُولى » بفتح السين 
المهملة ولامَيّن ٠‏ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قطع سدرَةٌ 
عونك امار اسه فى الا لاع » زاد الطبرانى يعنى من مدر الحَرّم . وقال أبو داود رحمه الله 
تعالى : يعنى من قَطْع السَدْرٌَ فى فلاة يستظلٌ ما ابن السبيل والبهائم عَبَئاً وظلماً بغير حق 
يكون له فيها . وروی البيهى عن أى ثور أنه سال الشافعى عن قطع السذر فقال : لا بأس 
به . وقد رُوِىَ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «اغسلها اء وسِدْر» » فيكون مخمولاً 
على ما حمله عليه أبو داود . وقال البيهق : وروينا ف عَروَة أثها كان قطي وهر E‏ 
دة النهى: ٠‏ فيشيه أن يكوة: النهن اا كما قال یو دارو ظ 


وقال الحَطَانى : سل المُرنِى عن هذا فقال : وجهه أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم 
1 8 1 2 7 ك لھ e‏ 5 
سثل عَمن هجم على قطع مدر لقوم أو يتم أو لمن حرم الله تعالى أن بطم عليه » فتحامل 
5 1 
عليه فقطعه فاستحق ما قاله » فتكون المسألة سبقت لسامع فسمع الجواب ولم يسمع المسألة 
ونجعل نظيره جديت أسامه ين زيد أن رسو اله صل الله عليه وسلم قال : «إنما الربا فى 
E‏ > فسمم الجواب ولم بسع المسالة وقد قال : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مشلا يمثل يدا بيد» . واحتج المزنى بما احتج به الشافعى من إجازة النبى صلى الله عليه وسلم 
٠‏ 2 04 85 3 - ۶ 
أن يفل الي المد رلو كان دراي لم يز الانتفاع به . قال : والورق من السذر 
. ك 0 0 ال ا 
كالغصن . قال : وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فها حرم قَطْمّه من شجر الحرم 
9 1 97 عو 8 2و 6 ب 8 
بين ورقه وغيره » فلما لم يمنع من ورق السدر » دل على جواز قطع السدر . 
7 1 8 5 1 ْ 
قال الشيخ رحمه الله تعالى فى فتاويه : « والأوْلى عندى فى تاويل الحديث أنه محمول 
ل 7 . £ 1 
على سِدْر الحرم » كما وقع فى رواية الطبرانى . قال ابن الأثير فى النهاية : «قيل أراد به 
0 £ م 3 4 5 م 2 
سِدْرَ مكة لآنها حَرّم وقيل سدر المدينة » نبى عن قطعه ليكون أنساً وظلاً لمن مباجر إليها » 
5 8 5 . 3 
وقيل أراد السذر الذى يكون فى الفلاة يستظلٌ به أبناء السبيل والحيوان أو فى ملك إنسان » 
فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق » ومع هذا فالحديث مضطرب الرواية فإن أكثر 
ما يرْوَى عن عروة بن الزبير » وكان هو يقطع السدر ويتخذ منه أبواباً . قال هشام : 


Sh o 5‏ 03 ره 
وهذه أبواب من سذر قَطَمَهُ أنى » وأهل العلم «مجمعون على إباحة قطعه » . 


: . )١ا/ل4 ال جامم الصغير ( < ۲ ص‎ )١( 
ه.‎ ٠۳١١ من كتاب اللهاية لابن الأثير طبعة القاهرة سنة‎ ١١ يقم هذا النص فى ج؟ ص ؛‎ )۲( 


هلا سه 


و 


وروی أبو داود عن سان بن إبراهم قال : سا لت هشام بن عروة عن قطع السدر» 
وهو سند ظهّره إلى قصر عروة ء قال : ترىهذه الأبواب والمصاريع ا هى من سذر يه 
ای من أرضه . 

الناسع عشر : فى الكلام على ول تعالى : « عندها جَنّة الأوى » : [قال] القرطبى : 
هذا تعريف بموضع جنة اللا ونا عند سدرة المنتهى » وهى عن بمين العرش وق اوی 
إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج منها . وقيل : إن أرواح المؤمنين كلهم فى 
جل لار + تون ات لرن رة اها ومرن ,طني را 11 
وقيل : لن جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها [والله أعلم] © د 

اللباب : «جملة إبتدائية فى موضع الال > :وال حو أن يكرة الال طرف :وة 
المأوى فاعل به . والعامة أن جَنْة إسم مرفوع / وقراً أمير المؤمنين على » وأبو الدرداء » وأبو 
هريرة » وابن الزبير » وأنس من الصحابة رضى لله تعالى عنهم وزر بن حَبَيّشَ » ومحمد 
ابن كعل من التايمين : جنه فئلاً اضيا > واا متمير الفعول يعوة الان را 


3 1 ےر . م ر 
وسلم » والماوى فاعل معى ستَرَة إيواء الله إياه . ويقال ضمه البيت والليل » وقيل جنه 


بظلامه ودخل فيه » . 

قال الإمام الرازى : «ويحتمل أن يكون الضمير فى «عندها» على هذه القراءة عائداً 

0 0 2 2 ۳1 ت 

إلى النزّلّة » أى عند التَزلّة ج محمداً الماوى » أى ستَرَهٌ » والصحيح أنه عائد إلى » 
ال 

اللباب E‏ الجمهور > وقد له ئشة رضى الله تعالى عنها هذه القراءة » 
و اة وقالوا : ١أَجَن‏ الله من قرأها» . فإذا ثبتت قراءة عن مثل هؤلاء فلا سبيل 
إلى ردها . ولكن المستعمل إنما هو «أَجَنْه » رباعياً » فإن استعمل ثلاثياً تَعَدّى «بعلى» » 
كقوله تعالى : (فَلَّمَا جن عَلَبْهِ اللَيْل)" . وقال أبو البقاء : هو شاد والمستَعْمل : أَجَنّهُ » 

e 7 1 1 5‏ کا رةه 
العشرون : فى الكلام على قولة تعالى : (إذ يغشى السدرة ما يغشى ) : 
)١ (‏ إضافة من تفسير القرطبى ( + ۱۷ ص 45 ) . 


(۲) من الآية ۷١‏ من سورة الأنعام , (۴) سورة النجم آية 15 . 
ب ۷١‏ — 


ا “وكا دک سانو وة ميد صل الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام 
عند سدرة المنتهى القطرة ا الاوق عندها أنه يهان من أَمْرِه وعلقة 
اى ا وفد ان | حن لاط ر اة وهر أسارية لطبت غندا ى ار ةة 

اللباب : « إذ» منصوب يراه ). ۰ 

الإمام : «العامل فى «إذ» ما قبلها أو ما بعدها » فيه وجهان . فإن قلنا ما قبلها ففيه 
اتالآن + أطهزهها راه أ اوقتا يئي السدزة الذئ تذكى :.والاسال: القاى العامة 
فيه الفعل الذى ف النزلة أى رآه نزلة أخرى ٠»‏ تلك النزلة وقت ها يغشى السدرة 
ما يَغْشى ٠‏ أى نزوله لم يكن إلا بعد ما ظهرت العجائب عند السّدْرة وعَشِيَها ما عَشِيها » 
فحينئذ نزل محمد ذَرْلَةَ » إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فائدة . وإن قلنا العامل فيه 
SS‏ مر اولي 

واختافوا فما يغشى السدرة فقيل فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عباس وابن 
يطو و الفا . قال القرطى : ورواه ابن مسعود وابن 0 مرفوعاً إلى النئ 0 
عليه وسلم فال وراك السدرة اها فراش فون ده ورايت ت كل ورقة ملكا 
سبح الله تعالى » . | | 

قلت وقال الإمام : «إن هذا ضعيف ء لأن ذلك لا يثبت إلا بدليل سمعى » فإن صح 
فيه حَبّر وللا فلا وجه له » قصور شدید" » فإن الحديث فى صحيح مسل وغيره 
ومشْله لا يقال [فيه] بالرأى . وقيل : ملائكة يَعْشَْنها كانم طيور يرتقون إليها متشوقين 
مُتبَركين مما زائرين كما يزور الناس الكعبة » وقيل يغشاها أنوار الله تعالى لأن النى صلى 
اله عليه وسلم لما وصل إلى السّدْرَة تجلى لها ربه تبارك وتعالى كما تجلى للجبل › فظهرت 
لار وك الىد كانك أقرى من الجبل :واثبت دفجمل الجبل دک > ولم تتحرك 
الشجرة وخر موسى صعقاً » ولم يتزلزل محمد صلى الله عليه وسلم» . 

قلت : ولا منافاة بين هذه الأقوال › فقد ورد أن كلاً منها يغشاها كما سيأق ذلك 

00000 

( ۲ ) أخرج مسل عدة أحاديث فى هذا الصدد مسندة اا E‏ ی ذر ع انظر صحيح مسل بشرح 


النووى ( + ۳ ص 4 ومابعدها) . 
¥ 


۹ظ 


فى القصة . وقيل امه تعظيماً له كأنه قال : إذ يَعْتَى السدرة .ما الله أعلم به من دلائل 
ملكوته وعجائب قدرته . و . 1 


الإمام : «يغثشى يستر » ومنه الغواشی أو من من الإنيان أ يقال فلان يَعْشّانا كل 
وق ا م 0 | 

الحادى والعشرون : فى الكلام /على قوله تعالى : «ما زاغ البْصَر» : 

الصحاح : « الرَيُغ ابل » وقد زاغ يزيغ وزاغ البَصَّر أى 5-7 

ابن القيم : «قال ابن عباس : «ما زاغ البصر بميناً ولا شمالا » ولا جاوزا ا e‏ 


: 2 2 2 0 ِ. 
وعلى هذا المفسرون ¢ فنفى تعالى عن تبيه صلى الله عليه وسلم ما يعرض للرائى الذى 
لا أدب له بين أيدى الملوك والعظماء من التفاته ميناً و 0 بين يديه › ا عنه 


كال لدي فى ذلك المقام » وفى تلك الحضرة » إذ لم يفت جانباً » ولم يمد نا 


غير ما أرى من الآيات .وما هناك من العجائب » بل قام مقام العَبّد الذى أوجب أب 
إطراقّه وإقبالّه على ما 20 [له] دون التفاته 0 غیره» ودون تطلعه إلى ما لم يره » 
مع ما فى ذلك من ثبات الجاش ا القلب وا 1 9 غاية الكال ٠‏ فريغ 
البصر التفاته جانا 4 وفيا و أفامة إلى حيث ينتهى كدر اق نهل السورة عَمَلّه 


ل الصّلال واه عن الي ويه عن الهوى وفؤاده عن کا بصره 3 وبصره عن 
الزيغ والطغيان . وهكذا يكون المدح : 0 


تلك المَكَارم لا قغبان من لبن 'شِيبًا ماع فعادا بعد أَيْوَالا" . 


١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة نسها ابن إسحق لأنى. الصلت والدأمية بن أنى الصلت ونسبها ابن هشام للأخير ( سيرة. ابن 
هشام الطبعة التجارية بالقاهرة سنة ۱۹۴۳۷ م + اص 58 : : 7٠١‏ ) ونسها أبو الفرج للنابغة المعدى ( الأغانى + ه ص ١4‏ : 
١‏ دار الكتب سنة ۱۹۳۲ م ) ولكنه عاد إلى نسبتها إلى أمية بن أب الصلت فى + ١‏ ص ۳۱۲ : ۳٠۳‏ القاهرة سئة 
١‏ م ونسب القصيدة ة لأنى الصلت كل من ابن عبد ربه فى العقد الفريد (.ب ۲ ص "م : 14 طبعة الحنة التأليف 
بالقاهرة سنة ١44٠‏ م ) والطبرى فى تاره ( + ۲ صن ١٠١‏ طبعة الحسينية بالقاهرة سنة ١85‏ ه) وأبق قتيبة فى الشعر 
والشعراء ( ص ۲۸۱ : ۲۸۲ طبعة دى غوى بليدن سنة 4 ١5٠‏ ) وياقوت فى معجم البلدان مادة جمدان ( .م صن ٣٠۲‏ 
طبعة القاهرة سنة ١4٠5‏ م ) والقعبان مثى قعب والقعب قدح يحلب فيه » وشيبا مزجا ٌْ 


VA 


2 


اللباب تبعاً للإمام الرازى : « اللام فى البصر تختيل وجهيّن : أحدهما : المعروف وهو 
صر محمد صل الله عليه وسلم » أي ما زاغ بَصّر محمد » وعلى هذا فعدم الزيُْ لوجوه : 
إن فلا الاش للد ي اراد آي الفَرّاش » فمعناه لم يلتفت محمد إليه وام يَشْتَظِل به » 
و بقع و . وعلى هذا فيان الجراد والفرّاش يكون ابتلاء وامتحاناً للنى 
صل الله عليه ولم . وإن قلنا أنوارَ الله تعالى ففيه وجهان : أحدهما :لم يلتفت ية ويُسلرّة » 
بل اشتغل عطالعتها » وثانيهما : ما زاغ البصر بضعفه”© » فى الأول بيان أدب محمد 
صلى الله عليه وسلم » وى الثانى بيان قوته . الوجه الثانى فى اللام :آنا لتعريف الجنس » 
ى ما زاغ بَصَرُه أصلاً فى ذلك الموضع لظ الميبة . فإن قيل : لو كان كذلك لقال : 
ما زاغ بَصَرٌ » فإنه ادل على العموم لأن الدْكِرّة فى مَعْرض الى نَع . فالجواب هو كقوله 
تعالى : ( لا تذركة الأَبْصَار0) ) ولم يقل لم يدركه بضر . 

الثانى والعشرون : فى الكلام على قوله تعالى : « وما طغى » : 2 

اللباب تبعاً للإمام الرازى : « فيه وجهان : أحدهما : أنه عطف جملة مستقلة على جملة 
أخرى . الثانى : أنه عطف جملة تقديره مُفَدْرَةَ على جملة . فمثال المستقلة : خرج زيد 
ودخل عمرو » ومثال المقدرة : خرج زيد ودخل » الوجهان جائزان هنا . أما الأول فكأنه 
تعالى قال عند ظهور النور : ما زاغ بَصَرٌ مُحَمّد وما طغى محمد بسبب الالتفات » ولو التفت 
لكان طاغياً . وأما الثانى فظاهر . فإن قيل بن الغاشى للسّدْرّة جراد » فامعنى لم يلتفت إليه 
وما طغى. » أى ما التفت إلى غير الله تعالى > ولم يلتفت إلى الجراد ولا إلى غير الجراد » 
.بل إلى الله سبحانه وتعالى . أما على قول من قال عَشِيها نور » فقوله تعالى : « ما زاغ » أى 
ما مال عن الأنوار وما طغى ٠‏ أى ما طلب شيئاً وراءه . وفيه لطيفة وهى أن الله تعالى قال : 
ما زاغ را ولم يقل ما مال وااو لآن اميل فى ذلك الموضع والتجاوز مذمومان » 
فاستعمل الرَيّْ والطغيان فيه . وفيه وجه آخرء وهو أن يكون ذلك بياناً لوصول النبى صل الله 
عليه وسلم إلى شدة اليقين الذى لا يقين فوقه > ووجه ذلك أن بصره صلى الله عليه وسلم 


. أى بسبب ضعفه‎ )١( 


. اهلاب 


۲و ما زاغ أى ما مال عن الطريق ٠‏ فم يَرَ الشىء على حلاف ما هو عليه بخلاف من ينظر 
إلى عين الشمس مثلاً » ثم ينظر إلى شىء أبيض فإنه يراه أصفر وأخضر » يزيغ بَصَرّه عن 

6 7 ے ص 2 
جادة الإبصار . وقوله. : « وما طغئ » أى ما تيل المعدوم موجودا » وقيل : « وما طغى » 
أى ما ل المعدوم موجوداً وقيل : « وما طغى » أى ما جاوز ا . 

5 ال 20 # ممع ر رە 

الثالث والعشرون: فى الكلام على قوله تعالى : ( لَقَدْ رای من یات ربهِ الكبرى20). 

اللباب « فى الكبرى وجهان أطهرهنا أ مفعول راي من آيات ربه حال مقدمه 3 
والتقدير : لقد ف الآيات الكبرى من آيات ربه . والثااى أن « من آيات ربه » هو مفعول 
الرؤية » والكبرى صفة لآيات ربه . وهذا الجمع يجوز وصفه بوصف المؤنثة الواحدة » 


وميه فا كر قاف 


الإمام الرازى : « فى الكبرى وجهان : أحدهما : آنا صفة لمحذوف تقديره لقد رأى من 
آيات رنه . ثانيهما : صفة لآيات ربه ۰ فيكون مذعول رأى محذوفاً تقديره : رأى من 


آيات ربه الكبرى آية أو شيئاً 


£ 01 £ م 
القرطبى : « ويجوز أن تكون « من » زائدة» أى رأى آيات ربه الكبرى . وقال بعضهہ ‏ : 
یات ربه: الكبرئ: هی آنه رأى جبريل عليه السلام فى صورته » . 


2 عدم £ فى 
قال الإمام : « والظاهر أن هذه الآيات غير تلك لأن جبريل وإن كان عفلما لكن ورد 
. 0 0 8 £ 0 1 
فى الأخبار أن لله ملائكة أعظم منه . والكبرى تانيث الا كبر » فكأنه تعالى قال : رى من 
£ : ع 2 ا 
يات ربه آيات هى أ كبر الآيات . وروى الإمام أحمد والترمذى وصححه » عن عبد الله 
ابن مسعو د رض الله تعالى عنه قال : ( راي جبريل ف جل من رَفَرَف قد مل ما بين 


السماء والأرض 10 . 


(1) سورة النجم آية ٠۸‏ 8 
( ۲ ) قائل هذا:عبد الرحمن بن زيد ومقاتل بن حيان نقلا عن تفسير القرطى ( + ۱۷ ص 19 ) . 


کی ينث 


قال الحافظ : « وببذه الرواية يُعْرّف المراد بالرفرف وأنه خلّة » ويويده قَولّه تعالى : 
( مُتَكينَ عَلَ رَفْرّف حْضْر )20. وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقاً حَمَن الصفة » 
ثم اشتهر استعماله فى السثر + وكل ما فضل من شىء وعطف ونی فهو رفرف » . 

القرطى : وهو ما رأى تلك الليلة فى مسراه فى عوده وبدثه وهذا أحسن » . 

قال الإمام : « وهذه الآية تدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يَرَ الله تعالى ليلة 
المعراج وإنها .رأ آيات الله تعالى وفيه خلاف » ووجه الدلالة: أنه تعالى ختم قصة المعراج 
هأ هنا إبرية الآيات وقال سبحانه وتعالى : ( سْبْحَانَ الّذِى أَسْرَى بِعَيْدِهِ لَيْلاً ) إل أن 
قال ( نريه من اتا ) ولو كان رى ربه لكان ذلك أعظ ما مكن» فكانت الآبة للرؤية 
وكان أ كبر شىء هو الرؤية » . 

ش انق كتين ا وین الآيتين استدل من ذهب من أهل السنّة إلى أن الرؤية تلك 
الليلة لم تقع لأنه قال ( لَقَدْ رَأى من یات ربه الكُبْرىَ ) ولو کان رأى. ربه .لأخبر بذك 
ولقال ذلك للناس » . 

خائمة : اشتملت هذه الآات على قسَِّه تعالى على هداية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » 
وتنزنهه عن الموى وصدقه فا ثلا » وأنه وى يوحن » يوضله إليه جبريل الشديد القوى 
عن الله تبارك وتعالى الع الأعلى » واحتوت أيضاً على تزكية جملته صلى الله عليه وسلم 
وعضته. من. الارتياب. فى هذا الْسْْرَى + فم أغير تعال فيها عن فضيلته ‏ بقصة الإسراء 


1001 °« 8 لحر ال ل ١ 98 E‏ 
وانتهاثه إل سدرة المنتهى » وتصديق بصره فيا روى أنه رای من ايات رده الكبرى . 


)١ (‏ سورة الرحمن آية ۷١‏ 


ب ام ب : 
(5 سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 


۲ ل 


الاب الثالك 
فى اختلاف العلماء 
فى رؤية النبى صل الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى ليلة اليغراج / 


اعلم أن الصواب الذى عليه أهل الحق [ أن ]27 رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة غير 
مسدحيلة علا + وأجمعوا أيضاً عل وقوغها ف: الآتخرة + وآن المرمدين 0 الله تعالى . 
وزعمت طوائف من أهل البدع أن الله تعالى لازاه أحد من خلقه + وان رويعة خا 
عقا هذا ا كالوه علا زيح ول ف 


وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسمة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من اد على إثبات 
رؤية الله سبحانه وتعالى فى الآخرة للمؤمنين . ورواها أحد و صحابياً عن النى صلى 
الله عليه وسلم > وآيات القرآن العظم فيها مشهورة » واعتراضات المبتدعة عليها » لما 
أعوية.مدكورة فى كب المكلمين من آهل النيئة": 

وأما رؤية الله تعالى ف الدنيا قممكنة عي ا ؛ ومذهب آهل الحق أن ارؤية. قوة 
يجعلها الله تعالى فى حلقه » ولا يشرط فيهااتصالالأشعة ولا مقابلة المرئى ولا غير ذلك . 
ولكن جرت العادة ف رؤية بعضنا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل 
الاشتراط . 


7 ا 1 ا 7 ت 5 ع ه 1 5 1 | . 
وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بالدلائل الجَلِية » ولا يلزم من رؤية “الله تعالى إثبات 
1 م ) 
جهة الله - تتزه تعالى عنّ ذلك - بل يراه المؤمنون لا فى جهة » كما يعلمون أنه لاف جهة . 
وبيان الدليل العقلى على جوازها بطريق الاختصار أن البارى سبحانه وتعالى موجود » وكل 


' إضافة يقتضها السياق‎ )١( 
سم لاثم سم‎ 


وخر يضح أذ ررق EAE aN ENI, E ٤‏ 
وأما [ دة الكبرئ > قلان الحكم يدور مع عله وود وغ و و تين 
أن الموجود هو الهِلّةَ لصحة 7 ية » ولا يلزم من جوازها وقوعها وعدم 5 > إنما هو 
لِجَرْى عادته تعالى بِعَدّم حُلْقِها فينا الآن » مع جواز خلقها فينا » إذ هى غير مستحيلة . 


2 را رة 
وهنا أبحاث محلها الكتب الكلامية . 


ع 


وبيان الدليل الشرعی على جوازها فى الدنيا ان موسى بن عمران » رسول الله وكليمه » 
ا سال ان ا أرِنِى نظ إلَبْك" ) مع اعتقاده 
أنه عمال دوق جا اقا وق عت الآنه وون الأول معان أن چا 0 او 
اله تعالى وما لا يجوز عليه » بل لم ل ا فداه نزاله الخال 

ا اواك غا واھ ی ای لذ لأ يليه إلا اله ومن أعلفه اا 
وأطلعه عليه » فقال له تعال عَيُْ ناف للجواز : ٠‏ لن تراق دون ن ازى المرذنة فب 
أى لن تطيق ولا تحتمل رؤیی AE‏ 2د لان الرائى لم يوجد فيك بعد . 
و و ماعو ایر عن نه مز مل له عل و ولق و ال ف : 


ولک لک لجل إن استفر مَكَانَهُ قسف تَرَائقَ0) . 
5 7 01 8 
8 
المناجاة فى مكانه وقت التجلى له » والشىء المَعَلّق بالممكن ممكن » إذ معنى التعليق الإخبار 
2 
زت المعلق عند ثبوت 1 لمعلّق به . وعل هذا فالشر طرة خبرية إذا كان الجزاء ف الأصل 
9 2 
خبزيا كما ههنا . فتَبّت إمكان الرؤية ضرورة أن الله تعالى أخبر بوقوعها على بعض التقادير » 
والمّحَال لا يقع على شىء من التقادير أصلاً » وإذا تَبََتَ الإمكان انتنى الامتناع وبالعكس 
1 1 3 و وى 
وهنا أبحاث محلها الكتب الكلامية . وقول موسى صلى الله عليه وسلم حاتت الك 
ور 
أى من الإقدام على سؤالى إياك فى الدنيا ما لم تقدره لى . وقيل : إن قوله ( تبت إليك9 ) 
(1) إضافة يقتضها السياق . 
( ۲) سورة الأعراف آية ١٤۴‏ 
() تكلة الآية القرآنية السابقة . 
( 4 ) من الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف . 
مم 


ye 


إنما كان لما عَشيّه O‏ يفره كنا مقو عن قال جائر عَرَاكَ 7 
ف كنت عن فعل م 


وقال القاضن أبو بكر الهَدَلَ > فى قوله تعالى : ( لن ترانی 76" أى ليس لبَمَرٍ أن 
EO RE EE‏ إل فى الدتيا مات E‏ > بشهادة صعق ۶ 


0 


سی إذ رأى الجبّل ( وقال القاضى : « وقد رایت لبعض السلف والمعأخرين أن رؤيته 


e 0‏ ر 
تعالى فى الدنيا ممتنعة » لا من حيث ذاتها » لشبوت جوازها فيها عا مر » وإنما امتنعت فيها 


٤ 55 3 3‏ 32 . 5 وده - +60 0 5 35 |e‏ | 
لضعف ترا .کیب اهل الدنيا قرام ¢ وکوا متعيره عر صه للافات هن ذوائب مقاقلة وذواكب 


£ ر 
للا كباد معلقة تنذر بالموت والفناء » فلم تكن هي قوة على الرؤية فى الدنيا . فإذا كان ى 
3 ے4 يرث عه ص ديك 0 0 2 
الآخرة ور كبوا تركيباً آخر ورزقوا قوى ثابتة باقية وأتّمت أنوار أبصارهم وقاومم حَصَل 


بذلك قوة :على الرؤية فى 'الآخرة » . 


5 1 5 ا د‎ 5 . E 
وقد رأيت نحو هذا للإمام مالك بن انس رحمه الله قال : « لم ير فى الدنيا لأنه باق‎ 
( ولا يُرَّى الباق بالفانى . فإذا كان فى الآحرة ورزقوا أبصاراً باقية رو ى الباق بالباق‎ 
وهذا الذى قاله الإمام مالك كلام حسن مليح » وليس فيه دلالة على الاستحالة إلا من‎ 
1 6 2 2 2 گە 3 ےك‎ 
حيث ضعف القَدْرَة » فإذا قوى الله تعالى مَنْ شاء أقدره على حَمّل أعباء الرؤية فى حقه‎ 
. ف أى وقت كان‎ 


قال الحافظ : « ٠‏ ف صجبح سل و هذه التفرقة ف حديث مرفوع فيه : 


98 ره ال ور ٠‏ 
' « واعلموا أنكم لن تَرَوَا رَبك م حتى تموتوا » . وأخرجه ابن خرَّيْمَة ‏ بخاء معجمة مضمومة 


قا ر عن من ات أن أَمَامة » ومن حديث عَبّادة بن الصامت .. فإذا جازت الرؤية 
فى الدنيا عقلاً » فقد امتنعت سمعاً . لكن من أثبتها للنبى صلى الله عليه وسلم له أن يقول 
إن المتكم لا يدخل فى عموم خطابه » . 

قال ا : « ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى : ( لا تذركة الأبْصَار)) 
لاختلاف التأويلات ق الآية > فقد قيل : المراد بالإدراك الإحاطة » فلا نفىّ ۽ فيها اللطلق 


. من سورة الأعراف‎ ١4. من الآية‎ )١( 
8 ٠١ سورة الأنعام آية‎ (۲( 


84 مت 


الرؤية » وقيل : لا تدركه أبصار الكُمّار » وقيل غير ذلك . والجواب الصحيح أنه لأ دلالة 
فى هذا الننى على عموم الأوقات ولا حال من الأحوال لانه E‏ عنه . . فمن أ أن لزاه 
اكه الأنساو ق و ن اا و ع ا ع الى 
بالنسبة إلى دار الذتنا جمعاً بين الأدلة السمعية » . 


قال أبو العباس [ أحمد بن عمر”"] القرطبى ف المفقهم [ فى 3 مخ : 
« الأبصار » جَمْع محل بالألف اللا فقيل احبص و كك ذلك سما فر 
تغالى + ( کا إت عن رم 0 لكر 0 و 
تعالى : و ومذ E‏ « إل رها ها نَاظرة9) ) قال : فإذا جازت فى الآخرة جازت ف 
اا ا رن ا :8 و ى 


قال الحافظ : ١‏ وهو استدلال جيد ) . 


وقد يدل ذه الآية على جواز إمكان الرؤية » إذ لو امتنعت الرؤية لما حصل ادح 
فى الآية بننى الرؤية » ووجه المُلازّمة أن امعم منتف فى حد ذاته » فلا يكون نفيّه صفة 
٠‏ مداح N‏ ضرورى كالمعدوم الممتيع الرؤية » لا يمْدَح بعدم رؤيته » إذ لا يكون : 
) المعدوم لا ری ( بحا لامتذاع رؤية المعدوم . وقد ثہت التمدح بنى عدم رؤيته تعالى 
کون رؤيته ممكنةء والحاصل أن التمدح بنى عدم الرؤية إنما يكو ن فى إ«كان رؤيته تعالى 
لكنه لا یری للامتناع وتعذر الإبصار والتحجب بحجاب الكبرياء e)‏ لاان 
لا یری لامتناع رؤيته تعالى . لكن الصفات السلبية على هذا » صفات 2 2 وإن. جملا 
الإدراك فى الآية عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بجوانبالمرئى وحدوده . فدلالة الآية 
حينئذ على جواز الرؤية بل على تحققها بالوقوع » أظهر من دلالتها على الجواز بما در ٠‏ 
من المح . إذ الى على هذا لا تدركه الأّبصار » إذا نظرت إليه على وجه الإحاطة » لأأنه 


١ (‏ ) بياض بالأصول والتكلة من الديباج المذهب لابن فرحون ( القاهرة سنة ه7١‏ هص #10 ) 

(؟ ) تكلة عنوان الكتاب الذى. رجع إليه المؤلف. . نقلا عن الديباج وقد ذكر ابن فرحون أن القرطى المفسر مع 
من الشيخ أب اياس أحمد بن حر القرطى ملف امهم فى شرح ميج مسلم بعض هذا الشرح . 

( ۴ ) سورة المطففين آية ٠١‏ . 

٤ (‏ ) سورة القيامة آية ۲۲ و« ام . 


د قم - 


۴٤ط‏ تبارك وتعال © مع كونه مرئياً بالأيصار / لا تد رکه الاساع وجه الاحاطة » لتعاليه قط 
عن التناهى وعن الاتصاف بالحدود الى هى النهايات والجوانب على ما ی كتنب 
الكلام . 


والإحاطة مما أوسا تحال ونا رة ان ياق فى الكلام على حديث عائشة 
رضی الله عنها : ومع القول يجوازها فى الدنيا > لم يحضل لبشر غير نبينا صلى الله عليه 
وسلم 7 عل ما فى ذلك من الخلاف > ومن ادّعاها غيره فهو ضال . كما جزم بکفره الإمام 
موفق الدين الكواشى -- بالفتح والتخفيف وبالمعجمة ‏ والإمام المهدوى فى تفسيرمما » 

00 

والامام جمال الدين الأردبيلى - بالفتح وسكون الراء وضم الدال المهملة وكسر الموحدة 
وسكوة ا دعق الأعرار ا فت ماقا ت اروز و کل موی ن عمرنان 6 
ولم تحصل له » أفتحصل لآحاد الناس ؟ هذا ما يتقف فيه . 


فصل : وإذا عل ما تقرر فى رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى ليلة 
المعراج مذهبان : فنفتها عائشة وهو المشهور عن ابن مسعود » وجاء مثله عن ألى هريرة » 
وإليه ذهب كثيرون من المُحَدثين والمتكلمين . وبالغ الحافظ عيان عن سعيد الدارى » 
فنقل فيه الإجماع » والثانى أنه رآه . وروی عبد الرزاق عن مَعْمّر عن الحسن أنه كان 
يحلف بالله أن محمداً صل الله عليه وسلم رأى ربه . وروى ابن خزيْمَة عن عروة بن الزبير 
إثباتها » وكان يشتد عليه إذكار عائشة ها . وبه قال سائر أصحاب ابن عباس » وبه جزم 
كعب الأحبار والزهرى ومعمر وآخرون . وبه قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى وغالب 
أتباعه . وجنح ابن خرَيْمّة إلى ترجيحه ما يطول ذكره . ثم اختلفوا : هل رآه بعينه أو 
بقلبه ؟ والقؤلان رويا عن الإمام أحمد . وقال الإمام النووى : الراجح عند أكثر العلماء ‏ 
أن رسول: الله صلى الله عليه وسلم دی دبي عي رأسه ليلة المعراج » وبسط الكلام على ذلك 
واستدل بأشياء نوزع فى بعضها كما يان بيانه فى ذكر أدلة المذهب الأول . 


وذهب جماعة إلى الوقف ف هذه الما ل تجا 000 إثيات لتعارض الأدلة 3 

ور تجح . ذلك الإمام أبو العباس القرطى ف المفهم 3 وعَراه لجماعة من المحققين › و 

ناك ليس فى الياب دليل قاطع . وغالب ما استدلت به الطائفتان ظواهر متعارضة قابلة 
ش كم — 


NT‏ : وليست المسالة من التعظيات فيكتفى فيها بالدلالة الظنية » فما هى من 
المعنقدات فلا يُكْتَفى فيها إلا بالدليل القطعى . 

فان الیک رجه اد ق لیت الول وان من شرطة أن يكون فاا ا 
بل می كان علي محارت عقر ا مقو O‏ 
لأن ذلك من مسائل الاعتقاد الى يرط فيها لق » على أَنَا لسنا مكلفين بذلك» . انته. 


ee . 5 5‏ هھ دو 1 
وقال القاضى ف الشفاء وغيره : «لا مرية فى الجواز » إذ ليس ف الآيات اله 


م ی 4 


الأيْصَارُ" ) ء (لَنْ ترانی وَلَكِنٍ انر إل الجَبَل قن اسَقَر مَكَانَهُ قسف تَرَانِي7) نص 
ف المنع للرؤية 4 بل هى مشيرة الا كما ترز ذلك وام وجوت وقوعها لنبينا 9 الله 
5 0 5 5 4 0 3 7 02 2 2 1 
E OR‏ يليه E‏ أرقا ولا تعن رعولا عليه > إذ 
تر ان الا وم را داك ا ر ر ماس 
الول عليه فيه على آيتئ النْجم : (مَا كذب الفؤاد ما رَأى9) و (ما راع البَصَرٌ وَمَا 


ٍ 
طَنى ). والتيازع بين الأأئمة ماثور » والاحمال هما من حيث دلالتهما على الرؤية . 


: وعدمها ممكن »> لعدم صراحتهما E‏ الله صا لى الله عليه وسلم 
بذلك . وحديث ابن عباس أنه ركاه غه أو رفو اذه إا نشا عن اعتقاد لم يي إلى 
انبى صل الله عليه وسلم حتى يبر فيجب العمل باعنقاد مُصَميِ من رؤيته رب . ويله 
Ss‏ "3 تتسير الآية يه الت ل لك عليه وس ا 


وعدي ماد :و رامت ری ف أشن شود + »> مضطرب الإسناد والمتن . وحديث أنى 


١ (‏ ) يقصد المؤلف هنا تق الدين أبا الحسن على بن عبد الكانى السبكى ( ۷٠۹ - ٩۸۳‏ ه ) وكتابه الذى يشير إليه 


المؤلف هو السيف المسلول على من سب الرسول . وقد ترج له ولده تاج الدين عبد الوهاب السبكى ( ۷۲۷ - ۷۷١‏ ه ). 


ترجمة مستفيضة فى كتابه : طبقات الشافعية الكبرى ( طبعة الحسينية بالقاهرة سنة ١85+‏ ه ج اص ١45‏ 
وذكر فى ص 514 أن كتاب السيف المسلول من بين مصنفات والده . 

(؟) من الآية ٠١۴‏ من سورة الأنعام 

(؟) من الآية ٠٤۴‏ من سورة الأعراف . 

(4 ) سورة النجم آية ١١‏ 

( ه) سورة النجم آية ٠١‏ 

)١(‏ فی رواية مسل عن ابن عباس : رآه بفؤاده مرتين ( حيح مسا بشرح النووى + ۴ ص ۷ ) وق رواية الترمذى 

عن أبن عباس : وقد رأى ربه تعالى مرته بن ( تيسير الوصول + ١‏ ص .)١55‏ 

000720 أخرج مسار حديثين ينتبى إسنادهما إلى عبد الله بن شقيق عن أن ذر جاء فى أوما : نور أنى أراه وق الثانى 
قال : رأيت نورا ( صحميح مسل بشرح النوؤى + ۲ ص ۱۲ ) : 


AV —‏ سدم 


(TV: 


و٤‎ 


ل لي 


2 50 بيك “2 ا ةر نو‎ ١ 
ل ين حيثث ث اللفظ مُحْمَول لأن يكون رآه أو م يره » مشكل من حيث جعل ذاته‎ 
وو 3 فروى رد أن أرَاه) - بفتح أوله وتشديد انى وا لن أراه > أَلِجَرْى‎ 1 
م ۰ س‎ ٠. 1 0 
العادة بأن النور إذا غشى البَصّر حجبه فى رؤيته لما وراءه » ورُوى ا‎ 
. ) النون الثانية وتشديد التحتية‎ 


قال القاضى : «وهذه الرواية لم تقع انول ا ف عر شكال 
أن تكون ذاته تعالى نوراً » إذ النور جسم يتعالى أله عر وجل شه ومن نّم كانت تسميته 
نوراً معنى ذى النور أو خالقه . وق حديثه الآخر : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هل رأَيتَ ربك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رَأَيْتَ ثورًا» . وليس ممكن الاحتجاج 
بواحد منهما لإفصاحهما بأنه ر » فإن كان الصحيح «رأيت نورا :فد أخبر رسول 
ال صل الله عليه وس يأنة لم ير لله مالي ٠‏ وإغا رأف لور شي رصي عن رؤية الله تعالى . 
ول قوله ريت نورا ) يرجع قوله : « نور أنى أراه» » ای كيف أراه مع كون حجابه 
النون:المِعْثي 'للبضر  ».‏ :وهذا: الحديث مغل الحديث “الجر امن سيت ا لعي :ااه 
النور » كما رواه مسلم وغيره . وقال أيضاً فى الإكمال : وقف بعض مشايخنا e.‏ 
۰ وقال : ليس هذا عليه دليل واضح » ولكنه جائز ».ورؤية اله بعال :اليا جخائزة : 


ذكر ذه القول الأول 


۰ زاد الشينقان وعبد الرزاق وعيّد بن حُمَيْدٍ والترمذى وابن جزير وغيرهم. عن روق ٠»‏ 
ناد :عند الاق ومن بعده عنه: > قال : لی ابن عباس كعباً بعرفة افسأله عن شىء فقا 
ابن عباس : إِنَّا بثو هاشم نَرْعُم » وف لفظ نقول : إن محمداً صلى الله عليه وسلم رای 


رت 


ا مل :5 ر ر 1 e‏ 
رمه مرتين . فكبر كعب حبى جاوبته الجبال . ثم قال : إن الله قسم:رؤييه» وکلامه بين 
محمد وموسی عليهما السلام كلم موسى' مرت ورآه محمد ال اله عليم ورتين 
ثم اتفقوا. قال مسروق : فدخلت على عائشة”© فقلت يا أَمَمَاه > هل رای محمد ربه 1 


نم رس 7 


فقالت : ققد قف شّْرى ما قلت » أبن أنت من ثلاث من حَدَدَكَهنَ فقد كدب eT‏ 


١ (‏ ) تكللة الحديث من تيسير الوصول.( + ١‏ ص )١55‏ . 1 
(1) روايات حديث مسروق عن السيدة عائشة أخرجها مسل ى صحيحه بشرح النووی ( + ۳ ص 158 011) . 


AA o 


9 


فقد أَعْظُمَ على الله الفِريّة » من خرتك ا رأى ر فد كدب وى لفل نقد أعظم على 
الله الفرية » ثم قرت (لا تد رکه ال تار وو يدرك الل و اا الخبير")» 
( وَمَا کان شر أن؟ يكلم ا ا أي ا ا يعم 
ما فى غا فقد كلب » وى لفظ : فقد أَعْظم على اله اة 5 ثم قرأت : ) وما تذری 
نفس مادا 5 ع( ومن ٠‏ دك أنه قد كسم فقد كدب > وف لفظ فقد أَعْظُمٌ على 
الله الفِريّة » ثم ا( الرسول بلغ ما ما ازل إلنك ين راف ون لم تفل فما 
يلح رسالته) ولکته رأى جبريل فى صورته 0 . زاد الإمام أحمد وعم قال 
رو : وکنت متكثاً فجلست فقلت :ألم قل E‏ ل ا في 
إن أول هذه الأّمة اك رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقلت : يارسول الله هل 
وات وك + فقال : دلاء إنما رأيت جبريل منهبطاً» 

وروى الإمام أحمد عن طريق هنام > ومسلم عن طريق مُعَاذ. بن هشام عن أبيه » ومن 
طريق يزيد بن إبراهم. ٤‏ ثلانههم عن تادة عن عبد ال بن شي » قال :“قلت لأ ذر : 
لو رآيت رسولة الله صل الله عليه وسل لالت + > فقال : عن أ کا ی كسد ناله¿ قال : 
عن اسا“ : هل رأى ريه تبارك وتغال .. قال :إن ق سیا ته فلك : يارسول الله : هل 


رأيت ريك ¢ فقال 0 8 آراة ۲ وق روانة : رابت نورا 5 


د 2 


ت 
“الأول فال اة ر وفرع الرزية جت مرفوع ٠٠‏ وار کان منها 
الذكرتة . > وإنما اعتسدت الاستنباط على ما ذكرت من ظاهر الآية وما قالوه غفلة عن 
فوا [٠‏ ا سألت الى صلل الله ل : بادسول الله هل رأيت 


1 ربك ؟ فقال : دلا j‏ ب جريل نا . 


)١ )‏ سور الأنمام آية > 1 
( ۲ ) سورة:الشورى.آية ¥ 
( ۳ )سورة لقان آية 4 1 
( 4 ) سورة المائدة يةه 
زه © ) سورة الم آية 16 : 3 
(5)انظر مع ماين لوو + ٣ص I‏ 
لاه عم 


٥‏ و 


الثاى : أن من قال SE‏ 
خط فخطئتها فما ذَهَبّت إليه فهو يقل فلل و : 


الكالك :فقول ابو التتروئ: © و إن با در سال رسول الله عل الله عليه وسلم قبل الإسراء » 
فان ما اسا به 6 ولو سال بعد الإسراء لا جابه بالإثبات 1 NE‏ » فإن عائشة 
زی اشعتها سأ لنه بعد الإسراء ولم تغبت بها الرؤية » . 

الرابع: ١‏ حتجا ج عائشة بالآية خالفها فيه ابن عباس 4 فروى الترمذى و من 
طريق ١‏ لحك بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال ما راع و ا 
تعالى يقول : ولا تدركه الأبصار » ؟ قال : «وَيْحَك » ذلك نوره إذا تَجَلى بنوره الذى 
هو نوره » وقد رأى ربه مَرْتَيّنَ0©» . والخاصل أن المراد بالآية الإحاطة به عند رؤيته › 

a 8 7 Es‏ و 

لا نفى اصل رؤيته . وقال النووى : المراد بالإدراك الإحاطة » والله تعالى لا يحاط به 6 
وإذا ورد النص بنتى الإحاطة لا يلوم ننه تفى ارۋب جيل إحاطة. > وأما احتجاجها بقوله 
تعالى + (ومَا کان لِبشر اَن يُكَلَّمَّه لله إلا وبا" ) فالجواب عنه من أوجه : أحدها: أنه لايلزم 
مع الرؤية وجود الكلام حال الرؤية » فيجوز وجود الرؤية من غير كلام » الثانى : أنه عام 
مخصوص ما تقدم من الأدلة» الثالث : ما قال بعض العلماء إن المراد بالوحى هنا الكلام 

من غير واسطة » وأن القول وإن كان مُحْتَمَلُا لكن الجمهور على أن المراد بالوحى هنا 

الإلهام والرؤيا فى المنام وكلاهما يسمى وَحْياً . وما قوله تعالى أو وا ا 
فقال الواحدى وغيره ععناه غير مجاهر لم بالكلام بل يسمعون كلامه تعالى من حيث 
لا يَرَوْنَه» وليس المراد أن / يكون هناك حجاب يفصل موْضعاً عن موضع » ويدل على 


۾ م 


تحديد المحجوب » فهو بمنزلة ما يُسْمَع من وراء حجاب حيث لم ير یر المتكلم . 
11 ع 
اللا" ون تين وو كل نی رين فته ف وال انه کل أكدر 
منهما » كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى : (وَما ِلك يويك يَامُومَى!" ) » وقوله عز وجل : 


(1) أخرضه الارننئ عن ابن عباس ( تسيل الوصول ا سن ٠)1۹‏ 
( ۲ ) سورة الشورى آية ١ه‏ 
+ ) سورة طه آية ١١‏ 


(وم) أَعْجَلْك عن فريك او وقول بار وكعالك فاا فد فا رمك ین بدك 
وقوله تدس اسه + (فكدها وة ) وقوله تعالى : (اذْهبًا فرغو و ع 
وجل : (وَآلْقَيْتَ عَلَبْكَ م 00 ولِتَصْمٌ عَلَ عَيْى إِذّْ تَمْيِى أُختك©) » إلى غير ذلك 
من الآيات . 

الاي عاق عربت عاسم ا ا آنه وفك فا لبها 
ألن الاستخاثة فا بُدلت تاء » ثم زيدت هاء الست بعد الألف . ووقع فى كلام الحَطّاى 
إذا نادوا ل ا ا عة الكت عة ال ااه و تقد الو : 
ام واا لاست وة امان ان فول روق 6با أمتاه» لنش للندبة 
اوه ا . قال الحافظ : وهو كما قال . كن شّعْرِى د 
خبل تلام من نشي ال و ا من ادرب واستحالة وقوع ذلك . قال النضر بالنون 
والضاد المعجمة ‏ ابن ل - بضم الشين المعجمة وفتح الم وسكون التحتية وباللام ٠:‏ 
` الَف بغتح القاف وتشديد الفاء._كالقشعريرة » وأصله القَبّْض والاجّاع لأن الجلد ينقبض 
عند الفزع یتوم الشعر لذلك . وأين نت من ثلاث» » أى كيف يغيب َك عن ,هذه 
النلاث وكات ينبغى أن يكون مُسْتَحْضِرَها ومعتقيد الكنت بدن 7 وقوعها « الفرية » 
بالكسر کاب ر وى كرك 1 

ذكر أدلة القول الثانى . 

تقدم حديث مسروق عن ابن عباس وكعب . وروى النسائى بإسناد صحيح عن طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال : أتعجبون أن الحَلََ تكون لإبراهم والكلام لمومى والرؤية 
محمد صلى الله عليه وسلم ؟ ورواه ابن خزعة : «إن الله اصطى إبراهم بالحلّة » . إلى آخره . 
وروی ابن إسحق عن عبد اله بن أنى سلّمة أن ابن عر أرسل إلى ابن ان رک الله عنهم . 
يسا له : هل رأى محمد رَبّهِ ؟ فأرسل إليه أن نكم . 

۸۲ سورة طه آية‎ )١( 

( ۲ ) سورة طهآية ۸٥‏ 

(۴) سورة الأعراف آية ه14١‏ 

( 4 ) سورة طه آية 4 


(ه) سورة طه آية ۳۹ و ٤١‏ . ل 
ش ۹۱ 


٤٥‏ ظ 


9 

الأول 2 قال «العالل: اينع کر ا کک و ر کک ا ی ا عافن 
ار مط تقدم NE OT E E al‏ 
ها رواه مسام ع أى العالية فى قوله تعالى : ( ا كد الفؤادٌ ما رای ) <) وَلَقَد 
راه رل ری ) > قال : «رآه بفؤاده ا . وروی اشا عن ظريق عطاء عنه قال : 
ورآه بقلبه) . وروی ابن مَرْدُويه من طريق عطاء عنه أيضاً فى الآية قال : «لم يره رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بعينه إا رآه بقلبه» . وروی النّسائى وابن خر عن أبى ذَرّ فى 
الآية / قال : «رآه بقلبه وم يره بعينه » . وروی ابن جرير وابن ای حاتم هن طريق موسی 
ابو عي عن محمد ين كب القرظت بالظاء التحمة: العا وبالتشعية د قال ابن جرير 
عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » قلنا : يارسول الله ».هل رأيت ربك ؟ قال : 
م أره بعینی رات بفؤادى ا » ثم تلا (ثم وَنَا دل ) وموس ضعيف . 

الثا :.قال الحافظ : المزاد برؤية. الفؤاد رؤية القلب ء لا متجرد. حصول اليم لأأنه 
صل :الله عليه وسل كان جال اله تعالى على الدوام بل مراد من أنه ات له آم رآ قل 
أن الؤرقة" الى ANE E a‏ لعن ENE‏ 
السراج : وبخلاف غيره من الأولياء > فإنهم إذا أظلقوا الرؤية والمشاهدة لأنفسهم > فإ 
غا يريدون «اللعرقة» فَاغْلَمّه » فإنه من الأمور المهمة الى يغلظط فيها كثير من 0 ١‏ 


انتهى .. والرؤية لا يشرط 5 ثى 2 مخصوص ا ولو جرت العادة كلقا فى العين . 


قال الواحدى : «وعلى القول بأنه رآه بقلبه جعل الله :تعالى بَصره فى فؤاده » أو شلق 
لفؤاده بَصَراً حتى رأى رَبّه رؤية صحيحة كما يُرَى بالعين» . 

الثالث : علىهذه الآثار المقيدة عن ابن عباس بمكن الجمع بين إثبات ابن عباس 
وتفى عائشة » بأن يُحْمَل تَفيّها على رؤية البصر وإثباتها على رؤية القلب . 


(1) سورة النجم آية ١١‏ 
(۲) سورة النجم.آية ١‏ 
(؟) سورة النجم آية م ٠‏ 
QA‏ — 


الرابع : قال ابن كثير : [فَأمَا الحديث الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا أسود بن 
عافن جوف جاه بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن انو كاسن برضي اند عنهما("] قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رأيت ربى عَرَّ وجَل» » فإنه حديث إسناده على شرط 
الصحيج لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس 

الخامس : قال ابن كثير : 1 روى عن ابن عباس اراد فته أغرب 2 
تج ف ذلك قوفن الا ور الو وان جاع إن او اه 
وهو فرك اتش والحسن وعكرمة فيه فظر .“قلت + سبق البخوى .إلى ذلك الإنام او ا 
الواحدى وقول ابن كثير : إنه لم يصح ف ذلك شىء عن الصحابة فليس بجيّد 2 .قال : 


0 
ا 


فقد روى الطبرانی بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول : ز at‏ 


مرة ببصره ومرة بفؤاده . 


. )٠٠١ إضافة من تفسير ابن كثير ( ج4 ض‎ )١( 


موده 


55" و 


العانىالاتع 
72 م 
فى أى زمان ومكان وقع الإسراء 


و ا ا الى کا وا ا نقد اندع باضه ری 
باب بدء الخلق وى باب المْراج فى الحطم » ورا قال ف الحِجْر » والشك من قتادّة 
كما بينه الإمام أحمد فى روايته عن عفان عن همام لظ : « بينا أنا فى الحطم ( > ورا 
قال قتادة فى الحجْر . قال الحافظ : والراد بالحطم هنا الجر ٠‏ وأَبْعَدَ مّن قال : المراد به 
ما بين الركن «المقام » أو ما بين زمزم والحجر . قال : وهو وإن كان مختدّفا فى الحطم 
بل هو الحجر آَم لا فالراد به هنا بيان البقعة التى وقع ذلك فيها لأا لم تتعدد لأن القصة 
متحدة باتحاد مخرجها . 


وفى رواية الزهرى عن أَنّس : « فرج سقف بيتى وأنا بمكة » » وفى رواية الواقدى أنه : 
٠‏ أُسْرِى به من شِعْب ایی طالب » » ونی حديث أم ها عند الطبرانی أنه « بات فى بيتها » » 
قالت : ففقدته من الليل / فقال : إن جبريل أتانى » . قال الحافظ .: والجمع بين هذه 
الأقوال أنه بات فى بيت أم هافق » وبيتها عند شِعْب أى طالب » ففرج عن سقف بيته » 
وأضاف البيت إلبه لأنه كان يسكنه » فنزل منه منزاة المالك > وأخرجه إلى المسجد » 
وكان به اثر النعاس » ثم أخرجه أل ات اا ا اراق . قال : وقد وقع ٠‏ 
فى مُرْسَل الحَسّن عند ابن إسحق فأتاه فأخرجه إلى المسجد » وهو يويد هذا الجمع » . انتهى . 

وقال بعضهم : ليس بين قوله : « بينا أنا فى المسجد الحرام » وبين قوله : « فى بيتى » 
وبين أم هان » تناف لأنه قد يكون الراد بالاسجد الحرام . 

الفصل الثانى : فى زمانه : الصواب الذى اتفق عليه العلماء : أن الأسراء كان بعد البعثة . 
أما ما وقع فى رواية شريك من قوله : « جاءه ثلاثة تمر قبل أن يُوحى إليه » » وفيه « فكانت ' 
تلك الليلة فلم برهم حي اتوه ليلة أخرى » » ولم يمين المدة الى بين المجيعَيْنٍ » فَيُحْمَلٍ 

ونيد 


على أن المجى الثانى كان بعل أن ا إليه » وحينگد د وقع الإسراء والمعرا راج » وإذا كان بين 
المجيعيّن مدة فلا فرق بين أن تكون المدة لله واحدة ا ليال كثيرة أ عدة سين . 


قال ابن كثير : : ٠‏ وهذا الحمل هو الأظهر » » وجزم به ابن القَيِمٍ » وجرى عليه 
الحافظ » قال : « وهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك » ويحصل به الاتفاق 8 الإسراء 
كان فى اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة » ويسقط تشنيع الخَطانى وابن حزم بأن شريكاً 
الك الماع اق بدعراه أن ال ادر ب وان ا و جا ارم مقن 
الشراح أله كان بين الليلتين اللتين E‏ الملائكتر يسبع وقيل تسع وقيل ثلاثة عشرء 
فِيَحْمَل على إرادة السنين كما فهمه الشارح المذكور » وأجاب بعضهم نان لالد هنا عن 
فى أمر مخصوص وليست مطلقة > واختول اكه الى فيل أن يوك اله فشان 
الإسراء والمعرا راج مثلا > أى أن ذلك وقع بَغْمَة قبل أن شر به . ويؤيده قوله ی حديث 


الزهرى : فرج سقف بيتى . انتهى . 


واخحتلفوا ف أى 6 كان ؛ فجَرَم جَمْعْ بأنه كان قبل المجرة بسنة » وجرى عليه الإمام 
النووى » وبال ابن حزم يع فيه الإجماع .. وقال القاضى : قبل المجرة بخمس سنين 
لأنه لا حلاف أن خديجة م بعد فَرْض الصلاة » ولا خللاف أنها ترقت لبل الجر 3 
ولا حلاف أن فَرْض الصلاة كان ليلة الإسراء » وتَحَقّبه ابن دِحْيّة بأن المراد بالصلاة الى 
ا هن ال ا ان ال CEE E E‏ 4 
ونا الذى فرض , ليلة الإسراء الصلوات الخَمّس . وقد قالت عائشة رضى الله عنها: « إن خديجة 
رضى الله عنها ماتت تت قبل أن تقض الصلاة » » رواه ابن سعد » ويعقوب بن سفيان . 
فَالمَنتمد أن مراد مق قال > بعد أن فرصت الصلاة » ما فرض فب ا الحوين + 
إن ثبت ذلك د ومرادعائشة يقرا + عات قبل نتفر فن الصلاة » أى الخمس ء فيُجْمَم 
بين القولين بذلك » ويلزم منه آنا ماتت قبل الإسراء وقد. حكى العسكرى آنا مانت 
قبل المجرة بيع شين ومياق قى :ذلك فى درجمعها: 

ورا ات الشهور كان ا ابن الأثر ثير وجَمْعْ » منهم النروى فى فتاويه 
كما في ال خ المعتمّدة» انه کان ف ربيع الأول » قال النووى : « ليلة سبع وعشرين ( 


چ و يد 


f 


045 ظ “وجرى عليه جَمْم :© / وهكذا نقله عن الفتاوى الإسنوي ف المهمات ٠‏ والأْرَعى - بغتح 
أوله والراء وسكون الذال المعجمة بينهما - فى التوسط » والزركشى فى الخادم ٠‏ والدميرى 
فى حياة الحيوان" » وغيرهم . وكذا رأيته فى عدة نسخ من الفتاوى وف بَعض النسخ من 
شرح عسل كذلك » وى أ كثرها من لاع عالق نسخ الفتاوى . ونقله ابن دحية فى 
الابتهاج » والحافظ فى الفتح > َم عن الحربى . والذى نقله عنه ابن دخية فى. كتابيه : 
التنوير والمعراج الصغير » واو شامة فى الباعث » والحافظ ف فضائل رجب » ربيع الأول . 
وقبل : كان فى: رجب ٠‏ وجزم به النووى فى الروضة تبعاً للرافعى » وقيل فى رمضان » 
وقيل ف شوال . 


قال ابن عطية بعد أن حكى الخلاف والتحقيق : « إنه كان بعد شى الصحيفة وقبل 
بيعة العقبة ؛ . قال ابن دحية : « ويممكن أن يعَين اليوم الذى أسفرت: عنه تلك الليلة 3 
ويكون يوم الاثنين » . وذكر الدليل على ذلك عقدمات ای من تاريخ الهجرة » ا 
1 
الامر أنه استنبطه 2 وخاول موافقة كون المولد يوم الاثنين وكون المبعث يوم ا 
وكون المعراج يوم الاثنين وكون المجرة يوم الاثنين وكون الوفاة يوم الاثنين . قال : 
فإن هذه. أطوار الانتقبالات التبوية وجودا ونبوة ومعْراجاً وهجْرَة ؤوفاة “فهذه جمشة أطوار ء 
فيكون. يوم الاثنين فى حقه صل الله عليه وسلم كيوم الجمعة فى حق آدم عليه الصلاة 

0 £ ا 03 

والسلام فيه خلق وفيه أنزّل إلى الارض وفيه تاب الله عليه وفيه مات 14 وكانت أطواره 


وروی ابن ای شيبة عن 'جابر وابن عباس رضى الله عنهما قالا : ١‏ ا رسول الله صلى الله 
1 عليه ونام يوم الاثنين وقبه بحث وفيه عر ج إل السماء وفيه مات.» . وقوطما : « وفيه عرج 
٤‏ ع 0 8 م 
إلى السماء » أراد الليلة لأن الإسراء كان بالليل اتفاقاً . 


١ (‏ ) جاء فى حياة الحيوان الكبرى للدميرى مادة براق ( + ١‏ ص ٠١۹١ : ٠١7‏ طبعة القاهرة سئة ٠۴٠١٠١‏ ھ) . 
واختلف الناس فى تار الإسراء فقال ابن الأثير : الصحيح عندى أنه كان ليلة. ألاثنين لسع وعشر ين من شير ربيع 
الأول قبل المجرة بسنة . وهذا جزم شيخ الإسلام وى الدين النووى فى شرح مل وجزمق فتاويه ق. كتاب الصلاة پأنه 


كان فى شبر ربيع الآخر وی سير لروضة ات کان رجب + وإنما کان اد طهر المصوعية بیغ جلي امك تجار 
وجليس ليلا» , ١‏ 


~۹ َ 0 


تيه : ذكر أب الخطاب بن دة أن الأسراء كان ق الليلة الى بين الأحد والأذنين 
على القول بان الليلة تتبّع اليوم الذى قبلها . ثم قال : « ويدل على أن الليلة تَتبَّع اليوم 
الناس هى ليلة الجمعة » . انتهى . والذى ذكره النحاة فى باب التاريخ أن ليلة كل يوم 
هى الى قبله » لآن أول الشهر ليلة » وآخره يوم . وبذلك صرح أئمتنا الشافعية فى غير 
E. 5 335 5 0‏ 5 كل وات :1 ور 7 
موضع من كتبهم . وليلة عرفة وإن تاخرت عن يومها شرعاً فذلك فى الحكم » وهو مشروعية 
2 3 ۰ 0 مه : ضع ت 7 و 
الوقوف فى هذا الوقت المخضوص . ولا يَعْتَرَض على ما سبق بقوله تعالى : ( ولا الَلِيْلَ سَابق 
2 0 5 : 2 5 : 0 
النهار" ) لأن المفسرين ذكروا فيه مَعْنَى غير هذا » فقال مجاهد" : « فى قضاء الله تعالى 
7 4 2 4 3 ەر 1 
وعلمه لا يفوت الليل النهارٌ حى ید رکه فيذهب بظلمته » وف قضاء الله وعلمه لا يفوت 


أ و 21 
النهار الليل حى بد ركه فيذهب بضوئه ( . رواه ابن المنذر 5 


ET‏ ينعي الللن عو سوا لل ويه النياى عزن قوق اوزاف ايل 
ای حاتم . وقال البغوى : ١‏ أى هما يتعاقبان بحساب معلوم لا جیء أَحَدُهما قبل وقته » . 
وقيل لا يدخل أحدهما فى سلطان الآخر » فلا تطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار 
وله ضوء . فإذا اجتمعا وأدرك ااه منهما صاحبه قامت القيامة » وقيل : لا يتصل 
بل بليل ولا يكون بينهما نار فاصل. وله أعلم . 


١ (‏ ) هو الافظ أبو الخطاب عر بن الحسين بن دحية من كبار المحدثين والحفاظ الأثبات الثقات توق سنة ٣٣‏ م 
تر جم له المقرى فى نفح الطيب ( بولاق سنة ۱۲۷۹ هج ۱ ص ۳۷٤‏ : بالام) . 

( ؟) من الآية ٠؛‏ من سورة يس . 

( ۳ ) ف تفسير ابن كثير ( + ٤‏ ص ٥۷۳‏ ) : قال مجاهد : « ولا الليل سابق الهار ) يطلبان حثيثين يسلخ أحدها 
من الآخر والمعى فى هذا أنه لا فترة بين الليل والبارء بل كل مهما يعقب الآخر بلامهلة ولا تراخ لأنهما مسخران دائيين 
يتطالبان طلبا حثيقا » . ش 

a Ras 
) ۴ س سبل الهدى والرشاد ج‎ ۷ ( 


الباب ا اس ش 
۷ و فى كيفية الإسراء / برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهل تكرر أم لا 


ظ وفيه فصلان : الأول : اعم أنه لا خلآف فى صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم . 
إذ هو نص القرآن على سبيل الإجمال » وجاءت بتفصيله وشرح غائ حادق نة 
منتشرة عن جماعة من الصحابة a‏ يعد ی پاب د » وإنما الخلاف فى كيفية 
الإسراء » فاختلف العلماء فى ذلك على أقوال : الأول وهو قول الا كثر إنه كان بالروح 
والجتد ها يقظة لا ماما ».من نمكة إل بيت القدس + إلى السمرات العلا إلى سذرة المنتهى 
ال الل الأعلى . 


قال القاضى و و و انی ره و ا و الأخبار إل السات 
اناف ولا د عن الظاهر من الآبة والأخبار الواردة فيه » ولا عن الحقيقة ا 
إلى الأذهان من أنفاظهما » إلى التأويل › إلا عدد لاع وتَعَذّر حَمْل اللفظ .على حقيقته » 
ولیس فى الإسراء بجنت وهال قف انالد تون اويل > إذ لو كان مناماً لقال : 

> ولم يقل : بعبلوه > والعبد حقيقة هو الروح والجسد‎ > e سہحان الذى أسرى‎ ٠ 
ويدل عليه قوله تعالى ( ما زاغ ع البصر و و تا ئی ) أى ما تل عن رذية ما أور برؤيته‎ 
ل اتب الیک وما اورا اا اة ی كرت جه ا أنه ات انك الام‎ 
OS اتناف‎ E o لد تقار‎ 
خدم] 19 وه‎ ١ ولق كان اما لكا كانت فة ا ولا رة سارف اللا تررت‎ 


( ۲ ) سورة النجم آية ۱۸ 
( ۴ ) إضافة يقتضها السياق . 
س 


ون كافك وا e‏ بيات E‏ العادة LSE‏ 
وأيضاً لو كان مناماً لمسا استتبعده الكفار ولا كدو » ولا ارد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا 
به » لبعده عن ساحة العادة » ووقوعه فى زمن يُسْتَبُعَد فيه جداً » إذ مثل هذه المنامات لايذكر 
بل لم يكن منهم ذلك الاستبعاد والتكذيب ٠‏ والارتداد والافتتان إلا وقد علموا أن خبّره 
إنما هو عن جسمه وحال يقظته » . 

) وقد روى البخارى فى باب الإسراء من صحيحه" > وسعيد بن منصور فى سننه 


5 
2 2 


عن ابن عباس رف اله عه ى وله مال »بو ونا جل الر كنا الى أَرَبْمَاكَ إل فة لئاس 
هى ريا عَيّن أريّها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء » . زاد سعيذ : « وليست 
رؤيا منام ). ٠‏ 
قال الحافظ : « إضافة الرؤية للعين للاحتراز عن رؤيا القلب . وقد أثبت الله تعالى رورا 
القلب فى القرآن بقوله : ( ما كدب الفُوادٌ ما رَأَى )"24 ورؤية العين بقوله: ( ما رَاعَ 
البَصَرٌ وما طنى )0©. وأما ما رواه ابن مَرْهوَيه عن طريق العَوفى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما فى الآية قال : « رأى أنه وصل مكة وأصحابّه . فلما رده المشركون كان لبعض 
الناض: ف الك فة وها :وراك ادق مر رة ى الحبين بن .غل رشن الله عديينا رة 
قال : رأبت کان بى أمية يتعاورون مِنْبّرى هذا » » فقال : هی « دنيا تنام » » ونزات 
هذه الآية » فكلاهما إسناد ضعيف والصحيح ما تَقَدْمِ » وجزم ما الاين شا إلا 
رؤيا عَيّن ليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبَيّر والحّسن ومسروق وإبراهم وقتادة وعبدالرحمن 
ابن زيد وغير واحد . 
ته > قان ابن دحية : « جنح البخارى إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليك اليعراج 
لأنه أفرد لكل منهما ترجمة » / قال الحافظ : « ولا دلالة فى ذلك عل التغاير عنذه > 
١ (‏ ) زاد القاضى عياض فيا نقله الولف عنه : « على أن ذلك إنما يعرفه من صدقه وصدق خبره » . وقد نقله 
بدو ره الزرقاف فى شر حه على المواهب ( + ٩‏ ص ۸) . 
( ۲ ) أخرجه البخارى فى صميحه فى كتاب التفسير ( + ٦‏ ص ١1٠‏ ) 
( ۳ رة الور 
٤ (‏ ) سورة النجم آية ١١‏ 
( ه ) سورة النجم آية ١١‏ 
5 


۷ظ 


بل كلامه فى أول الصلاة ظاهر فى اتحادهما » وذلك أنه ترجم باب : كيف فرضت 
الصلاة ليلة الإسراء » والصلاة إنما فُرضت ف المعراج » فدَل على اتحادهما عنده » وإِما أفرد 
علا مني ج لأن كلذ نينا سدم ل ف فود روزن انا وفنا عا 

القول الثانى : إن الإسراء كان بالجّسّد يقظة إلى بيت المقدس وإلى اا و 
دمب إلى هذا طائفة ا يقوله غا + ( شخان الى أَسْرَى بِعَبْدِهِ َنِا من المج 
ا إل الممسجد د الأَقْصَى 4 فجعل المسجد الأقصى غاية . للإسراء الذى وقع اجب فيه 
وو نيك أنه كان ق مھ ا ا TE‏ » ومن المؤمنين 
ا تعظم القدرَّة الباهرة . ووقع الدع بتشريف النبى صلى الله عليه وسلم » وإظهار 
الكرامة له بالإسراء إليه . ولو كان الإسراء إلى مكان زائد تل ال الاي رکه 
تعالى فيكون ذكره أبلغ فى المدح من عدم ذكره فيه . 

وأجاب الأئمة عن ذلك بأن استدرجهم إلى الإعان بذكر الإسراء أولاً » فلمًا ظهرت. 
مارات صدقه » و لم 0625 رسالته » 52 بتلك الآية الخارقة » أخبرهم 
عا هو أعظم منها » وهو المِعْرّاج » فَحَدَتّهِم النبى صلى الله عليه وسلم به » وأنزله الله تعالى 
فى سورة النَجُم . ويُويد وقوع المِعراج عقيب الإسراءِ فى ليلة واحدة رواية ثابت عن أنس 
رضى لله عنه عند مسل" : « أُتِيت بالبراق فَرَكِبْئهُ حى أتيت بيت المقدس » » فذكر 
القصة إلى أن قال : « ثم هرج بنا إلى السماء الدنيا » وحديث ا الخُذرى ؛ بالخاء 
المفحنة المتسمومة :وبالدال الا ب هك اين سن 3" ذنما فر غت ما كان فى بت المقدن 
اع ا ا :فد الت 

القول الثالث : إن الإسراء كان بالروح وإنه رؤيا منام » مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء : 


0 


مه ۴ر ر ا ف و م 2 
وحى بشهادة : ( يا بنى إنى أرَى ف المنام أنى اذبحك (( » وقوله صلی .الله عليه وسلم : 


١ (‏ ) الحديث بطوله عن ثابت البئاف عن أنس بن مالك فى صحيح هسم بشرح النووى ( + ۲ ص ٠١4‏ وما بعدها ) 
(۲) من الآية ٠٠۲‏ من سورة الصافات . 


ن 1۰۰ 0-7 


و 


) الأنبياء ام م ينهم ولا تنام لوبهم" واحتج من قال هذا القول بقوله تعالى : 
( وما جَعَذنَا الرؤيا الى أَرَيْنَاكَ إلا نة للدّاس )"2 ولو كان يقظة لقال : « الرؤية » بالتاء » 
وقول أنس فى حديثه فى رواية شريك : « وهو نائم بالمسجد الحرام » . وذكر القصة الواردة 
ليلة الإسراء آخرها : وام اک مناد اا فى المسجد 
عر 8 ؤهدا الذعت رى لعاوية بن أف E‏ الله عنه فإن ابن إسحق قال : 
0 يعقوب بن عتبة ون المغيرة سن الأخدّس أو عن أنى سفيان كان إذا سكل 
عن مَسَرَّى رسول لله صلی الله عليه وسلم قال و كانت Sg ONEN‏ 
إن كان اثقة إلا آنه لم يدرك معاوية9؟ فالحجة منقطعة 


EG E‏ نت ناث عدوا فال تانر E‏ ای بكر 
أن عائشة زوج النى: صل الله عليه وسلم كات تقول + وا فا نشد ول اه ا 
عليه وسلم ولكن انی بروحه!" ٠‏ . كذا فيا وقفت عليه من تسخ السيرة « فيد » بالبناء/ 
للمفعول.. وف الذى وَقفنت عليه من نسخ الشف للقاضى « ا » بالبناء للفاعل وإسناد 


و ك 
الفعل إلى تاء المتكلم . 
ET 3 5 5 9 4‏ 01 2 
واخ جيب عن الاول بان « الرؤيا ) قد تكون ععى ١‏ الروية » ف اليقظة كما نقله أبو الخطاب 


ابن دحية عن ابن عباس . قال الشيخ السهيلى فى الروض" : « وأنشدوا للراعى يصف 
صائداً ٠:‏ 


کر ررك كو E hE‏ 
وكبر للرؤيا وهش فواده وبشر قلبا كان جما بلابله 


١ (‏ ) أخرجه البخارى فى كتاب الناقب ( + ۲ ص +« : 4" ) فى حديث عن أنس بن مالك جاء فى ختامه : 
« وكذلك الأنبياء تنام أعيئهم ولا تنام قلو.هم » و ماثله ما جاء فى طبقات أبن سعد « + ١‏ ق ١‏ ص ١١7‏ ) ومسند أحمد 
( ج١‏ ص ۲۷٢‏ ) ومسند ابن أن داود الطيالسى ( رقم 50781١‏ ) . 

( ؟) من الآية ٠٠‏ من سورة الإسراء . 

(؟) سيرة ابن هشام ( ج؟ ص 5) 

( ؛ ) يؤيد رأى المؤلف أن يعقوب بن عتبة كا جاء فى خلاصة الحزرجى ( ص ۲۷۰ ) تو سنة ۱۲۸ ه بيا توق 
معاوية سنة ٠١‏ هھ . 

( ه) سیر ة ابن هشام ( + ۲ ص )٠‏ . 

. ص 84#؟5)‎ ٠+ ( الروض الأنف‎ )١( 


۹١‏ س 


۸ و 


وقوله : ( إلا فده للتايى ) يدل على ألما رؤبة عَيّْن » وإسراء شخص » إذ ليس فى 
الحم فدئة للناس من تَتَجبهم تَعَجب استحالة » حتى ارتدٌ كثيرٌ ممن آمن . وقال اكمار : 
« يَرْمْ محمد أنه أن بيت المقدس وَرَجَحَ إلى مكة ف لَيْلَيِ » والهيرٌ ترد إليها شهراً مُقلة 
وشهراً مُذبرة . ولو كانت رؤيا نوم م يبود اح منهم هذا » فمعلوم أن النائم قد يرى 
نفسه فى السماء وق المَشرق وف المَعْرِب فلا بعد منه ذلك » ويؤيد كونما يَقَظَةَ ما ورد 
من شربه تلك الليلة الماء الذى كان لسُفّار قريش » وضعوه فى بعض مراحلهم فى كدح وعَطُو » 
فأصبحوا ولاماء فيه » فَعَجِبُوا لذلك . وإرشاد أصحاب الهير الذين نَدَ بعيرُهم حين أنفره 
ناراف صق :تلمع عه د فر آل مک ا دق ى د اا ن ارد 
والبَرقاء » وَوَعْدُهٌ لقريش بقدوم العير الى أرشد أصحابّها إلى بعيرهم وشرب مائهم أن 
سرا يوم الأريفاة وى ماس ان يان ذلك فرط ن الق هذ كله ايكون إن فة 
وقد تقدم ف القول الأول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى الآية : هذه 
ويا عين7 أريّها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فراجعْةٌ . 
وأجيب عن الثانى وهو قوله : « بينا نا بين النائم واليقظان » ثم استيقظت » بأنه 
لا حجة فى ذلك إذ يَحْتَمِل مزهو انين النائم واليقظان » إلى آخرة أنه أول وصول المَلّك 
كان وهو نائم بشهادة حديث الحَسّن : « بينا آنا نائم فى الحِجْر جاءنى جبريل فهرنى 
بُعقبه › فجلست فلم أرَ شيمًا عدت لمضجعى » إل أن قال فرك إل ات لسع ناذا 
أنا بدابة أو أنه محمول على ابتداء الحال » ثم لما خرج أل بات الد فار كيه 
البراق “فاشمر ق يقظفه' ول ق الحدبية أنه كان ناكما ق القنصية: كلها راا + 
« ثم استيقظت وأنا بالمسجد الحرام 4+ ققد فاك الا : « إن قيل بِالتَعَدّد فلا إشكال 
وإلا حول على أن معناه أَقَقْنْتَ أى أفاق مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة عجائب الملكوت 
ورجع إلى العالم الدنيوى فلم يرجع إلى عالم البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام » . 


. ص"‎ ٠+ انظر أيضا شرح المواهب‎ )١( 
س ا س‎ 1 


قال ابن كثير : : : ويؤيد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وجي إليه ق 
فيه فإذا انتهى رجع إلى حالته الأولى > فكنىَ عنه بالاستيقاظ كما فى حديث عائشة » 
حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسم إلى الطائف فکذّبوه » قال : ١‏ فرجعت وأنا مهموم 
فلم اسسيق إلا بقرن الثعالب » أى وهو مكان . ونی حديث ألى أُسَيّد - بضم الهمزة وفتح 
المهملة ‏ حين جاء بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُحَنكه » فوضعه على فخذ رسول الله 
صل الله عليه وسلم . واشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث / مع الناس . فرفع 
آمو امه الامو اس جك ين مسرن 
١ ۰‏ رع » » فسماه المنتر احد.ؤواته امفيقاظا 'وهذا الكيل اخسن عن لط شريك ؛ 


تله ل e‏ 
عات هة ر و ارات ا وا ای وا غا 
لأن امقام مشاهدة عجائب الملكوت بشهادة قوله تعالى: ( لِْرِيّهِ مِنْ آيَاتنا )» ( لَعَدْ 
رأى ِن يات ربه الكَبْرّى)"» إِذْ المخبادر منه رؤية العَيّْن » ولا ي يصح أيضاً أن تكون 
فى وقت صلاته بالأنبيام ٠‏ . ٍ 


وأما ما يعزى لعائشة رضى الله عنها» فام يرد بسند بعلم العجة بل لمم الا رار 
مجهول كما تقدم . وقال أبو الخْطّاب بن دِحْية فى التنوير”» ‏ : إنه حديث موضوع عليها . 
وقال ف معْراجه الصغير : « قال إمام الشافعية 3 أبو العباس بن سَرَيْج : هذا حديث 
' لا يصح وإما وضع ردا للحديث الصحيح » ٠‏ 


وعلى تقدير أن يكون صحيحاً ورد بالبداء للمفعول فعائشة رضى الله عنها لم ا 
عن مشاهدة لأنها لم تكن زوجة إذ ذاك » أو بالبناء للفاعل ا ققدت جاه الشريف » 
فعائشة لم يدخل ما إلا بالمدينة بالإجماع » ولا كانت وقت الإسراء فى سن من يَضبط 
الأمور YN‏ المجرة كانت بنت ثمان سنين + افعل المول 0 الإسراء كان قبلها 


(١)سورة‏ الإسراء من الآية الأولى 
)١(‏ سورة النجم آية 14 


( *) هو التنوير فى مولد السراج المنير نقلا عن ترجمة مؤلفه فى نفح الطيب ( ج ١‏ ص 4لا" : ۴۷۷ ) 


مضه لاوا امد 


۸ ظ 


6" و 


بسنة تكون بنت سبع » وعلى القول بأ كثر من ذلك تكون أصغر من ذلك » وعلى قول من 
قال : إن الإسراء كان بعد البعث بعام لم تكن ولِدت . 

تبيه + قال فى اد الاد +« يتيك أن يلم الفرق بين أن يقال : كان الإسراء 
مناما وبين أن يقال : كان بروحه دون جسده » وبينهما فرق عظم . وعائشة ومعاوية 
لم يقولا : كان مناماً » وإغا قالا : الإسراء بروحه ولم ققد جَسَدُه . وقرّق بين الأمرين ا 
فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم EE NE‏ عرج 
يننال e‏ رةه بإ فكة ]د اقطان الار فين » وروحه لم تصعد ولم تذهب » وإنما 
ملك الرؤيا ضرب له اأثال » والذين قالوا : عرج برسول الله صلى الله غليه وسلم طائفتان : 
طائفة قالت عُرج بروحه وده » وطائفة قالت عُرج بروحه ولم لقا ان و 
م يريدوا أن ا لمعرا ج كان مناماً وإِنما أرادوا أن الروح ذاتها أسرى وعرج ہا حقيةةً زات 
بد كول يا ا بعد القارقة و كان اها فى ذلك كديفا مد اا ی رد ن 
السموات سماء مما » حى ينتهى ما إلى السماء السابعة » فتقف بين يد الله تعالى أفيأمر 
فيها ما يشاء » ثم تنزل إلى الأرض ٠...‏ 


« والذى كان برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أ كمل ما يحصل للروح عبد 
الفارقة . ومعلوم أن هذا أَمْرْ فوق ما يراه النائم . لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى مقام خرق العوائد » حى شق بَطْنْه وهو حَىّ لا يتام بذلك » عَرج بذات روحه المقدسة 
حقيقة مو غير إماقة رومن براه :+ اللا ان ات روسن المكوة إل الات إا يست اموت 
والفارقة(" » إلى آخر كلامه » وسيأتى بټامه فى باب حياته صل الله عليه وسلم فى قبره . 

الفصل الثانى : فى تكرره / : 

ذهب جماعة هنهم الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشهير بأى شامة رحمه الله 
تغاق إن أن الإسراء وقع مراراً » واحتج ما رواه بل بن منصور > والبَرّار > والبيهى » 
وابن عسا كر عن انس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بينا أنا 

١ (‏ ) زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قي الحوزية المتوى سنة ۷١١‏ ه. 


( ؟ ) يقع هذا النص فى + م ص ٣٠١ : ٠١٤‏ على هامش شرح الزرقانفى على المواهب. 
ب يهل ده 


نائم إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفىّ » فقّمْت إلى شجرة فيها مثل وَكْرَْ 


د 3 58 300 و 5 رر ° يعر ٠‏ 5 رت ه 6 
الطيّر » فقعد جبريل فى أحدهما وقَعَدت فى الآلحر » فِسَمَت وارتقعت حتى سدت الخافقين ع 


lf £‏ م م >+خر هو 5 ع لى £ چ د 

وأنا أقلب طرف » فلو شكت أن امس السماء لمسست وفيح لى باب من أبواب السماء فرأيت 
٤‏ ۰ .۰ ر 5 ي 

النور الأعظم » وإذا دون الحجاب رَفرّف الدرٌ والياقوت » وف رواية فدلى بسبب وهبط 


م هسم 


5 2 ا N‏ 5 0 
إلى النور فوقع جبريل مغشيا عليه كانه جلس » فعرفت فضل خشيته على خشیی › فاوحى 
۴ 71 م م 5 8 2 ی 8 ره 
الله تعال إلى ما شا أن بر + وق رواية > فاو إل بيا ملكا أو تبياً غبدا وإ الجة 
۶ ايع ابس 7-2 2 ۶ ن 
6 ایت > فاوماً إل جبريل وهو مضطجع : أن تَوَاضَمْ . قال : قلت : لا بل نبياً عَبْداً 


شرح غریب ما سبق 


0 وکر ) ضرب برفىٌ . ( EE‏ الطائر ) دثنية 8 بفتح الواو وهو عش الطائر 

إن كان فى جبل أو شجر » والراد هنا بيتان شبيهان بعشه فى الهيئة والوضع لا فى المقدار . 
ا 0 1 

( دمت ) زادت . « الخافتمان » طرفا الساء والارض أو المشرق والمغرب وخوافق السماء جهاما 


1 5 £ م ا 1 5 ع 2 _- 
الى مب منها الرياح الاربع . « لمبسّت » بكسر أول سينيه وفتحها وقد ب وتنقل 


00 مر 1 6 6 1 بك م 
حركتها إلى الم وقد تثْرّك المي مفتوحة « أُكَلّيُ طَرْى » حال من الضمير قبله أى مقلا 
بَصَرى فی آيات الله فى الآفاق . « لس » بكسر الحاء والسين المَهْمَلَتَيْن: كِسَّاءُ يلى ظهر 

85 2 د ا س ەر ار 2 
الدابة تحت الرخل يشبه به من لزم شيئاً من حَشيّة أو نحو ذلك . « السَبّبْ » فى الأضل 
و 0 4 عار ت 
الذى يتوصل به إلى الماء ثم استعير لكل ما يترّصل به إلى شىء . 


قال الحافظ : « وحديث اس السابق رجاله لا باس ہم إلا أن الدارقطی ذكر له عِلّة 
تتفي إرساة ‏ وغل كلهال فين هة أغرى: + الطائر أن ,وفعت بالنلايثة + قال 
ولا يكن فى وقوع مثل ذلك فى المنام وا لسغت وقوع التعدد فى قصة العراج الى 
وقع فيها السؤال عن كل نبى وسؤال آهل كل مماء : هل بث إليه ؟ ووَرّْض الصلوات 
الخْمس وغير ذلك » فإن تَعَدْدَ مل ذلك فى اليقظة لا يتجه 6 نر بعض الروايات 


١ (‏ ) أى علة تجعل الحديث فى حكم المرسل والحديث المرسل فى عل مضطلح الحديث هو ما سقط من رواته الصحان 
سواء أكان الراوى المرسل تابعيا كبيرا آم صغيرا وهو ضعيف عند الشافعى فلا يحتج به صصيح عند أنى حنيفة ومالك . انظر 
الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير ( طبعة القاهرة سنة ١55‏ م ص ۳۷ : ٤٠‏ ) 


E EE‏ م 


6" ظ 


المختلفة إلى بعض والترجيح ٠‏ إلا أنه لا بُعْد فى وقوع جميع ذلك فى المنام » ثم وقوعه 
فى اليقظة على وَفْقِهِ ولهذا مزيد بيان فى الباب الثامن . 

وذهب جماعة منهم المُهَنّب شارح البخارى » وحكاه عن طائفة » وأبو نصر القشيرى › 
والبغوى » والسهيلى » ونقل تصحيحه عن شيخه القاضى ای بكر العربى » وجزم به النووى 
فى فتاويه إلى أن الإسراء وقع مَرَتَيّْن : مر فى النوم ومّرّة فى اليقظة . قالوا : « وكانت 
مرة النوم توطئة له وتيسيراً عليه » كما كان فى بدء نبوته الرؤيا الصادقة » ليسهل عليه 
أمر النبوة » فإنه أمر عظم تضعف عنه القوى البشرية » وكذلك الإسراء سَهله عليه الرؤيا 
لان هَوله عظم > فجاء قى اليقظة على توطئة وتقدِمة فقا من الله تعالى بعبده وتي 
عليه » . 

قال الحافظ : « ومن المستغرب قول ابن عبد السلام ف تفسيره : إن الإسراء كان ى 
النوم واليقظة ووقع بمكة والمدينة » فإن كان يريد تخصيص المدينة بالنوم ويكون / كلامه 
ليع لتك رذ اط لات سكن UR‏ 
وفُرضت فيه الصلاة بمكة » والآحر فى المنام بالمدينة » وينبغى أن يُرَاد فيه أن الإسراء فى 
انام تكرر بالمديئة النبوية . فى الصحيح فى الجنائز حديث سَمْرَّة الطويل » وى غيره 
حديث عبد الرحمن بن سّمُرة الطويل » وى الصحيح حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
فى رؤّبا الأنبياء » وحديث ابن عُمّر فى ذلك . 


0 


و ا 
قلت وسیاتی فى باب مناماته صلی الله عليه وسلم ما فيه مقنع | 


دا ۹۹ س 


الاب السارس 
فی دفع شبهة آهل الرَيْْ فى استحالة اليغراج 


اعلم أن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُخالِف فى وقوعه أَحَدٌّ من المسلمين » 
وإنما طن فيه هل الرَيْعْ بِشْبّهِ باطلة . وقد تَصَدَّى الإمام الرازى وغيره للرد عليهم » وأنا 
مورد تلك الشبه ثم أنبعها بالرد . قال أهل الزيغ. والضلالة َبَّحَهُم الله تبارك وتعالى : 
« الحركة البالغة فى السرعة إلى هذا الحد غير معقولة » ولو صَعّد إلى ااسموات لوجب حرق 
الأفلاك » وذلك مُحَال » وصعود الجرم الثقيل إلى السموات غير مقبول » ولان هذا المعنى 
لو صح لكان أعظ من سائر معجزاته » وكان يجب أن يظهر ذلك عند اجمّاع الناس حى 
يستدلوا به .على صدقه من ادعاء النبوّة » قأّما أن يحصل ذلك فى وقت لا يراه [ فيه ]03 
أحد ولا يشاهده فإن ذلك يكون بنا لا يليق بالحكم » . 


£ 
وأجيب عن الأول أن الح ركة البالغة فى السرعة إلى هذا الحد ممكنة فى نفسها » وله قادر 
8 رص 1 ره 

على ذلك » ويدل على صحته أن الفَُلّك الأعظ يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب 
هن تف الدونء وتيك ف اة أن تة القطر إلى الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسيم . 
فقاو أن :زسول الله سل الله عليه وسلم ارتفع من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظم 7 
م يتحرك 1[ إلى مقدار نصف القطر . فلما حصل فى ذلك القدر من الزمان نصف 
الدور كان حصول الحركة ممقدار نصف القطر اول بالإمكان » فهذا برهان قاطع على 
الارتفاع من مكة إلى ما فوق العَرْش فى مقدار ثلث الليل [ وأنه ]© اَم مكن فى نفسه . 

وإذا كان كذلك .کان حصوله فى كل الليل اول بالإمكان . 


١ (‏ ) إضافة يقتضها السياق . 
( ۲ ) يقصد المولف الثسبة التقريهية بين قطر الدائرة ومحيطها . 
( م ) إضافة يقتضها السياق . 
— له( سام 


۰ و 


£ 
وأبقا قنك ف المتدمة نها نين طرق رض :لشيس شف ما نين طق رة الارض 
.8 ر 

مائة ونيفا وستين مرة » ثم آنا نشاهد طاوع القرص يحصل فى زمان لطيف سريع » قَدَل 
على أن بلوغ الحركة فى السرعة إلى هذا الحد أَمْر مكن فى نفسه . فإن كان الكلام مع 
من لا يعرف الهندسة فنقول له : أنت تشاهد الشمس والقمر والنجوم تقطع من الشروق 
إلى الغروب مسافة لا يدر على قطعها فى أعوام كثيرة . 

وأيضاً كانت الرياح تَسيّر لسليان بن داود عليهما السلام إلى المواضع البعيدة فى الأوقات 
1 ووي ن IO‏ £ 2 
الشيؤة 6ت ال :ا ال( عدوها شور ور واا ف 0€ والح يذل فل ذلك وهر أن 
الرياح تنفذ عند شدة هبوما من مكان إلى مكان آخر فى غاية البّعْد فى اللحظة الواحدة . 
وقد اش الذى عنده عِلّمِ من الكتاب كرسى بلقيس من / أقصى اليمن إلى أرض الشام 
فى أقل من لمح البصر . والأجسام مباثلة فى تمام ماهياتها » فلما حصل مثل هذه الحركة فى 
حق بعض الأجسام وجب إمكان حصولما فى سائر الأجسام »> فهى ممكنة وله تعالى قادر 
على حصوها فى جسد النبى صلى الله عليه وسلم . 

17 0 ور ف 

والجواب عن الثانى : وهو حرق الأفلاك فليس بِمُّحَال وقد منعه الثقّاة للجنة والنار . 
قال الشيخ سعد الدين" : « ادّعاء استحالة المعراج باطل لأنه إنما ينبنى على أصول الفلاسفة 
من امتناع الخرّق والالتئام على السموات » وإلا فالخرق والالتثام على السموات واقع عند 
أهل الحق » والأجسام العلوية والسفلية متاثلة مركبة من الجواهر الفردة الماثلة » يصح على 
كل من الأجسام ما يصح على الآخر ضرورة التَاثل المذكور » فإن أمكن خرق الأجسام 
السفلية أمكن خرق الأجسام العلوية وله قادر على الممكنات كلها » فهو قادر على حرق 
السموات وقد ورد به السمع فيجب تصديقه » . 

والجواب عن الثالث : فكما أنه يستبُعد صعود الجسم الک جد نزول الجسم 
اللطيف الرو<انى من العَرْش إلى مركز العالم . فإن كان القول معراج النبى صلى الله عليه 


. من الآية ؟١ من سورة سبأ‎ )١1( 

( ؟ ) يقصد المؤلف سعد الدين التفتازانی مسعود بن عمر المتوى سنة 74١‏ ه اشتهر بمؤلفاته فى الأصول وعلم الكلام 
والمنطق والتفسير وعلوم اللغة ومن كتبه المتداولة شرحه للعقائد النسفية لنجم الدين عمر النسى ٠‏ ترجم له ابن حجر فى 
الدر ر الكامنة والسيوطى فى بغية الوعاة ( ص ۳۹۱ ) وابن الماد فى شذرات الذهب ( + ٩‏ ص ۳۱۹ : ۳۲۲ ) » 


ره 


رسام فى الليلة الواحدة ممتزعاً كان القول بنزول جبريل عليه السلام من اعرش إلى مكة 
فى اللحظة الواحدة ممتنعاً كذلك » ولو حكمنا ذا الامتناع كان ذلك طعا فق ذيوة جميع 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام والقول بثبوت المعراج فرع على تسلم جواز أصل النبوة » 
فيازم القائل بامتناع حصول هذه الحركة امتناع نزول جبريل عليه السلام . وللا كان 
ذلك باطلاً » کان ما ذكروه باطلا . 


والجواب عن الرابع : أن كونه ليلاً [ له ]”" فوائد منها : ليزداد الذين آمنو إماناً 
بالغْيّب »> ويفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم » وقد قال الله تعالى : ( وما جَعَلَنَا ويا 
آل ارك إلا ف لس وها لوقت التلرة الا فاص ا فرق ريد 
جايس الملك نباراً وجليسه ليلاً قرْقاً واضحاً » والخصوصية الليل » ورحم الله القائل : 


رم 


0 رع 7 < e to‏ 
الیل لى وَلأَحِبَائى أَنَادِمُهم قد اصطفیتھم کی يَسْمعُوا وبوا 
وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسل بالعلامات الى تفيد اليقين من وصف بيت المقدس 
ووصف العير الى مر ہا فى طريقه » وأنها تصل إليهم فى وقت كذا › فكان كما ذكر 

8 0 2 5 8 2 واه 7 5 0 78 5 
كما بان ا ومع ذلك قالوا: ( هَذَا سِخْر مُبين)”". فلا قَرْق بين أن يريم ذلك 
٠ 5 5 5 0 . 01 0 7‏ 2 
ا يُخبِرهم بحر يفيد اليقين » وقد أراهم انشقاق القمر فقالوا : هذا : ( سِخْر 
رو 8 


04) 


3 
8 


١ (‏ ) إضافة يقتضها السياق . 

١ (‏ ) من الآية ٠‏ من سورة الإسراء 

( ۳ ) ى الآية السابعة من سورة الأحقاف : « قال الذين كفروا تح لا جاءم هذا حر مين 07 
( 4 ) من الآية الثانية من سورة القمر . 


با ۹ ت 


١‏ ظط 


الباب السا بع 


فى أسماء الصحابة الذين رورا القِصّة عن النبى صلى الله عليه وسلم 


سه 


أن بن كعب رضى الله عنه » رواه عنه ابن مردويه من طريق عبد بن عمير » ومن 

لط 0 5 
طريق مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما مختصرا › وعبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد 
٤ 2 5 cor 2‏ 4 0 

وكا ê‏ 0 0 د ٤ . 8 ES‏ 4 
الحافظ فى أطراف المسند : « إنه وقع تحريف وكان فى الآصل : « عن ای ذر ) فسقط 
E Le e. 35 0 31 5 5‏ 0 ام م . 000 رس 
من النسخة / لفغاة « ذر » » فظن أن « أبى » [ ھی ١07]‏ أَبَىَّ » » فأذْرج فى مستد یی 
ابن كعب غَلَطاً ( . 

وا ب فقن 00 الور ان 7 7 > ور 2م 
قلت : نه الدارقطنى فى العلل على أن الوهم فيه من أى رة اتش ن عامل 

وأسّامة بن زيد » ذكره أبو حفص النسنى فى تفسيره ولم أقف على حديقه . 

وا بن مالك فروايته عن النى صلل الله عليه وسلم من غير واسدلة رواه عنه الإمام 

۰ م هة 0 »® ul’‏ 0 ھم 

أحمد ومسلم من طريق ثابت البنانى . والشيخان من طريق شريك بن عبد الله » وابن مَردويه 
1 1 ره م 
من طريق كثير بن خنيّس - بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون المثناة التحتية 
فسين مهملة . والنسائى » وابن مردويه من طريق يزيد بن أنى مالك وابن ایی حاتم من 
وجه ار , 

وابن جرير وابن مردويه والبيهق من طريق عبد الرحمن بن هاشم » وروی من طريق 
عبد العزيز بن صهيب ٠‏ والطبراى من طريق ميمون بن مياه بكسر السين المهملة بعدها 
مثناة تحتية ‏ وابن جرير هن طريق أبى سلمة بن سلم وابن مُردويه 1 من“ طريق 
الى هاشم عن على بن زيد وعن ثمَاءة - بضم المثلثة أوله » وابن سعد وسعيد بن منصور » 


والبزار عن أنى عمران الجونى - بفتح الجم - وعند بعض هوّلاء ما ليس عند الآخر . 


١ (‏ ) إضافة يقتضها السياق . 
( ۲) ابتداء من هذا المعقف حى المعقف الآخر بعد أكثر من صحيفة ساقط من ت و م . 


د ١إا‏ س 


| 


وبريّدة - بضم وري ارا وك تائيه جره كابر a‏ بحاء مضمومة 
فصاد مفتوحة مهماتين - رضى الله عية »> ورواه الترمذى والحا كم e‏ 4 وبلال بن 
حمامة » وبلال بن سعد ذكرهما أبو حفص النسى . وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما 


رواه الشيخان ورواه الطبرانى وابن مردويه بلفظ آخر بسند صحيح . وحُدَيُفَة بن الان 


0 0 ا ا ٠‏ مك صر ردير 5 ل 
رضى الله عنه رواه ابن ألى شيبة وأحمد والترمذى وصححه / وسمرة بن جندب رض الله عنه. 


رواه ابن مردوره 5 


وسهل بن سعد رضى الله عنه رواه ابن عساكر 4 وشداد بن ار رضى الله عنه روآه . 


الرّار والطبرائى والبيهق وصَحَحّه . وصُهَيّب بن مينان رضى الله عنه رواه الطبراف وابن 
مردويه وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما رواه الإمام أي 5 و وابن مردويه من 
طريق قابوس - بالقاف والموحدة - عن أبيه بستد صحيح . والإمام أحمد وأبو يل من 
طريق عِكْرمة . والشيخان من طريق ألى العالية ومن طريق عكرمة . والإمام أحمد والنسائى 
والبزار يسند صحيح عن طريق سعيد بن جبیّر . والإمام ا اد ن أ شيبة وال د 
صحيح من طريق زرّارة بن أَوْقَى » وهذه الطرق كلها مختصّرة . 

وعبد الله بن عمر بن الخَطَابٍ رضى الله عنهما رواه أبو ذاود والبيهق . وعبد الله بن 
تقوو رقي ان نيما روا ]نان ستياه توا لباك E E EE‏ رضى الله عنهما . 
وعبد الله بن أنى.أَوْتَى رضى الله عنهما ذكرهما أبو حَفْص النْسَنى . وعبد الله بن أسعد بن 
ز رازه رفي الله تهنا رواة التران والبغوى وابن قانع كلاهما فى معجم الصحابة . وعد الله 
ابن مسعود رض الله عنه رواه مسلم من طريق رة + وابن عرّفة من طريق أبيه عن ميد الله . 
والإمام أحمد وابن ماجه من طريق مور - بهم المي وسكون الواو وكسر المثلئة ‏ ابن عَفازة 
بفتح المهملة والفاء ثم زاى - الكو . 

والبرّار وأبو ينی والطبرانی من طريق عَلْمَمة » والبيهق من طريق زِرّ - بكسر الزاى 
وبالراء- ابن حبیش - بهم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالشين المعجمة . 
وعبد الرحمن بن عابس» ذكرهابندخيةفق التنوير . والعباس بن عبد المطلب» وعهان 
ابن نان وق تعنم ذكره أب جف ا وغ ن أى طالب ل ال عله زوأه 
الإمام أحمد وابن مردويه . وعمر بن الخطاب رضى الله عنه رواه الامام أحمد وابن مردويه . 

TI 


E 


٨۸‏ و 


۸ ظ 


وأنس بن غياض ذكره ابن دحية . ومالك بن صعصعة رضن الله عنه رواه عنه الإمام 
أحمد والشيخان وابن جرير والبيهى وغيرهم . وأبو بكر الصديق رضى E‏ ابن 
دحية . وأبو دوف الأنضا رف رقي الله عنه رواه الشيخان فى أثناء حديث ن کا 

يو الكمراة .رقي الى عه واه لطيو :رانو الدوداء وف ان عه ا دمن 


ا 
وو 


0 0 
وآأبو د ر الغفارى رصى الله عنه روه الشييخان . وأبو سعد الخدرى ت بهم الخاء 


النسى . 
المعجمة والدال المهملة - رضى الله ع رواه ابن جرير وابن ألى حاتم والبيهى من طريق 
ای هارون العبدى وهو كم فيه : 
وقد روى البيهق عن أن الأزهر قال : حدثنا زيد بن أبى حكم قال رايت رول الله 
1 لله عليه وسلم فى النوم » فقلت : يا رسول الله أبن رجل من أمنك يقال له سفيان 
3 1 3 2 
التورى / لا بأس به ؟ فقال النى صل الله عليه وسلم : لا باس به . دشنا عن ألى هريرة 
عن أنى سعيد الحُدْرَىَ عنك أنك ليلة أُسْرِى بك قُنْتَ وات ى الاو فده تالجد ن 
فقال : نعم . فقلت : 
فقال : ذاك حديث القصاص 


الزسوق" الله إا من أنعك و غ 


38 sC 


0 


وأبو سفيان بن حرب رضى الله عنه ذكره أبو حفص النسى . وأبو سلمة بن ية 
وأبو سلمى راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بو حفص النسى . وأبو ليل الأنصارى 
رضى الله عنه رواه الطبرانى وابن مردويه . وأبو هريرة رضى الله عنه رواه مُطَولا ابن جرير 
وابن ألى حاتم والبيهق والحاكم وصححه من طريق أنى العالية » وش سنده أبوجعفر الرازى 
وعن دوق المضط ‏ و ا و الصُمَيّب » والإمام أحمد ومسلم 
من طربق ای سامة . واللامام أحمد وابن ماجه عن طريق أى الصلت . وابن مردويه عن طريق 
ل ل ار ل ا و 
رضى الله عنها رواه ابن مردويه . وأم المؤمنين عائشةرضى الله عنها رواه الحا كم وصححه 
والبيهى وابن مردويه من طريق الزهرى عن عروة عنها . وأبن مردويه من طريق هشام 
[ ابن عروة ] عق أنه عا 
وام كاثوم بشت رسول الله صلل الله عليه وسلم ورضى الله عنها 0 0 عيضن الس :. 
وام سامة أم المؤُمنين رضى الله عنها رواه أبو امفيك وا ن عساكر . وأم هان رضى الله عنها 
رواه الطبراى وأبو ی٤ی‏ وابن عسا کر عن طريق ا صالح وابن إسحق بلفظ آخر . 
د الود ّْ 


البياب الئاصس 
فى سياق القصة 


اعم رحمى الله وإياك أن ف حديث كل من الصحابة السابق ذكرهم ف الباب السابع 
ما 56 ف الآخر 4 سارت الله تعالى وأدخلت جديث بعضهم ف بعض وَرَتَبت القصة 
على نسَّقٍ واحد » لتكون أحلى فى الآذان الواعيات » وليّعُمٌ النفع ما ]27 فى جميع الحالات . 
fe‏ سم ۰ 03 . 5 مر 
فإن قلت إن أحاديث العراج كل حديث منها مخالف للاحر » فقد يكون المعراج تعدد 
e 7 2‏ 
بعددها فلم جَدَلت الكل قِصّة واحدة ؟ 


ا و و ق ا من ارات ا 
ا ري ا ا ا ها ا 
عليهم الرواة عَدَدُا هم الوقائع والصواب الذى عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مر واحدة 
بمكة بعد البعثة » وياعَجَباً لمؤلاء الذين زعموا أنه وقع وراراً كيف ساغ غ لم أن فوا أنه 
فى كل مرة تفَرّض عليه الصلاة خمسين » ثم یتردد بين رَه وبين موسى حى تصير خمسًا » 


و 


ثم يقول : « أْمَضَيْت فريضى وتحففت عن عبادى » » ثم يعيدها فى المرة الثانية خمسين 
ثم يحطها عشراً عشراً ؟ 


قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى فى تاريخه » بعد أً 


ن ذكر أنه لم 
يقع فى سياق مالك بن صعصعة ذكرٌ بيت المقدس : « وكان بعض الرواة يحذف بعض 
a‏ | ل اي 


ر 


وا e,‏ مخَاطبه عا هو الأنفع له 7 ل » ومن جعل كل رواية خالفت الأحرى مرة 


١ (‏ ) هذه هى نماية ما سقط من م وقد ذكر فى م عنوان الباب السابع فى أسماء رواة القصة ولكنها لم تدرج به . 

( ۲ ) يقع النص التالى فى نسخة زاد المعاد المطبوعة على هامش شرح الزرقافى على المواهب + ۴ ص ۳۲۰۸ . : 

( ۳ ) يقع هذا النص ف البداية واللهاية لابن كثير + م ص ١١7‏ وف المطبوعة يبسط بدلا من ينشط وعبارة : يحدث 
يماطبه و ردت ف المطبوعة : يحذف عن مخاطبة . والنص الذى نقله المؤلف أصح 


وت الات 


اللاكبينول ابد و E‏ 


4 و 


و 


١‏ £ معي 0 8 ع 5 رر 
وملاه حلما وعلما ويقينا وإسلاما 5 ثم أطبقه ثم ختم بين كتفيه بخاتم النبوة 4 شم 


ا ع 5 5 م وم 3 “E‏ 5 وم 
على حدة » فائبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم یحص ل 
٠ . 04 3 30 0-0 3 ٠‏ ر 
عل لل ٩١‏ » » « وذلك أن كل السياقات فيها تعريفه بالانبياء » وق كلها تفرض عليه 
الصلوات » نكت ادي تعدد ذلك ؟ هذا فى غاية البّمْد » ٠»‏ ولم يقل ذلك عن أَحَدِ من 
السلف ولو 3 هذا التعدد لأخبر النى صل الله عليه وسلم به ا e‏ الناس على 
التكرار » . انتهى 


وسلم عن كل نبى وسؤال أهل کل باب : هل بوث إل ؟ وفرْض الصاوات الكت وغير 
ذلك » فإن تعدد مغل ذلك فى القصة لا يجه › فيتعيّن رَد بعض الروايات المختلفة إلى 


ا 


بعض أو الترجيح إلا ا نه لا يَعَدّ وقوع E E‏ 
م 


سهى 


إذا علي ما تقر عر دترن ونيا الى كل ان ميخو جد لبيك دا بكر رد آنا 
جبريل وميكائيل ومعهما للق أن + قال أولّهم : أيهم ؟ فقال ا 
فكانت تلك الليلة » قلم يرهم حى يه عرفب فال الأول هي هر “فقا الأوسط + 
نعم » وقال الآآحر : خنوا سيد القوم الأوسط بين الرجلين . فرجعوا عنه حى إذا كانت 


ا الل ل : هو هو »> فقال ا > وقال الآخخر :. خذواً سيك 


رص د 


القوم ارط بين الرجلين . فاحتملوه حو جاءوا به زمزم » فالقؤه على ظهره فتولاه منهم 
جبريل » . 


5 1 2 8 . ع د ع 
و رواية : فرج سقف بيى » فنزل جبريل » فشق من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه » 
a‏ 1 000 03 
سم قال جبريل ليكاتيل ائتیی رطست من ماء زمزم كما اطي ر قلبه واشر ح صدره © 
فاستخرج قلبه » فغسله ارات » ونزع ما كان فيه من أذي » واخحتلف إليه ميكائيل 
١‏ 


١ (‏ ) هذه الفقرة لم ترد في البداية والهاية لابن كثير إنما وردت فى تفسيره + ۳ ص 37 ٠,‏ 


و 


وو 


أي بَاليَرَاق فا ملكا » وهو دابة ا » طويل فوق الحمار ودون البغل > يضح 
حافره عند منتهى طرفه » مضطرب الأذنين » إذا اق عل جَبّل ارتفعت رجلاه > وإذا هبط 
ارتفعت يداه » له جناحان فی فخذيه يحفز ہما رجليه ) . 


وعند الثعلى بستّد ضعيف عن ابن عباس رضى الله عنهما : « له خد كخد الإنسان 
وعُررف كرف الفرّس وقوائم كالإبل وأظلاف رذنت كالبقر » . انتهى . « فاستصعب عليه » 
وف اة افش ماوق رواب کاب صرت أذنيها كرما خيريل وقال 2 
محمد تفعلين هذا ؟ » وف رواية : « فوضع جبريل يده على مَعْرَفته ثم قال : « ألا تستحى 
يا براق ؟ فوالله ما ركبك خلق » - وف رواية ‏ « عَبْدٌ لله قط أكرم على الله نه 5507 

رفم ع ناي ود لبح كنها انح لبوا نر EE REE‏ 
وقال ی مالك "و كانت الأنبؤاء قر كبوا قله ةوقال سعيد دن المي رانو اة 


ابن عبد الرحمن : وهی دابة إبراهم الى كان يزور عليها البيت الحرام )0 . 


فانطلق به جبريل - وف رواية ‏ فانطلقت مع جبريل . وعند أنى سعيد النيسابورى ف 
افر فكان اعد براه جيريل © رمام اراق كال رف نورائة ' + زيل 
عن بمينه » وميكائيل عن يساره . فساروا حتی بلغوا أرضاً ذات نخل . فقال له جبريل : 
انزل قَصَلَّ هنا > ثم ركب . فقال له جبريل : ارف أبن حلت + قال 0 
قال ل ا يْبّة وإليها المهاجر . فانطلق البَرَاقَ يَهُوِى به : يضع حافره نیت أدرك 
تر قال وضريل:: ترك فصل فشكل ب أحرار كني فال جبريل 0 


قال : لا . قال SE‏ يمدي ين عند شجرة ٭وسی . ثم ركب . فانطاق براق وی . ثم 


FE €‏ ى 
تدرى اين صليت ؟ 


١ (‏ ) شمست الدابة تشمس شوسا وشاسا جمحت و نفرت . وف هامش ط شس الفرس منع ظهره فهو شامس و هموس 

(؟) صر يصر صريرا » ضر الفرس » أو الحار أذنه وبأذنه نسبها للاستّاع . 

( ؟ ) ف الأصول : فأدارها جبريل بأذنها . وى تفسير ابن كثير فرزها من رز يرز ززا وها بالراء ثم بالزاى 
أى أثبها . 

( ؛ ) فى الأصل بالسين المهملة وصوابه المعجمة واسم الكتاب : شرف المصطق » ومؤلفه هو أبو سعيد عبد الملك 
ابن أب عمان محمد بن إبراهم »> النيسابورى من علماء نيسابور ووعاظها وقد صنف أيضا كتاب الزهد وكتاب دلائل 
النبوة وغير ذلك ترج له ابن الحوزى ف المنتظم ( + ۷ ص ۲۷۹ ) فى وفيات سنة ٤٠٩‏ ه, وکا ترج له ابن العماد 
في شذرات الذهب ( ج ‏ ص 184١.و‏ 180 ) غير أنه ذكره فى وفيات سنة ٤۰۷‏ ه , 


ب 0 سه 


ل١‎ 


قال © ائرك قصل . قفعل .ثم ارك «افقال: > أددرق أبن خت © قال لا فال 
ر #ى > ت 


ثم بلغ رضاً بدت له قصوراً . فقال له جبريل : انزل قصل . ففعل » ثم ركب 
وانطلق البُرّاقَ ہوی . فقال له جبريل : أتدرى این صَلَّيْتَ ؟ قال : لا . قال : صَلَيْتَ 
ببيت لحم » حيث ولد عيسى . وبينا هو يسير على البّرّاق إذ رأى عَفريثًا من الجن › 
يطلبه بشعلة من نار » كلما التفت رآه تفال الفتعريل آله أعلملة لهاك متو + 
فإذا قلتهن طفعت شع ل ل ا 
جبريل : قل أعوذ بوجه الله الكريم » وبكلمات الله التامّات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر » 
مون ها يفل من اد وی قر ا كذ ع ا نوين حر ماكز ف الأرضن. اومن 
شر ما يخرج منها » ومن سر فن اليل والنهار » ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق 
ا ر 2 . / فاذكب فيه وانطفات شعلئة : 


فساروا خی اتا على قوم يزرعون فى يوم ويحصدون فى يوم 0 
فقال : يا جبريل ما هذا ؟ قال as‏ بسبعمائة 
فكشةع ونا افقو امن ثيه فهر ب لوك رضحا لانن قال 0 
الرائحة ؟ قال : هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولا دها > بيذا ھی تمشط بنت فرعون 
إذ سقط المشط » فقالت : بسم الك ف تون فوط ني شالك ال رعو AE‏ 
غير آی ؟ قالت : تم 2 1 ور الله . وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود 
المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما » فقال : إنى قاتلكا » فقالا : إحساناً منك إن قتاتنا 
أذ تخا فى وق ا ل ]ذل ]نولك شاع فال + وعدت مما 


00 ولدىّ » فتدفِنًا جميعا . قال : ذلك لَك ما لك علينا فق الع از بنقرّة ‏ 


اتن ايك E‏ فيها هی واولادها I‏ واحداً واخداً > حى بلغوا 
اف رضيع فيهم 4 ققاله يا أمه في ولا تقاعسى فإنك على الحق . قال : وتكلم أربنعة 
[ف اللمهد] 07 وهم صغار : هذا وشاهد يوسف وصاحب جرج وعيسى ابن مريم عليه السلام , 


)٠١ ص‎ ۴٣+ ( إضافة نقلا عن ابن کشر فى تفسيره‎ )١( 


ب 1١١5‏ سه 


0 کا 


ثم تی على قوم تَرْضَخ رعوسهم » كلما رْضِخَتَ عادت كما كانت . ولا يفتر علهم 
من ذ 2 شىء . فقال نا ريل عن هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذي١‏ ن تتشاغل رءوسهم عن 


الصلاة المكتوبة . ؛ SS TT‏ 

الإبل والغتم َ ويأكلون الضريع” © والرقوه") 1 جهام وحجارما 5 فال : م 
٤ £‏ 

هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يودون صَدَقات أموامم : وما ظلمهم الله شي 


ک م رگ E E‏ م 


وات على ؛ قوم بين أيدہم لحم نضيج فى قدور » ولحم آخر نبئ خبيث »© فجلعوا 


1 ا 
TR‏ الخبيث وِيَِدَعُون النضيج ل : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل 
هن أمقاك تكون عنده المرأة الحلال الطب ؛ فبأق | امرأة خبيئة : فيبيت عندها حى بضبع > 


والمرأة تقوم م زوجها حلالا طيبا فان رخا غا فتبيت معه حى تضبح . 


ثم أى على حَشّبة على الطريق لأر ما قوب اة إلا خرقته . فقال : ما هذا ياجبريل؟ 
فقال : هذا مثل أقوام من امك يقعدون على الطريق فيقطعونه » وتلا : ( ولا اندها 1 
0 ن" ) ورأى رجلاً يَسْبّح فى لمر من دم يلقم الحجارة » فقال : مَنْ هذا ؟ 
قال : E EE‏ لا بيع حللها: 
وهو يزيد عليها . فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل من. ميك تكون عنده 


أمانات الناس لا يقدر على أدائها » ويريد أن يَتَحَمَل عليها . 


م أ على وم تَقَرّض لته وشفاههم عقاريض هن حديد كلما قرضت عاد » 
لا يفتر عنهم من ذلك شی ء » فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء ياء الفعنة من 
| 


متاك يقولون ما لا يفعلون 2 بقدوم لم أظفار من نحاس يَخْمِشُون وجوههم وصدورهم 3 
فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال ا الذين يأكلون لحوم الناس ويَقَعُون فى أعراضهم . 


) ص ۲۹ : .م‎ ٠١ + ( » ف تفسير القرطى للآية السادسة من سورة الغاشية : « ليس لم طعام إلا من ضريع‎ )١( 
لسن ولا يمة‎ O ا او ا الس‎ 
. ولا ترعاه وهو مم قاتل وهو أخبث بث الطعام وأشنعه . وعلل هذا عامة المفسرين . ثم أورد القرطى أقوالا أخرى‎ 

( ۲ ) وردت ف التازيل فى سورة الواقعة والصافات والدخان . وقال القرطى فى تفسيرها ( + ٠١‏ ص 86 ) إلا 
مشتقة من الزقم وهو البلع على جهد لكراهها ونتها .. وأنها تحيا بلهب النار كا تحيا الشجرة ببرد الماء » فلابد لأهل 
النار من أن ينحدر إلا من كان فوقها » فيأكلون منها وكذلك يصعد إليها من كان أسفل , 

( ۴ ) سورة الأعراف آية 6م . 


— ا١١ال‎ 


و 


وأق على حجر صغير يخرج منه ثور عظم »> فجعل الفور يريد أن يرجع من حيث . 
خرج فلا يستطيع » فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة 
ثم يندم عليها/ فلا يستطيع أن يردها . وأ على واد فوجد ريحاً طيبة باردة كريح المسك » 
وسمع صوتاً » فقال : يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا صوت الجنة تقول : يا رب إيتتى 
مما وعدتنى » فقد كثرت غر واستبرق وحريرى وسندسی » وغبقرئ7" ولؤلؤى ومَرْجاى 
وفضى وذهبى »2 وأكواني وصِحَاق وأباريق ومراكبى وعسلى ومائى © ولبّی وخمْری : 
قال : لك 1 مسلمر a‏ ومؤمن ومؤمنة » ومن آمن لى وبرسلی > وعمل صالحاً » 
ولم شرك فى » ولم ES‏ وف عقي فير اتن و ماق ET‏ 
ومن أقَرَضيِى جزبته » ومن توکل عل کفینه » إنى أنا الله لا إله إلاءأنا » لا أخيف., 
الميعاد » وقد فلح المؤمنون » وتبارك الله خسن الخالقين . قالت : قد ريت . 

و على واد قسمع وا کا ووعف ريا ا اما اا زل قال: 
هذا صوت جهم تقول : يارب إيتنى ما وعدتنى » فقد كثرت سلاسلى وأغلالى وسّعيرى 
وحمیمی وضريعى وغساتی وعذالى > وقد بعد قعری واششد حرئ > فاتى عا وعدتى . 
فقال : لك كل مشزك ومُشركة > وكافر وكافرة » وخبيث وخبيثة e‏ ا 
بيوم الحساب : قالت : قد رَضِيت . 

ورأى الدّجال فى صورته رؤية عين لا ريا منام + فقيل : يا رسول الله كيف رأيته ؟ 
تقال" :ا ا ار هکان دی نيه اة کا کر کی شرق + کان 
شعر ا أغصان شجزة »© أشهه بعبد العزى بن قط 4 وا وا اتن كانه 
لؤلؤة » تحمله الملائكة » فقال : ما تحملون ؟ قالوا : عمود الإسلام » أمرنا أن نضعه 
بالشام . وبينا يسير إذ دعاه داع عن ينه اد طرق اساك . فلم يجله . فقال : 


o £ 21 8 5 0‏ ر يع 
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا داعى اليهود » ما إنك لو أجبته لتهودت أمتك . وبينا 

١ (‏ ) جاء فى الاية لابن الأثير ( + ۴ ص 58 ) العبقرى هر :الديباج وقيل البسط الموشية وقيل الطنافس الفخان . 
وق التنزيل :.« متكتين على رفرف خضر وعبقرى حسان » ( سورة الرجمن آية ۷١‏ ) . 

( ؟ ) الفيل كحيدر الرجل المظم والحبان والعظيم الحمة » عن القاموس المحيط . 

( ع ) هذا الحديث أخرجه مسل مطولا عن النواس بن معان » برواية مختلفة » انظر النووى على سام + ١8‏ ص 
Ve:‏ ْ 


كه 


زو اوغا عق ا ا بد اظن أساللة > فلم يبه » فقال : ما هذا 
N IO Oa EE aS a‏ 

وبينا هو يسير » إذا بامرأة حاسرة عن ذراعها وعليها من كل زينة خلقها الله تغالى . 
فقالت : يا محمد أَنظِرن أسألك : فلم يانفت إليها » فقال : ما هذه يا جبريل ؟ قال : 
نلك لا ازنك لذ جع خرن اسف ادها عل ا ب وا هو ونير" اذا 
هو بشىء يدعوه متنحيًا عن الطريق » يقول : هل يا محمد » فقال جبريل » سر يا محمد » 
فقال' من هذا قال * هتا عدو الل يلسن »آراة أن ل إل وسار اذا هو تجوز 
على جانب الطريق » فقالت : يا محمد أَنظِرنى أسألك » فلم يلتفت إليها » فقال : من هذه 
يا جبريل ؟ قال : إنه لم يبق من الدنيا إلا ما بى من عُمْر هذه العجوز . وبينا هو يسير 
3القوي اخرق عن E E‏ : السلام عليك يا أَوَّل » السلام عليك يا آخر » السلام 
عليك يا حاشر » فقال جبريل : اردد السلام » فرَدٌ » ثم لقيه الثانية فقال له مثل ذلك » 
ثم لقيه الثالثة فقال له مثل ذلك . فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : إبراهم وموسى 


و عیسی 8 


4#. 


و وهو يصل فى قبره عند الكثيب الأحمر > رجل طوال سبط آدم كأنه 
من رجال شنوءة » وهو يقول يرفع صوته : أكرءمّه وفضلته » قدفع إليه » فسَلَّم عليه 
فَردٌ عليه السلام » وقال. : من هذا معك يا جبريل ؟ فقال : هذا أحمد ٠‏ فقال : مرحبًا 
بالنى العربى الذى نصح لا ودعا له بالبركة / وقال : سل لأمنك اليسر . 


ساروا فقال: :ايا جبريل من هذا + قال هذا فومى بن عر ان قال + ومن عاتب ؟ 
قال : يعاتب ربّه . قال : أو يرفع صوته على ربه ؟ قال جبريل : إن الله تعالى قد عرف 
له جدته . ومر على شجرة كان ثمرها السرح » تحتها شيخ وعياله » فرأى مَصَابِيحَ وَضَوْءَا . 
فقال : من هذايا جبريل ؟ قال : أبوك إبراهم . فسَّلّم عليه قرد عليه السلام . وقال : 
من هذا ميا ريل # قال "هذا ازنك اه فان مرتحا بالتى العرى الد بل 
رسالة ربه ونّصَح 1 إنك لاق رَبك الئيلة” مون اك ا الأمم وام 
فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جُلّها فى أءتك فافعل . ودعا له بالبركة . 


— ١١4 


٢‏ فل 


فسار حى أت الوادى الذى ف المدينة يعنى بيت المقدس » فإذا جهام تنكشف عن مثل 

. الرواى . فقيل : يا رسول الله كيف وجدئها ؟ قال  :‏ مثل الحَمّم » ثم سار حى انتهى 
إل الل فا من بياخ المانى » وإذا عن مين المسجد وعن يساره نوران ساطعان . 

فقال : يا جبريل ما هذان النوران ؟ قال : أما الذى عن مينك فإنه محراب أخيك داود »› 

وأما الذى عن يسارك فعلى قبر أختك مريم . فدخل المسجد من باب فيه تميل الشمس 

والذهر كان ج ا اق ينه ادا و ا ققد نيا 

اراق » وى رواية مسلم ؛ فربطه بِالحَلّقَة الى تَرْبُط ما الأنبياء . فلما استوى ما النى 

صلى الله عليه وسلى فى حبخرة المسجد » قال جبريل : يا محمد هل سألت ربك أن يريك 

الحور العين ؟ قال : نعم » قال جبريل : فانطَلقَ إلى أولئك النسوة فلم عليهن 06 

حارس عو ن اة ا إليهن » فلم عليهن » فرَدَدْنَ عليه السلام . فقال : 
من أَنْتن ؟ فلن : « حيرات حسان ٠‏ » نساء قوم أبرار » نقوا فلم يَدْرَنوا غ وأقاموا 


فلم يظعنوا اتنا فلم وتوا 
ثم 0 هو وجبريل كل واحد ركعتين فلم يلبث إلا يسيرا حى اجدمع ناس كثيروث ؛ 


قرف النبيين من بين 5 وراكع وساجد » ثم ادن موذن زام الصلاة » فقاموا 
ينتظرون من مهم » فأّحذ جبريل بيده فقدمه فصل ہم ركعتين . وف رواية : ثم 
افم اة دارا ي فصر محا ب ويد واف عن كع فاذن كزيل 
ونزلت الملائكة من السماء وحشر الله له المرسلين ل ا مل م با ملائكة 
والكطالنة لكا اشرق ع قال حيزي ا مدر فق عل ان ال 
لا..قال : کل نى بعفه الله تعالى . 


وق حدينث أى هريّرة رضى الله عله » عند :الحا كم و البيهى : فلى أرواح 
الأنبياء » فأنَوّا على رمم . فقال إبراهم : « الحمد لله الذى اتخذنى خليلاً وأعطانى مُلْكَا 
عظياً وجعلى أُمَةَ قانتا يُوْنّمٌ ى » وأنقذى من النار » وجعلها على بدا وسلامًا . ثم إن موسى 
ا على ربه تبارك وتعالى فقال : « الحمد لله الذى کمن تكلم وجعل هلاك فرعون ونجاة بى 


. » ن الآية السبعين فى سورة الرحمن : « فبن خيرات حسان‎ ٠ دختبسة‎ )١( 
NE 


1 لام م چ 8 a‏ 0 كن 
إسرائيل على يدى 4 ال دا يدون بالحق ويه يعدلون 0١‏ . ثم إن داود أثى على ریه 
0 5 ر 2 £ اه 
فقال : « الحمد لله الذى جعل لى ملكا عظيا » وعَلْمِبِى الزبور » وألان لى الحديد » وسّخر 
لى الجبال يسبحن والطير » وأعطانى الحكة وفصل الخطاب » . 


: 05 2 لاه : 9 
م إن سلمان أثنى على ربه فقال : « الحمد لله الذى سخر لى الرياح وسخر لى الشياطين 
والانس يعملون لى ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجوان وقدور راسيات 4 
5 0 5 س ;¢ E‏ 4< 5 
وءَلمنى / منطق الطير وأتانى من كل شی فضلا » وسخر لى جدود الشياطين والإنس والطير 4 
كن على كثير من عباده المؤمنين 2 وأتاق ملكا عظياً لا ينبغى لحد من بعدى وجعل 


وەرء 


ملک للك سن لس مقن بات وات 


رن ی قر ی عل را و اک ی ا ا 
وجعل مى مَثّل آدم خلقه من تراب » ثم قال له : كن فيكون » وعَلّمنى الكتاب والحكة» 
والتوراة والإنجيل » وجعانى أبْر ئ الأكمه والأبرص وأخيى اموق بإذن الله » ورفعنى 
وطيو 3و أعافن وان هن الشيطان الرجم » فلم يكن للشيطان علينا سبيل » . 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « كلكم أثنى على ربه وإفى مشن على ري » » فقال : 
و"الحياة د الى ر وة للعالين وكافة للناس بشيرا ونذيرًا » وأنزل عل الفَرْقَان 
كته واد كل قن هد وجيل ام حدر م أخرجت للناين وسيل أا وسطا وخ ا 
مم الأولون والآخرون > وشرح لى صدرى ووضع عى وزرى ورفع لی ذکری وجعلنى فاتحاً 


وخاتماً » . فقال إبراهم صلى الله عليه وسلم : « بهذا فضلكم متمل a‏ . 


ثم تذاكروا ا مرم ا اميم فقال : رلا عم لی مها » . فردوا 
أمرهم إلى 6 فقال :م لا للا . فردوا أمرهم إلىعيسى فقال : « أما PE‏ 
فلا يعلمها إلا الله وفيا عهد إل رین الدجال خارج » ومعى قضيبان › فإذا رآنلى 
ذابَ كما يذوب الرصاص » فيهلكه اللہ تعالى إذا رآفى » حى أن الحجر ليقول : يا مسلم 
إن تحتى كافراً فتعال فاقتله » فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم فَعِنْدَ 


. عن وجب الثىء بحب و جوبا وجبة ووجبة » لزم وثبت‎ )١( 


[5١ —‏ س 


۳ و 


۴۳ ظل 


ذلك يخر ج 50 اجرح وحم من کل حاب ll‏ ارق ا 


سی ع إلا أهلكوه 3 ولاعرون على ماء إلا شر بوه 4 الثم ۾ يرجع الناس فيشكونهم إل > فادعو الله 


ج 


تُعالى عليهم : فيهلكهم ويريتهم حتى تحرى الأرض من ريحهم . فبنزل الله تعالى المطر » 
فيجرف اام حى 0 فی البحر 0 عهد إل ر رف أن ذلك إذا كان كذلك فإن 


١ 00‏ 1 0 0 3 2 
واخحذ النى صلى الله عليه وام من العطش اشد ما أخخذه ٠2‏ فاتّى بقفدحين أاحدهما 
عن اليمين ا عن الال ى أحدهما لبن والاخرعسل وق وواية أتى إبانية ثلاث 


ا 5 
مغطاة أف 


ذواهها د ی بإناء منها فيه ماء فشرب منه قليلاً » وى لفظ أنه لم يشرب مله 
شیا » ثم دُفِع إليه نا آخر فشرب منه حتى رَوِىَّ منه » ثم ذُفِع إليه إناء آخر فيه خەر » 


٤ 58 .‏ 2 4 ل به 5 
فقيل له : اشرب فقال ولا أرئدة قد رويت + قال جربل :+ ف إن سكام عل امحل : 


وق رواية : فعرض عليه الماء والخمر واللبن »> وق رواية العسل بدل الماء فشرب دن 


العسا ل لافيت 
الفيطرة » ولو شرِبُت ن الخمر لغْوّت اتك ولم يتبعك منهم إلا القليل ؛ ولو شَرِبُت الماء لغرقت 
مَك )» وق رواية قان ET OE‏ له لجرل ': EEE‏ صاحبّك الفطرّة 3 
وإنه لمهتد ١‏ ثم ۴ با معراج الذي تعر ج عليه أرواح بی آدم 6 فلم ير الخلق أحسن 
من المعراج ٠‏ له مَرْقاةَ من فضة ومَرقَاة من ذهب . وى رواية لأى سعيد فى شرف المصطى أنه 
اتی بالمعرااج من جَنة الفردوس متضد باللؤلؤ » عن بمينه ملائكة وعن يساره ملائكة › 
فصعد.هو وجبريل حى انتهيا إلى باب./ من أبواب السماء الدنيايقًال له باب الحفظة وعليه ملك 
يقال له إسماعيل » وهو صاحب السماء الدنيا ‏ وى حديث جعفر بن محمد عند البيهى : 

يسكن الحواء فلم يصعد إلى السماء قط وام هبط إلى الأرض قط إلا يوم مات النبى صل الله 
عليه وسلم » » انتهى - وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل مَلّكِ جنده مائة ألف . 


فاستفتح جبريل باب السماء : قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ٠‏ قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد » قيل E‏ أله وق درواية + بعك إلبه > قال : نعم ل 
مخارية و أهاذ e‏ الله من أأخ ومن خليفة » فنِعُمٌ الأخ وذِعُمَ الخليفة : ونعم المجى 


۲۲ا — 


جاء . فلما خلصا إلى السماء » فإذا فيها آدم كهيئته يوم خلقه الله على صورته » تُعْرض 
عليه أرواح دوت لوين فقول : و E E‏ 4 طون ا 

ا عليه أرواح ذريغه الكفان »فقول : روح خبيكة وتفس ية + اجملوها فى 
جين وعن يمينه أسودة وباب تخرج منه ريح طيبة وعن شاله أسودة وباب تخر ج 


فسلم عليه النبى صل الله عليه وسلم : فرد عليه السلام » ثم قال : مَرْحباً ا 
الصالح والنى الصالح » فقال الى صلی | الله عليه و : يا جبريل من هذا ؟ قال ٠‏ 
ا بوك آدم كو الاس نسم كيه أ فأهل اليمين منهم أهل الجنة » وأهل الشهال منهم 
أهل النار » فإذا نظر عن مينه ضَحِك » وإذا نظر عن شماله بكى > وهذا الباب الذى عن 
مينه باب الجنةء إذا نظر من يدخله من دريته ضحك واستبة عر ولباب الى عن قله 


باب جهم » إذا نظر من يدخله من ذريته بكى وحزن . 


ثم مضى صلى الله عليه وسلم هنيهة › فإذا هو بأحوتة عليها لحم مشرح ليس يقربه 
اٹ » وإذا ا عليها لَحْم قد أَرْوَحَ وأنشّن » عنده ناس E‏ منه . فقال : يا جبريل' 
يكزلا قالا, ن ات ر رة :الحلال وياترة الخرام ری ل و 
بأقوام على مائدة عليها لحم مَشْوِىَ كأحسن ما روي من اللحم » وإذا حوله جيّف » فجعلوا 
يُقبلون على الجيّف يأكلون منها ويَّدَعُونَ اللحم . فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : 
'هّلاء الزتاة يلون ما حرم الله عليهم ويتركون ما أَحَلَ الله فم 


5 . 00 5 و 3 و 
ثم مضى هنيهة فإذا هو باقوام بطونهم أمثال البيوت فيها الحياة ترى من خارج 
OEE 2a 3‏ 5 55 و 5 
بطوهم » كلما بض أحدهم خر » فيقول : اللهم لا تقى الساعة > قال :وه :عل سايله 
آل فرعون » فتجئ السابلة فتطوهم فسمعتهم يَضِجون إلى الله تعالى . فقال :يا جبريل 
9 8 1 ع0 م رقع ع لار ےر 2 8 ار و 
من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك ( الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرَبًا لآ يَقَومُونَ إلا كما يموم الَنِى 
يتخبطه الشيْطَان ين الم ) . 


Ve سو رة البقرة آية‎ ) ١ 


7ت 


65" و 


0-7 0000 8 ا ل اللا و 1 ا ” 

ثم مصى لهه فإذا هو باقوام E‏ رم کمشافر 4 فج افواههم ويلقمون 

ا وف رواية : جل 3 أفواههم و e‏ جهم ٠‏ ر يخر ج من أسافلهم 4 فسمعهم 
ع وو 4 


يضجون إلى الله تعالى . فال : يا جبريل من هؤلاء ؟ 7 : هؤلاء ) الذين اكلم ووا 


الا طلم رت أ كلون :فى بطونهم تارا وسیصلون سرا )1 ثم دي هنيهة فإذا 
ات ات بشدبهن وما د كايا لو ب O‏ يَضججْن إلى الله تعالى » 
قال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللا يزنين ويَقَتلن أولادهن . ثم مضى هنيهة 
إذا هو بأقوام قط من جنومم اللحم فیلقموته » فيقال له : كل كما كنت تأكل 


١ 5 3 0‏ 20 م 6 
من لحم أخيك . فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الهمازون / من أمتدك اللمازون . 
ثم صعدا إلى السماء الثانية » فاستفتح جبريل . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : 
١‏ ط 4. 2 عي 
ومن معك ؟ قال : محمد . قبل : اوقد ازل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا به وأهلا » 
10 ع e E 000 E‏ هد 7 2 
حياه الله من أخ ومن خليفة > فنِعم الاخ وعم الخليفة ونعم المجى جاء . ففتح لمما . 


٠‏ فلما حلصا فإذا هو بابُتى الخالة : عيسى بن مريم » ويحبى بن زكريا > شبيه أحدهما 


0 : و 2 ا 9 8 م ١‏ 2 

بصاحبه : ثيابهما وشغْرهما ومعهما نمر من قومهما . وإذا بعيسى جعد مربوع الخلق 
مراع : E‏ م عر 3 

إلى الحمَرّة والبياض سبط الشكر كأنما أخرج من دعاس أى حمام شبهه بعروة بن مسعود 


00 عليهما فردا عليه السلام 3 ثم قالا : مرحباً الأ الصالح والني بى الصالح ودعوا 
© 3 

له بخير .'' 

ثم صعدا إلى السهاء الثالثة » فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . 

£ 5 5 of F&F 

:قيل : ومن معك ؟ . قال : محمد A SE E‏ 
هدك اء الله من أ a‏ ومن خليفة فئِعم اللي لطع و الا جب مي 
ما فلما لصا فإذا هو بيوسف ومع ق من قومه فلم عليه ا 00 
مرحباً ارات الصالح والنى الصالح ودعا له بخير »وإذا هو قد أعطى شطر الحسن 

٠٠١ سورة النساءآية‎ ) ١ ( 


١58‏ سه 


زوانة أمودهما حدق اد » قد فضل الناس بالحسْن كالقمر ليلة البدر على اثر الكوا كب 


قال : ون هذا يا جبريل 9 ا يوسف . 


ثم صعدا إلى السماء الرابعة > فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ قال : ەحمك . قيل : أوقد ا : نعم . قيل : مرحباً 
به راشا اه الله من أأخ ومن خليفة ٠‏ فيكم الخ وينم الخليفة وَنِعُمَ المجئ جاء . فلا 
حلصا فإذا هو و بإدريس فقد رفعه الله مكانا عَلَِا » فلم عليه فد عليه السلام » ثم قال : 

حباً بالخ الصالح والنبى الصالح ثم دعا له بخير . 


ثم صعدا إلى السماء الخامسة » فاستفتم ح جبريل 4 فقيل ٠‏ من هذا ؟ فال : جبريل 


و 
3 


قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أُوَقَدْ أَرْسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به 
وأهلاً » حَياه الله من اخ ومن خليفة ؛ فِعُمَ الأخ ونع الخليفة ونعم المجى جاء . ففتح ٠‏ 
هما » فلما خلصا فإذا هو ارون » ونصف لحيته بيضاء ونصف لحيته سوداء » تكاد تضرب 
و 5 35 2 8 بر 2 
إلى سرته من طولها » وحوله قوم من بى إسرائيل » وهو يقص عليهم فسَلم عليه فرّد عليه 
٠‏ ۳ . 0 5 5 0 م ّ 
من ا ال #الرجل المحي فى قفرم هازون ين ران 


قيل ون معك ؟ قال يد . قيل : وقد أل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به 

وأهلا + حياه الله من ] خ ومن خليفة » فَلِعْم الأخ وعم الخليفة ونِعْم المجئْ جاء ء 

ففتح هما »> فجعل يَمْرٌ بالنى النبيين معهم الرهط » والنبى والنبيين معهم القوم ٠‏ والنبى 
ره الى 

والنبيين ليس 8 آحد ٠‏ ثم مر راد د عظم قل سد الافق من ذا الجانب ومن ذا الجانب ۰ 

تفيل الم يولك انفلك ورف دولا سرجون ا بار الجن يقرو نات و حلفا 

فإذا بموسى بن عمران » رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة »> كثير الشْمْر » لو كان 


. عليه قميصان تف عر دونبما . 
2 د 8 2k‏ £ 
ف عليه النى صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام > ثم قال : ٥ر‏ چا بالاخ الصالح 


والنى الصالح : ثم دعا له بخير ؛ وقال : يزعم الناس أنى أ كرم على الله من هذا » بل هذا 


س 8 س 


: ي 0 2 5 وهر‎ H1 
E ss أكرم على اله مى ا‎ ظ٣‎ 
2 2 ى أمقة أ كثر مما يدل الجنة من‎ ٠ قال : أبكى لن غلاماً ب من بعدى يدخل الجنة‎ 
يزعم دنو إسرائيل أن أكرم بى آدم عل الله 5 وهذا رجل من بی آدم خلفی ف دنيا‎ 


٤ E SE‏ ر 
وأنا فى أخرى » فلو أنه بنفسه ل أبّال » ولكن معه كل أمته . ثم صعد . 


فقيل : من هذا ؟ فقال : جبريل . فقيل : وەن معك ؟ قال : محمد . قيل : أوقد أرسل 
إليه ؟ قال : نعم . قبل ag‏ أخ ومن ن خليفة » فيِعْم الأخ 


مه 


ونع | خليفة ونم الج جاء . ففتح هما فسمع 3 تسبيحاً ٤‏ ا العلا مع تسبيح كشي 


5 
ت 


E‏ الات من ذى المهابة دشفقات 4 ا العلى الأعلى 5 سبعحانه وتعالى 5 فلما 
خلصا فإذا النبى صلى الله عليه وسلم بإبراهم ككل اش اس هباب اله + عل 


عه 


كر سيدا ظَهْرّه إل البيت المعمور + ومعه فر من قومه © سام عليه النبى صل الله 
عليه وسلم 507 عليه السلام »> فقال : 557 بالنى الصالح والابن الصالح وقال : 
0 فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة . فقال له 

وما غراس الجَنَّهَ ؟ قال « لا حول ولا قوة إلا بالله الع العظم » . وف رواية 

« أَمْرِىء متك منى السلام > وأَخيرم اا اانه ع اون عر اميا + مان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» . وهو أشبه ولده بهء وعنده قوم جلوس بيض الوجوه 
أمثال القراطيس » وقوم فى ألوانهم شىء » فقال هؤلاء الذين فى الوم شىء » فدخلوا مرا » 
فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد حَلَصَتْ ألوائهم فضارت مثل ألوان أصحاهم . فجاءوا فجلسوا 
إلى أصحاهم فقال : يا جبريل مَنْ هؤلاء البيض الوجوه ومَنْ هؤّلاء الذين فى ألوائهم شىء 
وما هذه الأنهاز التى دخلوها ؟ فقال : أما هؤلاء البيض الوجوه فقوم م يليوا إعاتهم بظلم » 
وأما هوّلاء الذين فى ألوانهم شىء فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآحَرٌ سيئاً فتابوا فتاب الله عليهم » 


وہ روو کر 


آَم هذه الأنبار فأوفا رحمة الله والثاال نة الله والثالث ( وسقاهم ربهم شر شراباً اب طهو ر 


, ۲١ سورة الإنسان آية‎ )١( 


وقيل له : هذا مكانك ومكان آمك » وإذا هو باه شطرين : [شطر] عليهم ثياب كبا 
الفراطنس + وشظر علية ليات رمد ؛ فدخل البيت المعمور : ودخل معه الذين عليهم 
الثياب المد وهم على خير › فصل و4 معه من المؤهنين فى البيت المعمور » وإذا هو يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة » آخر ماعليهم » ثم خرج 


وهن معية 0 

2 7 2 ۰ 

وق حديث عند الطبراق بسند صحيح : ( هرّرت لله ا ع الملا الأعلى فإذا 
ريل کال الال يق کی وی روا عند 5 و كانه خلس لال و0 


انعهى ذنم أن :بای خش وااو مق لبق وناو مق عسل + فرب د “قال ريل : 
احتارت أُمدّك الفيطرة”؟ » وف رواية : هذه الفطرة التى أنت عليها وأُمتّك . ثم 
ا ا ينتهى ما پعرض من الأرض فيقبض منها » وإليها ينتهى ما بط 
من فرق فيقبض متها ..وإذا هى جره خر من أضلها بار تن هام غير اسن .+ واناز 
فق ر ا و عق عقيل معدن ی کے قا الها شيف ا 
لا يقطعها . وإذا تبقها / مثا قلال هَجّر » وإذا ورقها كاذان الفيلة ٠‏ تكاد الورقة ف 
هته الا ”روك را +" الورقة ها معطي او كلها وق لفط عد الان ال 


ق 
رفع إلى 


٠‏ منها تظل الخلة ل كل ورت ملك #اتعداها الان لا لاز ما ھی فلا عديها عن آي 


الله تعالى ما غشيها کر > وق رواية : تحوّلت ياقوتًا ريو الها مص ا أن 


بها هة حا > فيها فراش من ذهب > وق رواية يلوذ ہا جراد هن ذهب . 


فقيل له : هذه السدرة ينتهى إليها كل أحد من أمتك خلا“ على سبيلك » وإذا فى 
نهار : هران باطنان ونبران ظاهران ٠‏ فقال : ما هذه يا جبريل ؟ قال : أما 


(1) ف الأصول « رمة » وصواا رمد » جاء فى الاية لابن الآثير ( + ۲ ص ١ ٠١‏ : وق حديث. المعراج : 
وعليم ثياب رمد » أى غير فا كدورة ة كلون الرماد » واحدها أر E‏ 

( ۴ ) الخلس هو الكساء الذى يل ظهر البعير نحت القتب » ومنه الحديث : كن حلسا من أحلاس بيتك » أى ملازما 
له ف الفتنة . ولا ىء من لطى يلعلى لطيا كسعى لزق بالأرض ولم يكد يبرح . 

(* ) يل ذلك فى رواية محديث : هديت وهديت أمتك . 

( ؛ ) من خلا عليه أى اعتمد عليه كما فى الباية ( + ١‏ ص 780 ) ولكن شرحها محققر نباية الأرب ( + ٠١‏ ص 
۹ ) : شلا على سبيلاك أى مضى على طريقتك وسنتك . ش 


س 6 س 


ووم و 


الباطنان فنهران فى الجنة » وأما الظاهران فالنيل والقُرَاتْ . وق رواية : فإذا فى أصلها عَيْن 
نجرى يقال ها السلسبيل » ينشقّ منها :هران : أحدهما الكوثر » يطرد عَجَاحاً مثل السَهُم » 
عليه خيام الولو والياقوت والزبرجد » وعليه طيور خضر أنم طير » رأى فيه آنية الذهب 
والففلة رى ع ركفن ن اقوت ازرد مان آهل يياضا امن اللي + انيد 
من آنية » فاغترف من ذلك الماء » فشرب فإذا هو أحلى من العسل » وأشد ريحاً من المسك » 
فقال له جبريل : هذا هو النهر الذى حباك به ولك ع ا الآلحر نر الرحمة فاغتسل 


و يك 
فيه » فغفِر له ها تقدم من ذنبه وما تأخر . 


وک عي اله وى مر در الله ع أفة :ل اله کن وسلم رأى جبريل 
¥ 5 1 رت هو 7 01 
الدرّ والياقوت ما لا يعلمه إلا الله تعالى . انتهى . ثم أخذ على الكوثر حى إذا دخل الجنة 
5 ا E E SE‏ 1 
فإذا فيها ما لا عين رأت ولا ذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فرأى على باما مكتوباً : 
و _-6 2 : 3 ا 
الصدقّة بعشر أمثالها » والقَرْض بثانية عشر . فقال : يا جبريل ما بال الفرض أفضل :من 
00006 0 2 5 0 
الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده » والمستقرض لا يسال إلا من حاجة . فاستقباته 
جارية فقال : لمن أنتٍ يا جارية ؟ فقالت : لزيد بن حارثة . 
ر 3 00 
ورأى الجنة من ذرة بيضاء وإذا فيها جنابذ" الول . فقال : يا جبريل » إنهم يسالوفى 
عن الجنة . فقال : أخيرهم آنا قيعان ترَابّها السك » وسمع فى خارجها وجا" » فقال : 
يا جبريل ما هذا ؟ قال : بلال المؤُذن . فسار فإذا هو بأنهار من لبن لم يتغير طعمه » وأنهار 
َة م 3 ا ور لا 3 L4‏ 
من حمر اذة للشاربين وماق من عسل مصفى » وإذا ر مانا کالدلاء »> وف رواية : وإذا 
١ (‏ ) ف الهاية : جنابذ من لول وهى جمع جنبذة وهى القبة . وق شرح الزرقافى على المواهب ( + ٩‏ ص 1١‏ ) : 
الحنبذة ما ارتفع من البناء فارسى معرب و الحنابذ القباب ويؤيده ما فى التفسير لسورة الكوثر عن البخارى من طريق قتادة عن 
أنس لما عرج بالنزى صل الله عليه وسل قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ . وف تاج العروس . الحنبذة وقد تفتح بالباه. 


ولاق الألفاظ الفارسية المعربة لإدى شير الكلدانى . 


( ۲ ) الوجس : الصوت الى وف النباية : دخلت الجنة فسمعت فى جانبها وجسا فقيل : هذا پلال , 
ب ١58‏ سم 


فيه ران كاله جلود الإبل المقتبة ]ذا رها کال اق ر فقال: انر یک :شرل 
لله إن تلك الطير لناعمة . قال : أ كلها أنعم منها وق لأرجو أن تأ كل متها ٠‏ ونا 
هو يسير بنهر على حافتيه الدرّ المُجَوف » وإذا طينة مسك أذفر فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 
قال : هو الكوثر . 

ثم عرضت عليه النار فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته + ولو طح فا الجافارة 
والحديد لأ كلتها » فإذا قوم يأ كلون الجيّف » فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء 
اللين. .يا كلوق الحرم الثاس :..ورآئ زجلا احير أزرق فقال" :من هذا يا جيل قال : 
هذا عاقر الناقة . ورأى مالك خازن النار » فإذا رجل عابس تفال ی وھد + 
فبدأ النبى صلى الله عليه وسلم بالسلام » ثم أَغْلِقت دونه » ثم رفع إلى سدرة المنتهى » 
فغشيها / من أنوار الخلائق ومن أنوار الملائكة أمثال الغربان حين يفص على الشجرة وينزل 
على كل ورقة ملك من اللائكة فغشيها سحابة من كل لون . 


وق حديث أن جبريل قال له : إن ربك سبح . قال : وما يقول ؟ قال : يقول : 
١‏ سبوح قدوس » رَبْ الملائكة والروح » سبقت رحمثى غضى » . فشأخر جبريل » ثم عَرّجٍ 
به حى ظهر لمستوى سمع فيه صریف" الأفلام . ورأى رجلا مُعبْبًا فى نور العَرْشُ » فقال : 
مَن هذا ؟ ملك » قيل : لا » قال : نی ٠‏ قيل : لاء قال : من هو ؟ قيل : هذا رجل كان 
فى الدنيا لسانه رَطْب من كر الله » وقلبه مَل بالمساجد » ولم ينتسب لوالديه قط » فرأى 
ربه سبحانه وتعالى » قخر النبى صلى الله عليه وسلم ساجداً » وكلّمه ربه تعالى عندذلك . 
فقال له : يا محمد . قال : لَبيّك يا رب . قال : سل . فقال : إنك اتخذت إبراهم 


١ (‏ ) البخاق والبخت كا فى المصباح نوع من الإبل الواحد بى مثل روم وروى والأنى من الإبل مختية والجمع يحت 
ومخاقه ويخفف ويثقل وق البذيب وهو أعجمى معرب . وى الهاية البختية الأنثى من المال البخت والذكر حى وهى جال 
طوال الأعناق و تجمع على مخت وماق و اللفظة معربة . 

( ۲ ) أضاف الزرقانى ( ج ‏ ص ٩۰‏ و ٩۱‏ ) فى شرحه هذا الحديث : وق عرضها عليه كرامة عظيمة لأنه كان 
يعرضما على أمته لیشتر وها كا قال تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأ موالم بأن لم الحنة » » ( التوبة آية ٠١١‏ ) 
فأراد الله أن يعاين نبيه ما يعرضه على أمته ليكون وصفه طا عن مشاهدة . 

( ۳ ) ف الهاية لابن الأثير : أسمع صريف الأقلام أى صوت جرياها بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه وما 
ينتسخونه من اللوح المحفوظ ( + ۲ ص ۲٠۰‏ ) 


۳۹ س 
٩ (‏ س سبل الهدى والرشاد ج ۴ ) 


۵٥‏ ل 


خليلاً » وأغطيته ملكا عظياً وكَلّمْتَ مومى تكلياً ٠‏ وأَعْطَيْت داود مُلُكَا عظياً وسَخَرتَ 
له" الجن والإنس والشياطين وسَحْرْت له الرياح وأعطيته مُذْكا لا ينبغى لأحد من بعده . 
وعَلَّمْتَ عيسى التوراة والإنجيل › وجعلته يُبْرِئْ الأ كمه والأبرص ويحبى الموق بإذنك » 
واعذته وام من الشيطان الرجم فلم يكن للشيطان كيدا ل ا 

فقال الله سبحانه وتعالى : قد اتخذتك حبيبًا . قال الراوى : وهو مكتوب ف التوراة : 
خت الله ارماك الان كافة يقير ولا ع وح لله رك توفت دك 
وزرك » ورفعت لك ذْكْرَك » لا أذكر إلا ودورت معى » وجعلت أمتك أُمَةَ وَسَطَا » وجعلت 
أمتك هم الأولون والآخرون » وجعلت أمتك لا يجوز فم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى 
ووسول: وخا فد ااك أقوامًا قلوبُهم أناجيلهم » وجعلتك أول النبيين حَلْقًا وآخِرم 
بعتا » وأولّهم يُقْضَى له > وأعْطيْكَ سبع من الثانى لم أخلها نبيا قبلك » وأعطيقك خواتم 
سورة البقرة من كنز تحت عرشى م أَعْطِها نبيا قبلك » وأعطيتكَ الكوثر » وأعطيتك ثمانية 
أسهم : الإسلام والحجرة والجهاد والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
وأنى يوم خلقت السموات والأرض » قَرَضْتْ عليك وعلى أمتك خمسين صلاة » فق با 
أنت وأمتك . 

قال و هريرة رضى الله عذه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَصَلَى رف : 
ارش :رسية الاين وكافة الان بير ودي #دوالق ق فلؤي عدوی:الر ت من 
مسيرة شهر » وأحل لى الغنائم » ولم تل لأحد قبلى و ا ما رر ٤‏ 
وأعْطيت فواتح الکلم وخواتمه وجوامعه » وعُرضت على أمى فلم يَحْفَ على التابع والمتبوع 
ورأيتهم ع قوم ينتعلون بالشغر ورأيتهم توا على قوم عِرّاض الوجوه صغار الأعين 
كأنما حرمت امور ير ا رمام > لا قوی من بعدى › وأُمِرْت بخمسين 
صلاة » . 5 . وأَعْطِى ثلاثاً : أنه سيد المُرْسَلِين وإمام المُتّقين وقائد الع المُحَجّلِين . 
0 وف حديث ابن مسعود : أَعْطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس » وخواتم 
سورة البقرة » وغفر لمن م شرك بالله من أمته شيئاً المفْحِمَات9 . 


)١ (‏ لعل هذه العبارة فى الأصل : وخرت لسلبان » حيث أن تسخير الحن والرياح كان لسليان عليه السلام . 
( ۲ ) فى رواية لحديث عبد الله بن مسعود : « من لى الله لا يشرك به شيئا غفر له المقحمات ؛ أى الذنوب العظام الى 
تقحم أصصابها فى النار أى تلقيهم فيها » نقلا عن اللهاية لابن الأثير + ۳ض ۲۳۱ . 


۳۰ 


± 


ثم انجلت عنه السحابة وأخذ بيده / جبريل » فانصرف سريعاً » فق على إبراهم ٠‏ ۳۵۹و 
فلم يقل شيثاً “ثم اتی عا لى موسى » قال : ونعم الصاحب كان لكم » فقال : « ما صنعت 
ا ا للف ك توق أن سي 
صلاة كل يوم وليلة » . قال : « فاجع إلى ربك فاسأله التخفيف عنك وعن أمتك » فإن 
أمتك لا تطيق ذلك » فإنى قد حْبَرْت الناس قبلك ودوت بنى إسرائيل وعالجئهم اشد 
آل عل أ وني ذا ف قرا وج اڭ اھ احياد ا وابدانا وقلريا وأنصارا 
اط وا فاتك التي شل لمعيه رزسا إل ويل يسستيره «الدادار ,زليه بجبريل 
ن نعم إن شثت » فرجع سريعاً حتى انتهى إلى اة اة الا 6 ونع سادا 

وقال : « رب حَمّف عنا » » وى لفظ : « عن أُمتى فإنها أضعف الأمم » . قال : 
GT‏ 
قال : « ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تليق ذلك » . فلم بزل يرجع بین 
توك و مهيا عم ا : ويا محمد » » قال : « لبيك وسَعْدَيُك» 
قال : د هّن خمس صلوات كل يوم وليلة » لكل صلاة شر » فلك خصنون صلاة لا يبدل 
القول لدی ولا ينع ِتَايى تَخِْفَها عنك كتخفيف خمس صلوات » ومن كم بحسن 
فلم يعملها كوي له عفرا ومن عم بسيثة فلم يعملها لم يكتب شيثا فإن عملها كيت 
سيئة واحدة » . فنزل حى انتهى إلى موسى »> فأخبره فقال : « ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك » . قال له : « قد راجعت ری حتی' استحييت منه ولكن 
أرضى وَس » . فناداه مناد أن ٠‏ قد أُمُضَيْتْ فريضى وحَفَفْتْ عن عبادى ٩(۲‏ 

٠‏ و ال له موسى : اهبط بسم الله » . ولم يمر على الملا من الملائكة إلا قالوا له : « عليك 
بالحجّامة"" » . وى لفظ : « مر أمتك بالحجامة » . ثم انحدر » فقال جبريل : « مالى 
م آت لأهل السماء إلا رحبوا بى وضحكوا إل » غير واحد سَلّمْتْ عليه فر السلام رحب بى 
ودعا لى » ولم يضحك إل . قال : قال : « مالك خازن النار » لم يضحك منذ خلق » 


١ (‏ ) الحديث بطوله في صيح البخارى كتاب المناقب باب المعراج ب ه ص ١48 : ١40‏ رقم ۳۷۰ ) عن أنس 
أبن مالك عن مالك بن صعصعة . 

7 ارچ البخاری فى صحيحه عن أنس رضى الله عنه : إن أمثل ماتداويتم به الحجامة » كتاب الطب باب الحجامة من 
الداء حديث رقم ۱۸ . صميح البخارى ب ۷ ص ۲۲۷ . 


ب ۱۳۷ س 


ظ٣‎ ۵ 


ع 
ولو قحك لأحد لفك للف +" خلا دول ال الاه اللا انظ أسقل نع فاا هو 
بِرَمَج ودّخان » فقال ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذه الشياطين يحومون على أعين بنى 
آدم » لا يتفكرون فى ملكوت السموات والارض » ولولا ذلك لَرَأَوْا العجائب . 


a‏ 5 37 لي 2 5 5 5 ا 
ثم ركب منصرفاً » فمر بعير لقريش بمكان كذا وكذا » منها جَمَل عليه غرارتان . 
غرارة سوداء وغرارة بيضاء » فلما حاذى العير تفّرت واستدارت وصرخ ذلك البعير 
ر 4 5 0 ره 
وانكسر » ومر بعير قد ضلوا بعيرأ في قد جمعه فلان » فسّلم عليهم ٠‏ فقال بعضهم : 


هذا صوت محمد . 


ثم نى أصحابه قبيل الصبح بمكة » فلما أصبح قطع وعرف أن الناس تكذبه » فقعد 
حزيناً » فمّر عليه عدو الله أبو جهل » فجاء حتى جلس إليه » فقال له كلمستهزئ : هل 
كان من شئ ؟ قال : نعم . قال : ما هو ؟ قال : أُسْرِىَ بى الليلة . قال : إلى أين ؟ قال: 
م 2 ورم 8 

إلى بيت المقدس . قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم . فلم يَرَ أنه يُكَذْبه 
مكافة أن يجحدّه الحديث إن دعا قومه إلبه . قال : أرأيت إن دعوت قومك تحدتهم 


ما حدثتی ؟ قال : نعي » قال يا معشر بی كعب بن لوی . 


فانفضت إليه المجالس » وجاعوا حى جلسوا إليهما . فقال : حَدْثْ قومك ما حَددْتتى . 
فقال النبى صل الله عليه وسلم : « إنى أُسْرِىَ الليلة بى » . قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت 
القدس / » قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم » فحن بين مُصَفّ ومن بين 
واضع يده على رأسه مُمَعَجَبا » وضجوا وأعظموا ذلك . فقال المُطّْعم بن عى : كل أمْرِك 
قبل اليوم كان مما“ غير قولك اليوم » أنا أشهد أنك كاذب » نحن نضرب أ كباد 
الإبل إلى بيت المقدس سعدا شرا ورا را اند أنت أنك أيه فى ليلة ؟ 


١ (‏ ) الأم محركة . القرب واليسير والبين من الأمر ء عن القاموس امحيط . 

( ؟ ) وق رواية : فقال أبو جهل : ألا تعجبون ما قال محمد ؟ يزع أنه أق البارحة بيت المقدس » ثم أصبح فينا » 
وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شبرا ومقفلة شرا فهذه مسيرة شهرين فى ليلة واحدة . عن أنى سعيد الحمدرى نى تفسير ابن كثير 
جح" ص ۱۴ . 


نت 11017 ا 


فقال أبو بكر لمهم : بِمْسَ ما قلت لابن أخيك ٠‏ جَبَْنَهِ وكَدَبْتَه » اما آنا فأشهد 
اا االو بجنا ی ی ی بق مركت ف ركيت 
قُرْبّه من الجبل ؟ وف القوم من سافر إليه لسحوت اا لاا وم كذاء 
وقرْبّه من الجبل كذا » فما زال ينعته للم حتى التبس عليه النْعْتَ فكب كَرْباً ما كرب مثله : 
فجىّ بالمسجد وهو ينظر إأيه حى وضع دون دار عقيل أو عُقال > فقالوا < کے للمسجد 
من باب ؟ ولم يكن عَدّها » فجعل ينظر إليه ويَعُدُها باب باباً » ويُعِْمهُم > وأبو بكر 
يقول : صَدَقْتَ صدقت » أشهد أنك رسول الله . فقال القوم : ما النعت فوالله لقد 


م 


مات: 

ثم قالوا لأى بكر : أفتَصْدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يُصْبح ؟ 
قال : نعم إنى لأصدّقه فيا هو أبعد من ذلك » أَصَدَقُه بخبر السماء فى عُدْوَة أو رَوْحة . 
فاك سي أبو بكر الصديق . ثم قالوا : يا محمد أخبرّنا عن عيرنا . فقال : « أَنَيْتَ 
عق عبر رق فان بال واه فد ا ناقةً لم » فانطلقوا فى طلبها » فانتهيث إلى رحالم » 
فليس ما منهم أحد . وإذا دح ماع فشربت منه لم زانتهيت إى عير بى فلاا فى ام 
بقدمها جمل أَوْرَّق عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان وها هی ذه تطلع عليكم من اة » . 
قالوا : فمبّى تجىء ؟ قال : يوم الأربعاء . فلما كان ذلك اليوم » انصرفت قريش ينظرون 
وو > ولم تجىء . فدعا الننى صلى الله عليه وسلم » د اکان ا 
وحبست عليه الشمس › حم دخلت العير » فاستقبلوا الليل . فقالوا : هل صل لكم بعير ؟ 
قالوا : نعم . فسألوا العير الأحر فقالوا : هل هل انكسر لک ل ا ا 
فهل كان عندكم قصعة من ماء ؟ فقال رجل : أنا والله وضعتها فما شرا أحد > متأولاً 
ميق ى ارقن وه ال و شيدق اد فزن اله شان انا 
الرويًا الى اربناك إلا فة لئاس ) . 

فائدة : أخرج ابن مَرْدَويه عن أنس رضى الله عنه قال : کان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » منذ أَسْرَ به ريه ريح عروس وأطيب من ريح عروس . شعر : 


ل 1# ل 


۷ر 


٠‏ ساد الأنامٌ محمد خَيْرٌ الوّرى 


وجوامع الكيم التى ما نالهها 
L2‏ و 
وإلى الخلائق كلهم إرساله 
وله الشفاعة والوسيلة ى 
ويجىء يومئذ كما قد قله 
ولقد دنا من ربه لمادنا 
م 3 - ليا م 
سيع الخطاب بحضرة قدسية 
ر ت 
وبرؤية الجبار فاز ويالها 
و و 
ما نال مومى والخليل ومجتبى 
يا كنز مفتقر وكا عاذ 
نت الوسيلة للإله َس لنا 
ره ا 
ودعولنا الجسنات أول وهل 


م مومسم بير ا 


بك نستغيث ونستجير وا 


ووامه ۶ 
وروم فَضْلاً من جتابك سیدی 
مھت 


فإليك ساق 1( سحب صَلاتِهِ 


وعلى صحابتِك ت معدا 


ر 71 
ولله در البوصيرى حيث قال مخاطبا للذات 


ص 


سَرَيْت من حَرّمر ليلا إلى حَرمر 
وبت تَرْتَى إلى أن يلت مَنِْلة 
ہے قار © La‏ 

وقدمتك ج الأنبياء ها 


وأنت تَخْترق السع الباق مهم 
حَتَى إذا , تدع شأواً لمستبق 


٠ رت‎ ey 
بفضائل جلت عن الاحصاء‎ 
ا من اة وال لخياء‎ 

فشقى القلوب الجَمة الأدواء 
م لے 
ومقامه السّاى عل الشقعناء 
7 ىعر - 
آنا :راك اليكل عت ال ای 
فى ليلة اليعراج والإسسراءه 
اوا ور ا 
م7 م . م 
من نعمة عظمت عل النعماء 


26 و ى 8 ھر" 


١‏ 20 5 و 
يا أَفْضَل الأجسواد والكرّكاء 


الى ل 34 
عَفواً عن الزلات والأهواء 
ل م 
وشفاعة للمقيد الخَطاء 
0 
من ذى البلاء وفتنة الأهواء 
ر ي ا عر 
ت ار ل 6 5 
وجزاك رب النناس خير جزاء 


والآل والأتباع والعُلّمَاء . 


لشريفة : 


كما سرَى البَدرُ فى داجر من الط 
من قاب قوسن درك ولم ترم 
ولرل تيم مَخْدُوم على عدم 
ف موك كنت ا للم 


ت 


څول رو ۶ بي 
من الدنو ولا مرفى لمستزم ر 


— ۳٤ 


8# ل يه 2 
وجل مقدار ما وليت من رتب 
١م‏ له دم م 
بشرى لنا مَعْشَرَ الإسلام إن لنا 


لما دعا الله داعينا اطاعت.ه 


و 2 142 0 زت 
[نوديت] بالرفع مث ل المُفرَدِ العم 


وحرتب كل مقام غير م0 
رة ء۶ ا م 
وعر ممدار ما ولیت من م 


52 وه وهلا £ 
يا ]أ کرم الرّسْلٍ كنا أَكْرَم الا 


fo —‏ م 


۷ظ 


الباب التاسع 
ف تشبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المغراج 


الأول : قال ابن المنير : كانت كرامته صلى الله عليه وسلم فى المناجاة على سبيل المفاجأة 
كنا حار اله بعر له ورين آنا » . وى حق موسى عليه الصلاة والسلام عن ميعاد واستعداد 
فَحَمِل عنه صلى الله عليه وسلم ألم الانتظار . ويوخذ من ذلك أن مام النبى صلى الله عليه 
وسلم بالنسبة إلى مقام مودى مهام المراد بالنسبة إلى مقام المريد , 


الثانى : قال ابن دحية فى قوله : « فرج سقف بيتى » » يقال : لم لم يدخل من الباب 
مع قوله تعالى ( وأتوا البِيُوت من ابابا“ ) » فالحكة فى ذلك المبالغة ف المناجاة » والتنبيه 
على أن الكرامة والاستدعاء كانا على غير ميعاد » ولعل کو فرج عن سقف بيته ترطقة 
وتمهيد لكونه فر ج عن صدره » فأراه المَلّك » بإفراجه عن السقف فالتام السقف على القَوْر» 
كتننة نا مشت يوتري ا ل و ی کک ا ا 
وتبييناً لبَصّرهِ » ولعله فرج عن سقف بيته حتى لا يَعْرجٍ المَلَك » وقد جاء فى هذا الأمر 
لمهم العظم على شئ مواف.ة e‏ لفق N E A‏ 

ولو أنه جاء على العادة من الباب لاحتاج أن يلج صَحْنَ الدار » ثم يَْرّجٍ إلى البيت ٠‏ 
الدى هو فيه وقال الحافظ : قيل الحكة فى نزوله عليه من السقف المبالغة فى مفاجاته بذلك 


والتنبيه على أن المراد منه أن يَعْرّج به إلى جهة العلوّ . 


الغالث : الرجلان اللذان كان النبى صلى الله عليه وسلم نائماً بيديما تالف الليلة 4ة 
وجعفر رضى ES‏ الحافظ . قال ابن آنى جمرة : وف هذا تواضعه صلى الله 
عليه وسلم وحسن جا > إذ أنه فى الفضل حيث هو » ومع ذلك كان يضطجع مع الناس 


. 1۸۹ سورة البقرة آية‎ )١1( 


س ۳۷ - 


3 : لم ا ا 
ودمعد معهم ¢ 2 يجعل لنفسه المكرمة مرية عليهم © وقيه دليل على جواز دوم جماعة E‏ 
موضع واحد » ولکن يشترط فى ذلك أن يكون لكل واحد منهم ما يتر به جَسده عن صاحبه . 

5 01 ا م 

الرابع : تقدم فق وان صفاته الكلام على شق الصدر وخاتم النبوة والطست والذهب 
وزمزم . 

الخامس : فى الكلام على جبريل وفيه فوائد . 

5 3 1 3 

الفائدة الاولى : فى لغات اسمه وهى إحدى وعشرون : الاولى : جبريل بكسر الجم 
والراء وا ا وهى قراءة نافع وی عمرو وابن عامر © وحفص عن عاصم وهى لغة 
الحجازيين . الثانية : جبريل كذلك إلا أنه بفتح الجم وهى قراءة ابن كثير . الثالثة : 


موب م 


ل کلت ات بزيادة همزة مكسورة بعد الراء وحذف الياء وهى قراءة أن بكر 
عن عاصم . الرابعة : جبرئيل كذلك إلا أنه بزيادة ياء بعد الممزة وهى قراءة حمزة 
والكسائى ولغة تم ون كير ف أهل تد كنا قالة الا . الخامسة : جَبْرَايل كذلك 
إلا أنه بزيادة ألف بعد الراء وهى رواية حمزة ونعم بن سعيد وغيرهما عن الأعمش ورواية 
أبان بن تَعْلِب -- بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام - وأبان بن يزيد العطار من 
رواية الثلاثة : بكار ويونس وعُبَيْد » عنه كلاهما عن عاصم وأبو رجاء وأبو عُزوان عن 
طلحة ذكره الأهوازى . السادسة : جبرائيل كذلك إلا أنه بكسر الجم على وزن إسرائيل » 
وهى إحدى الروايات عن عكرمة ورواها عنه الزبير » وقراً ما ابن صدقة عن يحبى ذكره 
ابن عيسى . السابعة : جبراءل بفتح الجم والراء وهمزة بدون ياء » وف رواية رزين وابن 
55 وابن يم وأنى عمران وإسماعيل عن الحسن وغيره :وإسحق بن :سويد يخلاف عنة 
والحسن الرازى”" عن أصحابه وأحمد بن يزيد وهى إحدى الروايات عن عكرمة أيضاً . 


الثامنة :راي كذلك اله آنه جنا ماك رون الى ع1 ا .٠‏ الثقاء السا كتيده 
/ بي ١‏ زة على بين ِ 


( ۱) هو الحسن بن شعيب أبو على الرازى روى القراءة عرضا عن الفضل بن شاذان وروى القراءة عنه عرضا عبد الر حم 
أبن محمد الحسناباذى . انظر غاية الها ة فى طبقات القراء لابن الحزرى ( ج ۱ ص 5١5: 5١8‏ رقم ٩۸۴‏ طبعة القاهرة 


5-5 


سنة ۱۹۳۲ م ) 


ب لاا ب 


۳۸ر 


زلف 


وعى قراءة طلحة ”7 ن مصرف الياى . التاسعة : جبرييل بفتح الجم والراء وياءين أوهما 


مكسورة والثانية مه “ذا أكنة وھی إحدی الروايتين عن ابن مسین O.‏ ودحو .بن ا بان 


ابن يزيد العطار عن عاصم . العاشرة : جبرئيل كذلك إلا أن همزة عرض الراء الأولى 
وتشديد اللام وهى إحدى الروايات عن ابن مُحَيْصِن ويحى بن يعمر وأبان بن يزيد العطار 
عن عاصم . الحادية a‏ كذلك إلا أنه بحذف الياء بعد الهمزة وقرئ ما شاذاً . 
اليه عدر : جبريل د بقتح الجم / والراء ؤياء سا كنة لا غير » وهى قراءة محمد بن طلحة 
بن مَضٌرَف29 وابن محيّصن فى إحدى الروايات .عنه . الثالثة عشر + جبرإل. كذلك إلا أنه 
همزة بدل الياء شد مكسورة ولام ر 6 وقد ليا ام س ادان 4 المجتبى فى الشواذ 
عن ابن يَعْمَر أيضاً . الرابعة عشرة : جِبْرَال به بفتح الج والراء وألف ولام لا غير . الخامسة عشرة :. 
جرال كذلاك إلا أنه بكسر الجم اة عشرة : جَبرين بفتح الحم وكسزالراء وياء 
سا كنه ونون بدل اللام . السابعة عشرة : جبّرين كذلاك إل انه یکس بكسر الجم . قال القراء 
عن اله دب امد . الثامنة عشرة : جَبْرَئِين بفتح الج والراء وهمزة مكسورة بعدها ياء 
سا كنة ونون » نقلها ابن الأنبارى فى كتاب الرد على من حالف مص حف غين . التاسعة عشرة : 
جبرين كذلك إلا أنه بكسر الجم نقلها ابن الجوزى وبرهان الدين الجَعْبّرى . العشرون : 
جَبرَئيل بفتح الجم والراء وهمزة ساكنة بعدها ياء . الحادية والعشرون : جبراييل على 
وزن ميكاييل » نقل جميع ذلك الإمام العلامة محب الدين بن شيخ الحساب والفرائض 
الإمام الال العامة شهاب الدين بن المائم ف لمن نوين بخطه لن 


| الفائدة النائية قال ق الروض .3 الأثى ]© ومعى: ريل : هيك الرحمن ] 
عبد العزيز » هكذا جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفاً ومرفوعا أيضاً والوقف 


( ۱ ) هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن کمب الياى الكوق تابعى كبير له أختيار فى القراءة ينسب إليه كانو| 
يسمونه سيد القراء توف سنة ١١9‏ ه-غاية الهاية + ١‏ ص84 رقم ۱١۸۸‏ . 

RNS‏ امسن انا Sa Nes E‏ مقر 
أهل مكة وكان نحويا قرأ القرآن على ابن مجاهد » توفى سنة ١۲۴۳‏ ه بمكة ‏ غاية الہاية ج ۲ ص ۱۹۷ دتم ۳٠١۸‏ . 

( ۳ ) ل يكن لطلحة بن عصرف الذى سبق أن ذكره المؤلف ولد امه بحمد من علماء القراءات إذ لا توجد له ترجمة 
فى غاية الباية إلا إذا كان يقصد محمد بن طلحة الإشبيل وهو الوحيد من اسمه محمد بن طلحة فى غاية الهاية (ج ؟ ص ٠١١۷‏ ) .: 

( 4 ) الحديث الموقوف فى مصطلح الحديث : مطلقه مختص بالصحافٍ ولايستعمل فيمن دونه إلامقيدا وقد يكون -. 


2 = 


۴م ت 


أصح . وأكثر الناس أن آخر الاسم منه أعجمى وهو « إيل 7 و کان شا ی أبن 
العرى يذهب مذهب طائفة من آهل العلم فى أن هذه الأمماء إضافتها مقلوبة وكذلك الإضافة 
فى كلام العجّم يقولون فى « عُلام زيد» . زيد غلام فعلى هذا يكون « إيل » عبارة عن 
الد ونكزة اول الاءم عبارة عن اسم من أسماء الله تعالى . 


ع 


2 5 00 : 2 
قلت : روى أبن جرير عن ا عباس رضى الله عنهما > واين المنذو عن عكرمة 3 
و الشيخ عن على بن الحسين قالوا : اسم جبريل عبد الله وميكائيل عُبَيّد الله » وكل شىء 

اور 0 ش : ۰ 
راجع إلى « إيل » فهو معبد لله عز وجل » زاد على [ بن الحسين ] : وإسرافيل عبد الرحمن > 


زاد عكرمة : « والإيل » : الله . 

قال المارردى : « ولا يعم لابن عباس مخالف فى ذلك » » وقال السهيّل ٠:‏ ا 
الأكثر » . وقال الشيخ شهاب الدين الحلى رحمه الله تعالى فى شرح الشاطبية9؟ : ١‏ اخقلف 
الناس فى هذا الاسم هل هو مشتق أم لا؟ والذى عليه الجمهور لا اشتقاق ها » . وقال آخرون : 
بل هو مشتق من جبروت الله تعالى . 

وكذلك اختلفوا فيه هل هو امم بسيط لا تركيب فيه أو هو مرگب ؟ فإن جَبْر 
معناه ( عبد ٩‏ ۰ « وإيل » هو اسم البارى تعالى وقد قيل ذلك فى إسرافيل » ثم اختلفوا ف 
تركيبه » هل هو مركب تركيب إضافة أو لركيب مرج ؟ فذهب :بعضهم إلى الأول » 
ورد بأنه کان ينبغى أن يُعْربٍ إعراب النضايفَبْن + فيجرى الأول منهما مجرى الإعراب » 


= إسناده متصلا وغير متصل ؛ أى هو المروى عن الصحابة قولا أو فعلا أو تقريرا متصلا أو منقطعا ولا يقال فا جاه عن 
التابعى موقوف إلا مقيدا . وهذا النوع من المرويات يسمى أثرا . أما ما كان عن الى صلى الله عليه وسل ا 
والمرفوع هو ما أضيف إلى الثزى صل الله عليه وسل قولا وفعلا عنه سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا . أنظر الباعث 
الحثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير ص 4” و ٠٠١‏ . 

١ (‏ ) إيل ف اللغة العبر ية معناها الإله » و جير يل رجلى الإله . 

(؟) يقع هذا النص ف الروض الأنف + ١‏ ص ٠٠١١‏ من طبعة القاهرة سنة 141١4‏ م 

( ۳ ) الشاطبية هى القصيدة اللامية المسماة بحزر الأمانى ووجه الها من نم الإمام العلامة القامم بن فيرة بن خلف 
الأندلسى الشاطى الذى توف بالقاهرة سنة ۰ ه . هذا ولم نجد بين شار حى الشاطبية من ذكرهم ابن الحزرى ی كتابه النشر 
١ +‏ ص ٦۳‏ و ٦٤‏ شارحا اسمه شہاب الدين الحارى . والاى الوحيد فى غاية ا القراء الكتاب الآخر لابن 
الحزرى هو أبو طاهر محمد بن ياسين البزار يعرف بالحاى إمام محقق أذ الروايات عرضا عن أبى الفرج الشنبوذى 
وغيره » توق سنة 45 ه فلعله هو » انظر غاية اللهاية + ۲ ص ۲۷۹ رقم ٠٠۲۲۴‏ . 


۳۹ د 


۸ظ 


ويجرى الثانى ويون » إذ لا مانع له من الصَّرْف » كما انصرف « إل » فى قول من جعله 
اسا لله تعالى من قوله عر وجل : ( لا يَرْقْبُونَ في مُؤين إلا ولا فة )© وهذا كما تقول : 
جاءنى عبد الله ا ورات عبد الله ومرَرت بعبد الله . 5 آخرون كأ العباس المهدوى 
إلى أنه شر كي تر كيك ملاح كلك زمرت وھا قربي إلا أن بشن رذ عليه 
بأنه كان ينبغى أن بى الأول على الفتح ليس إلا » وأنت ت كما رأيتهم / يكسرون الراء 
فى بعض اللغات . ورد عليه بعضهم أيضاً بأنه لو كان مر کبًا تركيب مَرْجٍ لجاز أن يُعْرَب 
إعراب المتضايفين أو تى على الفتح كأحد عشر » فإنه .مركب تركيب مزج يجوز فيه 
هذه الأوجه » فكونه لم يُسْمَع فيه البنا ولا جريانه جريان المتضايقين دليلٌ على عدم 
تركيبه تركيب مرج . وهذا الردّ مردود لأنه جاء على أحد الجائزين » واتفق أنه لم يستعمل 


PB 


قال السهيل : « واتفق فى اسم جبريل عليه المبلام أنه موافق من جهة العربية. لمعناه 
وإن كان أعجمياً » فإن الجَبْر هو إصلاح ما وی › وجبريل مُكل بالوّٰی » ونی الوحى 
ا يفن الین ول يكين هنا ااه نتروا حارلا بارس مرف 
فلما أخبر النى صل الله عليه وسلم خديجة به انطاقت تسأل من عنده عِلْمْ الكنات معدا 


ونسطور الراهب وورقة . فقالوا لما دوين دوفن ا لهذا الاسم أن یذ کر فى هذه البلاد» 


كما تقّدم بيان ذلك . 


الفائدة الثالئة : فى بعض فضائله : ذكره تعالى فى كتابه فى خمسة وثلاثين مَوْضعاً 


6 مە 2 ل ر‎ . 05 0 35 0 8 * a 
بالصريح وغيره » وذكره باسمه فى ثلاثة مواضع : ف البقرة فى موضعين ( قل من كان‎ 
: الات ف‎ 


عدوا الجبريل9 ) (٠‏ من کان عَدُواً 3 ه وملائکته وَرَسلِهِ وَجِبّرِيل؟ ) » والثالث فى التحريم 
( وَإِنْ تَظاهرًا عليه فان الله هو مولاه وج » » وذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظم 


١ ( :‏ ) سورة التوبة آية : ٠‏ فسرها ابن كثير ( ج ۲ ص ۳۳۸ ) عن ابن عباس الإل : القرابة والذمة والعهد . 
(؟) انظر فى هذا الموضوع الزبيدى فى تاج العروس . 
(؟ ) سورة البقرة أية ٩۷‏ . 
( 4 ) سورة البقرة آية ٩۸‏ . 
٠ (‏ ) سورة التحرم آية 4 
ب ات 


ف رة اع الأول والثانى والثالث فى آل عمران ( فتادتة المَلآئِكَة ومو وا ا ف 


المِحرّاب7) ) : وهو جبريل وحده بدليل قراءة ابن مسعود رضى الله عنه مذ قات 
المَلآتِكَةُ يا مَرْيَمٌ إن الله اصْطَّمَالكِ"  )‏ ( إِذْ َانَت المَلائِكّة يا مَرْيم إن الله يبسرك ۽ يكيئة 
مِنهٌ" ) والرابع فى النحل : ( يرل الملايِكة تاروع من مر ) يعنى جبريل ال 
الى . وذكر بلفظ الروح فى ثمانية مواضع بافظ الروح »طلقا » وبإضافته إلى نفسه 
وا إل القن ي اا ؛ وبوصفه بالأمانة » فتال : ( عزج المَلاِكة والروحٌ 
زكر )جعي سردن( ل الملائكة ا ف (١6‏ فارسلنا إلا و )اي 
نة 3 لفي 00 ) وف المائدة ( إِذْ يدك برُوح القدس“ ) وف النحل ( قل 
وله 3 القدس من ربك بالق ) اوق اغراغ( درل نيه او الأمين > عل َلك 
کون من المنذرين” 1 0 وو فى موضع واحد بسيع صفات جميلة وهى : الرسالة 
والكرم والقوة: والقرية: ولمكانة وطاعة االاتكة الان + وذللة: فى رة تويز ف قر 
تعالن :0 لول رَسول كر ٠»‏ ذى قو عند ذى ال مين 2 مُطاعر امین ) 

وروى أبو الشيخ فى العظمة عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه عليه وسام : «١‏ أقرب الحَذّق إلى الله جبريل واف وإسرافيل وإنهم 
من الله عسيرة أل دة ). وروی ا الشيخ عن وهب . قال : هؤلاء الأربعة أملاك : جبرائيل 
وميكائيل . وإسرافيل ولك الموت » أُوّل مَنْ خلقهم الله من الملائكة وآخر من يويتهم » 
٠‏ وول من يُحْيِيهم وهم المدبرات . وروی بو الشيخ عن خالد بن أَنى عمران قال : جبريل 
أن الله قفا إلى رشلة > كاقل ل الكتب الى ترفع وق اعفان الاس وإسرافيل. 
منزلة الحاجين . 


وروی أبو الشيخ عن عكرمة بن خالد أحد التابعين ع أن .رجلاً قال : يا رسول | الله أى 


)١(‏ آل عمران آية وم ( ۲ )آل عمران آية ؟4 (؟)آل عمران آية ه4 

( 4 ) النحل آية ۲ ( 0 ) المعارج آية ١ ٤‏ ) سورة القدر آية ؛ 
(7) سورة مر آية ١1‏ ( ۸ ) سورة البقرة آية ۸۷ كا وردتق الآية ۲٠۴‏ ب: بنفس السورة . 
( ) سورة المائدة آية )٠١( ٠٠٠١‏ سورة النحل آية ٠١١‏ 

. ۲١ و۲١ سورة التكوير الآيات ۱۹ و‎ )١١( ١54 سورة الشعراء آية ۱۹۴ و‎ )١١( 


ب ١81‏ س 


١‏ و 


لملائكة ا کرم على الله ؟ قال : لا أدرى فجاءه جبريل فقال : يا جبريل أى اللائكة أ كرم 
على الله ؟ قال : لا أدرى » فعَرّجٍ جبريل » ثم هبط فقال : جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك اموت © فأما جبريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين / وأما ميكائيل فصاحب 
كل قطرة تسقط وكل ورقة > وأما ملك الموت فهو مُوَكُل بقبض روح كل عبد فى بر 
أو بحر » وأما إسرافيل فأمين الله بينه وبينهم . 

التنبيه السادس : فى لغات ميكائيل وهی سبع : الأولى وهى الأفصح : ميكال بوزن 
ميقات وميعاد وما قرا ا رو الثانية : مكائيل ہمزة فياء وهى قراءة ذافع . الغالئة : . 
ميكائيل بیاعین وهی قراءة باق ا . الرابعة : ميكثيل بمزة بعد الكاف فمتَتّاة تحتية 
وهى قراءة ابن مين . الخامسة : كذلك [ أى ميكئل ] اي 2 
َر بِعْضّهم . الساذسة: : ميكاييل بياعين صريحتين بعد الألف وما قرأ الأعمش . 
ميكاءيل مبمزة مفتوحة بعد الألف . 


التنبيه السابع : فى الكلام على البرّاق » وهو بضع المُوخدة وتخفيف الراء مش من 
ببق فقد جاء ىلونه أنه أبيض أو من البق لأنه وف بسرعة السَيْر أو من قولم: 
شاة بَرْقاء إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات سوداء » ولا ينافيه وَضْفَّه فى الحديث 
بالبياض لأن البَرْقاء من العَنّم مَعْدُودةَ فى البيض . وفى حديث أ هُرَيْرة رضى الله عنه 


ل 5 ەك مس ر رک 0 : > هصا مه 
عند أحمد والحارٹ“ J:‏ أبُرقوا فإن دم عَفْرَاء أزكّى عند الله من دمر سودا و ¢ ¢ 


١ (‏ ) هناك كثير من القراء من كنيتهم أبو عمرو والأرجح أن المؤلف يقصد أشبزهم وهو هان بن سعيد أبو عمرو 
الدانى المتوق سنة ٤‏ ه ترجم له ابن الحزرى ترجمة مطولة ى كتابه غاية الهاية ( ج ١‏ ص ٠٠١ : ٠٠۴۳‏ رقم ۰۹۱( 

( ۲ ) أورد ابن الأثير فى الهاية ( + ١‏ ص ۷١‏ ) هذين الرأيين فى اشتقاق كلمة براق إذ قال : سمى يذلك لنصوع 
لونه وشدة بريقه وقيل لسرعة حر كته شہه فيهما بالبرق غير أن الدميرى فى حياة الحيوان ( + ١‏ ص ۰۷ ١‏ ) قال بأن. 
الكلمة مشتقة من البرق الذى يلمع فى الغيم كا روى فى حديث المرور على الصراط فم من يمر كالبرق الحاطف ومهم من يمر 
كالر بح العاصف ومهم من يمر كالفرس الحواد . ْ ش 

(8) لله اطارة رن عتدين أن “A YAY E‏ انز نيز 1ن الاحدال جا على 
E 0441‏ رتم ١544‏ . 

( 4 ) أورد المؤلف كلمة : أفضل بدلا من آزکی وآثرنا إثبات نص الحديث. كا أزرده كل من الزمخشرى فى الفائق 
١ + (‏ ص ۷١‏ ) وابن الأثير فى الہاية ( + ١‏ ص ۷4 ) وقال الأول فى شرحه ؟: أى ضحوا بالبرقاء وهى الشاة 
الى تشق صوفها الأبيض طاقات سود » والعفراء الى يضرب لونها إلى بياض من عفرة الأرض . وزاد ابن الأثير رجا او 
جاء فيه : وقيل معناه اط ا ران مير قت له إذا مت دام بال م 


— 4٣ 


1 الي E E‏ مووي ار دده 0 اف ع 3 
فجعل الرقاء مقابلة السوداوين تفضضيلا للبياض ¢ فلهدا يكون البراق أفضل الال ان 
كا 0 o‏ م ل )0 : 5 STs‏ ا 5 
ويجوز أن يجمم بين المعنيين فيسمى براقا للرنه ولسرعة مسيره فيكون ذلك من قبيا 
كم لفطل المع لد وق إحدة 3 الافظ ويُحتمّل ألا يكون مشتقاً 
مجمللى شرك دفعة واحدة فى الامظ ويحتمل الا يحون م :5 


صن 


قال ابن ا فى جمرَة : وإنما كان ركوب النى صلى الله عليه وسام على البر راف إشارة إلى 
2م 
أن الاختصاص به لأنه م ينقل أن أحداً ملک لاف سه من الدواب 8 قال : والشدرة 
0 م هس ۰ 2“ 2 2 ٠‏ 5 0 0 
صالحة لان يصبعد دنفسه عر براق 3 لکن کان البرّاق بشارة له ی تشريفه › لانه لو صعد 
0 ِ 2 0 
باح و د ور جاتر ولراك لات الاي 0 حة 
العادة بالعادة تأنيساً » وقد كان الحق قادراً على أن يرفع د صلى الله عليه وسلم بدون 
وار بن هو ع 5 5 م 
البُرَاق » ولكن الركوب وصفة المركوب المعتاد تانيس ف هذا المقام العظم بطرّف من 
5 سام 5 7 2-1 وه ٠. ٠ - A‏ 98 
العادة » ولعل الإسراء بالبرّاق إظهار للكرامة العرفية » إن المَلِك العظم إذا استدعى وَلِيا 
ْ له وخصيصاً به وشخ وليه بعك إلنة مر كوب سی > بحمله عليه فى وفادته إليه : 
وم يكن البراق بشکل الفرس ولكنه بشكل البَّغل و کان ذللك د واه تعاى أعا - للإشارة 
إلى أن الركوب ف سم ومن لا فى حرب وحؤف » أو لإظهار المعجزة فى الإسراع العجيب 
من دابة ما يوصف شكلها بالإسراع الشديد عادة . 


فان قيل : فقد ركب النبى صلى الله عليه وسلم البغلة فى الحرب > فالجواب .: كان 
ذلك لتحقيق نبوته عليه الصلاة والسلام فى مواطن الضرب والطعن والانتشاب فى تخر 0 2 
ليما كان الله تعالى خصه مزيد من الشجاعة والقوة . وإلا فالبغال عادة من ركوب الطمانيئة 
والأمئة0. فين أن 'الضوب دنه ا 5 قتي ا رركن بعر يق 
الملائكة نى الحرب على الحَيّل لا غير لأا بصدد ذلك عرفاً دون غيرها من المركوبات . 
E Oe E EE E SEE ٤‏ 
وأحسن ق الدطينات© منها » وذلك بخلاف الخيل . 


١ (‏ ) من أمن يأمن أمنا وأمانا وأمانة وأمنة. وى الحديث : :النجوم أمنة الساء فإذا ذهبت النجوم أتى الساء ما توعد 
و أنا أمنة « لأصحانى فإذا ذهبت أ أصحابى ما يوعدون .. انظر الهاية لابن الأثير ( ج أ ص 44 ).. ش 

( ۲ ) من طهم الثىء ضخم وطهم الثىء ضخمة ا المنتفخ الوجه وقيل الفاحش السمن 
وقيل النحيف الحسم وهو من الأضداد . 


— ۳ 


هل 


ول 0 الله سبحانه وتعالى / سَيْرَ البراق برسوله صلى الله عليه وسلم طيراناً » ولا سياه 
عا بسي به النير الاد اشير الل عله ابره شرق برد من :هذا أن الزن إذا عربت 
له الأر ض البعيدة فى الساعة الواحدة يتناوله اسم المسافر » ويشمله أحكام السقر باعتبار 
القَضر «اليطر© . وإما لم يُذْكر البُرّاقَ فى الرجوع لأن ذلك معلوم بذكره فى الصعود » 
كقوله تعالى : ( وَجَعَلَ لم سَرَابِيلَ تقِیکم الجر" ) يعنى والبرد . 

قال فى فتح الصفا : فإن قيل : ملا كان الإسراء على أجنحة الملائكة والريح كما كانت 
تحمل سلوان عليه الصلاة والسلام أو الخطوة كطىّ الزمان ؟ قلت المراد إطلاعه على الآيات 
الخارقة للعادة » وما يتضمن أمراً عجيباً » ولا عَجَّب فى حَمْل الملائكة أو الريح بالنسبة 
إلى قَطْعةٍ هذه المسافة » بخلاف قَطْعِها على دابّة فى هذا الحجم المَحْكِىَ عن صفتها » ووقع 
من تعظبمه بالملائكة ما هو أعظم من حَمْله على أجنحتها فقط . فقد أخذ جبريل بركابه 
وميكائيل بزمام الباق » وهما من أ كابر الملائكة . فاجتمع له صلى الله عليه وسلم حَمْلُ 
البراق » وما هو كَحَمْلٍ البراق من الملائكة وهذا أَنَم فى الشرف . 

واختلفت الأقاويل فى صفته » فثقل عن ابن عباس رضى الله عنهما ما كر . وقال 
صاحب الاحتفال : إنه دون البغل وفوق الحمار » وَجْهُه كوجه الإنسان » وجَسّدُ كجّسّد 
الفرس وقوائمه كقوائم الثور وذنبه كذتب الغزال . وقال غيره : جسَّدُه كجسد الإنسان 
ودنه كَدّنب البعير وعُرْفه كعُرف الفَرّس وقوائمه كقوائم الإبل وأظلافه كأظلاف البَمّر 
وك ف بطاقوكة ا بيضاء ‏ له جناحان فى فخذيه وهذا كله لم يَصِحّ منه 
شىء » وما ذكره عن ابن عباس أمثلها » ولعل الس فى كونبهما فى فخنيه لفقل موخر الدابة » 
أو لان ذلك جار على هذا الأمر فى حرق العادة » أو لأجل الرا کب » لأنهما لو كانا فى جَنَبِيه 
على العادة لكاذا تحت فَخْدَْ الرا كب أو فوقهما » ويَحْصّل له دل ت ا 
ونشرهما خصوصاً مع السرعة العظيمة . ) 


)١(‏ القصر ف الصلاة والفطر للمسافر » وق التتزيل : ( وإذا ضريم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة ) ( سورة النساء آية ٠١١‏ ) وقصرت الصلاة بالبناء المفعول فهى مقصورة وق حديث السهو : أقصرت الصلاة 
آم نسيت وق لغة يتعدى با همزة و التضغيف > أنظر المصباح المنير » والهاية + ۴ ص 599 . 

(۲ ) سورة النحل آية ۸١‏ . 


١45‏ مده 


وف بعض الآثار أنه ليس بذ كر ولا أنى » فاقتضى ذلك أن يكون مُمْرّدا بالخلق 
هذه الصفة من غير توليد » وقد قال تعالى : « وین كل سىء حَلَقَتًا رَوْجَيْنَ0")) ونقل 
الشيخ سعد لين أن الملائكة الكرّام لذ ذكون ول اتات إلى غر اوموق أن غ 
أن برل حال خطابه الوبق 

واختليف: فى الحكة فى استصعاب البُرَاق » فقال ابن بال : إا استَضْعب عليه ليده 
ب ركوب الأنبياء N‏ وق عوط كز 
الإسراء » « فاستصعب البراق وكانت الأنبياء تركبها قبلى » وكانت بعيدة العهد بر كوم 
فلم تكن ربت فى الفعرة9" . 


وقال ابن دحية وابن المنير : « إنما استصعب تيهاً ورَهْوَاً ب ركوب النبى صلى الله عليه 
وسلم » » وأراد جبريل بقوله : أمحمد تستصعب ؟ استنطاقه بلسان الحال إذ أنه لم يقصد 
الصعوبة » وإنما تاه لكان النبى صلى الله عليه وسلم » وهذا قال : فارْقَضٌ عَرَكَا » فكأنه أجاب 
بلسان الحال » فبَّرِئْ من الاستصعاب » وعرق من جل العناب + وذلك قريب من رجغة 
الجبل به حى قال لہ : اثبت فإنما عليك: تی وای و ا عر طرف و 
ف كناميا الكلام على ذلك مبسوطاً فى المعجزات . قال الشيخ قاسم بن فطلو 


or 


الحنق رحمه الله تعالى : ولا يَبّعْد أن يقال إنما كان استصعابه فَرَقًا من هيبة سيدنا رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم . 

التنبيه الثامن : قال الحافظ : من الأخبار الواهية أن البُراق لما عاتبه جبريل عايه 

السلام اعتذر إليه البراق بانه مس الصقَرًاء / اليوم » وأن الصفراء صم من ذهب عند 


١ (‏ ) سورة الذاريات آية 4 . 

( ۲ ) الفار ة هى الفاصل الزمى بين بعث عيسى و محمد عليهما الصلاة والسلام , 

( ؟ ) هو العلامة زين الدين قاسم بنقطظربنا السودرنى الى تتلمل عل ابن حجر المسقلاني وكالت له مشاركة فى علوم 
الحديث رالفقه والأصرل» لرجم له السخارى فى الفسوء اللامع ترسمة مطولة ( ج ۱۹۰:۱۸٤ ٩‏ رتم )٠١٠‏ أررد فيها 
ثبعا ضافيا مؤلفاته الى م يعلبع مها سوى كتيب فى طبقات الأحناف اسمه تاج التراجم اطلمنا عليه » كا ترجم له ابن الماد 
فى شذرات الذهب ( + ۷ ص ۳۲۹ ) فى وفيات سنة ولام ه. 

٤ (‏ ) جاء فى الروض الأنف + ١‏ ص ٠٠٠١‏ : قال جبريل لمحبد عليه السلام حين شس به البراق : لعلك يا محمد 
مسست الصفراء اليوم فأخيره الزى صل الله عليه وسل أنه ما مسها إلا أنه مر بها فقال نبا لمن يعبدك من دون الله رما'ءسها 
إلا لذلك وذكر هذه الرواية أبو سعيد النيسابوري فى شرف المصطى فالله أعلم 1 


س ١48‏ س 
٠۰ (‏ س سبل الهدى والرشاد ج ۲ 


ر٣٣‎ 


باب الكعبة » ون النى صلى الله عليه وسلم مر به فقال : «تبا لمن يعبدك من دون الله » > 
iF‏ ر 0 : : 

وأن النى صلى الله عليه وشم نھی زيد بن حارثة أن عسه بعد ذلك 4 و كسره يوم الفتح 

وقال فى الزهر : هذا لا ينبغى .أن یذ کر ولا يَعْرّى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
î 0 1 5‏ 01 
قال الامام أحمدا ‏ زؤى عنه ابده عرد الله أنه قال : « هو موضوع » وأذكره جداً . 

التنبيه التاسع : قال الحافظ : من الأخبار الواهية ما ذكره الماوردى والشعلى والةرطى 

فى التذكرة من طريق الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : الموت 

-ه 5 ا ين 1 


وهى الی كان جبريل والأنبياء ي ركبونم! لا تمر بشىء ولا يجدريحها شی إلا حَيىّ . 


التنبيه العاشر : اتيف فى ركوب جبريل على البراق مع النبى صل الله عايه وسلم » 
وعلى القول به هل ركب أمام النبى صلى الله عليه وسل آم خَلْفَه ؟ فعند الإمام أحمد عن 
حُدَيْمَة رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتى بالبراق فلم يزايل هره هو 
وجبريل عق انتهيا :إلى بيت المقدس: :وق رواية عد عند ابن جات أن جبريل. حمل 
على البراق رديفاً له » وى لفظ فرَكبّه حل جبريل فسار ہما . ونی حديث ألى لیلی أن 
جبريل أنى البى صلی الله عليه وسلم بالبراق فحمله بين يديه ؛ رواه الطبرانی . وفى حديث. 
ابن مسعود › رفع : « أتتيت بالبراق فر کته خف جبريل » . والصحيح أنه کان مدا 
لركوب الأنبياء قبل سيدنا رسول الله صلى الله عو يد 
1 وروى الغا كهى بسند حسن عن على رضى الله عنه قال : ( كان إبراهم يزور باعي 

واه على البراق » . 0 حديث أبى سعيد رضى الله عنه : «وكانت الأنبياء تركبها قبلى ) . 
رواه البيهق وغيره . وقال انش رضى الله عنه : « وكانت 0 للأنبياء قبل » » رواه 
النسائى وابن مَرْقويه . وقال سعيد بن المسيب وأبو سلّمة بن عبد الرحمن :+ ٠‏ ری 
برسول الله صل لله عليه وسلم على البّراق » وهى دابّة إبراهيم الى كان يزور عليها البيت 


الحرام ( ؛ رواه ابن جرير . 


١ (‏ ) أى أنه حديث مرفوع والحديث المرفوع هو ما أضيف إلى الى صلل الله عليه وسل قولا » أو فعلا عنه سواء 
كان متضلا أو منقطعا أو مرسلا وننى الحطيب أن يكون مرسلا فقال : هو ما أخبر فيه الصحانٍ عن رسول الله صل الله عليه 
وس . انظر الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير ( ص 84و )٠١‏ . 
ش ت 


التنبيه الحادى عشر : قوله فى 58 ابن ا رضى الله عنهما : ١‏ وتکام 1 
وهم صغار » فذكر ابن الماشطة وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن ٠ريم‏ . وروى 
الشيخان من حديث أَنى هريرة مرفوعاً : « أ م بعكم فى المهد إلا ثلاثة » » فذكر عيسى ' 
م جريج وابن الماشظة ,وق حدية 0 عن صَهبّبٍ رضى الله عنه فى قصة أصحاب 
الأخدود : أن امرأة جىء ہا لتَلقّى فی الذار [ أو ]20 لتكفر ومعها صب يرضع فتقاعست 
:أفقال: ينا أغاف اصرق و كل ی ی عفد انك ی كان ی 
أشهر . وروى الثعلى عن الضحاك أن يحبى بن زكرياء تكلم فى المهد وذكر البغوى فى 
تفسيره أن إبراهم الخليل عليه السلام تكلم فى المهد . وفى سير الواقدى أن النبى صلى الله 

ES :‏ انكر ل أرئل ماود “وقد تکل ی زمان E‏ 
كما ا فى المعجزات » فهذه عشرة » وتقدم تظمهم فى أبواب المولد نا الكلام 
على ذلك فينتوطاً ف المعجزات . وإذا عل ذلك فقوله صلى لله عليه وسلم :» ل يتكلم فى المهد 
إلا ثلاثة » » قاله قبل أن يعلم الزيادة على ذلك . 


التنبيه الثانى عشر : ذُكر فى القصة نزوله صلى الله عليه وسلم عق الرراق. اانه دة 
مواضع كما هو مذكور فى القصة . وقال حُدَّيّنة رضى الله عنه : « إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يزايل ظَهْرَ البراق هو وجبريل حى انتهيا إلى بيت المقدس » . قال الحافظ : 
١‏ وهذا لم يده حُدَيفة إلى العمل ادعب رم > فیحتمل أنه قاله عن اجتهاد » . 
قلت : ويدل على ذلك إنكارةٌ رَبْط البراق والصلاةً فى بيت المقدس » مع ورود الأحاديث 
الصحيحة عن جماعة من الصحلجة بوقوع للك كما مما 


العنبيه الثالث غشر : ألكر حذيفة رضى ا الاق » فروى الإمام أحمد 
والترملى عنه أنه لمسا قيل له : ربط البراق قال : شاف أن يفرٌ منه وقد سَّخْره له عالم 
الغفيب والشهادة ؟ قال البيهق والسهيل : والمثيت مُقَدْمْ على الثافى » يعنى من أثبنت ربط 
البراق فى بيت المقدس معه زيادة عِلْم على من نَفَى » فهو أولى بالقبول . قال الإمام الذووى : 
١(‏ ) إضافة يقتضيها السياق 
ت 


2 1 5 a e 
الامور وتعاطى الأسباب 4 وأن ذلك لا يقد ح ف‎ E وق ربط البراق الاح بالاحتياط‎ 


التو کل إذا كان الاعيّاد على الله سبحانه وتعالى . وقال السهيلى : وفى هذا من الفقه التنبيه 
عل الأخذ بالحزم مع صحة التوكل وأن الإمان بالقدر كما روى عن وَهْبِ بن متبه لا منع 
الحرم من تَوَقَى المهالك » قال وهب رضت وو بسي الى كن N‏ 
وهذا نحو من قوله صلى الله عليه وسلم : « اعْقِلْها و توکل 0" . فإعانه صلى الله عليه وسلم 
'بأنه قد سخ له كإمانه بتر الله تعالى وعِلْمِهِ بأنه قد سبق فى أم الكتاب ما سبق » 
ومع ذلك كان يتزود ف أسفاره > ويعلٌ السلاح فى حروبه » حى لقد ظَاهَرَ بين دِرْعين 
ق وة او الوق تمن هد لفن 

التئبيه الرأبع. عشر : ف بعض فضنائل بيت المقدس: وفيه فوائد. : الأول + فى ميدأ 
خَلّقه : روى أبو بكر الواسطى عن على رضى الله عنه قال : كانت الأرض ماء » فبعث 
الله تال ,ربجا فخت الاد محا + فظهرت عل الارن :0537 ففسنها أربع قِطّع ؛ خلق 
من قطعة مكة ومن أخرى المديئة ومن أخرى بيت المقدس ومن أخرى الكوفة . وتقدم 
حديث ای د در فى الباب الأول من أبواب بعض فضائل بلده النيف فراجعه . وروى الإمام 
ا اا واب ات والحا كم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول 
ال ا اسان عليه ا ایی بيت این ان ب و 53ا 
فأعطاه إياها : سأله حکاً يصادف حکه فأعطاه إياه وسأله مُأْكما لا ينبغى لأَجّد من بَعْدِه 
bl‏ زياف © A‏ وجل حرج دن ربيعه ل يزيا ا ال ی هذا :لسع ب 
ْ بيت المقدس خرج من خطيئته كيوم وَلدَنْه مه » . قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ونحن. 
نرجو أن يكون الله تعالى قد أعطاه ذلك » . 


المقدس لَمُقَدْس فى السموات السبع بمقداره فى الأرض » وروى الواسطى عن عطاء الخراسالى 


(١)رواء‏ اسای » واعلها من عل پتل مقلا » عق ابر فم ريخ يده إلى عضده ودبطها ما الال ل 
باركا » ورواية السبيل : قيدها وتو کل . 


( ؟ ) « زبدة » هكذا في الأصول ؛ والزبد بفتحتين من البحر وغيره كالرغوة » ولعلها هنا محرفة عن م ربوة » 
تب ۱4۸ س 


قال : « لما فرغ سلمان بن داود عليهما الصلاة والسلام منبناء بيت المقدس نبت الله شجرتين 
عند جات الرحمة أاعدها تنبت الذهب والأخرى د الفضة » فكان كل يوم تتْرّع من 
كل اة حاثة بوطل ذهب وقضة ؛ ففرش السك نة ها ونا ف فليا ناد 
بختنصر خربه واحتمل منه ثمانين عجلة ذهباً وفضة فطرحهما برومية » . 

وروى الواسطى عن سعيد بن المْسَيّب رحمهما الله تعالى أن سلمان عليه السلام لما فرغ 
ا اتيت ادي قرع الها تحفرةا الان عن قرا وق تزاف :اغوي الاق اليل 
وس لف ا ار 2 فلا تاقسا من ليل أو نار إلا والله تعالى يعد فيه . وروى الواسطى 
عن 5 الأحبار أن سلمان "بن داود عليهما ا لا فرغ فق نيعا الخ اا 
فك وان زيارب كن فهك نو انف ناته ليدع فاسْتجب له أو مستتفر 
فَاغْفِرُ له » » فأُوحى الله تعالى إليه : « إنى قد أَجَبْتَ لآل داود الدعاء » . قال : فذبح 
أربعة آلاف بقرة وسبعة آلاف شاة » وصنع طعاماً كثيراً ودعا بنى إسرائيل إليه . 

والآثار فى هذا كثيرة » وقد ذكر المؤرخون ف عمارته وما فيه من الجواهر والمعادن 
والتواقتة:ق فا جه ودا ا يعد ك ل الها فا دحل يقس ر 
واج تلك لای الى فيه ود كر لحاس وو اق : فى بعض فضله » 
قآل الله سحانة وتعال +( ستحان الذى أسرئ بده نلا من ن المَسْجِدٍ د الحَرّام إلى المَسْجِدٍ 
الأقْصَى الى بَارَكْنَا حَوَهٌ“ ) وهذه الآية هى المعَظّمة لقدره بإسراء رسول الله EN‏ 
وسلم إليه قبل عروجه إلى السماء وإخبار الله تعالى بالبركة حوله . وتقدم الكلام على ذلك . 
وقال تعالى : ( ونجيْتاه وَدُوطاً إلى الأَرْضٍ التی بار تا فیها لِلْعَالَمِينَ9 ) . 


زوق أب الال اقرف بن المرسى ادى اق فضا عن اتسن بن عالت .رف ١‏ الله 
58 رصع ص هة رت ر 
عنه قال : « الجنة تحن إلى بيت المقدس » وصخرة بيت المقدس من جنة الفردوس » . 
وروی الواسطى 2 ن مکحول قال : : « من 02 ف بیت المقدس ظهراً وعصراً ومُغرياً وعشاءة 4 


ومو ع2 


ثم 02 الْعْدَاَ خرج من ذذوبه كيوم ولدنه أمه ) . 


)١(‏ من الآية الأولى من سورة الإسراء 
(؟) سورة الأنبياء آية ۷١‏ . 


1١54‏ د 


و 


وروی أيضاً عن كعب قال : « فى بيت المقدس » اليوم فيه كألف يوم وشَهْر فيه 
الت هن ال فاا > ومن مات فيه كأنما مات ف السماء » . وروى الحاكم 
عن انی در رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ فى بيت المقدس 
نعم المُصَلى > وليوشكن ألا يكون للرجل مثل بَسْط قَرْشِه من الأرض حيث يرى منه 
كه SOT A E O o a‏ فال 
ينظر إلى بيت المقدس كل يوم مَرتَيّن » . والآثار"“ فى فضله كثيرة . 

الانية : فى أسيافه: : الأول 4 المسجك. الأقضى وتقدم / الكلام عليه . الثانى : مسجد 
إيلياء بوزن کر . وحكى 0 وغيره" قَضْرَ ألفهِ > وحکی ابن يونس ف شرح 
الور 5 ا فى النهاية بتشديد الياء . وحكى صاحب المطالع وغيره حذف 
الياء الأولى 0 الهمرة وسكون اللام والمّدٌ » قال محمد بن سهل الكاتب : معنى إيلياء 
بيت الله . وف حديث ابن عباس رضى لله عنهما فى مُسْنَد أى يَعْلَ : ١‏ الإيلا » بالألف 
واللام » قال النووى : وهو غريب . الثالث والرابع : « بَيْتْ المَقْيِس » يفتح الم 
وإنكان القاقة وكين ا 6و والريت المقدمن ٠‏ بضم المم وفتح القاف والدال 
الشددة:. قال الواحدى : « معتاه المطهر » + قال : أبو على المقدمى : و وأما بيت المقدس 
يعبى بالتخفيف فلا يخلو إما أن یکرت کر أو مكاناً » فإن كان مصدراً كان كقوله 


)١(‏ الآثار جمع أثر والأثر فى مصطلح الحديث ما كان مرويا عن الصحان أما ما كان عن رسول الله صل الله عليه 
وشم فيسمى خبرا وعلى ذلك فالحديث الموقوف يعد أثرا . ويقول ابن كثير فى الباعث الحثيث ( ص ٠١‏ ) : ومن هذا 
يسمى. كثر من العلماء الكتاب الحامع لهذا وهذا ( أى الر والأثر ) بالسان والآثار ككتانى المئن والآثار للطحاو 
والبييق . ْ 

( ۲ )فق معجم ما استعجم للبکری + ١‏ ص ۲۱۷ : إيلياء مدينة بيت المقدس فها ثلاث لغات : مد آخره وقصره : 
ˆ إيلياء وإيليا وقصر أوها : إلياء . 


(۳ )ف معجم البلدان لياقرت + ١‏ ص 85" : إيلياء يكار أوله واللاع وياء وألف ممدودة اسم مدينة بيت المقدس 


[ قيل معناه بيت الله » وحكى الحفصى فيه القصر وفيه لغة ثالثة حذف الياء الأولى. .. قال أبو عى : وقد مى البيت المقدس 


إيلياء بقول الفرزدق : وبيتان بيت الله نحن ولاته وقصر بأعلى إيلياء مشرف . 
( 4 ) جاء فى الباية لابن الأثير + ١‏ ص ۳ه و 4ه أن ابن عمر رضى الله عنهما أهل عحجة من إيلياء وأضاف أن إيلياء 
بالمد والتخفيف اسم مدينة بيت المقدس وقد تشدد الياء الثانية وتقصر الكلمة وهو معرب . 
( ه ) هذا النص ابتداء من صاحب المطالع نقله المؤلف عن تهذيب الأسماء واللغا ت للنووى ( القسم الأول من اللغات 
ص ٠‏ ) ولكنه أدخل فيه عبارة محمد بن سمل الكاتب المنقولة عن معجم البكرى . 


س ه6١‏ س 


تعالى. : ( إِلَيّْهِ جک 1 ) ونحوه من المصادر » وإن كان مكاناً فالمعنى بيت امكأن 
الذى جعل يه الطهارة أو بيت مكان الطهارة » وتطهيره على معنى إخلائه من الأصنام 
اد :متها و وال الرجاج +9 البيت: المُعَدّن أئدالكان المطهر ©وبيتالعقدن 
أ لكان انی تور ققد فق الو ت ا ا و ی 6 ول غ قرو انيت 
الد وك القن لان ال عن اة ر عل رات اضرف ان ك 
كصلاة الأولى ومسجد الجامع . 

قال ابن سُرّاقة : ٠‏ ويقال الأرض المقدسة ثلاثة : قَلَسْطِين - بفاء مفتوحة فلام 
مفتوحه والأردن - ممزة مضمومة فراء سا كنة فدال مهملة مضمومة فنون » قال البكرى : 
دة - ودمشق » وهو ما أدرك بَصَرٌ إبراهم صلى الله عليه وسلم حين رفع على الجبل وقيل 
له : وها أدرك بَصَرَّك فهو ميراث لك ولولدك من بعدك » . 


الحامسن ت الق : بضم الدال وإسكانها بغير مم SIGS‏ 
وتكن ا 

السادس : سَلَّم بتشديد اللام لكثرة سلام الملائكة فيه . قال ابن بَرّى : وأصله « شم » 

| 

بالشين المعجمة لأن الشين المعجمة فى العربية سين » فالسلام شلام واللسان لشان والانم 
اشم » وقال البكرى فى حرف الشين المعجمة : « شَّلَّم » بفتح أوله وثانيه وتشديده على 
ورن ف 9 اسم لبيت المقدس . وقال الهَحْدان : ٠‏ شل : وقد ترما العرب فنقول: شَلِم . 
وحكى ابن القَطّاع : شلام على وزن فعال . وقال ابن الأثير" : «شلمٌ » بالمعجمة وتشديد 
اللام اسم لبيت المقدس ويُرْوَى بالمهملة وكسر اللام [ سم ] كأنه عَرَبه . ومعناه بالعبرانية : 
بيت السلام . ٠‏ 


. سورة يونس آية ؛‎ )١1( 

( ۲ ) ف الأصول : وتشديده على اسم فعل » والتصويب من معجم ما استعجم للبكرى + م ص ۸٠۷‏ وقد أورد البكرى 
بیتا للأعثى ذكر فيه أورى شلم : 

٤‏ وقد طفت الال آفاقه ‏ عمان فحمص فأورى شلم 

٣ (‏ ) جاءفى الہایة ( ج۱ ص ٥۰‏ ) : فى حديث عطاء : أبشرى أورى شلم براکب المار يريد بيت المقدس .. 
والمشهور أورى شلم بالتشديد وهو اسم بيت المقدس ورواه بعضهم بالسين المهملة وكسر اللام كأنه عربه . 


— إ0 س 


۱ظ 


السابع : رُوى عن كعب الأحبار » أن الجنة فى المماء السابعة بحيال ”© بيت المقدس 


a E 00‏ 23 1 5 
والصخرةء واو وقع حجر منها لوقع على الصخرة ولذلك دعيت: أورى شلمء ودعيت الجئة : 


دار السلام 1 


الثامن : أُوْرٍ ى شلم ء بشم الهمزة وسكون الواو وكسر الراء وسكون التحتية وفتح 
بن المعجمة وكسر اللام المخففة » كذا قال بو عُبَيْدة مَعْمَر بن المُتّى » والاً كرون 
بت الشين واللام . الناضم" + كورة :يا »الماش : أورى شل" » بهم الهمزة وفتح الشين 
المغجهة واللام وسكون الم . الخادی عشر : بيت إيل > أى بيت الله . الا عشر + و صَهَيَوْن» : 
ام مه عكتورة: فهاء سا كه فاق تة واو فون > کرم اکى وال * 
وهو بفتح الصاد اسم قبيلة. الثالث عشر: « مصرث"» کم فصاد فراء فشاء مثلثة. الرابع عشر : 
« بابوش » : موحدتين وآخره شين معجمة . اللخامس عشر : ١‏ كورشيلاه ) . السادس عشر ٠:‏ 


٤ ۲‏ : 3 = 03 0 
« صلحون » ذكر غالب هذه الاسياء ابن خخالويه . السابع عشر : سلم . الثامن عشر : « فط 
مسر ؛ بضم الفاء . التاسع عشر : أرض المَحْشر والمنشر . العشرون : المحفوظة . الحادى 


1 و 7 
والعشرون : المفرقه 5 الثانى والعشرون : دديئة الجنة 8 


انرابعة : فى خحصائصه“ : [ الأولى ] فى مضاعښة( الصلاة فيه : وقد اتافت 
الأحافيت ف مدر ا : خسيائة صلاة .: روى الإمام أحمد وابن ماجه والبرار 
والقاسم بن الحافظ ى القاسم بن عساكر عن ایی الدرداء رضى الشّعئه عن النبى' صلى الله 
عليه وسلم :قال ا ق بيت الس با اد اتن ها الف ك : 


' . )فى الاباية لابن الأثير : ميان‎ ١ 

» فى معجم 37 استعجم للبكرى + م ص 844 : « صبيون » بكسر أوله وإسكان ثانيه بعده الياء أخت الوار‎ (r) 
: وهو اسم لبيت المقدس وكذلك : إيليا » وثلم . قال الأعثى‎ 

وإن أجلت «صبيتون: يونا ٠‏ عليكنا فإن رحى الحرب إلدكوك ررحاكا 
وأا صبرون بفتح الصاد فاسم قبيلة » أراد الأعشى أهل صبيون أى إن أجلبت الروم: واجتمعت فانم آهل ها » 

د كوك طحون » دك : طحن » كما ذ کرها ياقوت بهذا الضبط فى معجم البلدآن ( جه ص ٠۲‏ °( . 

زم )ما أورده المؤلف من هذه الأسماء الظاهرة العجمة لم يتيسر .لنا الاهتداء إليه لضبطه فى المعجمات اللغوية و البلدانية : 

(4 ) فق إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشى ص ۲۸۷ : فى أحكامه . 

( ه ) فى ت وم : فى مضافات الصلاة فيه وق ط مضاعفة وكذلك فى إعلام الساجد . 


دك 0 


روى ابن ماجه عن ميمونة" رضى الله عنها » قالت : قلت : يا رسول الله افْيِئا فى بيت 
المقدس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَرْض المَحْمّر والمنشر » ائتوه فصلوا فيه 
فإن صلاةٌ فيه كألف صلاة » . قال النووى : لا بأس بإسناده ‏ وقال الذهبى : حديث 
نکر . الفالك : خمسون آلف صلاة : روى ابن ماجه عن أنّس بن ماللك رضي الله عنه 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : وصلاة الرجل فى بيته بصلاة » وصلاته فى مسجد 
القبائل بخمس وعشرين صلاة » وصلاته فى المسجد الذى يُجَمّع فيه بخمسمائة [ صلاة ] » 
وه ف الما الاي بخسين ألف صلاة » . وصلاته فى المسجد الحرام ممائة ألف 
صلاة » . الرابع : مائتان وخمسون : روى الطبرافى فى معجمه عن ألى ذَرٌ رضى الله عنه » 
مرفوعاً : « صلاةً فى مسجدى أفضل من أربع فيه » » يعنى بيت المقدس +¿ قدل على أن 
الصلاة فى بيت المقدس مائتين وخمسين صلاة . الخامس : بعشرين ألف صلاة » رُوى 
ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما ولهذا مزيد بيان فى أبواب فضائل المديثة الشريفة . 
الثانية : استحباب سد الم إليه لما رواه الشيخان : « لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : مسجدى ا الحرام والمسجد الأقصى . ا 


الثالثة : استحباب ختم القرآن فيه : روى سعيد بن منضور فی سننه عن أى بكر 
2 و ٠ ٠. 9٠‏ 1 . 
مَجلز - بكسر المم وحكى فتحها وإسكان الج وفتح اللام وبالزاى - واسمه لاحق بن 

» م هوه 8 5 5 E‏ 5 2 0 
حميد » قال : « كانوا يستحبون لن أتى المساجد الثلاثة أن يخم ما القران قبل أن يخرج . 
الرابعة : استحباب المجاورة به : روى الحاكم عن ثور 7 يزيد عن مكحول قال 
78 م 03 1 
د كان عادةتيق الضافت وشداد ين أوون رضن الله عتما يسكتات. :بيت القنس ,وقد 
١ e‏ 
سکنه عدة من الصحابة رضى الله عنهم . 

` هی مولاة رسول الله صل الله عليه وسل وليست زوجه . وقال أبو نعم : هى عندى ميمونة بنت سعد ولكن‎ )١( 
ابن الأثير فى أسد الغابة ( + ه ص ١هه ) نسب الحديث المروى فى فضل الصلاة فى بيت المقدس إلى ميمونة أخرى كانت‎ 
مولا ة لرسول. الله صل الله عليه وسل وليست ميمونة بنت سعد خادمته الى ترجم لها أيضا ابن الأثير فى أسد الغابة . و نقل‎ 
أبن حجر العسقلانى عن الى يزيد الضى قوله بأن حديث فضل بيت المقدس روى عن ميمونة أخرى وأن ابن منده ذكر ميمونة‎ 
ثالغة غير منسوبة . وقد أطال ابن حجر فى مناقشته ذه التفرقة بين هؤلاء الميمونات ولكنه ختمها قائلا : والذى يغلب على‎ 


الظن أن الثلاثة واحدة » انظر الإصابة + ۸ ص ١48‏ و ١94‏ طبعة القاهرة سنة ه188 ه. 
( ۲ ) ابن ماجه + ١‏ ص 08 4 نقلا عن تحقيق الشيخ أ الوفاء المراغى لإعلام الساجد . 


ان اك 


الخامسة : يَسْتَحَب الصيام فيه فقد رُوى سيوم ف بت اام براه ن الان 
' السادسة : استحباب [ الإحرام ] بالحج والعُمْرَة منه . روى أبو داود عن أم سَلّمة 
و ال ل ا “ع أن ركه أ عكر فق ع المسجد 
الأفضى غير له ما ققدم من ذنبه وما راع () «. 
السابعة : يُستحب لمن م يقدر على زيارته أن يُهُدِى له زيتا » روى أبو داود وأبن ماجه 
واللفظ.له عن ميمونة رضى الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله : أَفْتنا فى بيت المقدس . 
قا + 9 أرض_ المحتر: والمتدر 6 رة فضا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فى غيره » . 
قلت :يا رسول لله أرأيت إن لم أستطع أن أصل إليه ؟ قال : « فتهدى.إليه زيمًا لبُسْرَجٍ فيه 
فمن قعل ذلك فهو كمن تاه" » . المَحْشر مَفْعَلٍ من الحَشْر وهو الجمع يعنى يوم القيامة » 
فإذا قدحت الشين فهو المصدر › وم الموضع فهو بالكسر . قال الجوهرى : المحشر بالكسر 
هو ضع الحشر . انتهى . وذكر صاحب [ مختصر ]2 العين أن المَحْشْر بالكسر e‏ 
ا موضع الذى يدشر إليه الاس والمنشر موضمع النشور وهو قيام الموق ن أقبورهم . 


الثامنة : حکی عن بعص السلف أن السيئكات تشاع فيه » رُوى ذلك عن كعب 
الأحبار وأنه لما كان أن من حمص للصلاة فيه » فإذا ضان نه قد ميل اشتغل الد 
والتلاوة والعبادة حى برج مته يقد غيل أبضا ويقول: :السات تضاعق فيه »+ 
أى تزداد ق ا لن العاصى فى زمان أو مكان شريف أشد جراة ة وأقل خوفاً من الله 
تعالى . وذ كر ا عن ذافع قال : قال لى ابن م عل : « احرج بنا من هذا 
المسجد فإن السات ا فيه كما تماق الحسنات » .؛ 


ر 


1 : 
التاسعة : أن الدجال لا يدخل بيت المقدس . روى ابْن أن عة ق الت شار 
ابن ندب رضى الله ءنه عن النبى صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال فقال : « وإذه سيظهر 


)1١(‏ رواه البييى فى السين الكبرى + ه ص 59-- رم و م 

( ؟ ) أخرجه أبو داود نقلا عن تيسير الوصول لابن الديبع ( + * ص ١١07‏ القاهرة سنة ٠۳۴١‏ ه) . 

( * ) زيادة من إعلام الساجد ص ٠‏ وصاحب مختصر العين هو أبو بک ر محمد بن الحسين الزبيدى الإشبيل توق 
سنة ۳۷۹ ه انظر ابن الفرضى نى تاريخ علماء الأندلس طبعة القاهرة سنة 1484 م = ۲ ص ٩۲‏ رقم ٠۴١۷‏ 


س 04 — 


1 


: الأرض كلها إلا الحرم وبيت لفن[ ونه يحضر الأمنين ق بيت المقدمن قال‎ EI 
فيهزمه الله وجدوده حتى إن جم الحائط وأصل الشجرة ينادى : يا موّمِن : هذا كافر‎ 
, 40] يستتر لی فال اله إل اة‎ 

أذ الف فى لفل الا كالحجر الأسود فى المسجد الحرام 
ایب عن ونان يون م 0 كمال آل فة نيت ا + ان علد 
عَرَشى ولارن إليك خلنى وليأنيئك يومكذ داود راكباً ؛ . 5 بكر الواسطى وابن 


وى دود يرث 


عسا كر عن يزيد بن بن جابر ف قوله تعالى : ( واستبيع يوم يناد د المتاد مکان قريب ) ¢ 


العاشرة : 


قال : « يقف إسرافيل على صخرة بيت المقدس فينفخ فى الصور فيقول : « يا أيتها العظام . 
التخرة والجلود المدمزقة والأشعار الت إن الله يمرك أن تجتمعى لفصل الخطاب » . 
وروی ابن جرير وابن أَنى حاتم والواسطی عن قتادة فى الآية قال : « کنا نتحدث أنه يُتَادَى 
من بيت المقدس هن الصخرة وهى اون الأرض > وحُدثنا أن كعبًا قال هى أقرب الأرض 

إلى السماء بمانية عشر ميلا" . 


o ورم‎ 


الحادية عشرة 7 استقبال بيت المقدس واستدباره بالبول والغائط ولا يحرم قاله 
فى الروض . 000 
الثذانية عشرة تررق أنه من دون أن م N‏ فة القبن ومزال لكين ومن 


دفن فى زيتون اللّة9 1 يعنى بإبلياء ]© فكأما دُفِن فى السماء الدنيا . 


و 


£ . £ 
وروى أبو نعم فى تاريخه عن أحمد بن جعفر بن‌سعید“ [ قال ] ی 
حل دنا محمد بن بک ح دثنا يوسف بن عطیه» عن ای سفيان » عالضا بن عبدالرحمن 


١ (‏ ) إضافة من إعلام الساجد ص ۲۹۰ 

(؟) سورة ق آية 4١‏ 

( ۳ ) فى إعلام الساجد ص ۲۹۲ : بإثى عشر ميلا . 

( 4 ) ف الأصول : بيوت الملمة . 

( ة ) بياض بالأصول بنحو كلمتين والتكلة والتصويب من الإنس الخليل فى تاخ القدس والمليل العليمى ب ۲ 
ص ٠ ١۳‏ وزيتون الملة مقبرة كبيرة من مقابر بيت المقدس . 1 

٩ (‏ ) فى إعلام الساجد : ابن معبد بذلا من ابن سعيد . 

(۷) فى إعلام للساجد: ابن كثير : أ 


00 دا 


ابن عَرْر ب ٠‏ بفتح المهملة وسكون الراء وفتح الزاى ثم موحدة ء وقد تبدل ميا - 
۲ظ عن آیی هريرة رضى الله عنه / قال ب قال رسوك: الله عل الله عله ول و ات ق 
E‏ 
دت الممدس فكانا مات ف السماء 0 . 


5 چ 
الثالئة عشرة : روى الخطيب فى [ كتابه ] الموضح 1[ أوهام الجمع والتفريق؟ ] 
عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
11 أو من يدخل الجنة الاس ثم مؤذذو البيت ثم مؤذذو بست المقدس ثم موذدو مسجدى 
ثم سائر المؤذنين » . 
الرابعة عشرة : ليحذر من اليمين الفاجرة فيه وكذا فى المسجد الحرام وءسجد المدينة 


۰ رت 0 6 
فإن عقوبدها معجلة . رُوى أن عمر بن عبد العزيز أمر بحمل عمال" سلمان بن عبد الملك 
2 1 ره 
إلى الصخرة ليحلفوا عذدها فحلفوا عددها إلا واحدا » فدئ عينه بالف دينار : فما مر 
الحوّل على واحد منم بل ماڌوا كلهم 8 


الخامسة عشرة : روى ابن جرير عن أنى أُمَامة رضى لقعا عنه: قال + قال رسول الله 
صلى الله عليه وشام : ولا تزال طائفة فق أ ظاهرين على الحق لا يضرم من خالقهم؛ . 
قيل : فا هم يارسول اله ؟ قال : «ببيت المقدس » . وروى أ يع عن اى هريرة رضى 
الله تغالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ولا تزال عصابة» من أمتى يُقاتلون على 
أبواب دمشق وعلى أبواب بيت المقدس وما حَوْلَه لا ضرم خِذلان من خذلم ظاهرين. على 


الحق إلى أن تقوم الساعة» . 


١ (‏ ) هكذا ضبطه الزبيدى فى تاج العروس وذكره الذهى فى ميزان الإعتدال ج ؟ ص 084 رقم ۲٦۴۵‏ وجاء فی 
خلاصة تذهيب الكال فى أسماء الرجال لخزرجى ص ١44‏ : الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب مهملتين ثم معجمة كدحرج 
الأزدى الأشعرى أبو عبد الرحمن الطبرى الدمشق ولها لعمر بن عبد العزيز ( روى ) عن أبيه وآ موسى وعنه مكحول 
وحريز بن عمان والأوزاعى » وثقه العجل . 

( ۲ ) زيادة من إعلام الساجد ص ١44‏ وذكر ياقوت كتاب الموضح ف ثبت مؤلفاته ( معجم الأدياء = 4 ص ١9‏ : 
١؟).‏ 

( ۳۴ ) عمال هنا : أى ولاة وى سيرة عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن عبد الحكم ( طبعة القاهرة سنة ۱۹۴۷ م ص 
۷ : كتب عمر بن عبد العزيز إلى المال أى ولاته على أقاليم الدولة الإسلامية . : 

الئاه ا 


:. : 7 1 ره ر ت ت 
السادسة أشرة : روى أبو المعالى المشرف بن المرجى المقدسى قال :( من حج وصَبى 

: 7 ع 

فى مسجد الدرنة » ومسجد الاقصى فى عام واحد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» . وإذا 


OE 20000‏ 
ثبت ذلك قول النووى : (إنه لا أصل لذلك' » فيه ذظر . 
١ 7‏ 


السابعة عشرة : ذكر الدارى : «أنه لا يجوز الاجتهاد تة ولا e‏ عحراب بيت 


المقدس ١‏ وألحقه مسجد المدينة . 


الثامنة عشرة : ص الصيدلانى والماوردى والرويانى والبغوى والبندزيجى - بفتح 
المرّحّدة وسكون النون الأولى وكسر الثانية ثم تحتية والجم - والجِوَيى فى مختصره 
والغزالى ق الخلاصة والخراسانى فى كافيه على استحباب صلاة العيد فى مسجد بيت المقدس 
وأن فعلها فيه اول من المَصَل . ٠‏ 


ف 5 55 ت چ 
التاسعة عشرة : قال ابن سراقة فى كتاب الأعداد : «أكبر مساجد الإسلام واحد وهو 


8 3 م 8 ىو 
بيت المغدس» . وقيل : «ما تم فيه ضف واحد قط لا فى عيد ولا ى جمعة ولا غير ذلك » ر 


3 ~ ٤ “e 
العشرون : يحب لزائره زيارة الأماكن المشهورة بآثار الأنبياء لاسا مواضع صلاة‎ 
. نبينا صلى الله عليه وسلم‎ 


الحادية والعشرون : حشر الكءبة إلى بيت المقدس : روى الواسطى فى فضائل بيت 
المقدس عن خالد بن مُعْدانَ ‏ بفتح الم - قال : «لا تقوم الساعة حتى ترف الكعبة إلى 
الصخرة زف العروس » فيتعلّق مها جميع من حَج واعتمر » فإذا راتما الصخرة قالت : مرحباً 
بالزائرة والمزور إليها» . وروی أيضاً عن كعب قال : «لا تقوم الساعة حى يرف البيت 
الخرام إلى بيت المقدس فيتكادان إلى الجنة »يها أَهْلّها » والعُرْض والحساب ببيت المقدس» 
وروی أبن مر دويه رالا م فیا فی مرغيسبيه والديدمى عن جابر رض الله تعالى عنه قال : 


pi nna ter cp 


١ (‏ ) جاء فى إعلام الساجد ص ۲٣۹‏ : قال النووى : « ما پروی من حديث » : من زارفى وزار قر أف إبراهيم 
فى عام واعمد ضمنت له على الله الحنة » . باطل لا يعرف »> وضعه بعض الفجرة » وزيارة الخليل غير منكرة ولكن لا 
تعلق لها بالحج ولا بزيارة الى صل الله عليه وسل بل هى قربة على حدة , 

( ؟ )ف إعلام الساجد ص ۲۹۷ , 


ب 897 هس 


۳و 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا كان يوم القيامة زفت الكعبة : البيت الحرام إلى 
قبرى فول الكعبة : السلام عليك يامحمد » فقول : عليك يابيت الله » ما صنع بك/ 
أ حدق + قر اد أناق اا عه وان 4 ا ون ا فأنت 
تكنيه وتكون له شفيعاً» . وروى الجذدى عن الزهْر ی نحوه : 

الدنبيه الخامس عشر : أنكر حذيفة بن المان رضى الله تعالى عنه صلاة النى صل الله 


عليه وسلم فيك اس كلك الله + واک انه لوقيف کي عليكم الصلاة فيه : 


قال البيهق وابن كثير : والمقبت مُقَدْمِ على التاق » يعنى من :أثبت الصلاة فى بيت المقدس» 


و 8 1 5 5 
وهم الجمهور من الضحابة مغه زيادة عِلم على من نى ذلك » فهو أولى بالقبول . والجواب 


عما استند إليه حذيفة رضى الله ءنه منع الدلازم فى الصلاة إن كان أراد بقوله كيب 
عليكم القَرّض » وإن أريد الدشريع فياتزمه » وقد شَرّع الننى صلى الله عليه وسلم فى بيت 
ا َقَرَنَهُ .بالمسجد الحرام وسجده فى شد الرّحلة وذّكر فضيلة الصلاة فيه فى غير 
ما حديث . 

التنبيه السادس عشر : تظافرت الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم صل بالأأنبياء 
قبل العروج وهو أحد الاحيّالين للقاضى » وقال الحافظ : «إنه الأظهر» » والاحيّال الثانى 
أنه صلى الله عليه وسلم صل صل مم بعد أن هبط من المماء أيضاً فهبطوا . وصححه الحافظ ابن 
كثير ؛ وقال صاحب السراج وم المانع من أنه صلى الله عليه وسلم صل جم رين + 


فان ق تعن الا دیف E‏ الصلاة ہم بعد ذكره اعراج 8 


١ |‏ التنبيه السابع عشر : فيل الف رسن الأنبياء وهم أموات فى الدار الآخرة وليست 


دار عمل ؟ وأجاب القاضى وتّبعه السبكى بجوابين : الأول : إنا ذقول : إنهم كالشهداء 


2 1 1 
بل أفضل » والشهداء أحياء عند رهم »فلا بعد أن يحجوا وأن يُصَّلُوا كما ورد فى الحديث 
الآخر » وأن يتقربوا إلى الله تعالى عا استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم فى هذه الدنيا 


انى هى دار العمل حتى إذا فنيت مُدتها » وتعْمَبّها الآخرة الى هي دار" الجزاء انتقطع العمل؛ 
۱0 س 


وحاصله أن البَوْر © سحت علية حكم الدنيا فى استكثارهم 2 الأعمال وزيادة الو 
الثانى ولفظه للسبكى رحمه الله تعالى : «إنا نقول إن المُتْقَطِع فى الآخرة إنما هو التكليف > 
. وقد تحصل الأعمال من غير تكليف على سبيل التلذذ ها والخضوع لله تعالى . وهذا ورد 
أنهم يُسبّحون ويَدْعُون ويقرأون القرآن وانظر إلى سجود النبى صل الله عليه وسلم وقت 
الشفاعة » أليس ذلك عبادة وعملاً ؟ وعلى كلا الجوابين لا متنع 1 سانا 
فى مدة البرزخ» . 
وقد صحعن ثابت البنانى التابعى أنه قال : «اللهم إن كنت أَعْطَيْت أحداً أن يصلى 
فى قبره فَأَعْطِِى ذلك» . فرؤى بعد موته يُصَلّ فى قبره » ويكنى رؤية النى صلى الله عليه 
وسلم لموسى قائماً يصلى فى قبره » لأن النبى صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لم يُقْبَضُوا 
1 بين البقاء فى الدنيا وبين الآخرة فاختاروا الآخرة . ولا شك أنهم لو بقوا فى 
الدنيا لازدادوا من الأأعمال الصالحة ثم انتقلوا إلى الجنة » فلو لم يعلموا أن انتقالم إلى 
الله تعالى أفضل لما اختاروه » ولو كان ا الدار يفوت عليهم زيادة فها يقرب 
إلى الله 0 لما اختاروه . انتهى وطذا مزيد بيان باق فى باب حياته في قبره صل الله عليه 
سم 
التنبيه الثامن عشر / : هذه الصلاة اى صلاها انى صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام > اضرا انها الصلاة المعروفة لن عن يحمل على حقيقتها الشرعية 
قبل اللغوية إلا إا تدر حا على الشرعية » ولم ر اننا ج ل على الشرعية ١‏ 


وعلى هذا قال بعضهم : « كانت الصلاة الى صلاها العشاء ) وقال بعضهم : lL‏ الصبح ا 


قلت : وليسا بشىء سواء قلنا صل هم قبل العرو خ أو يعده لان أول صلاة .صَلّاها 
الى صل الله عليه وسلم من الخمس مطلقاً الظّهر عكة باتفاق » ومن. حمل الأولية على 
مكة فعليه الدليل ؛ والدى يظهر والله تغالى أعلم آنہا كانت من التفّل أو كانت من الصلاة 
المفروضة عليه قبل ليلة الإسراء » وى فتاؤى الدووى ما يؤيد الفالى . 


١ (‏ ) البرزخ ما بين الدنيا والآخرة وف التنزيل : « ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعشون » ( المؤمنون آية ٠٠١‏ ) 


وف تفسير القرطى ( + ٠١‏ ص ١٠١‏ ) هو الحاجز بين الموت والبعث وقبل الإمهال إلى يوم القيامة أو الأجل ما بين النفختين 


وقال الجوهرى البر زخ هو الحاجز بين الشيئين , 
ار ب هوا 


۳ظ 


التنبيه التاسع عشر : قال بعضهم : ورؤيته إياهم صلى الله عليه وساي فى السهاء محمول 

على رؤيته رواحم إلا عيسى » 1ا م آنه ر » وقد قيل ف درن أيضا ا 

N‏ امل ويك الى تح الا رد واح خاصة »'ويؤيده ما فى حديث أنى 

هريرة رضى الله تعالى عه » عند الحاكم والبيهوى ( «فلی أرواح الأننياة؛ »> وفيه دليل على 

تمل الا رواح بصور أجسادها دها فى علم ا الأرواح ا 
أ 


© 


حل عيد ارحس E‏ عن ان نس ا عند البيهى . وبعث الله له آدم فمن 


دونه من ا . وعنك اليَزار والطبراق :0 فنشر 1 ا »؛ من 2 الله تعالى ومن 
م يسم 6 فصَلَيت fr‏ )€ . 


التنبيه العشرون : قول سيدنا إبراهم صلى الله عليه وسام : «وأعطانى ملكا عظيماً» : 
قال ابن دِحْيّة : لا يغهد لإبراهم مُلّك عُرْنى » فإما أن يراد بالمُلّك الإضافة إليه نفسه وذلك 
و اللوك 6 ونافيك ارود وقد قهره الله تال ذاه و اة عله اوغابة 
اللاك العم قهر المَلِك العظم » فالقاهر أعظم من المقهور قطعاً . ويحتمل أن يراد الإضافة 
إلى بيه وذریته وذلك نحو ملك يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم وهلم جرا كَمُلّك داود 
وسلهان والكل من ولد إبراهم عليه الصلاة والسلام » وف التنزيل : (فَقَد آتَيْنَا آلإبْرَاهِِ 
الكتاب والحكمة واتيتاهم ملكا عَظِيماً ) والإشارة هنا إلى ذُريِيهِ . وإما أن يراد يلك 
النفس فى مُظِنةٍ الاضطراب مثل ولْكه لنفسه . وقد سأله جبريل فقال : ألَكُّ حاجة ؟ 
فقال : أما إليك فلا. 


التنبيه الحادى والعشرون : اختليف فى تقديم الآنية هل هو قبل العروج أو بعده ؟ 
واختيف ی عددها فا كدر الروايات أنه کان قبله ,.روى الإنام اد والشيخان والنسائى 
. والترمذى من ححديث أنس عن مالل بن سنعصية رضى الله تعالى عله : دشم رفع إلى البيت 
لمعمور » » إلى أن قال : ثم نيٽ بإذاءين : أحدهما حمر والآخر لَبّن» ؛ وعند البخارى 
فى الأشربة من طريق شُْبّة عن قتادة عن اتس مرفوعاً : ١‏ رَفِعْتَ إلى سدرة المُنتهى فإذا فيها 


` 


١ (‏ ) سورة النساء آبة 4ه 


ES 


E 2: 4 ْ 2 3 5 0‏ 5 : سس ه 
أربعة أنجار ( قال : «وأتيت بثلاثة أقدا () .لم یذ کر شم ف الإسناد هالك بن صعصعة 
وغند ابن عادك م دیک أن و رفي لله تعالى عنه فى حديث المعراج بعد ذكر رؤيته 
إبراهم فى السماء السابعة : «ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة آنية مُعْطَاة) . 
ص 00 عاق وقد ب ا 
قال السهيل وابن دحية وابن ال مير وان كتين والحافظ : « لعله قدم مرتين جمعا بين 
الروايات. قال اين كثتر والحافظ : ووآما الاخدلاف فى عدد /الآنية وما فيها فيَّحْمّل على 
f‏ 4 عه به رمه ارج 59 و 086 
أن بعض الرواة ذَكرَ ما لم يذْكر الآخر » ومجموعها أربعة آنية فيها تعْرّض الا نية مرتيْن 
£ 8 £ 5 ا 
التنبيه الثانى والعشرون : إذا قلنا بِعَرْض الآنية مرتين ففائدة عَرْض الخمر. [مع ]° 
5 . £ 
إعراضه عنها ق المرة الأولى وتصويب جبريل له ET‏ التصويب والتحذير ..وهل كانت 


: : 1 ا ان ا لي مع د E‏ 0 
الخمر من خمر الجنة أو من جنس حمر الدنيا ؟ فإن كان الأول فَسَبَْ تجنبها صورتها ‏ 


3 .- 5 ر » ه٠‏ . م ٠.‏ 4 
ومضاهائها للخمر المحرمة » ويكون ذلك أبلغ فى الوَرّع . وإن كان الثانى فاجتنابها واضح . 
٤ 2‏ و 2 £ 
وعللى التقدير الاول يستفاد منه فائدة : وهو أن. من وضع من الماء ونحوه من الاشربة' 
ما يضاهى الخمر فى الصورة وهياًه بالهيئة التى يتعاطاها 1.ا] أهل الشهوات من الاجاعات 


والآلات فقد أنى مُنْكّراً وإن كان لا يُحَدَا© . وذكر أصحابنا أن إدارة كأس الماء على 


و 
ابه ها بشارب الخمر حرام ؛ ويعزر فاعله . 


/ 


التنبيه الثالث والعشرون : قال ابن دِحْيّة م ان التخيير قد يكون بين وَاجبَيْن 
کخصال الكفارة وقد يكو بين مياسن + وآما التخيير بين واج وممدوع أو مباح 
وممدوع فمستحيل » فانظر فى إحضار اللبن والخمر › هل أريد به الإباحة هما والإذن فيهما؟ 


)١ (‏ تمام الحديث.كا فى صحيح البخارى ( + ۷ ض ١98‏ ) : « رفعت إلى سدرة المتهى فإذا فيها أربعة أنهار : 
هران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات » وأما الباطنان فهر ان فى الحنة فأتيت بثلاثة أقداح : قدح فيه 
لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر » فأخذت الذى فيه اللبن فشر بت فقيل لى أصبت الفطرة أنت وأمتك » . ش 

( ؟ ) إضافة يقتضها السياق . 

( ۴ ) أى لا يقام عليه الد . ون تاج العروس : الحد فى الشرع تأديب المذنب ما منعه عن المعاودة و بمنع غيره أيضا 
عن إتيان الذنب وق الهذيب : حدود الله عز وجل ضربان : ضرب مها حدود حدها للناس مما أحل وحرم وأمر بالانتهاء 


ما ہی منها وى عن تعديها . والضرب الثانى عقوبات جعلت لمن ركب ما ہی عنه وسميت الأولى حدودا لأنها نهايات نمى 


۱١ (‏ س سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


ر٤‎ 


كما ت ظا 1 سق ا عدهنا واس قزل 
جبريل : « اخترّت الفطرة» » أو «أصَبّت » أصاب الله بك» ؟. وإن كان المراد الإذن.فى 
أحدهما لا بِعَيْيِِ »> بحيث يكون الآخر منوعاً لزم التخيير بين منواع ومُبّاح » وذلك 
شور » والذى يرفع الإشكال إن شام الله تال أن بكرن المراد قرب الأمر فى تحريم 
ما حرم منها وتحليل ما يَحِلّ إلى إجتهاد النبى صلى الله عليه وسلى وَسّداد نظره المعصوم . 
فلا فط فيا اداه اجتهاده إلى تحريم الخمر وتحليل اللبن » فوافق الصواب فى علم الله 
تفاقة اتفقال e E Fa NOSE E Sd‏ 
بالدينة فيكون توقيها ورَعاً وتعريضاً بأ ئها محر 


التنبيه الرابع والعشرون : قال أبو الحَطًاب الكلبى : «الفطرة تُطْلّق على الإسلام » 
وتطلق على أصل الخِلّقة » فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم : «كل مؤلود يولد على 
الفطرة». ومن الثانى قوله تعالى : (فِطْرَة الله الى قَطَرَ الاس عَلَيّْهَا)9" » وقال [تعالى] : 
(قاطر السَموَات والأرض”" ) » أى مبدئ حَلْقّهما » وقول جبريل : «اخترّت الفيطرة» أى 
احتَرْت اللبن الذى عليه بثيت الخلقة وبة يبت اللحم » أو اخترته لأنه الحلال الدائم 
فى دين الإسلام » وأما الخمر فحرام فيا يستقر عليه الأمر » وقد تكون الإشارة بتقديم 


£ 


اللبن إلى أن شعار العلم فى التعبير“ » كما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال :«رَأَيْت كأنى 


١ (‏ ) الحديث كا أخرجه مسل فى كتاب القدر عن أن هريرة أنه كان يقول : قال يسول الله صل الله عليه وسار : 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه مبودائه ور ينصر انه و مجسانه كا تنتج البميمة ببيمة جمعاءهل تحسون فيها من جدعاء » 
ثم يقول أبو هريرة : واقرأوا إن شتت : « فطرة الله الى فطر الناس عليها لا تبديل. للق الله » الآية « الجمعاء أى الحتمعة 
الأعضاء السليمة عن النقص و ا ا اشع راش افر يع سل بشع یری ا ج لل 
ييف اور مس هذا الحديث برو ایات وأسانيد ختلفة . 


( ۲ ) سؤرة الروم آية ٠٠١‏ وأورد القرطى فى تفسيره ( ج ؛١اص ۴١ : ۲١‏ ( ما قاله العلماه فى تفسير معنى 


القطرة.. 

(*) الثية الأول من سورة فاطر والآية ٤‏ ني شور الاقام والاية المائر دن سودة ير اهم واا ١١‏ من سورة 
الشورى. 

( ؛ ) أى تعبير الرؤيا وتأويل الأحلام الحاصة باللبن وأنه يدل ذما يدل عليه على العم و التوحيد تناو له عبد الفثي. النابلسى 
في كتا به : تعطير الأنام في تعبير المنام ( ج 8 من 748) . 


ب ۱۹۲ لس 


چ ي عاض و ك ٌ 5 ا و 


الخطاب » ء قالوا : يارسول الله ما ونه ؟ قال 56 


ا 01 س ور 
ال وإن كان يقظة إلا أنه رعا وقعت فى اليقظة إشارة إلى حكم الفال يعبر 


رر 0 ةم 55 1 8 
Ey‏ امنام . وهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يحب القال الحَسّن » فكأنه 
ا قلبّه إعاناً وحكة أردف ذلك e‏ و ان دلق الى :يا فى 


تَرادف 0 وأشعاد الت الو جا راا وقال ا : يحمل أن كرد بي 


عليه 5 إليه دون غيره e‏ اا له ء د لا 506 عد عفية اة > وافهم 


ay‏ لان الخمر eT‏ قوق تقيره ف ذلك “الله 


الأعظم . 


التنبيه الخامس والعشرون : ظاهر قوله : «ثم أَتِى بالمعراج» أن العروج كان لا على 
براق وفى ذلك خلاف » فظاهر حديث مالك بن صعصعة أنه استمر على البراق حب عزج 
به إلى السماء » وهو مقتضى كلام ابن ای جَمْرَة وابن دلحية . قال الحافظ : لکن فى غير 
هده الرواية وق الأ عبار أن الغرو ج 1 يكن على البراق بل رق ف المعراج وهو لسم 2 
. ويؤيده قوله فى حديث ثابت عن اتس كما فى صحيح مسا" : «ثم أتيت با معراج» . 


ولك لجال بر :وإنه لما قرخ عنل الله عليه وسلم من أثر بيت القدس تعب 
0 وهو 0 0 السهاء 0 اق كما قد تومه 


وقال الشيخ رحمه الله تعالى : «إنه الذى ا من ا . 


١ (‏ ) الحديث أخرجه البخاری فى صميحه عن ابن تمر ( كتاب التعبير باب الین + ۷ ص 14 ) . 
( ۲ )فى صميح مسل بشرح النووي ( + ۲ ص 4 ٠١‏ وما بعدها ) وف إسناده ثابت البنافى عن أنس بن مالك , 


ظ٤‎ 


! 


التنبيه السادس والعشرون : وع ا دحية المعرا ج إلى ق نواع على عدد سی 
المجرة » منها سبعة معاريج إلى السموات السبع » والمعراج الثامن من إلى سدرة المنتهى 
والمعراج التاسع الذى سّمِع فيه صريف الأقلام فى تصريف الأقدار » والمعراج العاشر إلى 
العَرْش والرَفرّف والرؤية وسياًتى ما أبداه من الجكم فى ذلك . 


التنبيه السابع والعشرون : ورد أن بين الدرجة والدرجة فى- الجن خمسمائة عام وأن 

2 سه مم 5 تضم 5 03 ر 

الدرجة تبط كالإبل لِيَضْعَدَ عليها وَلى الله تعالى ثم تَرْقَع به إلى مكانما والظاهر أن درج 
اعراج كذلك . 


التنبيه الثامن والعشرون : لا يتَوهم ما تسمعه فى قصة المعراج من الصعود والمبوط 
أذ بين اليد ووه مسا 6 هن ذلك كم ع تثوة بالل من :ذلك وا هة الصغره وليوظ ` 
بالنسبة إلى العبد لا إلى الربّ » والنبى صل الله عليه وسل مع إنتهائه يليذ إلى أن كان 
قاب قوسين أو أدنى » لم يجاوز مقام العبودية » وكان م ي لله يونس بن متی صلى الله 
عليه وسلم إذ التقمه الحوت وذهب به إلى البحار يَشْقّها حتى انتهى به إلى قرار البحر » 
فى مبّايئة الله تعالى: حَلّقَه وعدم الجهة والتحيز والحَدٌ والإحاطة سواء . وقد ذهب به مسيرة 


ستة آلاف سنة ذكره الإمام البغوى وغيره. 


وإذا عَلِمْتَ ذلك فالمراد بترقيه صلى الله عليه وسلم وقطع ات إظهارٌ مكانعه ` 
عند آهل السموات وأنه أفضل المخلوقات . ويُقَوى هلا المراد بكونه أركبه البراق وتَصَب 
له المعراج وجعله إماماً للنبيين والملائكة » مع أنه تعالى قاد على أن يرفعه بدون البراق 
والمعرا ج 

وتال ضاي الجهة(" : إنما م: 5 من اعتقاد الحق ا 00 إل ف 


6 ف جهة › فأَحَلْتمِ” ذلك “فير ونا غق الع كن ارف هل ذلك قديم ؟ / أو مُحْدَّث ؟ فإن 


. أى من يقولون بالحهة والمكان والحد ونسبها إل البارى تعالى الله عن ذلك‎ )١( 
. تألم أى جمدم ين الاين ى کم‎ )( 


ص ةا بكر 


قالوا قدماً جاهروا بقِدم العام وأدى ذلك إلى مُحَالَيْن :: أحدهما أن يكون مع البارى تعالى 
TT‏ £ 0 ا 5 
فى الأزل غيره » والقدمان ليس أحدهما بان يكون مكاناً للثانى باؤلى من الأخر . ثانيهما 
es. olo 03‏ 1 0 
أن الجهة والمكان إما أن يكونا جسمين ٠‏ وهذا يؤدى إلى جواز وجود الأجساد كلها » 
وهو قول من قال بقيدّم العام » نعوذ بالله من ذلك . وإن قالوا : مُحْدَثْ » قل : قد صَدَقْتُم . 
نان لزت عاق كان را أرلة ولعي ف والحمن :093 سدرى جات ا و 
لن الحادث لا يحتاج إليه القديم > فإنه قبل كونه كان مستغنياً عنه وهر عل اتات 
عنه م يرل وكذلك لا يزال وکال أن كرد خالق الكل مقا لعفن مخ قان 
وما ورد من الاستواء والنزول وغير ذلك من الصفات الى يُشكل إجراؤها على ظاهرها › 
ل الصفات الى 


التنبيه 0 00 : تقل ابن تة عن ابن حبيب ؛ والحافظ عن ابن المنير 
بالنسبة إليه كالقطرة من المحيط » فعلى هذا e‏ ذلك البحر انفلق لنبينا س ال 


عليه وسلم فهو 007 انفلاق البحر لوومّى عليه الصلاة والسلام . 


71 20100 . غ £ £ 5 
التنبيه الثلاثون : فى قدر ما بين السماءٍ والارض : روى الإمام أاحمد وابو داودوالترمذى 

ر ھ0 7006 ل 

وحسنه » وابن خزيمة فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كنا عند رسول 

0 0 1 1 2 0 0 

اله صل الله عليه وما فقال : «أتدرون كم بين السماء والآ رض» ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . 

قال ويها مسيزة تسميانة نة وبين كل اه إل ساء اة منة و کف كل ناء 


خمسمائة سنة » وفوق السماء اكاك اي أعلاه اله کا ن الساء ء والأرض ثم 


١ (‏ ) إضافة يقتضها السياق . 
N9‏ — 


٤ 055 5 a 2‏ 3 ود راک 5 1 41 
دوف ذلك تمانية أوعال() بين أظلافهن و رکپهن مثل 8 بین سماء إلى سهاء وفوف ظهورهن 
روي 0 ۴ 14 5 5 1 7 1 اغ 0 


وروی اسحق ابن راهويه والبرّار بسند صحیح عن ای ذَرْ رضی الله عنه قال : قال 
طول الله صل الل عليه وسلم : وما بين السماء والأرض خمسوائة عام وغِلّظ كل اء خمسمائة 
عام كذللق إل الاه الشايحة وال رضون مل :ذلك .وما ميق لاء السابعة' إل الا 
مثل جميع ذلك» . 


وروئ بن جرير وابن المنير عن ابن مسعود وتاس من الصحابة رضى الله عنهم قالوا : 
«إن الله عز وجل كان عَرْشه على الماء لم يخلق شيئاً غير ما خلق » فلما راد أن يخلق الحَذق 
ا من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء قَسَمَا عليه فسماة ممالا ٤م‏ اتيس ألاء: فجي 
أرضاً واحدة » ثم قَتَقَهَا فجعلها سَبْمَ أَرْضين فى يومين : الأحد والإثنين › فخلق الأأرض 
على الحوت » وهو الذى ذكر الله تعالى فى قوله : (ن والقام ل و0190 والسنت 


. فى الماء والماء على ظهر صفاة" والصفاة على ظهر مَلَك والمَلّك على صخرة والصخرة على 


۵ ظ 


ا وي ا لف الى د لقياة ات فى اتاو ر قا ر٠‏ م د الف 
فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرمى عليها الجبال فَقَرتَْ وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها 
وشجرها وما ينبغى لها فى يومين : الثلاثاء والأربعاء » ثم استوى إلى السماء وهى ذخان » 
وألا فن ن الماء حين تفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها / فجعلها سبع سموات 
ن ال و اله وراس ال لان جمع فيه خَلّقَ السموات والأرض 
وأَوْحَى فى كل ساء أَمْرَها أى حدق حَلْمَها من الملائكة والحَلّق الذى فيهما من البحازوالجبال 
والبرد وما لا يُعْلمَ » ثم رَيّن السماء الدنيا بالكواكب » فجعلها زينة وحِفّظاً من الشياطين . 


(٠‏ ۱ ) جاء فى اللهاية : الحديث فى تفسير قوله تعالى « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » . ( سورة الحاقة آية 
۷ ) قيل ثمانية أوعال أى ملائكة على صورة الأوعال (اللهاية + 4 ص ۲۲١‏ ) وأورد القرطى فى تفسيره ( + ٠۸‏ ص 
۲۹۹ و ۲۹۷ ) أخبارا وآثارا فى هذا مها الحديث المرفوع : « إن حملة العرش ثمانية أملاك على صورة الأوعال ما بين 
أظلافها إلى ركبها شبعين عاما للطائر المسرع » . هذا والأوعال جمغ وعل والوعل هو التيس الحبل . 

(؟) الآية الأولى من سورة الق . ش ا 

( ۴ ) الصفاة الحجر العريض الأملس والجمع صفا . 


— ٩٩ = 


E‏ ابن ای حاتم عن جبير. بن مُعلّحم رضى أل عنه قال : إن الله تعالى على عرشه 
وعرشه على سمواته › ورا على رة هكذا » » وقال ا : «مثل اة ) وروی 
.ابن حاتم عن القاسم بن ای 5 بالزاى المعجمة ‏ قال : «ليس السماء ت ولكنها 
مقبوة يراها الناس خضراء » وروی ابن رأغويه وران الأ ا » وابن المنر » وابن 
أى حاتم عن الربيع 0 ا قال : «السماء الدنيا ص مكفوف والساءٌ الثانية E‏ 
ا وا اة جوا اه تكاس والخاضة ةو اة ذهب و الاه بافوقه. خم اماه 
زاد ابن ای حاتم : «وما فوق ذلك صحارى من ذور » ولا يعلم ها فوق ذلك إلا الله تعالى 
وملك هو مُوَكٌلُ بالحْجّب يقال له ميطاطروس » . وروی أبو الشيخ وابن ألى حاتم ' 
عن كعب قال : « السماء 00 ياتا من اللبن وا من ع جبل قاف . 
[شرج غريب ما سبق]" : فالموج» ‏ عى فواو فجم - ما ارتفع من فوارن الماء . 
« المكفرف )7 _ عم فكاف بفماءين بينهما واو المحبوس . 0 


ا نای و و اا ريل باب الاد بجی أن يكرة ب و 
صَوْت . قال الحافظ : «والأشبه الأول لأنه صوت معروف» . قلت : فى حديث ثابت 
البئانى عن ا رضى الله عنه : «فقرّع الباب » . قال ابن دحية : و استفتاح جبريل 
اتات الال غل أنه صادف أبواما مُغْلَقَةَ » وإنما مت الى صلى الله عليه وسلم 
بالفتح قبل مجيئه » وإن كان أبلغ فى الإكرام » لأنه لو رآها مفتَحَة لظَنّ أنها لا تزال 
كذلك > فقول ذلك لِيَعلّم أن ذلك فول من أجل وان الله فعا اراد ان مطلمة غل كوي 


5 


100 8 2 £ 85 7 2 : 
معروفا عند أهل السموات > وقول أمين الوحى لما قيل له ٠‏ من هذا ؟ «جبريل » : سمى 
2 "سا سم 0 E‏ ص ممصي . ر 7 
59 م £ 1 
وصعوده » ولذلك قدم .أسمه لانه الرسول بإحضار النبى ضل الله عليه وسلم . 


واستتيط اتن فة وقبعة اتن اين من فول الملك 2 ومرسياً و إلى اة وا 


١ (‏ ) إضافة اضطررنا لزيادتها وصلا لكلام ا لمر لف و جريا على عادته ف مواضع ماثلة من كتابه . 

( ؟ ) فبا يتعلق بهذه الكلمة جاء فى الهاية ( + 4 ص ۲٢‏ ) : إن بيننا وبينكم عيبة مكفوفة أى مشر جة على ما فيها 
نقفلة ضربها مثلا للصدور وأنها لقية من الغل والغش فيا اتفقوا عليه من الصلح وقيل معناه أن يكون الشر بيهم مكفوفا 
كا تكف ( بالبناء للمنعول ) العيبة على ما فيها من المتاع . 


— ۷ 


٦‏ و 


r 0 > 4 55‏ ۶ ر 
رد السلام بغير لفظه . وتعقبا بان قول الملك : مرحبا » ليس رد السلام » فإنه كان قبل 
27 28 5 .1 5 ا 5 1 0م 5 0 3 
أن يفتح الباب » والسياق يُرْشِد إليه . وقد نبه على ذلك ابن ألى جَمْرّة . ووقع فى رواية 


اک قال له عند كل تبی : «سلّم عليه » » فرّدٌ عليه السلام . 


. 8 7 ر AEE‏ 
التنبيه الثانى والثلاثون : ينبغى للمَسْبَا دن إذا قيل له هذا أن يسّمى نفْسّه فيقول : 
#6 ع« 1 2 
محمد القاى مدلا + ولا تقعضر عل قوله + محمد ) متلا + لان المسمى محمد كير 
فيشتبه عليه » ولا يقول : «أنا» » فإن جبريل ههنا لم يقل : «أنا» » بل سَمى نفسه » 


ولم يرد أن أحداً من الملائكة سّمَى جبريل غير أمين الله تعالى على ويه واک الف سيل 


00 01 
0 وسم على الذى استاذن عليه فقال : ««من هذا ؟» فجعل يقول : «أنا» » فقال 


“o2 5 2 ۰ 01 04 1‏ 
النبى صل الله عليه وسلم : أنا آنا“ إنكارا لذلك . وكرهت هذه اللفظة لوجهين 
أحدهما أن فيها إشعاراً بالعظمة . وف الكلام السائر أول من قال : آنا إبليس / فشّْقَىَّ حيث 
97 0 سى يه ° 202 0 رمم هده o‏ - 
قال : (أنا حير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين”" ) » وتعس فرعون حيث قال 


1 رة 0 7 o 2000 f‏ 
( أا ربكم الأَعْلَ!؟ ) والثانى أا مَبْهمة لافتقار الضمير إلى العَوْد » فهى غير كافية فى 


2 ەر خا 0 .2 
البيان » والضمير إذا عاد وَين مُضْمَرهُ كان اعرف المعارف » والمَسْتَاَذِنْ محجوب عن 
ال دن عليه 0 0 عنده فكأنه أحاله على جهالة . 


التنبيه الثالث والثلاثون : قول الخازن : ««وقد بث إليه ؟» أراد الاستفهام > . 
فحذف الهمزة للعلم ہا أى : «أو قد بُحث إليه ؟» قال العلماء : ليس هذا الاستفهام عن 
البَعْتْ الذى هو الرسالة لأنه كان مشهوراً فى الملكوت الأعلى » بل البغث للمعراج » وقيل : 
عل سالا تشب أنه فة الله كناك ذلك أو اهارا يمر وق غا أن بكرا 


لا يَترَقَى هذا الترق إلا بإذن الله تعالى وأن جبريل لا يصعد عن لا يُرْسّل إليه.. وقول الخازن: 


° - 2 7 قلس 522 ٠.‏ 
«من معك ؟» يشعر أنهم أحسوا معه برفيق وإلا لكان السؤال : « أمعك أحد ؟ ) وذلك 


200 م ع« es‏ 
الإحساس إما بمشاهدة لِكَوْن السماء شفافة » وإما لأمر معنوى بزيادة أنوار »© وزم 


(؟) سورة الأعراف آية ؟١‏ 
(؟) سورة النازعات آية 6؟ . 


س ۸ س 


من اكت إليه صل الله عليه وس إن ى إزالة الموانع وفتح أبواب المماء . ولم يتوقّف 
الخازن على أن يُوحَى إليه بالفتح » لأنه لزم عنده من البَعْتْ الإذن » وف قول الخازن : 
«مرحباً به ) إلى آخره ما يدل على أن الحاشية إذا فهموا من سیدھ عَزْما لإكرام وافد 
أن يُبَشْروه بذلك وإن لم يأذن هم فة زلا يكرت :ذلك إفقاة للم ع لآم الخازن أعلم 
. النبى: صلى الله عليه وسلم حال استدعائه أنه استدعاء إكرام وإعظام » فعَجل بالبشرى 
والفراسة الصادقة عند أهلها وفى محلها يحصل ]”" العلم كما يحصل :بالوحى › ولم 
يخاطبه الخازن بصيغة الخطاب فيقول : «مرحباً بك» وإنما أراد التحية بصيغة الغيبة » 
والس ذلك أنه حَيّاه قبل أن يفتح الباب وقبل أن يصدر من النبى صلى الله عليه وسلم 
خطاب » وهذا قال المَلّك لجبريل : «ومن معك ؟» فخاطبه بصيغة الخطاب » لن جبريل ' 
حاطب الملك » فارتفع حكم الغيبة بالتخاطب من الجانبين » ويجوز أن يكون حَياه بغير 
صيغة الخطاب تعظيماً له لن هاء الغيبة رما كانت أفخم من كاف الخطاب . 

التنبيه الرابع والثلاثون : قول جبريل حين سكل : من فعه ) فقال : ومحمد) » 
دليل على أن الاسم أرفع من الكُنيّة لأنه أخبر باسمه ولم يُخْبِر بكنيته » وهو عليه الصلاة 
والسلام مشهور ف العالّميّن العلوى والسفلى » فلو كانت الكنيّة أشرف من الاسم اجر 

التنبيه الاي والثلاثون : قال 7 أى جمرة : «استفهام الملائكة ) : «وقد ريل 
إليه ؟» دليل على أن أهل العام العلوى يعرفون رسالته ومكانته لأنهم سألوا عن وقتها : 
هل جاء ؟ لا عنها » ولذلك أجابوا بقومم : «مرحباً ونعم المجىء جاء» وكلامهم مهذه الصيغة 
کل دليل على ما ذكرناه من معرفتهم بجلالة مكانته وتحقيق رسالته لن هذا أجل مايكون 
من حسن الخطاب » والترفيع على المعروف من عادة العرب . وقد قال العلماء فى معى قوله تعالى : 
(لَفَدْ رأ من يات رَبُهِ الكْبْرَى” ) إنه رأئ صورة ذاته المباركة فى الملكوت فإذا هو 
عروس المملكة» . 


الس 


ا ٠. Als‏ 5 . ا ۴ ص 5 1 
التنبيه السادس والثلاثون :و E‏ رواية دس ومن رواية ای در رصى الله عنهما 


' . إضافة يقتضيها السياق‎ )١( 
14 (؟ ) سورة النجم آية‎ 


س ال 


۳۹ ظ 


1 رف . 3 

قلت لجبريل : من هذا ؟ قال : أبوك أدم» ا أن ل أن قال : له آدم : 

) مَرحَباً » e‏ مالك بن صعصعة بعس ذلك ٠»‏ وى الممتَمّدة ا هذه عليها » 
غو 0 

بابوته للنى ضلى الله عليه وسار . 


2 ق 0 
أ 


وظاهر قوله فى رواية آدم : « تعرّض عليه أرواح ذُریته » إلى آخره / أن أرواح 
ببى آدم من آهل الجنة والنار فى السماء . قال القاضى : «وهو مُشْكل » فقد جاء أن أرواح ٠‏ 
الومنيى '[متعمة0) ]ا ى الجدة وأن أرواح الک ن و وكوف کن محم ف 
السماء ؟ وأجاب بأنه يُحْتَمَلِ أنها تُعْرض أوقاتاً فصادف وقت عَرْضها مرور النبى صلى الله 
عليه وسلم » ویدل غل أن كريم فى الاد ف اتو أرقف ف ا انار 2 
لترصون عليه 12و ول مار واغترض بان أرواح الكفار لا تقح لم اوا اء 
كما هو نص ارا ° والجوات ما ادا القاضى انالا أن لقم ايك ف جهة عين 


آدم م والنار كانت ف جهة شهاله وکان e‏ عنهما . 


وقال الحافظ : «ويُحتمّل أن م ال هى الى م تدخل الأجساد بعد وهى 

مخلوقة قبل الأجياة ومستقرها عن بمين آدم وشماله > وقد أغلم ما سيصيرون إليه فلذلك 

كان يستبشر إذا نظر إلى من على ينه ويحزن إذا نظر إلى من على يساره » بخلاف الى 

فى الأجساد فليست مرَادة قطعاً وبخلاف الى نقلت من الأجساد إلى مستقرها من الجنة 
ا 


E aa 1 £‏ > مع 
أو الذار فليست مرادة ايشا فیا يظهر » ومبذا يندفع الإيراد دزت أن قوله : «نسم 


بنيه » عام مخصوص أو أأريد به الخصوص » . انتهى . 


وقال فى الفتح فى باب المعراج : ووظهر لى الآن احّال آخر وهو أن يكون المراد من 


)١(‏ شاقط من الأصول والتكلة من الشفا للقاضى عياض 
( ۲ ) قال ابن المنير فى شرح مين بأنها مكان يعذبون فيه أسفل سافلين . وجاء فى المواهب بأنْها الأرض السابعة . وى 
القاموس : مين موضع فيه كتاب الفجار وواد فى جهنم . 
( ۳ ) سورة غافر آية ٠غ‏ 
( +4 ) وذلك ف قوله تعالى : « إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عما لا تفع ثم ب واب المماء ولا ا 
حى يلج الحمل ى سم الياط وكذلك بجزى انجرمين » ( سورة الأعراف آية..؛ 
e —‏ 1 


٤ 8 


6 


ا ن من او لا 8 مستقّرة ولا يلزم من رؤية آدم لها :وهو فى السماء الدنيا أن 
تفت E AE DEN‏ ابن إسحاق”©: فإذا أنا بآدم 
ا عليه أرواح 'ذريته المؤمنين فيقول : روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها ى عليين » 

ثم عرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول : زوج خبيئة ونفس خبيثة' اجعلوها فى 
جين . وى حديث أنى هريرة : فإذا عن بمينه باب يخرج منه ريح طيبة وعن شماله 
بات يكرح مته ری تجبيكة > » فهذا لو صح لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم 


ولكن سا مده ضعيف وظاهره عدم اللزوم المتقدم ( انتهى 0 

وقال السهيل : «فإن قيل كيف رأَى عن ينه أصحاب اليمين ؟ ولم يكن إذ ذاك 
منهم إلا نفر قليل » واعله لم يكن مات تلك الليلة مذهم أحد » وظاهر الحديث يقتضى 
. ع 0 
5 كانوا جماعة » والجواب أن يقال : إن كان الإسراء رؤيا بقلبه فتأويلها أن ذلك 
TY 2 5 1 ١‏ 3 £ *. 4 ر 
سيكون وإن كانت رؤيا عَيّن فمعناها أن أرواح المؤمنين رآها هنالك لأن الله يتوفى 


الحَذْق فى منامهم كما قال فى التنزيل ( الل یری الاش ر وای ل تبن في 
مَنَامها فيَحْسِكُ الى قضى عَلَيّهَا المت ویرسل الأخرّى إل جل مسمى ٤‏ » قَصَعِدَ بالأ فاح 


إل هنالك ثم أعِيدت إلى أجسادها » . 


ا ابن دحية : « فإن قيل "كن کون د م اتاد كل فى السماء » وقد 5 
حين الإسراء جماعة من الصحابة رضى الله عنهم فى الأرض وهم من السعداء ؟ فالجواب : 
أن آدم إنما رآهم فى مواضعهم ومقارهم ارش > ولكنه يراهم من الجانب 3 
فالتقييد للنظر لا للمنظور » . 

وى قول جبريل للنى صل الله عليه وسلم : « هذا أبوك آدم قَسلَّم عليه» ما يقتضى أن 
القادم يبدأ بالسلام على المُقِيم . 


التنبيه السابع والثلاثون : وقع فى رواية شريك" : «فإذا هو فى السماء الدنيا بنَهْرَيْن 


. )۱۲ سيرة أبن هشام ( + ۲ ص‎ )١( 
>۲ (؟) سورة الزمر آية‎ 
الحديث بطوله فى صعیح البخارى كتاب التؤحيد ( + ۷ ض 756 : ۲۹۸ ) رواية شريك بن عبد الله‎ ) ۳ ( 


ا۷ 


SR RE o 
E E E E E a تالف‎ 
المنتهى‎ E فذكر منها النيل والفرات ركم ب بان‎ 
ورف فى السماء الدنيا ومنها ينزلان إلى لا رش‎ 
التنبيه الثامن والثلاثون : وقع فى رواية شريك أيضاً : «ثم مضى النى صل الله عليه‎ 
وسلم فى السماء الدنيا فإذا هو بنهر آخر عليه قصور من لۇلۇ وزيرجد » فضرب يله فيه‎ 
» فإذا طيئه مسك أَذْفَر فقال : يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا الكوثر الذى ا لك ربك‎ 
. وهذا مما استشكل فى رواية شريك » فإن الكوثر فى الجنة وإن. الجنة فى السماء السابعة‎ 
وقد روى الإمام ا عن طريق ج الطويل عن تين 2 رقع و دخلت الجنة فإذا‎ 
بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ » فضربت بيدى فى مجرى مائه فإذا هو مِسّك أذفر» . فقال جبريل:‎ 
«هذا الكوثر الذى أعطاك الله تعالى» . وأصل هذا الحديث عند البخارى بنحوه » وأخرجه‎ 
فى التفسير عن قتادة عن أنس رضى الله عنه » ولكن ليس فيه ذْكْرٌ الجنة . ورواه أبو‎ 
داود من طريق سلمان التيمى عن قتادة ولفظه : الما عُرِج بنبى الله صلى الله عليه وسلم‎ 
عَرَض له فى الجنة هر » » قال الحافظ : وممكن أن يكون فى هذا الموضع شىء تقديره : ثم‎ 
مضى به ف السماء الدنيا إلى السماء [السابعة] فإذا هو بنهر » قال تلميذه الحافظ قطب‎ 
الدين الخيضرى”" فى الخصائص : «وهذا بعيد إذ بينه وبين السماء السابعة حمس سماوات‎ 
أخرى وكل منها له صفة خلاف صفة الأخرى وها أبواب ونخدام غير الأخرى » فإطلاق‎ 
المسير إليها وذكرها بعد السادسة مما يبعده أيضا » ولكن يقال من غير استبعاد : إن‎ 
أصل النهر - الذى هو الكوثر  فى الجنة » وجعل الله تعالى منه فرعاً فى السماء الدنيا‎ 
عَجِل لنبية صلى الله عليه 00 روه استبشاراً للها اول اكرات الا > ويؤيد هذا قول‎ ْ 


2 


جبريل : «خبا ا 
التنبيه التاسع 'والثلاثون: :. فى قول آدم : «مرحباً بالابن الصالح والنبى الصالح» › 
)١(‏ هو محمد بن محمد عبد الله بن خيضر » يعرف بالميضرى نسبة إلى جد أبيه » توى سنة 44م ه وكان تلميذاً 


لتحافظ أبن حجر العسقلانى » ر جم له السخاوى تر جمة مطولة ملأها بكثير من المآخذ عليه » انظر الضوء اللامع + ٩‏ ص 
1۷ : ۴ رقم ۳ .. 


— ۲ — 


ثنا جميل جليل للنبى صلى الله عليه وسلم » ووصفه بالصلاح مكرراً مع النبوة » أى صالح ٠‏ 


عليه وسلم . قال بعضهم : وصلاح الأنبياء صلاح خاصٌ لا يتناول عموم الصالحين . 
واحتج على ذلك بأنه قد تَمَنى كثير من الأنبياء أن يلحق بالصالحين ولا نى الأعلى 
أن يلحق بالأدنى؛ ولا خلاف فى أن النبوة أعلى من صلاح الصالحين من الأمم . وهذا تحقق 
أن. الصلاح المضاف إلى الأ نبياء غير الصلاح المضاف إلى الأب > فصلاح ال نبياء 
صلاح كامل لأنه يزول مم كل فساد » فلهم كل صلاح ومَنْ دونهم الأمثل 
فالا مثل > فكل واحد يستحق اسم الصلاح على قدر ما زال به أو منه. من الفساد 5 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على وصفه صلى الله عليه وسلم بالصلاح وتواردوا على 
ذلك لن الصلاح يشمل خصال الخير » ولذلك كررها كل منهم عند وَصفه . 

والصالح هو الذى يقوم عا يلزمه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد | » فمن ّم كانت 
كلمة جامعة مانعة شاملة لائر الخصال المحمودة » ولم يقل له أحد : مرحباً بالنبى الصادق 
ولا بالنبى الأمين لِما ذكرنا من أن الصلاح شامل لسائر.أبواع الخير . 

التنبيه الأربعون : إغا رأى أكَلَة الربا مُنْتَقِطَةَ بطوثهم لأن العقوبة مشاكلة للذنب » 
فا کل الريا نو نظت كما أراد أن ر با کل ما حرم عليه فَمُحِقَتَ البركة من 
و فخا فى بطنه حتى يقوم (كَمَا قرم O O E‏ 
وإنما جعلوا بطريق آل فِرْعَوْنَ يَمُرُون عليهم عدوا وعَئِيًاً » لان آل فرعون هم اشد الناس 
افد غيرهم من الكفار ا القيام . ومعى کونهم ف طريق 
جهنم پد یمر راكفا عليهم أن الله سبحانه وتعالى قد أَؤْقَف ا رم بين أن ينتهوا 
فیکون خيراً ثم وبين أن يعودوا ويروا فيدخجلهم النار » وهذء صفة مّن هو فى طريق 0 2 


م بي مه ¥ ها هسب م مي وظرر 


قال الله تعالى : (فمن جاءة: ١مَوْعِظة‏ من ره فانتهى فله ا ملق وامرة إل الله » ومن عاد 
اوليك اصنخات لاز فها درن وق يكن الا خاد أنه رآ بطونهم كالبيوت 
يععى اکل الربا ؛ وفيها حَيّات ترّی من حارج ج البطون . 

. ص 4ه‎ ٩ + هذه الفقرة نقلها الزرقاف فى شر حه على المواهب‎ ) ١ 

(؟) سور البقرة آية ۲۷۵ . 


۷ظ 


التنبيه الحادى والأربعون : فإن قيل : هذه الأحوال النى ذكرها عن أكَلَّة الربا » 
إن كانت عبارة عن حالم NOES‏ العذاب ا رن 
على النار عدوا وعَِيًَ فى البرزخ ؛ وإن كانت الحال التى رآهم عليها فأ بطون هم وقد 
صاروا عظاماً ورقاتاً ومُرّقوا كل مرق ؟ فالجواب أنه إنغا ٣م‏ فى البرزخ » واهذه الحال 
هى حال أرواحهم بعد الموت . وفيها 0 من قال : الأرواح أجساد لطيفة قابلة 
اك > فخلق الله تعالى فى تلك الأأرواح ٠‏ ن الآلام ,ما يَجِدّهِ من انقفخ e‏ 
وَطَئّ بالأأقدام ولا يستطيع معه قياماً . وليس فى هذا دليل على ا اشد عذاباً من آل 
فرعون » ولکن فيه دليل على أنه يطؤهم آل فرعون ويرم من الكفار الذين ل يأكلوا 
الربا » ماداموا فى البرزخ إلى أن يقوموا يوم القيامة كما يقوم الذى يتخَبّطه الشيطان من 
امس + ثم ينادى منادى الله تعالى ( أَدْخدُوا 1ل فَرْعَوْنَ عد العدّابِ00) ذلك مراع 
من النساء المُعَلّقَاتَ دنن يجوز أن يكون رأى أَرواحَهنٌَ وقد خليق فيها من الالام 
1 تكن من تعد اله :و لشن ارقا افد يكرة كلت لادان ف 


التنبيه الثاى وال رفون : ذِكْره لإدريس [فى السماء اارابعة مع قوله تال" :] 
ا مَكاناً ) 2 مع آنه قن رای :ری براحم لراك ان ولاه ای 
مكان أعلى من مكان إدريس » فذلك - والله تعالى أعلم تلكا كر هن کے ا اران 
إدريس خص من بين جميع الأثبياء بأنه رُفِع قبل وفاته إلى السماء الرابعة » رقعه مَلَكُ 
كان صديقاً له وهو المَلّك المُوَكّل بالشمس . وكان إدريس سأله أن يُرِيّه الجنة فاون 
له الله فى ذلك » فلما كان فى السماء الرابعة رآه هنالك مَلَك الموت فعَجب وقال : أُمِرت 
أن أقبض روح إدريس الساعة ف السماء الرابعة فقبضه هنالك » فرفعه إلى ذلكالمكان 
الع الذى حص به دون الأنبياء » قاله السهيل© . 


وتقدم الكلام فى النسب التبوى عل قوله :مرجي بالأخ الصالح » . 


. 45 سورة غافر آية‎ )١( 

(؟) الثدى يذ كر ويؤنث والجمع أثد وثدى وبكسر الثاء أيضاً إتباعاً لما بعدها من الكسر » عن الصحاح لبوهرى . 
(5) زيادة من الروض الأنف + ١‏ ص 04 *؟ للسبيل الذى نقل عنه المؤلف . 

(4) سورة مرم آية ١ ( , ٠۷‏ ) نص هذا في الروض الأنف ج ١‏ ص ٠٠4‏ , 


- |۷4 


التنبيه الثالث والأأربعون : قال العاماء(© : لم يكن بكاء موسى حَسَّداً » معاد الله /فإن ۳۹۸و 

الحَّسّد فى ذلك الال م منزوع عن آحاد المؤمنين » فكيف من عدم مدن » بل كان ظ 
a EL‏ د ا من كثرة 
الخالفة المقعضية لتنقيص چرم والمستلزمة لتنقيض أجْره » لأن. لكل نى E‏ 
تبعه E‏ اتن فى للد ونام كي امامل aE‏ 
بالنسبة لمدة هذه الأمة و أى جَمْرَة : « قد جعل الله تعالى فى قاوب م 
الصلاة وال الخ وال اة لأمتهم > وقد بكى النى صلى الله عليه وسلم » فسشل عن 

بكائه فقال : «هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء”" » . E‏ عليهم الصلاة 
والسلام قد أخذوا من رحمة الله تعالى أوفر نصيب » فكانت الرحمة فى قلومم لعباد الله 
اک عبرم باقلأ جل ما كان لون عله الضلاة وام ال قط بولطم كن 

فالا رحمة منه لأمته لأن هذا وقت إفضالٍ وجو وكرم © فرّجا جا لعله يكون وقت القبول 
والإفضال فيرحم الله تعالى أمته ببركة هذه الساعة . فن قيل : كيف يكون هذا وأمته 

لا تخاو من قسمین : قم مات على الإعان » وقسم مات على الكفر فالذى مات على الإعان 
6 له من ا الجنة والذى مات على الكفر لا يدخل الك يدا + فكاو ل 
.ما ذكرتم لا يسوغ إذ أن الحكم فيه قد > وتَفّد . قيل فى الجواب : وكذلك قدر الله عز 
وجل قدَرَّه على قسمين » كما شاءت حكته » فقدر قَدَراً وقدّرَ أن يمذ على كل الا حوال 
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ا ی عي م 356 3 0 1 ادوا ۴£ 3 0 
وقدر قدرا وقدر ألا ينفذ » ويكون وفوعه يسبب دعاع أو صدقة أو غير ذللت») . ' 


ومثاله دعاءُ النبى صلى الله عليه وسلم a‏ الشلاث لأمنه وهی : الا يظهر عليهم 
عدو من غيرهم » وألا يهِلِكهم ا ع ا ودعا بألا يجل باهم ببته : 
امسج ل لخي ور E‏ > وقيل ع" : هذا أَمْرُ فة 


فكانت الائنتان من القدّر الذى قر الله تعالى وق i‏ ناه يسبب الدعاء وکانت دعوته 


)١(‏ الفقرة التالية وردت حرفا حرف ف المواهب اللدنية للقسطلانى الوق سنة ٩۲۴۳‏ ه والذى ر جم له العيدروسى فى 
النور السافر عن أخبار القرن العاشر ( بغداد سنة ۱۹۳۲ م ص ١١ : ١٠١‏ ) ويبدو أن المؤلف وهو شمس الدين الشاى 
ا متو سنة ؟ 44 هقد نقلها عنه » راجع تر جمة الشاى فى شذرات الذهب لابن الماد + م ص ۲۵۰ :701 . 

6 أخر جه البخارى ومسل ْ ( ؟) السنين جمع سنة والسنة هنا هي الجدب و القحط , 


19796 سا 


۴۸ ظ 


الثالثة من القَدّر الذى قدره الله تعالى وقدر إنفاذه على كل الأ حوال لا یرده ET‏ 
هذا مزيد إيضاح . 

ف ل ا ر کت فى موسى عليه الصلاة والسلام من لاقل والح له طيع 
لعل أن کا ا د من القدَر الذى قدره الله تعالى وقدر ارتفاعه بسبْب الدغاء 
والتُصرّع . وهذا وقت يُرْجَّى فيه التعطف والإحسان من الله تعالى لأنه برقت سى فيه 
بالحبيب ليخلّع عليه حلع ات والفضل العمم ٠‏ فطيع الكلم لعل أن يلق لأمته 


نصرا) . 


وبوجه آخر وهو البشارة للنى: صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور عليه يشهد لذلك 
بكار حية ول النى صلى الله عليه وسلم زكر اناه عن لك تيسن ع الأنه الى كاف 
البكاء نخاضاً عوسی لم يكن ليبكى حتی يبعد عنه الننبى صلى الله عليه وسلم فلا يسمعه لان 
البكاء والنبى صلى الله عليه وسلم يسمع » فيه شىء من التهوين عايه . فلما أن كان المراد 
بذلك ما يصدر عن البشارة له صلى الله عليه وسلم بسبب البكاء بكى والنبى صل الله عليه 
وسام يسمعه » والبشارة الى يَتَضَمُنها البكاء هى قول مومى عليه الصلاة والسلام لى هو 
كدر الأتينك اتناغا + و إن التق يدل اليحنة من آنه نيد اکر من بها من مى + 


«وقد وقع من موسى عليه السلام من العناية ذه الا الصلاة ما لم يقع لغيره 
ووقعت الإشارة لذلك فى حديث أبى هریرة رضى الله عنه » مرفوعاً : « کان موسی أشدم 
على حين مَرَرْتْ به خيرم حين رَجَعْتَ إليه » . وى حديث ألى سعيد” : فاقبلت راجعاً 
زت ونی ونِهُم الصاحب كان لكم» . ٠‏ 

التنبيه الرابع والأربعون : قول موسى عليه الصلاة والسلام / : « لأن غلاما .. » 
ليس على سبي لالنقّص بل على سبي ل التنويه بقدرة الله وعظم كرّمه » إذ أعطى نبينا 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك الس ما ل يعْطِهِ أحداً قَبْلّهِ ممن هو أَسَّنّ منه . ٠‏ 


١ (‏ ) هذه الفقرة نقلها المؤلف عن المواهب اللانية . (۲) عند الطبرى والبزار . 
20 هو أبو سعيد الخدرى عند البيق وغيره . 


7/0 اعت 


وقال الحَطاى 9 العرّب تسمى الرجل المُسْتَجْوء ا : غلاماً ما دامت فبه 5 من 
القوة [ فى الكهولة ] وقال ابن أنى جَمْرّة : العَرّب إنما بُطلقون على المرء غلاماً إذا كان 
عم فيم اقلكجل ها ف ا يق اماس ل عير :من افا اا د 
موسی دون غيره ا النى صل الله عليه وام .قال الحافظط : ويظهر [ d‏ [ أن موسی 

5 5 ! 0 ت 

إل أن ادحل ف سن الميضوعة ا على بدنه هَرّم ولا عرا قوت تَقص > م 1 
الا لا راوه 10356 ااك مك قرت اة اطا عليه اسم الشاب وعلى أنى بكر اسم 
الشيخ مع كونه عليه السلام فى العُمْر أَسَنّ من ألى بكر . 

الثنبيه الخامس والأربعون : قول موسى : رب لم اظن أن تَرْقَمَ ع أحَداً - بفتح 
بالرفع . قال ابن بَطّال : « فهم مومى عليه الصلاة والسلام من اختصاصه بكلام الله تعالى 
فى الدنيا دون غيره من البشر لقوله تعالى ( إن اضعفيتك عل التایں بر سَّالَاتى وَبَكَلابِى )000 
TT‏ تق بذلك آلا يُرْقَ عليه أَحَدّ » فلما قَضّل ٠‏ 
الله تعالى محمداً عليه الصلاة والسلام من المقام المحمود وغيره ارتفع على موسی وغيره 
نذلك9© , 

التنبيه السادس والأربعون : قال ابن نى جَمْرَة : الظاهر أن القائل لموسى : «ما أبكاك » ؟ 
هو البارى تبارك وتعالى » يدل على ذلك قوله فى الجواب : « رَبْ [ هذا غلام بعثتّه من 
رعدی يذل من انه الجنة أكثر ما دحل من أمتى 00 

التنبيه السابع والأربعون : أ كثر الروايات على أن موسى عليه الصلاة والسلام فى السماء 
السابعة بتفضيل الله تعالى » وهذا مطابق لقوله تعالى : ( إِنى اصْطَمَيْتكَ عل الئاس بِرِسَالاق 
وبکلای ) وهذا يدل على أن شريكاً صب کون موسى فى السابعة » وحديث أى در 


يوافقه فإن فيه [ فما رواه ابن شهاب الزهرى عن أنس بن مالك قال : « فذ کر أنه جد 


٠ . ٠٤4 سورة الأعرات آية‎ )١( 
. ؟ ) نقل المؤلف هذه الفقرة عن القسطلانى فى المواهب اللدنية‎ ( 
. تكلة حديث مومى كا رواه أبو هريرة وأخر جه البزار والبيق‎ ) ۳ ( 


س# ۷۷ لد 


۹و 


فى السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهم صاوات الله NE‏ 
منا زم فغيا آنه .د كر أنه وجد آدم فى السماء الدنيا وإبراهم فى السماء السادسة » . فإن قلنا 
بالتعدد فلا إشكال ومع عَدّمه فقد يُجْمَع بان موسى كان حالة العروج فى السماء السادسة 
وإبراهم فى السماء السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة وعند المبوط كان موسى 
قا ا ل بد كر فى القصة أن إبراهم عليه الصلاة والسلام كَلَّمه فى شىء مما 
يعلق ما قُرض على أمته من الصلاة كما كمه موسى عليه السلام والسماء السابعة هى 
أول [ شىء ] انتهى إليه حالة المبوط » فناسب أن يكون موسی ہا لأنه هو الذى خاطبه 


. 5 . > 5 . ٤ه‏ 
.فى ذلك كما ثبت فى جميع الروايات ويُحْتمل أن يكون لى موسى فى السادسة فأضعد 
جف إل IE‏ تفضيلاً له على غيره من أجل كلام الله تعالى وظهرت فائدة ذلك 


فى كلامه مع نيينا فيا يتعلق بأمر أمته فى الصلاة . 


£ 1 
التنبيه الثامن والا ربعون : وقع فى رواية شريك عن أنس رضى الله عنه أن کل ساء 


فيها أنبياء قد سّماهم ١‏ فوعَيّت منهم إدريس فى السماء الثانية وهارون فى السماء الرابعة / 


وآلحرى الخامسة ةلم سزكل امه وإبراهم فى السادسة وموسى فى السابعة » . وف رواية 


أنس عن ای د در رضى الله عنهما قال : « فذ كر أنه وجد فى السموات آدم وإدريس وموسی 


وعيسى وإبراهم 404 ولم يثبت متازم ¢ غير أنه وجد آدم ف السهاء الدنيا وإبراهم ف السماء 
السادسة . » انتهى . وهذا موافق لرواية شريك فى إبراهم » وهما مخالفان لرواية قتادة 
E ١‏ 4 لوس عورم 

عن أنس عن مالك بن صَعْصَمَة » والأكثر وافقوه » وسياقه يدل على رُجْحان روايته » 
فإنه ضط امم کل نې والسماء الى هو فيها » ووافقه ثابت البتانى عن لمن > كما هو 
م فقال فى روايته : « ثم صد بی عق أن السهاء الثانية وفيها فإذا بيحيى ٠‏ 
وعيسى وهما ابنا خالة » » وذكر فى 9 يوسن ولق الرابءة دريس و 18 الخامسة هارون 

(۱) زيادة ما أخرجه البخارى فى صحيحه فى أول كتاب الصلاة ( + ١‏ طبعة مير ص ٠١۷‏ و۸١٠‏ ) لتوضيح مراد 
المۆلف . 

( ۲ ) ساقطة من الأصول وأبتناها من القسطلانى الذى نقل عنه المؤلف . 

ل ار ٠‏ وما يعدها , 

5 ۷۸ 


٤ 4 
أ‎ 


5 
وق السادسة مو سی وق السابعة إبراهم 4 وف سياق الزهرى ف روايته عن انس کن 
3 5 £ 8 03 ےه 
در أزه لم يشت أسماءهم »> وسياق شريك فيه أنه لم يضبط مارك . 
ولا شك أن رواية من صَبّط أَوْلى » ولا سا مع اتفاق قتادة وثابت وقد وافانهما يزيد 


ف 


ا أى مالك عن أنس إلا آنه خالق فق إدريس: وخارون > فقا + هارون ى الرابعة و إدريس 
فى الخامسة > ووافقهم او الخْدْرىٌ رضی الله عنه » فى رواية إلا أنه قال : « ری 
يوسف ف الثانية وعيسى ويحبى ف الثالثة » . قلت : والأول أثبت › وأما إبراهم فالأرجح 
فق الروآيات: أنه ى الما الشارعة القوله'فيها © إثه راه كيدا ع وة إل المت الامرو 4 
وهو فى السابعة بلا خلاف . 

وأما « ما جاء عن عل رضى ألله عنه أن البيت. المعمور فى السماء السادسة عند شجرة 
طونى )0 فإن ثبت ول على البيت الذى ف الساد ة بجانب شجرة طول أنه جاء عنه 
أن فى كل سماء بيتاً يَحَاذى الكعبة وكل منها معمور بالملائكة » وكذا القول فما جاء عن 
الربيع بن اتس وغيره أن البيت المعمور فى السماء 

الذنبيه التاسع والأربعون : اختلفت طرق المتكلمين على حديث الإسراء فى د كر من 
در من الأنبياء وترتيبهم فى السموات » فمن العلماء من ل ير الكلام على سر" ذلك أصلاً » 
ومنهم من تكلم فيه » ثم اختلف هؤلاء » فمنهم من قال : اخقص من د كر من الأنبياء 
بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عُررْف الناس إذا تَلَقَوًا الغائب مُبْتَدرِينَ للقائه » 
فلاب غالباً أن سیق بعضهم 00 ويصادف بعضم اللقاء ولا يصادفه بَعْضهم وإلى هذا جَتّح 
ابن بطال وهذا زيفه السهيلى"" فأصاب . وذهب غير ابن بَطّال إلى أن ذلك تنبيه على الحالات 


ماطس بس س س س س 


(1) ف التنزيل : « طوبى لهم وحسن مآب » ( سورة الرعد آية ۲۹ ) > وأورد القرطى ( + ٩‏ ص (IVA‏ 
تفسيرات عدة لكلمة طون .متها : : ما روى عن ابن عباس أن طوب طم أى فرح لم وقرة مين وأنها أسم الجنة بالحبشية وعن قتادة : 
حسى لم وعن عكرمة نعمى لم وعن النحاس أن هذه الأقوال متقاربة لأن طوب فمل من الطيب » وشرحها بمثل هذا الجاليق 
فى المعرب ص ۲۲۹ وابن الأثير فى اللهاية + م ص 45 والزبيدى فى تاج العروس . 

( ؟) تناول السهيل الإجابة على هذين السؤالين : أوهما تخصيص هؤلاء الأنبياء بالذكر وثائيهما تخصيص من ذكر منم 
هذه الأماكن من السماء الدنيا إلى السابعة وأشار إلى ما كتبه ابن بطال فى هذا الصدد بقوله : ومغزى كلامه أن الأنبياء لما علموا 
بقدومه عايهم ابتدروا إلى لقائه ابتدار أهل الغائب للغائب القادم فنهم من أسرع ومهم من أبطأ » وعلق السبيل على ذلك بأن 
ابن بطال لم يصنم شيئاً . وقال ابن حجر فى فتح البارى : « قيل ليظهر تفاضلهم. فى الدرجات وقيل لمناسبة تتعلق بالحكة 
فى الاقتصار على هؤلاء دون غيره, من الأنبياء فقيل أمروا بملاقاته فنْهم من أدركه من أول وهلة ومهم من تأ خر فلحق ومهم 
من فاته وهذا زيفه السهيل » . انظر شرح الزرقاف على المواهب ب ؟ ص 57 والروض الأنف للسبيل + ١‏ ص 7٠١‏ و١176‏ م 

س ۱۷۹ سد 


۹ 


الخاصة مؤلاء ااا را وسلامه عليهم عبني وتمثيل لا سيقع للنبى صل الله 
عليه a‏ ا«اتفق Sa‏ . والنبى صلى الله عليه وساي كان 
يحب الفأل الحسن ويستدل به على 0 العاقبة وبالضدٌ من ذلك . والفأل ف البقظة 
E‏ اراعق ا ق و م عداو انم فإن / 
رؤياه َؤْذِن ما يشبه من حال ذلك النى من شدة 1 رخخاء أو غير ذلك من الأمور الى 


أ م عن ا فی القرآن والحديث ٠.‏ 


قال ابن أى جَمْرَة : « الحكمة ف سن ى السماء الدنيا لأذه أول / الأنبياء وأولٍ 
الآباء وهو أصل فكان الأول فى الأول 2 لاحل تان الوه بالأروة .» وقال ين 
رحمه الله : « فآدم وقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأأرض عا سيقع للننى 
صلى الله عليه وسلم من المجرة إلى المدينة » والجامع بينهما ما .حصل لكل منهما من المشفّة 
وكراهة فراق ما لقيه فى الوطن » ثم كان لكل منهما أن يرجع إلى وطنه الذى خرج منه» . 

وقال ابن دِحية : « إن فى ذلك تنبيهاً على أنه يقوم مقامه فى مبدأ المجرة لأن مقام 
آدم التهيئة والنشأة وعمارة الدنيا بأولاده » وكذا كان مقام المصطنى أول سنة من المجرة 
مقام تنشثة الإسلام .وتربية أهله واتخاذ الأنصار لعمارة الأرض كلها ذا 00 
اة اه عل اللين كلف رزوي الارض لتم حى آزاة بمعارقها ومفاريها + فقال 
الله عليه وسلم : ( لبن ملك أُمتِى ما زو لى منها"" » . واتفق ذلك ف زمن هشام بن 
عبد الملك حى جىء إليه خراج الأرضن شرقاً وغرباً » وكان إذا نشت سحابة يقول : 
« ری حيث شئت فسيصمل إل خراجك » . 

ثم رأى ف السماء الثانية عيسى ويحبى وهما المُمْتَحَنان باليهود . أما عيسى فكدَبته 
النهؤة: وادنه قا بقتله فرفعه الله تعالى » وأا یحی فقعلوه > ؤوزسول: الله صل الله عليه 
وسلم بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى حالة ثانية من الامتحان . وكانت متته فيها' 
باليهود [ آذوه ]27 وظاهروا عليه وهَمُوا بإلقاء الصخرة عليه ليقتلوه قَتَجَاه الله تعالى ‏ 


: زويت أى جمعت‎ ١9 وف رواية : « زويت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها » وفى الهاية ج ۲ ص‎ )١(: 
. *للسسجيل الذى نقل غنه المؤلف‎ 0١ ص‎ ١ + (؟): التكلة من الروض الأنف‎ ٠ 
س مړ س‎ 


کک ( متهم ۲ E‏ كاده اح لطر 

أَبْهَرهِ [ كما قال عند الموت ]2 . 
وقال ابن أى جَمْرَّة : لأنهما أقرب الأنبياء عهداً بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
*وال انو حلية ذا كان كاله عدي .كعاب اسه بن ]باتعا ر على معاداة 
اليهود دحلم وکرم > وطلب عيسى الانتصار عليهم بقوله : ( مَنْ أنصارى إلى الله ) 
ای مع الله ؟ ( قال الحواربون ت أَنْصَارٌ اد" ) فهذه كانت حالة نبينا صلى الله عليه 
وسلم فى السئة الثانية من الهجرة © ففيها طلب الأنصار للخروج إلى بدر العظمى فأجابوا 
ونصروا » فلقاؤه لعيسى فى السماء الثانية تنبيه على أنه سيلق مِثْلَ حاله ومُقَامه فى السنة 

الان مج الجر 1 

٠‏ وأما لقاؤه ليوسف عليه السلام فى المماء الثالثة فإنه يُؤْذِنَ بحالة ثالفة تشبه حال يوسف 
ا جر ع رةه النين أخرجوه من بين أظهرهم ثم عير بهم فصَمّح عنهم وقال : 
( لآ تثريب عَلَيْكم اليَوم يَخْفِرُ اله لک وه أَرْحَمْ الرَاحِمِين )0 وكذلك عليه 
الصلاة والسلام ا قومه ثم ظفر بهم فى غزوة الفتح فعفا عنهم وقال : ( أقول كما قال 
أخى يوسف: ( لا تشريبٍ عليكم ) . ظ 

قال ابن أنى جمرة : لأن أمة محمد صل الله عليه وسلم يدخلون الجنة على صورته > 
زاد ابن أقرص” وإشارة إلى جعله على خزائن الأرض . وقال ابن دحية : مناسبة لقائه 
رمات فى اة العالقة أن اة القالئة “من سق اة اتشقت فيها وة او كات 
على المسلمين لم يُصَابوا بنازلة قبلها ولا بعدها مدّلها » فإِنها كانت وقعة اسف وحن . 
وأهل التعبير نةولون. : من رأى أحدا اسمه يوس آذ ذلك هن حيث / الاشتقاق :ومن خيث 


. لسميل الذى نقل عنه المؤلف‎ ۲٠١ ص‎ ١ + التكملة من الروض الأنف‎ )١( 
. ؟ ) .من الآية الثانية والحمسين من سورة آل عمران‎ ( 
. ٩۲ (؟) سورة يوسف آية‎ 
» نتبين حقيقة هذا الاسم فى معجمات رواة الحديث ولعله ابن قبيصة » وهو إححاق بن قبيصة بن ذؤيب المزاعى‎  ) 4 ( 
صدوق روى عن أبيه وكعب الأحبار وروی عنه برد بن سنان وعتّان بن عطاء بى إلى حدود العشرين ومائة »> عن خلاصة‎ 
. 8٠٠ المزرجی ص‎ 
— إ۸‎ 


لاو 


قصة يوسف عليه السلام بف نله . قال ابن دشي + قإن كان يوسف الب فالا 
ج الاو 

ونما اتفق فى غزوة أحد من المناسبة شيوع قتل المصطى فناسب ما حصل للمسلمين 
من الأسف على فقد ا ما حصل ليعقوب من الأسف على يوسف لاعتقاده أنه فقيد 
إلى أن وَج ريحه بعد تظاول الآمناء. ومن التاصب أنها بين التعكين أن يرسق ب 
ا ا عق انفده :اش ی يدنه شاف قال ادن ی و 
الحجارة على جبهة رسول الله صل الله عليه وسلم من قريش حتى سقط لجنبه فى حفر 
كان أبو عامر الفاسق قد حفرها مكيدةللمسلمين »فاخذعل کرم الله وَجْهّه بيد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه طلحة حتى قام . ْ 

قال السهيل : « ثم لقاؤه لإدريس عليه السلام فى المماء الرابعة وهو المكان الذى سه 
الله ( مَكَانَا عَلِيَاَ )7 وإدريس اول من آناه الله الخط بالقلم فكان ذلك مُوٌدْناً بحال رابعة 
وهى علو شأنه عليه السلام حتى خافه الملوك وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعته حتى قال أبو 
سفيان وهو عندمَلِك الروم حين جاءه كتاب النبى صل الله عليه وسلم فزاع وای 
وف هرقل : لقد أمَر" أَمْرٌ ابن أنى كبشة حى أصبح يخافه ملك بنى الأصفرء [ وكتب . 
عنه بالقلم إلى جميع ملوك الأرض فمنهم من اتبعه على دينه كالنجاشى وملك عمان » ومنهم ‏ 
من هادنه وأهدى إليه وأتحفه كهرقل والقوقس » ومنهم فق تتم عليه فأظيرة الف 
فهذا مام عل خط بالقام كنحو ما وتی إدريس عليه السلام . ]7 

« و لقاؤه فى السماء الخامسة ارون المُحَبّب فى قومه يُوِْن بحب قريش وجميع العرب 
له بعد نهم فيه ) . وقال ابن أى جَمره : إنما كان هارون فى الخامسة لقربه من أخيه 
موسى : وكان موسى أرفع منه بفضل كلام الله تعالى . وقال ابن دحية ما نال هارون 
ف ان اإضر انبل مق لای ثم الانعصار عليهم والإيقاع يهم وقضر التوبة فيهم على القعل ' 
دون غيره من العقوبات المنحَطّة عنه » وذلك أن هارون عندما تركه مونى فى بی إسرائيل 


١ (‏ ) من الآية لاه .من سورة مرم . ْ (؟) أمر الأمر أى اشتد . 
( ۳ ) ما بين معقفين تكلة لما نقله املف عن السبيل ( الروض الأنف + ١‏ ص ١٠١‏ ). 


— A۲ — 


ولع لزع الاجاة تفقوا" فل إهاروة: «وتحريوا عليه بوداروا: حول له تفا العيد 
وأخلفوا المَوْعد واستضعفوا جائبّه كما حكى الله تعالى ذلك عنهم وكانت الجتاية العظمى 
الى صدرت منهم عبادة اليجْل فلم يقبل الله تعالى منهم التوبة إلا بالقتل فقتل فى ساعة 
واحذة سبعون ألفاً كان نظير ذلك فى حقه صل الله عليه وسلم ما لقيه فى السنة الخامسة 
من الحجرة من ود قَرَيْظة والنضير وقينقاع » فم نقضوا العهد وحَرّبوا الأحزاب وجمعوها 
دوا :وروا :وأظهروًا عداوة الى صلى الله عليه وسلم. وأرادوا قتله . وذهب إليهم 
قبل الوقعة بزمن يسير يستعينهم فى دية قَتيلَيْن فأظهروا إ كراءه وأجلسوه تحت جدار 
ثم تواعدوا أن يُلّقوا عليه رحى » فنزل جبريل فأعبره بمكرهم الذى هَمُوا به . فمن حينكذ 
عزم على حربهم وقتلهم » وفعل الله تعالى ذلك » وقتل قُرَيْظة بتحكيمهم سعد بن مُمَاذْ » 
فقتِلوا شر قِثّلة وحاق المَكْرُ الْسىء بأهله . ونظير استضعاف اليهود ارون استضعافهم المسلمين 
فى غزوة الخندق كما سيأق بنط ذلك . 


ا ش 
ولقاؤه فى السماء السادسة لموسى يؤذن بحالة تشبه حالة موسى / حين أمر بغزو الشام » 


فظهر عل الجبابرة «الذين كانوا فيها وأ دحل ى إسراقيل اليلد الد روا مته يعد 
إهلاك عدوم > وكذلك غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك من أرض الشام وظهر 
غلى صاحب 5ومة0" حتى صالحه على الجزية بعد أن أُتَىَ به أسيراً » وافتتح مكة ودخل 
أضحانة اأبلد الذى خرجوا منه . 

1 وقال ابن دحية :« يۇذن لقاؤه فى السادسة ممعالجة قومه فإن موسى ابتلي عمعالجة بی 
إسرائيل والصبر على أذاهم > وما عالجه المصطنى ف السنة السادسة م عاج قبله ولا رعده 
يثله » فى هذه السنة افتتح خيبر وَقَدَك وجميع حصون اليهود وكتب الله عليهم الجلاء 
وضرم سوط البلاء وعالج النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه السنة كما عالج موسى من 
قوھ 4 راد أن يقم الفربعة فى الأرض اة وحمل رمه عل ذلك اعرا غ رقا 


)١(‏ هى دومة الجندل بضم أوله وأنكر ابن دريد الفتح وتقع بين الشام والمدينة قرب جبل طىء وسميت دومة الجندل 
لأن حصنا مبى بالجندل . وق السنة التاسعة من الحجرة بعث النبى صل الله عليه وس خالد بن الوليد لفتحها فغزاها وأسر 
صاحيها أكيدر الذى عاد به أسيراً إلى المدينة فاسل وكتب له النى كتاباً له ولأهل دومة . هذا ودومة الجندل هى غير دومة 


الميرة . انظر سيرة أبن هشام ب 4 ص۱۸۱ و۱۸۲ وفتوح البلدان للبلاذرى طبعة القاهرة سنة ۰۱ م ص68" : 8٠١‏ ومعجم 1 


البلدان لياقوت + ؛ ص ٠١5 : ٠١5‏ وتاريخ الطبرى طبعة القاهرة سنة ١55‏ هج م ص ٠٤١‏ : 147 . 


— ۳ 


۰ظ 


ر 


إن فيها قوماً جَبارين وإنا لن ندخلها أبداً حتى يخرجوا منها . وف الآخر سجلوا بالقذوط 
فقالوا : إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها » فعضب الله عليهم وحَالَ ا 
وأوقعهم فى التيه . وكذلك أراد النى صلى الله عليه وسلم فى السنة السادسة أن يدخل عن معه 
مكة يقم مها شريعة الله وسئة إبراهم : فصَدُوه فلم يدخلها فى هذا العام » فكان لقاؤه 
لرن يها غل انى به ول الا ى ال اشا 
0 لقاؤه فى السماء السابعة لإبراهم عليه السلام [ لحكمتين : إحداهما أنه رآه ]0 
عبد اليك الور ليد ن إو وات الور ان الكمية رة کن انك + 
كما أن إبراهم هو الذى بنى الكعبة وأَذَّن فى الناس بالحج إليها [ والحكمة الثانية أن ٩]‏ 
آخر أحوال الننبى صلى الله عليه وسلم حجه إلى البيت الحرام وحج معه فى ذلك العام نحو 
من سبعين ألفا [ من المسلمين"] . ورؤية إبراهم عند أهل التأويل تَوذِن بالحج لأنه 
الداعى إليه والرافع لقواعد [ الكعبة المحجوجة ]© 
وقال ابن أنى جمْرّة : « وإنما كان إبراهم فى المماء السابعة لأنه الأب الأخير » فناسب 
أن يتجدد للنى صل الله عليه وسلم بلقائه أَنْس لنوجهه بعده إلى عَالمَ آخر » وأيضاً 
فمنزلة الخليل تقتفى أرفع المنازل » ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته فلذلك ارتفع النى 


صل الله عليه وسلم عن منزلة إبراهم إلى قاب قوسين أو أدنى » . 


وقال ابن دخْيّة : « مناسبة لقائه لإبراهم عليه السلام فى السهاء السابعة أن النى صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم اعتمر عمْرَة القضاء فى السنة السابعة من الحجرة » ودخل مكة وأصحابه ٠‏ 
ا مُعتورين مُحْييًا لسئة إبراهم ومُقها لرسمه الذى كانت الجاهلية أماتت ذ كرّه 
وا وی قن ارق أنه رأ إبراهم مسيدا ظهره إلى انيت" المعمور فن السهاء 
السابعة » وذلك .- والله تعالى أعلم د إشازة إل اناف بالكعبة فى السنة السابعة وهى 


أول دخلة .دخل [فيها] مكة. يعد المجرة . والكعبة فى الأرض قبالة البيث الععور . وفى قوله 


صل الله عليه وسلم فى وصف البيت المعمور : « فإذا هو يدخله كل يوم سبعون / ألفاً 


١ (‏ ). زيادة من السهيل الذى نقل عنه المؤلف ( الروض الأنف بج ١‏ ص )88١‏ . 
س AE‏ لا 


لا يرجعون إليه إلى آخر الدهر إشارة إلى أنه إذا دخل البيت الحرام لا يرجع إليه لأنه 
م يدخله 6 ا هجرة إلا عام الفتح وم يعاوده فى حجة الوداع 5 


التنبيه الخمسون : فإن قيل كيف آم الأجياة فى بيت اعد وسَلّم عليهم وعرفهم 
ٹم سال عنهم ثم يراهم تلك الليلة فى السموات ويسأل عنهم جبريل؟ فإنه لو رآهم وعرفهم لا احتاج 

إلى سؤال جبريل عنهم موا كرات أنه لا اجتمع .هم ببيت المقدس وأمهم على اليئة 

البشرية تحقق وجودم فالا ؛ ثم لا وصل إلى الملكوت العاوى لم يجدم على تلك 
الحالة الى حر عليها » وإنا م على صفات روحانية بسكل الله تعالى لم أشكالة لائقة 

بالملكوت العلوى تأنيساً م بأصلهم البشرى وتكرعاً مم وتعظا للقدرة الإلمية حيث شاهدهم - 
تلك الساعة فى الأرض ثم رآهم فى منازهم فى المهاء ء فلذلك سأل عنهم استشي سانا ل خا 
فإذه عالِم أن الله تعالى الذى أصعده إلى هذا اكان فى لحظة قادرٌ على نقلهم إلى السموات 

فى أسرع من طرق عين سبحانه وتعالى . 


التنبيه الخادى والخمسون : واستشكل رؤية الأنبياء ضلوات الله وسلامه عليهم فى 
السموات مع أن أجسادهم مستقرة فى قبورهم E‏ ارواحم تشكلت 
بصور أجسادهم › أو أَحْضِرَت أجسادهم للاقاة النى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة تشريفاً 


وتكرعاً ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم عند البيهق وغيره: : ١‏ وبعث له 18 
دونه من الأنبياء» . ٠‏ 


وقال ابن أن جمرة : « رؤيته لاء الأنبياء يَحْتَمِل وجوهاً : الأول : أن يكون عليه / 
السلام عاين كل واحد منهم فى قبره فى الأرض على الصورة التى أخبر مها عن الموضع الذى 
عاينه :فيه فيكون: الله عر ول هد أعطاء هن القوة: فالبضر والتيرة ما أدرك به ذلك : 
وغهد لهذا الوه قوله صلى الله عليه وسلم : « ريت الخنة والناز ى عرض الحافظ ار 
و امهنا :أن يكون صلى الله عليه وسلم رآهما من ذلك الموضع كما يقال 
رأيت الال من منزلى من الطاق والمراد من موضع الطاق » الثانى : أن يكون مُث له صورتهما 
فى عَررْض الحائط » والقدرة صالحة لكليهما . الثانى : أن يكون صل الله عليه وسلم عايّن 
أرواحهم هناك فى صورهم . الثالث : أن يكون الله عز وجل لا أراد الإسراء بنبينا رفعهم من 


د ۸إ هه 


ظ١‎ 


قبورهم لتلك المواضع إ كراماً لنبيه عليه للم وتعظيماً له حی 1 من قِبّلهم ما ا 
إليه من الأنس والبشارة ور 4 ر إليه ولا نعلمه نحن » وإظهاراً له عليه 
الصلاة والسلام القدزة انى لا يغلبها شىء ولا تعجز عن شىء وكل هذه الأوجه مُحْتَمَلة 
ولا ترجيح لِأَحَدِها على الآخخر أن القدرة ضالحة لكلها . ٠‏ 

وقال انه القيم فى كتاب الروح « الأرواح قان : أرواخ مُعدّبة و : 
فالمعلبة !فى شل ما هى فيه / من العذاب عن التزاور والتلاق . والأرواح المَعمة 
المرسلة غير المحبوسة تتلاق وتتزاور وتتذا كر ما كان منها فى الدنيا وما يكون من أهل الدنياء 
فتكون كل زوع مها رقجها الى شن هل a‏ ر رع تيا صل ال عي وم 
فى الرفيق الأعلى ان تناك ل لَك تع ابن َنَم ل لله لبهم 

ون النبيين وال والشهداء والصَالِحِينَ وحن اوليك رفيقا" ) وهذه المعيّة ثابتة 
ف لا رتل ادر ار دار الجزاء والمرء مع من أَحَيّ e:‏ 

ثم ذكر حديث انی هريرة : « لا أُسْرِى برسول الله صلى الله عليه ى ابام 
وموسى وعيسى فتذا كروا أَمْرَ الساعة » . الحديث . قال : فهذا نض فى تذا كر الأرواح 
العم » وقد أخبر الله تعالى عن الشهداء نم أحياء عند ربّهم يرزقون وأَنهم يستبشرون 
بنعمة من الله وفضل وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه : أحدها : أنهم أحياء عند الله 
وإذا كانوا أحياء عند الله فم يتلاقون . الثانى : أنهم إنما يستبشرون بإخوانهم لقدومهم 
عليهم ولقائهم لم . الثالث : أن لفظ يستبشرون يُفيد فى اللغة أنهم يبر بعضهم بعضا 
ل يتباشرون وقد تواترت المرائى بذلك فذ كر عدة منامات . ثم قال : وقد جاءت 


صريحة بتلاق الأرواح وتعارفها . قال اتن أى الدن(“ : حدثى محمد بن عبل الله 


)١(‏ ذهب الزرقانى إلى أنه : « بی احمال رايم بع جزم به أبو الوفاء بن عقيل وهو أن أرواح هؤلاء الأنبياء «ستقرة فى 
الأماكن الى رآهم المصطى فيا متشكلة بصور أ جسادهم لكنه إنما يظهر فى الذين رآهم فى فى السموات لا فى بيت المقدس » (شرح ٠‏ 
المواهب + 5 ص 27 ) . 

'(؟) نشر كتاب الروح لابن قم الجوزية فى حيدر اباد سنة ٠۴١۷‏ د . (* ) سورة النساء آية 56 . 

( 4) المرأى المنظر وجمعها مرا ويقصد بها الرؤى المنامية . 

(ه) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان الأموى مولام أبو بكر بن أب الانيا البندادى الحافظ صاحب التصائيف 
سمع خلف بن هشام وخالد بن خداش وآبا نصر العار وغير هم وقال ابن أبي حاتم صدوق > توق سنة ۲۸۱ ه انظر تد كرة 
لحفاظ + ۲ ص ۲۲۲ و٠۲۲‏ وخلاصة الفزرجى. 1۸°. 


س ۸ — 


د الرحدة و كس الراك ا - أنبأنا الفضيل بن سليان التُمِيّرى 
حدثنا يحي بن عبد الرحمن بن ألى أُنَيْسة عن جَدّه قال : للا مات يشر بن البّرَاهِ بن 
معرور - بمهملات - وجدت أم بشر عليه وجداً شديداً » فقال : يا رسول الله إنه لا يزال 
امالك يبلك من بنى سَلِمة - أى بكسر اللام - فهل يتغارف اموق فاسل إلى بشر السلام ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « نم والذى نفمى بيده يا أم بشر » إنهم ليتعارفون. 
ابارت الظير ی رعو انی ١‏ 

ا وذ كر الحديث وآثاراً تؤيد ذلك » ثم قال : « والروح ذات قائمة بنفسها تصعد 
وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجىء » وتتحرك وتسكن » وعلى هذا أ كثر 
من مائة دليل قد ذكرناها فى كتأبنا : معرفة الروح:والنفس ٠‏ وبيتًا يُطْلان ما الف هذا 


القول من وجوه كثيرة » وأن مَنْ قال بره لم يعرف نفسه وقد وصفها الله “قعالى والدشول» + 


5 5-4 ا 6 مه 
والخروج 3 والقبض والتوفى والرجوع ¢ وصعودها السماء وفتح أبواما وغلقها عنها 43 
0 
وقدد كرت آنات واسادنف رة تشهد ماقا ٠‏ 


/ 


لل : « وأما إخبارُه صلى له عليه وسلم عن رؤية الأنبياء ليلة الإسراء به » فقد 


اذم بعض أهل الحديث أن الذى رآه اجام وأرواحهم . قال : فإلهم أحياء عند 3 
برزقون : وقد زأى المصطى إبراهم مدا ظهرَه إلى البيت المعمور ورات موسی قائماً 


فى قبره يصلى » وقد نَحَت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا رآهم بنعت الأشباح » . 


يم آحرون وقالوا : هذه الرواية إنما هی لأزواحهم دون أجسادهم › والأجساد فى الأرض 
قطعاً وإنما تبْعَّث يوم تبعث الأجساد ‏ ولا تَبْعَثْ قبل / ذلك د لو شات ت قبل ذلك لكانت 
قد انشقت عنهم الارن قبل يوم القيامة » وكانت تذوق الموت عند نفخة الضور 4 هله 


موتة ثالثة وهذا باطل-قطعاً » ولو كانت قد بشت الأجساد من القبور لم يَعِدهُمْ الله تعالى : 


إليها › ' بل كانت فى الجنة وقد صح .جن عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله إن الله تعالى حرم 


الجنة عل الأنبياء حتى يدخلها 3 هو ] » فهو أول من يشتقيح باب الجنة » وأول من 


مە 


تنشق عنه الأرض على الإطلاق » ل تنغو عن ا قبله » .ومعلوم بالضرورة أن جسده 
صلى الله عليه وسلم فى الأرض طرى . ش 


— \AW — 


الاو 


ردا اماي + عي مارم عليك صلاتنا وقد بَلِيّت ؟ فقال : « إن الله حرم 
على الأرض أن تا کل أجساد الأنبياء ' ولو لم يكن جسده فى ضريحه 1 طرياً ۲ ا أجاب 
هذا الجواب.وقد صح عنه صل الله عليه وسلم أن الله عا و کل بقبره ملاتكة رنه 
عن أمته السلام » وصح عنه صل الله عليه وسلم للا خرج بين أنى بكر وعمر قال کا 


382 


عبت ) . 
١‏ 0 ا ٤ 1 £, FE‏ 0 
هذا مع القطع بان روحه الكرعة فى الرفيق الاعلى فى أعلى عليين مع أرواح الأنبياء 
1 ر ع 01 
صلوات الله وسلامه عليهم . وقد صح أنه رأى موسی عليه السلام قائما يصلى فى قبره 
ليلة الإسراء ورآه فى السماء السادسة أو السابعة » فالروح كانت هناك وها اتصال يالبدن 
5 ۹ ۶ عر و ص 5 
فى القبر وإشراق عليه وتعلق به بحيث تصلى فى قبره وتردٌ سلام من سلم عليه وهو فى 
ش 3 : 
الرفيق الأعلى . 
٤ ١‏ 0000 3 0 دمع ىرث 5 0 ً' 35 02 5 ٠.‏ 
ولا تناف بين الامرينفإن شان الارواح غير شان الابدان» فانت تجد الروحين المتلائمتيئن 
٠.‏ 5 50006 2 9 5 ركه 52000 8 
المتناسبة ين فى غاية التجاور والقرب وإن كان بين بَدَنِيّْهما غاية البُعْد » وتجد الروحيْن 
المتنافرتيّن المتباغضتَيُن فى غاية البَعْد وإن كان جسداهما متجاورَيّن متلاصقَيّن » وليس 
E 1‏ ەم وق 1 00 500 / 
نزول الروح وصعودها » وقربها وبعدها من جنس ما للبدن فهى تصعد إلى فوق سبع سموات 
ي » ١‏ 0 5 َه a‏ ر SF‏ 1 
ثم بط إلى الارض ما بين قبّضها ووضع الميت فى قبره > وهو زمن يسير لا يضعد البدن 
. 5 . چ ت E‏ 5 ر 5 
وينزل فى مغله > وكذلك صعودها وعودها إلى البدن فى النوم واليقغلة ١‏ وود مثلها بعضهم 
٤ 0 0‏ 1 

بالشمس فى السماء وشعاعها فى الأرض . ش 


)١(‏ روه أبو داود واين ماجه عن أوس رفعه » وروی الزبير بن بكار من مرسل الحسن : « من کلنه روج القدس 
م تأكل الأرض لحمه ». وروى البيوعن أبى العالية :. « أن لحوم الأنبياء لا تبلها الأرض ولا تأكلها السباع : وجاء فى شح 
الزرقاف عل المواهب + ه ص 060 : قال الشيخ أبو الحسن المالكى فى شرح الترغيب : « وحكة عدم أكل الأرض أجساد 
الأنبياء ومن ألحق بهم أن التراب يمر عل الجسد فيطهره والأنبياء لا ذنب للم فل يحتج إلى تطهير هم بالتراب» . 0 1 
( ۲) نقض ابن حجر والقسطلاف فى فتح البارى وى المواهب ما ذهب إليه ابن القيم فى كتابه الروح فى تر جيحه أن 
رؤيته صلى الله عليه وسل للأنبياء آہا لأرواحهم فقط على اعتبار أن الأجساد فى الأرض إنما تبعث يوم القيامة ولو بمشت 
قبل ذلك لكانت انشقت عهم الأرض قبلها وكانت تذوق الموت غند نفخ الصور ؤهذه موتة ثالثة. وبأنها لو بعثت الأجساد ` 
م تعد إلى القبور بل كانت فى الجنة مع آنا محرمة عل الأنبياء حى يدخلها نبينا فهو أول من يستفتح باب الجنة ولا تنشق 
الأرض عن أحد قبله . وهذا فى نظرهها باطل قطعاً لأنه نما يصح لو كانت أرواح هؤلاء الأنبياء مفارقة لأجسادهم فى قبورهم 
وليس كذلك . بل هر أحياء ف قبورهم عياة حقيقية يأكلون ويشربون وخروجهم من قبورهم ومجياهم هنا لين الخروج 
المقتضى للبعث فلا يعد بذلك مفارقاً للمسد والذى يعد به مفارقاً هو ما يحدث بحيث لا يعود إليه بل يقوم للقيامة ويهذا سقط 
كلامه : انظر الزرقافى على المواهب + ٩‏ ص 7 . 1 ا 
اهما — 


PS‏ اننا O Aa‏ لين هذا مقالاً مطايقا غات تفن 

9٠ 04 < 0 5 5‏ 8 ري 
الشمس لا تزول من السماء والشعاع الذى عن الارض لا هو الشمس ولا صفتها بل عرض 

حصل , بسبب الشمس والجرم المقابل لها » والروح نفسها تصعد وتنزل وبّسّط الكلام على 

ذلك وهذا مزید بیان فى باب حياة النبى صل الله عليه وسلم فى قبره . . 

التنبيه الثانى والخمسون : فى الكلام علىالبيت المعمور : قال أبو عبيدة : معنى المعمور 
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فى وبيع الأبرار وهو غلط صرَاح » وبالضراح تسّميه اللائكة » وسمّى به لأنه ضرح 
لي 7 ۴ 
عن الارض ا قال مجاهد ١:‏ البيت المعمور وهو الضريح » يعى بالمعجمة وهو 
فى اللغة : البعيد » وأ كثر الروانات على أنه فى السماء السابعة . 
f‏ ل 1 

وروی ابن جرير وابن المنذر والحا کم وصححه عن أنس رض الله عنه عن النى 
صل الله عليه وسلم » قال : « البيت المعمور فى السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون لف 
ملك لا يعودون إليه حى تقوم الساعة » . ورواه الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس رضى 

ا E ff.‏ 
لله عنهما مرفوعاً أيضا . وروی إسحق بن راهويه عن على رضى الله عنه أنه سثل عن البيت 

£ 1 

المعمور » قال :نیت الله فى السهاء السابعة بحيال البيت ا كحرمة هذا فى 'الارض ¢ 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملّك لا يعودون إليه » . 

وى .حديث ألى هزيزة عند ابن مَرْدُويه والعْمَيْلٍ وابن ای حاتم عن النى صلى الله عليه 
وسلم ا قال : « فى السماء [ السابعة ] بيت يقال له البيت المعمور وفى السماء الرابعة نهر 

(۱) القائل هو شمس الدين محمد بن أب بكر بن قم الجوزية المتوفى سنة ۷٠١١‏ ه . : 

)20 شيخ ابن القم هو العلامة تى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرافى المعروف بابن تيمية المتوق سئة ۷۲۸ ه. 

(۳) جاء فى الهاية ( ج ‏ ص ١١‏ ) الضراح بيت فى السماء حيال الكعبة ويروى الضريح وهو البيت المعبور من 
المضارحة وهى المقابلة والمضارعة وقد جاء ذكره فى حديث عل و مجاهد ومن رواه بالصاد فقد صحف . 

: ذهب إلى مثل هذا الزمخشرى فى كتابه الفائق فى غريب الحديث ( + ۲ ص وه القاهرة سنة 15417 م ) وأضاف‎ )4( ٠ 
يقال ضارح صاحبك فى رأيه ونيته » بمعنى المعارضة والمقابلة . ثم قال : وسألى عنه بعض المشيخة المتعاطين لتفسير القرآن وأنا‎ 
: حدث فطفق يلاحى وي أنه بالصاد حئ رويت له بيت المعرى‎ 

وقد بلغ الضراح وساكينه نثاك وزار من سكن الضر بحا 
وأريته كيف قصد أبو العلا الجمع بين الضراح والضريح ليجنس » فسكن ذلك من جاحه . 


( ه ) ف تاج العروس : ضرحه كنعه دفعه ونحاه وفى اللسان الضرح أن يؤخذ شىء فيرى به فى ناحية وعبارة الضحاح 
والأساس و اللسان تفيد أن الضرح هو الدفع مطلقاً . وى المعجم الوسيط : ضرح الثىء دفعه وأبعده ناحية . 1 
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يقال له الحيوان » يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه انغماسة ثم يخرج فينتفض انتفاضة 
وك فيد ميعن آلف ف يتلق امدق ا فو تور ون ان ات ا 
فيُصَلُونَ فيه فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبدا › ویول عليهم أخدم ثم يُؤْمَر أن 
يقف بهم ف السماء موقفاً يُسَبّحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة ». وإسناده ضعيف"". والصحيح ٠‏ 
آنه ليس موضوع كما بينتّه فى : « الفوائد المجموعة فى بيان الأحاديث الموضوعة 0 

وروغ أ ا من 'طريق اللَْثْ قال : حدثنی خالد بن سغید قال : « بلغى 
أن إسرافيل مُوَدّن هل السواء يَسْمَع E‏ فى السموات السبع ومن فی الأرض » إلا 
الجن والإنس > ثم يتقدم عظم الملائكة فيصل بهم ٠‏ قال : « وباغنا أن ميكائيل م 
الملائكة بالبيت المعمور » . واستدِلٌ هذه الأحاديث على أن الملائكة أ كثر المخلوقات › 
لأنه لا يعرف من + جميع العوالم من يتجدّد من جنسه فی كل يوم سبعون ألفاً غير ما ثبت 
فى هذه الأحادر 0 

التنبيه الثالث والخمسون ن : قوله : « فرع إل البيت المعمور » » معناه أنه أَرىَ له . 
وقد يحتمل أن يكون الراد الرفع والرؤية معا 1 ياي قد يكون بيئه وبين البيت عوالم حتى 
لا يقدر على إدرا كه » فرّفِع إليه أي فى بَصّره وبصيرته حتی رآه » ويحتمل أن تكون 


)١(‏ جزم بضعف هذا الإسناد ابن حجر فى فتح البارى وذاك فى شر حه لحديث بدء الحلق » وقال الزرقافى : ورواه 
أيضاً ابن المنذر بدون ذكر الهر من طريق صحيحة عن أبى هريرة لكن موقوفاً . لكن حكر هذا الحديث الرفع إذ لا يقال رأياً » 
فاعتضد ضعف طريق رفعه . و لذا قال الشاى - أى مؤلف هذا الكتاب - : « الصواب أنه ليس بموضوعكا زمه بعضهم ». 
انظر شرح المواهب + ٦‏ ص 2١‏ . 

(؟) لشيخ الشای وهو جلال الدين السيوطى المتوق سنة ٩۱۱‏ ه كتاب يتناول هذا الموضوع من الأحاديث اسمه : 
« الى“ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » طبع فى القاهرة طبعة ثانية فى مجلدين فى سنة ١89‏ ه. 

 ةليقفلا هو أبؤ محمد عبد الله بن مخمد بن جعفر بن حيان الأنصارى  وحيان بفتح الماء المهملة والمثناة التحتية‎ ) ٣(۰ 
ويعرف بأنبى الشيخ . وهو حافظ أصنييان ومسئد زمانه كتب العالى والنازل ول الكبار وقال ابن مردويه ثقة مأمون صنف‎ 
التغسير والكتب الكثيرة فى الأحكام ومن كتبه الى يشير إلها المولف أكثر من مرة كتاب العظمة » ثر جم له الذهى‎ 
يواضم اقول اهبرق‎ U a ارس معيو‎ : ١47 فى تذكرة الحفاظ ( + ۳ ص‎ 
سنة 59م ه. ش‎ 

)ما ترفح ما ف إليه اللخ بق كر دد اة قول ااتسلاق +« أله بين فى الباء ولا الخ توج 
. شبر إلا وملك واضع جبيته هناك ساجداً » , 

وف فتح البارى استدل على أن الملائكة أكثر اقلوقات نه لا يرف في جب ارام من يعتجدد من جنه ف كل يوم 
سبعون ألفاً غير الملائكة . انظر شرح الزرقاف على المواهب + 5 صن ۸۰٠و‏ ا۸ . 


+۹ س 


تلك العوالم الى كانت بينه وبين البيت المعمور أزيلت حی اد ركه بَصَره . وقد يحتمل 
أن يكون العالم بتی على حاله والبيت على حاله » واد فى بَصَّره وبصيرته حتى اد رکه 
وعاينه ٠‏ والقدرة مال 0 > يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم 00 رفع إل بيت 
الف عن ا ينان افع > و و اق انيف ال 


1 0 و ° 1 
وأكثر -الرؤايات : ٠‏ رفغت إلى سيذرة المنتهى » » بضم الراء وسكون العين وض التاء 


35 5 م 02 ص 2 وار © 3 5 
من ( رفعت » » وبعده حرف الجر . ولبعضهم « ورفعت ) بمتح العين وسكون الثاء : 


° ووم £ و 
» السدرة َك ( باللام أى من أجل 3 ويجمع بين الروايتين بان المراد أنه رفع إليها أى 
ارثقّى ما فظهرت له والَرفْع إلى الشىء يُطْلّق على التقريب منه . 

التنبيه الرابع والخمسون : / وجه مُتَاسبّة المعراج الثامن إن سذرة المنتهى لا اشعملت 
عليه السنة الثامنة من الحجرة . إن السنة الثامنة اشتملت على فتح مكة » ومكة 1 القرّى 
واه ! النتهى ومنها المبعداً. > على ما ورد أن الأرض. كلها ديت م مك + قلذلك 


سیت أم.القُرَى » أو هى أُمَّ القرّى لأن أهل القُرَى يرجعون إليها فى الدين والدنيا . 


حَجًا واءتاراً وجواراً وکسا 0 قال الله تعالى ( جعل لهي الكَعْيَة الست الحَرَام اما 
٠‏ 7 ) أى تقوم بأبدائهم وأديائهم . وقال تعالى ( ليشهدوا مََافعَ °( قبل 5 
الاجر والتجارات فى الموسم . فبين سدرة المُدْدَهَى وأم القرّى من المناسبة ما لا يَحْنَى ٤‏ 
إذ سثرة المنتهى ينتهى إليها عِلْم الخلائق » ومكة ينتهى إليها أَهْل الآفاق شرقاً وغرباً 
وفيها يكون الاجمّاع . فكان بلوغه إلى سِدرة المنتهى . تنبيهاً غلى بلوغه إلى فتح مكة 
أم القَرَّى فى العام الفان > وقد قى الدرة الاد رالا والغربان- الق هد 
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من جند الله كما غشى مكة فى الفتح جندٌ الله وحِزبُه وغشيها أيضاً أجناس من الخَلّق 


(۱) من دحا يدحو دحراً » دحا الثىء بسطه ووسعه . وف التغزيل : اراس يد فل اه > ای ا قل 
سواها . وعن ابن عباس : خلق الله الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان قبل أن مخلق الدنيا بألف عام ثم دحيت 
الأرض من تحت البنت . انظر تفسير القرطى + ۱۹ ص ۲۰۲و٣٠٠‏ . 

(؟) سورة المائدة آية ۷ وقياماً للناس انتعاشاً م فى أمر ديهم ودنيام ونبوضاً إلى أغراضهم ومقاصدهم فى معاشهمٍ 
ومعادھم لما يم م من أمر حجهم و رتهم وتجارتهم ( الكشاف + ١‏ ص ۲۲۸ ) وعند القرطى ( + * ص #08 ) قياما” 
لناس أنى صلاحاً ومعاشاً لأمن الناس بها وعلى هذا يكون قیاماً معی يقومون با أو يقومون رانا , 

(؟) سورة الحج آية ۲۸ . 


ب ا٩‏ = 


۷۳ر 


O CI‏ اللفظات فاق" الخدريع ما كما عدن سار الي انان 
علبي إلا اذ عذال + EE O‏ تن أذ أن 
متها لِفَرْط الحُمْن . كما أن ألوان الخَلق لا شيت مكة يوم الفتح حَسْنَت حينثذ 
بالإعان وباهل القرآن حى لا يُحْين أَحَدْ أن يَصِف حاها حينئذ من عم الشأن . 

کا ليون ا حينئذ دليلاً على أن تلك الأمة ستبلغها و أ 
قوله صلى الله عليه وسلم : « زوت لى الأرض مشارقها ومغاريُها وسيبلغ مذْك ا ما زو 
لى منها ۲ . ۰ 

التنبيه الخامس والخمسون : وقع فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه عند مسل أن 
السدرة فى السماء السادسة وظاهر حديث أنس رضى الله عنه آنا فى السايعة » قال القرطى9؟ : 
« وهذا تعارض لاشك فيه » » وهو الذى يقتضيه وَصْفْها بِكَوْيِها الى ينتهى إليها عِلْمْ 


كل تی مرل وکل ملك مقرب ٠»‏ ورجح حديث انس بأنه مرفوع وحديث ابن 
ا موقوف » . قال الحافظ : ر كذا eS‏ بالتعارض 


ولا يعارض قَوْله إنها فى السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دحل 
ف السياة السايمة لأنه يتل عل أن أضلها ق النياةالسادسة وأغصانها وفروعها فى السابعة 
و منها إلا أصل ساقها" . ا 


)١(‏ لفظ هذا الحديث كا أخرجه مسا : « لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسل قال : انهى فى إلى سدرة المنتهى 
وهى ف السماء السادسة وإلها ينبى ما يعرج من الأرض فيقبض مها وإلها يهى ما هبط من فوقهافيقبض منها »(صميح 
مسل بشرح النووى <۳ ص ۲) . 

( ۲ ) يقصد المؤولف هنا أبا العباس القرطبى أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصارى المالكى الفقيه المحدث المتوق 
بالإسكندرية سنة 585 ه وليس صاحب التفسير واسمه أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطى المتوق سنة 51/1 ه . 
وكان الأول شيخا للثانى بدليل أن ابن فرحون ف الديباج المذهب ص ۳٠۷‏ قال فى ترجمته للقرطبى المفسر إنه مع من آي 
العباس القرطبى جانبا من شرح الأخير المسمى بلمفهم لما أشكل من تلخيص صحميح مسل . ويبدو من سياق شرح الزرقاق 
المواهب اللدنية أنه نسب كتاب المفهم للقرطى المفسر لأنه بعد أن أورد الأقوال التسعة فى سدرة المذهى الى ذكرها القرطى 
فى تفسيره ( + ۱۷ ص ٩٩‏ ) ولفظه : « وقد أطب القرطى فعد تسعة أقوال لم ميت بذلك » قال : كا زعمه فى المفهم » 
والضمير فى زعمه يعود إلى القرطى المفسر وهذا خطأ . « انظر شرح الزرقافى على المواهب + ٠‏ ص ۷٠‏ و ۷۷ ( فالمفهم 
لشيخ القرطى المفسر وهو أبو العباس القرطى » راجع ترجمة القرطى المفسر فى الديباج ص ٠٠۱۷‏ و ۳٠۸‏ وترجمة 
شيخه فى الديباج ص ٩۸‏ : ۷۰ غير أن ابن فرحون أخطأ نی تاريخ مولد أن العباس القرطى وكذلك فى تاريخ وفاته » إذ قال 
بأنه ولد سنة ۹۸ء ه والصحيح أنه ولد سنة ٠۷۸‏ ه وذلك فى قرطبة كا قال بأنه توق سنة 5+5 ه والصواب سنة أ ه» 
راجع ترجمة أن العباس القرطى فى نفح الطيب للمقرى طبع بؤلاق سنة ۱۲۷۹ هج ؟ ص 549 . 

(:5 ) هذا نص عبارة ابن حجر فى فتح البارى وقد نقلها عنه القسطلانى فى المواهب 

— A۲ 


التنبيه السادس والخمسون : قال ابن ألى جَمْرّة ٠.:‏ والأظهر أن شجرة المنتهى مفر وشة 
E‏ بدليل قوله : « ونهران باطنان » ولا يُطلّق هذا اللفظ'وما أشيهه إلا على ما يُقَهّم » 
والباطن”لابد أن يكون سريانه تحت شىء ؛ وحيتشذ يلق عليه اسم الباط- |٣:‏ - 

التنبيه “والخمسون :قال القاضى. رحمه الله :دل الحدت' على أن ا 10 
المنتهى فى الأرض لكوّنه قال : «إن. النيل والفرات يخرجان من أصلها » » وهما بالمشاهطدة 
يخرجان من 'الأرض » فيلزم فيه أن يكون أصل السدرة فى الأرض . وتعقبه النووى بان 
امراد بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بِالنَبع من الأرض ؛ والحاصل أن أصلهما 
من الجنة وهما يخرجان أولاً من أل السدرة إل أن راف لري ثم ينان 


التنبيه الثامن والخمسون: قال ابن آي جمرة رحمه الله: قله صلى الله عليه وسلم: «فى أصلها. 
أربعة أنهار : نهران باطنان ونهرات ظاهران » » هذا اللفظ يُحْتَمَل أن يكون على الحقيّقة » ' 


ويّحْتَمَل أن يكون من باب تسمية الشىء عا قازبه » فإن. كان على الجقيقة فتكون هذه 


الأنهار تنبع من أصل الشجرة نفسها فتكون الشجرة طعمها بق وأا يشبع منه الماع ؛والقدرة 


لا تعجز عن هذا . وإن كان من باب تسمية الشىء ما قاربه فتكون الأبار ی ريا من 
أصل الشجرة » . | | 
التنبيه التاسع والخمسون : فى-قوله9» انا الباطنان يرك فى الجنة » » دلیل على أن 
الباطن أجل من الظاهر » لأنه لما كان الباطنان أصلاً جولا فى دار البقاء » ولا كان الظاهران 
قل أ أخرجا إلى دار الفناء » ومن ّم كان الاعتاد على ماف الباطن » كما قال صل الله عليه 
وسلم : « إن الله لاينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكر " ) 


, جاء فى المواهب : « وقال العارف ابن أبى جمرة: وهل الشجرة مفروسة فى شىء أم لا ؟: عمل الوجهين 'لأنة‎ ) ١ 
5 القدرة صاحة لكلييما فكا جمل الله تعالى فى هه الدار الأرض مقرا للشجر كذاك يجمل المواء للك مقرا وكا دج صل‎ 
عليه وسل ,مثى فى اشراء ولأن بالقدرة استقرت الأرس مع أنها عل الماء فلا مالع م أن تكون الشجرة فى راء ر عمل‎ 


أن تكون مفرومة بأرص وأن لكون للك الأرض من تراب الحئة وال تادر عل ما يشاء , وقد اسعفلهر ابن أي جمرَة 
نفسه هذا الاحّال لقوله : ونهران باطئان ولا يطلق هذا اللفظ وما أشبههه إلا عل ما يفهم :و الباطن لابد أن يكوق سر ياله 
تحت شىء و حينئذ يطلق عليه اسم الباطن . 
01 أى ال الام 
٠‏ (۳) مامه فى رواية أبى هريرة : ۾ إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم و أموالكم ولكن إا ينظر إل قلربكم 
وأعمالكم « انظر الجامع الصغير ٠+‏ صس74. 


مت ۹۳ اسم ْ 1 
ش ( ۱١‏ س سبل الهدى والرشاد ج ۴ ) 


۷۴۳ ظ 


ور 


التنبيه الستون : فى حديث أنى سعيد : ١‏ فإذا فيها - أى السماء السابعة - عَيْن تجرى 
يقال بها السلسبيل. فينشق. منها هران أخدهما نهر الكوثر والآخر نقالة لتر دالرعية + 


. « وعکن أت سر هما النهران الباطنان المذكوران فى الحديث » وكذا رُوى عن مقاتل »> 


قال : « الباطنان السلسبيل والكوثر » . 


و 
التنبيه الحادى والستون : قال النووى فى هذا الحديث : « إن أصل النيل والفرّات 
من الجنة. وأنهما ينخرجان من أصل سدرة المنتهى ثم فان تيت اء الله تعالى ثم ينزلان 


£ 01 5 5 وم 


n 
. ) فليعتمد‎ 


التنبيه الثانى والستون :/ استّدِلَ هذا الحديث على فضيلة ماء النيل والفرات لِكَوْن 


منبعهما من الجنة . وروى مسلم عن بى هريرة أن لوول اس ريا 


وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة » . قال العاماء : والمراد به أن فى الأرض أربعة 


أتهار أصلها من الجنة ..وحينئذ لم يقبت انيدان وستضاد ا فة اف اع دة 


و 


المنتهى © فيمتاز النيل والفزات عليهما بذلك » وأما الباطنان المذكوران فى الحديث فهما 


. غير سيحان وجيحان . قال القرطبى : « لعل اله وكرهما: ف ديت الإمنراء اكوريا 


ليسا أصلاً ب رأسهما وإِنما يحتمل أن يتفرعا من اليل والفرات » . 
اتبيه انات اة :خر ها اطقن هله ار امن اة ا هنا 
بانهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والجسن والب ركة . قال القرطبى”") : والأؤلى أنها من 


أنهار الجنة . وقال غيره : صورة انصباما كانصباب الطر متفرقاً ثم يجتمع فى مواقعها 
فى الأرض إلى أن نساق کل منها إلى مستقره ومجراه . ویحتمل أن يكون انصہاہا فى نواحی 


الأرض النائية المنصلة بمبادى” هذه الأنبار فإنه لم بق )اعد عل ماما حى الان . 


أنى صالح عبد الله بن صالح قال : حدثنى الليث بن سعد قال : بلغنى أنه كان رجل من بی ' 


١ (‏ ) وهو أبو العباس أحمد بن حمر القرطى صاحب امهم لما أشكل من تلخيص يح مسل , 
م ت 


العيص يقال له حائد بن شالوم.بن العيص بن إسحق بن إبراهم عليهما السلام » خرج 
هارباً من مَلِكْ من ملوكهم حتى دخل أرض مصر ٠‏ فأقام مها » فلما رای أغاعين نيليا + 
جعل ِل عليه أل يفارق ساحلها حنی يبغ منتهاه ومن حيث بخرج أو موت . 
ا ل ل 
عَشرة كذا” وخمس عشرة كذا حى انتهى إلى ايك ر او النيل ينشو شق مقبلاً ¢ 


وإذا رجل قائم يصلى تحت شجرة تفاح › لما ره اشاس وسَلَّم عليه » فقال له : 


من أنت ؟ قال : آنا حائد بن شالوم بن العيص بن إسحق بن إبراهم/ عليهما السلام 
فمن أنت ؟ قال : أنا عِمْران بن فلان ين العيص »فما الذى جاء بك يا حائد ؟ 

قال : جنك من آل .هذا انيل وهل لفك ى الیب أن اعا نين بی آدم يبلنه 
ولاأظنه غيرك قال كيف الطريق إليه ؟ قال : سر كما أنت على هذا البحر فإنك سباق 
دابة تترى آخرها ولاترى اوها فلإ ولتك رها > وهی معادية للشمس إذا طاعت هوت 
إليها لتليقمها وإذا عَرَبَتْ هرت إليها كذلك »قار بها تذهي بك إلى تجائب البخر » 
َس عليها فإنها ستبلغ أا ا فإن ا وفك ف أرعى دن دعت | طنها ن 
إليها ع النيل . فسار حب انتهى إلى أرض من الذهب فار فيها حى انتهى إلى سور من 
اذهب > وشرفة من ذهب وقبة من ذهب لما أربعة أبواب > فنظر إلى ما ينحدر من قوق 
ذلك السور حتى يستقر في القبة ثم ينصرف ق الأبواب الأربعة »فما الثلاثة فقفيض فى الأرض 
وأما واحد فيسير على وجه الأرض وهو النيل'" . 


فشرب منه واستراح وهوى إلى السور ليك فآثاة ملك فقال له : و ياحائد قف فإنه . 


قد انتهى إليك عام هذا النيل » > وهله الجنة > وإثما ينزل من الجنة 5 


التنبيه الرابع والستون : قال ابن أنى جمرة فى قول جبريل عليه السلام : « أما الباطنان ٠‏ 
0 ا : وأما الظاهر ان فالنيل والفرات » »دلي على أن النبل والفرات ليسا من ابجنة 


0ك 


SSS 1‏ عدا ع SE‏ الاج اا E‏ 
| يطل عل نؤلفات المفرافيين والرّحالة المرب فى القزنين. الثالث والزايع : الجر يبن ”الاين أوردوا مغلريات: وفيرة.عن 
جرف التيل جنران بلاذ الثوبة م ٠‏ 

0 a ١56 mw 


bv 


ر۷٥‎ 


أن النبى صَلى الله عليه وسلم أخبر أن جبريل أخبره أن هذه الأنهار منبعها من سدرة. المنتهى ٠‏ 
فيسير الباطنان إلى الجنة » والنيل والفرات ينزلان إلى الدنيا » وسدرة المنتهى ليست فى 
الجنة حتى يقال إنهما يخرجان منها بعد نبعهما من الجنة. وهذا مُعَارض لما رواه مسلم عن انى هريرة 
من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « سيحان وجيحان والنيل والفزات كل من نار 
الجذة » . والجمع نيما واه معنا أعلم - أن النيل والفرات منبغهما من سدرة المنتهى » 
وإذا نزلا يسلكان أولاً [طريقا]”" إلى الجنة فيدخلانهاثم ينزلان إلى الأرض . 

التنبيه الخامس والسدون : قال ابن أى جمرة : وردت الأخبار أن من شرب 
من ماء الجنة لاعوت ولايَفتى وأنه ليس له فضلة تخرج على ما يُعْهدفى دار الدنيا خروجه 
وإنما رجه رشح ملك على البدن » فجعل فيه هذه الخاصية العظيمة » ثم لا شاءت الحكمة 
نزوله إلى هذه الدار زعت منه تلك الخصوصية » وبتى جوهره بحاله » وكل الخواص 


مثله فى هذا المعنى » إن شاء الله عز وجل أب له الخاصية وإنشاء سلبها مع بقاء جوهره وليس 


لذَّوَاتَ الخواص تأثير بل الخاصية خَلْفّه والجوهر حَلْقّه وإنما القدرة هىالمؤثرة [ فى كلها] ١‏ 
. التنبيه السادس والستون : قول ابن كثير : « المراد ‏ ولله أعلم ‏ أن هذه الأنار تشبه 
نار الجئة فى صفائها وعذوبتها وجريانها من جنس تلك فى هذه الصفات كما قال فى 
حديث ای هريرة رضى اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « العجوة من الجنة ١‏ 
أى تبه ثَّمَر الجَنّة لا أنها مجتداة من الجنّة فإن الس يشهد بنخلافه . فيتعين أن يكون 
المراد غيْره » وتقذنك أضل منابع هذه الأنهار مشاهدة من الأرض ؛* انتهى . وهو مُتَعَققب 
بأنه لا يلزم من كونما كذلك ألا تكون من الجنة » لما قَدمنا من / كيفية النزول . و 
جزم النووى 9 وغيره آنا من الجنة » ولا يشل ذلك لأن فى ماء الجنة خواض ليست 
فى هله الأنهار لما سبق فى كلام ابن أنى جمرة . 


. . إضافة بعصا السياق‎ ) ١١ 

( ۲ ) إضافة من الزرقاف فى شرحه على المراهب ٦<‏ ص 75 ٠‏ 

( * ) رون أبو نعم فى اللية : العجوة من فاكهة الحنة » وروى الإمام أحمد فى مسنده : العجوة من أبيلة وهى 
شفاء من السم . 

. (4:) بلغ من تأكيد التووى لهذا الى أنه عد من المتكر التعبير ما يوحى أقل شلك فى أن هذه الأنهار من الحنة فقد 
جاء في كتابه تبذيب الأسماء واللغات ( ب ۲ من تبذيب اللغات ص۷۸ ) وأما قول ابن باطيش : « يقال إنه من أنجار 9 


٩٩ =‏ س 


التنبيه. السابع والستون, : وقع فى رواية شريك أن رسول الله صلل الله عليه وسلم رأى 
فى السماء الدنيا ذهرين يَطّردان فقال له جبريل : « اهما ,النيل والقُرًا ته عنصرهما » . وق 
رواية غيره : ٠‏ راهنا فى السماء السابعة » . قال ابن حية : والجمع بينهما أنه رأى هذين 
النهزين عند سِدرة المنتهى مع نَهْرَئ الجنة » ورآهما فى السماء الدنيا دون نَهْرَئْ الجنة 
وأراد بالعنصر عنصر انتشارهما . ) 0 

التثبيه الثامن والستون : روی ابو نعم والضياء عن أنس. رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس ١‏ الدع لطر أن أنهار الجنة أخدوداً فى الأرض لا والله 
:]نا ا عل وا ف د اود فى فا 

التنبيه التاسع والستون. : روى .الحارث بن أى أسَامة فى مته والبيهق ف الشعّب عن 
كعب الأحبار قال : « إن نهر العسل نهر النيل ونر اللبن نهر دجلة ونير الخمر با ارات 
وہر الماء م مر سيحان » . 

التنبيه السبعون : قوله 'فى السدرة : « يغشاها جراد من ذهب » . قال البيضاوئ : 
« ذِكْرٌ الجزاد والقراش وقع على سبيل التمشيل لأن من شان الشجر أن يسقبط عليه الجراد 
وهه » وجَعْلّها من ذهب لضفاء لونها وإضاءتها فى نفسها » . وقال الحافظ : « ويجوز جَعْنّها 
من الذهب حقيقة » ويخْلَق الله فيها الطيران » والقدرة صالحة لذلك » . انتهى : 


التنبيه الحادى والسبعون : قولّه : « فْمَمّر لى ما تقدم من ذنبى وما تأر » › قال 
شيخ الإسلام تتى الدين السبكى2 رحمه الله : « المراد تشر نشريف النبى صلى الله عليه وسم 


هذا الأمر » أى لو كان له ذنوب ميرت ولم يكن له ذنب البثة » . وحکی الشيخ رحمه الله _ 


ف كتابه المَُرّر » فى الكلام على هذه الآية اث عشر قولاً » ونقل عن السبكى فساد 
خمسة منها وبين الشيخ فاد الباق » ثم قال : « وأما الأقوال القبولة فى الشفا / للقاضى 


+ 


عد الحنة» فعبارة قبيحة من أقبح العبارات وأنكر المنكرات » فإن هذه المبارة لاتقال . فيا صح عن زول اله صل اله عليه 
وسل » فإنها تقتضى كك إلقائل و يكاها قال اق التوليق قدا قدا يت لق المسسميسين 1ن سول لقال للد عليه 
و سل قال : « إن النيل والفرات يمخرجان من أضل سدرة المتهى » . ء, 

( ۱ ) هو على بن عبد الكا : السبكى المتوى سنة ۷١٩‏ ه ترجم ل له ولده لاج الي النيكى المتوق سنة إلا م 
ق كتابه : طبقات الشافعية الكبرى ( + 5 ص ١45‏ : 7910 ). 


۷ 


Vo 


قبل إن النى صل اله عليه وسم نا أي ران قول : (وَمَا أذرى ما يُفَلَ بی ولا بک ) 
سر بذلك الكُفَار فأنزل الله تعالى : ( لِيَغْفِرَ لَك اله ما تَقَدَمَ من ذَنْبكَ وما ماخر" ) وأخبر 
مال المؤمنين ف الآية الأخرى تغدها © فوفص الان أك قور لك حر موا ذب . 
واا زو اتن لتر ق ار ف انق ا رقو الل ا يدون قولف وا 


مال المؤمتين إلى آخره » وروى الإمام أحمد والترمذى والحا كم نحوه . 


قال القاضى : قال بعضهم لون دروي العو » وقال بعض المحققين : 
١‏ ا ا و م 57 68 
المَغْفِرة هنا كتايةعن العِصّمّة أى فعْصِمّْت فما تقدم من عُمُرى وفما تأخر منه » وهذا القول فى 
ر 7 00 
غاية الحُمّن . وقد عد البلغاء من أساليب البلاغة فى القرآن أنه يكتى عن التخفيفات 
جه ماه و مم 


بلفظ المغفرة والعفو والتوبة » كقوله عند تسخ قيام الليل ا 
ليك ) وعند تطخ تقديم الصدقة بين يَدَئْ التّجْرَى ( فَإِذْ م عدوا وناب الله 


2 لان 5 سه ص‎ (0° o 
عليكم ) وعند نسّخ تحريم الجماع ليلة الصيام : ( فتاب َي و عَذَا عك فالان‎ 
. ) باشروهن‎ 


نقل عن السبكى أنه قال : « قد تأَمَلْتَ هذه الآية بذهنى مع ما قبلها وما بعدها 
فوجدتها لا تحتمل إلا وجهاً واحداً وهو تشريف النبى صلى الله عليه وسل » من غير أن 
يكون هناك ذنب » ولكنه أريد أن تَسْتَوْعب فى الآية جميع أنواع العم من الله تعالى على 
عباده . وجميع النم الأخرونة شيكان > سلرية هن غفران اللترن © و رة وه لا كناف 
وفك شار الها بر ( و ر نعمئه على ) وجميع النعم الدنيوية شيئان : ديئية أشار 
إليها بقوله : ( ويَهْدِيَك وأ مستقيماً" ) ودنيوية وإن كان المقصود بها الدين وهىقوله 


2 


( ؛ ) سورة الأحقاف الآية التاسعة . وجاء فى سبب نزول هذه الآية : قال عطاء عن ابن عباس أن البود توا ` 
بالنبى صلى انه عليه وسل والمسلمين لما نزل قوله تعالى : « وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم » > وقالوا : كيف نتبع رجلا 
لا يدرى ما يفعل به؟ فاشتد ذلك على النبى صل اله عليه وسل فأنزل الله تعالى ٠:‏ إنا فتحنا لك قتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر » ( سورة الفتح آية ١‏ و ۲) . انظر أسباب النز ول الواحدى طبعة القاهرة سنة ١715‏ ص٠۲۸‏ . 
( ؟ ) سورة الفتح الآية ۲ 
. ( ۳ ) سورةالمزمل آية ٠١.‏ 
( + ) سورة المحادلة آية ١‏ 
( ه ) سورة البقرة آية ۱۸۷ 
(5) سررة الفتح من الآية الثانية . 


— ۸ 


ره رت زه ى ء ر 2 ت ع رت 
تعالى : ( وينصرك الله تصراً ر0 ) وقدم الأحروية على الدنيوية تقدما للام 3 فانتظم 
بذلك تعظم قدر النى ضلى الله عليه وسلم بإقام أنواع نعم الله تعالى المتفرقة فى غيره » . ٠‏ 
fê‏ و 
وبعد أن وقفت على هذا المعنى رأيت ابن عطية قد وقع عليه فقال : « وإنما المعى تشريف 
ا 5 ١‏ 2 و 
النبى صلى الله عليه وسلى بهذا الحكى » ولي تكن ذنوباً البتة » . وقد وفق فيا قاله . 


التنبيه الثانى والسبعون : قوله : « ثم أخذ على الكوثر حتى دخل الجنة » . قال الشيخ 
عز .الدين بن عبد السلام"“ فى تفسيره : « هذا الحديث دليل على أن السدارة ليست فى 


الجنة » وترم يه ابن أن جر رو ابل ا : ثم هنا ليست للترقيب كما فى قرله . 


ال کان من الّذِينَ منوا“ ) إنما هى مثل الواو للجمع والاشتراك فهى بذلك خارجة 
عن أصلها » قال صاحب فتح / الصفا : « وهى خلاف الظاهر » . ش 
التنبيه الثالث والسبعون : قال بعض العلماء فى توجيه كون درهم القَرْض بعانية عشر : 
إن درم القرض بدرهمين من دراهم الصدقة كما ورد » ودره الصدقة بعشرة. » ودرهم 
٠. «‏ ,5 ۰ م ٠ 5 5 5-7 ٠‏ ل .4 
القرض يرجع للمقرض بدله » وهو بدرهمين من جملة مبلغ أصله عشرون يتآخر للمقرض 


منه ثمانية عشر . 
وسمعتث شيخنا الإا العلامة نور الدين ل يذكر ذلك فى [ الأصول 20 
رایت فى « نوادر الأصول(“ ( للحكم الترمذى" ما نصه : « مغنى الحديث أن المِتَصَدّق 


ا E‏ السلمى من أعلام القرن المايع المجرى توق ر ۰ ه ترجم 


1 له التاج السبكى تر جمة مستفيضة فى طبقات الشافعية الكبرى ( جه ص )١۱١۷ : ١‏ . 

(؟ ) سورة البلد آية ١١‏ . 1 

٤ (‏ ) لم يتيس لنا الوقوف على ترجمته من بين أعلام النصف الثانى من القرن التاسع وذلك فى الضوء اللامع للسخاوى 
وأعلام أو ائل القرن العاشر فى النور السافر العيدروسى ومن المستبغد أن يكون جلال الدين الحلى المتوق سنة ۸۹4د والذى 
أكل الخلال السيوطى تفسيره وهو التفسير المعروف ياسم تفسير الحلالين » إلا أن يكون امحل شيخا للمؤلث نجازا على 
اعتبار دراسته ل لفاته . وق الضوء ل ا ل تستیمد أن يكون 
أحدها شيخا المؤلف . : د 1 

(ه ه ) الاسم الكامل هذا الكتاب هو : نوادر الاولاى جره OE‏ شرع جل به عاق ببق تايل 
الدمشق اسمه : مرقاة الوصول إلى نوادر الامولاع لع فى الطبرل 27 2166 برجودا ار اعد جا الكتاث محتقا 
مع شر حه إحياء لمراجع السيرة النبوية 

٩ (‏ ) ينتمى إلى ترمذ إحدى بلاد ما وراء الهروهى الى ينتسب إليها الإمام أبوعينى محمذ بن عيمى السلمى الثرنذىت 


ت ۱۹۹ س 


و٣۷٣‎ 


500 له الدرهم الواحد بعشرة » فدرهم صدقته وتسفة ؤاكدة قفار له عة الغ 
ضوعف له فيه بدره والتسعة مضاعفة فهذه ثمانية عشر › ودره القَرْض ل يُحْسَبٍ لأنه 
يرجع إليه > فيبق التضعيف وهو ثمانية عشر » وى الصدقة لم يرجع إليه فصارت له عشرة. 
o‏ £ 

التنبيه الرابع والسبعون : قال ابن دحية : « فى عرض الجنة عليه كرامة عظيمة لانه 

ام ١ے‏ 36 

كان تعض الجنة عل أمعه لتغتروها كنا قال عن .ريه تبارك وتعاق. + ( إن الله اشدرق هن 


0 
المومنين 


رعرع وى rolls‏ 


نفسهم وأمُوالهم بان لهم الجَنّةَ يُعَاتِنُونَ فى سبيل الله فيقتلونَ ويقتلون وَغْداً 
عَلَيْهِ حَمًا فى التَورَاةٍ والإنجيل والقَرآن ومن اوقی بِعَهْدِهِ ِن اللو فَاسْتبْشْروا بوك الّذِى 
بَايَعْتَم به وَذَّلِكَ هر الفوز العظ ) . 

فاراذ لله تعالى أن ياين بيه صلى الله عليه وسلم ما يَعْرِضْه عل أنيه ريكوة وفقة نا 
عن مشاهدة ولأنه كان يدعو الناس إلى الجنة وهى الدار الى هَيأها الله تعالى لضيافة 
عباده المنين وبعثغه 'صلى الله عليه وسلم داعياً إليها فأراد اله تعالى أن يريه الدارو كثرة 
ما اَعَد فيها من النعم والكرامة لثلا ين بالدعوة وليعلم ألما تَسَعْ الخلائق كلهم ولا تمت 
حی ينشئ الله ها علْقاً » كما ثبت فى الحديث . وِيُحْتَمَل أنه إنما. أزاه إناها ليعلم خيسة 
الدنيا فى جنب ما رآه فيكون ف الدنيا أزهد وعلى الشدائد أصبر . فقد قيل : حبذا محنة 
تؤدى بصاحبها إلى الرخاء وبس نعمة تؤدى بصاحبها إلى البلاء . ويحتمل أن الله ,تعالى 
أراد ألا يكون لأحد كرامة إلا ولحمد مثلها » ولما كان لإدريس كرامة دخول الجنة قبل 
يوم القيامة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون [ذلك”"© ] أيضاً لصَّفِيّه ونجيه محمد صلى 
الله عليه وسلم ) . ظ 


س المنونى سنة ۲۷۹ ه مؤلف ال امع الصحيح أحد الكتب الستة المعتمدة فى الحديث أما الحکم الترمذى فهو أبوعيد الله محمد 
ابن على بن الحسن الحافظ الزاهد صاحب التصانيف لم يورد لنا الذهبى فى ترجمته له فى تذكزة الحفاظ (+ ۲ ص ,)١57‏ 
تاريخ مولده أو وفاته إنما ذكر أنه قدم نيسابور فى سنة ۲۸۵ ه كا لا نظفر بالكثير من ترجمة أبى نعم له فى الحلية 
٠١ + (‏ ص ۲۳۴۳ : ه78 ) وكذلك طبقات الصوفية للسلمى ( ص ۲۱۷ : 7٠١‏ ) وطبقات الشافعية للسبكى ( + ۲ ص 
٠‏ ) ومؤلفات الحكي الترمذى تكاد كلها تكون مخطوطة ومنها نقول فى الإحياء للغزالى والفتوحات المكية لابن عرف 
وكتاب ااروح لابن قم الحوزية وغيرها . انظر بيانا مفصلا عن مراجع ترجمته وثبتا مؤلفاته ى بحث بقل المستشرق هير 
فی كتاب عالم الإسلام المشتمل على دراسات إسلامية تکر عا لفليب حتى » لندن سنة 14٠‏ م ص,١ Ire: ٠۲١‏ 

ْ ١١١ سورة التوبة آية‎ ) ١( 

۲ ) إضافةٍ يقتضها السياق . 


نے ٭ء) عه 


التنبيه الخامس والسبعون : قال ابن دحية : ( إنما عرضت عليه النار 00 [ آمناً9] 
دك 
يوم القيامة » فإذا قال سائر الأنبياء : نفسى نفسى فنبينا / يقول : آم 2-6 > وذلك ٣۷ط‏ 
خين جر جهم اليد 6 ن الله محمداً صل الله عليه وسلم » فقال عز من قائل ( يم 
لا يُخِْى اله اي ) " والحكة فى ذلك أن يفزع إلى كقاعة آ2 ولو لم وم 
لكان 0 بنفسه كغيره 3 من الأنبياء ¢ ل لم یروا قبل يوم القيامة شيئاً منها > فإذا 
روه جزعوا وكرت ألسنتهم عن الخطبة والشفاعة من هولها وشغاتهم أنفسوم عن آمهم 3 
وهو صلى الله عليه وسلم قد رآها قبل ذلك فلا يفزع منها مثل ما فزعوا فيقدر عل الخطبة 
وهو امقام المحمود » لأن الكفار لما كانوا يُكَذّبونه ويستهزئون به ويُوُذونه اشد 
الأذى أراه الله سبحانه وتعالى النار الى أَعَدَها للمتخفين به تطييباً لقلبه وتسكيناً لفؤاده 
وللإشارة إلى أن من طَيّب قَلْبّهِ بإهانة أعدائه والانتقام منهم فأو أن يُطَيبَه فى أوليائه 
بالشفاعة والإكرام » وليعلم مئة ل [ منها ] ببركته وشفاعته . 


الدنبيه السادس والسبعون : لم ير الگا ف صورته الى يراه عليها لبون ف الآخرة 2 
ولو رآه على تلك الصورة لما استطاع أا اليف 

التنبيه 0 والسبعون : قال اير 00 بدا مالك ت رسول اله صل ال عليه وسلم » 

التنبيه gs‏ من الملائكة إلا 
ضاحكا ا ا ا ا 


لأحد بعده . قال الله تعالى : ( عَلَيْهًا ملاک غلاظ شاد ( وهم كارن بغضب اله 
تعالى » فالغضب لا يزايلهم أبداً 


وف هنذا الحديث معارضة لما رواه الإمام أحمد وأبو الشيخ عن نس رضى الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لجبريل : «مالى لم أرَ ميكائيل ضاحكًا قط ؟ » قال : 


١ (‏ ) إضافة. يقتضما السياق . (۲) سورة التحريم آية ۸ 
( ۴۳ ) سورة التحرم آية > 


— e — 


VV 


اك E‏ 
اله تبنم فى الصلاة » فسثل عن ذلك فقال  :‏ رأيت ت ميكائيل راجعاً فى طلب القوم وعلى 
جداحيه الشبار > فضخك إل ٠‏ فتَبَسمْت إليه ؛ . قال السهيل : : [ وإذا صح الحديان”" ] 
فوب الجن بيتهما أن يكون لم يضحك مد لقت الثار إلا هله المرة الى ملف قبا 
اول E‏ ر الحدوية اما ادامر أن كن ادف 
الأول حَدّث به رسول لله صل الله عليه وسلم قبل هذا الحديث الآخر » ثم حَدّث بد 
ما حَدّث ابه من ضَحِكه إليه » | ش 
التنبيه التاسع والسبعون : المناسبة بين المِعْراج التاسع ‏ وهو المستوى الذى سرع فيه 
صريف الأقلام - والعام التاسع من سنى الهجرة ٠‏ . قال ابن دحية : « كان فى العام التاسع 
غزوة تبوك وفيها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الشام فى العدد الذى 
م یم یله مل > كان العدد ثلاثين ألفاً » وكانت الشقة بعيدة »> وهذا لم يور فيها » 
بل ألم الاس بِوَجْههِم ليكون ناهم بحسب ذلك » ومع, هذا الاجتهاد فى الاستعداد 
Ee‏ لاست با لأن أجل فتح الشام لم يكن حل بعد » / 
فانتسّخ العزم بالقدر وبجفاف القلم ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعلى المسلمين 
الوقار والسكينة من غير اضطراب عند انصراف العزعة . 
التنبيه اليّانونَ : صريف“ الأقلام ؛ بالصاد المهملة وكسر الراء وبالفاء . قال القاضى 
والنووى رحمهما الله تعالى : هو صوت حركتها وجريانها على ما تكتبه الملائكة من أقضية لله 
تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله من ذلك أن يكب ويُرْقع 
لما أراده من أمره' وتدبيره . وفيه حجة لأهل السئة: فى الإعان بصحة و الوّجى. والمقادير 
فى كتب الله تعالی من الوح الحفوظ بالأفلام الى هو يعلم كيفيتها على ما جاءت به 
الآيات فى كتابه. والأحاديث الصحييحة > وأن ما جاء من ذلك على ظاهره » لكن كيفية 


)١( .‏ الزيادة من السبيل - ج۱ ص ٠٠۳‏ . 
( ۲ ) جاء فى الهاية لابن الآثير ( + ۲ ص ۲٠١‏ ) : ومنه الحديث : « أسمع صريف الأقلام » أى صوت جر يانها 
بما نكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينتسخونه من اللوح امحفوظ . ومنه حديث مومى عليه السلام أنه كان يسمع صريف 
القلم حين كتب الله تعالى له التوراة . 


س e‏ س 


ذلك وصورته.وجنسه لا يعلمه إلا الله-تعالى » ومن أَطَلَمَه على: شیع منه من ملائكته وله : 
وا تال ها و إلا ضعيف النظر والإمان ٠‏ إذ جاءت به الشريعة » ودليل العقول 
لا یله ولله تعالی یفعل ما يشاء وبحكم ما يريد نیک من الله وإظهاراً لما يشاء من 
غَيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه وإلا فهو عَنا عن الكتب والاستذكار . 


التنبية الحادى والثانون: ‏ قال ابن دِحْيّة. : « قد على أن الأقلام إنما 9 الأقدار > ' 


والقدر المكتوب قديم » وإنما الكتابة حادثة . وظاهر الأخبار أن اللوح المحفوظ قرغ من 
كتابته وجف القلم ما فيه قبل حدق السموات والأرض".» وإتما هذه الكتابة| المحدودة فى 
صحف الملائكة كالفروع المنْصَسَحَة من الأصل » وفيها المحو والإثبات على ما ورد فى الأأثر 

صل الوح المحفوظ الذى انْتسخ مته اللوح هو عم [ لقب ] القديم فى ازل القِدم 


م 


وهو الذى لا مَحْوٌ فيه ولا إثبات حيث لا لَوْح ولا قلم . 


والدككة البالغة ‏ والله له أعلم عاق اغ اریت الأقلام حصوا لالا قاف القلم ٠‏ 


عا القار حي وكين / النفويض للقدّر لا للسبّب > وحتى يُتَعَاطى السب تعبداً لا تعوذاً » 
وبذلك ِم الت وکل ويَسكن الاضطراب عند اختلااف الأسباب قال القرطى 0غ وأصل 


الأقلام الموصوفة هناء هى المُعَبّر غنها بلقم المُقْسّم به فقول تعال (نوَالقَم. وما يَسمُطرونَ09) ٠‏ 


ويكون القلم هذا للجنس » . 


التنبيه الثانى والانون : المناسبة بين اليعّراج العاشر وهو الرفرف حين لى الله تعالى 

٠. + 00‏ عع ۶£ ١‏ 
وحضر بحضرة القدس وقام مقام الأنس ورفع الحجاب وسيع الخطاب » وكان قاب 
قوسّيّن أو أدنى لابالصورة بل بالعى » أن العام العاشر اجتمع فيه اللقاءان : أحدهما : لقاء 
البيت وحَجَ الكعبة ووقوف عرفة وإكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين » واللقاء الثانى : 
يقارب البيت وكانت فيه الوفاة واللقاء والانتقال من دار القَنَاء إلى دار البقاء والعروج 


بالروح الكرمة إلى المَقعّد الصَدْق وإلى الموعد الحق وإلى الوسيلة وهى المنزلة الرفيعة الى 


١ (‏ ) زيادة مما نقله الزرقاف عن ابن المنير فى شرح المواهب ٦+‏ ص هم . : 
( ؟ ) الآية الأولى من سورة القل وأورد أبو عبد الله القرطى عن ابن عباس فى تفسيرها : هذا قسم بالقل الذى خلقه 
الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة - تفسير القرطى ج8١‏ ص 88٠‏ . ْ 


6 e ست‎ 


۴۷ ل 


* نمض‎ ١ 


لا إلا لعبد واحد اختازه الله تعالى ور محمل صل الله عليه وسلم كما .ورد فى - صجیح . 
الخبر أنه سيل عن الوسيلة فقال : « درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله فأرجو 
أن أكون إياه ) , ورجاؤه مُحَقّقَ صلى الله عليه وسلم ۰ وخاطره موفق . 


. التنبيه الثالث والمانون : قال ابن دحية : حص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤية 
والمكالمة لأنه صاحب الشفاعة يوم القيامة » فتوسط قبلها لثلا يقع له حِشمة البدهة كما يقع 
لغيره من الأنبياء فأراد الله سبحانه وتعالى أن يزيل عته الانقباض قبل ذلك لیشنکن من 
امقام المحمود وأَمّله قبل المشهد الأعلى للمشاهدة والكلام . 


التنبيه الرابع والمانون : قوله تعالى : « وأعطيتك خواتم سورة البقرة من كنز تحت 
عَرْشى » » إلى آخر الحديث . قال الور تى : ليس يعنى بقوله : « أَعْطَى» آنا أنْزلت عليه 
بل المعى أنه اسستجيب له فيا لمن من الآيعين ( عفراتك رتا وليك المَصِير) إلى قوله 
تعالى : ( أنت مَوْلآَنَا فَانصرْنَا على 00 الكَافرين9 ) » ولمن بو يماي ا 
وقال الطيبى : « وق كلامه إشعار ان الإعطاء بعد الإنزال لأن. المراد منه الاستجابة وهى 

SEE‏ كان بمكة ؛ وکن أذ يقال هذا من فییل ( وما ينطق عَنٍ 

0 إن هُرَ إلا وى يُوحَى" ) وإنما أوثر الإعطاء لما عبر عنه بگنز تحت العَرْش » . 
وروى الإمام أحمد عن أنى هر رضى الله غنه قال + قال رسول الله صل الله عليه وسلم : : 
« أعطيت خواتم سورة / البقرة من كنز تحت العَرْش ل يعن ني نی قبل ٠‏ 

التنبيه الام والمُانون : الحكة فى تخصيص د فَرْض الصلاة بليلة الإسراء أنه صلى الله 

عن رار لبا عع رأى تلك الليلة عبد الملائكة > وأن منهم القائم فلايقعد › واكم 
فلايسجد » والساجد فلا يقعد » فجمع له تعالى له ولأمنه تلك العبادات كلها ئى ركعة ا 
ايا العبد بشرائطها مق الا نة والإخلاص . 


. من سورة البقرة‎ ۲۸٠١ من الآية‎ )١( 

( ؟ ) اية الآية ۲۸١‏ ختام السورة السابق ذكرها . 
(8) سورةالنج آية م ٠‏ 4 . 

(+) انظر الجامع الصغير + ١‏ ص 45 . 


ل e‏ م 


التتبيه السادس والمُانون : وى اخحتصاص فَرْضها بليلة الإسراء إشارة إلى عظم شاا 
ولذلك اخقضٌ فرضها بَكَوْنِه بغير واسطة بل عراجعات عِدَّة . قال السهيلى : « [ وما فَرْض 
الصلاة عليه هنالك" ] ففيه التنبيه على فضلها حيث ل تقَرّض إلا فى الحضرة القدسية 
المُطّهرة » ولذلك كانت الطّهارة من شأنها ومن شرائط أدائها والتنبيه على أنها من مناجاة 
الأب » وأن الرَب تبارك وتعالى مقبل بوجهه على المْصل يناجيه يعو : حَمَدَنِى عَبّدى 
أنتى عَلَّ عَبّدى إلى آخر السورة » وهذا مسال لِفَرْضِا عليه فى السياء السابعة حيث سمع 
كلام الرب وناجاه » ولم يَعْرّجٍ به حی طهر ظاهره وباطنه عاء زمزم كما طهر المْصَلُ 
للصلاة وأخر ج عن الدنيا بجسمه كما يَخْرّجٍ المُصَلٌ عن الدنيا بقلبه ويُحَرّم عليه كل 
شىء إلا مناجاة ربه » وتوجهه إلى قبلته فى ذلك الحين وهى بيت المقدس » ورفِع 
إلى السماء كما بَرْقَمُ المُصَلّ يديه [ إلى جهة السماء”© ] إشارة إلى القييّلة العليا وهى البِيْت 
المعمور وإلى جهة عرش من يناجيه وص له سبحانه وتعالى » . 
التنبيه السابع والعانون : قوله : « قد وضعت عنك خمساً » » كذا فى رواية ثابت عن 

أنس . وق رواية مالك بن صعصعة : « عَشراً » » وفى رواية شريك : « وضع شطرها » . 
قال النووى : « المراد. بح الشطر أنه حط فى مَرَاتَ عراجعات فلا يخالف رواية ثابت » . 
قال الحافظ :.( وكذا العشر فکانه وضع العشر في دفعتين والشطر فى خمس دفعات > والمراد 
بالشطر هنا البعض » . قال : « وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمساً » وهى 
زيادة معتمدة يتعيّن حَمْلُّ باق الروايات عليها » . قلت : ويؤيد رواية ثابت ما رواه ابن 
خْرَيْمَة فى صحيحه «البيهق وابن مَرْدُويه من حديث مالك بن صعصعة فخ ع 
خمساً » » وفيه :فما زلت بين موسى وبين رب يح عنى خمساً خمساً » , قال ابن دحية : 
«ذِكْرٌ الشطر َعَم من كونه وقع دفعةً واحدة .| . | 0 

التنبيه .الشامن والانون: :. قال أبو طالب الجُمَحِى فى كتاب .التخيات : ١‏ لكل قوم 
كني العرب السلام وتحية الأكاسرة السجود قُدَامِ المَّلك وتقبيل الأرض / وتحية ۲۷۸ ظ 


١ (‏ ) زيادة من السبيل + ١‏ ص 5٠6١‏ . 
( ۲ ) زيادة من السبيل ج.١‏ ص 7961 , . 


on >٠6 اسا‎ 


الفُرْس رح اليد على الأرض دام الملك » وتحية الحبشة عَفْدِ اليدَبْن على الصدر بين 
دى المَلِك بسكون » وتحية الروم كشف غطاء الرأس من بعد تنكيس رأسه.. وتحية 
النوبة إماء الرجل بالدعاء بالأصابع وتحية البجًا"“ وضع يد الداخل على كتف الملك » 
فلن بلغ الخدمة رفعها ووضعها مراراً . وهذه. التحيات غالبها مجموعة فى الصلاة الى هى 
خدمة ملك الملوك سبحانه وتعالى » ولهذا ناسب أن يقال فى آخرها : « التحيات لله » إشارة 


إل أنه تعالى يستحق جميع التحيات » . 


التنبيه التاسع والعانون : وقع ف رواية انس عن أى در رضى الله عنهما : « فَرَض 
ال طق انق يي س وقد ووانة كانت عن اندز : «قرّض الله عل خمشين ضلاة 
E‏ و عالت بن ا بن ا يقالا فى كل من ر 
أى ذْرٌّ والرواية الأخرى اختصار . ويؤيد كَوْلّه فى الرواية الأخرى :0 إف رضت عليك 
وعلى أمتك خمسين صلاة » إلى آخره . ويقال كر الفَرْض' عليه يستلزم كر امرض 
عل الأمة وا س ء إلا ما | ديق من .ت#صيائصه . 

التشنيه ع : قال ابن أبى جمرة : د الحكة ‏ كرت إيزاهم عليه السلام م يكم 
اطق :فى طك التخفيث أن مَقام الله إنما هو الرَضَى والتسلم » والكلام فى هذا الشأن 
يتا: ذلك المقام. .. وموسئ .هو الكل ٠»‏ والکلم أَعْطِىّ الإدلال والانبساط » . وقال القرطبى : 
« الحكمة فى تخصيص مومى EE‏ عراجعة انى صنل الله عليه وسلم فى أن 
الصلاة » لعلها لكون أمة E NE‏ غيرها من الأمم فتَقُلَت 
عليهم فأشفق مونى على GES E‏ ل ا لل 
ذلك قول موسی : وإ قد جرت الاش .قبلك » .. 


وقال غيره : لعلها من جهة أنه فى لاقني لاع الس ی ا 
له تاب أكبر ولا أنجْمّع للأحكام من كتابه » فكان من هذه الجهة مضاهياً للنى صل الله 
7 عل عليه وسلم » فناسب أن يََمَنَى أن يكون له مثل ما أن به عليه من غير أن يريد زوالّه عنه ». 


١ (‏ ) بكسر الباء الموحدة وتضم يلا جم وألفن أو هاء » وردت بهذا الضبط فى كتاب البلدان اليمقوبى ( ليدن سنة 
۲ م ص ۳۳۹ ) وذكرهم القلقشندی فى صبح الأعشى ( + ه ص ۲۷۳ : ۲۷4 طبعة القاهرة سنة 1١41١8‏ م ) + ٠١‏ 


1 


0( مسد 


وناسب أن يَطَلِعَه على ما وقغ له وينصحه فيا يتعلق به . ويُحْتَمّل أن موسى عليه السلام 
لذ عت له فق العام لانتل تمصن ا انه والئتية ا د ل الل ا 
و ع فل ما کی أن يكون منهم » استدرك ذلك ببذل النضيحة لم والشفقة عليهم 
ليزيل ما عساه أن يُتَوَمْ عليه ما وقع منه فى الابتداء ؛ والعلم عند الله تعالى 


Ea بو نهاك الاين اقب معط اعوط ولس‎ GEA 
عذيك مالك بن ضعصعة أنه رآه فى السادسة وإبراهم فق و‎ 
قال المخافظ :2 إذا معنا ۴۷۹ و‎ ٠ من .ديت شريك. الذى فيه أنه رأى / موسي ى الشنايعة ۾‎ 
بينهما بأنه لقيه فى الصعود فى السادسة » و معه إلى السابعة فلقيه فيها بعد‎ 
. » المبوط ارتفع الإشكال وبَطّل الرّدٌ‎ 


ارہ ٤‏ و ش 

قال السهَبّل : « وأما اعتناء موسى عليه السلام ذه الأمة وإلحاحة على نبيها أن يشفع 
لها ويسأل التخفيف عنها فلقوله - والله أعلم - حين قضى إليه الأمر بجانب القرى“ 
ورأى صفات أمة محمد عليه السلام فى الألواح يتغل رل إن اجا الألراح أنه 
صفتهم كذا : اللهم اجعلهم أُمتى . فيقال له : تلك أمة محمد . قال : اللهم اجعلى من 
أمة محمد » وهو حديث مشهور ف التفاشير . فكان إشفاقه عليهم واعتناؤة بأمرهم تی 
بالقوم مَنْ هو منهم لقوله : اللهم اجعلى منهم » . 

التنبيه الحادى والتسعون ل موسی : ( قد غالخت الذاسّ قبلك » إلى آخره دليل 
على أن علم التجربة زائد على العلوم » ولا يدر على تحصيله بكثرة ا وا کت 
لاا“ ؛ أعنى التجربة » لأن النى صلى الله عليه وسام أعلم تان وأفضلهم ا و جت 

ل ر 

* عهد بالکلام 3 ربه تبارك وتعالى ورد إلى مو ضيع م يله ملك قرت ولا نې مرسل »© 
باينا التقيل مل العظم قال له موسى عليه السلام :آنا أعلم بالتاس هنلك ٠‏ > وذكز له 
العلّة الى لأجلها كان أعلم منه يقوله غالجة بق انزائيل امد اا بافاخيره آنه 
أعلم منه فى هذا الوم الخاص الذى لا يُوجّد ولا يدرك إلا بالمباشرة وهى التجربة . 


( ۱ ) هكذا ى الأصول . وفى الروض الأنف ( = ١‏ ص 5٠؟)‏ مصحفة الفرنى هالفين المعجمة ' 


E hee 


۳۷۹ ظ 


التنبيه الثانى والتسعون : وفيه دليل على جواز الحكم عا أجرى الله تعالى بحكته من 


. ارتباط العوائد لان موسی عليه السلام م على هذه 4 ب لا تعطق 4 وذلك سبب 


ا ار وهو علاج ت إسرائيل و انرق ف ا > كنا ا 
تعالى بقوله : ( کائوا أَسَدَ مِنْهُمْ قُوة وأثَارُوا الأَرْص وعَمَرُوهَا ا كر مما عَمَروما“ ) فرأى 
موسى أن ما 1 يحماه اوی فمن باب أولى ألا 55-8 الضعيف 1[ فهو ]بعک مُحْكم 
با الحكمة فى ارتباط العادة » مع أن ادر ال أن يحمل الضعيف ما لا يحمل 
القَوىّ . وقد وَرَدَ أن الصلاة التى كُلّف ا بنو إسرائيل ركعتان بالغداة وركعتان بالعثِى 


التنبيه الثالث والتسعون : وفى سوال مومى طلب التخفيف عن هذه الأمة دلي على 
أن بكاءه أوَلاً حين صعود النبى صل الله عليه وسلم لم يكن إلا للوجه الذى تتا ل لخر 
لأنه لو كان لغير ذلك لبك ی حین رجوع النى صل الله عليه وسلم آو سكت » ولكنه قامْ 
فى الخدمة والنصيحة للنبى صلى لله عليه وسلم » فلما أن كان بكازه أولاً للوجه الذى ذكرناء 
ل ا إليه وإنما كانت هذه / النْفْحَة من النّفّحَّاتَ الخاصة بالنبى صلى الله 
عليه وسلم » عرض أيضاً هذه الأمة بطلب التخفيف » فصادف اعتراض هذه النفحة فى 
موضعها لأا خاصة بيده الأمة . وتكلم هو صل الله عليه وسم ف مها فأْيف فب أراد 
وق الله عز وجل [ دعاءه؟ ] إذ ذاك 7 اخسن إل س » وزاد بالإفضال فجعل 
الحَسَدّة شرا فى الثواب عليها » فأزال الله تعالى عن الأمة مَرْضَ تلك الصلوات وأبق م 
واا تفضلاً منه وإحساناً 1 


التنبيه الرابع والتسعون : قال ابن أنى جمرة 0 ف الحديث دليل للصوفية حيثث 
بقولون : و حسنات الأبرار سيثات اللُقرّبيِن » ء لأن إبراهيم عليه السلام لم يتكلم فى هلا 
الشأن بسبب أن مامه أعلى من الكلام › فلو تكلم لكان ذلك فى حقه سيكة بالنسبة إلى 


. ٩ سورة الروم آية‎ )١( 
. (؟) إضافة يقتضها السياق‎ 
' : م ) إضافة يقتضيها السياق‎ ( 


um‏ 4ه وم 


مقامه الخاص » وموسى عليه السلام كان كلامه مما يتقرب به إلى مقامه الخاص » كل 
منهم له مقام حاص لا يتعداه » . 

التنبيه الخامس والتسعون : قال ابن دحيّة : «فى هذه المراجعة الى وقعت بين موسى 
والنبى عليهما السلام فوائد منها : تكزار الشفاءة فى القصة الواحدة إلى أن يتم مقصود 
الشاقع > ومنها أن الأمر إذا انتهى إلى حَدَ الإلحاح کان الأول اترك > ومنها تعظم الأمر 
الذى لا يُقْدَر عليه » ومنها الرجوع إلى المُّشِير الناصح » ومنها أن الشافع لا يرقف على 
طلب المشفوع له فى ذلك » ومنها أن الشافع يُّقم عُذْرَ لمشفوع له عند المشفوع عنده فى 
ذلك » ومنها أنه لا دنع من الشفاعة وإن كان دالا فيها). 

التنبيه السادس والتسعون : إِنما امتنع النبى صلى الله عليه وسلم من طلب التخفيف ف 


oro 


المرة العاشرة لما أمره موسى بذلك لأمْرَيْن : 
| أحدهما : أن الأمر إذا انتهى إلى حَدّ الإلحاح كان الأول التَرّك . 

ثانيهما : أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم تعرس أن هذا" او ا 
ف وای ان يسا لاف قله ارد ووش ارش أن الله تعالى أَذْرج التخفيف حَمْساً 
حَئْاً من حَمْس إلى حمس . فالقياس أنه إن عَمَّفَ بِحَدْف الخمسة الأخيرة ارتفعت 
الصلاة بجملتها » وقد عَم أنه لاد من وظيفة » فلهذا ترك السؤال » وكشف العَيْبِ أن 
الم القديم تَعَلّقَ ببقاء هذه الخَّمْس » وهذا بَقَِتْ » فصّدّقت الفراسة وأصابت الفكرة > 
ودا جاه ف تعفن لطر أن النى صلى الله عليه وسلم لما امتنع من المراجعة فى العاشرة نادى 


وم رس ه بور 


مناد اقات وني وخففت عن عبادی» . / 

التنبيه السابع والتسعون : قال ابن دِحْيّة : «دَلَّت مراجعته صلى الله عليه وسلم فى طلب 
افيف تلك ال ات كلها لأنه على أن الأمر فى كل مّرّة لم يكن على سبيل الإلزام 
a EG‏ تدوز بلق اموه مسال عه يدل O‏ 
بظلام للعريد" 22 . ا 


التنبيه الثامن والتسعون : قال ابن أَنى جَمْرَة : «فى امتناع الننبى صلى الله عليه وسلم 


( ۱ ) سورة ق آية 0 , 


E E 77 


۰ و 


ر 5 
فى المّرة العاشرة من طلب التخفيف دليل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إسعادٌ عَبّْدِ 


9 


أراد الحقّ ارك وتعال :نفادم و ماده وغو ور الصلوات الحَمس » - بكرم 
له صلى الله عليه وسلم وترفيع ن لو رجع لعل التخفيف فلم تا 
لكان عازه مالفا دور : فليا أن اخار واف ف اختبياره كان 'دليلاً على ما استدللنا 
عليه وهو علو منزلته صل الله عليه وسلم » فإته مادام يطلب التخفيف أمْيف' فى متاه » 
فنى كل حال من طلب ومن عدم طلب كان اختیاره موافقاً للمقدور» . 


جعل اختياره ف ا 7 4 لان النى صلى الله عليه ول جعل اختياره وإيثاره لما 


وفيه دليل للصوفية حيث يقولون : «إن الحال" حائل «لا محمول» » لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم لا أن ورد عليه حال الإشفاق على أمته بادر إلى طلب التخفيف عنهم ولم 
يذظ ر إل خير.لك »قم لما ورد عليه سال العياء من اله تماق ل يدث الأمنه إذ ذاك 


: ولا طلب م )ا . 


التنبيه التاسع ا : فى هذا الحديث دليل على أن قَدَر تومن على قِسْمَيْن » 
كما قدمنا . فالقدر الذى قدره 7 آل ينفذ بسبب واسطة 5 a‏ هو اك هنا للخمسين 
صلاة لاذه تعالى لا أن أمر بالخمسين أو وشت زاك 
هناك تسا لرفع ذلك . والقدر الذى ر إنفاذه ولا 8 راد هم 4 للخمس صاوات 


1 


لا ينفذ ذلك جعل يحكاته موسی 


لآنه تعالى لا أن 2 ا وستريقت إرادته بإمضائها 1 ينفع 0 و سى عليه e‏ إذ ذاك 
ش لآنه من القدر المحتوم . 


١ (‏ ) جاء فى التعريفات للشريف الحرجانى ( ص هه طبعة القاهرة سنة ٠۴۳۸۳‏ ه) : « الخال » عند أهل"الحق معنى 
يرد على القلب من غير ضع :ولا ااب واا کناب من طرب آر حزن أو قبص أو بسط أو هيئة »> ويزول بظهور 
صفات النفس سواء يعقبه المثل أو لا » فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاما » فاا أعوان ATE‏ والأحوال 
تأق من عين الود والمقامات تحصل ببذل الجهود ': ويعيب تعريف المرجانى اشتاله على اصطلاحات ضوفية أخرىهى فى حاجة 
أيضا إلى تعريف . ولقد عرف القبض والبسط فى موضع آخر ( ص ١١4‏ ) فقال فيهما : هما حالتان بعد ترق العبد عن 
حالة' الموف والرجاء فالقبض للعارف كالحوف للمستأمن والفرق بينْهما أن اللوف واإرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه 
أو محبوب . والقبضن والبسط بأمر حاضر ف الوقت يغلب على قلب العارف من وارد غوبى . ولكن الجر جا لم يعرف المقام 
ونهو عند أبن غرف فى الفتوحات المكية عبارة عن استيفاء حقوق المرامم على القام » والحال عند ابن عرب هو تغير الأوصاف 
علي العبد وهناك تعريف مطوله للمقام فى متممات جامع أصول الأو لياء التقشبندى ( القاهرة سنة 8584١1.ه‏ ص٠١١٠‏ ) 


١١ ١ 


التنبيه الموق مائة : قال ابن دحية : «فإن 06 : ما معبى قوله تعالى (ما ا القَوْل 
تی 6 + فإن كان المراد لا يبدل الكَيّر فكيف يطلق الحدينت > لأن اسياق ى:الأحكام 
فلهذا تسح الخسين إلى خلس وتبديل الشّمْح لا يبت » فإن كان المُرَاد لا يبدل الحم 
فقد تَقَرّر أن انلخ فى الأحكام جائز وقد وقع/ فى هذا الحديث إلى حَمْس. فالجواب أنه 
تعالى إذا أخبر عن الحم أنه رامال ادل وا يقد أجل الول » وقد أخبر 
لله تعالى أنه الفريضةأى أَبَّدَها فلا يُبَدّلُهذا الخبرولا يوقم الخ بعد ذلك والله تعالى أعلم ( 

و أنه كما وعد هكف امه على ألسنة الملائكة أو فى صحفها أن لم يم 
فصن ا ی ل زم ونه قرا ا إل حكن عمل اده ص روزن ا جر 
الراد لم يتمص لأن الحَسّدة ور E‏ 


03 هه 
ا 
£ ۶ ي 
أ 


8 

مثالما » ولمذا قال تعالى : (هن خمس وهن خحمسول ) 

ى هن حمس عدداً وخمسون اعتداداً » ذلك الفضل من الله » ويكون ذلك كقوله فى 
e‏ د 5 0 ءِ 3 

الصيام : «من صام رمضان وأتبَعه ستا من شوّال فكانما صام الدهر »» بتاويل أن الحسنة 


-؟ 5 . 58 . 5 03 20 
بعشر أمثاها » فستة وثلاثون فى عشرة بثلوائة وستين عدد أيام السنة . 


و . ع 
واءتبرت الصلاة عا تحتاج إليه كل صلاة من وضوء ونحوه > فوجد لا ما يأتى على 


. £ 58 03 َه 03 
ساعتين وبعض الساعة غالبا فعلِم بذلك أن الخمسين لو استقرت على أمة لاستوعبت اليوم 
والليلة لما تحتاج إليه كل صلاة من طهارة وغيرها » وكانت الطهارة واجبة التجديد فى 
0 £ و 6 0 9 ٤‏ 
أول الأمر » ثم نخ الوجوب إلى النذب » فكأن المصَلى من هذه الأمة ذه الخمس 
يل ۶ 0-0 01 04 8 2005 
امتوعن: الدهر ضلاة وكاتة أيضاً استوعي الدهر صياماً , 


والظاهر أن نقص الخمسين إلى حَمْس ليس من تبديل القول لأنه تبديل تكليفٍ » 


وما بعد الإخبار بالخمس والخمسين فتبديل أخبار . 


۲ ت 1 ى 1 
. التنبيه الحادى والائة : قال أبو الخطاب وتبعه ابن المنير : «جواز النسخ قبل التمكن 


من الفعل قبل دخول الوقت مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة » وجرى كل فريق على 
م 
قاعدته وعقيدته . فعند أهل السنّة التكليف على خلاف الاستطاعة جائز » بل واقع 
)١(‏ سورة ق آية ۲۹ . 
( ۲) سند أحمد عن أن أيوب » انظر الجامع الصغير + ۲ ص ,.٠۷١‏ 


س إ۲ 


۰ظ 


١‏ و 


e £‏ 
إذ الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى » والعبد مطالب عالا يدر على إيجاده ولا يتمكن من 
ع 4 5 ل ده رع ٠‏ أ هه موري 7 3 
التاثير فى إحرازه » عملا بقوله تعالى ( وال خلقکم وما تعمل ن90) بتقدير أن «ما» 


8 0 0007 5 5 مه 5 . . 5 o ٤‏ 
هنا مصدرية » والمعدزلة تجعل «ما» هنا موصولة وجروا على عقيدهم ف اعتقادهم أن العبد 


يخلق فل نفسه ويوجد طاعة ا باستطاعته واختياره 4 ولا يسقط التكليف E‏ على 


خلاف الاستطاعة فلا يحَصور الشّسْخْ قبل التمكن من الفعل كما تَتَصَوَّر قاعدته . واستدل 
َ< ا ا 0 5 £ 3 
أهل السنة على جواز النسخ قبل التمكن بانه وقع . وأى دليل على الجواز أتم من الوقوع ؟ 


ومَثلوا ذلك بقصة الذّبيح فإن الله تعالى أمر إبراهم بذبح ولده » ثم حَقّف ذلك وتسم ” 
إل الفداء قبل أن ممضى زمن يسع البح ولا بمكن فيه الفغل . ومن هنا ضاقت على المعتزلة 
الضايق حتى غالطوا فى الحقائق » واختلفوا فى الأجوبة » فمنهم من قال لم ا 
لأن ذلك كان ف المنام لا فى إليقظة » ولا عَقْلَ أَصَلّ من عقل مَنْ زعم أنه استظهر على 
76 فى واقعة هر صاحبها وقضى فيها ومنه. ظهرت » وعنه ثرت > فإن الاج قال فما 
حكاه الله تعالى وصوبه (يَا أت افْمَر'ْ مَا و( وتن تقول إن راوى اديت اعرف 
با ويله | وتفسيره » وأَقَمَد بتبيينه وتدزیله . ) 

ayi er & 3 0‏ 
وحتى لو تعارض تاويلان قدمنا تأويل صاحب الواقعة لأنه أفهم لها . فكيف لا يقدم 
تال الاريك :التق الذي الد اه ودرب ال عل ا ويل ال ع اها 


011011 


' 5 0ه س ا 0 ي 

الحائر المسكين ؟ ومنهم من قال : أمر ولكن بالمقدمات : الشد والتل”" والضرع وتناول 

(المُذيّة:..وهذا من الظراز الأول [ لتهافت القول] » فإن إبراهم لي 
i f‏ ار 

ولم يقل أصرعك 2 وأنقيا ليست المقدمات دبلا ) 14 ولاسما ف حق إبراهم عليه السلام الذى 1 


. سورة الصافات آية 5ه‎ )١( 

( ۲ ) سورة الصافات آية ٠١١‏ . 

( ۴ ) ف التنزيل . وتله لجبين » أى صرعه كا تقول كبه لوجهه والتل الدفع والصرع ؤمنه حديث أبى الدرداء 
وتركوك لمتلك أى لمصرعك . وى حديث آخر : فجاء بناقة كوماء فتلها أى أناخها . وق الحديث : بينا أنا نام أتيت مفاتيح 
خزائن الأرض فتلت فى يدى أى ألقيت فى يدى » يقال تالت الرجل إذا ألقيته ».قال ابن الأعرانى فصبت في يدي + والتلل 
الصب » يقال تل يتل إذا صب وتل يتل بالكسر إذا سقط » انظر تفسير القرطى ج6١‏ ص ٠١١‏ , 

( 4 ) زيادة يقتضها السياق . 

( ه ) من الآية ؟١٠‏ من سورة الصافات . 


علم أن الحال لا ينتهى بغير الأضطجاع خاصةً ما لا يتعَنَى حينثذ للفيداء » فهذا أخيد 
5 


ومنهم من قال : « ار البح وَل » ولكن انقلبت السگین أو لم تقطع ‏ أو انقلبت 
لعن حديداً» وهذا من الدّمّط المردود » وحاصله التقّل بالتقدير وهو الكذب بعينه » ومنهم 
من قال : و ذُبح والْتَحَم» » وهذه مُمَايَرَة النقول ومكابرة العقول . وذلك أن الأمر لو كان 
على هذه المثابة لم يقع الاقتصار فى الآية على حكاية (وثَلَّهُ ْجَين”") ولكان ذ کر البح 
أوقع فى الابتلاء ولسقطت فائدة الفيداء . فبطل ما قالوه » وتَعَيّن القول بجواز التَسْخ قبل 
التمكن بدليل وقوعه فى قصة الدّبيح » فلا مكنهم ترديد مثلها فى قصة الإسراء إذ لاخفاء 
بأنه صلى الله عليه وسلم اهر فى حق الأمة بخمسين صلاة ثم تخ ما تخ قبل أن يدخل 
وقت الصلاة فضلاً عن أن عضى زمان يَسَعْها . 
قال شيخنا السهيل29: [وأما فَرْض الصلوات خمشين ثم حط منها عَشْراً بعد عَشْر 
إلى نس صلوات وقد رُوى أيضاً أا حُطَّتَ خمساً بعد ّنْس'. وقد يمكن الجمع بين 
الروايتين لدعول الخئش فق العشر + فقد E‏ النقص من الفريضة هو تسخ أم 
لا ؟ على قولين ٠‏ فقال قوم : هو من باب تلخ العبادة قبل العمل ا » وأشكر أبو جعفر 
النحاس هذا القول من وجهين : 

أحدهما : البناء على أصله ومذهبه فى أن العبادة لايجوز نسخها قبل العمل ا لن 
ذلك عمق الا والبداء مال عل الله تائيه ٠‏ 

الان أن الافة دهان نحي قبل العمل بها عند من يرى ذلك فليس يجوز عند أحد 
نسخها قبل هبوطها إلى الأ رض وهبوطها إلى المخاطبين ... إنما هى شفاعة شفَعها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لات وراج اها ريه نكيف عن اد ولا ی شل هذا نكا 

أما مذهب أنى جعفر النحاس ف أن العبادة لا تَنْسّخْ قبل العمل ا وأن ذلك بَداء فليس 

(1) سورة الصافات آية ٠١١‏ . 

( ؟) القائل هو أبن دحية . 


( ۴ ) الفقرة الكبيرة a SS‏ لي ا ¢ YoY‏ اضطررنا 
لإثباتها لار تباطھا مما جاء بعدها ما نقاه للقي 


ص 


0 


بسح لان ستيغ امن 
ته > وهذا محال فى خن .من ينعم الأشياء بعلم قديم . وليس النسخ من هذا فى شىع » 
إنما ال تبديل خُكْم بحكم > والكل سابق فى علمه ومقتضى حكته 2 كله الم 


م غ ت 01 
نيدو للاعن راى. ينبين له الصواب: فيه بعد أن م يكن 


ر 
اا بالمرض ونحو ذلك » وأا بان ] العدّد الا يجب عليه عذد 1 
الأمر [إليه"] ثلاث عبادات : الفغل الذى أمر به ؛ والعزم على الامتشال عند [ سا ع ] 
الأمر » واعتقاد الوجوب إن كان واجباً » فإن نسح الحكم قبل الفِغل فقد حصلت فائدتان : 
ا 0 ا م 1 
العزم » واعتقاد الوجوب » وعلم الله تعالى ذلك منه علم مشاهدة . فصح امتحانه له واختباره 
إياه » وأوقع الجزاء على حَسَّب ما غلم تن تبغ ارال ليحرو نا د کک قبل 
نزوله وقبل 1 المخاطب به . والذى ذكر النحاس من تسخ العبادة بعد العمل مها ليس 
حقيقة الح لان العبادة الا مور جا قد مقت اوقا اة الات بالنهى ا 
وقولنا“] فى الخمس «الأربعين صلاة الموضوعة عن محمد صلى الله عليه وسلم وان 
اعد وجه : إما أن يكون تسخ تخ ما وجب على النى صل الله عليه وسم من أدائها » وع 
غنه استمرار العم واعتقاد الوجوب ,اوهذا قت قدمتا أنه نسخ على الحقيقة E‏ عنه 
ما وجب عليه من التبليغ » فقد كان فى كل مرة عازءا على تبليغ ما أي به [وقول أبى جعفر 
إِنما كان شافعاً ومراجعاً يفي النشخ.فإن التلخ قد يون عن سبب معلوم فشفاعته عليه السلام 
لأمعه كانت سبباً للشمخ لا مُبْطِلة لحقيقته» ولكن المنسوخ ما ذكرنا م م التبليغ الواجب 
عليه قبل ُ وحكم الصلوات الخمس فى خاصته)] وأما أمته فلم يُنْسّخْ عنهم حم 
[إذ ] ار تلخ الحكم قبل وصوله إلى ا وعدا كله حك الوجهين. فىالحديث . 
والوجه الثانى : أن يكون هذا خبراً لا تعبدا وإذا كان خبراً لم يدخله الخ > ومعنى الخبر 
أنه عليه السلام ا راغ أمته خمسين صلاة [ ومعناه : آنا خمسون فى اللوح 
المحفوظ > وكذلك قال فى آخر الحدبث : هى خمس » وهى خمسون والحسنة بعشر أمثالها » 


١ (‏ ) البداء a‏ يكو الاك اسان يا ام رين . ويقال بدا لى فى هذا الأمر 
بداء أى ظهر لى فيه رأى آخر . 1 

(؟ ) نباية ما نقلناه عن السبيل لتكلة ما نقله المؤلف عله . 

( ۳ ) إضافة يقتضها السياق . 

(؛ ) إضافة من السميل ( + ١‏ ص )٠٠۲ : ۲١۱‏ . 


= 


فتأوله رسول الله صلی الله عليه وسلم عل آنا یسون باقر ۳ > فلم يزل يراجم ربه 


( aE rE 


التنبيه الثانى والمائة : قد عم مما سبق جواز نسّخ الفعل قبل التمكن من فعله » وأن 


5 3 : . Iie 
ذلك صحیح ی حقه صلى الله عليه وَصَلم > وغير صحيح بالنسبة لاأمته لاستحالة النسخ‎ 


قبل ال البلاغ إذ شرط التكليف تمكين المُكلّف من الم به » أى إذا لم يكن العلم به شرطاً 
فإن د نسخ التكليف قبل البلاغ يناقض ذلك . 

وقال ابن دحية : «يصح الخ فى حق الأّمة/ أيضاً باعتبار أن الإسلام يوجب على كل 
مل التخول ى قروعه وى شرائع الدين بتفصيلها > وکل من آمَن بالنی صلی الله عليه 
وسلم فى حياته دخل فى الإسلام دعل أن فالك تكاليف متها ما تل و 2 
وكيا د لذ مجملة طخ روه او كا م نمز > ومنها ما لم زل بعد وسیتزل > والإمان 
والالتزام شامل للجميع . فا يجوز تسخ التكليف بعد أن يبلغ بخصوصية يجوز أيضاً 
قبله . وأكثر القواعد أن ما وَجَبّ مُجْمَلاً ثم 0 فى وقت الحاجة كالصلاة والزكاة + لم 
يقترن باول وجوما كر أعدادها ولا إعدادها ولا أوقاتها ولا هيئاتها ولا شرائطها » بل 
للتكايف ما مستقر مع هذه الإجمالات » لأن ا مكلف بالالتزام الأول قد دخل على التزامها 
E‏ ل ل ين 
ا نشیک الا ل وان رسول الله وتقم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة الفروضة 


وتصوم شهر رە‌ضان وتحج الب ت 0 . فلجز التكليف عليه بهذه 00 مله غيرمبيتة». 


E 3‏ . 
Le‏ بالفعل .: والمعنيان صعيحان فهى خمسون بالفعل باعتبار العدد الذى ذخره الله تعالى لعبده وهى مسون 
بالفضل باعتبار ما تفضل به تعالى عليه . ٠‏ , 
( * ) زاد السبيل بعد ذلك قائلا : «.فإن قيل فا معى نقصہا عشرا بعد عشر قلنا : ليس الخحلق يحضر قلبه فى الصلاة 
من أوالخا إل آغرها » .وقد جاه فى الحديث أنه يكب له ما ما حشر قلبه فيا وأن العبد يصل :الصلاة فيكتية له تصفها 
أو ربعها حى انتمى إلى عشرها ووقف » فهى حم ى فى حق من كثب له عشرها وعشر فى حق من كتب له أكثر من ذلك » 
e aE‏ صلاته وأداها بما يلزمه من نمام خشوعها وکال جو دها وركوعها .( الروض الأنفاج ١‏ ص ٠٠۲‏ ) 
(4 ) هذا الحديث أخرجه البخارى نى صحيحه نى كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام ( + ١‏ ص 88 ) وإسناده 
E‏ أنس عن عمه » أ سہیل بن مالك عن أب أنه سبع طلحة بن عید انه يقول جاء جل إلى زسول 
الله صل الله عليه وس من أهل نيحد . فإذا هو يسأل عن الإسلام : الحديث 


کر قات 


۱ ظ 


التنبيه الثالث ولمائة : قال ابن دحية : «إذا 0 العلماء يتكليون0؟ عل الس 
7 62 2 51 03 3 ل س ےر ر ا Eg ٤‏ : 
قبل الفعل فاعم اهم ارادوا قبل مصى رمن يسع الفعل الأول . هذا هو الممختلف فيه 4 

1 يه #0 5 EN : E‏ 
وإلا فكل نسخ متفق عليه لا يتصور إلا قبل الفعل لآن ما فعل مضى وانقطغ التكليف به 

ى 0 7 57 ر ت Ka‏ 3 
والنسخ فيه . قال : وإذا سيعتهم يقولون نسّخ التكليف قبل البلاغ متعذر لان شرط 
التكليف البلاغ فاعلم أنهم يريدون تنجيز التكليف . هذا هو المشروط بالبلاغ . وأما أصل 
٤ . N 1‏ 3 و ر ع 

التكليف عندنا فلا يتوقف على ذلك فإن مذهبنا أن الأمر قديم مُحَمَى قبل وجود المأمور 
قاذ عن تالاه براش تعالى المرفئ 

التنبيه الرابع والمائة : قال بعض أهل الإشارات : « لما تمكنت المحبة من قلب موسى 
عليه السلام أضاءت له أنوار نور الطور ليقتبس » فاحتبس فلما نودى فى النادى اشتاق 
إلى يم فكاث: طوف ف بی إسرائيل a‏ يح حى أَبَلّعْ رسالة ربى » 


رر ” 


هلم 5-4 £ 
91 : 8 ا هد 0 رعو 
السلام الرؤية ولم 000 البغيّة »> بقى الشوق يقلقه والأمل يُعَلّله + فلما تحقق. أن 
2 0 و رة 0 ا و 
ونا محمداً صل الله عليه وسلم مح الرؤية وفتح له باب المّزية أكثر السؤال ليَسْعَد برؤية 
من قد کک كمافيل : 


و 04 7 ٤ ٠.‏ 1 1 ۶ £ 0 1 02 2 2-7 
وأستنشق الأرواح من تخو ازم لعلى أراكم أو أرى مسن يراكم 
1 5 سے سے 4 

نشد من لاقت عنسكم عا تجؤدون لى بالعظطف منكم عَسَاكمْ 
ع 5 ىو مزا د ر ان رک 
3 حال إن حيبت وإن أمنت ٠‏ افياحينذا إن شت عبد هواك 


وقال آخر : 
ورو | وى > 
وإنما ال ف موسی يردده © ليجتلى حسن لیل حسين. يشهده 


E 


ر ر# 
و ستاها على وجه الل فيا لله در رسول حسين أشهده 


)١ (‏ ف الأصول : « يتر حمون » من الرحمة وهى مستبعدة وإذا كانت ير جمون بالحم فإن فمل : « ترجم لا يتعدى 
حرف جر » والسياق يقتضى ما أثيتناه . 
( ۲ ) زيادة من المواهب اللدنية الى نقا ل عنها المؤلف ی ج+ ص ١54‏ من شرح المواهب 


51 اسل 


7 عمل 1 ٠‏ ي 4 
sS‏ القرب » دارث عليه كؤوشس الحب »ثم 
عاد وَهلآل ( ما كَذَبَ الفَوَادُ م رَأَى )ر عله وبشرٌ (قَاوّْی ی عبكدو م م6 
مء قلبه وأَذتَْه » فلما اجتاز عوسى عليه السلام قال لسان حاله لنبينا صلى الله عليه وسلم : 
55 أن 00 م 2 واه 71 ر 2 5 ع د 2 
يا واردا من اهيل الحى يحبر عن جيرتى شنف الاسماع بالخبر 
تاشّذتك لله يا رَاوِى حَدِينِهِمٌ حَدَت فَقَدْ تاب سَمْعِى اليومعنيصَرى 
فأجاب لسان حال نبينا صلى الله عليه وسلم : 


مص 3 م 


وأبناء اق ا ا نينوكت 00 0 a‏ 
: ل و 
التنبيه الخامس والمائة : قوله فلما جاوزت نادى مناد : « ا فريضى وخففت 
. 1 ,#4 1 
عن عبادى ) » من أقوى ما يُسَْدَلُ به على أن الله تبارك وتعالى كلم نبيه صلى الله عليه وسلم 
ليلة الإسراء بغير واسطة . 


التنبيه السادس والائة. : وظاهر سياق حديث شريك أن موسى هو الذى قال للننى صلى 
1 0 50000 1 
لله عليه وسلم : «فاهبط باسم الله» » لانه ذكر عقب قوله صلى الله عليه وسلم : «قد والله 
استحيّيْت من ری ما أخعلف إليه » > قال : «فاهبط» » وليس كذلك بل الذى قال له 
واهبط باسم الله ) جبريل » وبذلك جزم الا 


التنبيه السابع والمائة : قال السهيلى : « فإن قيل : «كيف استباح النبى صل الله عليه 
وسلم 2 > الماء الذى ف القَدّح وهو هلك لغيره » وأملاك E‏ ات وا 
ولا دماؤهم ٠؟»‏ فالجواب أن العرب فى الجاهلية. كان فى عرف العادة عندهم إباحة اللّبن: 
لابن السبيل فضلاً عن الماء وكانوا يعهدون بدذلك إلى رَعَاتهِم ويشترطونه عليهم عند عَقَد 


" . زيادة من المواهب اللدئية التى نقل عنما المؤلف فى جه ص 4؟١ من شرح المواهب‎ )١( 
١١ (؟) سورة النجم آية‎ 


( 4 ) من شعر عمر بن الفارض » ديوانه طبعة القاهرة سنة ۲ ۸ھ ص 4ة . 


٠‏ ۲ظ 


AOE O NO E‏ ا 
ارم . عحوا | الرسل زخو بن هن حك مر مهم »> فحيف د اء و صم دالعرب 


فى الشريغة أصول تشهد له قد فرعي الببقارع عليه ىق كتاب البيوع وخر ج حديث 


5 


ول 5 5 5 ۰ 
هند دشت عتسّة وفه : ر« تعذى ما كمك وولدك باللمى وف" ] . 
هند ر به وقي يذفيك وولدك بالمعرو 


قلت + و ادنا رحمهم ا ا أنه عير :الله عليه وسلم أبيح له 
العام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا E‏ عليه وسم إليهما فإنه يجب 


5-1 
fog o 2 


على صاحبهما البذل له صلى الله عليه وسم . قال تعالى (النبى u‏ بالمۇينين 0 فيه ) 


التنبيه الثامن والمائة : اق الكلام على حَبّس الشمس ف المعجزات . 

التنبيه التاسع والمائة : قوله صلل الله عليه وسلم E‏ إليه» إلى 
آخره/ كذا فى رواية ابن عباس رضى الله عنهما عند الإمام أحمد والنْسَائى بسند صحيح» 
وف رايد اين فيدر عو لايع عند نعم ل : «فساً لونى عن أشياء م أثبتها 

کرت كربا لم أكرب مثله قط ارف الل ا اظ زليه ها يسا ر ع كوه إلا 
اماه بن . وى رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 00 1 اه ایت المقدس 
فَطَدْة امم آياته وأنا أنظز إليه » . ومعنى جل الله بيت المقدس » كشف الحجب' 
بي ؤبينه حى را » ويُحْتَمَل أن يريد أنه حمل إلى أن وضع بحيث يراه » ثم اعد » 
ويؤيلبه رواية ابن عباس السابقة » وهذا أبلغ فى المعجزات ولا استحالة فى ذلك . وقد 
ا ق هال عند ابن شغد 
«فخيّل إل بيت المقدس فَطَفِقت أخبرهم عن ایا فان ت ایل أن بكرن اراد 
أنه مَل قریباً كما قيل فى حديث : «أريت الجنة والنار» ويؤيد قوله : «حتى جىء مثاله » . 


التنبيه العاشر والمائة : مجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره : من المشهور اثنا 
۶ م و 8 
عشر شيعا : الأول كون المعراج قبل البعثة وقدمنا جوابه . الثانى : كونه مناماً وتقدم 


)210 ز يادة من الروض الأنف جا ص ۲٤١‏ . 
( ۲ ) أخرجه البخارى نی حيحه ( + ۳ ص ۱۹۲ ١58 ٠‏ ) فى كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأمصار عل 
ما يتعار فون بیہم ی البيوع والإجارة والمكيال والوزن و سنهم على نیاہم ومذاههم المشبورة . 


() سورة الأحزاب آية 5 . 


= ۸ ب 


| الكلام على ذلك . الثالث : أمكنة الأنبياء فى السموات وقد اثضح أنه لم يضبط منازهم 


لكل وافقة الرخرى و ا . الرابع E‏ ل ميد م رد التي وأنها فوق 


السماء السابعة » مما لا يعلمه إلا الله تعالى » والمشهور آنا فى السابعة أو السادسة كما تقدم . 
الاس > خا فق ار .وهم ال وار ات ران عه ا ى ال الها + 
اوور ف غير وراك اا فى السماء السابعة وأنهما تحت سدرة المنتهى وتقدم جوابه . 
السادس : شى الصّدْر عند الإسراء وقد وافقته رواية عَيْرِه كما تَقَدّم بَمْطُ ذلك فى أبواب 
صفاته . السابع : ذكر نهر الكوثر فى السماء الدنيا » والمشهور فى الحديث أنه فى الجنة › 
وتقدم الكلام على ذلك . الثامن : نسبة الدثو والئدلى إل ال ال الور آنه عبريل : 
قال الخطانى : «لیس فى هذا الکتاب - يعنى صحيح البخارى - أشنع ظاهراً ولا امع 
مذاقاً من هذا ن يعنى قوله : «ودنا ا ت ا فتَدَلٌ حى كان منه قاب قوسين أو 
أدن ) - فإنه يقتضى تحديد المسافة بين أحَد المذكورَين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد 
يما ؛ هذا مع مافى التَدَل من التشبيه » والتمثيل له بالشىء الذى تعلق من فوق إلى أسفل. 
قال : فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعاً عن غيره » ولم يعتبره بأّول 
القصة ولا بآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه » وكان قصَازاه إما رَد الحديث من أصله وإما 
الوقوع فى التشبيه / » وهما خطآن مرغوب عنهما . 

«وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال فإنه مُصَرَّح فيهما بأنه 
كان رؤيا لقوله فى أوله : «(«وهو نائم » وى آخره : «استيقظ» . وى بعض الرؤيا 0 
يُضْرَب ليتتَاوّل على الوجه الذى يجب أن يضرف إلبه معي اير فى مقله © وبعقين الرويا 
لا يحتاج إلى كيل بان الفاهدة يد : 

قال الحافظ : «وهو كما قال ولا النفات إلى من تعقب كلامه بقوله : إن فى 
الحديث الصحيح انوا الا نيت e‏ فلا يحتاج إلى تعبير > لأنه كلام من م يمون 
النظر فى هذا المحل > فإن بعض 'مرائی , الأنبياء يقبل التعبير » فمن ذلك قول بعض الصحابة 

له صلى الله عليه 2 رؤيا ا :فما وله يا رسول اله ؟» قال : : لين » . وق 
زؤا الل قال + «العلم» E‏ ج الخَطّای بان ذلك كان مناماً » وهذا مُبَعَقَّبِ مما 
قدمناه هن اترجيح كونه فى اليقنظة بالأدلة الى أشرنا إنها: 


۹ ب 


۳ و 


ثم قال الخطای ا إلى رفع الحديث من ل «وإن القصة بطوطا إِنما هى كا 
يحكيها اتس من تاقاء نفسه لم 8 إلى النبى صلى الله عليه وسلم ولا نقلها عنه ولا أضافها 
eA‏ ل النقل اباس يل الراوة أن E‏ دادم كنيد 
التفرّد مناكير الألفاظ الى لا يتابعه عليها سائر الرواة» . [قال الحافظ"] : «وما نفاه 
من آنآ حال ديت الفهة إل الني صلى الله عليه وسلم ل كاير افرع انا فق مره قرزا 
أن تكون مُرْسّل صحانى » فما أن يكون تَلَقَّاها عن النبى صلی الله عليه وسلم أو عن صحانى 


01 


تلقاها تدك , ومثل ما اتعملة عايه لا شال بالرأى فيكون ا 1 م الرفع 5 ولو كان 2 
ذكره تأثير لم يُخْمَلَ حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أا وي اوت عن ال 
قاطبة فالتعليل بذلك [ مردود" ] . 


2 


ثم قال الحَطَاق 5 الذى وقع فى هذه الرواية من نسبة التَدَل للجبّار عز وجل 
مخالفة لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير ومن تقدم منهم ومن تأر . والذى قيل فيه 
ثلائة أقوال : أحدها : دنا جبريل من محمد فَتَدَلٌ أى تَقَربٍ منه » وقيل هو على التقديم 
راان اع ال ا لأن التدل ست الا + الاق + تمل عبريل يعد الاتصنيات 
والاندفاع 1 اتدل مارو أو ا وذ تن ات ا ت ارد عل" أن 
ل فى الحواء من غير اعهاد على شىء تمك بشىء . الثالث : دنا جبريل ذل e‏ 
ناجداً لربه شكرآ عل ها أعطاه من الزلفى : وقد رُوى هذا الحديث عن أَنّس رضى الله عنه 
من غير طريق شريك فلم يذكر هذه الألفاظ الشنيعة » وذلك مما يُقَوى الظَنَ أنها صادرة 
من شريك» . 1 


0 1 
قال الحافظ : «قد أخرج البيهق من طريق الأموى فى مغازيه عن محمد بن عمر بن 
ای سلمة عن ابن.عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى (وَلَقَدْ رَآهُ تَْلَةَ أخْرّى7) » قال : 
نا عشم ربة ٠‏ وها سند حكن وهو ظاهة قري لرواية شريك اين الحَطّاى : وق 
هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضاً لم يذكرها غيره > وهى قوله : دقعلا به» 


)١ (‏ زيادة من الزرقاف على المواهب + ١‏ ص ٩۷‏ 


(؟) سورة النجم.آية ٠١‏ 


سے + س 


و رك 


بى رل ل اا ف فقال وو ا و وري ا ل 
توالكان لا بسب إل الله تعال + إغا هو مكان النى علا عليه وسلم ف ا الا ول الى 
قام فيه قبل هبوطه) . قال الحافظ : «وهذا الأخير م متعين وليس ف السياق تصريح بإضافة 
المكان إلى الله تان > وما ما جزم به من مخالفته للساف والخلف فقد ذكرنا من وافقه). 
وقد نقل القرطى عن ابن عباس أنه قال : دنا الله» » قال القرطبى : « والمعى دنا 
او الثمل ا ی ی مكدو قال ول فلل تيل 
الرفرف لمحمد حتى جلس عليه » ثم دنا محمد من ربه » . وقد أزال العلماء إشكاله فقال 
القاضى : «إضافة الدنوٌ والقَرْب هنا من الله تعالى أو إلى الله تعالى ليس بدو مكان وقرْب 
مدق ی إلنه و ددر النبى صلى الله عليه وسلم من ربه وقربّه منه “إبانة لعظم منرلته ٠‏ 


3 ع 3 5 ٤‏ 
وتشريف رتبته اعتذاء بشانه وإظهارا ما أم يؤته أحدا غيره وإشراف أذوار معرفته ومشاهدة 


0 07 5 3 5 رن 0 ١‏ رت روس 
أسرار غيبه وقدرته » كما قال جعفر وح : الدنو من الله تعالى لا حد له ينتهى إليه 
و 2 01 


مَطْمح فهم أو مرح وهم ومن العباد بالحدود الغائية المنتهية :إلى غاية © : 

فاك A‏ :«اتقطيت, الكيفية عور الدثر > ألا ترى كيف حجب جبريل عن دنوه 
ودنا محمد إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإعان فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه إليه وأزال 
من قلبه الشاك والارتياب [ أى الذى عَرَا خَاطِرَه : م يعن افر هذا لكات وينال 
مواهبه من إنافة وإكرام وشرف وإنعام فأنجح الله أمنيته لا الشك فى ذلك » إذ كان 
أَنْبَتَ الناس مَعْرِقَة وإماناً وأسكتهم جَنَاناً وأَلَكّهم ان و و الكو 
E e‏ كع ول الو اناه زليه وتان NE‏ عليه وا يسن 
لاستيحاشه بانقطاع الأصوات عنه » وَبَسسْطٌ بالمكالمة ؤإكرام رایت مُييفة » ياو فى 
دوفن ما رل به ق و عل الله عليه وشام ورل را ارك وتال کل 
ليا إلى السماء الدنيا حين يب ثلث الليل الآحر"» » على أَحَد الوجوه من أن نزوله تعالى 


إا هو نزول إفضال وإجمال وقبول توبة وإحسان معرفة رإشفاق » . 


)١ (‏ زيادة من شرح الزرقاف على المواهب ٦+‏ ص ۹۸ . 2 
( ۲ ) طرف خديث في البخاري فى كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الیل ( + ۸ ص ١١‏ : ۸ ) أخرجه عن 
آي هريية 


ب ١؟؟‏ لس 


٠‏ وقال الواسطى : « من 2 أنه و مسافة ولا مسافة تاها 
بل كلما دنا بنفسه مر ا نيل SESE E‏ بساحة ال اة 
عن تفيهما جميعاً 3 عن إدراك حقيقته إذ لا يدركها د > ولا 5 للحقّ ولا e‏ 3 
لاستحالتهما . وأما قوله تعالى : «فإنى قريب» فتمثيلٌ لكال عله وإجابة لتعاليه عن 
القت مكانا وال فى الد ها ينول ف قولة عل أل عليه وسلم فى حديث رواه البيخارى7) 
حكاية عن 7 تبارك وتعالى : من قرب می ا قرت مده ذراعاً) ».وهو تمثيل 5 
العنى للأفهام ‏ أى من تَقَرّب إلى طاعتى جازیته بأضعاف ما تَقَرّب به إل . «ومن آتانِی 
يَمْئِى أنيته هرولة » » أى سبقته بجزائه » فهو أقرب بالإجابة والقبول » وإتيان بإحمان » , 


ص 


وتعجيل المأمول 4 وان E‏ على حسب ما تقرب به »> وقد سبق ده طريق المشا كلة 


الناسع : تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى منؤال رَه تبارك 
4خ" و وتعالى فى .طلب / التخفيف كان عند الخامسة . ومقتضى. رواية ثابت. آنه كان بعد السابعة . 
ظ العاشر : قوله : (فَعَلا به الجَبّار» » وهو مكانه تقدم ما فيه . الحادى عشر : رجوعه بعد 
الع ايرو فى إلا ادي أن موسى أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى خمس 
فلم يرجع . الثانى عشر: زيادة Ez‏ 0 الور ريد بالتاء المُكَنّاة فى الطَّسْت » فإنه قال: «أتى 
بشت من ذهب فيه تور من ذَعُب » » فيسل أنه طت صغير .دال طت كبير لفلا 
عبد منه شىء فيكون فى الكبير . وق حديث أى 7 رضى الله عنه ورواية شريك أنبع 
غسلوه اء و وخر أن يكون أحدهما فيه ماء زمزم والآخر هو المحشو بالإعان » 0 
أنه کون تور ظرف الماء والإمان والطست ها يصب فية عند ال صيانة له عن التبلاد 

7 الأرض وجرياً له على العادة فى الست ت ومأ يوضع فيه الماء . 

اة الحادى عشر والمائة : فى بيان غريب ما تقدم : 

«بيما ) : الأصل « بين ) فأشْعت الفتحة فصارت ألِفاً وزیدت الم فيقال : «بينا) 


1 ) ضيح البخازى کاب التوحية زب لاا 15؟) عن أي ريزة > وأخرجه أيضاس/ فى صميحه بشرح النووى 
( +۱۷ ص۰۲ 9). 1 
٠‏ (؟) فى حديث آم سليم رغى الله عنها : أنها صنعت حيسا فى تور » والتور هو إناء من صغر أو ججارة كالإجانة وقد 
يتوضا منه » عن النباية + ١‏ ص ٠۲۰‏ , 


YY 


و«بيئًا» . قال فى النهاية : وهما ظَرفا زمان معبى المقَاجا ةع وقال فى المطالع : « بينا 
آنا ووبينا أنا» من البَيْنَ الذى هر الوضل أى أنا بتصل بفعل كذا . «الحجر ۳ ) › بکسر 
الحاء وسكو ن E‏ وهو المّدار عليه بالبناء من جهة الميزات وسعى 
حجراً لآنه جد ڪه بحيطاذه وحَطيماً لآنه حَطِم جداره عن مساواة الكعبة وعليه ظاهر 
قوله : (بينا آنا ف الحطم » > وریا قال : دق الجر قفي كاد . وقال الطيبى : 
«لعله صلى الله عليه وسلم حكى الم a‏ بالجطم دارة وبالحجر أخرى * . 
وقيل العم غير الحجر 4 وهو مأ د بين المقام إلى الباب ¢ وقيل : ما بین ال ركن والمقام 
وزمزم والحجر ¢ والراوى شك أنه چې ف الحطم » 4 أ ف الحجر ٠.‏ « أوسطهم » خيرم 

ەر 
« الثغرة ») بضم الماغة وسكون المعجمة a‏ المنخئيض بين الترقوتينِ > إلى أسفل رطده 
أى شعُرّته بكسر الشين المعجمة أى شر الات ع وق روا واف جبريل ما بين 
نحره إلى لبته 4 وهى بفتح بح اللام وتشديد الموحدة کک القلادة من الصدر 4 وق رواية 
«إلى ند » بهم المثلثة وتشديد الذون أى ما E‏ إلى عانته 0 رواية : ومن قصته 
بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة أى ا صدرة. 2 وق رواية «فرج صدرى ) ومعی 
لكر كه DI‏ 5 الطاء ا السين المهملة 4 ا ڊلحن ¢ 
اه ( > وعشناة وقد كدف وهو د وإتيانا لغة 0 > وأخطاً ا ها 00 
2 ف التاء بعد قلبها 'فيقال س وهى مؤذثة وا طساس وطسوس وو ت 

(١)زاد‏ اب الل E‏ وه ٠‏ ) ويضافان إلى جملة من فعل وفاغل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى 
جواب يم به المعى والأفصح فى جوا هما » لا يكون فيه إذ وإذا وقد جاء فى الحواب كثيرا . 

( ۲ ) الحجر حجر الكعبة قال الأزهرى هوحطي مكة ما يل المثعب من البيت . و فى الصحاح للبوهرى الحجر و 
وهو ما حواه الحطي المدار بالبيت جانب الال وکل ما حجرته من حائط فهو خجر - عن تاج العروس والصحأح . 1 

( ۳ ) جاء ف الهاية ( + :ص ۴٣۷‏ ) : فى حديث الإسراء . واختلف إليه ميكائيل بثلاث طساس من زمزم » الطساس 
جمع طس وهو الطست والتاء فيه بدل من السين فجمع على أصله و يجمع علىطسوس أيضا. وجاء فى تاج العروس : الطست 
من آنية الصفر أنى وقد تذكر » والطس بلغة طىء أبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال فإذا جدءت أو صقرت رددت السين 
لأنك فضلت بينبما نألف أو ياء قلت طساس و طسيس > ويجمع أيضا على طسوس باعتبار الأصل وعل طسوت باعتبار اللفظ .. 


واتقئل عن بعضبم التذكير والتأنيث » وقال ازجاع »یت : أكثر كم ادرب . وهی دغ فى کلم ارب ان اء 
والطاء لا بجتمعان فى كلمة عربية . ش 


وقال الحواليق فى المعرب ( ص coc!‏ ا عا قرسا ی د العرب غير أنبم لا أعربوا الطستِ قالرا 
1 
س و جيع ساسا ا و طسوساً وى لان المرب . والآ كثر الس بالعر بية 7 


س ٣۳‏ احم 


٤‏ ظل 


عر 1 1 , 
«اختلف إليه » [ترّدد]7". «ممتقٌ» بالتذكير على معنى الإناء » وف رواية : «مملوءة» » 
0 03 0 0 38 م وس ٌه ٤‏ 8 
بالتانيث أى الطست » وف رواية «محشوا» بالنصب وأعرب بانه حال من الضمير ف 


ویاتی لهذا مزيد بیان . «إعاناً» توت عل الم «وحكمة ) معطوف عليه . 

قال ابن أَنى E E Na E hE‏ 
قرت E‏ وك قر قعل ::( ومن يوت الحكْية كَقَه أرق حيرا كثيراً9؟) وقد 
اختِف فى تفسير الحكة فقيل إنها الم المشْتَمل على معرفة الله تعالى مع نفاذ البصيرة 
ونين ال رميق ان للعمل به'والكفٌ عن ضِدّه » والحک من حاز ذلك » قال 
اللوي وها ا صا لا من ارال ية عه انه اوقد تطلق الشكة عل الفر أن 
وهو مُشْتَِلٌ على ذلك كله » وعلى النبوة كذلك » وقد تَطْلّق على العلم فقط ونحو ذلك . 

قال الحافظ : «وأَصَمّ ماقيل فيها إنها وضع الشىء فى محله » أو الفهم فى كتاب الله » 
وعلى التفسير الثانى قد توجد الحكة دون الإمان وقد لا توجد » وعلى الأول قد يتلازمان 
لن الإمان يدل على الحكة . ١‏ دَابَةٌ أبيض» إا قال أبيض ولم يقل بيضاء لأنه أعاده 


3 ر من ۶ ر» م ۶ ره ۰ ٠ ٤‏ 
على المعى أى م ركوب أو براق 1 مسر جا ملخا الان من الباق . «الحافر) أحد حوافر 


| و 0م 02 3 رع 321 : 
الدابة سمى بذلك لحفره الارض لشدة وطئه عليها . «الطرف» بسكون الراء وبالفاء النظر › 


« مُضْطَرب الأَذْتيْن » أى طويلهما والطاء دل من التاء . « يَخْفْرٌ مهما رَجْلَيْه » مثناة تحتية 
مفتوحة فحاء مهملة ساكنة ففاء مكسورة قال فى النهاية" : الحَفْر الحَثٌ والإعجال . «عرف 
الفْرّس » بضم العين المهملة وبالفاء الشّعْر النّابت ل كدت رقبته. 0 الأظلاف ) : جمع ظلف 
تكس الظاء المستعنة الجمالة وهومن الاما والبقر كالظفر للإنْسان: صرت باذتبها» أ جعت 


بينهما وأصل الصبرٌ الجمم والشد قاله فى النهاية9) وق الصحاح: الصرة الشدة م نكرب وغيره . 


١ (‏ ) بياض بالأصول بنحو كلمة . 

(؟ ) سورة البقرة آية ۲۹۹ ونی تفسير القرطى ( + ۳ ص ۴۳١‏ ) مرويات عن معى الحكمة لابن عباس والسدى 
وقتادة ومجاهد وعلق عليهما القرطبى بقوله . وهذه الأقوال قريب بعضها من بعض لأن الحكة مصدر من الإحكام . وهو 
الإتقان نى قول أو فعل . وأصل الحكة ما بمتنع به عن السفه . وهو كل فعل قبيح . 

(+) ف +۱ ص١٤۲‏ 0 

۲٣۸ ف +۲ ض‎ )٤( 


Vf‏ سم 


م ع 


1 ۶ رس‎ 4 e 
والمحعى فتبرا من‎ E ارفض » جرى وسال «عرقا» منصوب على التمييز من ن الفاعل ولذا‎ « 
ھم‎ a 2 ة٠‎ 2 م‎ 
الاستصعاب وعرق من حجل العتاب فوثب . «الزمام » بالكسر اليقود. «طَيْبّة » من أسماء المدينة‎ 
م ده‎ ١ ره . 6ه جوم‎ 
الشريفة «يهوى به ) يسرع السيره مين » بفتح المي وسكون الدال المهملة وفتح المثناة التحتية‎ 


م : 
بلد بالثام تلقاء غزة . «طور سيناء» : الطور جبل ببيت المقدس' وسيناء بكسر السين . 


اسم للبقعة . « بيت لَحْم» بلام مفتوحة فحاء [مهملة ] ساكنة قرية من قُرَى الشام تلقاء 
بيت المقدس . «العقريت» من الجن العارم الخبيث ويستعمل فى الإنسان استعارة الشيطان 
ال من النار بالضمّ وهى شبه الجذوة » واليجلوة تة الجم ال 

لفيه ) أى على فمه . (الكلمات التامات » ای الكاناة فلا يدخلها نقص ولا عيب » وقيل 
النافعة. الشافية . «لا يُجَاو هن ) أى لا تعد اه . «البَر» بفتح الباء التق“ . «الفاجر» 
امائل عن الحق . «ذَرَاً» خلق . «طوارق الليل» حوادثه الى تأق ليلاً . « الماشطة» اسم 
فاعل من مَشط الشّعْرٌ يَمْشْطه ويَمْشِطه بضمٌ المعجمة وكسرها مَقْطاً سَرّحه » والتفقيل مبالغة . 


«المشط» بضم ال وإسكان الشين / ومع RE‏ المم مع إسكان الشين وال 
يلش عيدين الأول ا العين وتكسر تك و العين وفتحها. 


م 0 و £ 3 
م يستقل فق ته اة الہ فتکیں ویقال توس E‏ وراودوا© رأة 
أى ا ا ھر 00 ن نحاس ») بباءين ف فقاف » قال الحافظ أ 0 
المدينى 7 : [ الذى]” يقع لى ف معناه أنه لا يريد شيئاً مَصوغاً على صورة البقرة » ولكنه 


١ (‏ ) المزلف هنا مخلط بين الطور الذى قال عنه الزبيدى فى تاج العروس : « جبل بالقدس عن مين المسجد ويعرف 
بطور زيتا وقد صعدته وتبر كت به» وبين جبل الطوز الذى يضاف إلى سيناء وهو إلى الحنوب الغربى من أيلةالى على رآس 
( ؟ ) ف القاموس انخيط التعس الملاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط » والفعل كنع وسمع » وإذا خاطبت 
قلت تعست كنع وإذا حكيت قلت تعس كسمع > وتعسه الله وأتعسه . وف اللهاية ( + 1 ص ١٠١‏ ) : فى حديث الإفك : 
تعس مسطح » يقال تعس يتعس إذا عثر و انكب لوجهه وقد تفتح العين وهو دعاء عليه بالا . 
وف تاج العروس : قال الأزهرى : لا أعرف تعسه الله ولكن يقال تعس بنفسه وأتعسه الله . 
( ۴ ) فالمصباح ::راودته على الأمر مراودة ورواداً منياب قاتلطلبت منه فعله. وق التاج : راودته على كذا أى أردته. 
( + ) فى الهاية الحافظ أبو موسى ولم يذكر ابن الأثير المدينى » وعلى بن عبد الله المدينى الحافظ الشبير المتوق سنة 
۳٤‏ ھ كانت كنيته آبا الحسن. ابيع الاقف اريخ ا ااي يتيده المؤلف » انظر 'فى ترجمة ابن المديى تذكرة 
الحفاظ للذهى + ۲ ص 1١١٠‏ و ١١‏ . 
( ه ) زيادة من الباية لابن الأثير + ١‏ ص ۸4 وتكلة الحديث : فأمر ببقرة نحاس فأحميت . وسبق أن آشرنا إلى 
أنها رويت نقرة من ناس . 
٣۲١ —‏ سم 
٠١ (‏ - سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 


هم" و 


e. 7‏ 8 ' 00 َه 022 5 8 ار 8 ەر ع 
رعا كانت قِدْراً كبيرة واسعة فسماها بقرة مأخوذاً من التبقر التوسع أو كان شيثاً يسم 


3 


1 1 3 £ يع ل 4ه 

النذار » يقال تقاعس عن الآمر إذا تاخر ول يتعدم فيه . «ترضخ 7" رعوسهم » تشد 
چ 5 5 7 وام ےس و 

00 له امس ۶س ۴ بم رر © 5 5 

سرحت الإبل سرحاً وسرو حا أيضا رعت . «الضريع » : الشوك اليابس أو نبات أحمر 


۹ ش ل 2 ا 2 عمس 
منتن الريح ير به البحر . «الزقوم » ثمَّر شجّر كريه الطعْم قيل لا يعْرّف فى شجر الدنيا 
. 8 م 6 2 3 “ياس 5200 ےم رر ص ەو بي 5 
وإنما ھی فى النار يَكْرَّه اهل التار اھا“ : كما قال تعالى (إِنها شَجَرَة تخر ج فى أَضْل 
۶ و 


الجَحِيم صَلْعُهَا كانه رموس الشْيَاطِينٍ”)) ورَضْف جهن » بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة 
بعدها فاه »> هى الحجارة المّحْمَاة واحدها رَضْفَّة00 « اللّىء ۲ بالهمز وزان حمل كل شىء 
شأنه أن پعالح بی أو طبخ لم ينضج يقال لَّحهْمْ نِئْ والإدغام والإبدال عام . « الجّخْر » 
بضم الجم وسكون الجاء المهملة وهو التَقْب المستدير . « التّرْر» بالمثلثة معروف . والعرّف» 
بالضم جمع فة وهى اميه( «الإستبرق» ثخين الديباج ا » رقيق الديباج . 


١ (‏ ) ف القاموس المحيط رضخ الحصى كنع وضرب كسرها وى الهاية ( + ۲ ص 84 ) الرضسخ الشدخ والرضخ 
أيضا الدق والكسر و لكن ابن الأثر فى مادة شدخ قال بأن الشدخ هو كسر الثىء الأجوف ( جزء ٣ص‏ ۲۰۸) . 

( ۲) لفظ الفيوى فى المصباح .رضحت رأسه ( بالحاء المهملة ) إذا كسر ته والحاء المعجمة لغة فيها . 

(*) سرحت الإبل تسرح سرحا وسروحا سامت أى رعت حيث شاءت . 

( ؛ ) فى اازرقانى على المواهب يكره أهل النار على أكلها . وأضاف : وق القاموس الزقوم كتنور الزبد بالئر وشجرة 
بجهم ونبات بالبادية .. وطعام أهل النار » وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : قال أبو جهل :زعم صاحيكم هذا أن 
فى النار شجرة و النار تأ كل الشجر وإنا والله ما نعل الزقوم إلا المر والزبد - الزرقاف على المواهب ٩+‏ ص 4١‏ . 

(ه ) سورة الصافات آية 54 › ٠١‏ . 

٩ (‏ ) ف القاموس : الرضف الجارة امحماة » ورضفه يرضفه كواه بها . وی حديث أن ذر فى الهاية + ۲ ص ۸١‏ : 
بشر الكنازين برضف محمى عليه فى نار جهم . 

7١‏ ) نى الأفعال لابن القوطية ناء الهم 8 م ينضج (صه١١).‏ وق الصحاح : فهو لم فى" بالكسر بين النيوء والنيوأة 
ومثله فى القاموس . وق التاج . ناء الحم يناء أى كيخاف والذى فى الهاية والضحاح والمصباح ولسان العرب ينى" لم ينضج 
أو لم تمسسه نار » وقيل إا يائية أى بنرك الحمز ويقلب ياء فيقال نى مشددا قال أ بو ذؤيب اذل : : 

عقار كماء الىء ليست يخمطة ولا خلة يكوى الشروب شاا 

« أنظر القسم الأول من ديوان المذليين القاهرة سنة ه54١‏ م ص ۷۲ » وف الهاية ( + + ص ١88‏ ) . نجي عن 
أكل الهم النى” » هو الذى لم يطبخ أو طبخ أدنى طبخ ول ينضج يقال ناء یی“ نيأ بوزن ناع ينيع نيعا فهو فی“ بالكسر 
كنيع . هذا هو الأصل وقد يار ك الممز ويقلب ياء فيقال فى مشددا . 

( ۸ ) فى القاموس العلية بالضم والكسر الغرفة والجمع العلالى . وى الصحاح : الغرفة العلية والحمع غرفات وغرف . 
ووردت فى شعر لبيد : 1 

سوى. فأغلق دون غرفة عرشه سبغا طباقا فوق فرع المنقل 
٩ (‏ ) الإستيرق ما ملظ من الرير والأبريسم والسندس مارق م نالديباج كما فى اللهاية . وق المعرب لمواليي أن الأولي » 


~۳۹ = 


« العبقرى» قيل هو الديباج وبل ER‏ الطنافس اشخان والصلف 
العبقرى فما قيل إن عَبْمّر قرية يسكنها الجن فما يَرْعْمُون فكلما يَرَوْن شيئاً فائقاً غرياً 
ما يكن عمل ويد أو عينا طا ق فة تسوه ها لوار ١‏ رين وهنا 
وبإثبات الأولى فون اة «المجان م قال الأ رهرع وغيره هو صقار اللؤلق'وقال 
الطرطوشى هو عروق حمر تطلع من البحر كأًصابع الك » قال : وهكذا شاهدناه عغارب 
الأرش کا والأكواب» : جمع كوب : إناء لا عرُوّة له ولا خرطُوم RE‏ 
جمع EP ARETE EEE‏ وي 

ااه :ابن الل اند عا مكل رة إا لبس زتره والسبال: قال 
وو ابل دالالقة اع كن مالكلاه ا و ا ر ف الخو الان 
فاا ۾ : قال فى النهاية©) الفيْلم العظم ال والفيلم الأمر العظم والياء زائدة 
والقيّّمانى منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة . «أقمر"» أى شديد البياض . 


۶ 


. 7 5 1 و3 3 1 ع 
« هجان“ » : شديد البياض . ١‏ دُرئ» : مضىء . « عبد العزى بن قطن » : بفتح القاف 


= فارسية والثانية معربة دون ذكر أصلها (ص ١١‏ و ص۷۷١)‏ وق التاج فى مادة سندس أن الإمام الشافعى وجاعة منعوا ٠‏ 
وقوع المعرب ق القرآن .' 9 

)١(‏ هذا هو شرح الفراء لكلمة عبقرى فى الآية القرآنية : « متكتين على رفرف خضر وعبقرى حسان » ( سورة 
الرحمن آية ۹ ) كا أورده القرطى فى تفسيره ( ب ۱۷ ص ١9!‏ ). وقال أبو عبيد : هو منسوب إلى أرض يعمل 
فها الوشى منسوب إليما . وقال الخليل : كل جليل فاضل عند المرب عبقرى ومنه قول الننى صل الله عليه وسل فى عمر رضى 
لله عنه : فل أر عبقريا يفرى فريه . 

( ۲ ) اللؤلؤ الدر وهو يتكون من الأصداف من رواسب أو جوامد صلبة لماعة مستديرة فى بعض الحيوانات المائية , 
الدنيا من الرخويات عن المعجم الوسيط . وقد اكت المؤلف بضبطه دون تعريفه باعتباره معروفاً . ومع ذلك فقد نسى وجها 
رابعا ى ضبط الكلمة . فقد جاء فى شرح النووى على مسل ( + ۲ ص ۲۲۳ ) . وف اللؤل أربعة أوجه : بهمزتين وبحذفهما 
وإثبات الأولى دون الثانية وعكسه . ش 

( ؟) ف المعجم الوسيط : المرجان من اليوانات البحرية الثوابت لها هيكل وكلس أحمر . 

1 ( + ) فى التاج سعر الثار والحرب يسعرها سعرا كنع أوقدها وهيجها كسعرها تسميرا وأسمرها إسعاراً . وى المصباح 
فأستعرت . 

(0) ل أعثر فى المعاجم على كلمة دجل يفتح الدال المهملة وكسر اجيم . 

( 5 ) يقع هذا فى النسخة المطبوعة من اللباية سنة ۱۳۱۱ هھ نی ب م ص ۲٠١‏ . وق القاموس المحيط . الفي[ كحيدر 
الرجل العظيم والحبان والعظم الحمة . 

(7) فى رواية أخرى فى حديث الدجال : أزهر 

 (‏ ) جاء فى اللهاية + ٤‏ ص 74١‏ : فى صفة الدجال : أزهر هجان : الهجان الأبيض ويقع على الواحد والاثنين 
والحميع والمإنث بلفظ واحد , 1 


¬ ۷ لد 


٥‏ فل ا وهو ابن عرو ین حاب ین ف ین ابيز ون مالك ر بن المصطلق » هلك فى 
الجاهلية » ووقع [عند ابن ] مَرْدُويه : قطن بن عبد العْرّى وهو وم من بعض رواته . 
«العمود ( بفتح العين المهملة وضم المم معروف وجمعه عمد بصمتين وأعمدة بكسر لمم 
8 7 5 ر 5 
وفتح الدال . «حاسرة» اسم فاعل من حَسَّر” . «يا اول حاشر *» تقدم الكلام عليهما فى 

5 ن 2 3 ل 1 
الأمماء النبوية . «الكثيب» : التل من الرمل . «طوال» : يقال رجل طويل فإن زاد قيل 
گے ٤‏ 9 >5 م 1 7 و gC‏ و 0 a‏ 52 
طوال بالضم مخففاً » فإن زاد قيل طوال مشدداً . «شعْر سبط » بفتحتیْن وككيف 
5 
٤‏ شم قد يكت » ملتوئيل ء ولم سيط كاكيت ويستكن تن انفد والاستواء.. 
0 ') : بالمد اس «أزد بفتح الحمزة وسكون الزاى وبالدال المهملة «شتومة ۲ 
بفتح الشين المعجمة وضم م النون وسكون الواو وبعدها همزة ثم تاء تأنيٹ فق ليع 
وك إل شنُوءة وهو عبد الله بن اكوب و عونا الله بن مالك بن نصر بن الأأزول» 
(۱) من الحائز أن تكون عائد أو عائذ . وفى شرح النووى لصحيح مسل باب ذكر الدجال ( + ۱۸ ص ۸ه : (VY‏ 
ل يذ کر النووى نسب عبد العزى بن قطن . 
( ؟ ) بياض فق الأصول بمقدار كلمتين . 
(؟) يلى ذلك فى الأصول : « إذا دلف » وم أعثر على هذا المعى لكلمة جسر ف المعجات ٠ ١‏ 
( ؛ ) جاء فى الهاية ( + ۱ ص ۲۲۹ ) . فى أسماء الى صل الله عليه وسل قال : إن لى أسماء » وعد فيها : وأنا 
الحاشر أى الذى عشر الناس خلفه وعل ملته دون ملة غيره . وقوله إن لى أسماء أراد أن هذه الأسماء الى عدها مذ كورة 
SS‏ 
ET‏ كتف . وبابه قال أهل اللغة الشعر السبط هو المستر سل ليس فيه تكسر . ولم يذ كر 
أبن الأثيد فى الثهاية ( + ؟ ص 148 ) سوى سبط بتسكين الباء وذلك فى صفة شمره صل الله عليه وسل : ليس بالسبط 
ولا الحعد القطط . 
٩ (‏ ف الزرقاف على المواهب ( + ٩‏ ص ١١5‏ ) : جمل آدم بفتح الهمزة والمد وقح الدال وأصله أأدم بهمزتين 
أبدلت الثانية ألفاً أى شديد السواد .و لكن جاء فى ل والأدمة فى الإبل 
البياض مع سواد المقلتين بعير آدم بين الأدمة . والأدمة فى الناس السمرة الشديدة . وقيل هو من أدمة الأرض وهو لوا 
وبا سمی آدم عليه السلام . وجاء فى الأضداد للسجستانى ( بيروت سنة ۱۹۱۲ م ص ٠١١‏ ) الآدم من الإبل الأبيض ومن كل 
شىء بعد ذلك غير الأييض على ما يقول الناس » يقولون رجل آدم وظبية أدماء بيضاء و بعير آدم للأبيض وناقة أدماء 
( ۷ ) ف التاج + أزد شنومة بالهمز عل ضولة ممدودة وقد تشدد الواو غير مهموزة قبيلة من المن ميت لشئآن أى 
تباغض وقع بيهم أو و لتباعدهم عن بلدهم وقال الحقاج جى لعلو نسبهم وحسن أفعاهم من قولم رجل شنوءة أى طاهر النسب ذو 


مروءة. 
EEN)‏ لذ موديو هزه أ جو ماله EAE SENS‏ بعر انان 


العرب لابن حزم ( القاهرة سنة ٤۸‏ ۱۹٠م‏ ص هوم ) ولد عبد الله بن مالك كعب فولد کعب الحارث فولد الحارث . كعب 
و ماه بطن , 


ب ٢۸‏ اب 


ولقب شنوءة لشنان کان بيثة وبين أل والنسبة إليه شنوئئ بالهمز بعد الواو [ شتا ] 
انمد لي EREN Net MSS OS O‏ 
تفز والتقرز قاف ورزايين التباعد من الا داس :قال الذاوذى: + ورجال الأ زد معروقون 
بالطول » . وى رواية : كانوا من رجال اط" وهم معروفون بالطول وَالأّذْمة . يعاتب 
a‏ رواية سفت صوتاً وَتَذير فقلت من هذا ؟ قال : هذا موسى . قلت : أعل ريه ؟ 
قال : نعم قد عرق قاق الا ر تعالى : حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال 
ومذاكرة المَوجدة » والتذمر”” بذال معجمة مثله . «الجدّة» کر الحاء المهملة . «السرح» 


4 
بسين فراء قفداء مهملاات وزن 5 جمع اه هى الشجرة العظيمة 5 وجلها» بصم 


£ 


الجم معظمها . «يثْل الزرا”» بزاى فراء كما رأيته بخط جماعة منهم الذهبى فى تاريخ 
الإسلام والميشمى فى مجمع الزوائد والشيخ ا جَمْع زدبية بتثليث الزائ وهى 
الطئفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء وهى البساط الذى 6 
رقيق » ورأيت بخط بعض المحدثين اروا براء فواو وأظنه تصحيفاً وإن كان قريب 
المعنى . « الحمّة » بحاء مضمومة اا ل ٠١‏ بضم السين المهملة وسكون الخاء المعجمة 
أى الحارة . ١‏ بالحَلقَة » بإسكان اللام ويجوز قَنْحُها وبالفتح جمعها حَلّق وحَلّقاتوبالإسكان 
حَلقَ وحلق بفتح الحاء وكسرها . «يربط به الأنبياء» : قال النووى : كذا فى الأصول 
« به ) © بضر المد كر أعاذه: عل مي المكزفة .وهو الى . قال صاحب التحرير : المراد 


١ (‏ ) جاه فى التاج : والنسبة إلها شناق. بالممزة على الأصل أجروا فعولة محرى فعيلة لمشاببها إياها من عدة أوجه . 
فلما استمرت حال فعولة وفعيلة هذا الاستمرار جرت وأو شنوءة محرى ياء حنيفة فكما قالوا حنى قياسا قالوا شن . ومن قال 
ثقره بالواو دون الممز جعل النسبة لها شنوى تبعا للأصل . 

(؟) فى الہاية + ؟ ص ه؟١‏ : الزط جنس من السودان والمنود . 

(؟) ف التاج : تذمر لام نفسه على فائت كى يجد فى الأمر . وى الصحاح : وأقبل فلان يتذمر كأنه يلوم نفسه عل 
فائت وف الحديث : فخرج يتذمر أى يعاتب نفسه ويلومها على فوات الذمار . وف الأساس : وأقبل يتذمر يلوم نفسه عل 

الثفر يط ينشطها اثلا تفرط ثانية . 

٤ (‏ ) ف التاج : السرح مجر كبار لا تزعئ وإنما يستظل فيه وينبت بنجد ولاينبت فى رمل ولا جبل أو هو كل جر 
:لا شوك فيه والواحدة سرحة . 

)٠(‏ نقل الزرقاف ما كتبه المولف فى .شرح الزرانى .عميث قال : :وأورد الشامى الخديث فى القصة قبل دخوله بيت 

المقدس ثم قال : الزران بزاى فراء.. . . انظر الززقاف عل المؤاهتٍ + ١‏ ض 48 . 

(5) زيادة من شرح النووى على مس . 

— ۹ — 


كل و 


«والآ خرون» ا «الوزر» : يأق الكلام عليه ف أبواب عصهته . « ورئثعم ى 


1 5 مسجد بيت المقدس . « الخليل والأمة والقانت » سبق بيانها ى أسهائه اة 
«المحاريب » ء قال فى أنوار التنزيل هى قصور حصينة ومساكن شريفة سميت بذلك 
ا عنها ويُحارّب عليها . «التاثيل» الصور ولم تكن مُحَرّمة فى زمنه . «الجمّان» 
جمع جفتة بفتح الجم وسكون الفاء وهى القصعة الكبيرة /٠‏ قال ابن الجوزى نى زاد المسير 

قال المفسرون كانوا يصنعون القّصاع الكبيرة كحياض الإبل يجتمع على الواحدة [منها ] 
ا « الجواى» جمع جابية وهى الحوض الكت نك قم الع أ يجتمع » 
وال كمه الذى يولد أعمى وكافة للناس » : ققدم 2 ال الشريفة . « قدور راسيات» : 
أى ثوابت قال فى زاد المسير : وكانت القدور كالجبال لا تتحرك هن أماكنها يأكل من 
ا رل وا قال اومن ا لذ وى ا ق 
وا يان) : بكسر أوله البيان الشّافى «وسّطاً) : خياراً عَدْلاً : ١‏ الأولون ) فى دخول الجَنّة 


0 
كن 3 0 
ؤِكْرى » : يأتى ذِكُرّه فى الخصائض . «جعلنى فاتحاً » : أى لأبواب الإمان والمداية إلى 
صراط 0 ولبياذ أمنات التوفيق: وما املق من العلم أو هو امن ععی الحم 
الباطل وإدحاضه : #تخاتما 'للسيين + : أى آعرم ب ا ( 2 J.‏ النجّد 4 


- 24 
ما ارتفع من r 0 e‏ 6 يسرعون :ل تجزم الأرض “١‏ » [ من ريحهم ] بالجم 
ل ل e‏ : بالكسر الهدّى 
هه 4 ع هس ت 
والاستقنامة 9©) 2 اليعراج ؛ لغة العبلم وجمعه معارج ومعاريج ٠.‏ قال الاحفش إن شنت جعلت 


» من وجب الثىء سقط إلى الأرض وف التازيل : « فإذا وجبت جتوبها فكلوا منهاء وأطعموا القائع والمعتر‎ )١( 
1 . والوجبة صوت الساقط . عن المعجم الوسيط‎ ) ۳١ سورة الحج‎ ( 

(۲) تجزم من معانہا جزم السقاء ملأه كا فى القاموس . وكذلك يقال وكرت السمّاء وزمجته وجزمته ملأته . قال. ضر 
ألفى + فلما جزمت به قربى تيممت أطرقة أو خليفا . انظر كاز الحفاظ فى كتاب تهذيب الألفاظ ( بيروث سنة ۱۸۹٥‏ م 
ص ۰۲۷ ). 0 

( م ) الفطرة الى يكون عليها كل موجود أول خلقه وهى الحلقة وتفسر أيضاً : بالطبيعة السليمة الى لم تشب بيب . 
قال تعالى : « فطرة الله الى فطر الناس عليها لا تبديل لحلتق الله » ( سورة الروم آية *٠‏ ) وف الهاية ( + ۴ ص ٠١5‏ ) > 
أنها تى أيضاً السنة أى سنن الأنبياء علهم السلام ال أمرنا أن نقتدى بهم . 


(fe —‏ سس 


الواحد مَعْرجٍ ومر 0 بفتح المم وكسرها » فعلى هذا يكون الجمع لِمَعْرَج 3 الم 
معَاريج بياء ورج مَعَارج بغير ياء » والمعار ج المصاعد » ويقال رج فى السام بفتح 
الراء يَعْرّج Es‏ [ عروجاً ] إذا ارت [ وعرّج أيضاً بفتح الراء" ] إذا غمز من شىء 

أصابه [ فى رجله فحمم”' ومَتّى وشيّة الأعرج إذا لم يكن خلّقة أصلية » فإذا كان خِلّقَة9)] 
يقال عَرج بكسر الراء 3 بنتحها . « طمّح » بَصَره إلى الشىء ارتفع وكل طامح 
يجوز فيها فتح الم على أنه موضع الارتفاع ويجوز ا 


5-85 و #2 
مرد نع . « المرقاة » موضع الررق ويجو 
E‏ باسم الآلة كالمطهرّة a‏ او عت الک :م تقد الولو 4 أي ل تة 


على بعص J.‏ مر حرا ( بالدنوين : كلمة تقال زل ال e‏ ومعناها صادفت 


رك أى س ویک يذذك عن الانشرا CE‏ المرْحَب مو ضع ارخ .) واه ( 
ا 


أى اديت اواد اتان ولا رن وا اله أى ااه الا وقيل سل عليه 


من التحية والسلام وقول الملائكة أ لمن أخر 2 المراد هذه الأخوة أخخوة الإإعان المشار 
إليها بقوله تعالى : ( إِنَّمَا المُْمِنُونَ إِْوة ) . « الخليفة » : تقدم فى أممائه الشريفة . 


» نعم المجى ء جاء ) : المخصوص بالمدح محذوف وفيه تقديم وتأخير 2 والأصل 


م رار 2 ٤‏ 2 
3 ا 8 5 نه مه 71 2 ل ن 5 5 5 
فلزعم المجىء مجيئه . « خلصا» وصلا . « عليين » : اسم لاعلى الجنة . ( سجين » : موضع 


فيه کتاب الفجًار۷ .» الأَسْودَة ( جمع سواد ويجمع على ساود . قال النووى : قال آهل 

)١(‏ ناد الجوهرى فى الصحاح : مثل مرقاة ومرقاة - بفتح اليم وكسرها - . وى التاج المعرج بالفتح 
نقله الجوهرى عن الأخفش ونظره عرقاة الي ل اق ال د 
إذا رأته الروح ل تلك أن تخرج . والمعر E‏ اعد 1 رودا اتروع . وفى التأزيل : «من الله 
ذى المعارج » ( سورة المعارجآية ۳ ) قيل معارجالملائكة مصاعدها الى تصعد فها . 

(؟) زيادة من ہذیب النووى ( ج ۲ تمذيب اللغات ص ١١‏ ) . 

(؟) ف ذيب النووى : فجمع وهو تصحيف صوابه فخمع بالحاء المعجمة وخمع فى مشيته أى طلم وبه خماع أى عرج » 
عن الصحاح . 1 

( 4 ) زيادة من الصحاح لموهرى وتهذيب النووى للتفرقة بين العرج العارض والعرج الحلقة لأن' عبارة المؤلف 
لا توضح الفرق بينهما فى العارض يقال عرج يعرج من باب نصر وق عرج الحلقة يقال عرج يعرج من باب فرح . 

( 0 ) زادالجوهرى فى الصحاح بعد ذلك بقوله : فهو أعرج - إذا كان ذلك خلقة - بين العرج من قوم عرج وعرجان 
وأعر جه الله وما أشد عر جه ولا E‏ جه لان ما كان لوناً أو غا الخد لذ تال دنه ما انك إلا مع أشد . 

٠١ سورةالحجرات آية‎ ) ٦ ( 

(۷) ف الهاية ( + ۲ ص ۱۲۹ ) : ومنه قوله تعالى : ر إن كتاب الفجار لى مين » (سورة المطففين) فقيل من 
السجن أى اليس . ش 


50 س 


۹ ظ 


اللغة : السواد الشخص وقيل السواد الجماعة(2 . وقال فى التقريب : السواد نقيض البياض 


٤ . 5‏ 2 2ه مى 3 آذ[ و 
وكل سحخص من متاع أو حیوان والجمع أسودة / م اساود J.‏ نسم ذبيه ( بذنوت فسين 
0 بالتحريك وهى الروح 0 قبل ينه » بكسر القاف وفتح 


ور ے۴ 3 1 م ا 0 
الموحدة أى جهة ممينه . ( هنيهة ) تصغير هنة يعى شر 


مهملة مفتو جد جهع وة 

يسيراً والهاء بدل من الياء 
03 02( ° 0 0-0 ا ءَ 

والاصل هسه Aa‏ الاخونة ( ججح خوان نکر المعحمة وضمها الذى یو كل عليه 8 


ر 


وقال الخليل : هو المائدة" . «١‏ أَرْوَحَ » تغيرت رائحته . « المائدة" » الخوان إذا كاذ 


١ 
2 


عليه طعام . « جيّف » بكسر الجم وفتح الياء جمع جيفة وهى. الميتة من الد 
r‏ 5 َه 3 58 2 

E‏ بذلك لتخير م ف جوفها J.‏ السابلة 0 : ابناء السبيل المختافة J.‏ يضجون ( بالجم 

يصيحون من الفرّع . « المّس » الجنون « المشافر » بالمعجمة جمع مشفر بكسر الم وسكون 


(۱) ف الزرقاف على المواهب ( + ٩‏ ص وه ) : أسودة أى أشخاص جمع سواد كأزمنة جمع زمان . وى البأية 
( جاص ۰ و ١9١‏ ) : كل شخص من إنسان أو متاع أو غيره سواد . وفى الحديث أنه قال لعمر : انظر إلى هؤلاء 
الأساود حولك » أى الجماعة المتفرقة . يقال مرت بنا أساود من الناس وأسودات » كأنها جمع أسودة » وأسودة جمع 
قلة لسواد وهو الشخص لأنه يرى من بعيد أسود . وفى الحديث : علي بالسواد الأعظم » أى جملة الناس ومفظمهم الذين 
يجتمعون على طاعة السلطان وسلو المج المستقم . 

(۲) جاء فى الهاية ( + 4 ص ١4١‏ ) : من أعتق نسمة أو فك رقبة : النسمة النفس والروح أي منأعتق ذا روح 
وكل دابة فيا روح فهى نسمة وإنما يريد الناس » ومنه حديث على بن أن طالب : والذى فلق المبة وبرأ النسمة أى خلق ذات 
الروح . 

() الأصوب أن يقول المولف.: يعى وقتاً يسيراً بدلا من شىء . 

( ؛ ) ف النهاية ( + + ص 5ه؟ ) : أنه أقام هنية أى قليلا من الزمان وهو تصغير هنة ويقال هنهة . 

(ه ) ف المصباح : الحوان ما يؤكل عليه معرب وفيه ثلاث لفات كسر الحاء وهى الأكثر وضمها حكاه ابن السكيت 
وإخوان ببمزة مكشورة حكاة ابن فارس وجمع الأولى فى الكثرة خون والأصل بضمتين مثل كتاب وكتب لكن سكن تخفيفاً . 
وى القلة أخونة وجمع الثالثة أخاوين ويجوز فى المضموم أى خوان فى القلة أخونة كغراب وأغربة . 

٦ (‏ ) يل ذلك كلمتان مهما هكذا : «سرح مقطع » لم تد إلى وجه الصواب فيما فى الأصول . وفى الزرقاف على 
المواهب + ٠‏ ص ٣؛‏ وقال الخليل : « هو المائدة » ولم يزد الزرقانى على ذلك شيعا . 

(۷) جاء فى تفسير القرطى + 5 ص 8407 فى معنى كلمة مائدة فى الآية ١١4‏ من سورة المائدة : قال قطرب : 
لا تكون المائدة مائدة حى يكون علها طعام فإن لم يكن قيل خوان . وفى تاج العروس أن هذا ما قاله الفارسى وآضاف 
الزبيدى : وقد صرح به فقهاء اللغة وجزم به الثعالبى وابن فارس واقتصر عليه الحريرى فى درة الفواص وزعم أن غيره 
من أوهام المواص . هذا وى درة الغواص ( طبع الجوائب بالقسطنطينية سنة وه+١‏ ص ١١‏ و ١١‏ ) مناقشة طويلة 
أورد فها الحريرى أبثلة أخرى مثل الكأس والركية و الظعينة والقدح والحديقة والكى وغير ها لتأييد دعواه فى أن المائدة 
لا تسمى مائدة إلا إذا كان علا طعام . ورد علا الخفاجى فى شرح درة.الفواض ( ص ۴۸ : +4 ) ردا مطولا أورد 
الزبيدى ملخصه فى تاج العروس . ورد الحفاجى هذا أو رد معظمه الألوبى المفسر ف كتابه كشف الطرة عن الغرة دمشق سنة ٠۳١١١‏ ه 


. ۳۷۲ : ۳٦۷ ص‎ 


ل ۳۲ لس 


المعجمة الثاه وق م ال الل بن افر تونق + ذى. الحافر كالشقّة 
للإنسان دهن بضم المكلّدة وكسر المهملة جمع تی بذ کر و هو الثدى وهی 
الندى ويَجْمَع أيضاً على اد وزن أكل ورما مع على ِدَاء مثل سهم وميهام . « الهَمّازون ١‏ 
الذمن يخكانوة الان من غير ج ,دو اللمازون الاو و ا "الغالة قال 
E It TE ESS EIS AS‏ وال ا 
حال » . قال الحافظ : « وسبب ذلك أن ابْىْ الخالة م كل منهما خالة الآخر » بخلاف 
ا ا ام عر ترات ١‏ اليا وليه اأرثير مل بن 
العيس وهو البياض » ولأعْيّس الجميل الأبيض وجَمْعّه عيس فقيل له عيسى لبياض 
لونه . وقيل من العَوّس وهو السياسة وأصله عُوسًا فقَلِبَتْ الواو ياء لكسر ما قبلها » وقيل له 
مک ا ر ر ار 


:تزيم کے ای “فيه ادت عر ١‏ العلمية والدأنيك e‏ 
ماه اراق ٠‏ عاد ع ول امه اقل ال  .‏ یحی ام ا 
الحياة وأَطْلِق عليه هذا الاسم لأنه 1 ويد ] فى حال شيخوخة والديه » وغالباً لا يطول حُمْر 
من كان كذلك » فوهبه الله تعالى هذا الاسم طمأنة لقلبيهما أن يَحْيا كثيراً » وأنه وَلَدُ 
SESS‏ ل لخر ما E‏ 
« زکریا » :ا سم أعجمى يُقصَر ويُمَدٌ وقرئ ہما فى السبعة » ويقال له زكريا بتتخفيف الياء 
وتشديدها . وزكريا كان عالماً بالتوراة والإنجيل وكان إمام علماء بيت المقدس ومُقَدمهم 


» ص 4؛ ) وأشار إلى نقله هذا بقوله . كا فى الشاى‎ ٦ + ( نقل الزرقافى هذا الشرح فى شرحه على المواهب‎ )١( 
اللمز العيب والوقوع فى الناس وقيل هو العيب فى الوجه والهمز العيب بالغيب . وقال ابن الأثير‎ ) ٠١ وفى الهاية ( ج + ص‎ 
مز فهو هماز وهزة‎ e E : ) ۲٣۲۳۲ فى موضع آخر ( + 4 ص‎ 
. للمبالفة‎ 
SO ENE لزاه‎ Se 50000 رو ی فى ف‎ 616 
إن ولدت أن تجعل ولدها محرراً أى عتيقاً خالصاً لله تعالى خادماً الكنيسة حبيساً علها مفرغاً لعبادة الله وكان ذلك جائزاً‎ 
المحرر الذى جعل من العبيد حرا فأعتق . ش‎ ) ١١4 ص‎ ١ + ( فى شريعّهم وى الأهاية‎ 
جاء ف العرائس لثعلبى (ص ۲۹۰ و ۲۹۹ ) : اختلفوا لم می عری » قال ابن عباس : لأن الله تعالى أحيا به‎ ) ۴ ( 1 
عقر أمه »> وقال قتادة وغيره : لأن الله تعالى أحيا قله بالإممان والنبوة » عن عكرمة وعن ابن عباس قال : قال رسو الله‎ . 
صل الله عليه وسل : ما من أحد يلقى الله عز وجل قد هم بخطيئة أو عملها إلا رى بن زكريا فإنه لم يهم ولم يعمل‎ 
— (PY — 


۷ و 


0 3 . وك ا 1.8 5 ۴ 8 د رق 5 
وكان من ثلاميذه أربعة آلاف عالم قارىء للتوراة : « النفر" » محركا جماعة الرجال 
من ثلاثة إلى عشرة أو إلى سبعة . « وإذا هو بعيسى جعد » : قال الدووى : قال العلماء : 


« المراد بالجعد هنا جعردة الجسم وهو اجماعه واكتنازه وليس الراد جعودة بريد . 


«مربوع » هو الرجل الذى بي بين الرجلين فى القامة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير . 


0 سيط الا بفتح الباء وكسرها ويجوز / إسكان الباء مع فتح السين ومع كسرها على 
التخفيف أى مُسْتَرْمِل الشّعْر وليس فيه تكسير . « الدماس » بكسر الدال المهملة وتفتح 
وبإسكان المثناة التحتية » قَسّره الراوى وهو عبد الرزاق بالحَمًام » والمعروف عند أهل اللغة 
أن الدعاس ونا هو السرم اراي ذلك ونه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء 
الوجه حنی کان کان فى موضع كِنّ فخرج منه وهو عَرقان . قال السهيلى : وف هذه 
الصفة من صفات عيسى عليه السلام إقازة اذى والعضب ف O‏ أميط إن 
الأرض A‏ يفره و أحه الناذة الفيانة رفن ادع 52520 ي 
ولت اسه وشو غير مود ف اة اة . « إذ هو قد أعطى » بدل من الأول يدل 
اشيّال « الشطر » : قال بعض شُرّاح المصابيح ااذه هذا ا و الخ لأن 
الشطر كما يراد به نصف الشىء قد يراد به بعضه مطلقاً . قال الطيى : وقد يراد به الجهة 


“لبقا مور ورلا بعال : ( فول وَجْهَكَ شَطْرَ المَمْجِدٍ الحَرَام 9 ) أى جهته « من الحسن » 


أى مَسْحَة منه كما يقال فل ميته الك رب مام أى در ظاهر ولا يقال ذلك 
بعس . «هارون) : اسم أعجمى للعلمية والعجمة وقيل 2 7 ارون ( والأرن النشاط 
سى به لنشاطه فى طاعة الله تعالى » ثم قيل هارون كما قالوا فى إيّاك هَيّاك . « الرهط » 
بسكو الماء وفتخها ما.دون الغشرة من الرجال. ليس فيهم امرأة أو منها إلى الأربعين . 
« القوم » : جماعة الرجل عند الأكثرين . « الأفْق » بضمتين وجمعها آفاق بالمّدَ أى 


: ف التاج : النفر محركة الناس كلهم وقيل النفر والرهط ها دون العشرة من ألر جال » ومهم من خصص فقال‎ )١( 
: ) 1١١17 الرجال دون النساء . وقيل النفر والرهط والقوم : هؤلاء معناه الجمع لا واحد لم من لفظهم . وفى الہاية (ج 4 ص‎ 
فى حديث أن ذر : لو كان ههنا أحد من أنفارنا » أى من قومنا جمع نفر وهم رهط الإنسان وعشيرته وهو امم جمع‎ 


: يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاث إلى العشرة ولا واحد له من لفظه . 


(۲) هذای + ۲ ص ۲۲۷ من شرح النووى على مسل . 
( © ) من الآية ٠٤٤‏ من سورة البقرة . 
5*8 سس 


التواحى 0 ا ») اسم ات أضلة قراف وهو بالعبرانية الماء » « والسا » وهو الشجر » 
سمى به لأنه وجد فى الماء والشجر الذى كان حول قصر فرعون . « آدم اش طول 6 : 
١ . a:‏ جاوزه » : عَدَاه وفارقه يرع : يقول . « إسرائيل » يعقوب بن إسحق بن إبراهم 
عليوم السلام 3 ومعثاة عبن الله وقيل صفوة الله وقيل سر الله لأنه اموق به لما هاجر › وفيه 
لغات أشهرها بياءين بعد الهمزة ثم لام 3 وقرئ إسراييل بلا همز . ( الشّمّط ) : بياض 
شعر الرأس يخالطه سواه والرجل أشْمط وقَوْم شَمْطان مثل أسود وسُوّدان وقد شيط بالكسر 
شما و ا و ا هره ) » مرفوع على ند 0 مبتدا محذو ف أى هو ف 
طَوْرة :وف ترواية ا طورة ا غل الخال + فان تقل فى التو أن السلطان 

املك برقوق“ سأل عن البيت 0 وك أع قو هو © قال مدقن ا ر ا 
ش عقيق » ونقله عن ب بعض التفاس. ”” 


« الغراس » بكسر الغين المعجمة وبالسين المهملة يقال عَرَسْتَ الشجرة عَرْسًا من باب 
ضَرب »> والشجر مغروس ويطلق عليه أيضاً عرس وغراس بالكسر فاعل بمعنى مفعول مثل 
كتاب ويساط قامس ل E E‏ يو كتير O‏ ازور 
ا » والقَرْطس وزان جعفر فيه لغة ٠.‏ وَلَمْ يسوا إعانهم بطم » أى لم يَخْلِطوه ه بشك / ۳۸۷ ظ 
وات ( اى لون الرماد .اخ ما عليهم » بضم الراء وفتحها » فالرفع على تقدير : 
ذلك آخِرٌ ما عليهم » والنُضب على الظرف » قال القاضى : والرفع أجود . «الجلّس» ‏ بحاء 
مهملة مكسورة وبفتح فلام سا كنة فسين مهملة. كساء يلى ظهّر البعير تحت القَبَّب » والمراد 
أنه لِتَصَاغْرِه واختفائه عن هَيبة الله تعالى أَشْبَه الحِلْس المختنى تحت التب » ولهذا فى 
بعض الروايات قال : لا طى » وهو مزة فى آخره . ويقال لطئ ال لصق 


)١(‏ هو الملك الظاهر سيف الدين برقوق أول ملوك دولة الجراكسة ممصر تولى الساطنة على فير نين الأول من سنة 
4 هھ إلى سنة ۷۹۱ ه والثانية من سنة ۷۹۳ إلى سئة ١١۸ه‏ . انظر الجزء الأول من بدائع الزهور لابن إياس طبعة بولاق 
سنه ۱۳۱۱ همسن ص ۲۹۸ : ۲۷٤‏ > ص ۳۱١ : 71٠١‏ . 

)0 نقل الزرقانى هذه العبارة الحاصة بالسلطان برقوق فى شر حه على المواهب + ٩‏ ص ۸۷ . 

(؟) ف الباية + ۲ ص م. ٠‏ : ى حديث المعراج : وعلهم ثياب رمد أى غير فما كدورة كلون الرماد 


وأحدها أرمد. 


| 56 سم 


رك 6 ِ عررة 4 2ف لف لت 
و » وهو Ew‏ محر فته م > وليذا قال صلى الله عليه وسلم J:‏ فعرفت فضل علمه رالله على . 


۴ 1 r هھ‎ 03 EC e 0 5 500 . 

قال بعضهم : وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسام تواضعا إذ لا خلاف أنه أفضل خلق الله » 
٠. 5 05‏ 3 03 د 

وإنما الخلاف فى غيره من الملائكة . قلت : أو ال ذلك قبل أن يصل إلى ما وصل إليه . 


( أن الما » بفتح السين وكسرها يَأَسْنْ مَُلدَة [ أا سا ] وأسُونا تَر فلم 
یشرب فهو آ سن ان التو ونوكي الوت فر ادر قال ر 
قال الحَطّای بكسر مجح قله بام وي الجرّار الواحدة تسع قربعيّن أو أ كثر وهب ١‏ 
بفتح الماء والحم عن 15 الدينة و و ا ا 
0 السدرة فى الكبر مثل القلال » وكانت معروفة عند المخاطبين > ولذلك وقع 
التمشيل ما . تضيسه : سيل : هل تَر سِدْرّة المنتهى كالئار المأ كولة فى أنه يزول ويعْقبّه 
غيرُه ؟ وهل الزائل ير كل أو يسقط ؟ « وإذا ورقها مثل آذان الفيّلة » : بكسر الفاء وفتح 
المشناة التحتية بعدها لام » وحكى الزركشى" والبرماوى" فتح الفاء وقال الدمامينى 9  :‏ 
إنه سهو » والفيلة جمع فيل » وف رواية : مثل آذان الفيولوهى جمع فيل أيضاً » ولا منافاة 

ور ب 4 7 : 6 
بين ذلك وبين قوله: : « تكاد الورقة تغطى هذه الأمة » »> لأن المراد التشبيه فى الشكل خاصة 
لا ى الكبر ولافى الأنشّن . « أنهّار» : جنع َهرَ بسكون لاء وفتحها . « عَثِيها ألوان » : 
غلاا ولابسها + فلا عسيها من اا أغشها هر كقرلة تعال 2< إذ يعت السدرة 
ما يَغْتَى) فى فى إرادة الإيهام للتفخم والتهويل > وإن کان معلوماً كما فى قوله تعالى : ( فَعْشِيَهُم 


)١(‏ فى معجم البلدان + ۸ ص 445 : قال أبو الحسن الماوردى : الذى جاء فى الحديث ذكر القلال الحجرية 
قيل إا كانت تجلب من هجر إلى المدينة ثم انقطع ذلك فعدمت » وقيل هجر قرية قرب المدينة . وقال بل عملت بالمدينة 
على مثل قلال هجر . وف الهاية + 4.ص ۲٠١‏ : فأما هجر الى تنسب إليها القلال المجرية فهى قرية من قرى المدينة . 

( ۲ ) هو بدر الدين محمد بن عبد الله الزركثئ ولد سنة ه4لاه وتوق سنة ۷۹٤‏ ه كانداس ال ا 
والفقه وما نشر من مؤلفاته البر هانؤعلوم القرآن الذىحققهالأستاذ محمدأبوالفضل إبراهم وإعلامالساجد بأحكام المساجد حققه 
الأستاذ أبو الوفا المراغى» انظر ترجمة الزركثى فالدررالكامنة لابن حجر (+ م ص ۳۹۷: ۳۹۸) وحسن المحاضرة للسيويلق 
( ۱+۳ ص ۱۸۰ : ۱۸١‏ ) وشذرات الذهب ( + ٦‏ ص م#م). 

(؟) هو محمد بن عبد الدايم البرماوى العسقلانى الأصل ثم القاهرى من علماء الحديث والفقه توف سنة ١۸۳ه‏ انظر 
تر جمته ى الضوء اللامع (جلاص ۲۸۰۹ : ۲۸٢۲‏ رتم )۷۲١‏ . 

٤ (‏ ) هو محمد بن أب بكر بن عمر بدر الدين المعروف بابن الدمامينى من علماء اللغة والحديث والفقه اشتغل بالتدريس 
بالأزهر وبزبيد فى المن واطند حيث توق فى سنة ۷ھ . انظر ترجمته فى الضوء اللامع + ۷ ص ١84‏ : لاحارتم 6 . 

(5) سورة النجم آية ..1١‏ 

— ۳۹ كك 


و 
28 


E ا ال‎ CNS 
» وبالدّال المهملة جوهر معروف ويقال هو الزمرذ" يلوذ مما » : يطوف ا . « الفَرَّاش‎ 
بالفتح جمع قَرَاشة «الطزالنى بلقي تفه ق قيوء الماح عل غل بيات : بالبناء‎ 
الفرّات ) : بق الفاء‎ ١ . للمفعول » وهو صفة لقوله : أى أحد من أمتك ترك على طريقك‎ 
اضر » : بص العين والصاد‎ ١ . وبالعاء امرف وقد ورا رومن قال ا0 فقن أخطا‎ 
: » المهملتين بينهما نون سا كنة » وهو الأصل . « السلسبيل » اسم عَيّْنِ فى الجنة . « الكوثر‎ 
٠ يَطْرد» : يجرى‎ ١ / . يأ الكلام عليه فى الخصائص وف" أبواب حَشْره صلى الله عليه وسلم‎ 
عجاجاً ») :' كثير الاق كانه 0 من كثرته وصوت تَفَحْقَعه . «الخيام » جمع خیم‎ « 
كفرخ وفراخ وسَّهُم وسهام وهو مثل الحَيّمَة » وهو بيت تبنيه العَرّب من عيدان الشجر . قال‎ 
ابن الأعرلى : لا تكون الحَيّمة عند العرب من ثياب بل من أربعة أعواد ثم يمف بِالثمام‎ - 
بضم الثاء [ المثاقة ] وهو دَبْتَْ ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص» والجمع حَيْمَات وَخِيّم‎ 
: وزان ا وقطع ال » : بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة » ا مثلها‎ 
2 ال الان وال » بزای فمم اد دة مش مات ذال عة هوا لز رد‎ 
+: اا نه بف :ايعاد ال رال تة ميمررا أى اکر اك ر ادو سحارقة‎ 
أن الكلام عليه فى الموالى. . « جَتابذ الاو لو © : بجم فذون مفتوؤحتين فألف فباء ق‎ 
فذال معجمة وهى القباب واللؤّلوٌ تقدم . « القيعان » : جمع قاع وهو المكان المستوى من‎ 
الأرض » وَيُجْمَع أيضاً على أَفْوٌعَ وأقواع . « الوَجْس » بفتح الواو وسكون الجم بعدها سين‎ 
مهملة : الصوت الحَفِىٌ . « الدّلاء » بكسر الدال جمع دأو . « للإبل المُقَتّبة » أى الى‎ 
اقتا ما متك أذقر ۰ يقال دفر الشىء بالكسر ذفراً بالتحريك اشتدت رائحته‎ 
. ۷۸ سورة طه آية‎ )١( 
أن الزبرجد والزمرد‎ )١7٠( (؟) الزبرجد حجر كرم يشبه الزمرد وهو ذو ألوان كثيرة. وى المعرب لمواليق‎ 
لفظان أعجميان معربان . ونص ف المعاجم على الزمرذ بالذال المعجمة . انظر الجماهر لأب الرعان البيرونى » ونخب الذخائر‎ 
. فى أحوال الجواهر لابن الأكفانى » تحقيق الكرمل » القاهرة سنة ام‎ 
(؟) الزمرذ من الألفاظ المعربة وهو حجر أخضر اللون شديد الحضرة شفاف واحدته زمرذة والزبرجه يشيبه‎ 
ولكن تعد لونه . ش‎ 


( 4 ) سبقت التفرقة بينه وبين الزمرذ . 


( ه ) القتب : هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير والجمع أقتاب . 


۸ و 


طيبة كانت أو كرمة . « عاقر الثاقة » : اسمه قُدَار بهم القاف والتخفيف » ابن سالف 
. بالسين المهملة ‏ والفاء «٠.‏ غشيها أنوار ا > إضافة تقرف كنا يقال بيت الله 
« الغربان » جمع عراب 1 « ظهّر » ارتفع . مو دوش » بضم “أرما أى ا سوء 
رعسب المسرى » : بفتح الواو وبالتنوين : مَوْضِع مُشرف [ يُسْتَوَى عليه] أى يصعد وقيل ااكان 
المستوى » [ وف بعض الأصول ] : « عستوى » ا بدل اللام وعليهما فالباء ا : 
[ وعلى رواية اللام : قال التوربشتى : اللام اهلّة أى ارتفعت لاستعلاء مستوى أو لرؤيته 
أو لمطالعته“]. وحمل أن يكون ًا الف أى ظهرٴت ظهور المستوى » ويحتمل 


أن تكون معنى « إلى » . قال تعالى : ( أوحى فا ) » أى إليها > والمعى إت فقا 


0 o 4 رصضه‎ 


بت فيه من رفعةالمَحَلٌ إلى حيث اطلَحْت على الكوائن" فظهر لى ما يراد من آمر الله 


و ر م 
وتدبيره ف علقة > وهذا هو الد الذى لا تقدم فره لاحد عليه . 


وقال الطيبى : ١‏ لام » العَرَض و ١‏ 3 » الغائيّة يلتقيان فى المعنى » قال فى الكشاف فى 
قوله تعالى : ( کل يَجْرى إلى أجل می۵ ) : « 1 فإن فلت ] : يجرى لأُجّل مُسَمى » 

جر إل جل مُسَى ١‏ اهر من عاقب الح فن ؟ قلت ور لك رار 
1 بليد اطع شين الط +:ولكن المعتيين أعى اي والاختصاص 3 واحد منهما 
ملائم لصحة القرض » لأن وك : يجْرى إلى أجل مُسمى معناه يله ويَنتهى إليه .» 
0 : يَجِرِى أجل مُسَعى ري : يَجرِى لإدراك أجل ا 

فالحاضل أن « اللام » و ١‏ إلى » »> وإن كان معناهما اع الإدراك والاذتهاء ملائماً 
لصحة العَرَض فليستا مععاقبعبْن» فمعنى : هرت إلى مستوى بغت وآدْتَهِيْتُ إليه » ومعى 
« لمستوى » ا مستوى 0 صريفالأقلام) بفتح الصاد المهملة وكسر الراء وبالفاء وهو صوت 


. ص ۸۸ ) لتكلة السياق‎ ٠ + ( زيادة من شرح المواهب‎ )١( 

(۲) سورة الزلزلة آية © . 

( ۳ ) ف الأصول : الكوكب والتصويب من شرح المواهب . 

( 4 ) سورة لقمان آية ۲۹ . 

( 0 ) زيادة من الكشاف 

١ (‏ ) يقال فلان واسع العطن أى واسع الصبر والخيلة وضده ضيق العطن , 
ش PAS‏ 


حركتها وجریاما على الكتوب فيه من أقضية الله تعالى وو حه وما يندسخونه من اللوحالمحفوظ 
وما شاء الله تعالى الذى يعلم بكيفيتها . « اعرش » : السرير الذى / للملك كما قال 88" ظ 
لله تعالى : ( ولَّهَا عرش عَظم ۳ ) » وثبّت فى الشرْع أنه له قوائم تحمله الملائكة » وهو فوق 
الجنة والجذة فوق السموات » وى الجنة مائة درجة ما بين كل درجيْن كما بين الساء 
ال ا على العالم وهو سقف المخلوقات » وقد بَسَطْتَ الكلام عليه فى « الجواهر 
النغائس فى تخبیر كتاب العرائس » . « لسانه رَطْب من ذكْر اللہ » : ی لم يجف . 
« قلبه e‏ بالمساجد » كآنه ربط ها 3 0 من العلاقة وهى المحبة . ( م e:‏ لوالديه 97 
أف ال يمضه السب وهر الق ولا رعا إلنةبأن ب آنا غين فيس ا جداة آباه 
مجازاة له . وقد جاء مسرا فى الحديث الآخر : « أن من أكبر الكبائر أن َس الرجل 


> ع اس 


والديه » . قيل : وكيف اس والديه ؟ قال : « ت أن الرجل فيسب اناه ا : 
0 ليك ) : هو من التابية وهى إجابة المتادى أى إجابى لك يا رب وهو او من 0 
اکان والب إذا أقام به » وألّب على كذا إذا لم يُمَارقَه » ولم يُسَْعْمَل إلا على لفظ التثنية 
ق ي ار ع اجب عا 16 وهر مسرت غل الو رعامل لاهن اك 
قلت + الب إل بعك الاب «يحفظون الكتاب المجيد»: يتلونه حفظاً . « أناجيلهم » : 
الأناجيل جمع إنجيل وهو اسم كتاب الله تعالى المُتَرّل على عيسى عليه الصلاة والسلام . 
) 7 من المثالنى » : هى كل سورة دون الطوال ودون المائتين . « ال ( الفزع E‏ 
الكلام على ذلك فى الخصائص . « قواتح الكلم » وف رواية مفاتيحه ومفاتحه وهما جمع 
متاح وندّح وهما فى الأصل كل ما يُتَوَصل به إلى استخراج المُغْلَفَات الى يتعذر 
ال فا عن أنه ارقن مفاتيح الكلم > وهو ما يسر' الله له من البلاغة والفصاحة 
والوع مول إلى غوامض المعانى وبدائع الح ومعادين الشازات: اك غق عل غه وتَعَدرَت ٠:‏ 


15 قات للراغب : وعرش الله ما لا يعلمه البشر إلا بالاسم على الحقيقة وليس كا تذهب إليه أوهام العامة فإنه 
لو كان كذلك لكان حاملا له تعالى لا محمولا. وقال الله تعالى : « إن الله مسك السموات والأرض أن تزولا ولن زالتا 
إن أسكهما من أحد من بعده » (سورة فاطر آية )4١‏ . وف القاموس الحيط : العرش ياقوت أحمر يتلأ من نور الجبار 
تعالى . وق الصاح العرش.سرير الملك . وق شرح الزبيدى یکی به عن العز والسلطان والمملكة وقوام الأمر ومنه ثل 
عرشه أى عدم ما هو عليه من قوام مره وقيل : وهی أمره ۰ 

(؟) سورة الل آية مم . 


= ٣۳۹ س‎ 


«وخواتمه » [ به قصل الخطات7() ] . « جوامعه » : أى من الكلمات القلياة الألفاظ » الكثيرة 
العانى . « المِخْيّط » : بكسر امم وسكون المُعْجَمَة وفتح التحتية وبالطاء المهملة ما خيط به ' 
الفوب . « المَلّك القائد » : بقاف فألِف فهمزة فدال مهملة : المقدّم  .‏ الْرّ » : بالغين 
المعجمة : جمع أَغَرّ » وهو هنا الأبيض الوجه من نور الوضوء . « المُحجلين » : البيض 
الوجوه الل هك نور الوضوء . « المقحمات » : بضم الم وإسكان القاف وكسر الحاء 
المهملة : الذنوب اليظام الكبار الى تملك أصحامبا وتقودهم إلى النار » والتقحم الوقوع 
فى المهالك . قال النووى : والراد بِعُْرانها ألا يُخَنَّد فى النار بخلاف المشركين + وليس المراد » 
ألا بدت اشا ققد عَم من نصوص الشّرْع وإِجْمَاع أهل السنّة إثبات عذاب العْضَّاة من 
الخ ول ا ف له اراق ارا فل ر الهممزة إلى السين 
نحنف ر وة او ف وت اف ولوت ي اسيل ٤‏ 
معنى جَرَبْتهم ومارستهم وعالجتهم من المعالجة مثل الزاولة » ولقيت الشدة فيا رأيت منهم 


4و من [نبذ9 ] الطاعة / . وأن نعم » بفتح الهمزة ف و أن » والتخفيف وهى ا 


لحن a E‏ . فلم يزل يرجع بين موسى وبين رب ٤‏ : 
أى بينه وبين مناجاة ربه . « ومن عَم" بحَسَئّة » : أى اراد فِثْلّها مُصَمُمًا بقلبه . « كيت له 
حَسنة ». : أى كُتبت له الحسنة التى هَمَّ ما ولم يعملها كتابةً واحدة لأن الهم بسببها أو 
ا الخر كر > فوضع حسنة موضع العبدر متو كذ 3 إن عا كنت له ] عدا 
ومن م ] بنيثة [ فل يعملها م ك1 شيعا [ فإن عملها كيت سيعة وده" ].. 
« لبيك » : تقدم . « وسعدَيك » : أى إسعاداً لك بعد إسعاد أو ساعد رحد مساعدة » 
والأصل [ فى ] الإسعاد والمساعدة متابعة العبّد أَمْرَ ربه ورضاه . « ومن م بسيئة ولم يعملها 
0 : أى إذا م يُصَمُمْ على الیل كما هو مذکور فى محله . ٠‏ ولكن أرضى 
وسل » : قال الطيبى : فإن قلت : وقوع هذا بين کلامین متغايرين نی فما وجهه ههنا ؟ 


. بياض بالأصول بنحو ثلاث كلمات‎ )١( 

( ۲ ) إضافة يقتضها السياق . ۰ 

0 ل لق 
پشرح النووي + ۲ ص 5١5‏ , 


ge emp‏ س 


قلت : تقدير الكلام : ی ايت فلا أرجع 2 فإنى إذا رجعت كنت غَيْرَ راض ولا مُسَلْمء 
ولكى أرضى . ١‏ بِرَمّجٍ » : بفتح الماء وهو الغبّار وى قوله : ثم ركب منْصّرِفاً » » دليل 
على أنه حالة اعروج لم يكن راكباً . « العير » : بكسر العين المهملة ‏ الإبل بأحمالها . 
« الغِرارّتان » : تثنية غرارة وهى الجُوَالِقَ بجم مضمومة فواو فأيف فلام فقاف : الخُرْج . 
١‏ قُظِع » بغاء فظاء معجمة مشالة أى اشد عليه ومَابَهُ . « بين ظَهْرَائيَْا » : بفتح النون 
أى : بيننا . « المُطعِم بن عَدِىَّ ) : بضم المم وسكون الطاء كر العين مُحَفَّفَا » هلك 
كافراً . ١‏ مضعداً شيا 6 : بحم مضمومة فصاد سا كنة فعين مكسورة فدال مهملات . 
ندرا يرا » : مى مضمومة فنون سا كذة فحاء فدال مكسورة مهملتين ذ فراء «جَبَهتّه » : 
بفتح الجم والح والهاء والفوقية أى استقبلته الکو 3 وأضله من إصابة الجبهة قال 
ا إذا اميت ج ا وق بوراية #افكرييف كاله - بضم الكاف 
وسکون ا مكله [ قط ]9 والفرعين 1ى مد Cg‏ وهو 
الكرب وام أو الهم أو الشىء .» الرؤْحَاء ) : براء منمتوحة فواو سا كنة فحاء مهملة نالف 
مدودة : بد من عمل اقرع على نحو أربعين ميلاً من المدينة ويقال على ستة وثلاثين ٠‏ 
مبلاً » ويقال على ثلاثين ميلاً . «التنعم » : من الحل بينه وبين سرف على.فرسخين 
من امكة تخر امديئة ب ١‏ دما ؛ : بضم الدال فى المضارع وبفتحها فى الماضى » يقال : 
قَدَم يدم قدا » بهم القاف ف المصدر » أى تمذم . قال تعالى : «يقدم قَوْمَه يَوْم ليامت 


2 2 £ 7 1 2007 ل و 
« جَمَل أورق » : أى فى لونه بياض إلى سواد » قاله الأَصْمَعى . وقال أبو زيد : يَضرب لونه 


13) التكلة من النهاية مادة جبه + ١‏ ص ١4#‏ . , 
)۲( التكلة من حديث أب هريرة رواية زهير رلوم اق حيحه . انظر النووى على مسل + ١‏ 
ص ۲۳۷ : ۲۳۸ . 


( ۳ ) الفرع بضم الفاء والراء وليس بتسكين الراء كا فى معجم البلدان اا يا 
( + ۴ ص ٠٠۲١‏ ) آنا من أعمال المدينة . 

(4) هو موضع بمكة فى الحل بين مر وسرف بينه وبين مكة فر خان ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة » وإ نما مى 
التنعيم لأن الجبل الذى عن بمينه يقال له نعم والذى عن يساره يقال له ناعم والوادى نعمان » انظر معجم البكرى + ١‏ ص ۲۲۱ 
ومعجم البلدان لياقوت + ۲ ض 4١5‏ . 1 

() سرف موضع علستة أميال من مكة وقيل سبعة و تسعة واثى عشر » انظرمعجم البلدان جه ص۷۱ و معجم‌البکری 
+ ۳ ص ه"لاو "لا . 

, ٩۸ سو رة هود آية‎ )١( 

ب 514١‏ ب 
۱١ (‏ س سبل الهدى والرشاد > ۲ ) 


i2‏ ه 


5 - 0 57 5 20 5 
إلى الخضرة : « أهريقت » : اكت . اق غدوة ): يضفم الغين المعجمة : ما بين صلاة 


الصبح وطلوع الشمس”") . ١‏ الروحّة » : اسم للوقت من الزوال إلى اليل" . 


هذا .ما يسر الله :تاك من الكلام على بعض فوائد القصة وشرح مشكلها » وقد جَمَعْتَ 

جرءاً فى بيان تخريج أحاديثها سَمَيّْتَه : « الإفراج فى تخريج أحاديث قصة اليْراج » › 

۹ ظ فمن توف ف ورود لفظ فليراجع ذلك الجزء يظفر معرفة / را ا سبحانه 
وتعالى المُوَقّقَ للصواب . 


)١(‏ لعل الأصح صب فإن انكب لا تفيد هذا المعى :.فالانكباب على الثىء هو الإقبال عليه ولزومه والشغل به 
وكذلك أكب والثلاثى منه متعد : كببت الإناء كبا من باب نصر قلبته على رأسه . والأصل فى أهريق فمل راق : جاء فى 
المصباح : راق:الماء وغيرة ريقاً من باب باع : انصب » ويتعدى بالحمزة فيقال أراقه صاحبه ء والفاعل مريق والمفعول 
مراق . وتبدل الهمزة فى «أراق » هاه فيقال : هراقه والأصل هريقه وزان دحرجهء وهذا تفتح الحناء من المضارع فيقال 
بريقه كا تفتح الدال من يدحرجه » وتفتح ءن الفاعل والمفعول أيضاً فيقال : مهريق ومهراق » والأمر هرق ماءك والأصل 
هريق ماءك وزان دحرج ؟ وقد يجمع بين الماء والمزة فيقال أهراقه يبريقه ساكن الماء كأن الحمزة زيدت عوضاً عن حركة 
الياء نى الأصل وطذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة اسيا . ومهم من يجعل الماء كأنها أصل ويقول هرقته هرقاً من باب نفع ةأ 
انظر أيضاً الہاية + 4 ص ۲٤١۷‏ . 

(؟) الغدوة المرة من الغدو وجمعها غدى مغل مدية ومدى كا فى المصباح وغدا يغدو غدوا من باب قعد ذهب غدوة 
وهى ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس » ثم كثر حى استعمل فى الذهاب والانطلاق أى وقت كان وفى النهاية ( + م 
ص ٠١١‏ ) لغدوة أو روحة فى سبيل الله » وقد وردت غدوة نى الحديث اسما وفعلا واسم فاعل ومصدراً . 

(*) الزوحة المرة منالرواح» والرواح كا ؤالتاج نقيض الصباح وهو اسم الوقت وقيل الرواج العثى أو من الزوال 
أى من لدن زوالالشمس إلى الليل غير أن الفووى ينكر ربط الرواح والغدو بوقت معين إذ قال الأزهرى وغيره: قد يتوم 
بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا فى آخر البار ولي كذلك بل الرواح والغدو عند المرب يستعملانفى المسير أى وقت 
كان من ليل أو نهار » وعليه قوله عليه الصلاة والسلام : من راح إلى الجمعة فى أول اهار فلهكذا » أي من ذهب إلي الجمعة , 
وي الباية ( + ۲ ص ٠١4‏ ):: على روحة من المدينة أى مقدار روحة وهى من الرواح . 


0-7 


الباب العاشر 1 


فى صلاة جبريل بالنبى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وكيف فرضت الصلاة 


روى الإمامان الشافعى وأحمد › وأبو داود والترمذى ا > والطحاوى والبيهق عن ابن 
عباس » والإمام أحمد والنسائی والدارقطى والحا كم E‏ الذهى عن جابر بن 
عبد الله ل رقي ولخا كم والإسماعيلى ق ا الكت ف مسح عن ا 
والدارقطى بإسناد جَيّد عن ابن عَمّر > والنسائى والحا كم وصححه وأقره الذههى عن ای هريرة 


031 


وإسحق بن راهويه عن الى مسعود الأتصارى » وعبد الرّزاق وإسحق عن أى سعيد الحَدْرى : 
وإسحق عن ای بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَرّم » عن أبيه عن جده عَمْرو بن حَزْم رضى الله 
لع جد ع عد و ل ال ا 
ا سِنّه ‏ قن كان الضمير ی جدہ يعود عل أن بک 

توقف على سماع ألى , ادن 3 ١‏ ركرطية موا SS‏ 
ل ار فعى والطحاوى والبيهق دات الت متي + فصل 
بی الظَهْر حين زالت الشمس » وكانت ف الشرالك“ اول ف الف شين ا 
كل شىء مِثْلّه » وص بى المَغْرب حين أُفْطِرِ الصائم » وص بى الوشاء حين غاب الشفتق » 
وص بى الجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم » فلما كان الغد صل فى الظَهْر حين 
كان ظِله ْلَه ) - وى لفظ : « كوقت العصر بالأمس » - وص ہی العصر حين كان ظِلّه 
مله > وص بى المَغرب حين أفطر الصائم > وصَلّ ی الیشاء إلى ثلث الليل الأول » 
وَصَلَ 5 ال فا ا ثم الت فيال ا معنن هذا وفك الات فى فل > 


والوقت ما بین هین" » 


)١(‏ لفظ الب مذى : « فصل الظهر فى الأولى منهما حين كان الفىء مثل الشر اك ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل 
ظله » ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس » . 

(؟) هذه رواية النسائى » أما رواية التَرمذى فقد جاء فيها : ثم صل الصبح حين أسفرت الأرض . ويقال : 
أسقر الصبح إذا انكشف وأضاء . ۰ 

( * ) لفظ الر مذي : والوقت فما بين هذين الوقتين . 
— 


و 


هذا ما وقفت عليه فى صلاة جبريل باانى صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس 


وأا عدد وكا حين قُرضست فمن الناس من ذهب إل آنا ُرضت أول ما فرضت ر كتين 


ركشا ف ود ل ساره عملت اها ااب اة ا ن 
وروى ذلك عن عائشة رضى الله عنها الشعبى وميمون بن ههران ومحمد بن إسحق . ومنهم 
من ذهب إلى أنها فُرضت اول ما رضت أربعاً إلا المغرب ففرضت ثلا ثاً والصبح ركعتين » 
وبه قال الحَمّن وذافع بن جبير بن مُطْممٍ وابن جرير . 

ومنهم من ذهب إلى آنا فُرضت فى الحضر أربعاً وق السّمّر ر كتين » يُرْوَى ذلك 
عن ابن عباس رضى الله عنهما » وذْكر أَدلّة هذه الأقوال والكلام عليها مذكور فى المُطَوّلات . 
وق الشيخان وابن إسحق / عن عائشة رضى الله عنها » قالت : « افترضت الصلاة على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أول ما افتَرضَت ركعتين ركعتين كل صلاة ثم إن الله أنَمهَا 
فق الف ارا واور فاق الفوعل فا الأول ا 


E 
ف‎ e40 
الأول : ذكر بعضهم أن المعروف فى رواية المواقيت عند البَيْت - وروى عند باب‎ 
. البيت - وقد عامت آنا رواية الشافعى والطحاوى والبيهق‎ 
الثانى : المشهور فى الأحاديث السابقة الابتداء ا . روى ابن ألى خَيّئّمة فى تاريخه‎ 
عن أحمد بن محمد » حدثنا إبراهم بن سعد عن أهى إسحق عن عتبة بن مسلم عن نافع‎ 
ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال. : « لمافرضت الصلاة على رسول الله صل الله‎ 
عليه وسلم أتاه جبريل فصل به الصبح حين طلع الفجر » » وذكر الحديث . وكذا وقع فى‎ 
رواية الدارقطى وابن حِبّان فى الضعفاء من طريق محبوب بن جهم » وهو ضعيف » وى‎ 
رواية ى هريرة عند 8 : قال رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 
. » ل دينكم ) > فصا لى الصبح حين طلع الفجر‎ 


۴ 
الشالث : قال أبو عمر 0 أجد قَوْلّه « هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك » » إلا ى 


: « هذا جبريل جاء > 


37 


هذا الحديث » يعى رواية ابن عباس » قلت : قال القاضى أبو بكر ين العربى رحمه الله : 


١ (‏ ) أخرجه البخاري في صحيحه ی كتاب الصلاة ( + ۱ ص 4و١‏ ) . 
ب )س 


اش بوم أن هله الصلوات فى هذه الأوقات مشروعة أن قبله من الأنبياء ؛ وليس كذلك غ 
إغا معناه : هذا وقتك المشروع لك » يعنى الوقت المُوّسّ المحدود بطرفين : الأول والآحر » 
ووقت الأنبياء قبلك » يعنى مثله وقت الأنبياء قبلك أى صلاتهم كانت واسعة الوقت 
وذات طَرَقِيّن مغل هذا . وإلا فلم كع ننه a‏ عل ERA SSE‏ 
وإن كان غيرهم قد يشاركهم فى بعضها . 
: 1 

وقذاروق ابو اوو ق عدبت الاد و اعا هذه الصلاة فإنكم قد فضلتم ہا 
على سائر الذي وم تفلا أنه قبلكي”؟ ] . وكذا قال أبو الفتح : « يريد ما التوسعة 
عليهم فى أن للرقت أولاً وآخراً إلا أن الأوقات هى أوقاتهم بعينها » . 

الرابع : استشكل بعضهم لفظ « عند البيت » بأنه صل الله عليه وسلم كان يستقبل 
بيت المقدس قبل المجرة . قلت : ولا إشكال فى ذلك لاحمال أنه صلى الله عليه وسلم جعل 
البيت بينه وبين بيت المقدس ٠‏ وكذلك رواية : « عند الباب » لا إشكال فيها > إذ لا يلزم 
ی كرق المعو دالا أن تكرن الصلاة الب ا 


الخامس + قال ابن انير ٠:‏ لما أمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن عل النبى صلى الله 
عليه وسار الصلاة » كانت هذه 828 عليه لأنه ا بذلك » فكانت صلاة النى صلى الله 
عليه وس صلاة مفترض خلف مفترّض » . 

السادس : قال الحرفى : « أول ما فرضت الصلاة عليه : ركعتَيْن أول ا و رکعتین 
آخره بستده عن عائشة رضى الله عنها / قالت : ١‏ فَرَض رسول لله صلى الله عليه وسلم الصلاة 
ركعتين ركعتين ثم زاد فيها فى الحضر » . قال أبو عُمّر : « ليس فى حديث عائشة دليل 
على صحة ما ذهب إليه الحرلى » ولايوجد هذا فى نر صحيح > بل فيه دليل على أن الصلاة 
الى رضت ركعتين ركعتين هى الصلوات الخمس لأن الإشارة بالألف واللام فى « الصلاة » 


)١(‏ ف الأصول : اغنموا » مصحفة » وأعتموا أى ادخلوها فى العتمة » والباء التعدية أو المصاحبة والجار وال هرور 
حال » والعتمة ظلام الليل أو ظلام أوله بعد زوال نور الشفق . 
(؟) تكلة الحديث من سان أبى داود وبدايته برواية معاذ بن جبل : قال : « بقينا - على وزن رميئا يقال بقيث 
الرجل أبقيه إذا انقظرته - الزى صلى الله عليه وسل فى صلاة العتمة فتأخر حى ظن الظان أنه ليس خارج » و القائل منا يقول : 
على فإنا لكذلك حى خرج الى صلى الله عليه وسل فقالوا له كا قالوا : فقال : « أعتموا بهذه الصلاة : إلى آخر الحديث . 
0 


۰ ظ 


إشارة إلى المعهود » . قال الحافظ : « الذى يظهر وبه تَجْمّع الأَدلّة أن الصلاة فرضت ليلة 
الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ٠»‏ ثم زيدت 2 الهجرة إلا الصبح كما روى ابن 
ور 6 

خزيمة وابن حبان والبيهى من طريق الشعى عن تروق عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
RT‏ عدون فين » فلما ایم وسول الله صلی الله عليه وصلم 
المدينة واطمان 3 زيد فى صلاة الحضر ركعتان وتر كت صلاة الفجر لطول القراءة و 


المغرب لأها وثر» . . انتهى . 

ثم بعد أن استقر فَرْض الرباعية خفف منها فى السفر عند نزول الآيّة وهى قوله تعالى : 
وا ضرم في الأذض كليس عب جاح أذ فصر بن َل رذ قم أن نيكم 
الَذِينَ كَمَرُوا إن الكَافِرِينَ كَانُوا لَك" عَدَُا مُبيناً"“ ) قال ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير 
فى شرح مُسْنَد الشافعى : إن فصر الصلاة"“ كان ف ربيع الأول من السنة الثانية » وهو 
مأخوذ ما ذكره غيره أن نزول آية الخوف”© كان فيها . وقيل قَضّر الصلاة كان فى ربيع 
الأونة تن لفك الأوق ذكره التولان وأوودة الل بف بهد المتهرة اة أو جره 
فل يعن اة با يوماً . فعلى هذا فالمراد بقول عائشة : فأقرت صلاة السفر 
باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لأنها استمرت منذ فرضت فلا لزم من ذلك أن 
القصر رة . 


(1) سورة النساء آبة م ۰ / 

( ۲ ) أخرج البخارى فى صميحه ( + ۲ ص ؟١٠‏ ) فى كتاب الصلاة : باب ما جاء فى التقصير وک يقم حى يقصر 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : أقام الى صل الله عليه وسل تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا 
أتممنا . وعن أنس قال : خرجنا مع الى صل الله عليه وسل من المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حى رجمنا 
إلى المدينة . قلت : قم بمكة شيئاً ؟ قال : أقنا بها عشراً . : 

() جاء فی أسباب انز ول للواحدى ( ص ١58‏ ) قال أبو عياش الورق : صليئا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل الظهر فقال. المشركون : قد كانوا على حال لو كنا أصبنا مهم غرة . قالوا : تأق علييم صلاة هى أحب إليهم من 
آبائهم . فتزل جبريل بهذه الآية : وهى الآية ؟١٠‏ من سورة النساء . 

( 4 ) قال يعلى بن أمية : سألت عمر بن الخطاب قلت له : قوله : ليس علي جناح الآية وقد أمن الناس 
فقال لى عمر : عجبت ما عجبت منه فسألت رسو الله صل الله عليه وسل عن ذلك فقال « n‏ 
فاقبلوا صدقته » . 

(ه) فى ذيب اللغات للنووى ( + ۲ ص 44 ) يقال قصر المسافر الصلاة. وقصرها بتخفيف الصاد وتشديدها 
لغتان مشہور تان والتخفيف أفصح وأشبر وبه جاء القرآن وروايات الأحاديث الصحيحة والقصر والتقصير هو رد 
الرباعية إلى ركعتين . هذا وقصر الصلاة فى السفر من غير خوف سنة لافريضة لأنه لا ذكر لما فى القرآن إنما القصر 
المذكور ؤالقرآن إذا كان سفراً وخوفاً واجتمعا فلم يبح القصر فى كتابه إلا مع هذين الشرطين. ولأثمة المذاهب آراء مختلفة = 


— ۲٦ 


السابع : قال السهيلى : هل هذه الزيادة فى ا لا ؟ فيقال : أما زيادة 
ركعتيّن أو ركعة إلى ما قبلها مر من الركوع حى تكون صلاة واحدة فسخ » لأن النسخ رفع 
الع م الإجزا ء17) > وا ا ا مفسداً لما » 
وإن أراد أن يم صلاته بعد ما سل عامداً لم يج إلا أن ات ال ي ارا 
ارتفع حك, الإجزاء ا » وأما الزيادة فى عدد الصلوات حى المكْث خمساً بعد ما كانت 
النين يت تلكا قد أن ية :قال" الزيااة-عيذه تشم هرر اکان عل أنه 
ليس بتَسْخ » ولاحتجاج الفريقين موضع غير هذا . 

الثامن : فى بيان غريب ما سبق : 

واززازكة | ی 1و كان لكان إل سان ا ناك قيلت 
ا ادو ا :وها وة نهنا اسمن عل مع" اعد رد 


= فى حك قصر الصلاة وشروط صحة القصر ومايمنع القصر أوردها كتاب الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات - الطبعة 
الثانية سنة ۱۹۳۱ م ص 455 : ٤)۳۹‏ . 

(۱) ف النهاية ( + ١‏ ص 109 ) فى حديث الأضحية : ولن تجزى” عن أحد بعدك » أى لن تكى » يقال أجزأى 
الثىء أى كفانى ويروى بالياء . وق الفائق لز مخشرى ( + اص ۱۸۹ ) لا تجزىء أى لا تؤدى عنه الواجب ولا تقضيه 
وإنما وضع الجزاء موضع الأداء لأن مكافأة الصنيع كقضاء الحق . 


— 5897 — 


قاع أبوَآ ببدء إشلامالأظطار - 


| 7 
الباب الاول 
فى تسم 

قال السهيلى رحمه الله تعالى : « الأنصار جع ناصر على غير قياس فى جَمْع فاعل › 
ولكن على تقدير حذف الأيف من ناصر لأنها زائدة » فالاسم على تقدير حَذَّفِها ثلاثى » 
والثلاثى يُجْمَع غ أفعال. :+ وقد قالزا ى توه ا وکات واد اا0 8 
وف اد الي الا الكت ا ناد مال د اركب و ا 
مثل صاب وصَحُب" » . انتهى . ١‏ 

ولم يكن « الأنصار ٤‏ اس لم فى الجاهلية بل مام الله تعالى به فى كتابه كما سيق 
فى الباب بعده . ا 

والأتشار اة الول ديقي ار قال الم وهو له القطية: أو الف + 
زاد فى الزّهْر : وأوس رَجْرٌ لتم والبقر" » ودخول الألف واللام فيه على حَدّ دخوما فى 
التبم جَمْع تَيْمِىّ » وهو من باب رومىٌ وروم » ومثل هذا إذا كان عَلَمّا [ل١] ١‏ تدخله الألف 
ا 5 


والثان : بدو الخزرج » قال السهيل : وهواق اللغة الريح الباردة > وقال بعضهم : 


ب م 3 5 5 . 3 ٍ. ممم . 
هى الجنوب خاصة » وقال بعضهم ف الزهر : الريح الشديدة . والاوس والخزر ج ابنا حارثة - 


بحاء مهملة / وثاء مثلثة ‏ ابن ثعلبة العَنْقَاء ‏ بعين مهملة «فتوحة فنون ساكنة فقاف 


(۱) هذا فى الروض الأنف + ۱ ص١٣۲‏ . 

(*) هذا ق الصحاح + ١‏ ص ٠ . ٠١١‏ 

(۴) ف التاج : الأوس الإعطاء والتعويض تقو فما أست القوم أوسهم أوساً أى أعطيتهم وكذا إذا عوضتهم من 
الغىء . ونی حديث قيلة : رب أسنى لما أمضيت أى عوضی ويقولون أس فلاناً خبر أى أصبه » ويقال : ما يؤاسيه ٠ن‏ 
مودته ولا قرابته شيئاً » مأخوذ من الأوس وهو العوض » وكان فى الأصل : ما يؤاوسه » فقدموا السين وهى لام الفعل 
وأخروا الواو وهى عين الفعل فصار يواسوه » فصارت الواو ياء لتحركها وانكسار ما قبلها . وهذا من المقلوب . والأوس 
الذئب وأويس مصغر حقروه متفائلين نم يقدرون عليه . وأوس بلا لام » وف امح الأوس » أبو قبيلة » وهو أوس 
ابن قيلة أخو الحزرج منهما الأنصار وقيلة أمهما . 

( 4 ) زيادة يقتضها السياق . 


— إ0 كك 


۱ و 


ت 


2 2 و كم : : 
فهمزة تمدودة 2 لقي به لطول علقة ‏ اتن عمرو مزيقياء س عم مضمومة فزاى مفتوحةٌ 


وده 


فمثناة تحتية سا كنة » فقاف مكسورة فمتَنّاة تحتية فهمزة ممدودة > ا عمرو يذذك 
أنه كانتوودنارالة لقم او كان يلين كل تبوة ی ويكره: أنه معز 
فيهما » ويأنف أن يلبسهما أَحَدٌ غيره » قاله فى النور والروض يرق كل يوم حلَة بالإفراد 
ان عام او لآن و کا [13 ا ت فيهم مالّه » فكان يقوم لم مقام 
ماء السهاء - ابن حارثة ‏ بحاء مهملة ومُكَلّئَة » ويُلَفّبِ بالغطريف - بغين معجمة مكسورة 
فطاء مهملة سا كنة فراء مكسورة وى آخره فاء » وهو فى اللغة السيد وقَرْخ البازى - ابن 
امع القيس-. ويلقب : اليطريق بباء'موحدة قطاء مهملة .سا كله وق رة قات .وهو 
القائد من قوَاد اروم وهو معرب > والجمع بطارقة : وهو فى اللغة السّمين من الطَيْر 
وغيره » وأيضاً المُختال فى مشيه ‏ ابن تَعْلَبة - ويلَقّب بالبهلول بباء موحدة مضمومة 
وهاء سا كنة وهو فى اللغة السيّد - ابن مازن - ويْلَقّب : زاد السَّفّر ‏ ابن الأزد ا 
الأرقوية انع كردا NN BES ARE‏ مشر مقي 
مفتوحة فواو سا كنة فمثلثشة ‏ ابن مالك بن زيد بن كهلان , بكاف مفتوحة فهاء ساكنة 
وآخره نون - ابن سَبًا - يمد ويُفصر » ويُضْرّف ولا يُضْرَف واسمه عامر وقيل عد شّمْس 


و 2 5 5 5 3 5 5 ٠.‏ 5 5 اور 
- أبن يشجب - بمثناة تحتية مفتوحة فشين معجمة سا كنة فجي مضمومة فموحلة » 
0 2 


وزان يَنصر ؛ ولا ينصرف للعلمية - ابن يَعْرُْب - بعين مهملة وزان يَشْجْبٍ - ابن قَحْطان - 
بقاف مفتوحة فحاء سا كنة مُهْمَلَتَيّن فنون » والنسبة إليها قحطانى على القياس » ولقبه 
رە ا 07 ‌ ےر 
يقطن - عثناة تحتية فقاف فطاء مهملة وزان يَعْرّب وسمى بقحطان لأنه كان أول من قَحَط 


أموال الناس من ملوك العرب واسمه مهزم”؟ ‏ ويقال إن قحطان كان أول من تكلم بالعربية 


. )۷١ أورده الجواليقى فى المعرب ( ص‎ )١( 
ولعله مهزم كعم سیا‎ ) ٠۴ ص‎ ١ + ( (؟) ف ت وم مرم وف ط « مهرم بكسر الراء والتصويب من السهيل‎ 
. ألتابعى أ المهزم يزيد أو عبد 'الرحمن بن سفيان كا ورد ف القاموس المميط‎ 


— (O — 


وف دزالة .ا مزق A‏ و ا ا E‏ 
el ES‏ 
إسماعيل عليه السلام وأنه قحطان بن الهُمَيْسع وده طاق السب الجر د لين اال 
وهو ظاهر قول أنى هريرة رضى الله عه المتقدم فى قصة هاجر حيث قال وهو يخاطب 
الأنصار : « تلك أُمُكُم یابی ماء السماء » . قال الحافظ : « وهذا هو الراجح فى نقدى » . 
ويبسط الكلام على ذلك . 


۱ ظ 


الباب الثاى 


فى فضلهم وحبهم والوصية مهم والتجاوز ع مسي والنهى عن بخن 5 


0 اق > orm‏ اس مع امه 
قال الله سبحانه وتعالى : ( والذين ووا وتصروا أولئِك م الموينون J CE‏ 


- لے .2 6م‎ bea 2 e 
الله عز وجل : : (والذية 2 لدا اتان ِن لهم يجبون من هَاجَرَ إلَيْهِم و‎ 


وو ر د 


في صدورم' TS‏ انس ولو کان بهم خصاصة » ومن يوق شح 
نفيه اولك هم المُقْلِحُون'" ) وقال تَقَدّس اسه : ( فَإِنْ يَكْمْرْ بها هَولء كَقَدْ وکت 
ا َيْسُوا بها يكافِرين9 ١)‏ . 

ون خبلذن بن عتزين قال : « قلت لأس : أَرَأيْت اسم الأنصار كنتم مرن ام 
اکم الله ؟ قال : بل انا لله عر وجل » » رواه البخارى والنسائى . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما » يرفعه : « إن الله أَمَدنى بأشد الان السا وأذرعا يا ن فل لار 
والخزرج » » رواه الطبرانى فى الكبير . وعن أنى واقد / الليثى قال : كنت جالساً عند رسول 
الله صل الله عليه , ا آت فالية م دته فتغير وَجْهُه وسار الم فى أساريره » ثم قال : 
« هذا رسول عامر بن الطُمَيْل يَتَهَدَدُق فكفانيه الله الین و ولد إساعيل ا ب 


قَيْلَةَ ( > يععى الأنصار > روأه الطبراق ف الكبير لا 2 


ون اتس :رظق/ الل غه فال 5 رأى :ر ل الله صلى الله عليه وسار النّساء والصبيان 
ضى سو 


مقبلين [ قال ] : حت [ أنه قال“ ] من عرس فقام [ الننى صلى الله عليه وسل ] 


. سورة الأنفال آية ولا‎ )١( 

(؟) سورة الحشر آية ‏ . 

(۳) سورة الأنعام آية وم . 

٤ (‏ ) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه باب مناقب الأنصار جه ص .٠١۸‏ 
( 5 ) زيادة من البخاري . 


TTS 


مُمْئِلا؟ » فقال : « اللهم أنتم من أحَب الناس إل » ٠‏ [ قالما ثلاث مرات ] . رواه 
2 03 ع 1 ا 

الحارق ا غ ا قال : جاءت امرأة من الأ نصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ومعها صب ا كلمها 1 ول صلى الله عليه وسل ] فقال : « والذى نفسى بيده إنكم 

2 2 3 وى - ل 

أحب الناس إلى » » مرتين » رواه الشيخان والنسائى + وت دراه بن عازب رضى الله عنه 


ر و 


يرفعه قال : قال الى ملا عليه وسلم DJ:‏ الأنصار ر يحيو إلا مومن ولا يبغضهم 
إلا افق فمن احم او أبغضهم أ € رواة اله خاد نو داو 


وهم 


وھ انس رقي انهه ررقي رات الإمان حب الأتسبان و آنه العاف تمن الأتضان:؟ 
رواه الشيخان والنسائى . وعن انش رقو الله غ أن رفول اله صلى الله عليه وسل مر ببعض 
سكك المدينة فإذا بجوار يُضربن بدفيْن وَيتَعَنِينَ وق : نحن جوار من بی النجار 
O‏ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم تعلم أنى لَأُحبْكُنَ » » 
a e NR A E E E E‏ 
محنة : بهم إمان ونضم نفاق » » رواه الإمام اح . وعن أى سعد الف يرفعه : 
و الأنصار إمان وبُعْضُهم فاق » » رواه الإمام أحمد . وعنه ؛ ١‏ لا يَبْغض الأنصار 


رجل يوّمن بالله واليوم الآحر » » رواه الإمام أحمد . 


وعنه اشا يرفعه : ( م ا 8 الأنصار > ومن أبغضئ فقد أبغعض الأنصار 2 


لام منافق ولا يبغضهم مؤمن » من eg‏ 
دثار والأنصار شعار 4 ولو سلك الناس شِ شا بلك الأنصار شعبآ لسلكت شع الأنصار ( 


رواه الإمام ين 37 


(۱) فی النووى على مسل + ١١5‏ ص ٦۷‏ : « مثلا » بض الم الأولى وإسكان الثانية و بفتح الثاء المثلثة وكسرها 
1 روى بالوجهين وها مشبوران . قال القاضى : جمهور الرواة بالفتح وصححه بعضهم . قال : و لبعضيم هنا وف البخارى 
بالكسر ومعناه : قائماً منتصباً » وعند بعضمم مقبلا . وللبخارى فى كتاب النكاح : « متنا » بتاء مثناة فوق ونون . من 
المنة أى متفضلا علهم . قال : واختار بعضهم هذا » وضبطه بعض المتقنين متنا بكسر التاء و تخفيف النون أى قياماً 
طويلا . قال القاضى : وامختار ما قدمناه عن الجمهور . 

( ۲ ) ععیح البخارى + ه ص 1١١١‏ . 

(م) صميح البخاري ج و ص 1١١‏ . 


ب 58668 هد 


و 


من لم یذ کر اسم الله عليه » ولا ومن بالله من لا ومن فى ولا يؤْمن لى من لا يحب الأنصار » : 
رواه الترمذى وابن -ماجه دون ذكر الأنصار فيه » وقال الترمذى عن البخارى إنه قال : 
هذا أحسن حديث فى هذا الباب . وعن على بن سَبْرَة عن أبيه عن جدّه يرفعه : « أا الناس 
لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ولم يؤمن بالله من لم يؤمن لى 
ولم يمن ى من لم يعرف حَقَّ الأنصار » » رواه البغوى فى معجمه والطبرائى فى الأوسط : 


وعن: الغخارك ين زياد رة :ومن أحل الأنضان أحه الله ومن ايخ الأتضار 
أبغضه الله » رواه الإمام أحمد . وعنه أيضاً يرفعه : « والذى نفسبى بيده لا يحب رجل 
الأنصار حتى يالى الله إلا لى الله وهو يحبه » ولا يبغض رجل الأنصار حى يانى الله إلا لى 
الله وهو يبغضه » » رواه الإمام أحمد والطبرانى وسنده صحيح . وعن أنس رضى الله عنه 
قال : افتخر الحَبّان من الأنصار : الأوس والخزر ج » فقالت الأوس: : « هنا غسيل اللائكة () 
حنظلة بن أنى عامر الراهب » ويِنًا من اهر له عَرْش الرحمن » سَعْد*بن مُعَاذْ » ومنا من 
Ad‏ الدبْر »عاضم بن ثابت بين آیالأقلے ٠١‏ » ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجا 2 
خزعة بن ثابت" . فقال الخزرجيون : منا أربعة نفر جمعوا القرآن على عهد رسول الله 
صلى / اله عليه وسلم م يجمعه غيرهم الاين نامع راو قار ين SE‏ 
ابن جبّل » نخدت رواو ا بعل والبّرّار > والطبرانی فى الكبير > وف الصحيح منه الذين 
راا ان: 

وعن معاوية بن ألى سفيان وى هريرة يرفعانه : « من أحب الأنصار أحبه الله ومن 
أبغض الأنصار أبغضه الله » » رواه أبو يعلى » وهو حديث حسن صحيح رواه البزار عن 
أنى هريرة والطبراف عن معاوية › وله طريق آخر عند الطبرانى عن معاوية يرفعه : « من أحب 


)١(‏ أسد الغابة + ۲ ص 507 وسبب تسميته غسيل الملائكة كا فى سيرة ابن هشام ( + ۴ ص 7٠١٠‏ ) أنه لما قتل فى 


٠‏ غزوة أحد قال رسول الله صل الله عليه وسل : و إن صاحبك - يعتى حنظلة - لتغسله. الملائكة » فسألوا أهله : ما شأنه ؟ 


فسئلت صاحبته عنه فقالت : حرج وهو جتب حين سمع المائعة . 
( ۲) قتل! عاصم يوم الرجيع فى سنة ثلاث » وكانت سلافة بنت سعد بن شبيد قد نذرت حين أصاب ابنها يوم. أحد 
أن تشر ب فى قحفه الحمر فنعته الدبر ( ابن هشام ج ۳ ص )1١58#‏ . 
(۳) هو خزمة ابن ثابت بن الفا كه الأنصارى شبد المشاهد كلها وقتل فى صفين وكان مع على ؛ وهو ذوالشبادتين 
جعل رسول الله صلي الله علپه وسل شہادته بشهادة رجلين وقال : من شبد له خزيمة أو عليه فحسبه ( أسد الغابة ج ؟ ص٤١١‏ ) 


5هم؟ س 


الأتعبار یحی أحبهم و لاسا فببغضِی أبعم +٤‏ ) : حديث صحيح . وء 
أنس رضى الله عنه قال : قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشاً : ووب '* هذا لهو العجب . 
إن سيوفنا تَقَطّر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم » . فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه 
وسلم فدعا الأنصار » قال : فقال : « ما الذى بلغتى عنكم ؟» وكانوا لآ يَكْذِبِونَ > فقالوا 

وو الذى غك 0 قال +9 أولا ترصون أن یرجم الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون 
برسول الله صلی الله عليه و إلى بيوتكم » لو سلكت الأنصار وادياً أو شِعْباً لسلكت وادى 
الأنصار أو شب » . رواه الشيخان والنسائى » وهو عند البخارى أيضاً من حديث 
آی هريرة » وق آخخره : ( و ا هجرة لكنت مر من ا ) . وعند النسائى بعد 
الشعْب : « اللهم ارحم 7 وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » » فبكى الأنصار حر 
ولت لبحاهم » وقالوا : « رَضِينًا برسول الله صلى الله عليه وسلم قِنْهاً وحَظا » » حديث 


\ م 


صحيح رواه الإمام أن وعن ألى هريرة يرفعه (J:‏ لولا الجرة لكنت امراً ا 0 6 رواه 
ر : ٠.‏ ا 5 5 
الترمذى 'وحسنه : وعن أبى قتادة برفعه (J:‏ ألا إن الناس دثار والانصار شعار 4 ولو سلك 
03 0ر E?‏ ع ع 
الناس وسلك الانصار شعبا لا تبعت شعب الانصار » ولولا الهجرة لكنت ا من الانصار » 
f, 54 0 1‏ هه 3 و 
فمن ولى من أمر الانصار شيئا فليحبين إلى محينهم وليتجاوز عن مسيئهم » من أفزعهم 
و :. . : ٤‏ 5 0 
قفد أفزع هذا الذى بين هذين ) » وأشار إلى نفسه » حديث صحيح رواه الإمام أحمد 
والطبرانی › وزاد فى آخره : يعنى قلبه . وعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه 
o4 ۴ 5 2‏ 0 
وسلم قسّم الىء الذى أفاء الله تعالى بحتيّن من غنائم هوازن » فأحسن » فذكر الحديث 
وفيه م قال : « يا معشر الأنصار ألم يمن الله عليكم بالإمان وخصكم بالكرامة وسا كم 
باحفن :الأسواف 3 انشنان E‏ 6 وار نت ا ولو بعلل 
الاس “ؤاديا وسلکم وادياً لسلكت واديكم و صونة أن کے الثامن ال والنعم 
اون زول الله صلى الله عليه وسلم ؟ »-قالوا قرفا قال و اجون فا قلت :, 
قالت الأنصار : يا رسول الله وجدتنا فى ظلمة فأخرجنا الله بك » ووجدتنا على شفا حفرة 
£ و و اهم 1 1" E‏ م 
من النار فايدنا الله بك » ووجدتنا ضلالا فهدانا الله بك » فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا 
0 2 ا ٍ 
وبممحمد نبياً فاصنع يا رسول الله ما شعت فأوسع الحل . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
( ۱ ) صحيح البخاري + ه ص ۱۰۸ : ۱١۹‏ . ش 


(OY [|‏ بس 
( ۱۷ س سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


۲ ظ 


١‏ 5 5 5 5 5 7 ع ع سم ت 
يدوق بغير هذا القول لقلت صدقتم:» لو قلم ES‏ فاريتاك: » Se‏ 
١‏ 5 1 1 
فضدقئاة » ومخذولاً فتضرناك > وقيلنا مارد الناس عليك ؟ لو قلم هذ' امدقم » . فقالت 
5 5 و 
الأنصار : « بل الله ذو الفضل علينا وعلى غيرنا » . ثم بكوا فكثر بكاؤهم وبکی رسول الہ 
صلى الله عليه وسلم معهم . رواه الطبرافى فى الكبير 


وعن ابن عباس رضى الاعيدا كن عر برل الاي امهل وك واوا 
1 عطقا ما على مَنْكِبيّه وعليه ا ددا" حتى جلس على المِنْبّر فحَيد الله وأثنى عليه 

م قال : « أما بعد [ أم ااا أفإن الان ترون :وتقلة الور ار 
كاي ف الم م أو ينفعه فليقبل من 


|e ٠. 1 ۰ > 2 58‏ : 
0 شال له سيكثرون وبقلون فاقبلوا من مُخينهم وتجاوزوا عن مسيئهم » » 


وعن أنس أيضاً » قال : مر أبو بكر والعباس رضى الله عنهما بمجلس من مجالس 
الأنصار وهم يبكون فقال : مايبكيكم ؟ قالوا ؛ ذكرنا مجلس النبى صلى الله عليه وسلم منا 2 
: ِ ا : 8 1 ل 
فدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك . قال : فخرج النبى صلى الله عليه وسلم 
وقد عَصَب على رأسه حاشية برد » قال فصع المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم > فحَمد الله 

ê 4 Ê 7 5‏ کر 5 3 2< ٠‏ 5 
وانى عليه ثم قال ٠:‏ أوصيكم بالانصار فإنهم كرشى وعيبى وقد قضوا الذى عليهم وبى 
الذى لم فاقبلوا من ينهم وتجاوزوا عن مسيهم" » ؛ رواه الشيخان والنسائى والترمذى . 

. ف الہاية ( + ۲ ص ۲۲ ) أنه خطب الناس ذات يوم وعليه عمامة دسماء أى سوداء‎ )١( 

(؟) زيادة من البخارى . . 

(*) فق صحيح البخارى جاه ص ١١١‏ . : 

٤(‏ ) البخارى جاه ص ١١١‏ وق مسا بشرح النووى + ١5‏ ص 1۸4 . أورد النووى فی شرح كرثى وعیبی 
جماعی و خاصی الذين أثق بهم وأعتمده فى أمورى . قال الحطای : ضرب مثلا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذى يكون 
به بقاؤه . والعيبة وعاء معر واف أكبر من الحلاة حفظ الإنسان فما ثيابه وفاخر متاعه > ويصونها 4 ضر ہا مثلا لام 
آهل سره وخنى أحواله . 

( ه ) الحديث ف البخارى + ه ص ١١١‏ . 

٩ (‏ ) صميح البخاري جاه ص ١١6‏ : 


we TOA 


0 00" 1 ا‎ orê 
وعن أسيد بن حضير يرفعه : « الانصار كرشى وعيببى وإن الاس ث وك وه يقله”‎ 
فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن نسيئهم » » حديث صحيح رواه الطبراقى فى الكبير‎ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاصى رضى علهما » يرفعه : ( اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن‎ 


و ٠.‏ 0 ر 5 0 
مسيئهم » » يعبى الانصار ؛ رواه البزار والطبرانی وهو حديث حسن . وعن أنى سعيد يرفعه : 


3 م هماه 


0 
١‏ اللا إن عيبى الى أوّى إليها آهل بیی وأ 5 الأنصار فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا 
من ەحستهم ) a i E‏ الترمذى . وعن كعب بن مالك عن رجل من 
الصحابة قال : و خطبدا رسول ES‏ ا عليه رشعل للشهداء 


الاب لوا بالك قال : « إنكم يا معشر المهاجرين تزيدون وإن الأنصار لا يزيدون » 


yT‏ آوى إليها » أ كرموا كَرِيمَهم وتجاو وزوا عن عن سيئهم » دام قد 
ضرا الذى عليهم وبَقِى الذى م 3 رواه الإمام اح عن عبد الله بن زيد بن عاصم ف 
ذكر قسم غنائم هوازن ف الا [ قلومم ] 5 وف آخره :ا إنكم سَتَلْقَوْن يعدى أثرة 
فاصبروا حى تلو على الحَوْض”) ) » رواه الشيخان . وعن أى طلحة يرفعه J:‏ أَقَرِئ 
قَوْمَك السلام فإنهم ما علمت أعفة صب » » حديث حسن صحيح » رواه الترمذى «البَزّار . 


وعن عائشة رضى الله عنها ترفعه نا يعر امرأة لازليت E‏ من ا 

: بين آبوما م رواه الإمام اف لبان . وعن أى هريرة رضى الله عنه يرفعه : ١‏ أسلمت 

ا طعا المت الأنصار طوعا وأسليت عد امن طعا ۾ دیق حمق واه 
الطبراق فى الأوسط . 


( ۱ ) هو كعب بن مالك بن أبى كمب الأنصارى الخزرجى » لما قدم رسول الله صلى الله عليه وس المديئة آخى بينه 
وبين طلحة بن عبيد الله . ولم يشهد بدرا ولكنه تخلف عن غزوة تبوك مع اثنين آخرين هما مرارة بن ربيعة وهلال بن أمية . 
فأنزل الله عز وجل فى هؤلاء الثلاثة الآيتين ٠١١۷‏ و ١١8‏ من سورة التوبة يث تاب عليهم بعد أن ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وكان كعب من شعراء رسول الله صل الله عليه وسل هو وحسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة . قال ابن سيرين كان كعب يخوف المشر كين الحرب وحسان يقبل على الأنساب وابن رواحة يعيرهم بالكفر » 
روى له جاعة من التابعين كا روى له الستة وتوف سنة مه ه أو وه ه وله ديوان طبع أخيرا » انظر ترجمته فى أسد الغابة 
٤+ (‏ ص ۲٤۸ : ۲٤۷‏ ) والإصابة ( جه ص fa ٠۸‏ ۷ ) ونکت الحميان ( صن ۲۳۱ (rr:‏ 
وسيرة أبن هشام فى مواضع متفرقة أخصبا ما جاء فی ج ٤‏ ص ۱۸۷ : 154 . 

( ۲ ) أخرجه البخاري عن أنس في كعاب المناقب ( + ه ص ١١7"‏ ) . 


(0A‏ سس 


۳ و 


5 


ألا 


ون انس :رض الله عنه يرفعه : ( ألا إن لكل تى تركة وضَيْعَة ا وإن تركى وضيعى 
الأنصار فاحفظوى فيهم » » رواه الطبرال ىق الأوسط . وعنه يرفعه : ( الأتفياز 0 3 


. : 4 
وف الي شرا وغل الأعداء أعواق عت غر تب وراه اليل “مف التردوين 


تذبيه ق غریب ما سبق 
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« أَلْسناً» جمع لسان . « قَيْلّة » بسع القاف وسكون المثناة التحتية » أَمٌ الأؤْس والخزرج. 
» التق آذه ۲ أ شاه کا 7 الأسارير » رط الي واجدها شر اوخ والجمع 
أسرار ؛ وأسارير جمع الجمع > وفى تكملة الصغانى عن بعض آهل اللغة هى الحَدَانَ والوجنتان 
وماس الوه و إزائي ) بالزاى أى حذائی أى بالقرب می N.‏ ) جمع سكة بالكسر 
الزقاق . « الدّثّار » بالكسر «المثلثلة ما يدر به الإنسان » وهو ما يلقيه عليه من كساء 
Ns‏ انها لو E‏ ياج لعشي الامو اج 


: 32 0 2 5 
الخاصة والبظانة . « الشعْب » : بالكسر الطريق فى الجَبّل . « الدبْر© » : بفتح الدال 


الهملة وسكون المُرّحّدة يقال لجماعة النحل والزنابير أيضاً قيل وهو المراد هنا . م الأفلے" ۲: 
بالقاف والمهملة . « قسمًا » “بسر القاف أى سا « طريداً » : اقيم من / بلده. 
« اللْحَفة » : بكسر المم الم الى لحف ما . « مُتََطّفا ہا » : أى ثانيا طرَنَىْ 
الملحفة على كتفيه . « دسا E‏ ع سوداء .( الكش ): ککیف وا والمراد هنا 
ما يحفظ فيه لفون المتاع . ١‏ العيبة » من الرجل موضع وآمانته . » كر ) : بفتح 
الممزة والمثلثة. الاسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى أزاد أن تقائر عليكم فيفضل غي ركم 


١ (‏ ) فى الصحاح سرر وجمعها أسرار كعنب وأعناب ولكن جاء فى الهاية ( + ۲ ص ٠١۷‏ ) فى حديث عائشة 
رغى الله عنها فى صفته صل الله عليه وسل : تبرق أسارير وجهه : الأسارير الحطوط الى تجتمع فى الحبية وتتكير واحدها 
سر أو سرر وجمعها أسرار وجمع الحمع أسارير . وهكذا جاء ف التاج . 

(؟) فى الباية : أرسل الله علهم مثل. الظلة من الدبر » هو بسكون الباء النحل وقيل الزنابير والظلة السحاب . 

( ۴ ) أبو الأقلح كنية جد عاصم بن ثابت الذى قتل يوم الرجيع وقد حمت جثته الدبر » وا راكوا ضار 
الأسئان ووسخ يركيها » والرجل أقلح والحمع قلح . 

( ؛ ) المعطف الرداء وقد تعطف به واعتطف وتعطفه واعتطفه وسمى عطافا لوقوعه على عطى الرجل وهما ناحيتا عنقه » 
عن الباية ( بم ص )١٠١5‏ , 

س ٦۰‏ كل 


7 5 ° 0 4 32 ر ت ؛ و ١ o‏ 
فى نصيبه من الىء . « أعفة“ ) [ جمع عفيف وهو من يكف عما لا يحل ولا يجمل ا 
eed 9‏ =| 2 لوق . ا 8 ° al‏ 
١‏ صبر » : بظم أوله وثانيه جمع صبي ر”" وهو هنا مقدم القوم . « التركة » : الشبىء 

المتروك أى الذى تركه اميت لوارثه . « الضيعَة“ » : بالفتح العقار . 


.)1 )وق الحديث : فإنهم ما علمت أعفة صبر 3 وأعفة جمع عفيف » عن الهاية ( + ۲ ص‎ ١( 

( ۲ ) بياض ف الأصول بقدر بضع كلمات . 

( ؟ ) ف التاج : والصبير أيضا مقدم القوم وزعيمهم الذى يصبر لم ومعهم فى أمورهم .. والحمع كالواحد وقيل 

٤ (‏ ) ف التاج : الضيعة العقار نقله الجوهرى وقال ابن فارس تسميتهم العقار ضيعة ما أحسبها من اللغة الأصلية وأظلها 
من محدث الكلام قال : سمعت من يقول إنها سميت ضيعة لأنه إذا ترك تعهدها ضاعت فإن كان كذا فهو دليل ما قلناه 
إنه من الكلام المحدث . 

رق وني ا الوق ا 


س ا١٣‏ س 


الباب الثالك 
ف بء إسلامهم رضى الله عنهم 


قال :ابن ا إتحق > و كان رسول انه صل الله عليه وسلم على ذلك من أمره كلما اجتمع له 
ناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله تعالى وإلى الإسلام و 5 عليهم “نفسه وما جاءهم 
به من الله تعالى من الهُدَى والرحمة » ولا يسمع بقادم يَقْدَم مكة من العرب له اسم ورف 
إلا تَصَدَى له ودعاه إلى الله تعالى وعَرّض عليه ما عنده . وروی ابن إسحق ب ل 
عن محمود بن لبيد قال : لما قدم أبو الحَيْسّر نس" بن رافع [ مكة  ]‏ فيا ذكره 
ابن إسحق » وبشر فا ذكره الزبير بن بَكّار ‏ فى فِثَيّة من قومه بنى عبد الأشهل يلتمسون 
الحِلْف هن قريش على قومهم من الخزرج » سيع مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناهم . 
فجلس إليهم فقال لم : وهل لكم فى َير ما جنم له ؟ » . فقالوا له : وما ذاك ؟ قال : 
3 أنا“وشول" انه تى إلى العاف أدعوهم إل أن بعيدوا الله ولا يشر كرا به شيا وأنزل 
على الكتاب » » ثم ذكر لم ا وتلا عليهم القرآن » فقال إياس بن مُعَاذْ » وكان 
غلاماً حَدَئَاً : و أئ قوم م هذا والله حر ما جثتم له » . فأخذ أبو الحَيْسَر اتس بن رافع حَفئة 
من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن مُعَاذْ » وقال : دنا منك فَلَعَمْرى لقد جنا 
لغير هذا .. فصمت إياس وقام رسول الله صلى الله عليه وصلم عنهم [ وأنصرفوا" ] إلى 
المدينة . وكانت وقعة بعاث) بي بك الأوض والخزر ج ثم لم يلبث إياس: بن مُعَادُ أن هلك . 


١ (‏ ) هذه الفقرة ما رواه ابن إححق فى سير ة ابن هشام + ۲ ص ۳٤‏ . 

( ؟ ) فى جوامع السيرة لابن حزم ص ٠۹‏ أنيس بالتصغير ولكنه فى سيرة ابن هشام ( + ۲ ص 58 ) أنس وكذلك 
فى أسد الغابة ( + ١‏ ص 4 ) وهو فى الأخير أنس بن نافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشبل أب الحيسر قدم 
على النى صل الله عليه وسل فى فتية من بنى عبد الأشهل .. إلى آخر الخبر بإسناد ابن إسححق وقد أخر جه ابن منده وأبو نعم . 

٣ (‏ ) ساقطة من الأصول والتكملة من أبن هشام 

( 4 ) فى معجم البكرى ( + ١‏ ص ۲۰۹ : ٠‏ ) بعاث بضم أوله وبالثاء المثلثة موضع على ليلتين من المدينة 
فيه كانت الوقيعة واليوم المنسوب إليه بين الأوس والحزرج . وذكر عن الحليل بغاث بالغين المعجمة ولم يسمع من غيره . 


— ٦۲ = 


0 حی مات » فما كاو َو أن قد مات سلما » ققد كان 


وروی أبو زَرْءَة الرازى فى دلائل النبوة له بدن > والحا كم وضححه عن معاذ 
ابن رفاعة بن راقع عن أبيه عن جَده“ أنه خرج هو وابن خالته معاذ بن عفراء" حتى 
انوا كه NESE‏ بكرا وك فحت شجرة . قال : وهذا قبل خروج الستة 
هن الأنصار » فلما رأيناه قانا نأ هذا الرجل لنستودعه راحلتنا حتّى نطوف بالبيت » فجكئنا 
ف عليه تسلم أهل الجاهلية » فرد علينا تسلم أهل الإسلام » وقد سَمِعْتَ بالنبى > 
فأنكرنا فقلنا : من أنت ؟ قأل : « انزلوا » » فنزلنا فقلنا : أين هذا الرجل الذى بَدَعى 
ETT‏ ؟ قال : « أنا هو » . قلنا : أَعْرِض علينا الإسلام › فعَرّض » 
وقال : « من خلق السموات والأرض والجبال ؟ » قلنا : خلقهن الله عز وجل . قال « ق“ 
خلقكم ؟ » قلنا : الله عز وجل . قال : « فمن عَول هذه الأصنام الى تعبدون ؟ »"قلنا : 
نحن . قال : « الخالق أحق بالعبادة أو المخلوق ؟ » قانا : الخالق . قال انام لسن أن 
5000 كم وأنم عير واه اح أن کاو مق شیم رانا أدع وكيم ل 
عبادة الله عر وجل وشهادة آلا إله إلا الله وأى رسول الله » وصلة الرّحِم وترّك العدوان وإن 
عَضِب الناس » . فقالا : لو كان هذا الذى تدعو إليه باطلاً [ َم" ] كان من معالى الأمور 


E ١ 6 9 £‏ 7 
ومحاسن الأخلاق » فامُسيك راحلتنا حى نات البيت . فجلس عنده معَاذ بن عفراء . 
عر Fe‏ 2 2 3 و 3 و ۾ 
قال ك : فجثئت البيت فطفت وأخرجت سبعة ع0 E‏ له 2 قدحا » 


را مرات نت 1 Ty‏ 0 5 


)١(‏ نسب جده کا ى جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( ص ۳۳۸ ) هو رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو 
ابن عامر بن زريق » ورافع هذا عقرى بدرى . 

( ۲ ) هو معاذ بن الحارث الأنصارى من اللزرج يعرف این عفراء وهی أمه شهد پدرا هو وأخواء عو مشرد 
توق فى خلافة عبان وقيل فى خلافة على . انظر أسد الغابة ج ؛ ص ۳۷۸ : A‏ 

( ۳ ) زيادة يقتضها السياق . 


ا س 


۳ ظ 


الناس على وقالوا : مجنون رَجُل 0 > فقلت : بل رجل مؤمن » ثم كت إل ررسول الله 
صل الله عليه وسلم بأعلى مكة » فلما رآفى مُعَاذْ بن عَفْرَاء قال : لقد جئت بوجه ما ذهبت 
به يا رافع » لقد جعت وآمنت . وعَلَّمنَا رسؤل الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف » [ وسورة 
اعلق ] : « اقرا باهم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق ) . شم خخرجنا راجعين إلى 
المدينة . 
بيان غريب ما سبق 

« الحلف  »‏ بكسر الحاء وسكون اللام : المُعَاقَدَة والمعاهدة على التعاضد والاتفاق. 
أن لحيس م : بقح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها سين مهملة ثم راء »› 
ذكره ابن مَنْدَهِ فى الصحَابة » وذكره الحافظ فى الإصابة فى الأسماء وف الكّىّ فى القسم: 
الرابع فيمن ذُكر فى الصحابة غَاَطاً . « إياس بن مَُاذْ » : ذكره ابن السكن وابن حبّان 
فى الصحابة » وذكره البخارى فى تازيخه الأوسط فيمن مات على عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم من المهاجرين الأولين والأنصاز 1 الدَييّة » : كل عَقَبة مسّلوكة 5 الأقداح ) : جمع 
قدْح- بكسر القاف وهو عود السهم إذا قُوْم وإلى أن يراش فإذا رُكُب .فيه النّضْل وريش ' 


فهو سهم » والمراد هنا السهم الذى يستقسمون به . 


)١(‏ جاء ف التاج : صبأ يصبأ ويصبو كنع وکرم صبأ وصبوءاً بالهم وصبوءاً بالفتح خرج من دين إلى دين آخر 
كا تصبأ النجوم أى تخرج من مطالعها قاله أبو عبيدة وى النبذيب .صبأ الرجل فى دينه يصبأ صبُوءا إذا كان صايئا . وفى الهاية 
(ج؟ ص ۲٤۸‏ ) فى حديث بى جذيمة :. كانوا يقولون لما أسلموا : صبأنا صبأنا . يقال صبأ فلان إذا خرج من دين 
إلى دين غيره من قوم صبأ ناب البعير إذا طلع وصبأت النجوم إذا حرجت من مطالعها . وكانت العرب تسمى الدبى صلل 
الله. عليه وسا الصاف” لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام ويسمون من يدخل فى دين الإسلام مشبوا لأنمم كانوا 
لا همزون فأبدلوا من الهمزة واوا ويسمون المسلمين الصباة بغر همز كأنه جمع الصانٍ غير مهموز كقاض وقضاة وغاز 
وغزاة 0 


ا — 


البان الات 
:7" . 
ف ذکر يوم اف 
قالت عائشة رضى الله عنها : كان يوم ا ننه الله لماعل الله عليه 
فقدم رسول الله صل الله عليه وسلم وقد افْتَرَّق ق ملؤم وقتلت سرام ا 3 دف 


الله لرسوله صل الله عليه وسلم فى دحوي ف الإسلام » . رواه البخارى 


[ بیان غريبه ] 
0 «بُعَاث ٠‏ : بضم الموحدة » وحَكّى القزاز ف الجاع قَتحّها ‏ وبتخفيف العَيْن 
اة وآخره المثلثة ‏ قال الجمهور ‏ وقال ابن دُرَيْد : وذُكز عن لخر إعجامها 
ول يسم من غيره وإنما هو بالعين المهملة . وذكر الأزهرى أن اليْثْ عن. 
الخليل . وذكر القاضى أن الأصى”" أحد رواة الصحيح رواه بالوجهين أى بالغين الب 
والعين المهملة » وأن وجهاً واحداً هو الذى وقع فى رواية أى در بالغين المعجمة.. ويقال إن 


أبا عَبِيْدَة ذكره بالمعجمة أيضاً : وات : مكان فيكلا يصن رقمل ابرع عدد بي ل 


على ميلين مر ن المدينة كانت" به و بين تن الارن والخزرج قل ة فيه كثير متهم 2 وكان 
رده د - بض الحاء المهملة وقح الضاد المعجمة وسكون التحتية بعدها 


راء - والد أسيد بن حضير > وکان يقال له : حَضِيّر الكتائب » وبه قل » وكان رئيس 


(0) ا كا ر ج ان اق ييه وح و عن 1# ماق کیا ای لديا أن أسامة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة رضى الله علها . 

( ؟ ) هو عبد الله بن إبرأهيم بن محمد بن حبد او حش ارج الروت بالأصيل من أهل أصيلة توق سنة 
۲ ه كان من كبار أصماب الحديث والفقه . سمع بقرطبة وفاس ورحل إلى المشرق سنة ١‏ حيث مع بمصر و بمكة 
صححيح البخارى من أنى زيد محمد بن أحمد المروزى عن مجمد بن يوسف الفربرى عنه . ثم رحل إلى العراق وأكثر الحم 
والرواية وعاد إلى ل کتابا فى اختلاف مالك والشافعى وأ حنيفة سماه كتاب الدلائل على أمهات المسائل . 
ترجم له ابن الفرضى فى تارج العلماء و الرواة بالأندلس ( + ۱ ص۲۹۰ : روم رقم 7١‏ طبعة القاهرة سنة (p44‏ 
والحميدئ فى جذوة المقتبس ( ص 54٠ : ٠9‏ رقم ٠4۲‏ طبعة القاهرة سنة 11805 م) . 

( ۴ ) وبه قتل » الضمير فى « به » غائد على اليوم أى يوم بعاث . 


۹ سم 


و 


E SÎ 3 5‏ م e‏ 
الخزرج يومد عمرو بن النعمان البياضى فقتل O‏ أيضا 5 وكان النصر / فيها أولا للخزر ج 
و > ه 3 له ت م ET‏ 
ثم هزم حصير فرجعو | وانتصرت الاو ) وجر اح حصير يومد فماٽت منهزما > وذلك قبل 
الهجرة بخمس سين : وقيل بأربعين سنة وقيل بأ كثر . قال الحافظ : «الأول اصح 
وذكر اوا ا 


لعل ر ل ين حليفاً للخزرج » E‏ أن بقیدوه > فامتنعوا 0 بيثهما 


| 


دو الفرج الوق أن سيب ذلك كان من قاعدهم 


ر 


الحزب لأجل ذلك © فقيل ) فيها من أكابرهم من كان لا يوسن أن كبر وزيا نف أذ 


يدخحل ف الإسلام ہی لا يدون تحت حكم غيره ©» وقد کان بھی منهم من هذا النحو 


0 س ر : برا د 2 
عبد الله بن أ بن سلول كما سياتى بيان ذلك . «سَروَاتهم”" ) 5 بفتح المهملة والراء 
المخففة والواو 4 خيارهم TT‏ لاله وتيت و 


ووم ۶ وعد عي 


جمع السرىّ وهو الشريف وجح رحوا» للا كثر بض الجم والراء المكسورة مثقلا ومخففاً 
فحاء مهملة » وعلد لفل بجيمين جروا أى اضطرب قولهم » من قول العرّب جرج 
الخاتم إذا جال ف الإصبع » وعند ابن أنى صفرة بحاء مهملة مفتوحة من الحَرَّجٍ .: أى ضيق 
الصدر » وعند المستملى وعبدوس والقابسى : « وخرجوا » بفتح الخاء المعجمة والراء هن 
الخروج ؛ وصٌوْب ابن الأثير الأول وقال صاحب “التقريب إنه المشهور 6“ وصوب غيره 
الذالك 77 . 


١ (‏ ) فقتل مها : الضمير عائد على الوقعة . 

(؟) ف المصباح : السرى الرئيس والحمع سراة وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد له نظير لأنه لا بجمع فعيل على فعلة » 
وجمع السراة » أى جمع المع » سروات هذا وقد وردت كلمة مدراة فى الشعر الاه قال : : الأفوه الأودى . 1 

لا يصلح القوم فوضى لا سراة هم 1 . ولا سراة إذا جهالم مادوا 

انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة طبعة ليدن سنة ٠۹۰۲‏ م ص 11۰ والطرائف الأدبية ص ٠١‏ القاهرة سنة ۱۹۳۷ م . 

( ۴ ) أورد أبو الفرج الأصفهانى فى الأغانى ( + ۱۷ ص ۱۱۷ : ٠١١‏ طبعة القاهر ة سنة 1۹۷۰ م ) . أخبارا عن 
یوج بعاث أوفى ما ذكره المؤلف وذلك فى الفصل الذى عقده عن نسب ألبى قيس بن الأسلت » وكذلك السمهودى فى وفاء 
الوفا ( + ١‏ ص ١١7”‏ : ) ( الفصل السادس فيا كان بين الأوس والحزرج من حرب بعاث ) ولخص أخبار هذه 
الحرب عز الدين بن الأثير فى الحزة”الآول من كتاب الكامل ف التاریخ ( ص ۲۸۹ : ۲۸۸ طبعة بولاق سنة ۱۲۹۰ ه) 
وكان بحسن بالمولف أن يبسط القول فى حرب بعاث لما كان لها من أثر فى نجاح بيعة العقبة وتوطيد دعاتم الدعوة الإسلامية 
كا يدل على ذلك حديث السيدة عائشة رغى الله عنها الذئ أخر جه البخارى نى صحيده ( جه ص ٠١8‏ ) . 


لك 


: 5 
الما نا اس 
ټ © 
ر - £ 
فى ببعة العقبّة الاولى 
وكانت فى رجب . وقال الزهرى وابن عَقَبَّة وابن إسحق : «فلما أراد الله سبحانه 
فى الموْسِم الذى ۴ ف الو ا نسار هه نفسه على قبائل الت ا اة 
يصنع فى كل موسم . فبينا هو عند العقبة لَقَى زقلا 2 من الخزرج أراد الله مهم خيراً . ذال 
لم : «من أنتم» ؟ قالوا قرم الخزرج . قال : «أمن موالى مهود ؟» قالوا :نعم . قال : 
قد تجلسون أكَلّمُكم ؟) قالوا : بلى » من أنت ؟ فانتسب لم وأخبرهم عَبَرّه . فجاسوا 
معه > فدعاهم إلى الله عز وجل #رعر في عليهم الإسلام »> وتلا عليهم الةر آن . وكان ما 
صنع الله خم e [a]‏ أن ود کانوا e‏ وکانوا أهل کتاب وعلم » 
وكانوا 7 أهل شرك وأصحاب أوثان 4 وکانوا قد توم ببلادم ¢ فكانوا إذا كان 
بينهم شىء قالوا خم ا نا غوت الآن قد اَل زمانه ؛ نترعه فنقتلكم تل عاد وإرم . 
فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولثك النفر ودعاهم إلى لله أيقنوا به واطماننت. 
قلومهم إلى ما سمعوا منه وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته » فقال بعضهم 
5 عر 1 > اس 1 و -ى عرد 3 
لبعض': يا قوم تعَلمُوا والله إنه للنبى الذى توعدكم به ود فلا تسيقنكم إليه [ فاجابوه 
إلى ما دعاهم إليه" ] بأن صَدّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام . ثم قالوا : قد 
علمت الذى بيننا من الاختلاف وسفك الدماء » ونحن حِرَّاص على ما أرسلك الله به » 
مجتهدون لك بالنصيحة «وإنا لنشير عليك بزأينا > فامكث على رسّلك بامم الله حتى نرجع 
إلى قومنا » فنذكر لم شأنك ٠‏ وندعوهم إلى الله ورسوله » فلعل الله يصلح 1 ٤‏ ظ 
وبح م أمرهم > فإنا اليوم متباغضون متباعدون » ولكنا نواعدك الموسم من العام المقبل . 
)١(‏ زيادة من ابن هشام ( + ۲ ص ۴۸ ) 
( ؟ ) بالعين المهملة » عز فلاثا يعز عزأ من باب نصر » غليه وقهره .؟ 


ب ۲۹۷ — 


وصَدقوا . 7 
وهم فيا ذكر أبن ن اسحق فى رواية سعة نفر من الخزر ردج : مي 
سو ر ا أمانة ا .بن زرَّارة - بضم الزاى - [ ابن ا 


ا 


x 
. ك بن .النجار]‎ N 

9 عوف ر بن الحارث ابن وفاعة, ب يكسر الراء وبالفاء - [ ابن الحارث بن سواد بن‎ [YJ 
. مالك بن غنم بن مالك بن النجار ] وهو ابن عَفراء‎ 

4 ل كرو ا 1 E‏ 

[*! ومن بی زريق ‏ بتقديم الزاى على الراء ‏ [ابن عامر ابن زرَيّق بن عبد حارثة 
ابن مالك بن عضب بن جُشم بن الخزر ج] : رافع بن مالك بن العَجّلان . قال ابن الكللى : 
وهو أول من أسلم من الأأنصار . ش ش 

]٤[‏ ومن بی سّلمة - بلام مكسورة - [ابن سعد بن على بن أسد] : قطبّة بهم القاف 
وسكون الطاء المهملة وبالموحدة - ابن عامر [بن حَدِيدة بن عمرو بن سواد بن عَم ب ن كعب 

3-5 ۰ + 0 - 8 ۰ E E ۰ 

[] ومن بتى حرام ا ی كس بن سلمة ] ٠‏ عقبة -بضم الغين 
المهملة وسكون القاف - ابن عامر ن ابی بنون فا لف ا ا فمثئناة تحتية - 
[ابن زيلا بن حرام بن كعب بن غنم بن سَلِمّة] . 

[1] ومن ببى عبيد'" [ بن عَدَِ بن غنم بن كعب بن سَلِمّةَ ] : جابر بن عبد الله 
[بن رئاب بن النعمان بن سئان OTT‏ ا ا 

وى رواية جرير بن أنى حازم عن ابن إسحق بدل عقَبَة بن عامر » مُعَاذْ بن عفراء » 

1 5-5 ےه i‏ ش ع 1 ع 

وعند موسى بن عقبة عن الزهرى عن عروة ام عمانية ٠‏ وهم : معَاذ بن عفرا > وذكوان- 
بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف ‏ ابن عَبّد قيس [بن خلّدة بن مُخْلِد بن عامر بن 
رالا اتات ا اناك رذ مقلم واج السيرة لابن حزم وجمهرة أنساب العرب له . 


1+ فا ا روا ا ا بن النجار > وهو ابن عفراء أخو عورف 


الم كور قبل . 
( ؛ ) وذكوان هذا رحل إلى مكة فسكها مع سول الله صل اللہ عليه وسل فهو مهاجرى أنصارى قتل يوم أحد 


عن جو امع السيرة العم الام 


م ٠‏ وعبّادة ديهم العين المهملة فباء موحدة - ابن الصامت [بن قيس بن الأصرم 
ان فهر E‏ 0 ن غنم ب ا ن بن حار 1 وآبو عه الرحمن, يزيد 
ابن ثعابة ابن ا 3 اضرم بن عَمْرو بن عمارة من بنى عْصَبتة ثم من ب حليف هم] . 

وأبو اينم بن النبهان [بن جشم بن نف الحارت” "] ء وعَوَيُْم ‏ - بضم العين المهملة وفتح الواو 
و التختية ‏ بن ساعدة [من بى عمرو بن عوف بن مالك ر بن الأوس بن 
حارثة ] . 

[ بیان ما سبق ] 

( العقبة الأولى» : قال المحب الطبرى” : «الظاهر ا العقبة الى تضاف إليها الجمرة 
إذ لمن او و ينال ای ام و ى امن وكة ی قورب للها و مج 
مشهور عند أهل مكة أنه مسجد البيعة » وهو على شر من الأأرض » ويجوز أن يكون المراد من 
العقبة ذلك التَشَّرْ » وعلى الأول يكون قد نسب إليها لقره منها» قال فى النور :«وجزم غيره 
8 البيعة الى وقعت عندها البيعة هى العقبة التى تضاف إليها الجمرة" ٠‏ . 

«موالى هود) : أى حلفاؤهم » وهم ا نع تحالفوا على التناصر والتعاضد . 

والرهظ» : بسكون الماء وتفتّح دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة أو منها إلى أربعين : 

«عبود) : لا ينصرف للعلمية والتأنيث . 

) 0 زمانه » : بفتح الظاء المعجمة وتشديد اللام أى قرب و 

«قتل عاد وإرم »:أى تست صلكم 


رت 5 2ر 
«تعلموا» : بفتح اللام المشددّة ومعناه اعلموا . 


. تكلةالنسب من ابن شام وجوامع السيرة وكذلك ما بين الأقواس المعقفة الثالية‎ )١( 

( ۲ ) أبو اليم بن التبان وعوم بن ساعدة ناکون اماق يق کرم قم ابن اللزرج + ارياد أ ولت 
لط بين الستة الأول الذين ٠هدوا‏ الدعوة وبين ر جال العقبة الأولى وعدتهم اثنا عشر . 

( ۲ ) هو حب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى المتوق سنة ٠۹ ٤‏ ه كتب ف التفسير والتار رخ ومن مؤلفاته : الرياض 
ْ النضرة فى مناقب العشرة ة ( طبع فى القاهرة فى جزئين سنة ٠١۲۷‏ ه ) وذخائر العقبى بارع و 
5" ه)انظر شذرات الذهب جح ه ص 490 : ٤٨١‏ . 

( 4 )لم حدد الأزرق فى كتابه أخبار مكة ( + + ص ١٠١١‏ : ۷ © طبعة مكة سنة ٠۳٠١۲‏ ه) نحت عنوان 

ذكر مسجد البيعة وما جاء فيه موقع هذا المسجد و لكن علق محقق الكتاب رشدى الصالح ملحس على ذلك بقوله : مسجد البيعة 
على يسار الذاهب إلى مى بينه وبين العقبة الى هى حد مى مقدار غلوة أو أكثر ويسمى الموضع الذى فيه المسجد : شەپ 
البيعة أو شعب الأنصارى , 


— ۲۹۹ 


٥۵‏ و 


الباب الساسن 
فى بَيْعَة العقبة الثانية 
قال ابن إسحق : فلما كان العام المقبل وَافَى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً » 
اشوا رنيو ل الك مالك ا عليه وسلم على بيعة النساء وذلك .قبل . أن يُفْرَض عليهم 
الوت م EE‏ الإوقه N SEE‏ 
الان وم اة ا - بالنون والفناة الج وة و عاي او و 
وعقبة بن عامر [بن نای ] . وعوف ر SE ES‏ ادن رفاعة ] » وعوَيم بن 
ساعدة » ومالك بن التيهان ‏ عثناة تحتية ا آهل الحجاز وعند وم بتشديدهات 
و ع نووم دي كوف متترعة: تور فيرو EEE‏ معيكمة ينا لين 
الحارث » أخو عوف السابق » ويزيد بن ثعلبة أبو عبد الرحمن البلوى حليف مان 
هؤلاء على بيعة النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وروى الشيخان والبيهق » واللفظ له عن عَبّادة بن الصامت رضى الله عنه قال : ١‏ بايعنا 
رسول الله صلل الله عليلا وسلم بيغ الاد وذلك قبل أن فترّض ليا الخرف + عل آله 
تعره بالله شيعا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل ارادا + ولاق ببهتان نفتريه من بين 
أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه فى معروف . قال : «فمن وَقَى ذلك منكم فأجْره على الله» » 
وفى افظ : «فله الجَنة» » «ومن د أأصاب من ذلك دعا رقب به ف انیا تو ل ع 


م درو 


وطهور »© ومن أصاب من ذلك [شيعاً] فستره الله فا إلى لله إن شاء عدت وإن شاء 
غفر ) . فبايعناه على ذلك . 


١ (‏ ) أبناءالحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن م بن مالك من بى النجار » هم ثلاثة وهم : معاذ ومعوذ 
و غوف وهم بنو عفراء بنت عبيد بن ثعلبة هكذا ذكزهم آين حزم فى جمهرة أنساب العرب ص ۲۲۹ وابن حجر فى الإصابة 
( جاه ص ٤۲‏ ف ترجمته لعوف بن الحارث رقم AV‏ 6 ) وتر جم ابن الآثير فى أسد الغابة لمعاذ ومعوذ ولم پر جم لعوف 
وإما ذكر سميا له هو عوف بن الحارث ونننبه مختلف عن نسب عوف بن الحارث بن رفاعة ما يدل عل أنه شيخص آخرٍ , 
( ۲ ) زيادة من صحيح البخاري ( + ه ص )٠٠١‏ . 
V+‏ 


قال ابن إسحق : «فلما انصرف القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مَُضْعَب 
ا ا ی عبد ا د افر ب 8 وح و کر اين ام اق 
رواية9© أن رسول الله صلى الله عليه وسم کا كتبوا إليه بِبَعْئِهِ إليهم » وهو 
الذى ذكره [موسى” ] بن عقبة إلا أنه جعل المَرَّة الثانية هى الأولى . قال البيهق : 
«وسياق ابن إسحق أت » . قال ابن إسحق : «وأَمَرّه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
رتهم القرآن وِيُعَلَمَهُم الإسلام ويُمَفَهَهِم فى الدين » فكان يسمى فى المدينة المقرىء 
والقارىء » وكان مله عل اسع 5 2 [بن عُْدس أى امام ] » وذلك أن ون 
كرِه بَعْضْهم أن يَوْمُه بعض . وقوله «على بيعة النساء» يعنى على وفق ما نزلت عليه بيعة 
النساء بعد ذلك عام الحديبية » وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليسلة 
العقبة » وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل موافقات عمر بن الخطاب . «تنبيه» : ذكروا 
هنا أذ أسعل وك ررارة اول من جَمَع بالصحابة قبل أن اجر النبى صلى الله عليه وسلم 
وسياتى الكلام على ذلك فى الخصائص إن شاء الله تعالى . | 0 


: . زيادة من ابن هشام‎ )١( 

( ۲ ) رواية رواها الببيق عن ابن إححق قال :حدق عاصم عن حمر عن قنادة أن رسول اله صل اله عليه سل إن 
بعث «صعبا حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم . 

( ۳ ) زيادة من البداية والهاية لابن كثير ( ٠+‏ ص )٠١١‏ . 

( + ) زاد ابن كثير : وقال ابن إسحق : فكان عبد الله بن أبى بكر يقول : لا أدرى ما العقبة الأولى ثم يقول 
ابن [سحمق , بى لعمرى قد كانت وعقبة عقبة . 2" ش 

( ه ) زيادة من ابن هشام , 

سد الام س 


الباب السات 
فى إسلام سعد بن مُعَاذ وأَسَيْد بن حُضَيْر رضى الله تعالى عنهما . 


“* اروى ابن آی البنی والخرائطى والبيهق عن عبد المجيد بن أى عيسى عن أبية عن 
5 وابن عا قن النتخار فى تاريفقه الأ وسط عن ريده أى محمد الكوق قالا .: 
سيعت ٠‏ ريش قائلاً يقول فى الليل على أى ببس : 
فإن يَسْلِمِ السَعْدَانُ يبح مخ معسكة لا يخشى خسلاف المُخَالِبِ ٠‏ 
E a E‏ دعن التتذاة قير اكد بن كد 
آم سعد بن هديم ؟ » فلما كانت الليلة الثانية سمعوا قائلاً يقول : 
فِياسعْدَ سَعْدَ الأوس كن أنت ناصراً «ِياسَعْدَ سَعْدَ الخزرجيين القطارف 
أعيببنا' إل ذا المنددى وتا عل اق القَردوين زلفة عارف 
ل ثواب الله للطالِب اف جتان فق ال وس ات زخخار ف۵ 
فقالت قريش : هذا سعد بن معاذ وسعد بن عبّادة 


0 2 0006 ىل 1 ٤‏ 
وروی ابن إسحق : م عبيد الله .بن المغيرة بن معيهيب » وعبك الله بن ألى بكر 
or‏ 
ابن محمد بن عمرو بن حزم أن أسعد بن زرّارة خرج بمْصْعَّب بن عُمَيْر » يريد به دار 


سسس 


١ (‏ ) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن أنى سفيان المعروف بابن أب الدنيا الحدث العام الصدوق »عده الذهرى من حفاظ 
الطبقة العاشرة ( تذكرة الحفاظ + ۲ ص ۲۲۲ : 785 ) له مصنفات كثيرة فى الزهد والرتائق ( أورد ابن النديم فى الفهرست 
( ص ۲۹۲ ) ثبتا بها وطبع منها كتاب ذم الانيا » ترجم له الخطيب فى تار بغداد ( ج١١٠‏ ص ٩۱ : ۸٩4‏ رقم ٥۲۰۹‏ ) 
ترجمة مطولة. نوعا وقال بأنه كان يؤدب غير واحد من أولاد الحلفاء توق سنة ۲۸۱ اله تر ية عة ی فوات 
الوفيات لابن شا كر ( + ١‏ ص 4 44 ) وكذلك ف البداية والهاية ( ج١١‏ ص 7١‏ ) . 

( ؟ ) ف السبيل : « فحسبوا أنه يريد بالسعدين القبيلتين شل فلح من فسان ر بن زيد مناة بن کم ( 
وى جمهرة أنساب العرب لابن حزم » أجذام سعد هزيم ( ص ٤۲۱ : 4١8‏ ) وأجذام سعد بن زيد مناة ( ص 1١١ : 5١4‏ ) 

(*) فى الروض الأنف + ١‏ ص ۲۷۲ : منية عارف . 00 

( 4 ) ف البداية والهاية لابن كثير ( ج” ص )١50‏ : ذات رفارف . 


VY —‏ سم 


بق اعد الا هل ور يوق عاذ [بن لضاني لمق ا بين 
تنايق عيف N‏ اط ره : فدخل به حائطاً من حوائط بی ظفر 
فجلسا فيه » واجتمع إليهما رجال م ممن أَسْلم ا عاذ » وأسَيْد بن حُضَيْر / يومئذ 
يك توي 1 ئى عد الأغيل راتا 2 مشرك على دين قَوْمِهِ » فلما سمعا به قال سعد 


و ا حتت ا ا أن أبن و 


N e OE ES 
ناخد‎ a ES ع يك علدت‎ 
sS لي د ظ ثم أقبل إليهما سحا‎ 
هذا مید قومه وای الله فيه . قال مصعب : إن يجلس . [قال] : فؤقف عليهما‎ 
متشنياً » قال اک إلبذا سهان ا #اخترلانا إن کا لكاب کا اجه‎ 
فقال له مُضْعَب : أو تجلس فتسمع » فإن رضت آمراً قله وإن کرهته كف عنك ما تكره ؟‎ 
فقال : أنصفت . ثم ركز حَرْبَتَه وجاس إليهما » فَكَلَّمَه مصعب بالإسلام وقرأ عليه‎ 
E فقالا فما بذ كر عنهما : والله لعَرَفْنَا نی وجهه‎ . 0 
ثم قال : ما أحسن. هذا ا أَجْمَلّه ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا‎ » re 
فى هذا الدين ؟ قالا له : تغتسل فتطهر وتطهر ثوبَيّْك » ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى‎ 
: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد بشهادة الحق » ثم قام فصلى ركعبَيّن › ثم قال هما‎ 
إن ورا رجلا إن دا م يتخلّف ينها الك د كمه انوبا روسل الا له‎ 
سعد بن مُعَادْ » ثم أخذ حَرْبَته وانصرف إلى سعد وقومه » وهم جلوس. فى نادیم » فلما‎ 
نظر إليه سعد بن معاذ مُقْبِلاً قال : أَخْلِف بالله لقد جاءكم أُسَيّد بغير الوجه الذى ذهب‎ 

ب من 0 


فلما وقف على النادى قال له سعد : ما فعلت ؟ قال : كلمت الرجُلَيّن فوالله ما رأيت 
¢ ر 5 

جما باس وقد نهيتهمًا فقالا : نفعل ما أحببت + وقد حُدثْت أن بى نحارثة قد خرجوا 
٤‏ ف :2 51 1 : 

إلى ابعاربين. إزرارة ليقتلوه » وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليْخروك . قال : فقام 


١ (‏ ) زيادة من ابن هشام + ۲ صن ”4 . 
| ۱۸ س سيل الهدى والرشا دج ” ) 


ووم ل 


45" و 


و29 و ور 


5 ھم ٠‏ هذه ۴ 0 5 م وم 
سعد مخضا مبادرا تخوفا للذى ذكر له من أمر بی حارثة . فاخحد الحربة من يده > ثم 


قال : والله ما أراك أَغْنَيْت شيئاً . ثم خرج إليهما ا راهنا مط عزت ن 


ده 2 


سَيْداً إا أراد أن يسمع منهما . فوقف عليهما.متَدْتماً » ثم قال لا معفاين زرارة نا أنا 
كاه نوات لزلا حابي وماك هن القنوانة نا رمت كلامت © SE E E‏ 
وقد قال لجن قاو اليو قر با TE‏ مسد كر "وراد عق 
قومه إن يَتْبَمْكَ لا يحل عنك منهم اثنان . قال : فقال له م : أو تقعد فتسمع ؟ 
فإن رَضِيت مرا ورَغِبْت فيه قَبلْته » وإن کرهته عزلنا عنك ما تكره . قال سعد : 


ات . ثم ركز الحَرْبَّة وجلس » فعرّض عليه الإسلام وقراً عليه القرآن . 
2 2 ق 

ءقالا : فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسّهله › ثم قال هما : 
كيف تصنعون إذا أَنتم أُسلمتم ودخلتم فى هذا الدين ؟ قالا : تختسل فتطّهر وتطهر ثوَيّك » 
ثم تشهد شهادة الحق » ثم صل ركعتّين . ثم أخذ حَرَبَتّه فأقبل عامداً إلى نادى قوته 
ومعه سد بن حُضَيّر » فلما رآه قَوْمُهِ مكبلا قالوا : نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذى ھپ ریه عن عند + 

فلما وقف عليهم قال .: يابنى عبد الأشهل كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا : سنا 
N‏ 93 
وأفضلنا رأياً وأيْمنتا نقيبة . قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حى تؤمنوا 
بالمتزرعر للج قال فوا ها" امسن قداو تق غه الأغيل برضل ر افر الا لما ار 
مسلمة » حاشا / الأْصَيْرِم وهو عَمْرو بن ثابت بن وقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أخد 
فاسام واستشهد ول عقا ل سل و و عليه وسام ادك أل 
الجنة . قال ابن إسحق : ورجع ندل تھی ل مل اس ين رازو فاا عنده 


١ (‏ ) هو عمرو بن ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشبل الأنصارى الأومى استشهد يوم أحد وهو 'الذى 
قيل فيه إنه دخل الحنة ولم يصلى صلاة » وذلك أنه كان يأ الإسلام فلما كان يوم أحد > بدا له الإسلام فأسل » ثم أخذ 
سيفه فقاتل فأثبتته اراح » فخرج رجال بى عبد الأشبل يتفقدون رجام فى المعر كة فوجدوه ف القت فى آخر رمق فسألوه : 
ما جاء بك ياعمرو »أحدبا على قومك آم رغبة فى الإسلام ؟ فقال : بل رغبة فى الإسلام أسلمت وقاتلت حى أصابى ما ترون » 
فل يبرحوا حتّى مات » فذكروه لرسول الله صل الله عليه وسل فقال : « إنه لمن آهل الحنة » , انظر أسد الغابة ج 4 من 
وقواف, : 


| — ۷4 


م 14 تن 1 
يدعوان الذاس إلى الإسلام حى أم تبق دار من دور الانصار إلا وفيها رجال ونساء مسلموث 


٠ . 2‏ 11 5 مه £ 00 0 
ومسلمات إلا ما کان من دار بی أمية بن زيد ونحطمة(0) ووائل وواقف > وتلك ارس 
ألله وهم من الاؤس بن حارثة > وذلك أنه كان فيهم د قيس بن الأسلت واسمه صيفى ه 
وكان شاعراً م قائداً يسمعون منه ويطيعونه فوقف ہم عن الإسلام » فلم يزل. على ذلك 


حتی هاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق . 


قال سعيد بن يحبى بن سعيد الأموى”©: كان أبو قيس“ هذا قد تَرَهَيِ فى الجاهلية 
ول ليوج وفارق الأ وتان وال فن ااا ور من السائفن ين لنياف ا ر 
بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً لا يدخل عليه فيه حائض ولا 
جُنْب » وقال : أَعْبّد إله إبراهم حين فارق الأوثان وكّرهها حتی قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاسل وحَسَ إسلامه وهو شيخ كبير » وكان قَوَالاً بالحق مُمَظّماً لله فى الجاهلية 
ول ى ذلك امار [خان 11 


١ (‏ ) ف القاموس الحيط : وخطمة من الأنصار بنو عبد الله بن مالك بن أوس » وبنو خطامة كثامة حى من الأزد . 

( ۲ )فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۳۲۲ : ولد امرئ القيس بن مالك بن الأوس : مالك وهو واقف 
:بطن » والسم بطن وهم حلفاء بى عمرو بن عوف . 

٣ (‏ ) هو أبو عمّان سعيد بن يحرى بن سعيد بن أبان الأموى اشتغل بالحديث وروی عنه البخارى ومسل وغير هما وله كتاب 
المغازی ترج له الحطيب فى تار ځ بغداد ( ج ٩‏ ص 4١ : ٩۰‏ ) وقال إنه توق سنة ۲۲۹ ه وذكره السخاوى بين كتاب 
اشر ذلك ى كاه الإعلان بالتوبيخ الذى نشر ذيلا للترجمة العربية لكتاب روزنتال : عل التاريخ عند المسلمين » بغداد 
سنة 1951م (ص ولاه 58962 + 070٠١‏ ). 

( 4 ) م يكن أبو قيس بن الأسلت هذا هو النى ترهب فى الماهلية إنما هو سيه وهو أبو قيس صرمة بن أب ئس 
ابن مالك بن عدى-بن النجار » كا أوضح ابن الأثير فى أسد الغابة ( + ه ص ۲۷۷ : ۲۷۸ ) وذاك قبل ترجمته لابن 
الأسلت مباشرة . والفقرة الى نقلها ابن الآثير عن ابن إسححق والى تبدأ بقوله : وكان رجلا قد ترهب ف الجاهلية إلى قوله 
ولاق ذه شيار خان اور دما أبن الاك فى ترجية أن یی صر يق أن اس ولس ى فرج أن قبن بن الأسلت . 
ووقع فى هذا الخطأ سميد بن يحبى الأموى وكذلك ابن كثير فى البداية والباية ( + ۴ ص ٠١١‏ ) وتلاهم مؤلف هذا الكتاب . 
وقد أوضح ابن حجر ذلك فى ترجمته له ( + ۷ ص ٠١4 : ١98‏ رقم ٥‏ ) وقال بأنه كان يتأله ى الاهلية ويدعى 
الحنف واجتلف فى إسلامه فقيل إنه أسل وقيل إنه وعد بالإسلام ثم سبق إليه الموت فل يسم وكان عبد الله بن أبى بن سلول 
قد حرضه على عدم مخالفة قريش . وذكر ابن الأثير فى الكامل ( + ١‏ ص ۲۸۲ ) أنه كان رئيسا للأوس فى جرب حاطب 
قل اة ارد الضرى له قصيدة فى المفضليات ( هى الخامسة والسبعين فى شرح ابن الأنبارى ص 54ه : 4لاه طبعة 
ليال أكسفورد سنة ۱۹۲١‏ م ) وعقد أبو الفرج فصلا عنه فى الأغانى (ج ١7‏ ص ۱۱۷ : ۱۳١‏ ) وذكر ابن حجر فى ' 
الإصابة ( + ه ص 767 ) أخبارا أخرى عنه فى تر جمته لولده : قيس بن صيى بن الأسلت رقم ۷۱۸۳ . 1 

( ه ) زيادة من أسد الغابة وتار ابن كثير وأورد كل مهما ستة أبيات لامية نسيها الأول لأنى قيس صرمة بن أن = 


عد ٢۷۵‏ ب 


[بيان غریب ماسبق ] 
«الحائط» : البستان . 


ولا أبالك» : هذا أكثر ما يسْتَعْمّل ف المدح أى ؛ لا كاف لك غير نفسك » وقد یذ كر 


فى مَعْرض ادم كما يقال : لاأم لك » وقد يُذْكَر فى مَعْرض التَعَجب ودفعاً للعين كقولم : 
اله ا > وقد تكون ععبى «جد ف أ 0 ؛ لان من له أب اتگل عليه فی بعض شأنه؛ 
وقد تُحُدّف اللام فيقال : « لا أباك » . 

كنا 6 مو ت تان وى افا رال ال فى المكلة وى 
الك داراً : 


وم ر 
«النادى» : متحدث القوم . 


° ر ت 55007 200 و 
«ليخفروك» : بغم أوله وكسر الفاء ربّاعيا أى لينقضوا عَهِدَك »› يقال : أخفرّت الرجل 
إذا نقضت عهده وذْمَامّه . «الغطارف» : جمع غطريف بكسر الغين المعجمة : السيد 


وما مك َه 
5 


(متشتماً) :من الشتم وهو السب . 


= أنس وأخطأ الثافى فى نسبتها إلى أب قيس بن الأسلت وأضاف إلا قصيدة أخرى (+ ۴ ص )١61‏ وتقع فى خمسة عشر بيا 
وأضاف في ذيل الصحيفة مطلع قصيدة أخرى قدم له بقوله وقال أبو قيس صرمة أيضا بذكر ما أكرمهم الله به » ما يدل علي 
خلط ابن كثير بين الرجلين , 


ب لفن س 


الباب الئاس 
فى بيعة العقبة الثالثة 


ال جار ين عك ال رضي الك غا و إت رول اله ل الله عليه وسلم لَبث عَشْر 
سكين يتبع اناس ف ارم محَنة وعكاظ وف المواسم ی يقول : « من يؤويى 0 ومن 
رسالاات رف وله الحنة ) . فلا رجد احا ا ولاينصره 3 0 
الرجل ليرحل من ضر أو اليمن : فيأتيه قومه وذوو رَحِوِه فيقولون : احْدَرْ فى قريش 
اميد كَعضى بين رحاهم و يشيرون إليه بأصابعهم »حى بعثنا الله إليه من یرب فياتيه 
۱ . 3 سد وي راو رام 0 oA,‏ 5 - > ۶ 
الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلِمون بإسلامة خی لے تبق داز 
0 7 ره بي و 5 3 7 2 
من دور يشرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام . ثم بعثنا الله تعالى فاتمرنا 
واعنيعنا افقلا فى تدر :سول :الله على الله عليه وسلم يطوف فى جبال مكة ويخاف ؟ 
فرغل إا ا عون وجا سح دا عليه فى المَوْيِم » فواعدناه شِعْب العقبة » فاجت.عنا 
فيه من رَجُلٍ ورَجْلَيْن حتى توافیتا عنده » فقلنا : يارسول الله عَلاَمّ نبايعّك ؟ قال 
« تبايعونى على الشمع والطاعة فى النشاط والكسل » وعلى النفقة فى العسر واليسر » وعلى 
١ 01‏ 8 1 3 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وعلى أن تقولوا /فى الله » لاتاخذكم لومة لائم » وعلى 
أن تنصرونى إذا قَدِعْتَ عليكم ا تر ا تمنعون مله أنفسكم وأزواجة م وأبناءكم 


ولكم الجَنّة » . 


« فقمئا نبايعه 4 فاحل بيده ا ا » وهو مه راالتسو رخا إلا أنا ا فقال ِ 


r 


رويد اال يشرب . فإنا لم تَضرب إليه أكباد المُطىّ إلا ونحن نعلم أنه سو الله وأ 
إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقثل خيا ركم وآ السيوف » فإما نم قَوْم 
تضبرون على عض السيوف إذا مم وعلى قتل خيا ركم وعلى مفارقة العرب كافة » 
قۇ وأَجْ ركم على الله » وإما أن تتخافون هن أنفسكم ف قدروة فهو أعدن © 
عند الله 


سس ۷۷ — 


۳۹ فل 


كفلنا + انط ا سيد رن فر لار هذه ال ول تة ها بأد 
إليه نبايعه وعد برها ا علينا شُرْطه ويعطينا على ذلك الجنة » » رواه الإمام أحمد 
والتبهفى 

وروی ابن إسحق عن كعب بن مالك رضی الله عنه(" قال : « خخرجنا فى حُجَاج.قومنا 
م للك كيو وقة ا و لعزون نا نو كيرتاه راد م 
وكنا خمسوائة » حى إذا كنا بظاهر البيداء قال : ياهؤلاء إنى قد ا وو 
ما أدرى أتوافقوننى عليه أم لا . فقلنا : وماذاك ؟ قال : قد رأيت ألا 
E 33‏ الكعبة ‏ وأن صل إليها . قال : فقلنا : والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه 
وسلم يصلى إلا إلى الشام “نما رين أن نخالفه » فقال : إلى ل إليها . فقلنا له : 
لکنا لانفعل . قال : فَكنا إذا خضرت الصلاة صَلَّجْنا إلى الشام ول هو إلى الكعبة حى 


َد 


دع هذه البيِية منى 


فنجناة ك1" رفن 05 عِّنا عليه ماصنع وای إلا الإقامة على ذلك فلما قدمنا مكة" ] 
قال لی : يا اين أ N E‏ - حى أسأله عما صنعت . 

فی سفرى هذا » فإنه والله لقد وقع فى نفسى منه شیء لما رایت من خلافكم إياى فيه . 
قال : فخرجنا نسل [عن] رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ [وكنا لانعرفه لم ثَرَهِ قبل 
ذلك فلقينا رجلاً من أهلى مكة فسالناه عن رسول الله صلى. الله عليه وسل”'] فقال : هل 
تعرفانه ؟ فقلنا :: لا . قال + فهل تعرفان'العباس. بن عبد المطلب مه . ؟ قلنا : نعم . 
وقد كنا نعرف العباس كان لايزال يقْدَم علينا تاجراً . قال : فإذا دخلا المسجد فهو 
الرجل الجالس مع العباس . قال : فدخلنا امسج فإذا العباس جالس ورسول الله صل الله 

عليه وسلم جاليس معه . فسلَّمنا ثم جلسنا إليه » فقال رسول اله صل الله عليه وسلم للعباس 

« هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ » قال : نعم > هذا لاف رون د 
وهذا كعب بن مالك . قال : فوالله اا قول رشيول: الله صلى الله عليه وسلم : « الشاعر ؟ » 


١ (‏ ) إسناده كا فى سيرة ابن هشام ( + ۲ ص 40 ) : قال ابن إسحق وحدثى معبد بن كعب بن مالك بن أي كعب 
ابن القين أخو بى سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب وكات من أعل الأنصار حدثه أن أباه کعباً حدثه وكان كعب ممن شہد 
( ۲ ) زيادة من سيرة ابن هشام طبعة التجارية + ۲ ص ٤۸‏ 


( ۲ ) زيادة من ابن هشام فى الموضع السابق . 


= ۷A 


ر د همه ١‏ 1 ا 
قال : نعم . فقال البرّاء بن معرور : يانبى الله » إنى خرجت فى سفرى هذا وقد هدانى الله 
5 يام 1 رس > مه مر تم م 9 2 
تعالى ) للإسلام فرايت جعل عله البنية ملى بظهر فصليت إليها 84 وفك خالفی اصحای 

وه 
فى ذلك TS‏ ذلك د ىع » فماذا ترى يارسول الله ؟ قال : « قد كنت 


آلا ا 


على قبلة OEE‏ : فرجع الان اة وشو نان صلى الله عليه عليه وسلم » 
وص معنا إلى الشام . قال : وأهله يزعمون أنه قل إل الكعبة حى مات 4 ولیس ذلك 


ا 


ال اند OS‏ موس انها E‏ 
ويتا المْصَلْ أو الثاني مُفبسلاً على عَعْبَةٍ الرحمن بَيْنَ المشاعر 
يعى البّراء بن معرور . قال كعب : ثم خرجنا إلى الحَجّ وواعدنا رسول الله صلى الله / ۳۹۷ و 
عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التحريق ت واد ابن سعد ولك الف الأول 1ا هدا ` 
الجر ] أن يوافوه فى الشعْب الأعن إذا انحدروا. من متي بأُسفل العقبة حيث المسجد 
الحرام اليوم ؛ مرم آلا هوا نائماً ولاينتظروا غائباً » . [قال]: فلما فرغنا من الحَج ٠‏ 
وكانت الليلة التى , وإعدنا رسول الله _ E‏ لها وتعنا عبد الله بن عمروبن 
ن أشرافنا أخذناه معنا ٤‏ وکنا تتم من 
من وهنا فن المث کن أَمْرَنا فکلمتاه وقلا له ايا أب) جابر إنك ن م ا و 


حرام نو جابر 4 1 من . ساداتما وشر یف a‏ 


04 رك 0 : £ م »ع‎ n 
من أشرافنا » وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا » ثم دعوناه إلى‎ 
4 E 3 0 اال‎ 
الإسلام واخبرناه: بميعاد رسول الله صل اللد عليه وسم إيانا العقبة 8 قال فم وشهد معنا‎ 
. العقبة [وكان نقيباً9]‎ | 


[قال] : فَيِمْنَا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا حتى إذا مَمَى لت الليل خرجنا من 


رحالنا لميعاد رسول الله صلى اله عليه وسلم نسلل تسل لقا مُسْتَخْفِين بح اها 
ف الشعْب رل العقبة > ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ونا امرأتان فا وال اي 


١ (‏ ) زيادة من الطبقات الكبرى لابن سعد ( + ١‏ ص ٠١٠‏ ) 
( ۲ ) زيادة من ابن هشام ( + ۲ ص 44 ) 


و ارس وام ص ااي وير a‏ 
اننا ز زيد بن عاصم » و حبيب قتله مسيامة » انظر أسد الغابة جه ص ههه . 


سد ۷۹ — 


2 5 8 3 ك4 ٠‏ 0 ر و 
كعب ٠‏ اَم عمارة عدم نشاء بی مازن ين التجار + وأسماء بشت عُمْرو ين عَدِىْ [ بن نان 
إحدى نساء بى سلمة وه ف أم سی فاختمخا ى الق ننتظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ع وذكر ابن سعل ا مكدر أن سول الله صلی الله عليه ولم سبقهم وانتظر هم 2 


حی جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب »> وهو يومكئل عا ى دين قومه إلا أنه ا أن بحضر 


فلما جلس كان أول من تکام العباس بن عبد المطلب فقال : «يامعْشر الخزرج » 
عفان 2 رانك الس ها نسرة ج11 الس من a E‏ الخزر ج خزرجها وأوسها ‏ 
إن مدا منا حيث قد علمتم . وقد منعناه هن قومنا ممن هو على مثل ERE,‏ 
و وه وَمنَمَة ف بل 6 واه فد أن إلا الاتحواز إليكم واللحرق بكم > فن كنم 
ترون أنكم واقُونَ له مما دعوتموه إليه ومانعوه من خالفه > فانم وماتحملتم من ذلك » 
وإن 1 ترون أنكم لو وخاذلوه بعد الخروج به بک فمن الآن فدعوه © فإنه 
ف 7 ل من قومه وا . وروی الإمام أحمن عن الى عن أى مسعود البدرى9) 
رضی الله عنه قال : انطلق. رسول الله صلى الله عليه وسل وبع عَم العباس إلى السبعين 
قن اا فا ت اة ال ليتكلم متكلمكم ولايُطل الخطبة فإن 
عليكم من المشركين عَيْناً » وإن يَعْلَمُوا بكم يفضحوكم » . فقلنا « قد سمعنا ماقلت کلم 
يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما أحببت » . 

قال e‏ لين ودعا إلى الله قق الإسلام » 
ثم قال :« باع م على أن تمذعونى مما تمنعون منه a E E‏ 
ابن معرور بيده 0 : ٠‏ نعم فوالله الذى بعثك بالحق لتمتعنك ما منع منه أزرّنا 2 
باعتا يارسول الله فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة وَرِثْنَاها a‏ عن كابر ) . 


١ (‏ ) زيادة من سيرة ابن هشام + ۲ ص ٤٩‏ 

( ۲ ) أبو مسعود البدرى:هوعقبة بن عمرو بن ثعلبة »بن أسيرة بن عطية .. بن الفزرج » مشبور بكنيته » اتفقوا 
على أنه شبد العقبة واختلفوا فى شبوده بدرا فقال الأكثر تزا فنسب إليها وجزم البخارى بأنه شبتها وروى أبن سعد 
عن الواقدى أنه ليس من أصصابنا اختلاف ف أنه م يشبدها وقد شبد أحداً وءا بعدها . توف بعد سنة 4٠‏ ه فى نظر أبن حجر » 
أنظر الإصابة + ۽ ص ؟5؟ رتم 4دهه . 


— A+ — 


قال : فاعترض القَوْلَ » والبَرَاء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أبو الهِيّْكم بن التيهان › 
O‏ ودوك اشع نإف SUE Nas E‏ وإنا Jee E‏ 
عَيَيْتَ إن نحن فءاذا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتَدَعَنا ؟ » قال : فتبسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « بل الم الدّمٌ والهدم الهدم  »‏ أى ذمتى ذمتكم 
و رکم « آنا منكم وأنم 8 حارب من حاربام وأسالم من سالمم اال كن 


وقد قال رسول الله صلى ,الله عليه 0 0 أخرجُوا إل منک م اثنى عشر نفا یکر نوا عل 


ا 


قومهم ا فيهم ( . فأخم رجوا منهم اثبى عش رقا تسعة من وثلاثة الرس 4V‏ ظ 


فمن الخزر ج بو N EE‏ ۰ ورافع بن مالك 
ابن العَجْلان نقیب بی زَرَيّْقَ » (”) وسعد بن الربيع » بفتح الراء > (4) وعبد الله بن 
5-5 0-6 الحارث بن الخزرج )١(‏ وسعد بن عبّادة (5) والمنذر بن عمرو نقيب 
بنى ساعدة (7) والبراء بن معرور - بالعين المهملة [(8)وعبد الله بن عمرو بن حرام 
(4) وعبادة بن 2 ت ٠‏ ومن ات :)04 أ بن حص ب بالحاء اليما 
والضاد المعجمة - نقيب بى عبد الأشهل (0) ورفاعة بن عبد المنذر (8) وسعد بن حيشمة 


نقيبا بى عمرو بن عوف . 


قال ابن إسحق : حدثنى عبد الله بن انی بكر أن رسول الله ضلى الله عليه وس قال 
لتقّباء : « انتم على قومك م ما فيهم كفلا ككقالة الخ ا e‏ 
ترمو الو اتلس 1 E‏ لوا : نعم . قال ابن هشام : وأ هل العلم يدون فيهم أبا 
اليم بن التيهان ولايعدون رفاعة . 


وروى البيهقى عن الإمام مالك رضى الله عنه قال : حدثنى شيخ من الأنضار أن جبريل 
كان ر ر صل اله علية وس إل رمن ب ا ا . قال مالك : 


2 


وکنت أعجب كيف جاء هذا ؟ رجلان من قبيلة ورجل من أخرى. > حى جات ہذا 


الخدت :+ أن جبريل .هى الذى ولام وأنه فار إلى النى صلى الله عليه وسلم . وروی 


. ) تكلة نقباء الخزرج عن ابن هشام ( ج ۲ ص 6ه‎ )١( 


س [58 س 


أبو نعم عن ابن عَمّر قال : «أءا أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النقباء قال : لايَحِدُ 
ع ريل ف وو عليه وسلم نتب 
على النقباء أسعد بن زرارة فلما توق أسعد والمسجد يبنى اجتمع بنو النجار إلى ل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وا أن يجعل منهم شخصاً نقيباً عليهم » فقال م 7 ني 
أخوَالى ونا تقيبكم » وکره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَخْص ما بَعْضَهُم ع 
قال السهيلى : « وإنما جعلهم النبى صلى الله عليه وسام اثنى عشر نقيباً اقتداء بقول الله تعالى 


ت و ° 


٤ 
| 


ا if e‏ 
امرؤ فى نفسه شيئاً إنما أخذ من 


فى قوم مومى ١‏ وبعشتا منهم اتی عشر ت ( 
: : 0 1 
.وقال كعب بن مالك يذكرهم فيا رواه ابن هشام عن أن زيد [ الأنصارى ] : 


َه . 9 ا (WM ts‏ 012 ل مم 5 رمي ٍ2 
فابلغ بيا به فال رأيسسه وحان غداة الشعب والحين واقع 


۶ مهو صم و 5 : و 
ت اله مامنتك نفساك إته بمرصاد َم الناس راء 
انغ أبا سفيان أن قد بدا لنا بِأَحْمَد نور من هُدَى اله ساطع 


وو 3€ 0 


فلا تزع نی حشد مد أَمْرٍ ا وال وج كل ما أنت جامع 


ودوتك : فاعلم أن تقض عهرونا أنه غلك الرقط حن اوا 
رز 1 2 £ 2 
أبَاهُ البَرَاكُ وابن عمرو كلهما ! وأَسَعَدٌ ياباه عَليْك 0 


ر 5 ۶ ۰ ۶ 
وسعد باه الساعدى وق لأَنْفِكَ إن حَاوَلت ذلك ج ادع 0) 


١ (‏ ) جاء فى ترجمة أسعد بن زرارة فى أسد الغابة ( + ١‏ ص ۷١‏ : ۷۲ ) أن أسعد تونى فى السنة الأولى من الطجرة 
فى شوالا قبل بدر لأن بدرا كانت فى رمضان سنة اثنتين . » :وقد مات أسعد والمسجد يبنى وأنه لما مات جاء بثو النجار 
إلى الى صل الله عليه وسل فقالوا : أيا رسول الله إن أسعد قد مات وكان نقيبنا فلو جعلت لنا نقيبا . فقال : أنم أخوالى 
وأنا نقيبكم فكانت هذه فضيلة بى النجار . 

( ۲ ) سورة المائدة آية ١١‏ 

( ۴ ) فى الصحاح فال الرأى يفيل فيولة ضعف وفيل واه قي و قب يلزان وار رين اق : لخشى ( ب ١‏ 
ص ۱۱۹ ) مصحفه « قال » وشرحها أبطل . 

( ؛ ) أى لا تبقين يقال : ما أرعى عليه أى ما أبق عليه » عن الحشتى + ١‏ ص ١١4‏ . 

٠ (‏ ) ف المحاح : أليت الحيش إذا جمعته . ا 

٩ (‏ ) أى عبد الله بن عمرو بن حرام . 

(7) أى رافع بن مالك بن العجلان نقيب بى زريق . 

( ۸ ) أى المنذر بن عمرو نقيب بى ساعدة . 

( 4 ) جادع معناه قاطع ويقال جدع أنفه أى قطعه » عن الحشنى . 


تار ماه 


وم 0 0 إن تناولت عهده بمسلمه اط ثم طامف 
(0A 2‏ ا 
| فاا يعطي 4 ابن و وإخحفاره ع دونه السم ناقع 
9 رك ا و 5 
وفاء به والقَوْكي ا صامت مكو نة () ع تحاول ياسع 
3 -.- 3 7 2 1 ره و 
أبو هيم أيْضاً وفى مشلها وفاء عا أغطى من العهسد خانم © 
7 5 جه سمس و 2 2 و 
فهل أبنت عن احموقة الغى 0 
روك ٤‏ له ° ا ا ( 
وسعد أخو عمرو بن عوك فإنه روح لما لق ملأمْر هليع 
0 9 
أولاك نجدوم لا يغ منهم عَلَيُكُ بنحس ف و ی الل ظَالِعٌ 
فذكر كعب فيهم ا الهيثم اا ولم يذكر رفاعة . قال ابن إسحق : وحدثنى / ۳۹۸ و 
عاصم بن عُمّر بن قتادة© أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
: 2 0 03 0 5 مت عه 2 
الاس دن عة بن نضلّة الأنصارى أخو بنى سالم بن عَوْفْ : « يامئشر الخزرج » 
هل تَدْرُونَ عَلاّم تبايعون هذا الرجل ؟ » قالوا : نعم . قال : « ان E‏ على حب 
الأحمر EN‏ الناس فإن تريدون أنكم إذا هکت آم مُوَالَكُم ما 0 شرافکم 


تل أسلمتموه فمن الآن فهو اله إن فعام ری 8 والآخرة وإن كنم تريدون أنكم 


ور سم 9 ل ورم 8 ع 8 3 0 م 
وافون له عا عاهدتموه على نهكة الأموال وقتل الاشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا 

37 ع £ £ 00 
والاخرة » . قالوا : « فإنا ناخذه على مصيبة الاموال وقتل الاشراف » فما لنا بذلك 


ناوه :1 4+ قال والسقة وات قالوا E‏ 303 لتانمزه . فأما عاصم 

١ (‏ ) أى سعد بن الربيع . 

( ۲ ) إخفاره نقض عهده عن اللمشنى . 

( ؟) ناقع ثابت ولازم . . 

( + ) بمندوحة أى بمتسع . 

0 ا ا ا رھ و و ا وك ا بقع لايد 
عن الحشى « + اص ۱۲١‏ » . 

٩ (‏ ) خانع مقر متذلل . 

(۷ ) ضروح أى مانع ودافع عن نفسه من قوم ضر حت الدابة بر جلها إذا ضر بت وملأمر أى من الأمر . 

(۸ ) ف الأصول عرو بدلا من عمر » .وهو عاصم بن عمر بن قتادة بن النمان الأنصارى الظفرى أبو عمرو الماى 
روى عن أبيه وجابر وروی عنه بكير بن الأشج وزيد بن أسل > ووثقه ګې بن معين ومحمد بن سعد وقال : كان له 
عل بالسير توق سنة ١٠١‏ ه وقال أبو عبيد سنة ٠۲۷‏ ه وقال الواقدى سنة تسع ( وعشرين ومائة ) » انظر خلاصة الخزرجى 
ص 1١68©‏ . 


— AT — 


ب ١‏ 5 ش ¢ 1 1 3 ر ره ١1‏ 
ابن عَم بن قتادةٌ فقال : « والله ماقال ذلك العباس إلا ليشد العقد لرسول الله صلى الله 
2 £ 
ضلية وا . وأما رك الله ن ای بكر كتمال : « ماقال ذلك العباس إلا عر 


f 
6 4) القوم تلك الايلة رجاه أن حفر ها عيك الله در ا دن ا فيكون أقوى لامر كا وم‎ 


فى آغناقی 


الله أعلم أى ذلك كان فان امنإ ووي التجارة يرون أن آنا اماف اشد 


الي اه م - $ ل 1 
ابن زرارة كان اول من«“ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه .وسلم وبنو عبد الاشهل 
يقولون بل أبو اليم بن التيهان » . 


وفى حديث كعب بن مالك قال : « كان اول من ضرب على يد رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ البَرّاء بن معرور , ا بعد القوْم > فلما بايعنا زسول الله صلى الله عليه 
20 


وبل 2 يراي العقبة بائذ صَوْت سَمِعْتَهِ قط : يا أهل الجَبّاجب : هل 


لكم فى 0 والصباء من قد یدموا عل تريح ؟ قال : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


داعو 


رامقا اذب لمك يهنا انق ارو '» استمع أى عدو الله » أما والله لَأفْرُنّ لك » . 
ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ارَضوا" إل رحالكم » . فقال له العباس بن عبّادة 
ابن نَضْلَّة ؛ « والله الذى بَعَنَك بالحق إن شِمْت لَتَمِيلَنَ على أهل مِنَىْ [غداً ]”" بأسيافنا » 
نكال سوك اله صلل الله ليه وم : « ل نُؤْمرَ بذلك ولكن ارْجِعُوا إلى رحالكم . [قال] : 
فَرَجَعْنَا إلى مضاجعنا فنمتا عليها [حتى أصبحنا]. وذكر سلمان بن طرخان التي(“ 
فى كتاب السیر له أن إبليس لَعَنّه الله لما ألم من أسل من الأنصار صاح ببنيه" بين الحجاج : 


١ ( ٠‏ ) ف الهاية ( + ١‏ .ص ۲۸ ) فى حديث بيمة العقبة : هو شيطان امه أزب العقبة . وى حديث ابن الزبير أنه وجد 
رجلا طوله: شير ان فقال : من أنت قال : أزب فقال : وما أزب ؟ قال رجل من الحن . وق الصحاح الإزب الئم 
والإزب القصير الدميم وعن ابن الأعرابى : رجل إزب حزب أى داهية . وقال السبيل ( + ١‏ صن ۲۷۸ ) : و 
أزيب فى رواية ابن هشام جوز أن يكون فعيلا من الأزب أيضا والأزيب البخيل وأزيب اسم ريح من الرياح الأربع والأزيب 
الرجل المتقارب المثى وهو على وزن أفعل قاله صاحب العين ويحتمل أن يكون ابن أزيب من هذا أيضا . وأما البخيل فأزيب 
على وزن فميل لأن يعوب ( ابن السكيت ) فى الألفاظ حكى امرأة أزيبة ولو كان عل وزن أفمل لقيل فى المونث زيباء 
إلا أن فعيلا فى أبنية الأسماء عزيز . (؟) ف الهاية ( + ۲ ص ٩۲‏ ) ارفض الناس أى تفرقوا 

(؟), (4) زيادة من این هشام + ۲ ص /اه ش ش 

0( ه ) فى ت وم القيمى نسبة إلى تمم والصواب التيمى » وهو سلبان بن طرخان التيمى م يكن تي تيميا بل نزل فهم . 
وصفه الحزرجى فى الحلاصة ص4 ه ١‏ بأنه أحد سادة التابعين علما وعملا .توق سلة 41 1 ه عن تسع واتسعين سلة . 

( 5 ) إعجام هذه الكلمة فى الأضول ليس واضحا ولكن لا مفر من قراسّها : ببنيه أى بى إبليس أو أعوانه على سبيل 
اجاز . وق السيرة الحلبية ( + ؟ ص ١8‏ طبعة القاهرة هنة ١8٠‏ ه) ما يؤيد هذا فقد جاء فيها : ولا مانع من اجمّاع ' 
صراخ ازب العقبة و صر اخ إبليس الذى هو أبو امن . 


— Af an 


عي 


« إن كان لكم گحمد ا ا بمكان كذا وكذا فقد حالفه لين يسكئون برب . 


قال 8 جبريل فلم يَبْصِرْه من قرع أَحَدٌ » واجتمع E‏ 
CY‏ عَم الأَمْرُ بين المشركين والأنصار حى كاد أن يكون بينهم قتال : ثم إن 
با جَهل كره القتال فى تلك الأيام فقال : يامعشر الأوس والخزرج أنتم إخواننا وقد 5 
مرا غا #“ترينيرة أن تغلوتا عل اا فقال له ار بى اتان + تشم وأنفك 
راغم » واله لو نعم أنه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرجك أيضاً 
لأخرجناك . فتَال أ جهل : تَعْرض عليكم أن نلحق بكم من أصحاب محمد من شاء بعد 


| 


05 5 ري oe Lol‏ £ 0 
ثلاثة اشهر ونعطیکم ميثاقا ترضون به انم ومحمدلك لد لحرسه رول ذلك . فقالت الانصار 


نعم إذا رى رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فذكر الحديث . 


وقال كعب نی حليثه : « فقالوا : يام مشر الخزرج » إنه قد يلغنا أنك 
إلى صاحبنا هذا اتخرجوه من بين أظهزنا وتبايعوه عل ا 
المت فن الها أن ك االات بیننا وبينهم منكم قال" اعت م هناك دون 
ر ووا خارف ا ها کان بوذا ی وا عا و ا 1 ا 
قال : وبعضنا ينظ ر إلى بعض . قال : :ثم قام القوم وفيهم الحرث بن هشام بن المغيرة 
ال 2 وأسلم بعد ذلك وعليه نعلان جديدان . قال : فقلت له كلمة کای ا 
أن أشرك القوم ما فيا قالوا : ياأبا جابر أَمَا تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا 
مِثْلّ ت هذا النتّى من قريش ؟ قال : فسّيعها الحرث فخلعهما من رجلَيّه » ثم رى مما 
إل » فقال : والله لتنتطئهمل . قال : يقول أبوجابر : [مه] أحفظت والله الفتى فَأَردُدْ 
عليه عليه . قال : قلت : لاوالله لا أردهما » فَأَلّ والله صالح » لن دق الفأل لَأسْلبَنهُ » . 
قال ابن إسحق : « وحدثبى عبد الله بن ای بكر : أ أت عبد الله بن أ بن 00 
فقالوا له مل ماذكر كعب من القول » فقال لم : إن هذا لامر جسم عا كان رف ل دوا 
عل عذل هذا وما لته . قال : فانصرفوا عله . قال : وذفْر الناس من وطس () 
القَوْمُ الخبّر » فوجدوه قد كان : وخرجوا فى طلب القوم فادركرا سبك ون عاذ 


١ (‏ ) تنطس الدبر استقساء ون النهاية دقق النظر . 
ش ١‏ 0 


۸ ظ 


< . 0 : 57 2 £ 0 2 رم ۶ 03 
باذاجر » والمنذر بن عمروءوكلاهما كاننقيباً . فاما المنذر فأعجز القومً » وأما سعد 
° 0( 


ا 5 مر و 8 ك 5 5 5 ره 
فأخذوه فربطورٍ يديه إلى E‏ رحله E‏ مكة يضربونه 
وکو بجمته وكان ذا جمة ود کر . قال شي 9 فوالله 5 ل E‏ ِد طَلَع 
سی س کو 


7 


على نفر من قريش فيهم جل وضی؛ أبيض ماع ممن الرجال . 


قال : قلت ی تفنى : إن َك عند احا من القوم عدر فته هذا قال :هلها دنا عي 
رفع يده فَلَطَمّى لطمة" شديدة - قال ابن هشام : هو سهيّل بن عمرو » قلت رأ 5 
ذلك قال : فقلت فى نفسى : لاوالله ماعندهم بعد هذا خير . قال : فوالله إفى لى أيدهم 
يسحبونى إذا اوی لی رجل ممن كان معهم ‏ قال ابن هشام : هو أب البَخْتَرئٌ بن هشام » 
قلت : ومات كافراً ع فقال : ويك : أا تنك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد + 
قال : قلت : بلى والله ولقد كنت ت ایر لجبير ين * لم بن یی تجار > وأمتعهم > من اراد 
ظلَْمَهِم ببلادى ال ف الي ةفاك : وَيْحَك » فاهتف با سم الرجلين › 
واذكر هابينك وبينهما . قال : ففعلت وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهمافى المسجد 
عند الكغبة فقال هما : إن رجلاً من الخزرج الآن يُصْرَبٍ بالأبْطّح لَيَهتِفَ بكما ويذكر 
أن بينه وبينكما جواراً . قاللا : ومن هو ؟ قال : سعد بن عبّادة . قالا : صَدَقَ وال إن كان 
سكير لنا تجَارنا وعلخهم أن لبوا ببلده 8 قال . فجاء فصا سعدا من نفع 6 
فانطاق . 

قال ابن إسحق : وكان أول- شِعْر قيل فى المجرة بِيبَيّن قاهما ضرار بن الخطاب 
ابن مرا اسو ارت ين فهر قلت : وأسلم بعك ذلك 5 

)١(‏ فى معجم البكرى ( + ١‏ ص ۱۲۸ : ١84‏ ) : أذاخر ثنية بين مكة والمدينة بالحاء المعجمة والراء على وزن 
أفاعل كأنه جمع أذخر . وف فتح مكة دخل الى صل الله عليه وسل من أذاخر حى نزل بأعلى مكة . 

( ۲ ) النسع الشر اك الذى يشد به الرحل » عن الحشى ( + ١‏ ص °( 

( ۴ ) ف ابن هشام : فلكى لكة شديدة وى شرح السيرة لاشى ی لكله أى ضربه يجمع كفه . هذا والضرب على الحد 
ببسط الكف يسمى لطما و بقبض الكف لكاً و بكلتا اليدين لدما . 

) ۽ ) ضار بن الخطاب من فرسان اساي ل ا ل يوم لأف :بكر 
Es‏ الحنة وأوردتموم النار يعنى أنه قتل المسلمين فدخلوا الحنة وأن المسلمين قتاوا الكفار 
فادخلوم النار وقال ابن عساكر. فى تاريخ دمشق إنه كانت له صحبة وشبد مع أنى عبيدة فتوح الشام » انظر أسد الغابة 


ج+ ص١٤‏ . 


س ۷ — 


مر ره 80 5 ر Joo”‏ 000 و سم 
در كن رفيدا ‏ 122 ا وک ار كت ا 
هو وهاه 7 ر 0 رم 
ولو لته طلت هناك e E‏ وكان حَرياً أن تبات ويُهدرًا 
ات £4 ا ۶ 
قال ابن هشام 1 و : « وكان حقيقا أن نهان و ) » قال ابن إسحق : فاجابه 
انم OED‏ : 


5 
2O OF 


قات إلى عَمْروا © ولا المرء منذر إذا مامطايا القوم ا 
: لكان ثَمَا 1( EC‏ د يبي ااا ركيط 0 ممصا 
افخ بال وتان لخا iE‏ وفك ردیس 

537 ره e‏ مر و 
فلولا أبو وَهْب لَمَرّت قصَائِد على شرف البَرقَاء هوين ا 

6“ و >8 
فلادّك کالوسنان يلم ا قر كسرى أو فرك قيْصرًا 

1 39 ا 5 0 
ولاتك كالثكلى وكانت بتر عن الثكل لو كان الفؤاد تفكدرا 


ا ص 0 يا ٠.‏ 4 و م هكلس 
ولاتك كالشاة الى کان ا بحفر ذراعيها و ترض ا 

سے ير ەر POT‏ 0 از 
وللاتك كالغاوى فاقبل لحر ولم شه سَهماً من ا 


o4 


فإنا ومن يهى القصائد نحونا ‏ كستبضم, ترا إلى أَهْل حبر 


0 


الأول : لم 0 الى صلى الله عليه وسلم ,البراء بق خرو بإعادة التلذة: الى مانا 
إلى الكعبة حيث كان الْفَرْض عليهم إلى بيت المقدس لأن البراء أسلم لما شاهد النبى صل الله 
عليه وسلم » فلم ام بإعادة تلك الصلاة من أجل ذلك كذا قيل » والذى يقتضيه سياق 
القصة أن البراء كان مسلماً قبل هجرته إلى النى صلى الله عليه وسلم > ويَحْتَمَل أن تكون 
صلاة البراء إلى الكعبة اتباعاً لماعم به من علماء اليهود أن هذا النبى المبعوث فى عصرهم 
١ (‏ ) ترتيب أبيات هذه القصيدة مخالف لا فى ديوان حسان ( ص ۱۹۲ و ١47‏ ) طبعة التجارية بالقاهرة سنة ۱۹۲۹م 
دان E‏ 


ذكر الث + لست إلى عرو © وقال ى الشرح + يع يعمرو: رو بن خنيس والد المنذر يقول لست إليه ولاإلى أبنه 
المنذر » أى أنت أقل من ذلك » هذا والمنذر بن عمرو أحد النقباء . 

(۳ ) الأنباط قوم من العجم . 

( 4 ) الريط الملاحف البيض واحدتما ريطة . 

١ (‏ ) شرح الحشى عجر هذا الببت بقوله : البرقاء موضع وحسرا معيبة » انظر شرح السيرة ( ج ١‏ صي ١١١‏ ) , 


AVY‏ سس 


۹ و 


هو على 5 إبراهم ودينهم وقبلته الكعبة ا لأصل الحم فى ذلك »> ورجحه على 
مااوجد فيه من التردد وضده فى ثبوته والاختلاف فی صحته » وهو وجه من وجوه الترجيح . 
وقال -السهيل .: إن م يمره صلى الله عليه وسلم بإغادة ماقت :صل لاه كان مو 

الثالى : فى بیان غریب ماسبق : «مَجَنَّة : عم فجم مفتوحتين » وكسر بعضهم 
a‏ » سُوَيّقَ بأُسفل مكة على بريد منها . «عُكّاظ0) بالضم سوق بقرب مكة وراء قرْن 
الال ضر بضم الم وفتح الضاد المعجمة ٠‏ يُؤويى ) ا ع إليه 
«فَقِهنًا» بكسر القاف [فهمنا]" . «واعدتا» رسول الله صلى الله عليه وسلم » يجوز بسكون 
الذال + فيكون رول" الله صل ٠‏ ازل عليه وسلم منصوباً على أنه مفعول » ويجوز فتح الدال › 
فرسول مرفوع فاعل .«ائتمرنا» : شاور بعضنا بعضاً فى لك وعَرّم عليه تدر : نترك. 
الا بكر القن الشعنة [ انراج يق ج و القطا؟ :2 باقر وقح لاف 
نوع من الحمام [واحدتها قطاة] . «توافينا» : من توا لقو تتاموا . « النشاط ؛ طيب 
النفس . «الكسل» كالتعب : الفتور » فِيتَخَلّف العبد عن أسباب الخير والفلاح » وإن كان 
لعدم قدرته فهو العجز » وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل .«نضزب أكباد الإبل» 
أى ن رکب ونسير ١٠‏ الذَوْم ٠‏ عَذُل الإنسان بنسبته إلى مافيه وم . «المطىئ ) جمع مي 
فعيلة ععی مفعولة : البعير سمى بذلك لآنه 5 مَطَاه أى ظْهره » سکم ) أى أصابتكم . 
) تعضكم السيوف » أى تجرحكم : «قذروه ) فات ر كوه . ( اط تح وان . (البيذاء) 
اللفازة . «أدع» : اترك ٠٠‏ البَئيّة) : بفتح ال وكسر النون وتشديد المثناة التحتية 
المفتوحة ثم 0 وهس الكفية : ارال » بالحاء المهملة جمع رَحْل هرا الأضل 
ماوق الشخص فى الحضر ثم اطق على أمتعة المسافر لها هناك ا . «متعة» بفتح 


)١(‏ ف معج ما استعجم للبكرى ( + ۳ ص 45١ : ٩۰۹‏ ) قال محمد بن حبيب : عكاظ بأعلى نجد قريب من عرفات 
وقال غيره عكاظ وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء وهى من عمل الطائف وعلى بريد منها . واتخذت سوقا بعد 
الفيل بخمس عشرة سنة وتر كت عام خرجت الحرورية بمكة . 

( ۲ ) زيادة لشرح الكلات الى يقتصر المؤلف على ضبطها دون ذكر معناها . 

( ۳ ) فى الأصول تكالمنا وليست هذه معى لتوافينا وشرح توافينا مستمد من الصحاح 

٤ (‏ )ني الأصول : تباعد . 


النون ا المعنى وتقدم بيان ذلك . «الانحياز اإليكر, : الاختلاط بكي" وأزرنا 
1[ جمع إزار] قال أبو و ا وا اد قد یکی عنها بالإزار 3 ) بسكون 
1اللام] السلاح ..« كابراً عن كابر » :/ أى كبيراً عن كبير فى العِرٌّ والشرف . «حبالاً» : 
بسر الحاء المهملة وبالموحدة جمع حَبّل وهو العهد والميئاق e‏ کش الس 
وفتحها لغتان ١.‏ الدم الدم الحذم المدم ». : قال فى النهاية9) : يَرْوَى الهذم بسكون الدال 
وفتحها فالهدم بالتحريك.القبّر يَعْنِى نی بر حت تروق » وقيل هو المَنْزِل أى مرکم 
مزل » كحديثه الآخر : المَحْيَا َا الات ممَاتكم ای لا أفارقكم » والهَدْم بالسكون 
وبالفتح أيضاً هو إهدارٌ دم القتيل » يقال : دافم بينهم هدم أ دة والعني 3 
من طالب تنكم فقد طَلَب دى وأن من أَهْدَرَ دَمَكُمْ فقد مدر دی » لاستحكام الألفة 
بيننا » وهو قول معروف للعرب يقّولونه عند المعاهدة وَالتْضْرة . وق ا الأَزْهرى 
أن ابن الأعرالى رواه بالفتح : دی دمك وهدى هَدَمُك . «النقيب» : قال فى التقريب : 
يقال نق الرجل. وتقت بالتخفيف والتشديد استخراج الأسرار والنقيب الأمين 
والكفيل والعريف أو هو قوق العريف » وشاهِدٌ القَوْم تقب عليهم كقتل نقابة بالكسر 

فعل ذلك و بالف نَقَابة بالفتح 1 إذا] لم يكن فصار [نقيباً] EE‏ الأنصار 
الذين تقدموا لأحذ البيعة لنصرة النبى صلى الله عليه وسلم سموا بذلك e‏ سلام 
قومھ ٩‏ 


. المنع بسكون النون الحرمان والمنعة بفتحها العز والقوة‎ )١( 

(۲) الأصوب أن يكون معناها : الانضام إليكم . 

(؟) يقصد المولف هنا أبا ذر الحشى شارح سير ة ابن هشام 

( + ) هذا النص ف النهاية ج م ص ۲٤۲‏ : 74# . 

( ه ) من باب نصر : نقب الرجل عن الثىء ينقب نقبا بحث ونقب عن الثىء تنقيبا فحص عنه فحصا بليغا . 

( 5 ) ف الأصول : « ونقب بالضم والكسر نقابة بالفتح لم يكن فصار » والعبارة غامضة وغير صصيحة لأن نقب 
بالكسر من باب فرح من معانيها : نقب الشىء ينقب نقبا تخرق و نقب البعير رقت أخفافه . وى الصحاح : وقد نقب على 
تومه ينقب نقابة مثل كتب يكتب كتابة » قال الفراء إذا أردت أنه م يكن نقيباً ففعل قلت : نقب بالضم نقابة بالفتح » 
قال سيبويه : النقابة بالكسر الاسم و بالفتح المصدر مثل الولاية والولاية . 

( ۷ ) جاءفى ألهاية ( + 4 ص ١18 : ١507‏ ) : النقباء جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذى 
يتعرف آخبارهم وينقب عن أ حواهم أى يفتش وكات الى صل الله عليه وسل قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الماعة الذين 
بايعوه بها نقيبا على قومه وجاعته ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه . وكانوا اثى عشر نقيبا كلهم من الأنصار ., 


— ۹ س 


( ۱۹ س سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 


۹ ظ 


8 ع 
شرح ابات كعب سس مالك [الانصارى] 
لس رو ۴ ر 2ه 3 3 و ٢‏ 1 
«فال رأيه » بفاء ولام أى بطل . «فلا ترعين» © بضم المثناة الفوقية وسكون الراء 
ل ل 1 1 
وكسر العين المهملة وفتح المثناة التحتية ونون التوكيد أى لا تبْقِيّن يقال ما أرعى عليه 
E 5‏ ر 
أى ما أبق عليه , «ألَبْ ) وجمع عى «جادع ال بالجم أ قاطع . « إخفاره ) بالخاء 
المعجمة ا 58 , بالقاف ثا بت « القوقل» بقاف مفتوحة فواو ساكنة فقاف 
مفتوحة ولام [ نسبة لأَبى بطن” ] من الخزرج : قوقل » وهو غنم بن عَوْف بن عَمْرو 
مھ 8 . 575 5 5 ٠‏ 5. 
ابن عوف بن الخزرج » كذا لابن e‏ و ابن اسحق : القوافل لانم 
o2‏ 7 ر ان 03 2 
أَرَدْتَ وبمددويكة وأ بمتسّع . «يافع » بالمثنداة بده وألفاء ا أى 5 مرتفع: 
04 ره 
لكا 7 ا من الأرض ومن رواه باقع الا الموحدة والقاك» اة ك وهو 


عراس 2 عدي 
0 « خانْع ) بالخاء المعجمة والنون أى مقر متذلل . «الاحموقة» 


5 ا من بقع الأرْض 
5 5 0-7 َه 1 
ا من حمق وحقرمّده وضع الشىء ی غير مو ضعة مع العام بفبحه . ١(‏ نازع» بالزاى 


2 نر 7 
والعين المهملة أى ذاس . «ضروح») بفتح الضاد الاعجمة وضم الراء وبالحاء المهملة أى 


مائِع دق عن نمه من قوم رصت حت 00 الدايّة برجلها ضربت ما . «أولاك» بترك أهمزة 


. هذا الشرح وغالب ما يليه نقله المؤلف من شرح السيرة لخشى‎ ) ١1: 
, آضاف الحشى : ويقال جد ع أنفه أى قطعه‎ )۲( 
5 (؟) ىتوم ثاقب .. والناقع يقال ناقع أى ناجع يطى” الفلة » وسم ناقع أى بالغ قاتل ودم ناقع أى طرى‎ 
. وموت ناقع أى دام‎ 
زيادة من القاموس الحيط وقد جاء فيه : القوقل ذكر الحجل والقطا » واسم أن بطن من الأنصار لأنه كان‎ ) + ( 
, إذا أتاه إنسان يستجير به أو بيئر ب قال له : قوقل فى هذا الحبل وقد أمنت أى ارتق وهم القواقلة‎ 
ه ) أوضح ابن حزم فى جمهرة أنساب العرب أماء بى غلم بن المزرج بن حارثة . ( ص 780 ) وبى عورف‎ ( 
. )۳۳۳ ابن الحزرج ( ص‎ 
هذا النص منقول عن الحشى ولم نجد فى المعاجم ما يفيد أن بقع الأرض تعى البعد وى القاموس بقعت الأرض‎ ) ١ ( 
. منه أى خلت وق الصحاح و التاج :“ما أدرى أين بقع أى ذهب ولا يستعمل إلا فى الححد‎ 
غر حت الدابة ضمر احا ٠ن باب نير رمحت » وضرح الثىء هن باب فتح دفعه وأبعده ناحية » والضر وح عبالغة‎ ) ۷ ( 
. ضازح وفرس ضروح نضوح برجله‎ 


— ۹۰ ب 


أى أولقك .نو ينيك ؛ بضم المثناة التحتية وكسر الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة [من 

اعت الوم إذا جاءهم ا وتركهم واا ودی الليل» بضم الدال المهملة أى ظامة الليل. 
[ شرح OLEN r EU‏ 2 

د لاء ؛ جمع كفيل وهو اشوین عم 6 0 ا ا ابعل + 

0 الجر 24 5 « والا سرد » : العرّب . ( هکت ( 0 الذون. وكسر الهاء وفتح 

الكاف فتاء تأنيث فصت :و نمه بوكو تالالد ا خد . « الجَبّاجب » 


> رم 
بيجيمين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وبعد کل جم : موحدة > قال ق 


القاموس جبال بممكة أو أسواقها أو منحر می كان يلْقَى به الكروش . «المُدّمم) فلا 
معجمة المذموم جد © :وآزاذث. قريكن عكس امم الى صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون 
عرض ند عت نوزتة وعكدن فاه .نو كدرو بل محمد من 0 خصاله المحمودة 
وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم وهو اسم صادق على مُسَماه / «الصباء) بهم الصاد 
اليلة رليات للد جمع صانق وهو الخارج من دين إلى دين . (إِزْب») مبمزة مكسورة 
فزاى ساكنة فباء مُوحدة . وفيا ذكر ابن هشام بفتح الممزة وسكون الزأى وفتح الياء 
د تفقوا OO‏ الوملة والقاف واللاء. الشيعية أى O‏ 
والحفيظة الغضب : ام جسم ) عظم 5 «ليتفوتوا ع » من الفَوك 2 يقال قوت فلان 
على فلان فى كذا وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه فى التصرف ولا ضمن معنى التغلب 
عدی بعل . « تتطس » عشناة فوقية فنون فطاء فسين مهماتيّن > قال ابن هشام : المبّالغة 
فى التفتيش . «أذاخر) ذال وخاء مكسورة معجمتین اسم J. e‏ بسع يهن 
بنون مكسورة فسين فعين مهملتيّن : السير الضغور من الأديم على هيئة أعنة ابعال 
الحم : بالضم الشئر إلى شحمة الأذّن ..«وضىء» : جميل . دلكمه : : ضربه بِجَمْع 
كنَّه. «أوّى» : أى أَشفَىَ ورجم . «شعشاع »: طويل . « جوار» : بهم الجم وكسرها 


)١ (‏ زيادة أضيفت لأن المؤلف اقتصر على ضبط الكلمة دون شرحها . 
( ۲ ) عنوان جديد لأن المؤلف خلط بين شرح أبيات كعب بن مالك وشزح ماجاء فى بيعة العقبة . 
( ۳ ) هذا الشرح فى النهاية ( + م ص 7١07‏ ) 4 ) أذاخر ثنية بين مكة و والمدينة عن معجم البكري 
( ه ) ف الهاية ( + غم ص ٠‏ النسعة بالكسر سير مضفور يحعل زماما للبعير وغيره وقد تنسج عريضة تجعل على 
صدر البعير » والجمع نسع يد - بكسر النون وفتح السين - وأنساع . 
۹۱ س 


و 


ت 


اسان وومةه 


[ الغهد E‏ 1 . «تجار» : بكسر التاء يخفف ويشدد جمع تاجر . فاهيِفْ : صح 
واذع . 
1 فرج ا الات وان 0 

0 وة » : بفتح العين أى قهرا وطلت » بم ' الطاء المهملة وتشديد اللام 3 
8 اننا نيف + أى هدرت ا » : بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وتشديد المثناة 
التحتية : أى حقيقاً وجديراً . ا : بضم الضاد المعجمة جمع ضامر .شرف » : 
المكان العالى [ بُشرف على ما حوله”” ] . « تذاركت وأخذت» : كلاهما بتاء الخطاب . 
« البَرْقَاه » : كل موضع فيه حجارة مختلفة الألوان « الكَتَّانَه : بفتح الكاف . 
0 الأنباط©» » : قوم من العجم ١.‏ الكل » : الملاحف البيض واحد ما ر ا : 
عم مضمومة فقّاف مفتوحة فصاد مهملة مُشَدْدةٌ أى فرت ت بالمقصرة كبك عق 
السا وا » مغيية" . « الوْسْتان » : النائم . الكل : المرأة الفاقدة ولدها . « حَتّفها »: 


هلاكها . « محفر» بفتح الفاء مصدر و ومحفر » بكسر الفاء مكان . 

الغالث“ : فى معرفة أسماء الذين بايعوا لَيْلّة العقبة الثألثة 

وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا ار قال فى العيون : هذا هو العدد المعروف» وإن زاد 
٠. 5 5 71‏ 5 س الا اسل ٠.‏ 28 
فى التفصيل:فليس ذلك بزيادة فى الجملة وإنما هو لمحل الخلاف فيمن شهد . فبعض الرواة 

. زيادة لشرح ما أغفله المؤلف‎ )١( 

. (؟ ) عنوان جديد يقتضيه انتقال المؤلف إلى شرح أبيات ضر ار بن امطاب وحسان بن ثابت . 

() زيادة لشرح المعى , 

( + ) الكتان نبت يتخد من أليافه النسيج المعروف , 

0 ه ) الأنباط قوم من الساميين ير جعون إلى أصلين E‏ والآخر عرب كانت لم دولة فى القرن السابع قبل 
الميلاد وسقطت فى أوائل القرن الثانى بعد الميلاد وامتدت أملاكهم من الحزء الحنوبي الشرق من فلسطين إلى رآس خليج المقبة 
وكانت عاصمتهم سلع أى الصخرة وهى الى سماها اليونان بطرة و أطلقوا هذه الكلمة على البلاد العربية كلها . ويطلق المرب 
كلمة أنباط عل المشتغلين بالزراعة أو أخلاط الناس من غير العرب عن المعجر الوسيط . 

١ (‏ ) قصر الثوب دقه وبيضه فهو مقصر والقصار المبيض للثياب . و تسمى العصا الى يدق بها القصار الثياب. المقصرة ' 

( ۷ ) هكذا شر حها الحشنى ( + ١‏ ص٠١٠‏ ) ومعيبة من الإعياء وأعيا الرجل تعب تعبا شديدا وعلى ذلك فإن حسرا 
هنا من حسر سر حسارة من باب کرم : كل - بفتتح الكاف وتشديد اللام - فهو سير قال تعالى : (J)‏ ينقلب إليك 
البصر خاستا وهو حسير » ( سورة الملك آية ؛ ) . 

( ۸ ) هذا هو التنبيه الثالث 


— A۲ — 


يشبته وبعضهم يشبت غَيْره بدله . قلت: ورتب ابن إسحق أسواءه على القبائل والبطون وَرتّبهم 
على حروف المعجم ليسهل الكشف [عنهم ]. واعلمأن كل اسم يأ فيهم بافظ : «عبد الأشهل» 
فإنه بشين معجمة » أو بلفظ «بُهْنّه » فإنه بضم الاه الموحدة وسكرة ااا مكلف + 
ا بزيد؛ فإنه بالمثناة التحتية إلا « تزيد بن جشم» فإنه بالشناة الفوقية والزاى بعدها 
تحتية . أو بلفظ «جشم» فإنه بجم مضمومة فشين معجمة مفتوحة » وهو غير منصرف 
للعلمية والعذل من جاشم > أو بلفظ « حارثة » فإنه بالحاء المهملة والمثلثة » أو بلفظ 
«خَرَام » فإنه بالحاء والراء المهملتين ٠»‏ أو بلفظ «خْنْسَاء» فإنه بخاء معجمة فنون فسين 
فألف تأنيث أو بلفظ وز ری ۲ قإنة راف رة فرام متفرع اة تحتية ساكنة 
اف أو بلفظ «زعوراء» فإنه بزاى مفتوحة فعين مهملة مضمومة فواو ساكنة فراء فهمزة 
ممدودة » أذ بلفظ «ساردة ) بكسر الزاء فإنه I E‏ 2 أو رافظ سرح ) بسكون الراء 
فإنه بمهملات » أو بلفظ «سَلِمّة» بكسر اللام » أو بافظ «السَلم » فإنه بفتحتين . أو بافظ 
« سئان» فإنه بسين مكسورة ونونين بينهما ألف أو بلفظ «سواد» فإنه بفتح السين الهماة 


وتخفيف الواو وآخره دال مهملة . أو بلفظ «عَنْم» فإنه بغين معجمة فنون ساكنة أ بافظ ‏ 


ولَودّان» فإنه بفتح اللام والذال المعجمة . أو بلفظ « مَبّدُول) / فإنه بالموحدة والمعجمة بلفظ 
اسم المفعول ۴ بافظ ل «تانى» فإنه بالنون والباء الموحدة . أو بافظ «التجار» 1 «التخاري] 


فان بالنون والجم . 


نات لمرو ] اليم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية ‏ ابن كعب بن 
فيس بن عبد بن زيد بن معاوية بن عجرو بن مالك ين بن النجار » وهو تم الله بن علبة 
ابن عَمْرو بن الحَْرّج بن عَمْرو بن حبیب - بفتح المهملة و كسر لووط اين حارثة 
ابن غضب بفتح الفين وسكون الضاد المعجمتين لطن يق ا انق" بضم الزاى ‏ | 


علس ن عد بن تعلبة بن عنم بن مالك بن النجار الخزرجى التّجّارى أبو أمَامة . 
اس - بفم أوله وسكون التحتية 0 ابن بحاع 4 a‏ مضمومة فضاد معحمة 


مفتوحة فراء ‏ ابن سِمّاك ‏ بک الین ال ا ا د ان عاف ت کر ت 


. زيادة عن الأصل . (؟) نمى المؤلف أن يضيف فثناة تحتية ساكنة‎ )١( 


— A۳ — 


۰ ظ 


ابن راقع( بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جسم بن الحارث بن الخزرج 
ابن 000 وای الأريى الأ ا کی أبا یحی وقيل كنيته آبو عتيك . 
وس بن ثابت - بالمثائة ‏ ابن المنذر ابن حَرَام بن عمرو بن زيّد مَنَاة - بفتح المع - ابن 
عَدِىَ بن مالك" بن النجار [بن ثعلبة بن عمرو بن الخزر ج" ] ات a‏ بخ ثايت 
رضى الله عنه . أوس بن زيد بن أصرم » ذكره ابن عقبة فيهم . 

الاك الب عن : البَرَاء - بفتح الود قال اء جردا كما ابن مو - عم مفتوحة 
فعين ‏ مهملة TT‏ اف E‏ - بصاد مهملة مفتوحة 


- 


فخاء معجمة ‏ ابن خنساء [بن ينان بن عَرَيّد»] بن عدى بن عم بن كعب بن سلمة 
ابن سعد بن غلى بن أسّد [ بن ساردة” ] ابن تزيد ابن جشم [بن الخزرج© ] › وهو أول 
من بايع لياتكذ فى قول ابن إسحق » وأول من أوصى يثلث ماله . يشر ين ابراه بن معرور . 
شير - بفتح أوله وكسر المعجمة بعدها مثناة - ابن سعد بن تعلبة بن جُلاس - , بضم الجم 
مذزفاً وضبطه الدارقطى بفتح الخاء الاعجمة وتشديد اللام ابن زيد بن مالك بن ثعابة 
ابن كعب بن الخزرج [بن الحارث بن الخزر ع0 ' ] . بیز - بضم أوله وفتح الماء وسكون 
التحتية » قال فى النور : وآخره زاى › وضبطه الحافظ" فى الإصابة بالراء : وقيل : 
أوله نون يدل أل حت - ابن اليثم بن عامر » وقيل ابن نا بن مَجْدَعة ‏ بقبع الم 
وسكون الجم > وبالعين المهملة - ابن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك 
ابن الوس الأوسى الحارثى 


الناء الحثلئة : ثابت بن الجصسذع - واسم الجدّع لعلبة » والجذع بكر الجم 
(:1) ليرد أبن رافع فى نسب أسيد بن حضير كا ذكره ابن الأثير فى تر جمته ٠‏ انظر أسه الغابة ج ١‏ ص ٠٣‏ 

( ؟ ) فى أسد الغابة ( + ١‏ ص ٠٠١‏ ) : ابن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار » أى أن عدى حفيد مالك و ليس 
ابن له . 

(؟ ) زيادة فى نسبه من أسد الغابة . 

٤(‏ ؛ ) زيادة فى نسب إلبراء بن معرور من أمد الغابة + ١‏ ص ۱۷۳ . وزيادة فى نسب بشير بن سعد ( ب ١‏ ص 
49 ) 

( ه ) لفظ ابن حجر فى الإصابة ( ج۱ ص ۱۷۳ رتم 747 ) . بهير بالتصغیر آخره راء » أبو اليم الأنصارى 
الحارثى ذكره ابن إسحق فيمن شبد العقبة وكا ذكره أب الأسود عن عرو وزاد أنه شبد أحدا وكذلك ذكرء الطبرى وقال 
إن أوله نون . 


ع 4 


ولال الفجمة كذ قال فى الدور » وفى نسخة صحيحة من العيون بضم الجم وفتح 
الذال وى نسخة صحيحة من سيرة ابن هشام بفتحها ‏ ابن زيد بن الخارث بن حرام بن 
كعب بن سَّلِمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردَة بن تزيد بن جُشّم بن الخزرج الخزرجى 
ال ی كدي عي قال الذهى فى التجريد : «ذكره ابن الجوزى فى 
التلقيح » . قال الحافظ : «أخشى أن يكون وقع فى اسم آنه تصحيف وهو ثعلبة بن عَثّمّة- 
بعين مهملة ونون فمم مفتوحات - ابن عدى بن نالى بن عمرو بن سواد بن َنم بن كعب 
ال كلت السليج a‏ 


الجم : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن 
N‏ 
الخزرجى السلمى . جَبّار - بجم مفتوحة فباء موحدة مُشَددَة فراء - ابن صَخْر بن أمية 
RE E‏ ای ن مينان بن عبد بن على بن غنم بن كعب ب بن ميم 
[الخزرجى ثم ] السلمى. أبو عبد الله . 


الحاء المهملة : الحارث بن قيس م - بفتح الخاء المعجمة واللام ويقال خالد ‏ 
و 


0 مذلد ل دم ۴ فذاء معحمة 0 م2لدة مفتو حتين 0 عامر بن زرَيْقَ [بن عامر 


4 ھر 
الخاء المعجمة : خارجة بن زيد بن [ أنى]© رَهَيْر بن مالك بن امرئ القيس بن مالك 


١ (‏ ) جابر بن عبد الله هذا له أسمياء ( جمع سمى ) كثير ون و لذا فإنه بحسن ضبط نسبه وقد ساق المؤلف 'نسبه هكذا : 
جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام [ بن عرو بن سواد بن سلمة ] وما بين معقفين خطأ وصوابه ما أثبتناه نقلا عن ابن هشام 
( +۲ ص 7١‏ ) الذى وقف عند حرام الثانية وأكله ابن حزم فى الحمهرة ص ۴۳۹ . 

( ؟ ) زيادة من ترجمة جبار بن صخر فى أسد الغابة + ١‏ ص 556 . 

() زيادة فى نسبه أثبتها ابن الأثير فى أسد الغابة ( ب ١‏ ص 544 ) وأغفلها ابن حجر فى الإصابة ( + ۷ ص .٠ه‏ 
رقم ۳۴۰ ) حيث ترجم له فى باب الكى وكنية الحارث بن قيس هو أبو خالد . 

( 4 ) زيادة فى نسبه من أسد الغابة ( + ١‏ ص 844 ) . 

( ه ) أغفلت الكنية فى الأصول والتصويب من ابن هشام ( + ۲ ص ٦۷‏ ) وأسد الغابة ( ج ؟ ص 2١‏ ) . 

ش ۹۵ — 


0 ش ْ 

03 o ھم‎ 

كليب - بضم الكاف ‏ ابن ثعلبة بن عبد عوف بن عنم بن مالك بن التجار [واسمه“] 
o o 1‏ 6 1 3 مه 

تم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج [الأأكبر]”" أبو أيوب الخزرجى النجارى . خالد 


ل 


ابن عَنرو بن عدى" بن نا بن عَمُرو بن سواد بن عدى بن غنم بن كعب بن سَلِمّة 

اررض ]املد اليد دن ی ا عافن بز اق 
[ ابن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن عَضْبٍ بن جُشّم بن الخزرج الأ كبر" ] 
الخزرجى البياضى . خديج بن سلامة - وقيل بن سالم بن اوس بن مرو ابن ]© 
ا aa‏ لمكن ان المختان اباو 20 E E‏ 
حليف لبنى حرام بن كعب [ بن عنم بن كعب بن سَلِمّةَ من الأنصار"] . سلاد - 
بفتح أوله وتشديد اللام وآخره دال مهملة - ابن سُوَيّد بن ثعلبة بن عَمُرو بن حارثة 
ابن امرئ القيس 1بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 
الأكبر الأ نصارى“] الخزرجى الحارثنى [من بلحارث بن الخزر ج“ ] . 


الذال االمعجمة : ذكوان ين عبد فيس بن خلدة د أو الحارث ات a‏ 
ل ا و السبع - بسين مهملة فباء موحدة » كان خرج إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمكة فهو مهاجرى أنصارى . 

١ (‏ ) زيادة من أسد الغابة + ۲ ص ۸۸ . وقال ابن حجر فى الإصابة ( + ۲ ص 84 ) إنه معروف باسمه وكنيته 

( ۲ ) ذكر المولف أن جده أبو كغب ولم نجده فى سياق نسبه فى أسد الغابة ( + ۲ ص 48 ) ولا فى الإصابة ( + ۲ 
ص هورم ۲۱۸۱) : : 

( 5 ) زيادة من أسد الغابة + ۲ ص 44 . 

(.4 ) زاد ابن حجر ف الإصابة ( + ۲ ص ٠١5‏ رقم ۲۱۲۷ ) ويقال : ابن أوس بن سام . 

( ه ) سقطت كلمة « ابن » من الأصول وهی مثبته فى سيرة ابن هشام ( + ۲ ص 7١‏ ) وأسد الغابة ( + ۲ ص ١١6‏ ) 
و جوامع السيرة لابن حزم ص 44 واللحشى + ١‏ ص ١7‏ ء و اء فى الأخبر أن الفرافر يروى بالفاء والقاف قيده الدارقطى 
وق الإصابة ( + ۲ ص ٠١5‏ ) ابن الفرات وهوخطأ . 

(5 )ف الأصول الضحاك والتصويب من أسد الغابة . 

(؟) زيادة من أسد الغابة . 

(م) زيادة من أسد الغابة ج ۲ ص )١7١‏ 

(4) فى سيرة ابن هشام ( + ۲ ص ٩٩‏ ) وأسد الغابة ( + ۲ ص ۱۳۷ ) وق الکی ( + ه ص ۲۰۷ (YA:‏ 

: . م تذكر كلمة عبد فى اسم أن الحارث بن قيس بن خلدة‎ )٠١( 

(11) زيادة فى نسبه من أسد الغابة ( + ۲ ص ١507‏ ) والإصابة ( + ۲ ص ۱۷۲ رتم ۲٤۳۲‏ ) 


ب اند 


الراء : رافع بن مالك بن العَجْلانَ بن عَمْرو بن عامر بن زرَيّق [بن عامر] بن عبد 
1 . وو : : 1 5 
حارثة بن مالك [ بن غضب بن جشم بن الخزرج الخزرجى الزرق] . رفاعة - بكسر 


ر 


رفاعة بن عبد المنذر بن زنير" 


اق فقون وزافنة ق 
ابن أ بن مالك بن عوف بن عمرو [بن عوف بن مالك بن الاو أ لبَابة 9 ] : 
الأَويى . رفاعة بن عَمْرو بن زيد - وقيل ابن نوفل وقيل ابن عمرو وقيل ابن قيس - 
ابن ثعلبة [ بن جشم بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج اللخز رجي 9©) ] نو 
الوليد» . 

الزاى : زياد بن لبيد - بفتح اللام وكسر الموحدة وسكون التحتية وآخره [دال] 
مهملة - ابن ثعلبة بن مينان بن عامر بن عَدِىَ بن أمية بن بياضة - بالميجمة ‏ ابن عامر 
ابن رُرَيّْق بن عبدحارثة بن مالك [بن عَضب بن جُشّمٍ بن الخزر ج ] الخزرجى البياضى. 
زيد بن سهل بن السود بن حرام بن عَمْرو بن زيد مناة [بن عدى] بن عَمْرو بن مالك 
ابن النجاز الخزرجى [التجارى" ] أبو طَلْحَة [وهو مشهور بكنيته وهو" ] زوج أم سام 
[بنت مسان" ] أ ا 1 مالك . ش 


السين المهملة : سعد بن خيثمة ‏ بخاء مفتوحة فمثناة تحتية فمثلثة فمم فهاء 
42 5 
تأنيث - ابن الحارث بن مالك بن كعب [بن] النحاط »9‏ بنون فحاء وطاء مهملتين 
o0 ٠‏ 
بينهما ألف - ابن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم - بسين مهملة مشددة فلام ساكنة9؟ ‏ 


) ٠٠١١۷ زيادة من أسد الغابة ( + ۲ ص‎ )١( 

(؟) هو زنبر أيضا نى الإمتاع ص 7" ولكنه فى جمهرة ابن حزم « زر » 
(*) زيادة من أسد الغابة ( + ۲ ص ١8#‏ ) . 

( + ) زيادة من أسد الغابة ( + ۲ ص )١84‏ . 

( ه ) ويعرف أيضا بابن أن الوليد لأن جده ز يد بن عمرو يك أبا الوليد . 
)١(‏ زيادة من أسد الغابة ۲ ص ۲٠۱۷‏ . 

(5) زيادة من أسد الغابة + ۲ ص ۲۱۷ . 

( ۷ ) زيادة من أسد الغاية + ۲ ص ۲۲۲ . 

( ۸ ) نقل ابن سعد عن ابن الكلى أنه كان يقول الحناط بن كعب . 

٩ (‏ ) السلم بلام مفتوحة ى جوامع السيرة لابن حزم ص ۷۷ . 


سس لية* — 


ظ١‎ 


قارع ا ا و ی Ee‏ 
الراء - ابن عرو بن أى زير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن 
كعب بن الخزرج . سعد بن زيد ب ين مالك يق عه ين مقن نيبن ية الأشهل الأومئ 
ا ل م 
IEE EY‏ فلام مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة ب ابن حازثة بن أي حرعة = بحا 
مهملة مفتوحة فزاى مكسورة فمثناة تحتية » قال فى الإملاء : هذا هو الصواب وكذا 
يده الدارقطى ويروى بخاء مضمومة وزاى مفتوحة - ابن ثعلبة بن طريف - بالطاء 
لمهملة المفتوحة وبالفاء - ابن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج › يُكْتى أبا ثابت 
[ وقيل] أبا قيس » سيد الخزرج . سلَّمة - بفتح أوله وثانيه - ابن سلامة بن وقش - 
بفتخ ‏ الوا وإسكان الات وتفح بت ابن زغبة ك بزاع تشمومة فن ج ساكنة + 


ر : 2 £ 5 
فموحدة مفتوحة فتاء تأنيث - ابن رعوراء بن عبد الأشهل بن جُشم بن الحارث بن 


٤ £‏ £ مه 7 
الخزرج بن مالك بن الأوس الأؤسى الأشهلى . سلم بن عَمْروَ بت أو غامر = ابن خديدة - 
بفتح الحاء المهملة - ابن عَمْرو بن غنم بن سواد بن غنم بن كعب [بن سَلِمة© ] › 
السلّهى سات بن ميق بن صخر بن انما بن نان بن عَبَيّد بن عَدِىَ [بن عن ] 
ابن/ كَعْب بن سَلْمة الخزرجى السلمى . سهل بن عَتِيك - ككريم - ابن النعمان بن عَمْرو 
ابن عتّيك بن عمرو بن همبذول ‏ بالذال المعجمة اسم مفعول ‏ وهو عامر بن مالك بن 
"م 
النجار [ الخزرجى”" ] . 
٠‏ ال اة : شمو بن سد ب اة > كذا فى التلقيح ولم ارہ فى غيره . 

e ٠ ر ر‎ 5 

الصاد المهملة : صيى بن سواد بن عباد بن عَمْرو بن غنم" [بن سواد بن غنم بن 
كعب بن سَّلِمة”" ] السلمى . 

. )۲۴۷١ زيادة من أسد الغابة ( + ۲ ص‎ ) ١( 

(۲) زاد ابن الآثبر ( ج ١‏ ص ۲۸۳ ) . والأول أصح 

( ؟) زيادة من أسد الغابة ( + ۲ ص 848 ) . 

٤ (‏ ) زيادة من أسد الغابة ( + ۲ ص وه" ) . 

( ه ) زيادة من ابن الآثير الذنى ذكر أيضا أنه يسمى مهيلا . ( +۲ ص80 ). 


( )ف الأضول مان أي اماد ود ف ا اغاية ( + ص ی ود اين عقا : صينى بن أسود . 
( ۷ ) زيادة من أسد الغابة 


۸ س 


[الضاد المعجمة”" ] : الصحّاك بن زيد بن الطفيل » كذا فى التلقيح ولم أَرّه فى غيره . 
الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عُبَيّد [بن عدى بن َنم بن كعب بن سَلمة" ] 
الخزرجى 1 ثم ]7 السلمى : 

الطاء الهملة : الطفيل بن مالك بن خنساء بن مينان بن عُبَيّد بن عدى بن عَنّم بن 
الم 

الظاء المعجمة : ير ال - ابن رافع بن عدى بن زید" بن جشم بن حارثة 


E 1‏ : 
بيك" ا ان عالكين الاوس_, الآ وي۲ 


ابن الحارث بن الخزرج بن عَمْرو ‏ [ وهو النبي 

العين المهملة : عامر بن نالى ‏ بالنون وبالموحدة - ابن زيد بن حرام . عَبّادة - بضم 
وله وتخفيف الموحدة - ابن الصايت - بكسر المم - ابن قيس بن أَصْرّم بن فهر بن 
تعلبة بن 8 بن عوف بن عمّرو بن عوف بن الخزرج الخزرجى أَبو الوليد . عَبّاد - 
بفتح أوله وتشديد الموحدة - ابن قيس - بالمثناة التحتية .ابن عامر بن خالد بن مُحَنّده 
كمحمد - ابن عامر بن زرَيق الزرق . العباس بن عُبّادة بن نضلة - بنون مفتوحة فضاد 
معجمة ساكنة ‏ ابن مالك بن العجلان الخزرجى . عبد اله بن اتس - بضم أوله ما 
ابن أسعد بن حرام [بن حُبَيّب"] بن مالك بن عَم بن كعب بن تاشر ز» ‏ بالنون والشين 
المعجمة والزای ‏ ابن ريوع - عثناة مفتوحة فراء ساكذة فاح مضهمومة فعين مهملة ‏ 
ابن البرك - بموحدة مضمومة فراء ساكنة فكاف - ابن وَبّرة - بفتح الواو فالموحدة والزاء » 


و 5 
وعند ابن عمَر : تہ بن نفاثة - بنون مضمومة ففاء ومثلثة ‏ ابن إياس بن يربوع » 


)١(‏ زيادة لبيان الأعلام الى تبدأ عرف الضاد 

(۲) زيادة من أسد الغابة ( + ۴ ص )۴١‏ . 
(۴) هكذافى الإصابة ( + ۴ ص 804 ) ولكن فى أسد الغابة + ۴ ص ۷١‏ : تزيد بدلا من زيد . 

( 4 ) زيادة من أسد الغابة . 

( ه ) زاد المولف O‏ وموك ب GEE‏ الور فلابو ابورواو اق عير 
وكذلك لم نجده ى جوامع السيرة لابن حزم ص 7١‏ . 

٩ (‏ ) ل نجد ی نسب عباد بن قيس : خالد بن محلد ؛ 

(17) زيادة من جوامع السيرة لابن حزم ص ۸۴ . 

( ۸ ) وردت أيضا ناشرة بالراء وتاء التأنيث . 1 

٩ (‏ ) ف نسبه خلاف بعد تے فهو تم بن بهثة بن ناشرة بن يربوع . وساق آبن حزم فى الممهرة ( ص۴٣۲٤‏ ) 
نسبه هكذا بعد تيم : أبن تم بن نفاثة بن إياس بن ير بوع بن البرك بن وبرة . 


— ۹۹ 


ج 


دحل الك“ فى جهينة حليفاً ل ”) : عد الله ور جر - بهم الجم وفتح الموحدة - ابن 
النعمان ابن ا بن :افر القن اوق © ] الك - بهم الموحدة وفتح الراء وبالكاف_ 
ابن ثعلبة بن عمرو [بن عوف بن مالك بن الأأومر © ] ال وق 9 من ببى ثعلبة بن 
عَمْرو ] . عبد الله بن الربيع بن قيس بن عمرو بن عَباد بن الأبْجّر - بفتح الهمزة 
تموعكدة اة اة ا :+ وة الا وإسكان | الدال 


ده م 
ا تعلبة بن امرئ به و ا e‏ ابن مالك الأغرٌ 
ابن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الخزرجى . عبد الله بن زيد 


ابن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد أن بنى جر بن الحارث بن الخزرج » الخزرجى 


لرن اوك مد اوش الى ] ای الأذان [فى النوم»] . عبد الله بن عمرو 
ابن حزام [ بن ثعلبة بن .حرام" ] بن کیان د غنم بن كعب بن سلمة . [بن سعد بن على 
ايك اسك بن ساردة بن یزید بن جُّم بن الخزرج الخزرجی“] السلمى › يكنى أبا 
جابر والد جابر بن عبد الله . عَبْس ‏ بفعح أوله وسكون الباء وبالسينأ المهملة ‏ ابن عامر 


١ (‏ ) ضبطت البرك فى جوامع السيرة ( ص ۸٣‏ ) وى الحمهرة بفتح الموحدة وإسكان الراء كا أن المؤلف بعد أن 
ضبطها بضم الموحدة وإسكان الراء عاد إلى القول بضبطها بفتح الراء . 

( ۲) ى جوامع السيرة حليف لم قضاعى . 

(۴) زيادة من أسد الغابة ( + ٣‏ ص )١8٠‏ . 

( + ) فى الأصول : ابن امرئ القيس بن البرك أى أنهما شخصان وهما شخص واحد والتصويب من نسب أخيه 
خوات بن جبير كا أورده ابن حجر فى الإصابة (س ؟ ص *؛ ١‏ ) ومن أسد الغابة ( جام ص ١8٠١‏ ) . 

( ه ) زيادة من أسد الغابة . 

٩ (‏ ) زيادة من دافا E‏ رصاق الإصاة رق واس )اد أبن لسر روه يبد تمل 
ابن عبد الله ( بدلا من عبد ربه ) بن ثعلبة . 

(7) ف الأصول رآى الأذان . 

(8) زيادة من ابن الأثير . 

(4) زيادة من جمهرة ابن حزم ص ۳۳۹ 

)٠١(‏ فى رواية + ابن تزيد 


0 ص‎ ٣ + es 


سس + 


س e‏ 
ابن عدى بن ذا اين عمرو بن سواد دن عم بن كعب دن سَلمّة9 ] السلهى : عبد نے 


9ر 


بهم أوله بغير إضافة - ابن التيهان > أخو أى اميم" . عُقبّة - بضم أوله - ابن عَمْرو 
ابن تعلبة بن أَسَيْرَة ‏ بضم الهمزة وفتح المهملة - ابن عَسَيْرة » واختلفوا فى تقييد عسيرة 
فمنهم من يفتح العين ويكسر السين المهملتين ومنهم من يضم العين ويفتح السين - ابن 
عطية بن خدارة - بالخاء المعجمة المضمومة » وبعضهم يقول بجم مضمومة ومكسورة9؟ ‏ 
ابن عوف بن الحارث بن الخزرج ابر يوة القرق 13 ER‏ ببق كلدل 
بفتح الكاف واللام والدال المهملة ‏ ابن الجعد - بفتح الجم وسكون العين وبالدال 
المهملتين / ابن هلال بن الحارث بن عَمْرو بن عدى بن جُشم بن عوف - بالفاء ‏ ابن 
Eê‏ عبد الله بن عَطَمَان - بغتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء - [ابن قيس بن 
يلان ] العَطّفانى » حليف لببى سالم [ابن غنم بن عَوْف بن الخزرج© ] قال ابن 
سی +3 كان اول هن أسلم من الأنضار ولي يرشول الله صل الله عليه وسلم بمكة فلم يزل 
معه حتی هاجرا فكان يقال له مهاجرى أنصارى » . عمّارة - بضم أوله والتخفيف - ابن 


و 8 o ig‏ مه 52 6 
حزم بن زيد بن لوذان بن عَمُرو بن عبد [[بن9] عوف بن غنم بن مالك [بن“] النجارء 


١ (‏ ) زيادة فى نسبه من الإصابة ( ج 4 ص ١45‏ رقم ٠۲۸١‏ ) وأضاف ابن حجر : ذكره موسى بن عقبة وابن 
إحق و الواقدى وغير هم فيمن شهد بدزا والعقبة وأحدا إلا أن موسى قال : عبسى . 

( ۲ ) ذكر ابن حجر نسبه فى ترجمة أخيه أن اليثم ( + ۷ ص ۲٠۹‏ ف الإصابة ) وهو : ابن مالك بن عتيك 
ابن مرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زغور الأوسى . وقال ابن حجرق ترجمة عبيد بن التبهان ( الإصابة ج 4 ص ٠٠۲‏ ) 
إن ابن إحق ذكره فيمن شبد بدرا وتابعه الواقدى على تسميته وأما مومى بن عقبة وأبو معشر وعبد الله بن محمد بن عمارة 
فسموه عتيكا وترجم له ابن الآثير تحت اسم عبيد و حت اسم عتيلك ( أسد الغابة + ۴ ص 45" + ۳٤۷‏ ۰ وعم 
°( . ا 1 

(؟) فى شرح السيرة تحشى ( + ١‏ ص ٠۲۲‏ ) : وقوله فى نسب عقبة بن عمرو بن عسيرة بن جدارة يروى هنا 
بفتح الحم وكسرها ويروى أيضا خدارة يخاء معجمة مضموءة وهو أخو خدرة الذى ينسب إليه أبو سعيد الهدرى وبالحم 
المكسورة قيده الدارقطى أ 

٤ (‏ ) مشہور بكنيته وم يشهد بدراً وإنما سكن بدرا وشمد العقبة ألثانية » عن أسد الغابة + ۳ ص 4١9‏ . 

( 0 ) زيادة من أسد الغابة ( + ۴ ص 48١‏ ) . 

6 هكذا فى أسد الغابة وى جوامع السيرة : ابن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر حليف لم . 

(۷) زيادة من جمهرة ابن حزم ص 868 . 


(۸) زيادة من أسد الفابة ( + 4 ص م4 ) . 


— ۳ا١‎ 


و 


ابن حرام بن كعب بن غت بن سَيمة السلّمى بی جم بن بن اوري . 


ابن الحارث بن كِنْدَة بن عَمْرو بن ثعلبة [ من القواقل شهد العقبة الثانية قاله‌ابن إسحق9" ] . 


(0 


عَمْرو بن عَنَمّه - بمهملة فنون فمم مفتوحات - ابن عدى بن نالى [بن عمرو ] بن 


5 ني مه م0 
سواد بن غنم بن كعب بن سلمة السلمى . عمرو بن غزية - بغين معجمة مفتوحة فزاى 
5 0 5 3 و قل 2ه 
مكسورة فمثناة تحتية مشددة ‏ ابن عمرو بن ثتعلبة ب 0 سم ا عمرو 
[ ابن 0 تو ار اق يه ان انار [ الخزرجى ثم لماذى0©) ] » يقال إنه 


شهد العقبة » وقال ابن هشام : عَمُرو بن غزية [ بن عَمْرو بن ثعلبة" ] وهو عطية بن 
خنساء . عَم عُمَيْر - وقيل عَمْرو ‏ ابن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام بن كعب بن 
غنم بن كعب بن سَلِمة بن سعد الخزرجى [ كذا نسبه ابن إسحق وزاد موسى ۳] بن 
عقبة بين الحارث دة - بكسر اللام وإشكان" الاحلة وتالا تير ميق 


E GS SSS زاد المؤلف كما بين غم وسلمة ولم نجده فى النسب الذى‎ )١( 

.(ovar 

20 زيادة من أسد الغابة ( + ٤‏ ص «ه ) . 
(۴) زيادة من أسد الغابة ( ج 4 ص 5ه ) . 

ش ( 4 ) زيادة من الإصابة ( + ه ص ٩‏ رقم ۸٠4۹ء‏ ) هذا ولم يتر جم ابن الأثير فى أسد الغابة لعمرو بن عنمة كما أن 
أبن حجر لم يذكر أنه كان عقبياً أى شهد المقبة فقد اقتصر عل القول أن مومى بن عقبة وغيره ذكروه فيمن شبد بدراً 
وف البكائين كذا ذكره ابن إحق . 

( © ) زيادة من جوامع السيرة ص ۸٠‏ . 

, (1): زيادة من أسد الغابة + 4 ص ١88‏ . 

(۷) زيادة من ابن هشام ( + ۲ ص 47 ) وصواب ثعلبة عند ابن هشام هو عطية ولو أن ناشر السيرة فى طبعة التجارية 
سنة ۱۹۳۷ م وضع بين قوسين ( ابن ن عطية ) وقد ورد ابن ثعلبة فى أسد الغابة + 4 ص ٠١١‏ وى الإصابة + ه ص ٠١‏ 
و لكنه؛م يرد فى جمهرة أبن حزم ص ۳۴۲۳ وو رد بدلا منه عمرو بن عطية بن خنساء , 

(۸) زيادة من الإصابة + ه ص ٠١‏ . 

(4) هذا ما نقله المؤلف عن ابن حجر وأضاف الأخير ما قاله ابن إسحق وابن عقبة أن عمرو بن غزية شهد بدراً 
وقال ابن عمر شبد العقبة وبدراً وأحداً وقال ابن الكذى كان يقال له مقرن لأنه كان يقرن الأسارى بعد وقعة بعاث 
( الإصابة جه ص 8٠‏ ) . 


عامر بن نای بن يزيد بن حرام الخزرجى » قال ابن الكلى : شهد المشاهد كلها » 
أَقرّه الرشاطى”' والحافظ » وقال الحافظ الدمياطى© : م أ من ذكره فى الصحابة غيره. 
عوف:بن الحارث بن رفاعة ‏ بكسر الراء - ابن الحارث بن سواد [ بن مالك بن عَم بن 
مالك بن النجار الخزرجى“ ] التجارى: يعرف اه عَفراء"» » ويقال بحذف الحارث 
الثانى . عُوَيْم - بضم أوله وفتح الواو وسكون التحتية بعدها مم ولح ها وات ان 
ساعدة بن عَايش + عثناة تحتية ET‏ اق رو االلسقانة ين واي آم 
ابن مالك بن عوف بن عَمْرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأَؤْيِى . 

الفاء : قَرْوَة ‏ بفتح الفاء وسكون الراء - ابن عَمّْرو بن وَذْفة - بفتح الواو وإسكان 
الدال: + قال اين ام دوعي معجنة وقال ابن ههام مهيلة: ور جك اهيل .وفسرة 


بالروضة - ابن عبَيّد بن عامر بن بياضة البياضى . 


(۱) ترجم ابن حجر ف الإصابة ( + ه ص 8" ) لعمير بن عامر وأضاف لما نقله عن ابن الكابى أن عير ا استشبد 
يوم المامة ثم قال : ذكره الرشاطى وقال : م يذكره ابن عبد البر ( أى فى الاستيعاب ) . 

( ؟ ) الرشاطى ضبطت فيه الراء بالفتح والضم والرشاطى هو عبد الله بن على بن عبد الله بن على بن أحمد الرشاطى الأندلسى 
الحافظ النسابة كان إماماً فى الحديث حافظاً للتاريخ والأنساب فقياً بارعاً » استشبد عند فتح الفرنجة لمديئة المرية بالأندلس 
سنة #«4ه ه » من مؤلفاته : اقتباس الأنوار والقّاس الأزهار فى المّاس أنساب رواة الآثار » وكتاب الإعلام لما فى 
امختلف والمرتلف للدارقطى من الأوهام » انظر تذكرة الحافظ للذهرى ( ج٤‏ ص وه ) . هذا وقد ذكره الزبيدى فى التاج 
بقوله : أحد أعلام مرسية من أهمة الأندلس محدث كبير وكتابه المعروف بالأنساب فى ستة أسفار ضخام ينقل عنه الحافظ 
ابن حجر كثيراً فى التبصير وهو عدت إنى هذه الصنعة . 

( ۳ ) هو الحافظ العلامة عبد المؤمن بن خلف بن أن الحسن شرف آلدين الدمياطى الشافعى ( 518 - ۷٠١‏ ه ) وصفه 
التاج السبكى فى تر جمته له 'ى طبقات الشافعية ( + ٩‏ ص ۱۳۲ : ١4١‏ ) بأنه ركان حافظ زمانه وأستاذ الأستاذين فى معرفة 
الأنساب وإمام أهل الحديث المحمع على جلالته الجامع بين الدراية والرواية بالسند العالى القدر » سمع الكثير ورحل ولازم 
الحافظ عبد العظيم المنذرى سنين.وتخرج به » روى عنه تلاميذه المزى والبر زالى وابن سيد الناس والتتى السبكى و الد التاج السبكى 
وأورد الأخير نى تر جمته للامياطى تحقيقاته التارمخية فى أوهام بعض المحدثين والأخباريين مثل الزهرى وابن سعد وأحمد 
وعبد البر النمرى وغيرهم تدل على سمة علمه وملكته فى النقد والقحيص ومن مصنفاته الصلاة الوسعلى والذكر والتسبيح 
ومختصر فى السيرة نر جم له الكتى فى فوات الوفيات (+ ۲ ص ۳۷ : وم) وابن كثير أى البداية والماية (ج ١4‏ صل٠4)‏ 
وشذرات الذهب ( + ٩‏ ص ؟١).‏ ( 4 ) زيادة من أسد الغابة (ج + ص ٠١٠١‏ ) . 

( ه ) هى عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن مالك بن النجار وهى أم معاذ و معوذ وعوف . 

٦ (‏ ) قال الحشى ( ب ١‏ ص ١١١‏ ) ذم يتعلق بفروة بن عمرو بن ودفة : ذكره ابن إسحق بذال معجمة.وابن هشام 
بدال مهملة ومن رواه بالذال المعجمة فهو من توذف فى مشيته إذا تبختر أو أسرع وبالدال المهملة فهو من ودفت: الشحمة إذا 
قطرت وذكرها صاحب العين بالدال المهملة قال ودفة اسم رجل . وعند السبيل ( + ١‏ ص ۲۸۲ ) أن ودفة بالدال المهملة 
. هو الأصح وفسر الودفة بالروضة لأنمها تقطر ماء من نعمتّها , وقال ابن حجر فق الإصابة ( + ه ص 7١8‏ ) : ودقة > 
ضبطه الدانى فى كتاب أطراف الموطأ له بفتح الواو وسكون الدال المهملة بعدها قاف قال : وهى الروضة . 


ا 


القاف : قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سراد بن ظَفَّر بن الخزرج [بن عمرو 
ابن مالك ر ارد 1 ال وين [ثم] الظفرى > ذكروه فيهم إلا ابن إسحق ةا 
بضم أوله وسكون الطاء المهملة - ابن عامر بن حَدِيدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب 
ابن سم الخزرجى السلّمى يُكْتَى أبا زيد . قيس بن أ صعصعة - ادر أنى صعصعة 
عَمْرو - ابن زيد بن عوفا بن مبذول بن عَُرو بن غنم بن مازن بن النْجَار [ الخزرجى 
المازق9 ]ع . 


0 الا كت ب عو 1 - بفتح العين أليية د ا ا ديم 
بن عرو بن سواد بن غنم" [ بن كعب بن سَلِمّةبن سعدبن عى بن أسد بن سَّارِدة 
ابن تزيد بن جم بن الخزرج ] الخزرجى اللي أبو ايسر بفتح المثناة التحتية 
والمهملة . كعب بن مالك بن ألى كعب عرو بن القَيّْن ‏ بفتح القاف وسكون امثناة 
التحتية - [ابن كعب* ] بن سواد بن غنم بن كعب بن سَّلِمة بن سعد بن عُلَّ - بضم 
العين المهملة وفتح اللام - ابن أسد بن ساردة أبوعبد الله الخزرجى السلمى - [بفتَحَتَيْن] © 


يا ۴ 
ويقال أبو بشير » ويقال أبو عبد الرحمن . 


_ 1 0 و6 
لمم : مالك بن التيهان ‏ عمثناة فوقية مفتوحة فمثناة تحتية مكسورة مشددة ويجوز 
اس ألم 3 £ 3 5 چ 9 مه ٤‏ 
تذفيفها فالف فدذول 2 ابن مالك بن عبد بن عمرو بن عرد الاعلم بن عام © بن 
o 5‏ 
زعوراء بن جشم بن [الحارث”" ] ر بن الخزرج بن عَمَرو وهو النبيت - بفتح النون وكسر 


0 5 5 1 1 5 , 8 £ 8 
الباء الموحدة فمثناة تحتية ساكنة فمثناة فوقية ‏ ابن مالك بن الاوس » أبو الهيشم 


. ) ١90 زيادة من أسد الغابة ( ج 4 ص‎ )١( 
. )؟١م (؟) زيادة من أسد الغابة ( + ؛ ص‎ ٠ 
. (؟) ف الجمهرة ص٠۲۲۱ : ابن عذى بدلا من ابن غلم‎ 
. ص ه4؟‎ ٤ + ؛ ) زيادة من أسد الغابة‎ ( 
. 84١ زيادة من الجمهرة ص‎ )5 ( 
حل سارقة ی اد ول ف وذ لق ا ی كين ران‎ ) 3 
. ۳۰۸ هذا الضبط مذ كور ق الإصابة جه ص‎ 2070 
. ۲۷٤ ص‎ ٤ عأمرق الإصابة + ۷ ص ۲۰۹ وليست فى أسد الغابة ج‎ )۸ ( 
. ۲۷٤ ص‎ ٤ + زيادة من أسد الغابة‎ )9( 


لك 


:الأ رودو E‏ قدا مجان لفقو الو لين 
فمم ويقال بالنون بدل المم ويقال كذلك بالتصغير . - ابن مالك بن عَم 1 بن عرف ] 
ابن عَمْرو بن عوف » وقيل فى نسبه غير هذا" . قال أبو عمر" : لا يصح منه النْفَاق 
ل رح E‏ من اتهامه بذلك . مالك بن رفاعة بن عَمُرو بن زيد » 
E‏ > كذا فى العيون وام ره فى التلقيح لابن الجوزى ولا فى العجّالة للبرهان 
النووى ولا فى الإصابة للحافظ . مسعود بن يزيد بن سَبَيْع بن خنساء ‏ ويقال سنان - ابن 
عد بن ع بن كعب بن غنم بن كعب بن سَلِمّة السلمى . يك 
المعجمة - ابن جَبّل - بفتح الجم والموحدة ‏ ابن عَمْرو بن اوس بن عايذ - بالمثناة 
التحتية والذال المعجمةٌ - ابن عَدَِ بن كعب بن عَمْرو بن أَدَىّ ‏ بضم الهمزة وفتح الدال 
المهملة وتشديد الثناة التحتية - ابن سعد بن عَللَ ‏ بضم العين المهملة وفتح اللام - ابن 
أَسَدَ بن ساردة بن تزيد بن جسم ين الخزرج » أبو عبد الرحمن الخزرجى الجَشَّمى » 

الإمام ام وغل ادروم رضى الله تعالى عنه انين عارك ود فاه بن 
الحارث بن سواد بن مالك بن عنم بن مالك بن النجار الخزرجى E‏ عفراء . 
معاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح - بجم مفتوحة فمم فواو ‏ ابن زيد بن حرام بن كع بن 
عتم بن كعب بن سلِمة الخزرجى السّلّمِى . مَْقِل - بم مفتوحة فعين ساكنة مهملة فقاف 
مكسورة فلام - ابن المنلٍر بن سَرّْح ‏ بسين فراء فحاء مهملات - ابن ختاس بن مئان 
[بن عبيد] بن عدى بن غنم السلمى »معن بن عَلِىٌ بن الجّدٌّ ‏ بفتح الجم وتشديد 
الدال المهملة ‏ ابن العَجُلان بن صبَيْعَة ‏ بضم الضاد وفتح الموحدة وسكون التحتيسة 


(۱) زيادة من أسد الغابة + ؛ ص ۲۷۸ . 

( ؟ ) قيل فى نسبه : مالك بن الدخشم بن مالك الدخشم بن مرضحة بن فم . 

(7) فت وم ابن عمر والتصويب من ط و الإصابة 5 ص ۲۳ . 

(4:) فى شوم: أسود و التصويب من ط وابن هشام + ۲ ص ۷۲ . 

( 0 ) ذكر الولف بعد جثم : ابن على بن نال وم نجد فا لدينا من المراجع هذه الأسماء فى سياقة نسبه . 
)٦(‏ زيادة من الإصابة + ٩‏ ص ٠١١‏ . 


(7 ) بعد السلمى أضاف ابن حجر أن ابن إسحق ذكره فيمن شبد بدراً . 


ma‏ ووم جج 


( ۲۰ سبل الهدى والرشاد ج ۲ ' 


۲ ظ 


وبالعين - [ابن حارڈة ب بن حرام بن جِعْل 8 الجم ومر لايم 
ابن عَمرو بن جثم بن رَدْم ؛ بن دان بن هينم - بضم الاء مُصَعْراً ‏ ابن ذَهْل - بض الذال 
المعجمة - [ابن هَنِى بن بَليَ]7 البلوى » حليف [بنى عَمْرو بن عوف” ] . مُعَوذ ‏ بالذال 
المعجمة بلفظ اسم الفاعل سايق تاوف رو رفاح ع و ل لال د 
رن حارثة بن لَوْذَّانَ بن عبدود بن زيد بن ثعلبة ب بن الخزرج بن ساعدة 
ابن كعب بن الخزرج الخزرجى الساعدى" . 


النون : : النعمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد [بن مالك ] بن عه بن 


مالك ر ين الا > بير بن یر = بالموحدة + 3 وهو یر بن الیم - من بی ناچا بن مجدعة 
9 


ابن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عَمْرو بن مالك بن الوس الأوسى 

اهاء : هاف - ممزة آخره ‏ ابن نِيّار - بكسر النون وتخفيف المثناة التحتية وآخره 
واھ ت ابن عمرو بن عه بن كلات بن دعاق د يدال 'مؤيلة رة فهاة اة بت 
بن عنم ] بن ذَبيَان - بذال معجمة مكسورة ويجوز ضمها فموحدة ساكنة فمثناة .تَحيِيّة 
وآخره ذون -: بن همم - - مهاء مضمومة فمم مفتوحة فَمُدَنَاة تحتية فمم أخرى عابو وله 
بكسر الهاء ‏ ابن ذهْل - بضم الذال المعجمة وسكون الحاء ‏ ابن هن“ - بفتخ الغاء وسر 
النون وتشديد التحتية - ابن بلي - بالموحدة واللام وزان علي - ابن عَمّرو بن الجحاف ‏ 
بااحاء المهملة والفاء ومنهم من يكسر همزته ويقطعها ومنهم من يجعل الألف واللام فيه 


. 401١ ص‎ ٤ زيادة من أسد الغابة ج‎ )١( 

( ۲ ) ف الأصل : حليف الأنصار و أثبتنا عبارة ابن الأثير لأنما أكثر تحديدا . | 

(۴) أثبت ابن هشام ( + ۲ ص 8ه و٤۷‏ ) وابن الأثير ( أسد الغابة + ؛ ص 4٠١‏ ) ابن حارثة وأسقطها ابن 
الكلى وابن منده وأبو نعم فقالوا : خنيس بن لوذان والمنذر هو الذى لقب بالمعنق يموت أى المسرع إلى منيته نظراً إلى 
ما صنعه فى بار معونة . 

. ٠١۲ زيادة من أسد الغابة ( ج ه ص ۲۷ ) و جوامع السيرة ص‎ )٤( 

J)‏ ) أثيتنا اه المشبور به وهو نير ان ف ماي ال ¿ الأثير ( أند الغابة + ه ص 4٣‏ ). وجوامع 
السيرة ص ۷۸ . 

)230 نوادة فق الإسابة رع ا وأسد الغابة ( جه ص ؟ه ) . وجوامع السيرة ص ۷۸ . 

( ۷ ) ف جوامع السيرة ضبطت هى بضم الماء وفتح النون وتشديد الياء . 


س لوث" الم 


للتعريف منزلة اسم الفاغ ن تك م ماني ا - بضم القاف وبالضاد المعجمة 
علدت لق جار الآ نهار 0 : 


المنّاة التحتية اندو لنلة رو عراب ينيم چ قاله الدارقطنى » وقال 
ابن إسحق وابن الكلبى بسكون الزاى - ابن أَصْرّم بن عَمْرو بن عَمّارة - بفتح أوله 
والتشديد ابن مالك البلوى أو عة الخو ليف ي مالم بن عوف بن بن الخزر ج" ] . 
يزيد بن دام - بخاء مكسورة وذال معجمتين » ويقال حرام بالحاء والراء المهماتين - 
ابن سَبَيّع - بموحدة مُصفْراً - ابن خنساء بن مرنان بن عُبَيْد بن عَدِىّ بن غم بن كعب 
ابن سَلِمَة الخزرجى السلمى . يزيد بن عامر بن حديدة ‏ بالحاء المهملة - ابن عنم بن سواد 
ابن [عَنْمِ9 ] بن كعب بن سلمة بو المُنْذِر الخزرجى السلمى . يزيد بن المنذر بن سرح - 
مهملات - ابن خئّاس- بن سنان [بن عُبَيْد بن عدی ] بن غنم بن كعب بن سلمة 
الخزرجى السلمى . 1 

الكتى : أبو سِنان بن صيى بن صخر بن خنساء بن سنان بن عُبَيْد [بن عدی" ] 
ابن غنم بن كعب بن سَلِمّة . 


0 1 َه 3 

النساء : أسهاء بنت عمرو بن عدى بن نای بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة »أم 
منيع السلمية . نسيبة / بفتح النون وكسر السين المهملة - بنت كعب بن عَمْرو بن عوف 
ابن عَمْرو بن مبذول [بن عمرو] بن غنم بن مازن » أم عمارة 


١ (‏ ) زيادة من أسد الغابة جه ص ١45‏ . 

(؟) نسى المؤلف أن يذ كر الكنية الى اشتهر بها هاف" بن نيار وهى أبو بردة . 
٠) ۴ (‏ فى الأصل حليف الأنصار وأثبتنا ما أورده ابن الأثير . 

٤ (‏ ) زيادة من أسد الغابة جه ص ١١5‏ . 

. 171 ص‎ ٠ + م وأسد الفابة‎ ٤۷ صن‎ ٩ + زيادة من الإصابة‎ )٠( 

لع زيادة من أسد الغابة + ه ص ۲۲۲ . 

ET 020‏ ا 


س ۷+ سس 


و 


الباب التاسخ 
فى إسلام عمرو ب بن الجموح 
بفتح الجم وبالحاء المهملة رضى الله تعالى عنه 


قال ابن إسحق وغيره : لما فلم التفَّر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
٠‏ 5 0 5 م 5 الله 
أظهروا الإسلام بالمدينة » وف قومهم بقايا من شيوخ لم على دينهم من الشرك » منهم 
۶ 34 ر >0 1 ا 0 
تثرو ین الوح [ بن ود ن رام بن کی بن علم: بن كنب TUE E‏ 
ببى جم بن الخزر ج [ » وكان ابئه مُعَاذْ بن عَمْرو شّهد العقّبة وبايع رسول. الله صلى الله 
عليه وسلم 1 ما ] . وكان عَمْرو ( بن الجَموح ٩)‏ سَيّداً من سادات بنى سَّلِمة [ وشريفاً 
أشرافه ٩‏ كاعد نيحد ی ذارة :متكا عد حكن ا ا عديناة: [ كنا 
من سراف م أ عو ن فد اتحل فى داره من خشب د ر : 0 
کانت الأشراف يصنعون تتخذ إهاً ت وتظي 2 (. 


فلما أسلم فتیان بنى سَلِمة : مُعَاذْ بن جَبّل ومُعّاذ بن عمرو فى فتيان منهم ممن مام 
وشهد العقبة » كانوا يدُلجون بالليل على صَتَم عَمّرو ذلك فيحملونه ويطرحونه فى بعض 
حفر .بق سل :وفيها عدن الاس + مكنا عل راب > فإذا أصبح عَمّرو قال : ْک ! 
من عا على آنا هذه الیل ۲ قال + قم ين ادس حت إن وجده تله و وي » 
ثم قال اله من فَكَل بك هذا َأحْزِينّه . فإذاأسى ونام عدوا عليه ففعلوا به 
مثل ذلك » [ يعدو فيجده فى مثل ما كان فيه من الْأَذىفَيَغْسله ويطهره ویطیبه ثم يَعْدُون 
عليه إذا أمسى فيفغلون به مثل ذلك ]20 فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث أَلْقَوْه يوماً 
TT‏ 
عليه قاو E aS‏ كا بيدا eo‏ 1 ران 

١ (‏ ) تكلة نسبه من ابن هشام ( + ۲ ص 1١‏ ) وآسد الغابة ( + ٤‏ ص ٩۲‏ ) . 

(؟) زيادة من ابن هشام . (۳) زيادة من ابن هشام . 


"eA —‏ يس 


5 لمكاو لم ها عل يك عير الناس . وعدا عرو بن الجَمُوح ياتمسه فلم يجده 
فى مكانه › فخرج يبع حی وجده فی تلك البر منکساً مقروناً بكلب ميت . فلما رآه 
أبْصر شا« > وكلّمه مَنْ أسلم من قومه » فأسلم رحمه الله وحَسُن إسلامه . فقال حين 
أسلم وعرف من الله ها عرف [ وهو يذكر اصتمة ذلك وما أبيصر من أمره -ويشكر لله تعالى 
الذى أنقذه مما كان فيه من العَمّى والضلالة ]© : 

والله لو كنت إشاً لم تكن أف وكلبوسط بغر فَقَرَنْ 

أف لِمَلْقَاكَ إلما مدن الآن مَتّشْتَاك"عن سوء الت 


00 2ع ل o‏ کے و ل 
الحمد لله المَلِى ذى المِئّن الواهب الرزاق ديّان .الذيّن 


5 ب 2 َه هدم ° 
هو الذى أنقذنى من قبل أن أكوتٌ فى طلم کر مُرْتَهَنْ 


كع ل ل نز 
[ ناح.ك المهدى النبى المؤتمن] 


نما 

لھا بت 

الأول : فى الزهر قول عَمْرو : « لو كنت إهآً لم تكن » فيه عيب يسمى : تاد 

الإشباع9) وهو تغيير حركة الدخيل فالضمة مع الكسرة غير معيب والفتحة مع واحد 

منهما معيب والمذكور فى الرجز معيب بغير شك لأنه جمع بين الفتح والضم فى قوله 
فى قَدَنْ0» 


)2 فى أسد الغابة ج ٤‏ ص ٤‏ ه : أبصر رشده . 

)20 زيادة من ابن هشام + ۲ ص 5١‏ و۴ . 

6 فى أسد الغابة : فلنشناك من شتأه يشنؤه شنيئاً وشتآنا » من باب فتح » أبخضه و تجنبه . 

(4) فى الأصول سناد الإشراع وصوابه ما أثبتناه . والسناد عند ابن قتيبة هو أن بختلف إرداف القوافى (مقدمة 
الشعر والشعراء تحقيق المستشرق د مومبین باریس سنة ۱۹٤۷‏ م ص ۳١‏ ) وق تاج العروس : الإشباع فى القواق حركة الدخيل 
: وهو الحرف الذى بعد التأسيس وقيل هو اختلا ف تلك الحركة إذا كان الروى مقيداً وقال الأخفش الإشباع حركة الحرف الذى 
بين التأسيس والروى المطلق . وفى حاشية الدمنهورى على متن الكافى فى علمى العروض والقوای ( بولاق سنة ١148‏ ه ص 
۰ : 180 ) : السناد هو اختلاف ما براع قبل الروى من الحروف والحركات وهو خسة أقسام : سناد الردف وسناد 
التأسيس وسناد الإشباع وسناد الحذو وسناد التوجيه . أما سناد الإشباع فهو اختلا ف حركة الدخيل أى حركتين متقار بتين 
فى الثقل وذلك الضمة معالكسرة أو متباعدتين فيه و ذلك الفتحة مع أحدها . والثاف أقبح من الأول » بل قيلإن الأول ليس 
بعيب . والحاصل أن سناد الإشباع اختلاف حركة الدخيل بضم وكسر أو بفتح وغيره كا ذكره الشيخ الصبان وغيره . 

(*) يل ذلك فى ط : ثم الجزء الأول من سبل المدى والرشاد فى سيرة خير العباد تأليف سيدنا وشيخنا الإمام العام 
العلامة خائمة المحدثين الشيخ محمد بن يوسف بن على الشافعى الصا حى نزيل برقوقية 'الصحراء من القاهرة ودفن حوش بها 


۳ظ 


ا 


« مناأة ) [ ونه فعلة 07 


ا ا إليه . « العر » بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة جمع عَذِرَة 
الخروء . « القن » بفتحتين الحَبّْل . « مُسْتَدَنْ » بفتح المثناة الفوقية والدال المهملة معناه 
ذايل مُسْتَمْبّد ذكره فى الإملاه قال فى الروض : هو من السّدَانة وهى خدمة البيت وتعظيمه 


رى ا ار 0 و ص ٤‏ 2 
] فن منيت الدم وغيره إذا صببته لان الدماء كانت تمنى. عنده 


« العبّن » بفتح الغين المعجمة والباء [ الموحدة ] يقال : غين رأيه .كما يقال سه نَفْسّه » 
فا لن ال جر ا ls‏ ا 0 ت » بکسر الدال 
المهملة 3 ديتة وهى الغادة ويُقّال ھا ن أيضا »ويجوز أن يكون أراد بالديّن الأديان 
أى هو دَيان آهل الأديان » ولكن جَمّعها / على الذي لأنها ملل ونحل”2 وله له أعلم بالصواب 
وإليه .المَرْجع والمآب وإلى الله ترجع الأمور 


» زيادة من السهيل ( جا ص ۲۷۹ و٠۲۸ ) الذى نقل عنه المؤلف وقد أضاف السبيل فى شر حه لكلمة مناة‎ )١( 
ومنه سميت الأصنام الدى . شْ‎ 

( ۲ ) فى الصحاح ف مادة غبن : الغبن بالتسكين فى فى البيع و الغبن بالتحريك فى الرأى وف المصباح غبنه يفبنه غبناً من باب 
ضرب خدعه ونقصه » وغين رأيه غبناً من باب تعب قلت فطنته وذكاؤه . وى الصحاح مادة سفه : وقوطم سفه نفسه وغبن 
رأيه وبطر عيشه ورشد أمره كان الأصل: سفهت نفس زيد ورشد أمره فلماحول الفعل إلىالر جلانتصب ما بعده بوقوع الفعل 
عليه لأنه صار فى معنى سفه نفسه بالتشديد . هذا قول البصريين والكسانٌ » ويحوز عندهم تقدم هذا المنصوب كا يجوز 
غلامه ضرب زيد . وقال الفراء : لما حول الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده مسرا ليدل على أن السفه فيه وكان 
حكه أن يكون سفه زيد نفا لأن المفسر لا يكون إلا نكرة ولكنه ترك على إضافته ونصب كنصب النكرة تشيباً بها » 
ولا يحوز عنده تقدرعه لآن المفسر لا يتقدم ومثله قوم ضقت به ذرعا وطبت به نفساً والمعى ضاق ذرعى به وطابت تفسى به . 

(") شبه السبيل هذا ل ا ئر الشجر وإ كانت 
الواجدة مرة و لتكهبا ق سى شميلة لا عسيرة ى الذوق وشديدة غل الآكل وكرة ! ليه ( الروض الأنف جاص ۲۸۰ ) . 

(:) يل ذلك فى م : نجز الجزء الأول من السيرة الشامية عل يد مكله أفقر العباد وأحوجهم لمولاه » الغى عن كل 
ما سواه : على سام بن الشيخ محمد سام » غفر الله له و لوالديه وللمسلمين آمين والحمد لته رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد 
الذى الأى وعلى آله وصحبه وسل . 

— Pe — 


واب ةيا 
يح إلى المدينة السرصِةَ 


گے 
الاب الزول 
5 إذْن النبى صلى الله عليه وس للعبامية فى افج إل اة 


روى ابن سعد عن أ أَمَامة بن سهل بن حُتَيْف [ وعن عُرُوة عن ] عائشة رضى الله 
عنهما قال :. لما صدر السبعون هن عند زسول الله ضل الله عليه وسلم طايت نضسة وقد 
جل الله له متعة وقَوْماً أَهْلَّ خرب 1 وع ] ونَجُدّة » وجعل البلاء يشتد على المسامين 
من المشركين لما يعلمون من الخروج© فضيقوا على أصحابه وتعبشوا" مهم » ونالوا 
منهم 3 1 يكوذوا يئالون من الشثم والأذى » فشكا ذلك أصحاب رسول الله صلل الله عليه 
وسلم واستأذنوه فى المجرة » فقال : « قد أريت دارٌ هجرتكم > أريت ذات ذل 
بين لابين ب وهما الحّرتان- ٠‏ ولو كانت السراة اض تَخْلٍ وسباخ قلت فى ھی ١‏ ۔ 
ثم مکٹ أياماً ثم خرج إلى أصحابه مسروراً فقال : « قد أخبرت بدار هجرتكم وهى 
ثب > فمن أراد الخروج فَلْيَخْرجْ إليها » . فجعل القوم يَتَجَهَرُون ويترافقون9 ويتواسّؤن 
ويخرجون ويُحْفون ذلك . فكان أول من قَدِم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


8 ع م 
وسلم أبو سلمة بن عبد الأسّد» ‏ بسين ودال مهملتين . قال ابن إسحق : « هاجر إلى 


المدينة قبل بيعة العقبة بسنة . وحبست عنه امرأته أم سَلّمة هند بنت ألى أمية بن المفيرة ' 


. ۲٠۰ ص‎ ١ + زيادة من طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) فط : الحررج بدلا من الحروج . 

22 فى الأصول : وتبعوهم وأثبتنا ما أورده ابن سعد حيث نقل عنه المؤلف . 

( : ) ف طبقات ابن سعد : ويتوافقون . 

( ه ) هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وأسمه عبد الله وهو من المهاجرين من قريش 
من بى مخزوم » وكان قدم على رسول الله صل الله عليه وسل مكة من أرض الحبشة فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم 
من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجراً » انظر ابن.هشام + ۲ ص ۷۷ وقال ابن الأثير فى أسد الغابة ( + ٠ص ).۲٠۸‏ إن 
أنه نت عه الاين اف وات هران الى ميل او 

— ا" سد 


ي ظ 


و 


مكة 'نحو سنة ثم آذن "ها بو المغيرة الذين حبسوها فى اللحاق بزوجها فانطاقت وحدها 
مهاجرة 1 حى إذا كانت بالتنعم لقيت عمان بن طلحة 1 بن ای طلدة 9 ] / أخابنى عبد الدار 
وكان يومثذ مش رکا وأسلم بعد ذلك » فشیعھا حى إذا أو ى على قرية بج بى عمرو بن عوف 
n E‏ 2 انصرف راجعا إلى مكة » فكانت تقول : 
تار ئی حبى إذا و استآخر E e‏ ثم انی 
1 شجرة ة فاصْطْجَع تحتها 4 فإذا دن ارو ح قام إل دعيرى ا قرحل »ثم اس خر 
1 وقان E‏ فإذا ركيت اموت على بعيرى ای فأخذ عليه فقادی ٩‏ 3 [ فلم يزل. 
يضح “ذلك بى سی أقتدى المدينة© ] . 

وفيل اول المهاجرين مصعَب بن عير . روى البخارى ف صحيحه ) والحاكم ف 
الإ كليل عن .البراء بن ازب قال : « أو من تنوم علينا اللدينة من المهاجرين مصعب بن 
عر » . وروی ابن إسحق واب سعد : ٠‏ ثم كان أول من قَدِمّها من المهاجرين بعد أى سَلّمة :. 
عام ر بن ربيعة [ حليف بى عدى بن كعب" ] > معه امرأته لیلی بنت أنى م 08 بالحاء 
المهملة الممتوحة وسكون الثاء المثلئة ‏ قالا : وهى أول ظعينة قدمت المدينة » . 


.قال ابن إسحق J:‏ ثم عبد الله بن جحش ^ احمل ا ا ای امك عبد ين , 


(10) .روى علها ابن إححق فى سبب إطلاقها آنا قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فا أزال أبى حى 
مب نة او قرا ماع عرق جل ين بی امن ادبن امغر :+ قرای ما ی ری فقال لتق ال : ألا تحر جون 
من هذه المسكينة فرقم بدا وبين زو جها و بين ولدها قالت فقالوا لى : الى بز وجك إن شئت ابنهشام ء۲ صن ۷۷ . 

(۲). زيادة من ابن هشام . 

(*) دحل البعير ير حله رحلا ورحلة من باب فتح جمل عليه الرحل»و الرحل هو ما يوضع على ظهر البعير للزكوب 
وکل شىء يعد للرحيل . ش 9 

( 4 ) فى ابن هشام : فقاد ب . ( 0 ) 'زيادة من ابن هشام . 

. ۷۸ زيادة من ابن هشام + ۲ ص‎ )٩( 

6 هی ليل بنت أن حثمة بن حذيفة بن غانم , بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج إبن عدى بن كعب بن لؤى القرشية 
العذوية امرأة عامر بن زبيعة وهي أ م ابنه عبد الله بن عامر وبه كانت تکی وكانت من المهاجرات الأول هاجرت ا هجر تين 
إل الحبشة و إلى المذينة وضلت القبلتين > انظر » أسد الغابة + ص ١ 0 . 64١‏ 

( 0:) اهو عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غم . بن دودان بن أسد.بن.خزيمة حليف ٠‏ 

بی أمية بن عيد شس » انظر ابن هشام ج ۲ ص ۷۸ .: 


ست 14 


حك د ا عذال نو حك دوعن أبن اد وا قري البصر و كان بطرت 
مكة أعلاها وأسفَلها بغير قائد كان شاعراً > وكانت عنده قارط ابئة آی ES‏ 
حرب » وهاجر جميع بنى جحش بنسائهم فعَدَا أبو سفيان على دارم" فتملكيا :قال 
بعضهم : إنه باعها من عَمْرو بن علقمة أخى ب ببى عامر بن لوی » فذكرَ ذلك عبد الله بن 
جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ألا ترضى 
a‏ : بلى . قال : « فذلك لك » . 

ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه عليه ولم مک کل أبو أحمد فى دارم » فأبطاً عليه 
و عليه وسلم . فقال الناس لأى اد ا آبا خت إن رسو الله يكرة 
آن ترا ق أصِيب منكم فى الله . فامسك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قال ابن إسحق : وكان بنو عنم بن دُوّدان أَهْلَّ إسلام » قد أُوْعَبُوا إلى المدينة مع رسول ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم فة رجاهم ونساؤهم ع اشيم تفن واه أب الخد 


رمه 
ابن جحش > وعكاشة بن مِحْصّن وشجاع وعقبة ابنا وهب وآربد بن حَمَئْر ] 9 


وروی ابن السمان فى « الموافقة » عن 1 رضى الله عنه قال : ما عَلِمْتَ أن أحَدَا من 
الهاجرين هاجر إلا مختفياً إلا عُمَّر بن الخطّاب فإنه لما هَمْ ا له ونه وک 
رس وانقضى ف :نيدم هما وامْقضَر عَتَريّه80. »:ومضى -فِبّل: الكغبة ٠‏ والملاً من قريش. 
بفتائها فطاف بالبيت سبْعاً [ متمكناً» ] » ثم أ المقام فصلى ركعتين2© » ثم وقفه 


. فى الأصول : فندا أبو سفيان علها » والسياق يقتضى النص على كلمة : دارهم لمعرفة الثىء الذى عدا عليه‎ )١( 
. أبو سفيان » هذا وكلمة فغدا مصحفة وصوابها بالعين المهملة من عدا على الشىء يعدو عداء وعدو انا غصبه وسرقه‎ 

(؟) زيادة من ابن هشام ( + ۲ ص (N°‏ وأثبعنا ضبط ابن هشام لاسم أربد بن حمير »> وق رواية وهب بن جرير 
عن أبيه عن ابن إححق : ابن حمزة وكذلك رواية يونس بن يكير عن ابن إسحق » ورواه ابن سعد عن ابن إسحق أربد بن حمير 
بضم الحاء المهملة وفتح الم وتشديد المثناة التحتية وآخره راء قاله الأمير أبو نصر بن ماكولا » انظر أسد الغابة + ١‏ ص 8ه 
هذا وقد أورد ابن حجر جانباً من هذه الحلافات فى امم أربد فى الإصابة + ١‏ ص ٠١‏ . 

٠‏ (") أورد ابن الأثير فى أسد الغابة ( ب ۽ ص مه ) إسناداً مطولا لرواية على بن أن طالب نذ كر bk‏ ان يله 
حدثنا عبد الله بن القاسم الآمل عن أبيه عن عقيل بن خالد عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس 
قال OS‏ : ثم ذكر مارواه. 

CI‏ او 1 أكبر شیئا وفيا 
سان مثل سنان الرمح والعكازة قريب مها . واختصر عاز ته أى حملها مضمومة إلى خاصرته . 

١ (‏ ) زيادة من أسد الغابة + ٤‏ ص 8ه . 

٩ (‏ ) فى أسد الغابة : فصل متمكنا . 

5 ۳١ 


عل الخلق وة والمدة وقال لم : شاهّت الوجوه » لا يرغم الله إلا هذه المعاطس » من أراد أن 


£۵ ظ 


يكل أمه أو يوْتِمَ وَلَدَهِ أو يُرْمِلَ زوجته فَلْيَلْفَنِى وراء هذا الوادى . قال على رضى الله عنه : 
فلم ES‏ ل إلا قوم من المُسْتَضْعَفِين عَلّمهم ما أرشدم إليه ثم مضى لوجهه . وروی 
ابن إسحق : [ حدثى ناقع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن بيه“ ] عمر 
ابن الطاب رضى الله عله قال : اتَعَدْتُ لما أَزدنا المجرة إلى المدينة آنا وعياش ب بن أى 
ربيعة تالاص بن ول ] اسي التتاضب من أضاة بن غفار فوق سَرِف » 

: نال ضیح عندها فقد ميس فلي صاحباء فال فاصيعت آنا وصائن بك 
3 عند التناضب وفطن هشام قَوْمُه فحبسوه عن المجرة وفيّن فافتتن . ثم إن أباجهل 
ارت معام د الم بعد ذنك عورا ى فا المديقة وسر لله صل الله عليه 
وسلم مكة » فقالا لياش ابن ألى / ربيعة وكان. أبن عَمهما وأخاهما لأمهما : إن أمّك 


| قد نَدَرتْ ألا ب مك رامنا لل سق تالف رلك EES‏ 


فقلت له : يا عياش إنه وله إن يريدّك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فَاحْدَّرْممُ > فوالله 
37 ى امك القنْل لا متشطت ٠‏ ولو قد اْعَدٌ عليها حر مكة الامتظلت . فقال : 
ابر قم أنى ولى هدالك مال فآحذه . فقلت ت ق أكثر قرنشاً 
مالا ؟ فلك نصف مالى ولا تذهب معهما . فأ عل إلا أن يخرج معهما . فلما أَبَى إلا ذلك 
قلت : أما إذ قد فعلت ما فعلت فَحْذْ ناقتى هذه فإنها ناقة نجيبة دلول َالْرَمْ طَهْرَها » 
فإن رابك من القوم رَيْبٍ فاج عليها » فخرج [ عليها ] معهما » حى إذا كانوا ببعض 
الطريق قال له أبو جَهل : وله يا أخى لقد استغلظت بعيرى هذا » أفلا تَعْقَبّى على ناقتك ' 
هذه ؟ . قال : بلى . 

) قال فأناخ وأناخا ليتحول عليها » فلما اسْيَرًَا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطاً: 
وفتتاه فافتتن ودخلا به مكة ارا مُوقاً » ثم قالا : يا أَهْلَ مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم 
كنا فعلتا بسفيهنا هذا . قال عمر : فكنا نقول : ما الله تعالى بقابل يمن افتتن صَرْفاً 


۸٤ص‎ ۲ + إسناد رواية ابن إحق نقلا عن أبن هشام‎ )١( 
. (؟) زيادة من أبن هشام‎ 
. زيادة من ابن هشام + ۲ ص56‎ ) ۳ ( 


ال 7 


ولا عَدْلاً ولا توبة › قَوْم عرفوا الله ثم رَجَعُوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . قال : وكانوا 
يقولون ذلك لأنفسهم . فلما قَدِم النى صلى الله عليه وسم المدينة أنزل الله تعالى فيهم 


وف قولنا .وقولم لأنفسهم ) قل ي عبادی الُذِينْ E‏ َل تفہ لا تَقنطوا من م 
الله هن الله ا ا وا م الخفورٌ الرجم“ انا إلى ربک واسلموااله 
قَبْلٍ أن بای العَذَاب ADE‏ واتعُوا اخسن ما ۰ ما أنْزِلَ |[ من نيح من تنل أن 
يَأتِيَكم العذاب بغة وأنتم 0 ش 
ابن العاصى . قال: فقال هشام : فلما أتتنى جعلت أقرؤها بذى طَرَى2" أَصَعد ہا فيه وأضَوّب 
ولا أفهمها حتى قلت : اللهم نها قال : فأَلْقَى الله تعالى فى لی آنا إنما أُنزلت [ فينا"] 
وفيا كنا نقول فى أنفسنا» . قال : فرجعت إلى بعيرى فجلست عليه فلحت درول اا 
صلى الله عليه وسلم . هذا ما ذكره ابن إسحق فى شأن هشام . 

الام : فحدئئى من أثق به أن رسول الله صل الله عليه وم قال وهو بالمدينة : 
« من لى بعياش بن ¿ ألى ربيعة وهشام بن العاصى ؟ » فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة : 
آنا لَك یا رسول الله مهما JE A Se‏ 


لما : أبن تردلين ا الله ؟ قالت : أريد هَدَيْن المحبوسَيّن . تعليهما » فتبعها حتی عَرّف 
مه مار 2006 


موت عهما 6 وكانا محبوسين فى بيت لا سقف له » فلما أَمْسَى تور عليهما ثم أخذ هروه 
فوضعها تحت فَيّْدَيُْهما ثم ضرمما بسيفه فقطعهما » فكان يقال لسيفه : ذو المَروّة ٠»‏ 


(١)سورةالزمر‏ الآيات هو 4ه »١ه‏ . 
١‏ (؟) ذو طوى واد مک ة وضبطها البكرى فق معجمه ( + م ص 845 بفتح كل من الطاء المهملة والواو .. 

( *) زيادة من ابن هشام ( + ۲ ص ۸۷ ) 

كو عر لولس ل أجات ان ررق اراز بان رن انان اول 1 ار لو اليد 
أن من عبد الأوثان وقتل النفس الى حرم الله لم يغفر له فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلا آخر وقتلنا النفس الى 
حرم الله ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية .. وعن ابن عباس أيضا أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا ثم 
آتوا #مدا صل الله عليه وسم فقالوا: إن الذى تدعو إليه لسن إن تير نا لما عملناه كفارة فز لت هذه الآية. رواه البخارى 
ويروى أيضا أن هذه الآية نزلت فى وحثى قاتل حمزة . هذا وقد أورد الواحدى ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه 
عن سبب نزول هذه الآيات کا ذكر ابن هشام . 

( ه ) قال الأصمعى : المرو حجارة بيض براقة تقدح منها الثار » الواحدة مروة » ونا سميت المروة ممكة » عن 
الصحاح #وهرى . 1 


— ۷ لا 


٤‏ و 


لذلك ثم حملهما على بعيره وساق مما فعثر قَدَِيَتَ إصبعه فقال : 
ر © 2ه ر خر 1 0 22 
هَل انت إلا إصبع دميت ؟ وق سبيل الله ما ليت 
ثم قم ہما على رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ ثم تتابع المهاجرون رسالا فنزل 


'طلْحَة بن عَبَيّد الله وَصَهَيُْب بن نان ا - بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة ‏ 
ا الوا اله المت ونال يفن نزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن 


زرارة . 

وروی ابن سعد عن سعيد بن المُسَيّبٍ أن هيبا حين أراد المجرة قال له كفار قريش : 
تيتا صُعْلوكاً حقيراً فكَثّر مالك عندنا وبَلَفْتَ الذى باغت ثم تريد أن تخرج مالك 
ونفسك ولله لا يكون ذلك . فقال م صهيب | : اراتم إن جعلت لكم مالى اتخون سبيى ؟ 
TT‏ : فإفى جعلت لكم مالى . قال : فبلغ ذلك رسول لله صلى الله عليه وسلم 1 


3 م r‏ 
فقال : « ربح صهَيْب وبح ا 


قال ابن سعد : لما فلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه م از فنزلوا فى الأنصار 


5 دورهم آم بردم و آسوهم كان ام مولى ى حذيفة يوم م المهاجرين بقبّاء 
قبل أن يَققْدَم النى صل الله عليه وسلم . قال ابن إسحق وأقام رسول الله صلى الله عليه وس 


مكة بعد أصحابه من المهاجرین ينتظر أن يدن له فى شير ول ی ب ب أ 
من المهاجرين إلا من حيس أو فتن » إلا على بن أنى طالب وأبو بكر بن أبى فحافة رضى 


١ (‏ ) فى شرح الزرقاف على المواهب ( + ١‏ ص ١8‏ ) : أرسالا بفتح الممزة أى أفواجا وفرقا متقطعة واحدهم 
رسل بفتح الراء والسين المهملة كا فى النور وقال شيخنا : وفيه تغليب فقد خرج كثير مهم منفردين مستخفين 

( ۲ ) قال السهيل ( + ١‏ ص ۲۸۹ ) . وذكر نزول طلحة وصبيب على خبيب بن إساف ويقّال فيه يساف بياء 
مفتوحة فى غير رواية الكتاب وهو إساف بن عنبة ولم يكن حين نزول المهاجرين عليه مسلما فى قوك الواقدى بل تأخر إسلامه 


حى خرج رسول الله e‏ . قال خبيب . فخرجت معه آنا ورجل من قوی وقلنا له : نکره أن . 
'يشبد قومنا مشہدا لا نشبده معهم . فقا : أأسلمتما ؟ فقلنا لا . فقال : ارجعا فإنا لا نستعين مشر ك 1 


:)دك اا ةسيب داچ مر ۰ : ۲۳ ) أن صهيبا عند هجرته اتبعه نفر من المشر كين 


فنسل کنانته وقال لهم : يا معشر قريش تعلمون أنى من أرماكم ووالله لا تصلون إلى حی أرميكم يكل سہم معى ثم أضر بكم 
يسيى ما ہی فى يدى منه شىء فإن كنم تريدون مالى دللتكم عليه. قالوأ فلن عل مالكو عل متك ج ادرا غل :ذلك فام 


عليه ولحق برسول الله فقال له رسول الله صل الله عليه وسل ربح البيع أبا يحبى فأنزل الله ( ومن الناس من يشرى انفسه ابتغاء 
مرضاة الله ) ( من الآية ٠ ٠۷‏ من سورة البقرة ) 7 
ت الأ 


: الله عنهما باوكان: انو زكر فير یادن وجول لله صلى الله عليه وسلم فى المجرة فيقول 
0 ولاتسر فل سيول لك بدا . فيطمع أبو بكر أن يكونه . 


قال ابن سعد : وكان تقر من الأنصار بايعوا و الله صلى الله عليه وسلم فى العقبة 
الآتحرة » ثم رجعوا إلى المدينة » فاما قم أول من هاجر إلى ياء خرجوا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم بمكة » حنى لوا مع أصحابه فى المجرة ٠‏ فهم مهاجرون أنصاريون . 
وهم : کوان بن عبد قيس [ بن خلّدة اررق ] » وعُقبّة بن وَهْب بن كَلَدَة والعباس 
[ ابن عبادة" ] بن تَضلة وزباد" بن لبيد [ بن علبة الخزرجى البياضى ] . 
جع اه 
بيات 
ظ الأول +ذكر اين امحاق واب سعد أن ا ¿ أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم أبو سَلَّمة عبد الله بن عبد الأسّد . وروى ابن آی شيبة والبُخَارى عن البَرَاء بن ن عازب 
رضئ الله عنه أنه قال : أول من قم علينا المدينة من المهاجرين مُصْعَب بن عُمَيْرْ . قال 
الحافظ : PENSE‏ ممعم . فقد جرم ا 
: بان أول من فليم من المهاجرين مطلقاً ا Ea,‏ إلى 
E‏ عكة » فبلغه ما وقع للائنى عشر من الأنصار فى العقبة الأولى » فتوجه إلى 
المدينة فى أثناء السنة » فِيَجْمَع بين ذلك وبين ما وقع فى حديث الَرَّاء بان أبا سَكَمَة خر ˆ 
لا لقصد الإقامة بالدينة بل فراراً من المشركين ء بخلاف مُضْعْبِ بن َير فكان على نية 
الإقامة بالمدينة » . ْ 


الى : جزم أبو عر بأن ليل بنت أبى حَثْمّة بن غانم أول ظعينة دخلت المدينة 7 
. المهاجرات ؛ وقال موسى بن عُقبّة بل أم ملم فلله أعلم . 
الثالث : ذكر ابن إسحق فى مهاجرات بنى [ غنم بن ] دُودّان بن أسد : بنات جَحْش 


۰ . زيادة من ابن هشام وابن الأثير‎ )١( 
. (؟)ق الأصول : إياد بن لبيد والتصويب من الإصابة وأسد الغابة‎ 


عد وان ب 


ل 


وذكر فيهنٌ أم حبيبة = بالهاء ‏ وقال السهيل20 : أم حبيب - بغير هاء ‏ وقال آبو عَمّر : 
هو قول الأكثر » قال الحافظ”" : كذا قال . قُنْتُ لأن قصتها فى الاستحاضة رَواها الزهرى 
عن عرُوّة عن عائشة رضى لله عنها . وقال مرو بن الحارث » ومحمد بن إسحق وابن أنى 
ذئب كلهم عن الزهرى : أم خبيبة. بالهاء وقال مَعْمّر عنه : أم حبيب بغير هاء » وقال 
یخی بن ألى كير عن أم سَلّمَةَ عن أم حبيبة بالهاء . وقال ابن عيينة عن الزهرى : أم 
حبيبة أؤ حبيب غل الشك . فظهر من هذا أن ا کر الزواة اقالزا آم نة بالماء خلافاً 
لماقاله أبو عُمّر . قال فى العيون : « وأما ابن عسا كر فعنده أم حبيبة واسمها حَمْنَة فهما 
أى بئات جحش ثنتان على هذا » : انتهى . قُلْتّ : كان مستند الحافظ ابن عسا كر فى ذلك 
ما راه أبو اداو والترمدئ عن عغراة: بق طلحة عن عبد اله حن أمه. حَمْنَة بيذت حفن 
قالت + كنت أسْتَحَافين فذكر الحديث . فلما رأى الخافظ ابن غسا كر حديث الاسشخاضة 
ا ة يُرْوَى عن حَمْنَة بنت جحش وتارة يُرْوَى عن أم حبيبة ظَنْ أن اسم / أم حبيبة حَمْنَة » 
وليس كذلك فإن حَمْنة غير أم حبيبة وكل منهما اسْتحِيض . وقد ذكر ابن إسحق وابن 


8 0 
سعد وغيرهما بئات ٠‏ جحش سوه وذكروا أز ؤاجهق > ولهذا مزید بیان ف كتالى : 


2 
5 عَيّن الإصابة فى معرفة الصحابة » » أعان الله على إ كماله . 
الرابع : ذكر ابن إسحق من نساء بنى جحش : جُدَامَة بنت جَنْدَل : قال السهيل : 


» ص 5880 ) : أم حبيب بنت جحش الى كانت تستحاض وكانت نحت عبد الرحمن بنعوف‎ ١ + ( لفظ السهيل‎ ) ١( 
وحمنة بنت جحش الى كانت تحت مصعب بن عمير وكانت تستحاض أيضا وقد روى أن زينب استحيضت أيضا ووقع ف‎ 
الموطأ أن زينب بنت جحش الى كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض » ولم تك قط زيتب عند عبد الرحمن‎ 
ابن عوف ولا تاله أحد .. وإتما كانت تحت عبد الرحمن أختّها آم حبيب ويقال فيها أم حبيبة غير أن شيخنا أباعبد الله محمد‎ 
ابن نجاح أخبرنى أن أم حبيب كان اسمها زينب فهما زينبان غلبت على إحداهما الكنية فمل هذا لا يكون فى حديث الموطأ‎ 
وهم ولا غلط‎ 

( ۲ ) أى ابن حجر وقد قال فى الإصابة ( + م ص ۲۲۲ رتم ۰۳ ا : آم حبيبة بزيادة هاء فى آخرها بنت 
يي ا زوع اذى سل ان :علد ويل > كانت د عيذ ارس إن رف کیت اع ا ف غاد 
أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله استحيضت منبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال الحديث . ورواه 
معمر عن الزهرى فقال أم حبيب بغير هاء . وقال ی ب بن أب كثير عن أب سلمة عن أم حبيبة . وقال ابن قتيبة عن الز هرى 
.إن أم. حبيب ».أو أم حبيبة على الشك وقال محمد بن إسحق عن الزهرى عن عروة عن آم حبيبة بنت جحش أنها استحيضت 
الت رول اق تل اد عليه رل فارعا بالتسل عد كل رة تزه كانت تفرع فن الركن وقد علت حمرة الدم 
على الماء فتصلل . وجاء فى الهاية + ۲ ص ١٠١١‏ اديت كيين كانت E‏ أختها وهى مستتحاضة : المر كن 
بكسر المي الإجانة الى يفسل فيها الثياب وال زائدة وهى الى تخص الآلات . ش 


— ٠ س‎ 


Je 


« وأَحْسَبّها جذامة. بنت وَهْبٍ وأما جُدّامة بننت جندل" فلا تَعْرّف فى آل جحش الأسديين 
ولا فى غيرهم ولعله وم وقع فى الکتاب وأنها بنت OY‏ عکاشة بن 
مهنا" بالق ارو وهنا عن أن معد بن حير وک ج ات 
فال > n‏ الوا قي جتان نف وق دالهار SE ARE‏ 


Ê ٠. 0‏ 01 
عكاشة بن محصن المشهور 3 وتكون أخجته من أمه . 


95 3 ر رهم 5 مه 
وى كتاب الصحابة لابن حبان : جَدَامَة بنت جنل من ببى غنم من المهاجرات » 
,£ 2900 : 1 ا PP‏ 
أسامت قدا وبايعت وهاجرت إلى المدينة 5 ويزيد ذلك وضوحا مأ ذكره أبو الحسن الخررجى 


أن 


فى كتاب تقريب المدارك فى الكلام عل رط مالك > أن اة بین ومن ليت عام 


و ن 


5 و بي 1 7 
الفتح . ودال جدامّة روى إعجامها وإهمافا" و ١‏ 


0 5 5 عي ت ل 3 
« اللحاق » : بفتح اللام مضذن لته ول 0 :و أزثالا » : بفتح الهمزة أى 
أفواجاً وفرقاً 10 التنعم » : على لفظ المصدر محل بين مكة وسرف على مرحاتين من 


١ (‏ ) قال ابن حجر فى الإصابة ( ج م ص 0" ) فى ترجمة جذامة بنت جندل أن ابن إححق ذكرها فيمن هاجر من 
نساء بى غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة من آهل مكة.. وذكر الطبرى فى الذيل أنها هى بنت وهب فإن المحدثين قالوا هى 
بنت وهب . وقال ابن سعد أسلمت قدا بمكة وبايعت وهاجرت إلى المدينة وكانت تحت أنيس بن قتادة الأنصارى الدوسى 
وهو بدرى استشہد بأحد » وتبعه ابن عبد البر . وقيل الى كانت تحت أنيس بن قتادة خنساء بنت خدام ولا مانع أن تكونا 
جميعا زوجتيه . هذا ولم يزد ابن الاثير فى أسد الغابة ( + ه ص 4١4‏ ) على ذكر رواية ابن إسحق أن جذامة بنت جندل 
من نساء بى عم بن دودان بن أسد بن خزيمة كانت فيمن هاجر إلى المدينة . 1 

( ؟ )ف الإصابة ( جه ض 0” ) جاء فى بعض طرق الحديث الذى روته جذاءة بنت وهب الأسدية أنها أخحت عكاشة 
ابن وهب مع أن المسمى بعكاشة فى أسد الغابة ( ج ۽ ص ۲ ) وق جوامع السيرة لابن حزم هو عكاشة بن محصن 

( ۳ ) جاء فى تعليق السبيل على اسم جذامة أنها هى المذ كورة فى حديث الرضاع ف الموطأ وقال فنا خلف بن هشام 
البزار جذامة بالذال المنقوطة » هكذا ذكر مسل بن الحجاج » والمعروف جدامة بالدال المهملة وقد يقال فا جدامة بتشديد 
الدال المهملة . والخدامة قصب الزرع .. وعن أب عمر الزاهد قال : الحدامة بتشديد الدال طرف السعفة ويه سميت المرأة , 

( 4 ) من لححق ال أو المين فلانا يلحق لقا ولحاقا من باب فر ح لزمه » ولحق به أدركه . 

( ه ) فى معجم البكرى ( ج ١‏ ص 88١‏ ) : التنعيم على لفظ المصدر من نعمته تنعيماً وهو بين مر وسرف بيه ٠‏ 
وبين مكة فر مان ومن التنعم يحرم من أراد العمرة وهو الذى أمر رسول الله صل الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أن بكر 
آي يعمرٍ منه عائشة وإ نما سمي التنعيم لأن الحبل الذى عن مين يقال له نعم والذى عن يساره يقال له ناعم والوادى نمان . 

د ۳٣١‏ بم 
[١؟‏ س سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


E E‏ ) : بفتحتين ای فى قوم عنعونه ويحمونه جمع مانع ککاتي ۷ وة 
وتقدم مبسوطاً غير مرة . « السخة » : بكسر الموحدة تسكن الأرض المالحة . « بين 
لابتین ) : تشنية لابة بالموحدة وهى 6 وتأق 0 الحرتان : تثنية 0 وهى أرق 
ذات حجار سود تخرة كأنها أخْرقت بالنار. م الا ¢ : بفتح ال المهملة أعظم جبال 
. بلاد العرب . « الظعينة » : بفتح الظاء المعجمة المُشّالة9) : المرأة وأصله الهَوْدج الذى تكون 
فيه آل وعدا » : بالعين المهملة من العذوان“ . « فابْطاً ) : ممزة مفتوحة فى اول 
وأخرى فى آخره . صني منكم » بالبناء للمفعول . دأوعبوا9 » : قال ابن السَكّيت 0 
رع بنو فلان جلاء لم يبق بدارهم منهم أحد , « تنب قَوْسّه0 » :.ألقاها على مَنْكبه . 
1 انتضی فى يده سينا أى سَلَّها من کتانته وتركيا 0 فى يده 000 العو سار 
سلّه . « اختصر العََرَة » العَتَرّة بالتحريك طول من الا وأقصر من ا وفيه رج کر 
ارمح » واختصرها حملها مضموءة إلى خاصرته . ٠‏ عاط ؛ جمع مس بزتة مَجْلِس | 


ووی و وھا إلضافها ال َم وهو الراب كتى بذلك عن الإهانة والذّلٌ . 


١ (‏ )ف المصباح : هو فى منعة بفتح النون أى فى عز من قومه فلا يقدر عليه من يريده . قال الزمخشرى : وهى مصدر 
مثل الأنفة و العظمة أو جمع مانع وهم العشيرة و الماة ويحوز أن تكون مقصورة من المناعة وقد تسكن فى الشعر لا فى غيره 
خلافا لمن أجازه مطلقا . 

(؟ ) ف التاج : اللابة و اللوبة الخزة والجمع لوب ولاب ولابات وهى الحرار وأما سيبويه فجعل اللوب جمع لابة 
كقارة وقور وساحة وسوح وق الحديث . حرم الى صل الله عليه وسل ما بين لابى المدينة وهما حرتان تكتنفانها .قال 
الأصمعى وغيره اللوبة هى الأرض أل قد ألبسبًا حجارة سود وجمعها لابات ما بين الثلاث إلى العشر فإذا كرت فهى 
اللاب واللوب . 

ا . 

( 4 ) يقال شلت به شولا من باب قال رفعته » يتعدى بالحزف عل الأفصح و يتعدى بنفسه أغة ويستعمل الثلاثى مطاو 
فيقال شلته فشال . وشال الميز ان يشول إذا خفت إحدى كفتيه وشالت نعامتهم طاشوا خوفا فهربوا . 

( ه ) فى المصباح : يقال للمرأة ظعينة فعيلة بمعنى مفعولة لأن زوجها يظعن ما أى يرتحل بها . ويقال الظعينة اهودج 
وسواء كان فيه امرأة أم لا والجمع ظعائن وظعن بضمتين . ويقال الظعينة نى الأصل وضف للمرأة فى هودجها ثم سميت 
بهذا الاسم وإن كانت فى بينها لأا تصير مظعونة . ا 

٦ (‏ ) من عدا على الثىء يعدو عداء وعدوانا وعدوانا سرقه » وعدا عليه وثب 

(۷ ) ف التاج : ومن الجاز أوعب القوم إذا حشدوا وأوعب بئو فلان إذا جاءوا أجمعين . 

() ومنه الحديث فى الباية ( + 4 ص ١784‏ ) : كان إذا خطب بالمصل تنكب على قوس أو عصا أي اتكاً علا » 
وأصله من تنكب القوس وانتكبها إذا علقها فى منكبه . 


ب 359 سه 


ر 5 £ 
» التناضب 2 عثناة فوقية مفتوحة فنون فالف فضاد محعجمة مضموهة هو اسم مو ضع 


لوس 


ويروى بكسر الضاد جمع 2 وهو شجر واحدته تنضبة(00 ال : بفتح الهمزة 
والضاد المعجمة بوزن حَصّاة ومنَاة الغدير يجتمع من ماء المطر يمد ويُقَضْرٌ  .‏ غِفار» بكشر الغين 
| المعجمة واا وبالراء" . « سرف » بفتح السين والراء المهملتين وبالفاء موضع بين مكة 
والمدينة“ «٠‏ سور الحائط » تَسَلَّقَه . « المروة 5 الحجر الصلب . « فعثر ) بفتح المثلثة 
صَّدَم رِجْله شیء . « ذو طوى » بتثليث الطاء بمكة قال النووى يُضْرّف ولا يُصرّف , 


( ۱ ) ف معجم البكرى ( + ١‏ ص ود اي ل الست قت 
. الضاد شجر حجازى شو كه كشوك العوسج ودخان التنضب أبيض مثل لون الغبار . 
( ۲ )ف الهاية ( + ١‏ ص »م ) الأضاة بوزن الحصاة الغدير وجمعها أضى وآضاء 5 واكام . ولكن البكرى 
فى المعجم ( ب ١‏ ص ١١4‏ ) ذكر أن جمعها إضاء وقال بأنها موضع بالمدينة . بينا ذهب ياقوت فى معجم البلدان ( + ١‏ ص 
٠‏ ) إلى أنها موضع قريب من مكة فوق سرف قرب التناضب . وهذا ما يتفق مع قصة هجرة عمر . 
(؟ ) نمى المؤلف .أن يقول بأن غفار قبيلة من كنانة 
( ؛ ) ف مسجم اليكرى ( + ۲ ص 760 ) سرف يفتح أوله وكسر ثانيه بعده فاء عل ستة أميال من مكة من طريق 
مر وقيل سبعة وتسعة وآثنا عشر . 
( ه ) فامعجم البكرى ( + م ص ۸٩٩‏ ) . طوى بض أوله وكسره مقصور اسم واد فى أصل الطور بالشام وهو 
المذكور ف التتز يل . وقال محمد بن يزيد ل ف 
واپ عامر E‏ له مقصور منون على وزن فعل واد بمكة 
١‏ ودع الات 


۷ و 


لما آي 1 
الباب التاف 
فى سبب هِجْرَّة النى صلى الله عليه وس بنفسه الكرعة / وكفاية 
اله تعال: ورل یک الف كين کین أراموا ا أرادوا 


۰ 00 3 6 1 
روق ابن إسحق وعبد الرزاق والإمام حورل واين جرير وابن المتلق والطر اى عن ابن 
کا r‏ 00 د 5 2 ا 04 7 
عباس » وعبد الرزاق وعَبّد بن حميد عن قتادة » والبيهق عن ابن إسحق أن قريشاً لما رأت 


2 


اسل الور ل سي مجان E‏ 
خرو ج اانه من الأهاجرين إليهم > عرّقوا أن قد نزلوا داراً ااا جو اراً و 
3 2 0 0 
فحدر | = ونا ألله ألله عار 4 ع ما أنه EH‏ ا ا م ¢ فاجدمء | 
دروا دوج سول صل عدوي :» وعردرا ات جع رم و 
له فى دار الندوة - وهى دار 0 بن كلاب التى كانت قريش لا تقضى أمرأ إلا فيها 
للك يتشاورون فيها م يصنعون فى ا ر النى صل الله عليه وسلم حين خحافوه 5 فاجتمعوا لذلك 
واتّعَدُوا > وكان ذلك اليوم يُسَمى يوم الرَحْمَة فاعترضهم إبليس [ لَمَنَه ال ] فى هيئة 
5 1 ل 8 وام ۰ عه 2 9 
شيخ جايل عليه بت له > فوقف على باب الدار » فلما راوه واقفا على باما قالوا : من 
ENT .َ‏ 7 7 03 -ه 7 2 ار و۶ ا ' 
الشيخ ؟ قال : س من آهل دحل سح بالذى اتعدتم له وحصر معكم ليمع 8 تقولون 
A20 :‏ . ع2 0 م م 7 
وعسى ألا تَعْدَمُوا" منه رأياً ولا نَصْحَاً . قالوا : أجل فاحل » فدحل معهم » وقد اجتمع 
فبها أشراف قریش : 1 من بی عبد شمس”© :] عة بن ربيءة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان 
٤‏ م 9 ا د 5 a‏ ا 3 
ابن حرب ‏ وا بعد ذلك - [ ومن بى نوفل .بن عبد ماف ] .: و عدى. › 


اه - 01 3 . 
وجبير بن مم + ارام عفد ذلك [ والحرث بن عامر بن نوفل . ومن بى عبد الدار 


. زيادة من ابن هشام‎ )١( 

( ۲ ) فى طبعة التجارية لسيرة ابن هشام ( القاهرة سنة ۱۹۳۷ م + ۲ ص 9#) : وعسى ألا يعدمكم سنه رأيا 
ونصحا . ومن. الخائز قراءة الفعل ثلاثيا فى المصباح عدمته عدما من باب تعب فقدته والاسم العدم و زان قفل » ويتحدى إل 
ثان با همزة فيقال لا أعدمى الله فضله وقال أبو حاتم علس أيه و أعدمى فقدنی وأعدمته فعدم مثل أفقدته ففقد پبناء ال باعي 


:الفاعل والثلاق للمفعول . 


( ؟ ) زيادة من ابن عشام ( + ١‏ ص ٩۴‏ ) . 


KES 


NE‏ الورك بع او ا امدق 
ابن هشام a‏ بن الأسود 5 وأسام بعد ذلك ب وحکم بن جزام - وأسلم بعد ذلك » 
or 0 03 7 1‏ ر 5 

1 ومن . بی مخزو م( :[ أو جهل بدن هشام [ ومن ق هه" ]| : نه ع ابنا 
الحَجَاج 4 الو جم ] : اميه بن خَلّف » ومن كان معهم > وغيرهم سن لا ركد 


هن قریش . 


: 1 

فال بعضهم بيعص : إن هذا الرجل قد كان و ما قل يج 3 وإنا والله ما نامنه 

على الوثوب عليدا من قد اتبعه من Ce E‏ . قال : فتشاوروا ثم قال قائل 

منهم - نقل السهيلى عن ابن سّلام أنه أبو البَخْتَرِىّ بن هشام ‏ احبسوه' فى الحديد وأَغْلِقَوا 

o‏ عر 01 9 ام . *رى ايم 

عليه بابا ٠‏ ثم تريصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله : زهيرا والنابغة 

و مش منهم من هذا مرت ي رة a‏ أصاءهم . فقال الشبخ النجدى" ا الله 

لا وله ما هذا لكم راف واه رموه کیا تقرلوة لیر ارد م نوراف الات الف 

أغلقم دونه إلى a‏ > فلأوشكو ١‏ ا شواک م فينتزعوه من أيديكم › ثم بکاثر وک 
به حتى يغلبوكم RE‏ 


فتشاوروا شم قال قائل منم ا و کو ای 
يي ه 

غامر بن 'لؤى - نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا » فإذا عوج عنا فوالله ما نبال 

اين ذهب ولا حخيث وقع > إذا غاب عنا وفَرَغْدًا مله ا امنا وَأَلْفَدَنًا [ كما کانت"“)] 


ذتمَال الشيخ النجدى : لا والله > ما هذا لكم راف 2 أله تروا سل حديثه وحلاوة e‏ 
وعَلبَتَه ,على قلوب الرجال ما يأق به ؟ 1 لو فعلتم ذلك ما اَم أن يَحُلَّ على حى من 
القرب وغل عليهم بذلك ر ن قوله وحديشه حى يتابعوه عايه 3 ثم يسر م إليكم - 


ا [ فى بلادكم”" ] » فيأخذ أمركم من أيديكم ۽ ل 


)١ (‏ زيادة من ابن هشام:(ج؟ ض٣4)‏ . 
<٠‏ (*) فق الروض الأئف ( + راض ۱ ):: وما قال إبليس لم إفى من أهل نجد > فا ذكر بش آمل الي « 
5غ فالا ل مغو ف معاون :اا تبامة لأن هوام مع محمد . ٠‏ 

(۴) زيادة من ابن هشام ( + ع ص 4ه ). 


لس FO‏ لس 


لظ 


0 
أ 


فيه أي غير هذا . فقال أبو جهل بن هشام ؛ والله إلى .فيه لرأياً ما أراكم وفعثم عليه 


بعك 8 


E, 1‏ ۶ 5 م 7 »رض 

لن وها نحو نا" آنا الک ».قال :أرق / أن تاخنوامخ كل قبيلة فى .ابا حلذا 
هو ر ون فتی 

سنا وسا ٹم نعطى كل فت منهم سيف صارماً » ثم نموا إليه بأجمعهم فيضربوه 

ما ضَربَة و ب إن فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل 

جميعاً » فلم ير دنو رل ا ت قومهم جميعاً » فرضوا منا بالعقل فعماناه في" . 


فقال الشيخ النجدى أخزاه الله : القول ما قال الرجل » هذا الرأى لا أرى غَيْرَه 


وذكر ابن الكلى فى الجمهرة" أن إبليس لما حمد رأى أنى جهل قال : 


م عر 7 ُء or‏ ر ۶ 2 َ. 2 
الرأئ رايان 8 ىق ليبس يعرفه عاد ورأى: كنصل الف مروف 
5 3 


م 8 ره وراب 
يكون أوله سز ومكارم 3 وما وآخرة جا .وتشريف 
وقرف القوم على ذلك وه مَجْيعون له وا ر و لله صلى الله ليه وسل 
فقال : لا تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه » وأخبره بمكر القوم وإِذن 
فيشبون عليه » فلما ذأعا ر عل لله ل ر امم قال لعلى بن ای طالب : ء 
« نَمْ على فراشى وتَّسّح بِبُرْدِى هذا الحضرهئ الأحضر قَدَمْ فيه فإنه لن يَخْلْص إليك شىء 
ذكرهه منهم » » وكان رسول الله صل الله. عليه وسلم ينام فى برده ذلك إذا نام . 


فلما اجتمعوا قال أبو جهل بن هشام : إن محمد رع أنكم إن تانعتموه على أمره ' 


١ (‏ ) روی السمهودى فى وفاء الوفا ( + ١‏ ص ١18‏ ) أن أبا جهل قال : قد رأيت الصلح من رأيكر أن يسسلى 
خمس رجال من خمس قبائل سيفا سيفا فيضر بونه ضر بة رجل فيتفرق دمه فى هذه البطون فلا يقدر لكي بنو هاشم على شىء . 
وعلق الزرقاف فى شرحه عل المواهب ( ب ١‏ ص ١١١‏ ) على ذلك بقوله : فلعلهم استبعدوا عليه قوله من كل قبيلة إذ 
لا بمكن عشر ون مثلا » أن يضر بوا شخصا ضر بة واحدة فقال م خسة رجال . 

( ۲ ) يشير المؤلف إلى كتاب جمهرة الأنساب شام بن محمد بن السائب الكابى المتوق سنة ٠١5‏ ه وكان عالما بالأخبار 
والنسب والأوائل والحاهلية والأشعار والأسمار وتستغرق عناوين مؤلفاته فى الفهرست لابن الندم ما يقرب من صصيفتين 
( ؟4١‏ > ٠١۴‏ ) وكان المستشرق الإيطالى جور جيو ليق ديلافيدا قد. وعد بتحقيق كتاب جمهرة الأنساب لابن الكابى 
ونشره ولكن ل ينبأ له ذلك . 

(؟)ىت,حيد. 


7 ال ا 


كنم ملوك العرب والب ثم ثم ع من بعد موتكم » فجعلت لكم جنان كجنان الأ وإن 


3 
ا م تفعلوا كان فيكم ذَبْح »> ثم بعثتم هن بعد مو تكم فلت لكم نار تعترقون فيها . 
1 “ ۰ 0 سا ٠‏ 


فخر ج عليهم رسول الله صلى وو ساعد بر يده ثم قال : 
١‏ ذم U‏ ل ذلك ونت حدم 0 . وا الله عز وجل على أبصارهم عنه فلا وه :5 
فا ا 5 دوم وهر يتلو هذه الآيات : ( يس والقرآن الحم 
نك 1 لوخ الا عل ضر راط م تفم رزیل الْعزِِزٍ الرجمر ») إلى قوله تعالى :( فَأَعْشَيْتَام” 
2 5 ا 3 فلم 2 منهم رجل إلا وقد وضع ل الله صلى الله عليه وسام علي 
0 


أنه رابا ثم انصرف إلى يث أراد أن يذهب 


. ) تنتظرون ههنا ؟ » قالوا : « محمداً‎ ٠١١ : فأناهم آت يِن م يكن معهم فقال‎ ١ 
قال : « حبك الله » قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على‎ 
ل ماه ب رر‎ ¢ 
رأسه تراباً وانطلق لحاجته » أفما 0 : « فوضع كل رجل منهم يده‎ 
دمو م‎ 0 9 H 
على .رأسه فإذا عليه تراب » » ثم جرا اون ررد غا ع افا سا رد‎ 
إن هذا لمحمد نائماً عليه برده . فلم يزالوا‎ e سول الله صلى الله عليه‎ 
كذلك حی افوا و عل بوش الله عنه من الفراش . فقالوا . « والله لقد صَدَقَنا‎ 


الذى کان دناه ). وذهب رسول الله صلى الله عليه وم إلى غار ثور . 


2 م عن ابن عباس رضى الله عنهما قال و ن 
انى صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه » . وكان اشر رن روت رسزل es‏ 
وسلم فجعلوا يرمون عليّاً ويَرَْنَه الننى صلى الله عليه وسلم ؛ وجعل علي يتوضاً فإذا اهو عل ٤‏ 
إفقالوا : إنك لَلَيِم » إنك لتتضور” وکات ماعيك لآ ضور وقد امكدكرتاة مدل 


1 


( ۱ ) سورةيس الآيات ١‏ : و. 
( ۲ ) ى الروض الأنف ( + ١‏ ص ۲۹۲ ) : وى قراءة الآيات الأول من سورة يس من الفقه التذكرة بقراءة 
الحائفين ها اقتداء به عليه السلام فقد روى الحارث بن أن أسامة فى مشنده عن الى ا ل 
أنبا : إن قرأها خائف أمن ,أو جائع شيم أو عار كسى أو عاطش سى حى ذكر خلالا كثيرة . 
(*)ف الهاية ( + + ص ۲۸) : يتضور يتلوى ويتقلب . 
س ۷ — 


۸و 


1 0 : 02 ا 1 
وروی الحا كم عن على نحن الحسين رضى الله عنهما / قال : إن أول من شرى لعسره ارتغاء 


7 ل 8 2 . 5 4 


وى وول ا و طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رول الدتعاف أن يذكروانيهة. ١‏ قتحاه فوالطرل الالمن اك 
وات رسزل الله لالاز امنا "موقي .وق حفط الآله وق اسر 
و اا وما يتهموذنى وقد وَطَنت لف خا ا ولاسر 


قال ابن إسحق : وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن فى ذلك اليوم وما كانوا 
اا کو بنك يك الدين: کو لد بولك ) بالوَنَاة ق والحّيْس والإثخان بالجَرّح 
( أو يَعَتَلُوكٌ ) بسيوفهم 1 لتر اجو عفد ع e‏ فى أَمْرِكِ - 
e)‏ ) - يجازيهم جزاء مرم فسَمّى الجزاء مَكْرا لأنه فى مقاباته » والمعنى أنهو 
احتالوا فى إبطال أَمْرٍ محمد صلى الله عليه وسلم ولل تعالى مَنَحَهُ منهم وأَظهرَه وقواه وتَصره 
فضاع فلم كور ق عمال وان عن E OS OS‏ 
وإتيان هذا ما بحسن للمزاوجة :ولا يجوز إطلاقه ابعداء لما فيه من إمام الذَّمّ » وهذه 
السورة مدنية » وهذه الواقعة كانت. بمكة قبل أن مباجروا اه وقد دک انه فعا 
اليه خا "قبل الله عليه وسلم نِعْمَتَه عليه ظ 


١ (‏ ) أورد القسطلانى البيت الأول والثانى وزاد عليهما الزرقاى فى شرحه على المواهب ( + ١‏ ص ۴۲۲ ) بقوله : 
و بعدهما فى الشامية - أى كتاب سبل ادى والرشاد للمؤلف - وغيرها » ثم أو رد البيئين الثالث والرابع . 

( ؟ ) الوثاق بفتح الواو امم من الإيثاق و الوثاق بكسر الواو ما يشد به . 

( ۴ ) سورة الأنفال آية ٠‏ . وقال القرطى ( + ۷ ص ۳۹۷ ) فق تفسير قوله تعالى : « « والل .خر الماكرين » : 
المكر من الله هو جزاؤه بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون . وقال الزشرى ( الكشاف ٠+‏ ص ٠٠۲‏ ) : 
أى مكره أنفذ من مكر :غيره وأبلغ تأثيرا لأنه لا ينز ل إلا ما هو حق وعدل ولا يصيب إلا بما هو مستوجب . وق الباية 
٤ + (‏ ص ٠١۴‏ ) فى حديث الدعاء ؛ الهم امكر لى ولا تمكر فى . مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أو ليائه وقيل هو 
استدراج العبد بالطاعات فيتوهم أنها مقبولة وهى مردودة » والمعى : ألحق مكرك بأعداى وأصل المكر الخداع . وق التاج : 
قال الليث : المكر من الله تعالى جزاء می باسم مكر المحازى . وقال الراغب : مكر الله إمهاله العبد وتمكينه من أغر اض 
الدنيا . وق الفروق اللغوية لأنى هلال العسكرى ( طبعة القاهرة سنة مه م١‏ ه ص: ۲٠١‏ ) أن الكيد والمكر متغايران والشاهد 
أن اكه رسي بيه و لاك رشن صرق تيقال عاق كد رتك ر ا کی وای می بده انرق تقل 
الزبيدى فى التاج عن البصائر أن المكر ضربان : محمود : وهو ما يتحرى به أمر جميل وعلى ذلك قوله تعالى : والله خير 
الماكرين » ومذموم : وهو ما يتحرى به فعل ذميم نحو.قوله تعالى : « ولا يحيق المكر الى“ إلا بأهله » . 


WA — 


كال ابن إسحق ؛ وأنزل اللہ تعالى فى ذلك ( کر ) - ای دُمْ على تذكير المشركين 
ولاترجع عنهم لقرلم لك كاهن مجدون ( فما نت بِدَْمَةٍ رَبك بَكَاهِنٍ ) - جزماً - ( ولمَجنون) 
طرق عله( ا کیل ت( يعولون كاعر نتوين زه رنب العنوت )أت أ بوذت 
الدهر فيهلك كغيره من الثم E Ra‏ 6 


وم < 


فن المتريطية 00 .( - فلاككم 4 يوا بالسيف يوم بدر 4 ارين الانتظار . 


۾ کے 
0 8 هو 
ا 
0 2 وره وله : ر 
الأول : روى ابن جرير وابن المنذر عن عبيد بن عمير » وابن جرير من طريق آخر 
1 . .وار £ 
عن المطلب ب بن ای وداعة قال : لما ائتمروا بالنبى صلى الله عليه وسلم ليتوه أو يقتاوه 


1 يُخْرجوه قال عمه ا طالب يي بك ¢ قال : يريدون أن يسجدوق 


آخره . قال فى البداية ا ل ل كه 


بعد مَوْت ألى طالب بثلاث سنين . 

الثافى : قال السهيل : إنما قال لم إبليس إنه من أهل تَجْد لانم قالوا ا 
معكم فى المشاورة أَحَدٌ من أهل يهام لن هواهم مع الى صلى الله عليه وسلم » فلذلك تَمَثل 
لم فى صورة شيخ نجدى وقد لدم فى بنيان قريش الكعبة أنه تمثل فى صورة شيخ نجدي 
حين حَكّموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر الركن من يرفعه » فصاح الشيخ النجدى : 
يا مَعْشر قريش > أقد رضيتم أن يَلِيّه هذا / الغلآم دون أشر افكم وتو أسنانكم > فن صح 
هذا الخبر فلمعنى آخر تمثل نجدياً ذلك أن تَجْداً يطلع منها قَرْن الشيطان كما قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم حين قيل له ينا يا رسول الله ؟ قال : هنالك الزلازل 
والفيتن ومنها يطلع قرن الشيطان [ فلم يبارك عليها كما بارك على اليمن والشام وغیرها ] 1 

الغثالث ٠‏ : المانع للم ٠‏ ن الحم تلك الليلة على عل وهم يظنونه رسول اله صلى الله عليه 
وسلم ونيم لم يزالوا. قياماً ع اصتعتر ا أن سفن اهن اليد ذكروا السبب المانع من ذلك 

. ۴١ سورة الطور آية ۲۹و‎ )١( 


( ۲ ) زيادة من السبيل الذى نقل عنه المؤلف . 
اك 


م 


فع تقد اسان ب الا ا ل لع د فا O‏ 0 بالولوج عليه 
و ! لقتل 5 
فصاحت امرأَة من الدار » فقال بعضهم لس اه EEE E‏ 
أا تَسَرْرنا الحيطان على بنات العم وَعَتَكْنَا سر سينا [ فهذا هو الذى أقامهم بالباب 
حى أصبحوا ينتظرون خروجه ثم طمست أبصارهم عنه حين خرج ]22 وقال بعضهم : 
« الحكمة فى كون الموضوع على رأسهم تراباً دون غيره الإشارة لم بهم الأرذلون الأصغرون 
الذين أَرْعِمُوا وأُلْصِقوا بالرغام وهو التراب. » وأنه'سيتلصقهم بالتراب بعد هذا » . 
الرابع : زوع ابن مله وغيره عن مارية خادم الى صلى الله عليه وسلم انپا طأطأت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صود حائطاً ليلة قر من المشركين » وما سبق فى القصة 
من أنه طلع على المشركين من الباب أقوى ستداً منه » وحديث مارية فيه مجاهيل . 


. الخامس : فى قراءته صلى الله عليه وسلم الآیات من اسورة ين من الفقة الد رة بقراءة 
الخائفين لما اقتداء به صلى الله عليه وسلم وور ريعس الآقان :ها قر اها خان 
إلا أمن . 


الاش 4ق يبان غريت ما سيق و ممه © سيق بيائها ٠.»‏ شيخ جليل ».: يقال 
1 اراو حلت المرأة إذا اسا . .عليه 3 سين بفتح الموحدة وتشديد المدناة 
الفوقية : الكساء الغليظ المربع وقيل الطيلسان من خرٌ . « أجل » : بفتح الهمزة والجم 
وإسكان اللام مُحَقّفة معنى نعم" . « أَجْوِمُوا فيه رأياً » بفتح الهمزة وكسر الم : يقال 
أجمعت الأَمْرَ وعلى الأَمْرِ إذا عزمت عليه . « أَوْشّكوا » : بفتح الهمزة والشين المعجمة أى 
اروا « أَظَهرْنا » : بيمًا . « ألْفمّنا » بض الهمزة”) 00 انحل ) : بفتح أوله وض الحاء 


ش 
)١(‏ زيادة من السهيل الذى نقل عنه المؤلف . ۰ 

( ۲ ) ف التاج البت هو كساء غليظ مهلهل مربع » أخضر وقيل هو من وبر وصوف قاله فى المحم » ومثله ى كفاية 
المتحفظ وى الهذيب البت ضرب من الطيالسة يسمى الساج مربع غليظ أخضر وجمعه أبت وتات وبتوت . . وق الصحاح 
الببى الذى يعمله أو يبيعه ومنه عن بن سلمان البى امحدث كان يبيع البتوت. 0 1 

( ۳ ) ف الصحاح : أجل هو جواب مثل نعم قال الأخفش إلا أنه أحسن من نم فى التصديق ونع أحسن منه فى 
الاستفهام فإذا قال : أنت سوف تذهب ؟ قلت : أجل وكان أحسن من ثم . وإذا قال : أتذهب ؟ قلت نعم وكان أحسن 
من أجل . 

( 4 ) الألفة المودة والالتتام . 


سے ءام سے 


المهملة أى ل « جلد » : بفتح الجم وكسر اللام أى قوياً“ . « وسطاً اليد : بمفتح 
الواو وكسر السين والطاء المهملتين أى حسيباً فى قومه . « صارماً » : قاطعاً . « تَعْود » بكسر 
المم فى المستقبل وفتحها فى الماض9© . ٠‏ العقل » كعقّل الإنسان الذي . «عَبَمَةَ اللَيْل » : 
بفتح العين والمثناة الفوقية وقت صلاة الوشَاء » وقيل ثلث الليل الأول من الليل بعد غيبوبة 
الشفّق » وعدّمة اللبل ظلامه . « الحَضْرَيِى » : منسوب إلى حضرموت . « تَابَعْتَمُوهٌ » : مشداة 
فوقية وموحدة من المتابعة  .‏ وشم » بالبناء للمفعول  .‏ الجنان » جمع جَنّة : البُسْتَان . 
١‏ الأَردّد » : جمزة مضمومة فراء سا كنة فدال مهملة فقون مد5 الكززة العرؤفة تم رشن 
الشام بقرب بيت المقدس . « حفتة » : بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء هى مل الكف 
والشىء المحصول حفتة بالضم ويجوز الفتح » والمرة بالفتح ليس غير . ١‏ صَدَقَنا » : بفتح 
الذال المة أ اعدا يت يدق 


١ (‏ ) ف القاموس المحيط هو جلد ( بفتح الميم وسكون اللام ) وجليد والجمع أجلاد وجلداء على وزن فقهاء و جلد 
عل وزن قفل . ول أعثر على ضبط المؤلف جلد فى المعجات . 

( ۲ )/ نعثر على هذا الضبط للمؤلف فما رجعنا إليه . فى التاج : وهو وسيط فيهم أى أوسطهم نسيا. وأرفمهم 
لا ير . كأف م أكن فهم وسيطا . ولم تلك تسب فى آل عمرو . وقال الليث .. فلان وسيط الدار .والحسب 
فى قومه . 

EN OEE‏ اقب اء 
نعمده عمدا من باب ضر ب أقامه بماد ودعمه ودعم فلانا ضر به بالماد . ويقال عمد الثىه وللشیء و إليه قصده يعمده ويعمد له 
ويعمد إليه . ومد من باب فرح وغضب . وعمد به لزمه وعمد الإنسان إذا جهده المرض . وعمد الأرى بلله المطر فتقبض: وتر اكب 

( 4 ) العقل هو الدية » جاء فى النباية ( + ۴ ص ١١7‏ ) : أصله أن القائل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل 
فملقها بفناء أو لياء المقتول أى شدها فى عقلها ( جمع عقال ) ليسلمها إلهم ويقبضوها منه فسميت الدية عقلا بالمصدر . والعاقلة 
هى العصبة و الأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الحطأ وأصلها اسم فاعلة من العقل . 


تت داعت 


الباب الثالك 
فر إقامة ا صل الله و س عكة بعد البعثة 
ورؤياه الأرض الى اجر إليها 

روى البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله 5 أنه. قال : »کٹ رسول الله صلى الله 
۹و الله عليه وسلم مک ثلاث عشرة سدة / > والرواية عن ابن عباس( ف ذلك مختانة 2 
وسيأق تحريرها فى الوفاة النبوية إن شاء الله تعالى وعن أي موسى الأشعرى”" رضى الله 
.عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « رَأَيْتَ فى المنام: أَنّى أهاجر من مكة إلى 
أَرْض ا تخل فذهب وَهلى" إلى أنها المامة أو هجر فإذا هى المدينة برب » » رواه الشيخان 
وعن صهبْب رضی الله عله أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم :) اریت دار هجرتكم 
سبخة بين ظَهْرَانَئْ رين فإما أن تكون مَجَراً أو یترب » ٠‏ رواه الترمذى والحا کم 
والطبرانى ١‏ ْ 


2 


8 1 £ 8 0 
وروى الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن هاجه عن عبد الله بن عدى بن الحمراء © 


۴ 0 5 : .2ع اه : 
رضى الله عنه » والإمام أحمد والنسائى عن أن هريرة» قال الحافظل0©» : وذكره وهم وإنما هو 


00 لفظ الحديث فى البخارى فى باب هجرة التبى صل الله عليه وسلم ( جاه ص م١١‏ ) : عن ابن عباس قال : 
بعث ر سول الله صل الله عليه وسل لأربعين سنة فكث ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشز سئين ومات 
وهو ابن ثلاث وستين . : : 

٣ ٠ 0‏ ) الحديث والبخارى (ج ه:ص )١5١‏ وق الهاية (+ ؛ ص :84؟) : ول إل الثىء بالقتح بهل بالك 
وهلا بالسكون إذ) ذهب وهه إليه » ومنه حديث عائشة :وهل ابن عمر أئ ذهب وهه : أما الوهل بالتحريك فهو الفزاع 
وقد وهل يوهل فهو وأهل » والوهلة المرة من الفزع فلقيته أول وهلة أى لقيته أول فزعة فزعتها بلقاء إنسان . 

0:0 هو عبد الله بن عدى بن الحمراء القرشى الزهرى من أنفسهم » وقيل أنه ثقفى حليف لم » یکی أبا عمرو وله 
صدبة وهو من آهل الحجاز كان ينز ل بين قديد وعسفان انظر أسد الغابة ( + ۴ ص ۴۲١‏ )-. ا 

( ه ) قال الحافظ أى أبن حجز » وذكره وهم أى إسناده إلى ألى هريرة وهم . وجاءفى الإصابة ( + 4 ص ٠١٠‏ ) 
فى ترجمة أبن حجر لابن الحمراء : ويقال إنه عقرى وقال البخارى له صحبة وهو دن مسلمة الفتح. > روى عن الى صلل الله 
عليه وس فى فضل مكة قلت '( أى ابن حجر ) انفرد نرواية حديثه الزهرى واخثلف عليه فيه فقال الأكثر عنه عن أن سلمة” 
عن عبد الله بن عدى بن الحمراء: ٠»‏ وقال معمر. فيه عن الزهرى عن أب سلمة عن أن هريرة وفرة أرسله ٠.‏ .' 7 والخفوظ 
الأول . وی خلاصة الخزرجى ( ص ٠۷١‏ ) أنه صحانى روى عنة أو سلمة او محمد بن جبعن بن مطمم . 1 1 


— 0Y — 


عبد الله بن عَيِى 4 ولا كيم وابن بن جميع ا ابن عباس أن و لله صلى الله عليه وسلم 
- ل 

قف على ال زور فال : ( والله إنك ل أ الله" 4 ا ار ا ولولا أن أهلك ` 

خرن متك ما حرجت فنك . 


الأول : قال ابن التين © أرمالتى عل الله عليه وسلم أولا دار ته اة 
تجمع المدينة وغَيرَها > ثم رى الصفة المختصة باادينة فحنت . الثالى : حديث ای هريرة 
مرفوعاً : « اللهم إنك أخرجتنى من أحب البقاع إِلّ فأسْكتّى فى أَحَبّ البقاع إليك » › 
رواه الحا كي » وقال الذهبى إنه موضوع » وقال ابن عبد البَّرّ : لا يخداف أهل العم أنه 
ر موضوع . لثالث LE‏ «ا مين :» وك ) : بفتح وله وثانيه ای طَنى » 
يقال وهل يهل وَمْلةُ بالسكرن إذا 0 شيعًا فتبين الأمر خلافه . «االيمامة° » : مدررة 


ا د 1 5 
عل يومين دن الطائف 0 من مك . ( هجر 4 بفتح أولة ودانيه وهى هذا مدينة 


باليمن »2 وى قاعدة البحرين “ وهى من مسا كن عبد القيس »> وقد سبقوا غيرهم من. 

)١(‏ قال البكرى فى مسجم ما ات ( #2 اس 4 ) : الحزورة موضع بمكة يل البيت وفيه دفن عبد الرحمن 
ابن عمان بن عبيد الله ابن أخى طلحة بن عبيد الله وكان قتل مع ابن الز بير » فلما زيد فى المسجد الحرام دخل قبره فى المسجد . 
وروی الزهرى قال : أخيرفى أبو سلمة بن عبد الرحمن ن أن عبد الله بن عدى بن EEE‏ بس دن تس ال 

عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة فى سوق مكة : الحديث . وهذا من الأحاديث الصحاح الى خر جها الدارقطى وذكر أن 
البخارى ومسل أغفلا تخزيجه فى كتابيهما على ما شر طاه وها اث ن أرما بي ب الا تفيل مك عل اك . 
وقال الدارتعلى : والحدثون يقولون الحزورة بالتشديد وهو تصحيف إا هو الحزورة بالتخفيف . 

(؟) دو أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاقسى الإمام المحدث الرواية المفسر الفقيه له شرح على البخارى سماه : 
اجر اافصيح ف شرح البخارى الصحيح اعتمده ابن حجر فى شرح البخارى » توق سنة 511١‏ ھ بصفاقس » انظر تر جمته 
ا ا ب كي ا ا ع ور ا E‏ . هذا وکشر! 
ما يشير إلى ابن التين كل من أبن خلدون ف المقدمة والسيوطى فى الإدان ا 


( ۳ ) هذا ااضبط من المؤلف لكلمة وهل بفتح لاء يتناقض مع ما ذكره ف) بعد وهو بتسكيتها . و شر نا فى حاشية 
سابقة إلى ضبط ابن الأثير ها نى الہاية وهو أن الوهل بالفتح الفزع و الوهل بتسكين الهاء الوهم a‏ 
(+) الماءة ف معح معجم البلدان لياقوت ( + ۸ ص 5١ه‏ ) مغدودة من جد بينها وبين البحرين عشرة أيام . وفى كتاب 


البلدان لابن الفقيه ( طبعة ليدن سنة ۱۸۸١‏ م ص ۲۸ ) إن أول ديار ربيعة بالمامة والعامة لبنى حنيغة وة.حرين لعيد القيس 
والجزيرة لبى تغلب وعيون العامة كثيرة . 

( 5 ) يخلط المؤلف هنا بين هجر المن وهجر البحرين فى معجم البلدان لياقوت ( + ۸ ص ٤4١‏ ) : هجر قصبة 
بلاد البحريز ينانا وبين شر ين نة ايام وهجر يلد بالمن بينه وبين عثر يوم وليلة من تجهة امن . وذكر المدانى المعروف 
بان الائك والمتوى سنة 4" ه فى كتانه صفة جزيرة العرب ( طبعة القاهرة سنة 1۹٥۲۳‏ م ص 5م) : أن المجر بلغة 
حمير القرية ومنبا هجر البحرين وهدر یران . وقال فى ص 5" : إن مدينة البحرين العظاممي هى هجر وهى سوق بې 


عار ب لد عبد قيعي 1 


800 يم 


CO 4‏ ل راد م SS‏ د 

المرى إلى الإسلام » بذ كر ويونث » قال الجوهرى. مذكر مصروف . و أرض سبخة ٠‏ : 

It Ss 5 :‏ 1 2 ا 

بفتح السين المهملة وكسر الموحدة وتسكن وتفتح » أى مالحة . « ظهرانى حرتين » : 
ر 5 ره 1 ر 

أ نيما والحرتان تثنية حرة وهى أرض ذات حجارة سود . « الحزورة » : بحاء «فوحة 

فزاى سا كنة فواو فراء » سوق كانت مكة أَدْخِلَت في المسجد . 


)١(‏ مما يدل على سبق عبد القيس إلى الإسلام ما ورد فى كتب للسيرة وى صحيح لبخارى ( ب ١‏ ص ۴١‏ ) مسنداً إلى 
ابن عباس عن قدوم رفدهم إلى الى صل الله عليه وسل وقولم له : يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى شبر الحرام 
و بيننا وبينك هذا الى من كفار مضر فرنا بأمر فصل بر به من وراءنا وتدخل به الجنة , 

(؟) فى الصحاح : هجر امم بلد معروف ولكن الفير وزابادى أشار إلى أنه بمنع أيضاً من الصف . فقد قال ۽ 
هجر محركة باإمن مذ كر مصروف وقد يؤنث ويمنع ( أى بمنع من الصرف ) , 

f 


الباں الرااع 
7 3 
فى هِجّرة رسول الله صلى الله عليه وسل بنفسه الكرعة 


٠⁄۶ 


قال الله تعالى : ( وقل رب 


دحل ى مدل صدق وأخرچي مُخْرج صق وال لي من 

دنات سانا یر0 ). رؤى .الإمام اخ والترمذدى والحا كم والضياء ره عن 
i: 2 1 1‏ 

ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فأمر بالهجرة من مكة وأنزل عليه 


ر الى ef‏ %. و 7 5 £ 9ر 20 ق ب 4 0 ° 
) وقل رب أدخلى مدخل صدىق واخرجنى مُخْرجّ صدى ( ال لهجرة إلى المدينة ) واجعل : 
2 م ۶ 


من لذنك سلطانا درا / کات الله عز وجل » وفرائضه وحدوده . وروی الحا کم 


0 عن قتادة ى الآبة قال : ( آذخلی مدخل صدق ) [ يععى المدينة © [ » 


ا 
چ 


مخز ر ج صدقٌ » يعى مكة . وروى الزبير بن بكار ر عن زيد بن 0 فى الآية قال : جعل الله 


تعالى مدعل ودق المدينة وخر ج صِدّق مكة » وساطاناً نصيراً الأنصان : 


: 1 0 1 5 
قال ابن سعد : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته ألى بيت ای بكر 


)١(‏ سورة الإسراء آية ۸۰.. وقال الواحدى فى سبب نزولها ( ص ۲۲۰ ) فى روايته عن الحسن أنه قال إن كفار 
قريش لما أرادوا أن يوثقوا الى صلى الله عليه وسل وخرجوه من «كة أراد الله تعالى بقاء أهل مكة وأمر نبيه أن مخرج 
مهاجراً إلى المدينة . وما فسره به القرطى ( + ٠١‏ ص 0١8‏ ): علمه ما يدعو به فى صلاته وغيرها من إخراجه من بين 
المشر كين وإدخاله موضع الأمن فأخر جه م مكة وصيره إلى المدينة . وهذا المعى رواه الترمذى عن ابن عباس وقال هذا 
حديث حسن صعيح . وقال الضحاك هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا . وروی ابن كثير ف تفسسيره 
( + ۳ ص وه ) ما قاله قتادة فيا وهو أن ذى الله صل الله عليه وسا عل أن لا طاتة له ذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطاناً 
نصيرأ لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض اله ولإقامة دين الله . وقال الزعمشرى فى الكشاف ( + ١‏ ص :5١‏ ) : قرى” 
مدخل و مخرج بالضم و الفتح يمعنى المصدر . . . وقيل نزلت حين أمر بالمجرة يزيد إدخال المدينة والإخراج من مكة وقيل 
إدخاله مكة ظاهراً عليها بالفتح و ا منها آمناً من المشركين وقيل إدخاله الغار وإخراجه منه سالماً وقيل إدخاله 
ما حمله من عظم الأمر وهو النبوة وإخراجه منه مؤدياً اا أمن غير تفريط » وقيل الطاعة » وقيل هو عام فى كل 

ما يدخل فيه ويلابسه من أمر ب . وسلطاناً أى حجة تنصرفى عل من خالفنى أو ملكا وعزاً قوياً ناصرا للإسلام عل 
الكفرة . | 

(۲) زيادة من تفسير أبنكثير ( ج 0 ص ٠4‏ ) . 


4 ظ 


عكة فكان فيه إلى الليل » ثم خرج هو وأبو بكر فمضيا إلى غار ثور فدخلاه”؟ » . وروی 
موسى بن عُقْبّة وابن إسحق والإءام أحمد والبخارئى وابن جبان عن عائشة رضى الله عنها » 
ريق اسو والطراق» عل ادي أجاء ری :لا عا أن أبا بكر رفي اش عه ادن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخروج قبل المدينة" ٠‏ فقال [ له ] رسول الله صلى الله 
عليه وسام : «على رسك فإنی أرجو أن يون لى » . فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بای 
وأنى أنت ؟ قال :« نم » . فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وس لِيَضْحَبَهُ 


رس اس نرج 3 ر £ £ 
وغلف راحلتين. كانتا عنده ورق السمر“ > وهو -الخيط©) أربعة أشهر . 


1ل ان شهات أخبرق عروة بق الير أن خائفة رفن الله عنها قالت :] « لم 


گر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه :وهم 


1 ۰ 04 7 £ ود" بهي 0 
قالت : ( فبيها نحن [ يوما ] جاوس فق بيت آی بككر فى نخر الظهيرة قال قائل لای بكر : 


وس ست ل 


هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعاً" فى ساعة لم يكن بات فيها 6 ٠‏ فقال أو یک : 


تار ورءر 2 ر 2 
طرفى النهار بكرة وعشية » . 


« فداءٌ له ی وای » والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أ ) . قالت : « فجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ادو ا إل فا ا له و وك عه ر ی ترسوك ا صلم الل 
عليه وسلم SO‏ ويا سيول :اه هديك إلا أن كد ا وجول اله 
صلى الله عليه وسلم لأى بكر : « أخرج مَنْ عندك ٠‏ . فقال أبو بكر : لا عَيّنَ عليكَ إنما هما 
ابُتتَاى » وف لفظ أَمْلّك . قال : « إن الله قد أَذِن لى فى الخروج والهجرة » . فقال أبو بكر : 


)١(‏ أضاف بن سعد : وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضہا على بعض » وطلبت قريش رسول الله صل الله 
عليه وسل أشد الطلب حى انتّهوا إلى باب الغار » فقال بعضهم : إن عليه العتكبوت قبل ميلاد عمد فانصر نوا » انظر طبقات 
ابن سعد ( طبعة القاهرة سنة .مهاه + ١‏ ص )۲٠۳‏ . 

(؟) لفظ البخارى ( + ه ص ١١5‏ ) : وتجهز أبو بكر قبل المدينة . 

(۴) ف الهاية (ج؟ ص. ٠۸١‏ ) : السمر هو ضرب من شمر الطلح الواحدة سمرة ومنه الحديث : يا أصماب 
السمرة وهى الشجرة الى كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . 

( 4 ) ف الباية ( + ١‏ ص ۲۸١‏ ) : الحبط ضر ب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها واسم الورق الساقط خبط بالتحريك 
فعل معى مفعول وهو من علف الإبل . 

(ه ) زيادة فى إسناد الحديث من صميح البخارى ( + ه ص )١94‏ . 

(5) ف الباية ( + ؛ ص ١م1١‏ ) : فى حديث الهجرة : حر الظهيرة هو حين تبلغ الشمس منّباها من الار تفاع 
كأنبا وصلت إلى النحر وهو الصدر . 

2020 متقنعاً أي مغطياً رأسه 2 و تقنع مطاوع قنع 5 وى الباية مقنع بالحديد آي المتغطي بالسلاج : 


ب ۳۳۹ ب 


TS‏ . قال : 1 ا 


قال a o‏ 
عليه وسلم : « بِالثّمَن » لا أركب بعيراً ليس هو لى » . قال : فهو لك . قال : « لا ولكن 
بالثمن الذى انها به » . قال « أخذتها بكذ وكذا » . قال : و أخذتها بذلك » . قال : 
7 لك . وعند البخارى فى غزوة الرجيع أنها الجَْعاء9© » وأفاد الواقدى أن الثمن ثمائمائة . 
واستأجر رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بنی الدذيل 1 وهو من بنى عَبْد 
ابن عَدِئٌ”© ] هادياً خريتاً - والخِرَّيت الماهر با هداية - [ قد عَمّس حِلْفَاً فى آل العاص 
ابن وائل السَهْمى” ] وهو على دين كُمَار قريش - وأسلم بعد ذلك - فأيناه فدفعا إليه 
راحلتيهما وواعداه غار ثور بعله ثلاث [ لیال ] براحلتيهما [ صبح ثلاث" ] . 


قالت عائشة : فجهزناهما أَحَثّْ الجهاز" وصنعنا هما سُفْرَةَ فى جراب . وأفاد الواقدى 
1 ھەر 0 »اه ەر 
أنه كان فى السفرّة شاة مطبوخة . قالت عائشة : عقت أسماء بنت أ بكر قِطْعَة من نطاقها 
1 . 00 .6 ور لل .28 2 
- وف لفظ قطعت نطاقها فطعتيّن فاؤكت* بقطعة منه الجراب وشدت فم القيربة بالباق . 
و 5 ر - ۰ 1 0 
فسّمَيَتْ ذات النطاق وف لفظ النْطَائَيْن . وعند البلاذّرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ لفط البخارى ( + ه ص 704 ) فى باب غزوة الرجيع عن عائشة رضى الله عنها . قال أبو بكر : يا رسول الله 
عندى ناقتان قد كنت أعددتهما لأروج . فأعطى الى صلى اله عليه وس إحداهما وهى الجدعاء . وفى شرح المواهب ( + ١‏ 
ص ۳۲۷ ) : وأفاد الواقدى أن المّن ماممائة درهم وأن الى أخذها الثرى صل الله عليه وسل هى القصواء وكانت. من نعم بى 
قشير وعاشت بعده عليه السلام قليلا وماتت فى خلافة أى بكر وكانت مرسلة ترعى بالبقيع . وذكر ابن إحمق أنها الجدعاء 
وكانت من إبل بى الحريش وكذا فى رواية ابن حبان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها الجدعاء ذكره فى فتح البارى . 

NEE (۲) 

(*) ف الأصول : أحب الجهاز وهو موافق لما فى ابن سعد ( + ١‏ ص 7١4‏ ) وآثرنا إثبات رؤاية البخارى . 
وف شرح المواهب ( + ١‏ ص 087 ) ؛ فجهزناها أحث مهملة ومثلثة أسرع وفى رواية بموحدة والأولى أصح > الجهاز 
قال الحافظ بفتح اليم وتكسر ومهم من أنكره وهو ما حتاج إليه فى السفر TS‏ 
بل لحن من فتح . والذى فى الصحاج : وأما جهاز العروس والسفر فيفتح ويكسر . 

(4) لفظ ابن سعد ( ب ١‏ ص ۲۱۲ ) : فأوكت به الجراب اموي شط عا كا . وق اللهاية 
(س 4 ص ۲۲۹ ) أوكوا الأسقية أى شدوا رعوسها بالوكاء لثلا يدخلها حيوان أو يسقط فبا شيء يقال أو كيت السقاه 
أوكيه إيكاء فهو موى . و العصام رباط وجنه ممم | 


(؟؟ س سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 


و 


قال : « إن لها نطاقَيْن فى الجَنة » فسميت ذات النطاقين ‏ . 

قال ابن إسحق : « وأَعْلَمْ رسول الله صلی الله عليه وسلم علِياً بخروجه وأمره أن يتخاف 
بعده [ مكة ] حى يؤدى عنه الودائع الى كانت عئده للناس / وكان رسول. الله صلى الله 
عليه وسلم ليس مكة أحد عنده شىء يخشثى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه 


: وأمانته ) . قالت عائشة : « ولحق رسول الله صل الله عليه وسلم بغار فى جبل ا ) . وق 


حديث عَمّر عند البيهق أنهما خرجا ليلاً . وذكر ابن إسحق والواقدى نيما خرجا من خوعة 
e7‏ چ 2 0 
فى ظهر بيت أى بکر . وروی أو نعم عن عائشة بنت وام أن النى صل الله عليه 
٣ 1 0 0 ٠. .‏ 5 بو خخ مم 0 
وسلم قال : « لقد خرجت من الخوخة متنكراً فكان اول من لقيبى 5 جهل فاعمى الله 
عز وجل بنصره عَنى وعن ألى بکر حی مضا :الت آساء :0غ وخرج أبو بكر عاله خمسة 
. 26 مم ش 3 
آلاف درم ) . قال البلاذرى : ٠‏ وكان مال آی بكر يوم أسلم أريعين ألف درم > فخرج 
إلى المدينة للهجرة وماله خمسة آلاف أو أربعة » فبعث ابْنّه عبد الله فحملها إلى الغار » . 
٠. 0 5 0-4‏ ا 5 53 ر 37 17 0 0 ی و 
قالت : « فدّخل عاينا جدى أبو قحافة وقد ذهب بَصَره فقال : « والله إنى لاراه قد فجعكم 
1 . 5 3 مالي 2 04 0 
ماله مع نفسه » . قالت : « قلت : كلا يا أيّت إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً » . قالت : 


مه 


٠‏ فاخت أحجاراً فَوَضَعْئَها فی كوة فى البيت » كان ألى يضع ماله فيها » ثم وضعت عليها 


اثوباً » ثم أخذت بيده فقلت : يا أبت ضع يدك على هذا المال . قالت : فوضع يدَه عليه . 


فقال : لا بأس إن كان ترك لكر هذا فقد أَحْمَنَ ء وفى هذا بلاغ لكم . ولا ولله ما ترك 
لنا شيئاً ولكنى أردت أن سكن الشيخ [ بذلك" ] » . 


1 1 1 ٠. 
وى حديث عند البيهق أن أبا بكر رضى الله عنه لا خرج هو ورسول الله صلى الله‎ 


عليه وسلم إلى الغار » جعل أبو بكر شی مره أمام النى صلى الله عليه وسلم » ومر خَلْقَه 


)١(‏ بالتثنية هى رواية الكشمييى ورواية غيره النطاق بالإفراد قال ابن حجر ؛ النطاق ما يشد به الوسط وفيل هو 
إزار فيه تكة وقيل ثوب للبسه المرأة ثم نشد وسطها بل ثم ترسل الأعل عل الأسفل تاله أبر عبيد المروىقال : وسميث 
ذاث النطاقين لإنها كانت نجمل نطاقاً مل لطاق . وفيل كان لا لطاقان تلبس أحدها وحمل في الآخن الزاد قال ابن حجر ؛ 
وا محفوظ فى البخارى أنها شنت لطاقها نصفين فشدت بأحدها الزاه واقتصرث عل الآخر ثم قيل لما ذات النطاق وذات 
النطاقين بالتثنية والإفراد بهذين الاعتبارين - عن الزرقافى فى شرح المواهب + ١‏ س ۲۲۸ . 

(۲) هى عائشة بنت قدامة بن مظعون القرشية الجمحية كانت هى وأمها رائطة بنت سفيان الجزاعية من المبايعات » 
انظر أسد الغابة + ه ص ٠٠١‏ والإصابة + ۸ ص ١48‏ رتم ۷١۸‏ . 

)۳( زيادة من أبن هشام ج ۲ص ٠١8‏ , 

A =‏ سه 


ومرة عن ينه ومرة عن شِماله » فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك : فقال : 
فيا ورت الله أذ كر ارد فا عون امالك واد الط فا رن اا 0 وة 
عن بمينك ومرة عن يسارك لآمن عليك » فلما انتهينا إلى فم الغار قال أبو بكر : والذى 
بك يالني لا تذكلة جى اذكه يلك + إن كات فيد اعى»«تزل ها بلك ++ ودا 
فجعل يلتمّس بيده » فجعل كلما دخل جُخراً قام إلى ثوبه فشقة ثم ا 
حى فعل ذلك بشوبه أجمع : فبق جُخْر ٠‏ فوضع عَقِبّيه عليه » ثم ل 
صل الله عليه وسلم فَجَعَدَتَ الْحيات يَلْسَعْنَ أبا بكر رضى e‏ فرظ در 


وروی ابن هى شيبة وابن المنذر عن أن بكر أنهما لما انتهيا إلى الغار إذا جر فألقمه 
ایو بكر عليه :قال + :وتيا رفول الله إن كان لد أو دة كانق ن وزوع انق 
رديه عن جنب بن سيان" , قال : ل : «لا انطلق أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلى الغار قال أبو بكر : يا رسول الله لا تدخل الغار حت ابره . فدخل بو بكر 
الغار فأصاب يده شىء فجعل سح الدم عن إصبعه ويقول 

هل أنت إلا إصبَع ميت .فف سبيل الله.. مالّقِيت© 

:وف حدیث اتس عند أل نعم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما أصبح قال لای بكر 
وا توبك ؟ » فأُخبره بالذى صنع فرفع رسول الله صل الله عليه وسلم َيه فقال : 
« اللهم اجْعَلَ أبا بكر معى فى دَرَجَتَى فى الجنة » . فأوحى الله إليه : « قد استجاب الله تال 
لك » . وروی ابن سعد وأبو نُعَيْم والبيهى وابن عسا کر عن أنى مُضْعْبٍ المكى قال : : 


0 ادرت ؛ أنس بن مالك » وزيد بن ا والثيرة بوني يكوه أن الى صلى 


ج 


() الرضدت حركة - القوم يرصدون كالحرس يستوى فيه الواعمد والجمع رالمۇلك ٤‏ ور ماقالوا ا 
)هر جندب ' بن عبد انه بن سفيان البجل أب عبد الله » رقد بلسب إلى جده فيقال جلاب بن سفهان:٠‏ سكن 
الكرلة ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير » وروى عنه أهل المصرين » رزرى عله من أهل الشام شر بن حرفب لقال 
احدلى جبدب بن سفمان . قال ابن السكن ؛ وأهل البصرة يقولون جندب بن عبد الله » وأهل الكوفة يقولرن جناب 
:ابن سفيان ‏ غير شريك وحده ويقال له جندب الحير وأنكره ابن الكلرى . وقال البغوى يقال له جندب المير وجئدب 
الفاروق . . . وقال ابن حبان هو جندب بن عبد الله بن سفيان . . انظر الإصابة + ۱ ص ۲٠۰‏ رتم ۱۲۲۰ . 
(*) ذكر الواقدى وابن خشام أن هذا ا ل 
وعثر بحرا فانقطعت إصبعه , انظر الزرقاني عل المواهب ج ١‏ ص 85م , ش ْ 


PK‏ كت 


| 


FE 0‏ ۶ 1 
الله عليه وسلم لياة الغار أَمرَ شجرة - وش رواية عند قاسم بن ثابت(© : أنبت الله شجرة 


الرّامة'؟ » فنبتت فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ريتك الله الوت 
فتَسَّجَّت ما بينهما فسترت وجه رسول الله صلى الله عليه وسل » وأمر الله حمامتين وحشيتين 
فوقفتا فى مم الغار » وأقبل فتيان قريش من كل بطن پیم وراو ٩‏ وسيوفهم » 
حى إذا کانوا من النبى صل الله عليه وسلم على أربعين ذراعاً » جعل بعضهم ينظر فى الغار 
فلم يَرَ إلا حمامتين وحشيتين بف الغار » فرجع إلى أصحابه » فقالوا له : مالك ؟ قال : ٠‏ 
ریت حمامتين وحشيتين فعرفت أنه ليس فيه.أحد » فسمع الى صلى الله عليه وسلم 
ما قال ری أن الل قد حرا عه ا فيار كه عليهم ای علق الل عليه :وى وفراض حجر ]دهن 
وانحدرتا فى الحَرّم فَأَفْرَحَ ذلك الزوج كل شىء فى الحَرّم© . وروى الإمام أحمد بسند 
حَسَن عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن المشر كين فصوا اثر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فلما بلغوا الجَبّل اختلط عليه » فصعدوا الجبل قَمرُوا بالغار رازا على بابه نسيج 
العنكبوت » فمكث فيه ثلاثة أيام . 


)1١(‏ هو قاسم بن ثابت بن حزم العو السرقسطی یکی أبا محمد رحل مع أبيه فسمع بمصر من أحمد بن شعيب النسا 
وسمع بمكة وعى بجمع الحديث واللغة هو وأيوه وأدخلة الأندلس علماً كير ا وألف قاسم كتاباً ی شرح الحديث سماه 
كتاب الدلائل بلغ فيه الغاية من الإتقان ومات قبل إ كاله فأكله أبوه ثابت بعده . وكان قاسم عالماً بالحديث والفقه متقدماً 
فى معرفة الغزيب والنحووالشعر وكان ورعا ناسكاً وأ أن يل القضاء » توف فى سرقسطة سنة ۳٠۲‏ ه . أنظر تاريخ العلماء 
والرواة بالأندلس لابن الفرغى ( + ١‏ ص ٤۰۲‏ : ".4 رتم 1٠١5+‏ ) . هذا وقد ترجم له الزرقائى ى شرحه على المواهب 
١ + (‏ ص ۳۲۳۱ ) ترجمة مختصرة قال فيها بأنه توق .05 ه . والأصوب ما ذكره ابن الفرضى حيث قال إنه و لد 
سبة ۲۵۵ ه . أما عن كتاب الدلائل لقاسم بن ثابت فقد أشار إليه الزرقانى. بأن مؤلفه شرح فيه ما أغفله أبو عبيد القاسم 
أبن سلام وابن قتيبة من غريب الحديث . 

(؟) ف القاموس المحيط : أروا المكان كثر به الراء وقال الزبيدى ف التاج : الراءة مجيرة ترتفع على ساق ثم 
.. ايز تفع طحا ورق مدور وقيل إنها. تخيرة جلية لما زهرة بيضاء كانه قطن أو. نوع من جر الطلخ. 0 وجمع الراءة الراء . 
وقال السبيل ( + ١‏ ص ؛ ) إن قاسم بن ثابت ذكر ف الدلائل ما شرح من غریب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
لما دخل الغار وأبو بكر معه أنبت الله على بابه الراءة هئ جرة معروفة فحجبت عن الغار أعين الكفار وقال أبو حنيفة 
( يقصد المهيل أبا حنيفة الدينورى وكان عشاباً ) : الراءة من أغلاث الشجر وتكون مغل قامة الإنسان وها خيطان وزهر. 
أبيض تحشى به الخاد فيكون كالريش الحفته و لينه . ١‏ 

(") ف الصحاح المراوة العصا الضخمة والجمع الهراوى بفتح الواو . وق شرح الزرقانى على المواهب ( ج ١‏ 
.بص. ۳۳۲ ) : قال البرهان كان ينبغى أن يكتب بالألف وينطق بها فيقال : هراوامٌ أو أنه يقال : هراوى. وهراوى 
- بفتح الواو وكسرها - كصحارى وصحارى - بفتح الراء وكسرها . 

( 4 )ف الزرقانى على المواهب أن بجمام الحرم من نسل تينك الحمامتين جزاء وفاقاً لما حصل بها الحماية جوزيا بالنسل 
وحمايته في الحرم فلا يتعرض له » وف المثل : آمن من حمام الحرم .. 


e ب‎ 


وروی الخافظ أن بكر أحمد بن سعيد القاضى شيخ النسائى فى مسند الصديق عن 
الحسن البصرى قال : « جاءت قريش يطلبون النبى صلى الله عليه وسلم > وكانوا إذا 
روا على باب الغار تسج العنكبوت”؟ قالوا : لم يدخله أحد . وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم قائما يصلى وأبو بكر يرتقب . فقال أبو بكر : يا رسول الله هؤلاء قومك يطلبونك » 
َا والله ما على نفسى أبكى ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره . فقال له النبى صلى الله 

عليه وس : «لاتخف إن الله معنا » وروى الإمام أحمد والشيخان عن أنى بكر الصديق 
رضى الله عنه قال انت لذي صل ا عله ولي رخن ل ار . لو أن أحدم نظرَ 
إلى قدمه لأبصرنا تحت قدميه" » فقال : وما طن بائنّئْن الله ثالغهما » . وروی ابو نعم . 
ى الحِذيّة عن عطاء بن ميسرة قال : « نَسَّجَتْ العنكبوت مَرَتَيْن مَرَةَ على داوذ حين كان 
طالوت يطلبه ومرة على النبى صلى الله عليه وسلم فى الغار » . | 

وذكر البلاذرى فى تاريخه وأبو سعيد فى الشرف أن المشر كين استأجروا رجلاً يقال 
له عَلْقمة بن كرز برقلا لعاف راسم عام الفتج د فقغا غم الأثر حنى انتهى 
إل غار قور وهر باقن كه فال : ههنا انقطع أثرة ولا أدرى ايام شمالاً 
أم صعد الجبل . فلما انتهوا إلى ف : الغار قال أمية بن عَلّف.: ما أرب فى الغار ؟ إن 


عليه لعنكبوتاً كان قبل ميلاد محمد . ثم 


وروى البيهق عن عروة أن المشركين لما فقدوا رسول الله صلى الله:غليه وسلم كو 
فى كل وجه يطلبونه. وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم به ويجعلون لم الجئل العظم وأتوا 
على ثور الجبل الذى فيه الغار الذى' فيه النى صلى الله عليه وسم حّى طلعوا 'فوقه ٠‏ وسمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أصوانهم > فاش شفق أبو بكر وبكى بأقبل عليه 
الهم والحزن والخوف »..فعتد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم .( .لا تَحْرَنْ إن 


جاء فبال . 


د من بليغ الأبيات الى قيلت فى هذا الصدد : 
والعنكبوت أجادت حوك حلها فا تحال خلا ل النسج من خلل 
(؟) العبازة هنا بها تكرار » وهى كا أوردها ابن الأثير eS‏ 0( واه اضر 
إلى تحت قدميه لأبصرنا . 
(؟) فى معجم البکری + ١‏ ص ۳٤۸‏ : هو ثور ا اذى صل الله عليه ونل . 
وروی الحرنى من طريق التيمى عن أبيه عن على قال : حرم الى صل الله عليه وسل ما بين عير إلى ثور . ١‏ 


5 ۳١ س‎ 


و 


لله معنا ) ودعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت السكينة من اله تعالى . وروی ابن 


أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبیھی وابن عساكر عن ابن عباس فى قوله تعالى :: 
هه مم / 


( مرل اله سَكِدتَهُ عليه 206 , قال : على هى بكر لأن/ النبى صل الله عليه وسلم لم تزل 
|! 00 


وروی أ نعم عن أساء بنت ای بكر رضى الله عنهما أن أبا بكر رای رجلا مواجهاً 
الغار فقال : « يا رسول الله إنه يرانا » . « قال كلا إن الملائكة تستره الآن بأجتحتها . فلم 


م 


يش أن عمد حول قا : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم e‏ كان 
يراك ما فعّل هذا ) . 


من 
ویر حم لله الشرّف البوصيرى9؟ حيث قال : 


رمه م تم 1 دقر 


وبح قوم جوا بيا بأرض لفته اا والظَبَاءٌ 


رکو 


۶ ۹ ےم 
و وحسن جدّع إليه وفلششرة ورده ارب 


2 و ے2 


2 ر ك 
خر جوه منها واوا غار وجه حمامة وَرْقَاءُ 


وكفتة كفت بتَسْجها عَدْكَرُوت ما كفده الحمام ة الحَضْداك©» 
OS‏ شل الك اوري دوز لو نيا « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثافى 


اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن لقا مضنا ار الله سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفل وكلمة الله هی العليا والله عزيز حکم » وأخرج البخارى فی تفسيرها ( + 8 ص 155 ) خديثاً راه أنس 
عن أب بكر أنه قال : كنث مع النى صل الله عليه وسل فى الغار فرأيت آثار المشركين قلت' : يا رسول الله لو أن أحدهم 
رفع قدمه رآنا قال: « ما ظنك باثنين الله ثالما » وروی فى تفسير : م فأنزل الله سكينته عليه » أى عل أبى بكر بتأمين 
الى صل الله عليه وسل له فسكن جأشه وذهب روعه ( تفسير القرطى + ۸ ض )١48‏ : 

(؟) ف الأصول : الأبوضيرى وأثبتا الاسم الذى اشتهر به صاحب البردة.. وعلق الزرقافى فى شرحه على المواهب 
١ + (‏ ص ۴۴١‏ ) على هذه النسبة لبلدة بوصير قائلا : لو سل أن القرية بلفظ الكنية فما يقال ,فى النسبة « صيرى » بحذف 
الجزء الأول كا يقال بكرى ف النسبة إلى أبى بكر إذ لا ينسب إلى الاسمين معاً المضاف والمضاف إليه لأن إعراب أوهما 
بحسبة العو امل والثانى مخفوض بالإضافة. غير أن هذا لا يصح لأن بو أو أبو أساسية فىالكلمة . قال محمد رمزى فى القاموس 
الجغراق للبلاد المصرية ق ۲ + ؟ ص 54 القاهرة سدة ١408‏ . ويناء على ذلك يجب أن يلاحظ أن كلمة أبو الى نى أول 
ا ون جردي الام اعرد انم بما يدخل عليها من عوامل الإعراب كا يفعل بعض الكتاب الذين لا يعرفون 
أصل هذا الاسم . 

)ع يقال شجرة حصداء أى كثير ة الورق فكأنه استعارة للحمامة لكثرة ريشها . 


— E 


وحيث قال ي 

2 ماه 2 کی بوه م 2 ٤‏ ورك وخر مي 
أقفسمت بالقمر المنشق أن له es‏ ر م 
5 6 2و ےم £ 
فالصدق ف الغار والصديق لم يردا ل . من اور 


ك آل 07 ره ُء ع ر 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير الببر لح 7 0 


لطيفة : ع الا عليه وسلو ر زر ود 
1 
عر قأجيب با عل ا و كان بحت انال الى :وقد قل إن الأرض 
5 على قرن التَّرْر فناسب استقراره صلى الله عليه وسلم فى غار كور تفاؤلاً بالطمانيتة 
0 فما يقصده هو ورفيقه . ش 
وروی ابن عَدَِ وابن عساكر عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحَسان : 
د ھل قلت فى أنى بكر شيئاً ؟ » قال : نم . قال : « قل وأنا أسمع » » فقال : 
والثاى اثتَبْنِ فى الغار اميف وفنا «طات العَدُو به إذ صَعْدَ الجَبَا0) 
ركان قي رَسُول أ قد علا ٠‏ من البرية الم عل به رجو ۰ 
ا SR‏ ان : «صَدِفْتَ يا حَسّان N1‏ 
هو كما قلت . 


قالت عائشة رضى اله عنها : « فكّمّنا فى الغار ثلاث ليال وكان عبد الله بن ألى بكر 


: يبيت عندهما » وهو غلام تيف لقن » فِيَدْلِجٍ من عندهما بسّحَّر فيصبح مع قريش 


(١ )‏ الأدم والإدم ككتف وعنب حجارة أو نحوها تنصب ف المغارة لبتدى بها . 
0( وقيله : 
إذا تذكرت هجوا من أخى ثقة فاذكر أخاك أيا بكر ما فعلا 
التالى الفاق المحمودٍ شيته وأول الناس طر؟ صدق الرسلا 
(۴) وبعده : خير البرية أنقاها وأرأفها بعد النى وأوفاها بما حملا - أنظر ديوان حسان ( القاهرة سنة ۱۹۲۹ 
ص 59944 :9.6590 ). ٠‏ 
5 شر ورو یم ر فت ای کر فوا ة وغل ثقف وثقف 
وف - بكسر القاف وضمها وتسكينها - والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه'. وعند الزرقاف لقن أى سريع الفهم . 


— e 


هد 


[ بمكة كبائت ]29 » فلا يَسْمَع بار بگادان به إلا وعاهحتى يأنيهما بر ذلك حين 
يختلط الظلام م ا E‏ بنت ایی بكر كانت تأتيهما إذا أمست ما 
يَضْلِحهما من الطعام . وكان عامو و فة يَرْعى غنّماً لأى بكر فى رُغْيًا ران“ آهل مكة 
فإذا أَمْمَى يُريحهما عليهما حين تذهب ساعة من العشاء a‏ [ وهو لبّن 
مهما ] ورَضيفهما© [ حى ينق ا عامر بن فُهيْرَة بلس ] » يفعل ذلك فى 
كل ليلة من تلك الليالى الثلاث . / 

فلا مقيت الفلاث وك عتهما الفا أتاعما ماشه الذى الساجراء ا 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الدّبلى . وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه 
لدا ق الطريق - وعند البخارى فى غزوة الرّجيع كان عامر بن فُهيْرَة غلاماً 
لعبد الله بن 0 بن سَخْيَرَة0© أخو عائشة لامها - وأخذ ہما الدليل طريق الساحل 
أسفل من عُسْفَان0) ثم أجاز ہما حتى عادا من الطريق على أمج"2 . 


وروی أبو نّم من طريق إبراهم بن سعد عن محمد بن إسحق قال : « بلغى أن 


. )١١ا :زيادة من صميم البخارى ( + ه ص‎ )١( 
. (؟) هذه روأية الكشمهى ورواية غيره : يكتادانه أى يطلب لما فيه الغوائل‎ 
.. ف الصحاح الراعئ جمعه رعاة مخل قاض وقضاة ورعيان مثل شاب وشبان ورعاء مثل جائغ وجياع‎ ) ۳(٠ ` 
زيادة من البخارى » والمنحة من لبن أى غم فيها لبن . والرسل كما فى الصحاح اللبن وقد أرسل القوم أى صار اللبن‎ ) 4 ( 
فى مواشهم . ش‎ 
فى حديث الحجرة : فيبيتان فى رسلهما ورضيفهما . الرضيف ( بالضاد المعجمة‎ ) ۸١ (ه) ف الهاية ( ب ۲ ص‎ . 
بزثة رغيف وهى مصحفة بالصاد المهملة نى طبعة المنيرية للبخارى ) هو اقبن المرضوف وهو الى طرج فيه المجارة‎ 
. الحماة ليذهب وخه‎ 
صميح البخارى + ه ص 4؛*؟.‎ )١( 
م‎ ١9088 المخد ة ف الل ضرت من الت يعي الإذهر ا جاء فى الاشتقاق لابن دريد طبعة القاهرة سنة‎ )۷( 
٠ . 0٦4 ص‎ 
اا ا و ر ا‎ (۸) 
عسفان کا فى معجم البلدان لياقوت عدص وو كلاج كاي فر وین اک ری را‎ )۹( 
E 


(06) أمي بلد من أعراض المدينة کا فى معجم ياقوت ( + ١‏ ص ۳۲۰ ) » ونی معجم البكرى ( ج ١‏ ص ۱۹۰ ) 
قرية ت جامعة بها سوق وهى كثيرة المزارع والنخل وهى على ساية وساية » واد عظم وأهل أمج خزاعة . ومن أبيات لجعفر 
ابن الزبير بن العوام : 


آم كيف أنسى مسيرنا حرماً يوم حللنا بالنخل مسن أمسج 
غم لم0 


زول ل ل ل ل 
اللهم أَعِنى على هَوّل الدتيا وبوائق الدهر ومصائب الليالى والأيام 2 الهم اصحبى ف 
ری الى فى أهلى وبارلك لی فا فتن ؛ ولك لی ء وعلى صالح َل فقوتی » 
وإلى ى فخي » وإلى الناس فلا تَكِلْنَى 4 ع رت المستضعفين وأنث ربى مره 
بوَجهك الكريم الذى أَشْرَقَتْ له السموات والأرض فكشفت به الظُلّمات وصَلّح عليه 
4-0 0 ر ©» بي ره تس رست وره 5 
مر الأولين والآخرين » أن يحل بى عَصَبَك أو ينزل على سَخْطّك » أعوذ بك من زوال 
و ا 0 #6 ر 1 و سے مم ارسق 
نِعمتِك وفجاءةٍ نِقَمتِك وتحول عاقِبك وجميع سخطك » للك العتبى خير ما استطعت » 
ولا حول ولا قوة إلا بك» . 

وروى الإمام أحمد والشيخان ويعقوب بن سفیان"“ عن البَرّاء بن عازب رضى الله 

عنه أن أباه قال لای بكر رضى الله عنه : : كيف صََعْتَما ليلة سَرَيْتَ مع رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ؟ قال : حرجنا فَأَدْلّجْنًا ينا يونا وليإدنا حى أظهرنا وقام تام الظهيرة 

رك ا 
لطر ببصرى هل أرى غلا نأوى إليه فإذا أنا يِصَخْرة فَأَهْوَيْتَ إليها فإذا بقية ظِلّها 
فوته لرسول ل عه ول وفوشت لها روق قلت : ا يا رسول الله وأنا 
أَنْفْض لك ما حولك > ثم خرجت [ هل أرى أحداً من الطب © ] فإذا براعر مُقبل 
LC O‏ 
ك ص و 

من أهل مكة » فسّماه فعرفته فقلت : هل فى تمك من لبن؟ قال : نم . قلت: هل أنت 
حَالیب لى ؟ قال : نعم . فأمرته فاعتقل شاةً منها . فقلت : انفض الضرع من التراب 
والقَدَّى » فحلب لى فى قَعْبِ معه كثْبَة© منلبن ومعه إداوة أرتوى فيها للنى صلى الله عليه 

)١(‏ هو الإمام الحجة أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارمى الفسوى صاحب التاريخ الكبير والمشيخة 
.روى عنه الترمذى والنساقٌ وابن خزمة وأبو عوانة وابنأنى حاتم وآخرون وبى ف الرحلة ثلاثين سنة . قال أبو زرعة 
. الامشقى قدم علينا من نبلاء الرجال يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق أن يروا مثله » توق سنة ۳۷۷ » انظر تذكرة 
الحفاظ + ۲ ص ه4١‏ و ١45‏ وخلاصة الحزرجى ص ه07" . وإسناد هذا الحديث الذى رواه يعقوب محختلف عما أورده 
- ابن الأثير فى أسد الغابة ( + ۴ ص ٠‏ ) ومن رواته محمد أبو سعيد عن إسر ائيل عن أب إسحق عن البراء بن عازب قال 
اشتری أبو بكر من عازب رحلا بثلاثة عشر درها فقال أبو بكر لعازب وا الحا لد توصي كيم 


كيف صنعت حي خرج رسول الله صلى الله عليه وسل وأنت معه .. 
( ؟) زيادة من أسد الغابة . 


(ع) ل ين : بضم الكاف وتسكين امثلثة كل قليل جمعته من طعام أو لين أو غير 
د 


ت 0ج۳ — 


وسلم يشرب منها ويَتوَضَأْ » على فمها خيرقة © يت الب صلى الله عليه وسلم » 
SS‏ ل ا 
۲و مله » فقلت : يا رسول الله اشرب من هذا اللبن . فرب حتى ريت . / ثم قال : 
ألم يأن الرحيل ؟ » قلت : بلى. قال فارتحلنا بعد ما زالت الشمس . 
قِصة أ معد رضى الله عنها 
روى الطبرانى والحا كم وصححه وأبو تمم وأبو بكر الشافعى عن حبيْش بن خالد 
الأشعر 0 ا القَدَيُيِى ۰ أخى آم مَعْبّد رضى الله ا : .وأو بكر الشافعى 
عن أى سَليط ©) - بفتح السين المهماة وكسر اللام فمدناة تحتية فطاء مهملة ‏ واسمه. 
س بضع أوله وفتح ثانيه وسكون المَكنَّاة التحتية ابن عجرو الأتضاري :رف الله 
عنه .» وابن سعد والبيهى عن أب ES‏ 
والبرار» أن رسول لله صلى اله عليه وسلم حين خرج من مكة مهاجراً ام 
وأبو بكر > ومولی ألى بكر عامر بن فَهَيْرَة ودليلهم اللينى عبد الله بن الأَرَيقِط © ؛ 


for 


روا على خيمة خيمة 00 أم معد الخْراعية > وهی لا تعرفه » وكانت برزة ة جلدة تحتې بفناء 


(۱) اختلف فى نسبه إذ جاء فى أسد الغابة ( +۱ ص٣۲۷‏ ) : حبيش بن خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم .. وقيل 
حبيش بن خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة - لايذكرون منقذاً - الخزاعى الكعرى أبو ضر وأبو جالد » يقال له الأشمر . 
وقال ابن الكلى رحبيش هو الأشعر وزاد فى نسبه . . وهو أخو أم معبد وصاحب حديثها . 

(۲( ع ارح مكة ومو ور اا OE REA‏ بيك لزي 
ميت قديداً لتقدد السيول بها وهى للحزاعة . 

( ۴ ) أبو سليط الأنصارى مدن اسمه أسيرة بن عمرو بن قيس بن مالك . . الخزرجى النجارى . 

( 4 ) أبو معبد الخزاعى زوج أم معبد مختلف فى اسمه . قال. محمد بن إسماعيل امه : حبيش وأنه سمع حديثه من أم معبد 
فى صفة النبى صل الله عليه وسل . وروی عن أ معبد زوجها وعن حبيش بن خالد أخيها» كلهم يرويه معى واحد . 
قيل توف أبو معبد فى حياة رسول الله صل الله عليه وس وكان يسكن قديداً . 

( ه) ف الأصول : والبزار عن ثم بياض بقدر ثلاث كلمات م نستطع تكلته . 

(5) فى إحدى الدج الخطية من سيرة أبن هشام هو عبد الله بن أرقد بالدال بدل الطاء » وفى رواية الأموى ل 
بالتصغير وقيل رقيط کا فی فى الزدقاف على المواهب ( + ١‏ ص 784 ) وهو من الديل وقيل الدئل كا فى فتح البارى . وكان 
الأربقط على دين كفار قريش وم يعرف له إسلام فيا بعد كا جزم به عبد الغى المقدمى وتبعه النووى وقال ابن حجر فى 
الإصابة لم أر من ذكره فى الصحابة إلا الذهى فى ف التجريد وقال السبيل ( + ١‏ ص م ) : عبد الله بن أريقط لم يكن إذ ذاك 
مسلمأ ولا وجدنا من طريق صميح أنه أسل بعد 'ذلك . 

)۷( ووا ي 


۳۹ لس 


القبة ثم تھی وتطيم فسألوها لَحْمَا وتَْراً ليشتروه منها » فلم يُصيبوا عندها شيئا من 
ذلك » وإذا القَوْمٌ مُرِْنُونَ مُسِْكُون . فقالت : والله لو كان عندنا شىء ما أعوزنا كم . فنظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة فى سر الحَيّْمّة - وف لفظ فى كِفَاء البيت - فقال : 
٠‏ وما هذه الشاة يا أم مَعْبّد ؟ » قالت : شاة حَلّفَها الجَهّد عن العْنّمِ . قال: « هل بها من 
لبن ؟ » قالت : هى أَجْهَد من ذلك . قال : « أتأذنين لی أن أَخْلْبها ؟ » قالت : بای أنت 
وی [ نے ]© إن رَأَيْتَ ہا حَلْباً فَاحْلّبها فوالله ما ضرا فحل قط فشأنك ا . قَدَعَا 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ بيده ضَرْعَها وظَهْرَها وسَمى الله عز وجل ودعا ها 
فى شاتها فتفاجت عليه ودَرّت [واجْبَرُتَ] > ودعا بإناع برش الرّمْط فحلب فيه تجا 
حى عله البهاء - وق لفظ الثّمّال0) - ثم سقاها حتى رويت ثم سى أصحابه حتى رووا 2 
ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم» وقال: « ساق القَوْم آخِرُهُمْ شرب . ثم حلب فيه 
ثانية بعد بدء0) حتى ملا الإناء ثم غادره عندها . فبايعها وارتحلوا عنها . 


وروى ابن سعد وأبو نعم عن أم معبد قالت : «.بقيت الشاة الى لمس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ضرعها عندنا حى كان زمان الرمادة وهى سنة ثمانى عشرة من الحجرة زمان 


عع ۶ و > ۳ ٤‏ 
عمر ين الخطاب رضى. الله عنه »> وکنا نحلبها صبوحاً وغبوقاً > وما فى الارض قليل 


ولا كثير » . وقال هشام بن حُبَيْش : « آنا رأيْت الشاة وإنها لتَأدُم أم مَعْبّد وجميع 
صرمتها » » أى أهل ذلك اللماء . 


ع ص م ه 5 وخ مي ر ا با بر رفاس 
فقل ما لبت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أغنزاً حِيَالاً" عِجَافاً 1 يساو كن 


. )۴۳۷۷ ص‎ ١ زيادة من أسد الغابة ( ب‎ )١( 

( ؟) زيادة من أسد الغابة والسهيل ( + ۲ ص ۸ ) والهاية ( + ۳ ص )١84‏ . 

( * ) يربض الرهط أى یرومم ويثقلهم حى يناموا وممتدوا على الأرض من ربض بالمكان يربض إذا لصق بالمكان 
وأقام ملازما له . انظر النہاية + ۲ ص وه . ١‏ 

٤ (‏ ) ف الهاية ( + ١‏ ص ١*4‏ ) فى حديث أم معبد : فحلب فيه تجا حى علاه المّال » الال هو بالضم الرغوة 
واحدة الثالة . م 

٥ (‏ ) أخرجه الترمذى وابن ماجه » انظر الجامع الصغير ( <۲ ص )۴١‏ . 

() ف السميل ( + ۲ ص ۸ ) : ثم حلب فيه مرة أخرى عللا بعد نمل . 

(۲)۷ : كل أنى لا تحبل فهى حائل يقال امرأة حائل وناقة حائل والحمع حول وحيال . وف الهاية ( + ١‏ ص 
۲ ) : والشاء عازب حيال أى غير حوامل » حالت تحول حيالاء وهى شاء حيال وإبل حيال » والواحدة حائل 'وجمعها 
حول أيضا بالغم . ْ ْ 


5 


؟أظ 


هزالاً مخهن قليل7» 

فلما رأى اللبن عَجب فقال : من أين لَكِ هذا اللبن يا أم معبد:والشاة عازب ولا 
حلوب فى البيت ؟ قالت : ولا والله إلا أنه مر بنا رجل مارك من حاله کا وكذا » . 
قال : « صِفِيهِ لى يا أم مَعْبّد » . قالت : ٠‏ رأَيْت رجلاً ظاهِرٌ الوضّاءة ابل الوَجْهِ حن 
الخلّق »ل تبه تُجْلة ولم تَْرٍ به صَغْلة » وسم قَسِم » فى عَيْئَْه دَعَح وف أشفاره وَطَف 
وش صوته صحَل - أو قالت صهل - وف عنقه سطع » وف .لحيته كثاثة » لَرَّجَّ أَفْرَن » 
إن صمت فعليه الوقار ٠‏ وإن جم سما ولاه البَهَاء » أجملٌ الناس وأہاه من بعيد وأحسنه 
وأحلاه من قريب > خُلّو المنطق فصل لا نزر ولاهذّرء کان منطقه خررّات نظم يَتَحَدرْن 2 
رة لا تشئؤه من طول » ولا تقتحمه / عبن من قِصَر › عص بين عُصتيْن » فهو 
اضر الثلاثة منظراً وأحستهم قدراً: » له رفقاء يحفون به ء إذا قال استمعوا لقوله 


5 2 و 00 1 68 
وإذا ام ادرا إلى ان محفو د محشود لا عابس ولا مفند » . فقال یو شن « هذا 


#هرم سم 


والله صاحب قريش الذى د كر لنا من أمره بمكة ما در ولقد هممت أن أصحبه وِلأفْعلَنَ 


إن وجدت إلى ذلك سبيلاً (. 


قالت أمماء: رضى لله عنها : « لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا 
تقر من قريش فيهم أبو جَهّل بن هشام فخرجت إليهم فقالوا :.أين أبوك يا بنت أنى 
6 » فقلت « والله لا أدرى آین ای » . فرفع أبو جهل يده » وكان فاحشاً خبيثاً » > فلم 
حَدَى لَطْمَةَ خر ۳ منها قَرْطِى 2 انصرفوا » فمكثنا ثلا ثلاثة أيام ما ندرى این توجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أ رجل من الجن من أسفل مكة يتعَنّى بأبيات من شعر 


غناء العرب وتبعه الناس يسمعون صوته وما رنه دى حرج من أعلا مكة وهو يقول 9 


سر صر و 


)١(‏ زيادة من أسد الغابة ( < ١‏ ص ۳۷۷ ) وتساوك أى سار سرا ضعيفا وتساوكت الماشية أي هزلت حى. 
مايلت فى مشيها من الضعف . وق حديث أم معبد فى الهاية ( + ۲ ص ١44‏ ) فجاء زوجها يسوق أعلزاً عجافا تساوك 
هزالا وى روأية ما تساوك هزالا يقال تساوكت الابل إذا ٠‏ اضطربت أعناقها من المزال أراد أنها تايل من ضعفها ويقال 
أيضا جاءت الإبل ما تساوك هزالا ما تحرك رءومها . ومخهن قليل أى الودك الذى فى العظم . 

. ) ص هو"‎ ١ امحفود الذى حخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون فى طاعته » عن النهاية ( ۽‎ (r) 

)۳( فى رواية خرم وق أخرى طرح مها . 


2 


جَرَى الله ا رفيقيّن قا 
ف - 0 وم ۳ ر 
غم ا ناذا 6 وارْتَحَلا به فأفلح من أَمْسَى رفيق محمد 


عر عر ر زو رورم - ا 2 
١‏ فیالقصی م زوَى40) الله عنکم 0 قعال 00 لاتجاتى0) وسودّد 
ھن دون کت e‏ فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمَرْصد“ 
ەر 20 


سَلُوا أَحْتَكُمْ عن شاتها وإنائها ‏ فَإِنَّكُمُ إن ر السا تَشْهَد 
دعاها بشاة حَائِلٍ لخ ييه له بصريحر فرق لعزا مريق 
قارا رفا لہا لحالب برددھ0) فى مَصْدَرٍ ثم مور 
فلما سمع ذلك حصان بن كانت الاتصارئ زقى اشعيه قال يجارت اغات : 
لقد خاب 0 غاب عنهم ت وقدس من يسرى إليه ويَمْتَدِى09 


سم ته ه عو لو 


5 ل 37 ور 3 
ترحل عن قوم مھ e‏ وحل على بنور مجدد 


ر رم ره م 9ے ر ون 


1 ت و e.‏ و 6 ج ر و 
وهل يَسْتَوى ضلال 0 تسفهوا عَمَى وهُدَاة هتون 33 
صر ° 8 ر ع 
لقد نزت منه على أُمْلٍ يشرب ر کاب هُدَى حلت عليهم باس 
#8 


2 


E a e‏ جر 
نَبِى یری ما لا یری الناس حول ويتلو . کتاب الله فى كل مسجد 


١(‏ )ف رواية أبى سليط : جزى الله عبر! والحزاء بكفه 
١ (‏ ) قالا أى نزلا وقت القيلولة » وى رواية حلا . 
( ۴ ) ف الأصول : بالمدى وأثبتنا رواية ابن سعد وابن الأثير والنويرى وفى الدشنى : 
هما نزلاها بالهدى فاهتدت بها فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
وى شرح المواهب هما رحلا بالحق وانتزلا به . ونی رواية هما نزلا بالمدى واغتدوا به . 
(4 ) زوى أى جمع وقبض . : 
٠ (‏ )ف شرح المواهب قال البرهان وتبعه الشاى مؤلف هذا الكتاب : شر ان الك دخلا الكرم . 
٩ (‏ ) وف رواية لا تجازی بالزاى بدلا من الراء . كا أن عجز هذا الببت ف الديوان : به من فخار لا يبارى وسؤدد . 
(۷) فى توم : مكان وق ط والديووان والحشی مقام . 
( 8 ) أى مقعدها بمكان ترقب المؤمئين فيه لعواسيهم .. 
5 ) ف الأصول: « إن تسألوا الئاس وأثبتنا رواية ديوان حسان والحشى وابن الأثير فى أسد الغابة ٠+(‏ ص۴۷۷) 
)٠١(‏ الصريح اللبن الخالص لم مخلط ؛ والضرة : أصل الضرع . 
)١11(‏ ف جاية الأرب النويرى ( ج١١‏ ص ۳۴۷ ) . تذر بها بدلا من يرددها , 
)١1١( ٠ -‏ ف الأصول زال بدلا من غاب وأثبتنا رواية الايوان. 2 ' 
)١6( -‏ فى الحشى وهاد به نال الهدي كل مهتد . 


۳۸ سه 


۳ و 


وإن قال فى يوم مقالَةَ غاب فتصديقها ف اليوْم أو فى ضحى العَد 
TT TT‏ 
e‏ البيهق بسند سنه والحافظ ابن كثير عن انی بكر رضی الله عنه أنه قال : 
« خرجت مع رسول SS‏ مكة » فانتهينا Sl‏ 
فذظر رسول الله صلى الله عليه وسم انيت ما قتصد اله E‏ 
إلا امرأة فقالت : يا عَبْدَئْ الله إنما آنا امرأة وليس معى ا الح إن 
ردتم القِرّی . قال : فلم نجبّها و ا ا باعنز ا 
فقالت له : يابنى انطلق ذه العنزة والشفرة إلى هذين الرجلين فقل هما : تقول لكم ا : 
اذبحا هذه وأَطَعِمّانا . فلما جاء قال له الننى صلى الله عليه وسلم : « انطلق بالشفرة 0 
بالقدح » . قال : إنها عازب وليس لا لبن . قال : « انطلق » . فانطلق فجاء بقدح فمسح 
البى صل الله عليه وسلم ضَرْعَها ثم حَلَب ملء القَدَح ثم قال : انْطلِق به إلى أمك . فشَرِيَت 
ثم روت ثم جاء به . فقال : اطق ہذہ وجتنى بأخرى ففعل ها كذلك . ثم سی أبا 
بكر ء ثم جاء بأخرى ففعل ما كذلك ثم شرب النبى صلی الله عليه وسلم » . 
a uaa‏ 
حَلْبا إلى المديئة فمر أبو بكر رضى الله عنه فرآه ابنها فعرفه › فقال: يا أمه إن هذا 
الرجل الذى ل ل من الرجل الذى كان معك ؟ 
ف : لا. قال : هو د يی لله صل الله عليه وسلم . قالت : فَأَدْخِلْئِى 
عليه . قال : فادخله) E Eb‏ رواية فاهْدَت إليه شيئاً من اط ومتاع 
الأعراب » فكساها وأعطاها » » قال ولا أعلمه إلا قال : « أسلمت » . ظ 


2 
0 
ا 


. ...قال البيهى فى الدلائل ١:‏ وهذه القصة وإن كانت تنقص.عما 0 فى قصة أم معبد 


ونزيد فى بعضها » فهى قريبة منها ويشبه أن تكونا واحدة » وقد ذكر ابن إسحق فى قصة 


. هكذاى الأصول‎ )١( 

( ؟) الأقط كما قال الأزهرى ف المصباح يتخذ من اللبن الخيض يطبخ ثم يرك حى مصل » وهو بفتح الهمزة وكسر 
القاف وقد تسكن القاف ت ت ليم انر ورا امن او 5 ا 
نمر وضعه في وعاء خوص » أو نحره حي يقطر ماؤه , 


ب وو”7 ا د 


أم »عبد شيئا يدل على أا وهذه القصة واحدة . ثم روى البيهق من طريق يونس بن 
كي ۵ ا CE‏ ماود رار حيار معد 
وهی الى تَمَرَدَ بها الجن بأعلا مكة . واسم أم معبد عاتكة بنت [ خالد ] . بن خليف 
بن مُنْقِذ بن ربيعة بن أَصْرَم 1 الخرّاعية ]© » فأراد القِرّى فقالت : والله ما عندنا طعام 
ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض مها 
فمسح ضرعها بيده فدعا الله تعالى فَحَلب فى الس حتى رَعّى9) » وقال : « اشری 
يا أم معبد » . قالت : اشرب أنت به أحق . رده عليها فشّربت E‏ 
ففعل ا مثل ذلك : فسق دَلِيلّه ثي دعا بحائل ففعل بها مثل ذلك فس عامر بن فُهَيْرَة » 


ثم استشرا -0) 


واد رن قو لله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا أم معبد فسألوها عنه فقالوا 
ا كذا وكذا ؟ ) فوصفوه لا » فقالت : « ما أدرى ما تقولون 
فقد ضَافَنِى حالِبْ الحائل ؟ » قالت قريش : « فذلك الذى أردنا » . قاله البيهنى : فيَحْتَمَل . 
أولاً أنه رأى الى فى کنر الخيمة » كما رَوَيْنَا فى حديث أم معبد » ثم رجع ابنها 
باع ز كما روينا ثم لما ای زوجها وصفته له , وله أعلم . 


9 
قصة سراقة رضى الله عنه 


روى الإمام أحمد ويعقوب بن سفميان والشيخان عن سراقة بن مالك رضى الله عله )© 
2 1 3 0 
والامام أحيد والشيخان ويعقوب عن ألى بكر رضى الله عنه قال سرّاقة بن جعثم 8 جاءنا 


( ۱ ) هو يونس بن بكير بن واصل أبو بكر الشيبانى الكوى-» العام المؤرخ صاحب المفازى حدث عن الأعمش 
وهشام بن عروة ورو بن ذر . وابن إحق وكهمس بن الحسن وخلق » وروی عله انه عبد الله وأبو كريب ويح 
ابن معين وأبو سعيد الأشج وآخرون . ولقه قو و نتن زقان اھ عازه ی با ولوق چ ب ركار نة ۹٩٩‏ ۵ ۾ 
انظر تذكرة الحفاظ + ١‏ ص ۲۹۹ , وف خلاصة الخز رجي ص ۲۷۹ : أذ سال ت وان أبا داود قال أنه بأد كلام 
ابن إ مق فورصله بالأسساديث , 

( ؟ ) زيادة من أسد الغابة ( + ه ص 406 ) وذكر ابن الأثير فى لسبها أنها عائكة بلث خالد بن منقد بن ربيعة 
وقيل عانكة بنت خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة ابن أصرم . 

( ۳ ) العس : القدح الكبير و جمعه عساس وأعساس قالة فى الہاية ( + ۴ ص 46 ) , 

(؛ ) ف المصباح : رغى اللبن بالتشديد ترغية علت رغوته , 

( 0 ) فى الأصول : ثم يروح » و لمل ما أثبتناه هو الصواب ,. 

ش ۳9١‏ سب 


۳ ظ 


٠‏ وكنت ارچ أن أردة فاحل المائة ناقة ؛ فر كيت قرس وت الأزلام فرفعتها تقر 


مِنْهما مائة ناقة من الإبل لمن قله أو أَسَّره » فبينا آنا جالس فى مجلس من مجالس 
ا 


قوی بی مُدْلِج7"© أقبل رجل منهم حتى قام علينا [ ونحن جلوس ] فقال : يا سراقة 
إفى قد رأيت آنفاً سو بالساحل- وف لفظ : ر ك ثلاثة ‏ أَرَاها محمداً أ وأضحابه . 


و i‏ 0 2 1 ۶ رت يرع 2 
رسّل كفار قريش يجعلون فى رسول الله صلى الله .عليه : وسلم وی بكر دِيّة كل واحد ٠‏ 


قال سراقة :قرفت تم هم + فأومأت إليه بين أن انت ۽ فتكت » ثم قلت له :ام 


E‏ ت فلاناً / وفلاناً انطلقوا يبتغون ضَالةَ لم . “ثم ليت فى المجلس 


و رمه # ر ا 


5 فدخلت بیی فامرّت جاریی أن تخرج بفرسی وهى من وراء کت فتحبسها 


2ے و 


0 ر 
َل > وأخذت رشع فخرجت به من ظهر البيت فَحَطَّطْتْ0) رجز ال وخفضت 

. لومم و 
عاليه حى تت يت فرط ف ركبتها #افرقدتها تقرف فى حتى رآیت E‏ 
منهم عفرت فى فرَيق وت عنها فقت فاهویْت بيدى إلى كتانتى فاس ت 
قوي 


منها الأزلام فامبتقسمت با ارہ 7 م اضرم E‏ 


قت 


فى حتى إذا سمعت قراءة ساقس MS E‏ 


8 27 8 ع و ا ےہ ort‏ ا 5 رم ْ 
الالتفات ساخت يدا فرسى ف الارض حى بلغت الر كبتين فخررت عنها » ثم زجرتها 


١ (‏ ) نسب سراقة كا ساقه ابن الأثير فى أسد الغابة ( + ۲ ص 754 ) هو : سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك 
ابن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كثانة الكنانى المالمى .یکی أبا سفيان . هذا وقد ټون سراقة فى سنة 
4ھ 

( ۲) زيادة من ميح البخارى 

( أسودة ن السام م ا کچ دات 

( + ) فى الصحاح الر كب أصماب الإبل فى السفر دون الدواب وهم المشرة فا فوقها دابلیع آرکب و الركبة بالتحريك 
أقل من الركب . 

) ه) كذا رواية الكشمهيى » ورواية غير ٠‏ فخططت بالفاء لمعجمة . ۰ 

(1) الزج الحديدة الى فى أسفل الرمح والحمع زججة وزجاج قاله الجوهرى فى الصحاح . 


.  ) وكانوا ( فى الاهلية ) إذا أراد أحدهم سفرا أو تزويحا أو انحو ذلك من المهام ضرب بالأزلام وهى القداح ( جمع قاح‎ ٠ 
' وکان على بعضها مكتوب أمرفى رب وعلى الآخر نهان رى وعلى الآخرغفل فإن خرج » أمرنى رب مضي لشأنه» وإن خرج‎ 


نہانی أمسك و إن خررج الغفل عاد فأحاها إلى أن يخرج الأمر أو البى . 


x 


55 


سم جه درم © 2 هم 7 ٠‏ 
فتهضت فلم تکل تخرج ۾ يَدَيّهَا فاما استوت قائمة إذا ل ر يَدَيْهَا ان ساطع فى السماء 
* کرو اط و 
مثل الان فا ن بالأزلام فخرج الذى اعون ألا أَضرهُم ن قال : فعرفت 
Ta ES‏ : ا e RE E‏ 
حين راتت ذلك أنه قد مع منى واه ظاهر 4 فاي بالا ان وقلت : أنظروق فوالله لاآذيتكم 
5 6 0 0 ع َه 
ولا يأتيك م می شیء تكرهونه . قال : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لألى بكر :قل . 
له وما تيت هنا ؟ » فقلت : إن قوملف قد جعلرا. فيكنا الدية وأخبرتهما أخبار ما 
ر 7 5 س که ٠‏ ر 
الناس بهم وعَرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يَرَْآنى شيئا ولم يسألانى إلا أن قال : « حف عا 
هه ج دو 0 
فسالده أن يكتب لى كتاب موادعة آمَنْ به › قال : «اكتب له یا أبابكر  »‏ وف رواية : 


0 0 0 5 و‎ Ê. 
. فامر عامر بن فهيّرّة فكتب فى رقعة من أديم » ثي مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


[ ثم رجعت ]1 فسَكت فلم أذكر شیا ما كان حى إذا كان فتح مكة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفَرّغْ من حتَيْن والطائف خرجت لألقاه ومعى الكتاب الذى كتب لى 
[ فلّقِيته بالجئرانة9) ] . قال : « فبينا آنا عام له دخلت بين ظهرَئ كتيبة من 
كتائب الأنصار › فطفيقوا يقرعوننى بالرماح ويقولون : إليك إليك حتى إذا دنوت" 
فق اسوك الله عل اله عليه وس وهو على ناقته » والله لكأّق أنظر إلى ساقه فى رزه 
ا اد لقا دقان : فرفعت يدى بالكتاب 5 قلت : يا رسول الله هذا كتابئك 
لى وأنا سراقة بن مالك قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم وفاء وبر أله 
فدنوت منه فأسلمت » ثم تذ کرت شیا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما 
أذكره » إلا أنى قلت : يا رسول الله الضالة من الإبل کی حناضى وقد مھا لإبل 


)١(‏ ف الأصول : غبار والتصويب من صحيح البخارى ( + ه ص ٠١۸‏ ) . وفى حديث الهجرة وسراقة فى الهاية 
( + م ص 54 ) : وخرجت قوم دابته وها عفان أى دخان وجمعه عواثن على غير قياس . وى حديث مسيلمة لما أراد 
الإعراس بسجاح قال عثنوا لما أى خروا ها البخور . 

(۲) ف الأصول خف فا عنا وأثبتنا رواية البخارى . 

(؟) روایة ابن إحق كا أوردها ابن هشام : تكتب لى كتابا يكون آية بينى وبينك . 

( ؛ ) زيادة من أبن هشام + ۲ ص ٠١١‏ و ٠١4‏ . والحعرانة بتخفيف الراء أو بتشديدها كا فى معجم البكرى 
( + ۲ ص 886 ) هى ماء بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أدنى , 

(ه ه ) ف الهاية ( جم ص۸١٠‏ ) كان إذا وضع رجله فى الغرز يريد السفر يقول :يعم اله :© ارز وكا كود 
الحمل : إذا كان من جلد أو خشب » وقيل هو الكور مطلقا مثل الر كاب للسرج . 

)٩ (‏ الحمارة قلب النخلة وشحمتها شبه ساقه ببياضها . قاله فى الماية ( ب ١‏ ص ١90‏ ) . 


٠ o —‏ ْ 
( ۲۳ س سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 


٤‏ و 


هل لى من أجر [ فى أن أسقيها”» ] ؟ قال : « نع فى كل دات كبن خرئ ای فل 


: 5 نه 0 1 
ثم رجعت إلى قوى.فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقى 1 


وقال أبو بكر رضى الله عنه ١.:‏ وتيعنا سراقة قة بن مالك ونحن فى جلد ارهن 
نك يا يول :شاهلا اي قد ا ان وجرد ده ا 
ونا وكان بيننا وبينه قذر رُمْح ‏ أو رُنْحَيْن أو ثلاثة قلت : هذا الطلب قد لَحِقَنَا وبكيت . 
[ قال صلی الله عليه وسلم : « ما يبكيك ؟" ] قلت : « اما والله ما على نفسی۔ أبكى ولكنى * 


أبكى عليك » . فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « اللهم ا كفناه ما شئت » . 


سے ھا ا ٤‏ ترام ی 
قال : فساحت به فرسه فى الأرض ماري عي لالد افيا اريت 
| 


ن هذا َلك قاذع الله أن شی ما آنا فيه راك ع E‏ ی من الطلب 
وهذه ا فإنك مَتَمُرٌ على إبلى وغنمى ‏ مكان کا و كذ فل 


منها حاجتك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا حاجة لنا فى إبلِك وغنمك » » 


ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانطلق راجعاً إلى أصحابه لا يَلْقَى أحداً إلا قال : 
. عم م فيه 5 ر ت 
قد كفيتم ما ههنا » ولا يَلْقَى أحداً / إلا رده > ووفى لنا . 
وعند ابن سعد أن سرَاقة لما رجع قال لقريش : قد عرفتم بصرى بالطريق وقد استبرأت 
2 و 
لک فلم أرَ شيعا » فرجعوا . وقال ابن سعد والبلاذرى: عارضهم سراقة بقديد يوم الثلاثاء . 


f 0‏ : 0 
وروی ابن عسا كر عن ابن إسحق قال : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ‏ فيا 


اید كرون وال أعلم ف دخوله الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم > وق مسيرهم وق طلب 


سرّاقة ياه © 


(۱) زيادة من ابن هشام ( + ۲ ص )١١84‏ . _ 
( ؟ ) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب باب رحمة الناس بالهاتم ( + م ص ١5‏ ) بلفظ : فى كل ذات كبد 


رطبة أجر. ١‏ 
٣ (‏ ) زيادة من الرياض النضرة فى مناقب العشرة للمحب الطبرى ( جص ؟7 طبعة القاهرة سنة۳۲۷٠‏ ه) . وشرح المواهب _ 
( +۱ ص )۴٤۷‏ . : 


٤ (‏ ) لفظ ابن سعد فی الطبقات ( + ۱ ص ۲٠۹‏ ) . « ورجع ( سراقة ) فوجد الناس يلتمسون رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال : ارجعوا فقد استبرأت لكم ما ههنا وقد عرفتم بصرى بالأثر » . وى شرح المواهب) ما يقرب من نقل. 
المؤلف . 1 

ENE A RoE )‏ ا : وف السير من رواية يونس شعر لأنى بكر 
رضى الله عنه فى قصة الغار . 


— ۳4 


8 4 مب ماع رك 1 2 ع 2 3 

قال النيى . ولم يجزع ب .وفرنق وبحن IE‏ 0 من ظلمة السار 
م هس ر ےم لے ر 

لا تخش شيعا فإن الله ثالشننا وقد توكل لى منه بإظهار 


م رەو A‏ 


٠. ٠ .‏ رە اير م َه کے 
زإفا. کید "من تخكى بَوادِره 2 کد الشياطين كادّته لكفار 


ر 


1 1 و 8 ا وهم ت 
والله مهلكهم طرا بمسا كسبوا. وجاعل المنتهى منها إلى النار 


و ر ر د ق ا ل 7 
وانت 2 عنهم وتاركه.م إما غدوا . وإما مدلِج ست ارى 
i‏ م ٠.‏ 2 ر 
وار 7 )00( حى 0 ا قوم 4 دوو عر وانصار 1 
ب ا وو رو ۰ ت ص 


حَتى إذا اللبل وَارَنْنَا جَوَائِبَهُ وسد من كُون من تخْشى باستار 
0# الا ا O. OLS‏ بالقوم َعْباً تحت ا 
E‏ التبا بَعْد ونيا وك 5 5 رقّاق الب ر 
على إذاشتهد انین5* تشه من مير رين فى منیب وارى 
1 تردق به مشرف ا متم کالسید"ذیالندةالمستاسدٍ الضَارى] 0 
كَقَاَ ‏ كروا- قَمَلْنَا. إِنَّ. كَرَتَنَا. من فُونِها لَك صر الحا البَارى 
أن يَخْيِفَ الأَرْضٌ بِالأَحْرَى9" وقَارِسَهُ ‏ فانظر إلى ' أَرْبَع ف . الأرض غوار 


(1١)الرضم‏ : الحجارة البيض ٠‏ والصخور المأراكة . 
(؟) فى الهاية ( + ۽ ص ١8١‏ ) فى حديث أب هريرة : فوجد أينقه : الأيئق جمع قلة لناقة وأصله أنوق فقلب 
وأبدل واوه ياء وقيل هو على حذف العين وزيادة الياء e‏ > فوزنه على الأول أعفل لأنه قدم العين وعل الثاف 

أيفل لأنه حذف المين . 

(٠‏ وتنب مولت با ماناس باب بے لقا رع ی ر 

( + ) أكوار جمع كور والكور اللماعة الكثيرة من الإبل . 

( ه) من عسف الطريق أى سار فيه على غير هدى , 

(1) عرض الحبل أى سفحه . 

( ۷ ) الثنايا جمع ثنية و الثنية الطريق فى الحبل . : 

( ۸ ) السبب بفتح السين المهملة وضمها والسبب من الأرض ما بعد مها واستوى فى سهولة وهی أجواف الأرض يقال . . 
قطعوا سببا من الأرض . 

( 9 ) موار ضيغة مبالغة من مار بمور مورا تحرك وتدافع ومار التراب ثار ومنه الر ع الموارة المغيرة للثر اب . 

. أنجد ارتفع أو أق نجدا والنجد ما ارتفع من الأرض وصلب‎ )٠١( 

. العارض ما اعثر ض ف الأفق فسده‎ )١١1( 

)١۲(‏ السيد الذئب 

. هذا البيت زيادة من السبيل‎ )١6( 

. الأحوى من حوى النبات يحوى حوى وحوة خالط سواده خضرة أو خالط حمرته سواد فهو أحوى‎ )١4( 


— o0 7-7 


هين ل ری أَرْسَاغْ مُهرته قد سحن فالأرْض م تفر بمحفار 
فقال هل لک أن تطلقوا قَرَيى وتأخلوا مَوْئِقَاً فى نضح أسْرار 
وأضرف الحى عَنْكُمْ إن لقعم .وآن امور من عَيْنَ عُوار 
قاذ الذى هو عنكم کف عَوْرَتنَا | بطق جواوی وأنتم حير أبْرَار 


کے e7‏ ۶ 0 کم 2 0 200 
فَقَالَ ولا رسول الله ميتهلاً . يارب إن كان منه غير إخفار 0( 


SE: 7 5 ١ 2107 r‏ ا )0( آكاز 
فنجه سالما من شر دعوتنا ومهره من 3 


طهر الله إذ يدعو حوافره وَقَارَ قارسه من هول أا 

م ۸ے 01 لآ ر 1 

وروى البخارى عن. عروة. والحا كي عنه عن ابيه. .أن رسول الله صل الله عليه. .وصلم 
ا ٠:‏ ع ون - ِِ 
لقِى الزبير ف ر كب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام فكسًا الزبير رسول 
الله صل الله عليه و ا بيغا . وروی البيهى عن موسی دن عَقبَّة أن رسول الله 


عل اق مفو a ١‏ كر رقم طلحة بن عُبَيْد الله من الشام 
و 


خرج لدان راي اذامل ادين وعل e‏ متلقيا 
هما وإما عامداً عَمْرَةَ مكة ومعه ثياب أهداها لأ بكر من ثياب الشام » فلما لَقِيّه أعطاه 


الثياب » فلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأبو بكر" . 


64ظ0 وروی /أبو نَم عن أنس بن مالك .عن ,.. :40 الأوسى الأسلمى عن بيه قال : 


١ (‏ ) هيل أى أخيف من هاله الأمر أفزعه . 

( ؟) من ساخ أى غاض ف الأرض » ساخت أرساغ مهرته تسوخ وتسيخ . ٠‏ 

( ۲ ) عوره أى صيره أعور وعور فلانا عن الأمر رده وصرفه عنه والعوار القذى فى العين والعوار الضعيف الحبان 
السريع الفرار » أو من لا بصر له بالطريق . ش 

( 4 ) الإخفار : الغدر ونقض العهد . 

١ (‏ ) الكلم : الحرح كلمه يكلمه كلما من باب ضر ب جر حه . 

٩ (‏ ) الحديث أخرجه البخارى ( + ٠‏ ص ١٠4‏ ) عن عروة بن الزبير مرسلا وفيه ثهاب بياض وأورده ابن الأثير 

فى النهاية فى حديث آخر ثيابا بيضا . 

(7) رواية الحاكم عن عروة عن أبيه تذكر أيضا أن طلحة بن عبيد الله لقهما وكساهما.. قال الحافظ ابن حجر : 
ويحتمل أن كلا من طلحة والزبير أهدى لما » والذى فى السير هو طلحة » والأولى المع وعند أبى شيبة ما يؤيده وإلا 
فا ق الصحيح أصح , هذا ما ذكرة ه كل من السمهودى فى وفاء الوفا ( ج ١‏ ص 174 ) والدیار بكرى فى تاريخ الحبيس 
(خاصومم). 

( ۸ ) نرجح وجود اسم فى هذا الإسناد أغفله النساخ وربما كان أبا تمم الأسلمى . » > قيل هو جد بريدة بن سفيان 
ابن فروة وكان غلامه مسعود الذى ورد ذكره فى آخر هذا الحديث . انظر أسد الغابة ( + ؛ ص ١78‏ ) . ا 


۳۵۹ د 


« لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم واو بكر مروا بإيل لنا بالجحفة فقال رسول 
ال ل لِرَجْلٍ من اس © فالتفت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إلى أفى بكر تقال : «سلمنا إن شاء الله » . فأتاه ای وحمله على 
ككل عق: إبله اوبحت مه غلاكة نود وروي آي يكل ابرا والحا كم 0 
e‏ 7لا ی ويرك ات ل اد و وأبر 
EE ES EAC eh‏ کک 
أن ههنا ا ا ملت اول اتا وقد اع وما بى لها من لبن فقال : « 3 
ما ۲ › قَدَعَا مها » ١‏ عقا ابي مل ل يد و وت قتا الزن ر 
أبو بكر ب بیجن » فَحَلَبَ وسى أبا بكر › > ثم حلب فس الراعى » ثم حلب فشرب » 
فقال 70 : من أنث ؟ فوالله ما رأيت ملك قط . قال : ٠‏ ور َكنم عل جنى أخيرك ؟ 
: نعم . قال : « فإفى محمد رسول الله » ال : أت الذى تزعُم قريش أنك صا ؟ 
: « إنهم ليقولون ذلك » . قال : فأشهد أنك نَبىَ الله وأشهد أن ما جِنْتَ به حن » 
ام 


و البيهق عن أنى زیر زی اله شن أن رول اله صل الله عليه وسلم قال لی 
بكر مدخله المدينة : « آله عَنى الناس فإنه لا ينبغى لِنَبِى أن يَكْذِبٍ » . فکان أبو بكر 
إذا سيل : من أنت ؟ قال : باغ » وإذا قيل. : من الذى معك ؟ قال : هاد يهي » . 
وروی البخارى عن اتس رضى الله عنه قال : « أقبل النبى صلى الله عليه وسلم وهو مروف ظ 


( ۱ ) هذا الحديث ماثل لما أخرجه البيى عن بريدة بن الحصيب وزاد فيه : لما جعلت قريش مائة من الإبل لمن يرد 
ال يمل أن ءاه دسل کو ی وک ف سينا ی . الحديث أورده الزرقاف فى شرحه عل المواهب + ١‏ 
ص ٣٣١ : ۳٤۹4‏ . 

د ام SAS‏ 

( ۳ ) ف الأصول : أخرجت وصوابها أخدجت كا أوردها ابن كثير فى البداية والهاية ( < ۴ ص ١94‏ ) . و 
الاشتقاق لابن دريد ( ص ١١‏ ) : خدجت الناقة وأخدجت إذا ألقت ولدها ناقص 'الحلق ومنه الحديث : كل صلاة 
لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج . وفرق الأصمعى بين خدجت وأخدجت » فقال : خدجت التاقة إذا ألقت ولدها قبل 
تمام أيامه وإن كان تام الحلق » وأخدجت إذا ألقته ناقصا وإن كان تام الأيام فالولد من ذلك خديج و الناقة خادج والولد 
من هذا مخدج والناقة مخلاج . 1 ا 

٤ (‏ ) انحن هو الذى يوارى المقاتل ويستر ه ولا أظن أنه يصلح وعاء للبن و لعله امحلب أي الإناء الذى علب فيه . ' 


بوهوم دم 


56و 


أبا بكر » وأبو بكر شَيْخْ » والنى صل الله عليه وسلم شاب لا يعرف » فيلق الر 


.أبا بكر فيقول : : مَن هذا بين يديك ؟ فيقول : هذا الذى مدينى السبيل 0 


٠. ê 3 .‏ < م ر 
الحاسب إنما يعنى الطريق وإنما يعنى. سبيل الخيّر » وروق الزبير بن بكار فى الموفقيات » 
وأبو نعم عن طريق شهر بن حوْشّب 0 عن ابن عباس عن سعد بن عبادة قال : « لما بايعنا 
و الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة > حرجت إلى حضرموت لبعض الحاجة فقضيت ٠‏ 


E I e 


ف۶ و„ 
اا رو ا السهود وراح النوم . . وانقطع , الهجود 
ثم صاح آخر :ويا رع » قحب يك الليب. ‏ » إن عَجَب الحَجَّب بين مَك ويَثْرب». 
قال : وما ذاك يا شاهب ؟ قال ا السلام > بعث بخير الكلام > إلى جميع الأنام 3 


)©9 ا الحرام > إلى نخيل وآطام » ثم طلع الفجّر فذهبت أتفكر فإذا عظارة‎ E 


وثعبان ميتان » فما علمت أن النبى صلى الله عليه وسلم هاجر إلا بهذا الحديث » . 


ولا/ شارف رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لقيه أبو عبد الله ب بريدة بن احص 
الأسلمى فى سبعين من قومه من بنى سوم ا تبي الله مل الله عليه وسلم : دمن أنت ؟» ' 
ورور 


قال : بريدة : فقال لای بكر ٠:‏ برد أَمْرْنًا وصلح » . ثم قال : من ؟ » قال : من أسلم . 
فقا لای بكر : ١‏ سَلِمْنا ) . ثم قال : « من بی من ؟ ٩‏ قال :من بى مهم . قال : حرج 


تلن ی أبا مكل ».-. تقال روت للنى مل الله ملي دسم : من أنت ؟ قال : « أنا 


. (١1).ف‏ المصباح حسبت المال حسبا من باب قتل أحصيته عدداً و الصدر أيضا حب بالكسر وحهانا اقم وحبيت 


زيداقائما أحسبه من باب تعب حسبا بالكسر مع ظننت . 


( ۲ ) هو شہر بن حوشب مول أسماء بنت يزيد بن السكن أبو سميد الشاى أرسل عن مم الدازى وسلان وروی عن 
مولاته وابن عباس وعائشة وأم سلمة وجابر وطائفة وروى عله قتادة وثابت والحكم . وثقه ابن معين ولكن ضعفه النساك .. . 
وقال الذهى إن روايته عن بلال ونمم الدارى ظاهرة الانقطاع . وقال ابن سعد توق سنة ١١‏ ه . انظر ميزان الاعتدال يم 
للذهى ( + ۲ ص ۲۸۳ : ۲۸۰ رقم 8765 ) وخلاصة الحزرجى ص 147 . ش 

( ۴ ) تأو ہی أى عادف . 

( ؛ ) العظاءة سام أبر ص و العظاية لغة م و جمع الأولى عظاء و الثانية عظايات نقلا عن المصباح . 

( + ) فى الأصول :٠أبو‏ بردة الأسلمى والتصويب من أسد الغابة ( + ١‏ ص ١76‏ ) والإصابة ( + ١‏ ص ١6١‏ ) 
يكى أبا عبد الله ونسبهكا ساقه ابن الأثير . بريدة بن الحصيب - على صورة التصغير نحاء مهملة - ابن عبد الله بن الحارث 
ابن شعد .. الأسلمى وأخبار بريدة كثيرة ومناقبه مشبورة وذكر قصة إسلامه هو وقومه الديارز بكرى ف تاريخ الخميس 
( +۱ ص ۳۳۰١‏ ) والزرقافي ی شر حه على المواهب ( + ١‏ ص 69" : .و#) . 


— ۳0۸ لس 


محمد بن غيل الله رسول الله » . فقال بَرَيْدَة : أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . 
| فأسلم برَيْدَة وأسلم من كان معه جميعاً . قال بُرَيْدَة : الحمد لله الذى أسلم بنو سَهُم طائعين 
غير مکرهین“ ] فلا ا قال ب لي عبل ا عليه رم ونم : « یا رسول الله 
a BE E‏ أل حامه قم يها فى وح ثم مش بين يد يديه حى 


دخلوا المدينة . 
الع 4 
تبیهات 


الأول : قال الحافظ : كان بين ابتداء هجرة. الصخابة وبين العقبة الأول والثانية 
وبين هجرته e‏ 


الثلى : قول عائشة رضى الله عنها : ٠‏ ما كنت أرى أحداً يبكى ارج ع ا 
بيك پیکی من افرح » ب قلف اروف ' : ٠‏ قالت ذلك لجر مينها وأنها لم تكن 
عَلِمَتَ بذلك ( وقد راع الشعر اء هذا المعى فأخذته استحساناً له فقال الطائى يصيف 


السحاب : 
ا الي الى 7 ا لھ يەر ر 0 ر 
دمم إذا كفت" ف روضة طفقت عيون أَزْمَارِمًا تَبْحِى من الفَرّح ' 
£ 
وذكر لای الطيب وزاد على هذ المعى: : 
2 - رم م ايلب رەل م 
فلا تنكِرّن لها صَرعة. افين فرح النفيں ما يقتل 


وای ر 4ھ 


نكما و م ع ° اا 
ورد الكتاب ون الحبيب بانه سیزورنی فاستعبرت جفازى 
2 2 و ردت رة ع و © > او of‏ 
or‏ م هھ 2 07 چ 1 ِ- 
كفس ان د OE‏ 
١‏ رار لمصادر المذكورة فى الحاشية السابقة . 


( ۲ رك لاو غر يكف ركفا ر غا وركفانا سال رک قدا قل 


( + ) إضافة من السهيل + ۲ ص ””. 


١‏ ۳۵۹ ص 


mE EE 
مخت ؟ إغا كان بُختج عليها لو كانت العرّب قالته » أما إذا م تقل الب فلا حب‎ 
عليه وله آعم . قلت ا حبرو اا‎ 
۰ . استطراداً للفائدة‎ 

الثالث : تقل فى الروض عن بعض شيوخ أهل الغرب أنه سثل عن امتناعه من أخذ 
الراحلة مع أن أبا بكر أنفق عليه ماله » فقال : أحَب ب أل تكون هجرته إلا من مال نفسه . 


الرابع : كانت هجرته صلى الله عليه وسلم فى. شهر ربيع الأول سنة ثلاث عَشْرة من 
النبوة وذلك يوم الاثنين . روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال : « ويد تكم صلى الله 
عليه 00 يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوف 
الاثنين ؛ . قال الحاكم : « تواترت الأخبار أن خروجه کان يوم الاثنين ودخوله المدينة 
كا يوم تین ۲ » إلا أن محمد بن مومى الخوارزى قال : .إنه حرج من مكة يوم الخميس » . 
قال الحافظ : « يُّجْمَع بينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس وخروجه من الغار 
E‏ السبت وليلة الأحد 
وخرج فى أثناء ليلة الاثنين ظ 


الكام + کک يعض أهل الس أن ایگ ا ای امغر كع وهو ق الفا + ذكر 
ذلك للنبى صل الله عليه وسل فقال : ٠‏ لو جاء ونا من ههنا حرجنا من ههنا » . فنظر أبو بكر 
إلى الغار وقد انفرج من الجانب الآخر » وإذا البحر قد اتصل به وسَفِينة مشدودة إلى 
جانبه ».. قال الحافظ ابن كثير" .: وهذا ليس بمنكر من حيث القَدرَة العظيمة ولكن 


4ه 


١ (‏ ) يشير المؤلف إلى قول الطاق يصف السحاب . | 

(؟) لفظ السبيل ( + ۲ ص * ) : سثل بعض أهل العل لم لم يقبلها إلابالمن وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو 
أكثر من هذا ؟ فقيل : وقد قال عليه السلام : ليس من أحد ( وى رواية ) ما أحد أمن علينا فى أهل ومال من ابن آي ٠‏ 
قحافة ( أى ما أحد أجود ماله وذات يده ) . وقد دفع إليه حين بى بعائشة اثنى عشرة أوقية ونشأ . فلم يأب ذلك» فقال 
المسئول : إنما ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه السلام فى استكئال فضل المجرة وأن تكون المجرة و الجهاد: 
على أتم أحوال هما . وهو قول حسن حدثى به بعض أححابنا عن الفقيه الزاهد آي الحسن بن اللوان رحمه الله . 

( ۴ ) ف البداية والہاية + ۳ ص ۱۸۳ . 


— ۰ 


لم يرذ ذلك بإسناد قوى ولا ضعيف » ولسنا ن نثبت شيئًا من يَلْقَاءِ أنفسنا ولكن ما صَح 


ر الى 


أو حَسن [ سَئَدُه0© ] قلنا به [ والله له أعل”] . 


0 : 62 ى اتخاذ رافضة العجم الاد ال على رعوسهم م التعنلم للحيات 
عون آنا يكن لل لغار 


و 


ا : روى الإمام ا النبى صل الله عليه وسلم قال : « لقد لبت 
مع صاحبى - يمى أبا بكر - ليلة الغار بضعة عَشَر يوما مالنا طعام إلا البرير”" » . قال 
الحا كم و معناه مكثنا مُخْتَفِينَ من من المشركين فى الغار وى الطريق بضعة عَشْر يوماً » . 


قال الحافظ : « لم يقع فى رواية حي زكر الغار » وهى iL‏ الخ مز قن 
رواته » ولا يصح حملّه على حالة المجرة لما فى الصحيح من أن عامر بن فُهَيْرَة كان يَرُوح 
عليهما فى الغار باللبن » ولِما وقع لما فى الطريق من لقاء الراعى ومن النزول بخيمة أم 
معبد وغير ذلك » ويظهر آنا قصة أخرى » . 

الشامن ا السهيل”". : « انيه آہا الد الامو عَدبْر كتاب الله تعالى لقوله : 
( إِذْ يَقُولَ لِصَاحِبهِ لآ تَحْرّن إن الله معن ) الآبة > كيف كان معهما بالمعنى وباللفظ ؟ 
أما المعبى فكان معهما بالنصر والإرفاد > والهداية والإرشاد . وأما اللفظ فن اسم الله تبارك 
وتعالى كان یکر إذا د كر رَسُولُه وإذا دی فقيل يا رسول الله أو قعل رسول الله . ثم كان 
لصاحبه كذلك » يقال : يا خليفة رسول الله » وقعل خليفة رسول الله » فكان يُذُكَر معهما 
بالرسالة والخلافة ثم ارتفع ذلك فلم يكن لأحد من الخلفاء ولا يكون » . 


ره م 1 
التاسع : قال المَهَلّب بن ألى صفرة رحمه الله : « إنما شرب النبى صلى الله عليه وسلم 
ES 0 8 3 0‏ 1 نه ٠.‏ 
من لبن الغنم لانه حينئذ كان فى زمن المكارّمة ولايعارضه : « لايَحلبّن أحد شاة إلا بإذنه © 
سم له ق كل حال . 
(9) الروض الأنف ج؟ ص ه. 
( 4 ) من الآية +٠‏ من سورة التوبة . 
)٥(‏ أى : إلا بإذن صاحها . وى كنوز الحقائق للمناوى ( ص ٠۹۳‏ ) أن الشيخين أخر جاه بلفظ : « لا نحلين 


أحد ماشية أحد ع . 


4٥‏ ظ 


أن ذلك وقع فى زمن الماح » أو الثاني محمول على التسور ريق SA‏ 
بل قت أبو بكر سؤال الراعى : هل أنت حالب ؟ فقال : نم » كأنه سأله : هل ون 
ایت الغتم فى حَلْبها من يرد عليه ؟ فقال : نعي ع و جَرّى على العادة المألوفة للعرب 
فى إباحة ذلك والإذن فى الحلْب للمارً وابن ن السبيل » فکان کل راع مأذوناً له فى ذلك » . 


وقال الداودى : « إنما شرب من ذلك على أنه ابن سبيل » وله شرب ذلك إذا احتاج 
ولا سها النبى صلى اله عليه وسلم > وأبْعَدَ مَنْ قال إما استجازه لأنه مال حربى لأن القتال 
م يكن فرض بعد ولا أبيحت الغنائم » . وقال الحافظ : « قول أن بكر : أف عَنَيِك لبن ؟ 
الظاهر أن مرا بهذا الاستفهام : أَممَكتَ دن فى الحَلْبِ لن يَمْرٌ بك على سبيل الصّيّافة ؟ 
. ويحتمل أن أبا بكر لما عرف مالك 5 عرف رضاءه بذلك لصداقته له أو إِذَنِهِ العام 
يذلك ). 


E 
و كنت غلاماً ياقعاً أرعى عتما لعقبة , بن أن مط مك فأّق رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
ا من المشركين » فقالا : يا غلام هل معك من لبن ؟» فذكر الحدي ب‎ 
وقد قرا من‎ ١ : قوله فى هذا السياق‎ ٠: سا فى المعجزات . قال فى البداية والفتح‎ 
المشركين » ؛ ليس المراد به ؤقت المجرة » وإنما ذلك فى بعض الأحوال قبل المجرة » لأن‎ 
ابن مسعود كان من أسلم قدبماً وهاجر إلى الحبشة كما تقدم ذلك › وقصته ثابعة فى‎ 
الصحاح 99 : ش‎ 


الحادى شر ا بل قصة أم عد وام ف رف أن أنه 


010 تمام الحديث فى قصة علوم ا مدو 3 ابن الأثير فى أسد الغابة ( + ۴۳ ص 805 ) : 
فقلت نعم ولكى ممن فقال : اثتى بشاة م ينذ عليسا الفحل فأنيته بمناق » وجذعة فاعتقلها رسول الله صل الله عليه وسل 
فجعل مسح الضرع ويدعو حى ألزلت فأتاه أبو بكر بمصحاة ة ( أى إناء كا فى الصحاح وى الأصل : صحوة ولا يستقم 
بها المعی ) فاحتلب فها ثم قال لأ بكر أشرب » فشر ب أبو بكر » ثم شر بالرىصلالله عليه وسل بعده » ثم قال للضرع: ٠‏ 
أقلص فقلص فعاد كا كان » ثم أتيت فقلت : يا رسول الله على من هذا الكلام أو من هذا القرآن فسح رأسى وقال إنك 
غلام مع - وق رواية : غلم مع أى ملهم الصواب واللير کا ق اللينلية ( + ۴ س ۲۴۲١‏ ) قال : فلقد أخذت منه 
سبعين سورة ما نازعى فا بشر » وهو أول من جهر بالقرآن فى مكة . 0 

(1) أخرج البخارى فى صحيحه ( جه ص ٠١4 : ٠ ٠۳‏ ) أربعة أحاديث نى مناقب عبد الله بن مسعود . 


5 


ا الوقائع . وذكر ف «الإشارة» قصتها قبل قصة سراقة > وتبغته جح ولاك وهو الصحيح 
الذى صرح به جماعة . 


الثانى عشر : ذكر رین أن قريشاً أقامت أياماً لا یدرون آین أخذ رسول الله صلى الله 


: 1 ر 
عليه وسلم > فسوعوا صوتاً على ألى قبيّس وهو يقول : 
فإن يللم السغدان يُطْبِح مُحَمْدٌ ‏ عكة لا يَخْتَى خلاف المُخَالِتٍ 
كما سمعوا أيضاً البيتين السابقين فى إسلام سَعْد بن مُعَاذْ وسّعْد بن عَبَادة : 
افيا سند س الور كن انت ناصراً ‏ وِياسَعْدَ سَعْدَ الخزرجيين العَطّارفي 
أجبًا إلى داعي الى وميا عل الله ف الفردوس مثيّة عارف ]© 
قال السيد / : ارت ما تقدم من إنشاد هذه الأبيات قبل ذلك لآن اسا كانا 
قد أسلما قبل ذلك . 


الثالث عشر : فى بيان غريب ما سبق : « قِبَّل المدينة » » بكسر القاف وفتح الموحدة 
أى جهتها . « على رسك » بكسر أوله أى على مَهْلِك والرّطْل السير الرقيق . « بأبى أَنْتَ » : 
أنت معدا وحَبَرُه : بای أى مُفيدا. بای » ويُحْتَمَل أن.يكون انت تأكيدا للفاعل يرجو 
وبأ َم . « حَبّس تفه » : متعها من الهجرة . « السَمُر» : بسين مهملة مفتوحة وضم 
ام وهو الحَبّط”" بفتح المعجمة والموحدة وبالطاء المهملة » هذا المُدْرّج فى تفسير الزهرى . 
ويقال السَمرّة اسم شجرة أم غيلان » وقيل ورق الطّلْح > والخبّط ما يُخْبّط بالعصا فيسقط 


(۱) هو رزين بن أنس السلمى . قال ابن حجر ق الإصابة ( + ۲ ص ۰۹ °( ]لمعيه لون ان عبان 
وابن السكن . 

(۲) زيادة من السبيل ( + ١‏ ص ۲۷۲) . 

(۴) يخلط المؤلف هنا بين السمر وا لبط وسبق لنا فى حاشية سابقة أن أوضحنا الفرق بيهما نقلا عن ابن الأثير 
فى اللهاية . فالسمر ضرب من شجر الطلح الواحدة سمرة . و الحبط بالتحريك اسم الورق الساقط من ضر بب الشجر بالعصا وهو 
فعل بمعى مفعول وهو من علف الإبل ل : سمرة مشتق من السمر وهو ضرب من العضاه 
والعضاه كل مجر له شوك . والخبط ( ص 71١‏ ) حشيش حشيش ينقع فى الماء وتعلفه الإبل . وى التاج السمر بضم اليم مجر معروف 
صغار الورق قصار الشوك وله برمة صفراء يأ كلها الناس وليس ف العضاه شىء أجود خشباً من السمر واحدتها رة . كا 
الزبيدى فى مادة خبط : والحبط محركة ورق الشجر ينفض بالخابط أى العصى ثم “يجحفف ويطحن وعلط بدقيق أو غيره 
ويوخف ( أى صب فيه الماء وضرب ليختلط ) فتوجره الإبل » قال أبو حنيفة ( الدينورى ) سمى به لأنه خبط بالعصا 
حى ينتثر . غير أن المؤلف فى شرحه التالى أوضح ما ذهبنا إليه . 


— سم 


و 


من ورق الشجر « تخر الظهيرة » : أى اول الزوال وهو أشد ما يكون من حرارة النهار » 
والغالب فى الحَرّ القيلولة . « معا » : أى مُتَطَيْلِساً وسيأق الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى 
ف ات ب . و فدى » : بكسر الفاء والقَصر وى رواية فداء بالمَدٌ . 
« الصحابة » : بالنتضب أى أريد أو سالك ت المصاحبة ويجوز الرفع على أنه خر مبتدا محذوف 
« مناه » : ب بكمر :الم ٠:‏ أَحَث » : بحاء مهملة فمثائة أفعل تفضيل من الحَّثُّ وهو الإسراع 
NE E‏ اص . « الجَهاز » : بفتح الجم أفصح من كسرها » 
وهو ما يحتاج إليه المسافر . « ذات الثطاق » : و رواية ذات التطاقين - بكسر النون - 
وهو ما بد به الوسط » وقيل هو ثوب تليسه للرأة:» ثم نشد وسعلها بحبل » ثم ترسل 
الأعل عل الأسفل . وللحفوظ هذا 'الحديث أن أنياء عت زطافها تفي كدت 
بأحدهما الزاد واقتنصرت على الآخر » ثم قيل لما ذات النطاق وذات النطاقين » فالتثنية 
والإفراد ملين الاعتبارين . وعند اين سعد أنها شقت نطاقها فَأوْكت بقطعة منه الجرّاب 
وشّدت فم القيربة بالباق فسميت ذات النطاقين . « الحوّخة » : بخاءين معجمتين 
مفتوحتين بينهما واو سا كنة .: باب صغير . « ثور » : بالمثلثلة . « الرّصّد » : بفتحتين 
جمع راصد كخادم وحَدَم . « استبرأه » : يقال : استبرأت الشىة طلبت ره لقطع الشبهة 
عى . ١‏ أَلْقَمّه الجَحْر ) : الجحر بجم فحاء مهملة : أى أدخله فيه . « العَقِب » 

مهملة مفتوحة فقاف مكسورة فموحدة : موخر الرّجْل . « لَدَعَهُ » : بالدال المهملة والغين 
المعجمة : عَضّه . « الراءة » : وهى شجرة معروفة قال أبو حنيفة الدينورى هی من أغلاث 
الشجّر - بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وتَعْجّم - وتكون مثل قامة الإنسان وها خيطان 
وزهر أبيض تَحْتَى به المخاد فيكون كالرّيش [ لخفته ولينه لأنه كالقطن ]© . قال فی 
النور : وغالب ظى أن هذه الشجرة الى وصف أبو حنيفة أنها العشر" [ كذا رأيتها ]© . 


(۱) لفظ ابن سعد ( الطبقات < ١‏ ص ۲۱۲ ) : فأوكت به الجراب وقطعت أخرى فصير ته عصاماً لفم القربة . 
(۲( زيادة من الروض الأنف الذى نقل عنه المؤلف فى ج۲ ص ؛ . 


(r)‏ فى الأصول : العشار وأئننا رمم الكلمة كا أورده الزبينئ فى تاج المروس عادة وي . والنص الذى نقله المؤلف 
نقله الزبيدى أيضاً . 


( 4 ) زيادة من التاج . 


سم ۳٤‏ س 


| 5 
بأرض بركة الحاج" خارج القاهرة [ وهى تنفتق عن مثل قطن يشبه الريش ف الخفة 
ورأيت من يجعله فى اللحف ف القاهرة" ] . « فتيان » : جمع كثرة لِفَبّى وهو الشاب الحَدَثْ 
٠‏ الهُراوَى » بفتح الماء جمع هراوة" بكسرها . « ذرأً » : بمعجمة فمهملة فهمزة أى دفع . 
كر : مُحركة والأثّر بقية. الثىء أو الّير» » وخر ج فى أثَره بعده" . « الأرّب ٠‏ بالفتح 


م 8 


الحاجة . ا E O‏ بالحاء المهملة والواو : جمع ۷ . « الغار » نقب فف 
مم (١ e (۸) 5 7 e‏ ا 0 
الجبّل . « الطرف » : بفتح الطاء [ المهملة ] وسكون الراء"“ . « فالصدق اق 
وهو النبى صل اله عليه وسلم ل يرما » بفعح أوليه وکر ثانيه أى لم رحا . من ارم » 
أى أحد E‏ سبوا الخنام 16 امو بيسن جني وَاحِدُهِ حَمَامة يقع على الذّكرآ 
والأنى ٠.‏ البرية » : بتخفيف الراء الحَلّق . « اتلج » : بالجم الحياكة . « الحَوْم » : 
الطُرّاف . « الوقاية » : بكسر الواو الحفظ . أَغنت : أجرأت . « الدروع المضاعفة » : 


)١(‏ بركة الحاج هى قرية فى الثمال الشرق للقاهرة بنحو مس ساعات وف غرب التر عة الإسماعيلية بنحو ستة كيلومترات 
وى جنوب الحانقاه كذلك وى شرق قرية المرج بنحو ثلاثة كيلومترات ويقال لها بركة الجب كا ذكرها المقريزى فى خططه 
فقال : بركة الجب هى بظاهر القاهرة . وسميت بركة الحاج لنزول الحجاج بها عند مسيرهم من القاهرة إلى الحج ىكل سنة 
و زوم عند العود بها ومها يدخلون إلى القاهرة . وقد أفاض على مبارك فى تاريخ هذه القرية فى الخطط التوفيقية ( + ٩‏ 
ص ١5‏ : ۲۲ ) حيث نقل ماكتبه المقريزى عنها وكذلك صاحب كتاب درر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة 
داب او واس لع رامال ود ال د 

(؟) تكلة النص الذى أورده المؤلف ونقله الزبيدى نى التاج وقد عقب عليه قائلا : قلت ليس هو العشر كا زعم 
بل تمر يشبهه . . وماذكره شيخنا هو الصحيح فإن الراء غير العشر وقد رأيت ت كليهما بالمن ومن مر كل منهما نحشى الخاد 1 
والوسائد إلا أن العشر مره يبدو صغيراً ثم يكبر حى يكون كالباذنجانة ثم ينفتق عن شبه قطن ومر الراء ليس كذاك والعشر 
لا يوجد بأرض مصر . . فهؤ من خواص أرض الحجاز وما يلها » ومن مر الراء تحشى رحال الإبل وغيرها فى الحجاز . 

(۴ ) الهراوة العصا الضخمة والجمع هراوى بفتح الواو مثال المطايا » قاله فى الصحاح . 

0. المبر آعم من الأثر فى مصطلح الحديث فالاثر الحديث مرفوعاً أو موقوفاً‎ ):(١ 

(5) « خرج ف أثره بعده » وردت فى القاموس المحيط ولفظه : ويقال خرج فى إثره ( بكسر فسكون ) وأثره 
( محركة ) بعده وقال الزبيدى فى التاج : والثانى أفصح . ووقع فى شروح الفصيح بدله عقبه . والأثر محرك هو مايؤار 
الرجل بقدمه فى الأرض وكذا كل شىء مؤثر أثرا » يقال : جعتك على أثر فلان كأنك جئته تطأ أثره . 

(1) نشب ينشب من باب تعب : ما نشب أن قال كذا أى مالبث  .‏ ` 

(۷) ف الأصول : « حوى »وف الثهاية ( ج ١‏ ص ۲۷۴ ) الحو جمع أحوى . 

(۸) الطرف النظر وف التنزيل : « قال الى عنده عل من الكتاب أنا آتيك به قل أن يقد إليك طرفك" 6( سورة 
النمل آية 4٠‏ ) والطرف معى العين يطلق على الواحد وغير ه وقد يثى وبجمع . 

عم فى بردة البوصيرى : فالصدق ف الغار والصديق لم يرما e‏ وم يقولون ما بالغار من أرم . 


۳٣‏ د 


8 


المنسوجة حلقتي: ن حلقتين ا لظ من العدو + الأ ) بضمتين الحصون“ 

ف المنيف ١‏ : العالى . « اي ) رسول الله صل الله عليه وسلم ل ا ا 6: 
بفتح النون وكسر الجم. وض الذال المعجمة جمع لاسن وحن ان عن لسرن يان 
الكلام على ذلك فى باب صَحِكِه ويَبَسيه. ۽ كينا » : بفتح الكاف والمم ويجوز 0 
ى اعا فيه ت + + بعاء مه مر عة قات مكدرو زرو إسكانها وتا اء 
أى قطن يدرك حاجته بسرعة . « لَقِف » : بفتح اللام وكسر القاف ويجوز سكونها أى 
ريم الفهم 0 يدلج ) بتشديد الدال امهاملة بعدها جم أى یخرج پبسحر'. « بکادان » : 


3 روا يتادان أت يطلن هنا فيه المكزوه وهو الكَيّد . « منحة 0 ا کا بكسر المم وسكون 


ل 
النون فحاء مهملة مهملة . « رِس اک ار لها ا امنا كد ا رانم ل مويف 
براء ا معجمة ففاء وزن رغيف ا شوق الذى رصقت فيه الحجارة المحْمَاة 
بالشمس أو النار لينعقد وتزول راو > وهو بالرفع ويجوز الجَرٌ . « يَنْعق » : بكسر 


1 8 ع 3 ا رص 7 8 
العين المهملة أى يصيح بغنمه » والنعق هو صوت الراعى إذا زجر الغ ۷ > وف رواية : 


.)١(‏ : ف القاموس الحيط : الأطم بضمة وبضمتين القصر وكل حصن مبى بحجارة وكل ر ا 
آطام . وت بحسم i‏ 

6 ابوس الل E E‏ اونا ENGI‏ غم ترد 
فى المعجم الوسيط على آنا من باب سمع . 

(۳) جوز فا تسكين الدال ولا وجه للتفرقة بين الإدلاج بتسكين الدال والادلاج بتشديدها على اعتبار أن الأول ۰ 

هو السير فى أول الليل والثانى السير فى آخره كا زعم صاحب القاموس وقد رد عليه الزبيدى نى التاج متكراً هذه التفرقة 
لعل لع ازيا ايت لزي سرض دروي : « عليك بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل » فم يفرق فيه بين 
أول الليل وآشره . 1 

. ) ١1١ فى الحديث : ويرعى لیما منحة من لبن أنى مم فیا لبن » قاله فى النهاية ( ب 4 ص‎ (٤( 

٠١ص‎ ( ف الأصول : اللبن الطرى ول نعثر على الطراوة كنعت من نعوت اللبن , انظر كفاية المتحفظ لابن الأجداف‎ )١( ٠ 
ه) وكتاب النعم والہائم والوحش لأ محمد عبد الله بن مسل الذى حقق نصه الأب بويج و نشره‎ ١4 و51 طبع حلب سئة‎ 
الرسل هو‎ ) ٠١ فى الجلد الثالث من مجلة الكلية الشرقية ببيروت سنة ۱۹۰۸ م ص ۲۸ : #4 . وف الهاية ( + ۲ ص‎ 
اللبن ومن معانى الرسل الرفق والتؤدة يقال افعل كذا على رسلك أى اتئد ولا تعجل . وى الصحاح أرسل القوم أى صار لم‎ 
. أللبن من مواشيهم‎ 

(1) لفظ ابن الأثير فى النهاية : ليذهب وخمه . والرضف الحجارة المحماة على النار واحددّها رضفة . 

(۷). ينعق » بفتح العين أيضاً فى القاموس الحيط نعق بغنمه كنع وضرب نعقا ونعيقاً وماق ونعقاناً صاح بها 
وزجرها. 


١‏ س ۳۹۹ س 


لو ى روم 


نوق مهما اة ای ا شرن إذا زجر غثمّه . ٠‏ ادير كسر الدال المهملة 
و والدريت 9 : بكب العا الجا وتعديد ارا فمثناة تحتية سا كنة 
فمثناة فوقية › 53 الماهر - الطريق . « العتبى » : بض العين المجسلة الرّضا© . 

« بوائق الدَّهْر » : غوائله وشروره واحدُها بائقة وهى الداهية© . « قائم ئم الطويرة 0 
نصف الذهار» سم قائماً لان الظِلٌ لا إظهر حينئذ فكأنه واقف. 50 لنا e‏ 
ظهرت . « الفَرْوّة » معروفة ويقال فيها قَرُو بحذف الحاء وهو الأشهر فى اللغة ولا يتجه أن 
يكون المَرَادٌ مها القَرْوّة من الحشيش لقوله : كانت و . «وأنا أنفض لَك ما حَرْلّك ,© 
ا بف الهمزة وسكون النون وض الفاء بعدها ضاد معجمة » أى أَتَحَسَسَهُ وأتعرف 
ما فيه يفن اتخافة قالة فى "القرين وق النهاية أى أحرسك وأطوق هل أرق طا 
0 لرجل من المديئة أو مكة » : شك فى ذلك أحمد بن يزيد » ورواه مسلم من طريق الحسن.. 
ابن محمد بن أعين" عن زهير“ فقال فيه : « لرجل من أهل المدينة » ؛ ولم يشاك . 


. ف العرب بنو الديل والدول والدئل فالدول من حنيفة والدئل من بى بكر بن كنانة منهم أبو الأسود الدئل‎ )١( 
واشتقاق امم الديل كا ذكره أبن دريد فى كتابه الاشتقاق ( ص 880 ) هو من دال يديل وهذا إما من قولم اندال الثىء‎ 
. إذا تعلق و تحرك ومن الديلة وهو تعاور القوم الثىء‎ 

)١( .‏ الحريت الحاذق واشتقاقه من خرت الإبرة أى أنه من حذاقته يدل فى خرت الإبرة أى يدخل فى ثقيها قاله 
ابن دريد فى الاشتقاق ( ص ه9١٠١‏ ) . 

( ”) المت الرضا يقال : يعاتب من تر جى عنده العترى أى ير جى عنده الرجوع عن الذنب و الإساءة » عن المعجم الوسيط. 

(4 ) کا ف الحديث : لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه أى غوائله و شر وره عن النهاية . 

)١( .‏ ف الصحاح : الفرو هو الذى يلبس وال ممع الفراء والفروة قطعة انبات مجتمعة هابسة وؤردت بالمعى الأرل ى 
e‏ [ 

)٩(‏ لفظ ابن الأثير فى الهاية ( + 4 ص ٠٠١‏ ) : أى أحرسك وأطوف هل أرى طلبا > يقال نفضت المكان 
و استنفضته وتنفضتم إذا نظرت جميع ما فيه و النفضة بفتح الفاء وسكونها والنفيضة قوم يبعفون متجسسين هل يرون عدوا 
أو خوفاً . 1 

(۷) هو الحسن بن محمد بن أعين مولى بی مروان أبو على الحراى روى عن عه موسى وفضيل بن غزوان وروی عنه 
سلمة بن شبيب و أحمد بن سامان الرهاوى وثقه ابن حبان وقال أبو عروبة توق سنة 5١٠‏ ه . انظر خلاصة الحزرجى ص 548. 

(۸) هو زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الكوق محدث الجزيرة روى عن الأسود بن قيس وأ إحق و حميد 
الطويل وطبقتهم وروى عنه الحسن بن موسى الأشيب و أبو نعم وأبو جعفر النفيل وآخرون . وقال الإمام أحمد : زهير من 
معادن العم . توفى سنة ۱۷۲ ه انظر تذكرة الحفاظ للذهوى + ١‏ ص ۲۱۲ : ٠٠١‏ . 


س ۳۹۷ — 


ووقع فى رواية ابن جريب( سی رجلاً من أهل مكة و شك » . قال الحافظ : 
١‏ والمراد بالمدينة مكة وم يرد المدينة النبوية لأا حينئذ لم تكن تسمى المدينة ؛ إا كان 
يقال لما يَثْرب 5-50 ل تَجْرِ العادة للرعَاة أن يُبْعِدوا فى الرعن هذه المسافة البعيدة . 
ووقع فى رواية إسرائيل”2 فقال : « لِرَجُلٍ من قريش سمه فعرفته » » وهذا يويد ما قررته 
لأن قريشاً لم یکونوا يسكنون المدينة النبوية » « أف غنمك لَبَّن ؟ » بفتح اللام والموحدة » 
وخكى القاضى أن فى رواية 0 » بضم اللام وتشديد الموحدة جمع ١‏ لابن » أى ذات لبن . 
ْ « العتاق » : بفتح العين المهملة الأ يك امد : و فأخذت قدحاً فَحَليت » ا 1 
١‏ مرت الراعى فخلب » ء ويُجْمّع يانه بكرن فى ره فلت ود مده أت كك : 
« كثبة » : بضم الكاف وسكون الاثة وفتح الموحدة أى قَدْر فدح » وقيل : حلبة خفيفة . 
١‏ برد أَسْفَلُه » : بفتح الرأء على المشهور وقال الجوهرى بضمها" . 


1ك كان 8 / 
شر ح.قصة أم معبد رضى الله عنها 


٠‏ الخزاعية » : بضم الخاء المعجمة فزاى فعين مهملة . « بَِرْرّة » : يقال امرأة بَرْرَة 
إذا كانت كهلة لا تحْتجب احتجاب الشاب وهى مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس 


)١(‏ هو الإمام الحافظ فقيه الحرم عبد الملك بن عبد المزيز بن جريج الروى الأموى مولام المك الفقيه صاحب 
التصائيف حدث عن أبيه ومجاهد وعطاء بن آي رباح وميمون بن مهران و نافع والزهرى وخلق كثير »> ولد سنة نيف وسبعين ٠‏ 
وأدرك صغار الصحابة وروى عنه السفيانان ( الثورى وابن عيينة ) ومسل بن خالد وابن علية ودوح ووكيع وعبد الرزاق 
وغير م . وقال الإمام أحمد : كان من أوعية العم توفى سنة ١٠٠‏ ه انظر تذكرة الحفاظ ‏ ۱ ص ۱۹۰ : ۱١۹۲‏ . 

٣ (‏ ) هو إسرائيل بن يونس بن أبى إحمق السبيعى الإمام الحافظ أبو يوسف الكوق زوى عله ابن مهدى وأبو نم 
والفرياف وعل بن الجعد وخلق كثير كان حافظاً حجة صالاً خاشعاً من أوعية العم احتج به الشيخان توفى سنة ۲ هھ 
TE‏ ا 0 ش ۰ 

(؟) أوضح ذلك الفيوى فى المصباح بقوله : رد الشىء يبرد برودة مثل مهل سبولة إذا سكنت حرارته » وهذا 
ما نقله ا ملف عن الصحاح لجوهرى . وأما برد يبرد برداً من باب قتل فيستعمل لازماً ومتعدياً يقال برد الماء وبردته وهذه 
العبارة تكون من كل ثلا يكون لاز ما ومتعدياً . 

— ۳ 0-7 


ATi e 32 0208 2‏ ۰ 
وتحّدثهم / » من البروز وهو الظهور . « جَلدَة9 » : إما قوية وما ê Pg, OE‏ 


سعَة أمام البيت ٠‏ وقيل ما امْتَدٌ من جوانبه . « تَسْقِى »: تتاولهم السقى ليشربوا منه . 
راون » : بضم المم وسكون الراء » تقد زَادُهم وأصله من الرَّمْل كام لَصِقوا بالرمل 
كما قيل للفقير الترب بفتح التاء وكسْر الراء" . « مُيتون » : بكسر النون والمثناة 
الفوقية » أى أَجَدَبُوا أى أصابتهم 01 يون ا نال ا قوق قفنت ]ذا أحلاية: 

» أغَْرْنَا كم ؛ : أَحْوَجْنَا كما 0 کسیر اة » : بفتح الكاف وكسْرها وسكون المهماة 
:آی جانبها » ولكل بيت كران عن مين وشمال . « كفا البيت » : قال فى القاموس' : 


له 


جه ەر £ ١‏ ل 0 000 
الفا ككتاب سترة من أعل البينث إلى أسفله :من موخرة أو الشقة فى موحر الخباء أو “كنا 


و ع en ALÊ. a‏ و 5 ا 
يلقى على الخباء حى يبلغ الارض وقد آکفات الست" . والجهدك : بالفشح ويضم : الطاقة » 
وقيل بالفتح المشقة و لطاقة والمراد هنا الهرّال“ . « ضربَها قحل » : ألْقَحَها . 
مہ ےم تنه ه 
« شانك ) : ملصوب )6 أى أَصْلِحْ شاك 4 أو نحو هذاء فهو مفعول بفعل مدر . «فماجت»: 
باد وتشديد الجم فتحت ما بين رِجْلَيْها لحل 0) : « يريض ( : بضم المثناة التحتية فراء 


' ف التاج : قال أبوعبيدة امرأة برزة جليلة تبر ز للقوم يجلسون إلا وهى مع ذلك عفيفة موثوق برأمها وعقافها وقيل‎ )١( 


البرزة من النساء الى ليست بالتزايلة الى تزايلك بوجهها تستره عنك وتنكب إلى الأرض والخرمقة الى لاتتكل إن كأمت . 

(؟) فى شرح السيرة لخشى : جلدة أى جزلة وصفها بالحزالة ( + ١‏ ص ١1٠‏ ) . 

( ۴ ) ف القاموس الحيط : عسا الشيخ يعسو عسوا وعسوا وعسيا وعساء وعبى عسى » كبر . وف الهاية ( + ٣‏ ص 
96 ) : عسا بالسين المهملة أى كبر وأسن . وعلى ذلك فعاسية أو مسنة . 

( 4 ) قبل كلمة الغناء ذ نسى المؤلف أن يشرح كلمة « تحت بفناء قبنها » . وق الجاية ( + ١‏ ص ١94‏ ) ؟؛ الاحتباء 
هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما وقد يكون الاحتباء باليدين عوض اللوب » 
ويقول الحشى : الاحتباء أن يبسط الرجل أصابع يديه ويجعلها على ركبتيه إذا قعد » وقد يحتبى بحمائل سيفه . . 

( ه ) یری الحوهرى فى الصحاح أن مرملين مأخوذ من الرمل - محركة - والرمل القليل منالمطر ويقال أرمل القوم 
إذا نفد زادهم وعام أرمل أى قليل المطر وسنة رملاء » عن ابن السكيت 

٩ (‏ ) ف التهاية ( + ؟ ص ٠۸۸‏ ) . السنة الحدب يقال أخدتهم السئة إذا أجدبوا وأقسطوا وهى من الأسماء الفالبة 
نمو الدابة في الفرس والال فى الإبل وقد خصوها بقلب لامها اء فى أسئعرا إذا أجد برا , يدناك كان ايب 

بها ولا مطر وهى لفظة مبلية من السنة كا يقال ليلة ليلاء ويوم أيوم , 


( ۷ ) فى شرح الزبيدي لعبارة القامرس قال : أكفات البيت إكفاء وهو مكف إذا عملت له ګفاء ٠‏ وجمع کفاء 
أكفئة كحمار وأحمرة . 


( ه ) ف المصباح المهد بالفم فى الحجاز وبالفتح فى غيرهم الوسع والطاقة وقيل المضموم الطاقة والمفتوح المشقة . 
والحهد بألفتح لا غير : الهاية والغاية وهو مصدر من جهد فى الأمر جهداً من باب نفع إذا طلب حى بلغ غايته في الطلب , 
وجهده الأمر والمرض جهدا أيضا إذا بلغ منه المشقة , 

( 5 ) التفاج المبالغة فى تفر ج ما بين الرجلين رهو من الفج الطريق » قاله فى الهاية ( + ۴ ص ١86‏ ) , 


06 ۳۹۹ س 
( ۲۲ - سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 


۷ و 


ور ل 


سا كنة فموحدة مكسورة فضاد معجمة . قال فى. النهارة “^ : أى جردي بقلي حى يثاموا 
وعتدوا على ا ؛ من بض فی الكان يَرْيِض إذا لَصِقَ به وأقام ملازماً له » يقال أريض -: 
ال إذا اميد 2 جاع ر ا في ا > أى تجعلها تَرْبِض فيه وَيُرْوَى 0 
و ۴ ° 7 or‏ ا اذى 
مشناة تحتية بعد الراء : 1 يُرِيض الرهْط ] أى يروم من أَرَاض الحَوْضٌ إذا صب فيه 
5 .> ان 0 نو 0 

ف اناف ها دواو ار وروی اجو عن ت و 20 9 هط 54د کرت اد 
ا € 5 0 ا 
وفتحها [ ما ] دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة أو منها إلى الأربعين° . « ثُجَّاً » : 
أى لبناً سائلاً كثيرً© . «عَلاَه البهاء » : أى علا الإناء ماء اللبن وهو بريق" رَعْوَتِه › 

5 5 2 02 5 .0 
7 رواية : الثمال بضم المثلثة الرغرة © 0 العلل 00 ) : بفتح العين يكل ولامين 
الأولى مفتوجة ا الغا .< ) التَهّل ( بفتح النون والماء و وباللام ال الأول . 
) غادره ) : بالغين المعجمة ترک 0 الصو 0102 » : بفتح المهملة وبالموحدة ما شر 
بالغداة فما دون القائلة . « والعَدّوق017) » : بفتح الغين المعجمة الشرب بالعشى . « الحيال » : 
(۱) +۲ ص 0۸و04 . 
( ۲ ) ف "الهاية + ۲ ص ١١١‏ حيث علق ابن الأثير على الحلاف بين يربض ويريض بقوله : والرواية المشهورة 
بالباء ( الموحدة ) ولكنة أوزد:الرواية الأخرى فى حديث آم معبد : فشربوا حتّى أراضوا أى شربوا عللا بعد نهل مأخوذ 
من الزوضة وهو الموضع الذى يستنقع فيه الماء ».وقيل معنى أراضوا صبوا اللبن على اللبن . وربضت الفمم وغيرها من الدواب 
إتربض ربضا وربوضا » من باب ضرب » أى طوت قوائمها ولصقت بالأرض . وأربضت الشمس اشتد حرها حى تربض 
الدزاب من شدته وأربض الراعى العم جعلها تربض . 
(* )ف الأصول : نحو من ضمن قربة والتصويب من اللهاية . 
٤ (‏ ) ف المصباح : الرهط ما دون عشرة من الرجال ليس فهم امرأة وسكون المحاء أفصح من فتحها . ورهط الرجل 
قومه وقبيلته . ` 
٠ (‏ ) ف الهاية ( + ۲ ص ٠۲۴١‏ ) : أفضل الحج العج والثج « الثج سيلان دماء المد والأضاحى يقال نجه جا . 
( من باب نصر ) . 
( ) ف الأصؤل «٠:‏ وبيض » وآثر نا عبارة الهاية وى الحشى-+ الما هنا بريق الرغوة ولمعانها , ٠‏ 
(7) ف الجاية ( ب ١‏ صن 184 ) فى حديث أم معبد ف ا و ال . الثال هو بالقم الرغوة 
واحده مالة . ٠‏ 
( ۸ )ف الصحاح العلل سقى بعد سق والنهل الشرب الأول وخالف الحشنى ما ورد ف المعاجم فزع أن انهل هو الشرب 
الثافى ( شرح السيرة + ١‏ ص .)1١١‏ ش 
(5) أضاف المشبى وفيه سمى الغدير لأن السيل غادره أى تركه . 
)٠١(‏ وف المصباح : اصطبح أى شر ب صبوحاً . : 
)١1(‏ غبقه يغبقه غبقا من باب ضر ب سقاء غبوقاً والغبقة المرة منه . . 


ج +۷ لم 


٠‏ جمع حائل وهى الى لم تخيل J.‏ عاق » : بكسر العين المهملة جمع عَجْفَاء وهى المهزواة 
من الغتم [ وغيرها”) ] ١.‏ الشّاء ٠‏ جمع شا . « عازب » : بعين مهملة فزاى فموحدة 
أى بعيدة المَرْعى لا تأوی إل المنزل فی اللیل . و لا حوب فى البیت » : أى لا شاة 
تُخْلّب . «الوّضّاءة » : بفتح الواو وبالضاد المعجمة والهمزة : الحُسْن والبهجة  .‏ بے 
الوجه » : بالموحدة وبجم أى مشرقة مُسْفِرهُ » ومنه تبلج الصبح والْبَلّج . فأما الأبْلّج. 
فهو الذى قد وصح ما بين حاجبيه فلم يقترنا » والامم البَلج بفتح اللام » وام ترد هذا 
أم معبد لأا قد وصفته 1 فى حديثها ] بالقَرّن" . « الأَشْمَار » : جمع شر بضم الشين 
المعجمة وقد تفبّح وهو طرف جفن العَيّن الذى ينبت عليه الشعر > والمراد هنا الشّغر ا 
« الوطن0») » : بفتح الواو والطاء المهملة وبالفاء . الطول › فمعنى الكلام أن فى شعر أجقانه 
ولا + قال و ى وات الي المعمة واو ا ا 


5 ۰ ر 03 5 م 
بال معجمة مثل معى الوطف » وأما بالمهملة فلا معنى لها" > وقد فسره بعضهم فقال : 


(۱) ف الصحاح : العجف بالتحريك المزال والأعجف الهزول . والأثى عجفاء والحمع عجان على غير 
قياس لأن أفعل وفعلاء لا بجمع على فعال و لكنهم بنوه على سمان والعرب قد تبنى الشىء على ضده كا قالوا عدوة بثاء على صديقة . 
وفعول إذا كان بمعنى فاعل لا تدخله اطاء .. 

( ؟ ) زيادة من النهاية لأن الكلمة تطلق أيضا على غير لقنم . 

(" ) الشاة الواجدة من الضأن والمعز وغير ها يقال للذكر والأنى والمع شاء « وشياه . 

( + ) زاد الحشى : وقد تكون الحلوب واحدا وقد يكون جمعا . 

( ه ) فى شرح السيرة لخشى ( + ١‏ ص 1١١‏ ) : الوضاءة حسن الوجه ونظافته ومنه اشتقاق الوضوء . والزبيدى فى 
التاج أكد هذا الاشتقاق بقوله : وأصل الوضوء من الوضاءة وهى الحسن . 

١ (‏ ) ف الأصول .. مبلج الوجه وأئبتنا لفظ ابن الأثير فى الهاية . 

( ۷ ) ف المصباح : بلج الصبح بلوجا.من باب قعد أسفر وأنار »> ومنه قيل بلج الحق إذا وضح وظهر » وبلج يلجا 
من باب تعب لغة . واسم الفاعل من الثانية أبلج وحجة بلجاء و ابتلج الصبح ممى بلج ٠.‏ وأبلج بالألف. كذلك .وق الأساس 
١ +(‏ ص ٠١‏ ) يقال ( بجازا ) للرجل الطلق الوجه ذى الكرم.و المعروف وهو أبلج وإن كان أقرن . : 

. :(8) ف المضباح: شفر المين حرف ايفن الذى ينبت عليه المدب , قال: ابن قتيبة :. والمامة تجمل أشفار العين الشمر 
وهو غلط وإإما الأشفار حروف العين الى ينبت عليها الشعر + والشعر.الحدب والحمع أشفار مثل قفل وأقفال . 

( 4 ) والفعل : وطف يوطف وطفا - من باب فرح - كار شعر حاجبيه وأهدابه مع استر خاء وطول . فهو أوطف 
وهی وطفاء . 

)٠١(‏ ف القاموس الحيط الغطف محركة طوال الأشفار وتثنيتها أو كثرة شعر الحاجب غير أن ابن دريد فى الاشتقاق ( ص 
4 ) يفسر الغطف بقلة هدب العين . 1 

)١١(‏ عبارة المؤلف هنا « ابتداء من كلامه على العطف بالعين المهملة نقله عن الحشى فى شرح السيرة ( + ۱ ص ؟1) 
غير أن الفير وز أبادى فى القاموس يقول بأن العطف بالعين المهملة ومحركة : طول الأشفار . 


لالظ 


هو أن تطول أشفاز العَيْن حى تنعطف”' . « الدّعَج » : بفتح الدال والعين المهملتين وبالجم 
NESS OS N‏ بويت راك أعلم - أن سواد عه قدي O‏ 
« الصَّحَل »" : بفتح الصاد والحاء المهملتين وباللام وهو كالبحة وألا يكون حَادٌ لصوت 
يقال منه صَحِل الرجل بالكسر يَصْحَلُ بالفتح صَحَلاً بفتحتيّن إذا صار ابح فهو صَحِل 
وأضحّل . دولا شوه » : بالشين المعجمة والنون وقبل هاء الضمير همزة مضمومة : أى 


لا يبغضه / لِمَرْطٍ طوله - وروی لا يتشنى من طول » أبدل الهمزة ياء » يقال شنئته 
أشنؤه. :1 فا واا : وولا تفتحئة عن من قر 6+ أى لا تتساوزة إلى غيرة 
احتقاراً؟ له » وکل شیء ازدریته فقد افتحمته م تعبة ل لتقل بضم الثاء 
المثلئة ثم جم ساكنة ثم لام مفتوحة هى عط البطن © وسعته » ويرُوَى بالحاء المهملة 
والنون أى نحول ودقّة . لم تر به » : أى لم تقَصر" . « صَعْلّة ؛ : بفتح الصاد وإسكان 


00 - : و ك 
العين المهملتين » والصغْلّة صِغر الرأس وهى أيضاً الدقة والنحول فى البدن7" . وف رواية 
وو - 


وه 20 5 ١‏ 1 
م تزر به صقَلَّة بالقاف أى دقة ونحول" وقيل أرادت أنه لم يكن مُنتفيخ الخاصرة 


١ (‏ ) م يشرح المؤلف كلمة نحلة فى حديث أم معبد حيث جاء فيه لم تعبه نحلة . أى دقة وهزال وقد نحل جسمه نحولا 
والنحل الاسم وقال ابن قتيبة لم أسمع 'بالنحل فى غير هذا الموضع . انظر اللهاية ( + 4 ص ١8١‏ ) . 

( ۲ ) الدعج و الدعجة السواد فى العين يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد وقيل الدعج شدة سواد العين فى شدة بياضها . 
وف المصباح الدعج سعة مع سواد والرجل أدعج والمرأة دعجاء والجمع دعج مثل أحمر و 

( ۴ ) فى شرحالسيرة الصحل محركة البحح بحاءين مهملتين (والأخيرة مصحفةبالحيم فى كتا بالحشى) يريد أنه ليسيحاد 
الصوت . 

( + ) فى القاموس الحيط صحل صوته كفرح فهو أصعل و صل بح أو أحتد ی حح . وأورد الفيروزابادى من معاق 
الصحل محركة خشونة فى الصدر وانشقاق فى الصوت من غير أن يستقم . و ليس هذا مراداً فى الحديث . 1 

( ه ) زيادة من الماية الى نقل عا المؤلف . ۰ 

٩ (‏ ) شنشته أشنوه من باب تعب شنأ ( تكتب أيضا شنا ) شتآناً أبفضته وف الصبماح : شتآناً بالتحريك والتسكين. 
وقرئ ببما قوله ثعالى : شئآن قوم » وها شاؤان فالعحريك شاذ ف المسى لأن فملان نما هو من بناء.ما كان معناء الحركة 
والاضطراب كالضر بان و الففقانو النسكين شاذ فى اللفظ لأنه لم يجىء شيء من المصادر عليه , 

( ۷ ) هذا لفظ ابن الأثير فى اللْهاية وى ت و م . إصفاراً والمعى واحد , 

( ۸ ) زاد الحشى . يقال بطن أجل إذا كان عظما . 

٩ (‏ ) ف الصحاح الإزراء الباون بالشيء . 

)٠١(‏ والفعل من باب تعب : صعل يصعل صعلا كان دقيق الرأس والعنق فهو أصعل وهي صعلاء والجبع صعل - يضم 
الصاد وتسكين العين - ويقال النعام صعل - أيضا - ,. 

, الصقلة الفسمور‎ )١١( 

VY wm :‏ ا 


[ ج0 ] ولا ناخلا [ جد ] » وروی بالسين على الإبدال من الصاد . قال او 
1 الخشنى : الصملة جلّدة الخاصرة [ ترفك أنه ناعم الجسم ضامر الخاصِرة وهو من 
الأوصاف الحسنة" ] . « الماتف » : الصائح" . « أبو قُبَيْس » : بضم القاف وفتح 
الموحدة فمثناة تحتية ساكنة : جل بمكة معروف سی بامم رجل من مذحج حَدَاد لأنه 
اول من بَتَى فيه . وكان أبو قُبَيْس الجبل هذا يسمى الأمين لأن الركن [ أى الحجر 
الأسود ] كان مستودعاً فيه . « قَالَا » : من القيلولة وهى نصف النهار© . « الهّذى" » : 
بفتح الماء وإسكان الدال المهملة والهذى الطريق » ولا يصح ضمها للوزن" » ويعتى بالطريق 
الطريق الموصلة إلى الجنة « قُصَىّ » : بضم القاف وفتح الصاد المهملة وتشديد التحتية : 
تقدم الكلام عليه فى النسب . «ما زَوَى » : بفتح الزاى والواو : أى جَمَع وقبض « من 
فعّال“» : الظاهر أنه بفتح الفاء وتخفيف العين وهو الكَرّم » ويجوز أن يكون بكسر 


١ (‏ ) زيادة من الهاية ( + ۲ ص 559 ). 

( ۲ ) زيادة من كتاب شرح السيرة لخشى الذى نقل عنه المؤلف . هذا وقد أغفل المؤلف شرح بقية الغريب فى حديث 
آم معبد ونجمله فبا يل نقلا عن الحشى و ابن الأثير _ 

فى عنقه سطع أى إشراف وطول يقال عنق سطعاء إذا أشرفت وطالت . فى ليته كثاثة : الكثائة دقة نبات شعر الحية 
مع استدارة فيها . أزج أقرن : الزجج دقة شعر الحاجبين مع علوطما والقرن أن يتصل ما بينهما بالشعر . علاه البهاء : البهاء 
حسن الظاهر فصل لا نزر ولا هذر : الفصل الكلام البين والأزر الكلام القليل والمذر الكلام الكثير » أرادت أن كلامه 
ليس بقليل فينسب إلى العى ولا بكثير فينسب إلى التزيد . لا بأس من طول : أى ليس يبعد من الطوال . وقال ابن قتيبة : 
أحسبه ولا بائن من طول يريد أن طوله ليس بمفرط . أنضر الثلاثة : أى أنم الثلاثة من النضرة وهو النعيم محفود محشود 
لا عابس ولا مفند : المحفود الذى يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون فى طاعته » يقال حفدت وأحفدت فأنا حافد ومحفود » 
وحفد وحفدة جمع حافد كخدم وكفرة . ومحشود إذا كان الناس يخفون لخدمته لأنه مطاع فيم قاله الجوهرى فى الصحاح . 
ولا معتد أى غير ظالم . 

() ف الحشى : قول القائل من الحن فى شعره . 

( 4 ) أبو قبيس, كا فى معجم البلدان لياقوت ( + ١‏ ص 44 : 40 ) هو اسم الحبل المشرف عل مكة وجهه إلى 
قعيقعان ومكة بينهما أبو قبيس من شرقها وقعيقعان من غرببها . هذا وقد نقل المؤلف عبارة القاموس وزاد علها شارحه 
ما نقله عن السبيل فى الروض عن سبب تسميته أبا قبيس وهو اسم رجل من جرهم هرب فيه من عمرو بن مضامن وانقطع 
خبره فسمى الحبل ياسمه . ١‏ 

٠ (‏ ) أى نزلا فى خيمى أم معبد عند القائلة إلا أنه عدى الفعل بغير حرف جر . 

٩ (‏ ) ادى بفتح الهاء وسكون الدال المهملة ما يهدى إلى الحرم من النعم بيد أن ممناها هنا الحداية والسيرة والطريقة . 

( ۷ ) ضبطت خطأ : الهدى فى كل من شرح السيرة لمشت ( + ١‏ ص ١14‏ وبهذا الشرح تصحيفات وأخطاء كثيرة ) 
وشرح ديوان حسان ( القاهرة سنة ۱۹۲۹ م ص 85) . 
(۸) روى عجز البیت الذى وردت فيه كلمة فعال : به من فخار لا يبارى وسؤدد . 
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القاء جمعاً . ولا يُجَارَى 6 ؛ بالراء وى رواية.: يجازى بالزاى . « السَودّد »': بضم انين 
وإسكان CT.‏ لورفا وهر عاد 1 الصريح ) : بالضاد: والحاء 
المهقملتيق وهو اللبن الخالص الذى لم ى و الشرة ) : بفتح ' الضاد العجمة وتشديد 
الزاء والمثناة الفوقية أصل . الضَرْع .» مزبد ) : بضم لمم وإسكان الزاى فموحدة مک 
فذاق م أ عاك ا غامره 2 + بالف اة اال اة ٠‏ فر كه : 


7 موام 4ے م .£ 1 2 
« ی مصدر ثم مورد ) : أى يخلبها مرة ثم أخرى . 
۶ 
5 ا 
شرح شعر حسان بن ثابت رضى الله عنه 


٠ 5 5 3 5 4‏ 7 
2 قد : بصم اقاف وكسر الدال المهملة المشددة وبالسين المهملة مبى للمفعول أى 
ر rer‏ 2 5 : رام 8 : .2 
طهر . « يرش » : بض الشين المعجمة وبفتحها كنصر ينصر وفرح يفرح » والمصدر 
© مم ر بي ۶ or ٤‏ 5 
رشداً ورشداً ورشادً2© أى مبتدى . « باسعد » : بضم العين » جمع سعد جمع قلة . 
o2 ۰ ۰. 2‏ 5 أ ۰ 0 
« سعادة ) : بالرفع فاعل يَهْنَأْ » وأبو بكر مفعوله . « جده ) : بفتح الجم وهو خظه . 
7 سعد الله سعد 0 + يجوز أن يكون مبنياً للفاعل وللمفعول اا عَظ الح ( 
ت 2 رم و i‏ 
بضم أوله وسكون ثانيه أى أكثره . « القِرَى » : بكسر القاف . « متتحيا » : منفرداً 5 
و ر : 7 0 5 1 7 8 2-6 ارك E‏ 
« الشفرّة0) » : بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء وفتح الراء : المديّة وهى السكين العريض 
(1 ) المع هنا قن لالس قال الى » وق من مفقت اقب بالا مقا من باب لل مجه و خلت فهو يق 
قاله فى المصباح . : 
( ۲ ) الزبد محركة من الماء والبحر واللبن وغيرها الرغوة وف المثل : قد صرح العض عن الز بد + يضرب لامر إذا 
انكشف وتبين » عن المعجم الوسيط » ومز بد أى علاه الزبد وهو نعت للصريح . 
( ۴ )أورد أبو البقاء الكفوى: فى كتابه الكليات ( بولاق.منة ۲۲۸۱ هص +14 ) فروقا طريقة فى معأ ضفر قبل 
رشد فالرشد ( بضم الراء ) هوالاستقامة علطريق الحق معتصلب فيه (وهذا هو تغريف الفير وز ابادى) وغالباستعاله للاستقامة 
بطريق العقل ويستعمل للاستقامة فى الشرعيات أيضا ويستعمل استعال المداية . وقيل الرشد أخص من الرشد محركة فإن 
الرشد ( بضم الراء ) يقال فى الأمور الدنيوية والأخروية والرشد محركة فى الأمور الأخروية لاغير » والإرشاد أعم من التوفيق 1 
لأن الله أرشد الكافرين بالكتاب والرسول ول يوفقهم . 
( + ) ابتداء من هذه الفقرة إلى مايتها لا يتعلق بشرح الغريب ف أبيات حسان بن ثابت . 
٠ (‏ ) من قرى الضيف يقريه قرى وقراء أضافه وأكرمه . وهناك فى هذه المادة لفظة أخرى وردت فى حديث 
أم معبد أغقل المؤلف شر حها جاء فى اللهاية ( +۳ ص ٠٠١‏ : ۲ ) أن آم معبد أرسلت إليه بشاة وشفرة فقال : اردد 
الشفرة وهات لى قرواً » يعنى قدحا من خشب . 
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والجمع شفار مثل كلبة وكلاب وشَفرَات مثل سجدة وسَّجْدَات . « الجلّب » : يفتح الجم 
هّ- 5 ا رر م 8 وم 
واللام فا جاب م تلك إلى بلد . « الأقط 07 ( : ككف ويسكن مذلٹ الهمزة : شىة يتخذ 
من اللبن المَخِيض » قال ابن الأعراى : من ألبان العَنّم خاصة . 
ھم ے گے کے کا ا ا 
شرح قصة سراقة بن مالك رضى الله عنه 
5 مل 0 ¢ ° بض الم (J.‏ أسُودة ( : جمع سواد وهو الشخص 0 ( م 
o6 2-0 8‏ ۳ . 2 2 
الراء والكاف أقلّ من ال ركب وهو عشرة فما فوقها وهم أصحاب الإبل » والأزكوب أ كثر 
هه 2 هر گے 3 ع2 ر 
من الر کب والر کان الجماعة منهم . « أرَاها » : بضم الهمزة أى أظنها . الأكمة : 
م ماس o‏ 3 0 
بفتح الهمزة والكاف وام : الرابية . « فخططت به » بالخاء المعجمة وف رواية بالحاء المهملة 


ه٠‎ 2 0 ٤ 3 ٤ ٤ ٤ 
.: أى [ أمسكت باعلاه وجعلت © ] أسفله [ فى الأرض©" ] . الزج : بضم الزاى بعدها جم‎ 


الحديدة الى فى أسفل الرئح . ٠‏ فضت عالِيّه ( : أى آمسکه E‏ لكلا يظهر 
بريقه لخ يعد مه » لأنه كره أن يَتْبَّعَه منهم أحد فيَشْرَكه فى الجعالة . « دَفَمْتُها » : بتخفيف 
الفاء يقال : دَفعَ عرس ف السيّر إذا بالغ ودفعه يتَعَدَى ولا يَتَعَدَى 1 فت بی » : 
التقريت: السبرة / دون العَدُو وفوق العادة”" وقبل أن ترفع الفرس يدها معا وتضعهما مع. 

)١(‏ الأقط كما ف الهاية ( + ١‏ ص ۳۹ ) هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به . شْ 

( ۲ ) مدلج من الدلحة فعلة من الدلج وهو السير ليلا وقد سمت العرب مدلجا وهو أبو بطن مهم » عن الاشتقاق لابن 
درید ( ص )۱۹٩‏ . (؟ ) سواد وأسودة كزمان وأزمنة . 

( 4 ) ف القاموس امحيط : الر كب ركبان الإبل اسم جمع وهم العشرة فصاعدا وقد يكون ليل وجمع ركب أركب 
وركوب والركبة محركة أقل والأركوب بالفم أكثر من الركب والركاب ككتاب الإبل واحدتها راحلة وجمع ركاب 
ركب ككتب وركابات وركائب والر كاب من السرج كالغرز من الرحل . 

( ه ) بياض بقدر نحو ثلاث كلمات والتكلة من السيرة الحلبية ( طبعة القاهرة سنة 178٠‏ ۵+ ۲ ص ٤١‏ ) . 

١(‏ ) زيادة من السيرة الحلبية . (۷) هكذاف الأصول. 

( ۸ ) شرح ابن الأثير فى اللهاية كلمة يقرب فى حديث المجرة : « أتيت فرسى فر كبها فرفعتها تقرب فى » فقال : 
قرب الفرس يقرب تقريباً إذا عدا عدوا دون الإسراع وله تقريبان أدف وأعلى . ولكن المؤلف شرح التقريب بأنه نوع 
من عدو الفرس قبل أن ترفع يديها معا وتضعهما معاً . وهذا مخالف لما ورد فى دواوين اللغة فى ترتيب عدو الفرس فالتقريب 
هو نفسه رفع الفرس ليديها معا ووضعها هما معاً . انظر كتاب فقه اللغة الشعالى ( طبع بيروت سنة 1888م ص ١80‏ ) 
وجذيب التبريزى لكتاب الألفاظ لابن السكيت ( بيروت سنة ۱۸۹١‏ م ص ٠۸١‏ ) فى الأول التقريب أن يرفع الفرس يديه 
ويضعهما معاً وق الثاف : إذا رفع يديه ووضعهما معا فذلك التقريب . وإذا أردنا أن نحدد هذا النوع من عدو الفرس كا 
جاء فى عبارة « تقرب فى » ف الحديث فهو أكثر من الحبب ودون الإيجاج . والحبب هو أن تراوح الفرس بين يديها 
قاله إبن السكيت وأن يستقيم تادا فى جريها فتر اوح بين يديها وتقبض رجلها قاله الثعالبى . والإمجاج أن تأخذ فى العدو 
قبل أن تضطرم فى عدوها . 
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3۸ 


« أَهْوَيْتَ » بيدى : يَسَطْتّها للأخذ . « الكتانة » : بكسر الكاف الخريطة22 المستطيلة 
الى يجعل فيها السهام . « الأزلام ) : واحدها زلم بفتحتين وبفتحة قَضَمة وهو القدح 
واحِدٌّ القِداح بكسر القاف وهو عيدان 0 قبل أن ثْرَاشُ ويُرَكّبِ فيها التْصّال » فإذا 
فعل ذلك فهى سهام . وكان أهل الجاهلية ب يمون ا مكتوب عليها الأمر والنهى أى : 
إِفْعَلُ : لا تفعل » فما ا بار اميلس ا و ا SN‏ سم 
لله لم من مر وغيره بِرَّعْيِهم . قال الحافظ أبو العَبّاس تَقِىّ الدين الحَرانى9؟ : « إن 
الشرّعة القع ا فيها اب ج دمن الأزلام » ونقل ذلك عن أنى جعفر التحاس . 
و سات » : بسين ج فال م أ عاك دار طت به : أى ساخت 
قَوَائْمُّها فى الأرض2© . « عُتثَان ٠‏ : بضم العين المهملة والثاء المثلثة المخففة شبه الدخان“ . 
وأن سيظهر » : مرفوع 6 أ قزل فة “من اللقيلة وتا : سيظهر . « فلم 
رن : براء فزاى لم يُنْقِصَائ مما معى شیا . « حف عن » : بفتح الممزة° 5 قَدَيْدِ0» 5 

بشم :ااا رفح الدال المهملة ثم مثناة تحتية سا كنة ال ملت اغى > موضع بين 
مكة والمدينة . « بمِجّن » : بكسر الم وفتح الجم وتشديد النون : الرس ا لأنه 


يوارى حامله أى يستره . 


١ (‏ ) الحريطة وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه . 
SS GE‏ لحان قال واج لاه اي يي 
من أن يم رف به فى هذه الحاشية . 

( ۴ ) م يشر المؤلف إلى المرجع الذى نقل عنه من مؤلفات أبن تيمية وما أكثرها » ااا الاقتباس 

( ؛ ) ى القاموس المحيط : رطمه من باب نصر أوحله فى الأمر وارتطم عليه الأمر لم يقدر على الحروج منه . 

( ه ) ف اللهاية ( + ۴ ص 14 ) : فى حديث المجرة وسراقة : وخرجت قوائم دابته وها عفان أو دخان وجمعه عواثن 

على غير قياس.. ومنه أن مسيلمة لما أراد الإعراس بسجاح قال : عثنوا لها أى يخروا البخور . 

(1) ف الهاية ( + ۲ ص م.م : ۳٠۹‏ ) . أخف عنا أى استر الير لمن سألك عنا . 

( ۷ ) قديد موضع فيه ماء بالحجاز بين مكة والمديئة قاله الحشى ( + ١‏ صن ١44‏ ) وف معجم البكرى ( + ۴ ص 
٤‏ ) سميت قدیداً لتقدد السيول بها وی التاج قال ابن سيده وقديد موضع وبعضهم لا يصرفه وذكر كل من ياقوت فى 
معجم البلدان ( + ۷ ص 88 ) وأبن دريد فى الاشتقاق ( ص 5١ه‏ و ٠٠١‏ ) وجوها مختلفة لاشتقاقها . 


— ۷۹ 


البا يا اس 
فى تَلَقَى أل المدينة رسول الله صل الله عليه وسم ونزوله يقبّاء 


وتاسيس مسجد قباء 


روى البخارى عن عائشة » وان سعد عن عبد الرحمن بن ويم ين ساعدة”؟ 01 

من الصحابة أن المسلمين اللاي مار محر ج رسول الله صل اله جو بن 
و کا ف ا 02 المج إلى [ ظاهر“ ] لحر ينتظرونه حى 
تغلبهم الشمس على الظلال© ع ويؤذيهم 2 الظهيرة . فإذا لم يجدوا 8 دغطوا » وذلك 
فى ایام ن حى كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلوا 
البيوت فَأَوْقَى© رجل من اليهود على 1 من 0 لأمر ينظ 00 > فَبَصْرٌ برسول الله 
صل الله عليه وسلّم وأصحابه مُبَيْضِين ° » ياوح" مهم الا > فلم يَمْلِك اليهودى 
نَفْسّه فصرخ" بأعلى صوته : « يا بنى قَيْلَّة" » » وق لفظ يا مَعْشَّر العرب » « هذا 
جدک» > وف لفظ : هذا صاحبكم الذى تنتظرون » « قد جاء » . فثار المسلمون إلى السلا ح 5 
موا رسول الله صل الله عليه وسم بظَهْر الحرة وذلك يوم الائنين لشهر ربيع الأول » 


يه سس وس 


فخرجوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو فى ظل نَخْلَةَ ومعه أبو مكل فى ماه : 


١ (‏ ) ولد عبد الرحمن'قبل الهجرة وأبوه عوم بن ساعدة الأوسى شبد فيا قيل العقبات الثلاث . 

( ؟ ) تو كفوا قدومه استهعروه وانتظروه قاله الحشى . 

(5 ) زيادة من ابن هشام ( + ۲ ص ۱۰۹ ) 

( ؛ ) عند الحشنى : الظراب جمع ظرب بفتح الظاء المعجعة وكسر الراء وهو الحبل الصغير . 

) م 

٦ (‏ ) أى عليهم الثياب البيض الى كساها إياهم الزبير وطلحة . 

( ۷) فى مواهب القسطلانى : يزول بهم أى يرفعهم ويظهرهم وقال ابن حجر : أى يزول بسبب عروضهم له . 

( ۸ ) السراب امرف نصف النهار فى شدة الحر كأنه ماء قاله الزرقانى . 

٩ (‏ ) ف الأصول « قال » والأصوب صرخ كا فى سيرة ابن هشام . 

١ + ( قيلة الحدة الكبرى للأنصار والدة الأوس والتزرج وهی بنت كاهل بن عذرة » عن شرح المواهب‎ )٠١( 
.) "#0٠ ص‎ 
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۸ ظ 


| وقام أبو بكر للناس » وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صايتا » فَطَفيقَ من جاء من 


الأنصار من لم یر رسول الله صلى الله عليه وسام یحی أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ناقبل ابویک کے ل عليه يرداق یرف الا مرل الل عد 
ذلك . ٠ ٠‏ 

وف رواية : « فلما أا أبا بكر ينحاز له عن الظِل عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعَدل هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات امین حى زل عم الج ا ف 
بى عَمْرو بن عوف على كلثوم بن المدّم”" بكسر الماء وسكون / الدال المهملة » قيل : 
وکات بود مف 15 و وه جره اتید ون ا ین ا غ ول وزغا يرل 
على سَعْد بن خيقمة 0 ۾ . قال ف 00 والأول اص ) وقال الحاكم إنه الأَرْجَح 
[ قال ] : « وقد قاله ابن شهاب وهو أَعْرّف بذلك من غيره » وقال الدمياطى© : « إنه 
نبت » . وقال بعضهم « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على كلثوم بن المدّم وكان 
يخرج للناس من منزله فيجلس للناس فى بيت سعد بن حَيْثَمَة لأنه كان عَرَبًا لا أهل له 


)١(‏ ف وفاء الوفا للسمهودى:( + ١‏ ص ٠۷١‏ ) علو المدينة وقباء معدودة من العالية وكأن حكمته التفاؤل له و لدينه 
بالعلو . و نقل ذلك الديار بكرى فى تاريخ الحميس ( + ١‏ ص 0"5 ) . 

( ۲ ) اكتب خطأ فى أسد الغابة ( + + ص 6١‏ ) : کلثوم بن هرم أى هرم بالراء وورد دون ضبط كلمة هدم 
فى سير ة.ابن. هشام ( طبعة التجارية. بالقاهرة سنة ۱۹۳۷ م ب ۲ ص ١١١‏ ) ولكن ضبطه ابن حجر فى الإصابة ( ج ه 
ص ۳١١‏ ) فقال : بكسر الحاء وسكون الدال کا ورد بهذا الضبط فى تاريخ الطرى ( + ۲ ص 501 ) وق جوامع 
السيرة لابن حزم ( ص ۸٩‏ و ٩۳‏ ) . وجاء ف الاشتقاق لابن دريد ص ٤۳۹‏ : ومهم كلثوم بن ألمدم وهو الذى نزل 
به النى صل الله عليه وسل لما قدم المدينة ثم تحول بعد إلى بيت أنى أيوب . والهدم الكساء الحلق والممع أهدام والهدم أيضا 
ما سقط من حائط إذا هدمته والمصدر الهدم وما يسقط منه هدم وذكر الطبرى وابن قتيبة أن كلثوم بن المدم أول من مات 
من الصحابة بالمدينة ثم مات بعده أسعد بن زرارة . 

( ؟ ) تكملة اسمه من شرح المواهب ( + ١‏ ص ۰ ) وتاج العروس وميزان الاعتدال للذهى ( + ٣‏ ص 0١4‏ ) 
وخلاصة الزرجى ( ص ۲۸۳۴ ) وهو محمد بن الحسن بن زبالة امخزوى المدنى روى عن أسامة بن زيد بن أسم ومالك 
وأبن وهب وخلائق وروىعنه أبو خيثمة والزبير بن بكار وجاعة كذبه أبوداود وقالالنسا مثر وك وقال الدارقطى وغيره 
منكر الحديث . 

٤ (‏ ) هو سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن النحاط الأوسى وهو عقى بدرى نقيب كان نقيبا لبى عرو بن عوف 
E‏ ص ۲۷۰١‏ : 5ا؟1). 

( ه ) هو رزين بن أنس السلمى وزاد ابن حجر فى الإصابة ( + ۲ ص ٠85‏ ) ابن عامر وقال ابن حبان وابن 
السكن له صحبة . 

٩ (‏ ) سبقت ترجمته . 


— ۷A — 


هناك [ وكان مَنْزْلَ العرّاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين فمن 
ا ل فول فل تعد بن کا رول ای بكر عل کن ا اک 
ببى الحارث ال - بسين مهملة مضمومة فنون ساكنة فحاء مهماة" . ويقال على 
خارجة بن زيد [ بن ای زهير أخى بن الحارث بن الخزر ج ] . 

وروی الزيير بن بكار عن عبد الله بن اعراركة © قال © ازل رسول الله صل الد عله 
وسم على كلثوم بن 0 > فصاح كلثوم بغلام له فقال : يا نُجَيّح . فقال رسول الله صلى 
لس نج 00 E N E E‏ 
مرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ااا - قال بعضهم ثلاثة ‏ خی أذى لاس ودائعهم 
الى كافك عند رفول الله صلى الله عليه وسلم وخلفة لِيَرُدّها » ثم خرج فَلَّحِقَ برسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقباء فنزل على كلقوم بن الم . 


وقال لى قبا راء ا N Cg TS e‏ 


ر أ 


شيا ممه عه اريت هله » فقلت لا :يا ٤‏ اله ۽ ن هنا ا 


)١( '‏ زيادة من سيرة بن هشام ( + ۲ ص .)١١١‏ 

( ؟ ) هو خبيب بن إساف - وقيل يساف - ابن عنبة بن عمرو بن خدج الحزرجى 2هد بدرا وما بعدها وتوق 
فى خلافة عمر » وكان قد تأخر إسلامه إلى قبيل غزوة بدر وروى عنه أنه قال : أتيت الزى صل الله عليه وسل أناورجل 
من قوی وقلنا إنا منستحی أن یشہد قومنا مشہدا لا نشهده . فقال رسول الله صل الله عليه عليه وسم : : أو أسلمتما ؟ قلنا 
لا . فقال إنا لا نستعين بالمشر كين على المشر كين » قال : فأسلمنا وشمدنا مع رسول الله صل الله عليه وس . انظر الإصابة 
بم ص »م 60 وأسد الغابة ( ب ۲ ص و١ )١١١ 61١‏ . 

( ۳ ) الست ضبطه البكرى فى مُعجمه (.+ م ص ۷٩۰‏ ) يشم .أوله وثائيه وضبطه الزبيدى فى التاج بسكون" التون 
أوضمها . وق وقاء الوفا للسمهودى (+۲ ص ۴۲١‏ ) : السنح أطم لجشم وزيد ابی الحارث ميت الناحية به وكان بالسنح 
منزل أل بكر الصديق . 

( 4 ) زيادة من ابن هشام ( + ۲ ص .)١١١‏ 

( ه ) هو أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام ( 107 - 
7 ۸ ) كإن شاعرا أخباريا علامة بالأنساب أورد ابن النديم فى الفهر ست ( ص ۰ : 158 ) ثبتاً مطولا مؤلفاته 
مع ترجمته مها نسب قريش والموفقيات فالأخبار وكتاب الأوس والحزريج وأخبار عدد كبير من الشعراء . ترجم له 
أبن خلكان ( + ۱ ص ۱۸۹) . ش 

o 

( ۷ ) نى الهاية ( + ۽ ص ١85‏ ) : يقال نجح فلان وأنجح إذا أصاب طلبته ونجحت طلبته وأنجحت وأنجحهما الله . 

( ۸ ) زيادة من ابن هشام ( + ۲ ص )1١١‏ . 


َه" 


عليك بابك كل ليلة فَتَخْرجِين إليه فيعْطِيِكِ شيئًا لا أدرى ما هو » وأنت امرأة مسلمة 
لا زوج لك ؟ قالت : هذا سَهْل بن حُتَيْف › قد عرف أنى امرأة لا أَحَدَ لی » فإذا أَنْسَى 
عَدَا على أوثان قومه فكسرها ثم جاعنى مما . فقال : احْشطِبى مها » فکان‌علی ياثر”ذلك من 
٠‏ أمرسَهّل بن حُتَيْف [ حين هلك عنده بالعراق"] . 

وكان لكلثوم بن اذم مِرْبّد » والمرْبّد الموضع الذى يُبْسَط فيه اتر لیجف » فأخذه 
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَسْمّه وبناه سَنْجِدًا . وفى الصحيح عن عُرُوَة : « ليث 
بق عرو ين غوف وأسئن الج الدى اس عل التقوف:» + وق زواية عبد الرزاق 
عنه قال: « الذين بى فيهم المسجد الذى أُسّس على التقوى» هم بنو عَطْرو بن عَوْفَ وكذا 
عند ابن عائذ 1 ولفظه : د ومَكّت فى بنى عَمْرو بن عَوْف ثلاث ليال واتحَدَ مكانه ا 
فکان يصلى فيه ثم بناه بنو عَمْرو بن عَوْف فهو الذى أُسّس على التقوى©) )]. 


وروی يونس بن بكير ف زيادات المغازى عن المسعودى عن الح بن عتيّبة - بضم 
العين المهملة وقتّح الفوقية وسكون التحتية وبالموحدة - قال : لما قدم النبى صلى الله عليه 
وسلم كَل بقبَاء قال مار بن امیر : ٠‏ ما لرسول الله صلى الله عليه وس بد من أن يجعل 
08 مكانًا يَسْتَظِلَ به إذا استيقظ وَيُصَلٌ فيه » . فَجَمَعٌ حِجَارة بی سلج قبّاء فهو أول 
من بن مسجدًا ‏ روى الحافظ والسيد© ‏ يى لعَامّة المملمين أو للننى صل الله عليه وسلم 
بالمدينة » وهو فى التحقيق أول مسجد صل فيه بأصحابه جَمَاعَة ظاهِرًا » وإن كان فد 


)١( ,‏ ف المصباح : أثرت الحديث أثرا من باب قتل نقلته والأثر بفتحتين امم منه وحديث مأثور أى منقول . وف التاج 
قال الزبيدى : ف المحكم أثر الحديث عن القوم يأثره أى من حد ضرب ويأثره من حد نصر أنبأه بما سبقوا فيه من الأثر 
وقيل حدث به عم فى آثارهم .. وق حديث على فى دعائه على الموارج : ولا بی منكم آثر أى مخبر يروى الحديث . وى قول 
آي سفيان فى حديث قيصر : لولا أن تأثروا عى الكذب أى تروون وتحكون . 

( ۲ ) زيادة من ابن هشام ( + ۲ ص ١١١‏ ) ونسب سہل بن حنيفم كا ساقه ابن الأثير نى أسد الغابة ( + ۲ ص 
٤‏ ) وأبن حزم فى جوامع السيرة ( ص ۱۲۹ ) هو : سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث 
ابن عمرو بن خنس أو خنساء .. ابن الأوس . وشهد مع الى صلالله عليه وسل المشاهد كلها » وشبد مع على صفين ومات 
سبل بالكوفة سنة مم . 

( ۴ ) إضافة من السمهودى 

( 4 ) يقضد المؤلف بالسيد : على بن عبد الله بن أحمد بن على نور الدين أبو الحسن, السمهودى : نزيل الحرمين 
وصاحب كتاب وفاء الوفا ويعرف جده بالشريف السمهودى ترجم له السخاوى فى الضوء اللامع ( ج ه ص 540 : 548 ) 
وقال : « ولا زالت كتبه ترد على بالسلام وطيب الكلام » فالسمهودى توق سنة 41١‏ ه والسخاوى توق سنة ٩۹۰۲‏ ه. 


ست ۳۸۰ م 


2 جوم 


بى عَبْره من المساجد » فقد روى ابن أنى شيبة عن جابر رضن الله عنه قال : لقد بنا 
بالمدينة قبل امح ان جر ع لصاو ل اخ ادا ووم الصلاة » 
ولذا قيل 4 اتون فى المجرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار 
RENAE‏ > يعى هذا المسجد » فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ووو e‏ افيه إل بيت القن ن ٤‏ دم يُحْدِثْ فيه شيئًا أى فى اول الأمر 
لان ابن ب - بالشين المعجمة والموحدة المشددة المفتوحتيّن - روى ذلك » ثم روى 
أن النى صلى الله عليه وسلم بی مد ا وقدم القِبّلّة إلى موضعها اليوم وقال / : 
«جبريل يَوْمٌ بى البيت9 » 


2 


ووی ارال عن جار ين سكو :رقي إل عند فال :+ الما سال أهل ا لے 
صل الله عليه وسلم أن نى لم مسجدًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليق" بعضكم 
فيركب الناقة » [ فقام أبو بكر رضى الله عنه رها فحركها فلم تنبعث فرجع فقعد 
0 رضى الله عنه فركبها فلم تنبعث فرجع فقعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: ل E‏ ا 

رجْلّه ى عَرْزال ركاب وتَبَتَ به فقال رسول ال ١‏ دخ زمامَها وابُُوا على 
ار [فإنها مأمورة"] . وروىالطبرانى بس بسند رَجالّه ثقات عن الشمُوم ض-بفتح الشين المعجمة ‏ 
بنت النعمان9) رضى الله عنها قالت : ٠‏ ري إلى روه ال صلى الله عليه وسلم حين 


(1) فى الأصول : اين أبى شيبة ولا يتفق هذا مع الضبط التالى الذى أورده المؤلف . فالمقصود عمر بن شبة أبو زيد . 


الفيرى البصرى الحافظ الأخبارى الثقة كان حجة فى الأخبار والأنساب والقراءات والنحو واللغة أورد بن الندم فى الفهرست 
ثبتا بمؤلفاته منها ما يتعلق بالبصرة والكوفة والمدينة ومكة وأشعار الشراة وغيرها ( انظر ص ١54 : ١5‏ ) توق سنة 
۲ ه بسرمن رأى عن تسعين سنة انظر ترجمته فى ابن خلكان ( + ١‏ ص ۳۷۹:۳۷۸ ) ومعجم الأدباء لياقرت ( ج ١١‏ 
ص ٠١‏ ؛ ٠۲‏ ) وغاية النماية لابن الحزرى ( + ١‏ ص ٠۹۳١ :( ٠۹۲‏ ) وبغية الوعاة للسيوطى ( ص 55١‏ ) وشذرات 
الذهب ( + ؟ ص ۱4١‏ ) . 

( ۲ ) زاد السمهودى ( + ١‏ ص ٠۷١‏ ) الذى لقل عله المؤلف : وقد اختلف ف المراد بقوله تعالى ؛ e‏ 
على التقوى من أول يوم » ( التوبة آية ۸ ل يئافيه قول المصطى : 
المدينة هو مسجد كم هذا » .إذ كل مهما أسس على التقوى . 

( ۴ ) زيادة من وفاء الوفا ( + ١‏ ص ٠۷۹‏ ) الذى نقل عنه المزلف 

( + ) كانت من المبايعات ونسيها كا ساقه ابن الأثير EAE LS‏ : الشموس بنت الثمان 
ابن عامر بن مجم الأنصارية » وقال ابن الأثير إنها حفضرت مع الإى صل الله عليه وسل حين أمس مسجد قباه , ْ 


8 و 


رعسم 0 . 5 3 رھ ر 
قم ونزل ا س هذا المسجد : مسجد 1 قرأيتة ته ياخذ 1 أو ال حى صر“ 
الحجر » وأنظر إل بياض الدراب عل بطنه أو سرتة ان الرجل من أصحابه ويقول : 
باوسوك ايان أنك وى اي أ كنك ٤‏ رل :ولا کد ينلد ٤‏ کے اسه ویول 


1 رمس 2 ر راج 2 
« إن جبريل عليه السلام هو يوم الكعبة » قالت : فكان يقال : إنه أقوم مَمْجد قِبْلّة9 . 


قال اليد" : «قد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس حى تبيخ 
للك وان تقياؤم فى صلاة الصبح فأخبرهم وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة » فیحتمّل أن عديريل عليه السلام كان وم [به ] البيت ليستَدَلّ به على جهة بيت 
المقدس لتقابل الجهتيّن ويُعْلِمه ما يؤول إليه الأمر من استقبال الكعبة . أو أنه صلى الله 
عليه وسلم كان 1 ابتداء المجرة فى د إلى نيت المقدس أو إلى الكعبة وا قاله 
الربيع » فام به جبريل البَيْتَ لذلك » واختياره الصلاة لبيت المقدس أولاً لاسّالة اليهود 
أو أن استقبال الكعبة كان مشروعاً فى ذلك الوقت ثم نسح ببيت المقدس ثم تخ بالكعبة 
كما قاله القاضى ا من آنا البلا نسحت مركي .+ أو أن ذلك 
ناسل اعرد غير القاسيسن ألا رل وول هل هذا ما اة مو بووائة انق ك 

e OE 

روف E‏ رق ا ا 
J‏ افلح م : من يمر المساجدا ) » فقال رسول الله صلى الله عليه 8 : «المساجدا» » فقال عبد 
الله : «ويقرَأ القرآن قائماً وقاعداً» » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وقاعدا» » 


5 0 و 2 2 1 ا 
فال عبد الله : « ولايبيت الليل عنه راقدا» » فقال زسول الله صلى الله عليه وسلم : «رَاقِدَاه . 


تنبيهات 
1 000 00 5 4 95 5 5 رو ER e2‏ ب 
ا ق1 قدو ا ف ابی رو بن عو )كو ع عن 


. ) هصر فلان الثىء ببصره هصرا من باب ضرب وهصر الغصن عطفه وآماله وئ النباية ( ب 4 ص 44؟‎ )١.( ٠ 
أصل المصر أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه . وى حديث بناء مسجد قباء : فهصر الحجر إلى بطنه أضافه وأماله‎ 
استشكل ابن الأثير. فى أسد الغابة ما جاء فى هذا الحديث فقال : قوله يوم الكعبة فيه نظر فإن الذى صل الله عليه‎ ) ۲ ( 
وسل لما قدم المدينة وأسس مسجد قباء لم تكن القبلة إلى الكعبة إنما كانت إلى البيت المقدس ثم حولت إلى الكمبة بعد ذلك‎ 
. ل[ أسد الغابة ج ه ص 488 : 444 ) ونجد ذما أورده المؤلف نقلا عن السمهودى ردا على ذلك‎ 
٠ )١81 : ١8١ ص‎ ١ + ( النص التالى فى وفاء الوفا‎ )*( 


بكم ب 


[ ابن شهاب عن عَرُوة بن الزبير" ] أنه صلى الله عليه وسلم لبت فيهم بضع عشرة ليلة . 
وفيه عن اتس أنه أقام فيهم أربع عشرة ليلة » وقدمه فى الإشارة » وقيل خمس ليال قاله 
ابن إسحق . وقال ابن حبّان : أقام ما الثلاثاء والأربعاء والخميس » يعبى وخرج يوم 
الجمعة فلم عد بيوم الخروج . وقال ابن عباس وابن عُقْبَة : ثلاث ليال » فكأنهما م 
ندا بيومى الخروج / ولا الدخول . وعن قوم من ببى عَمْرو بن عوف أنه أقام فيهم اثنين 
فر توما 
الثانى : المُمْتَمّد أنه صلى الله عليه وسلم دخل قُبَاء يوم الاثنين كما فى ال > قال 
ابن عُقبّة هلال ربيع الأول أى أول يوم منه » وف رواية جرير بن حازم عن ابن إسحق 
مها للياتين عَلَبًا من شهر ربيع الأول »> وى رواية إبراهم بن سعد عن ابن إسحق : 
قدِمها لائنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول » وعند أنى سعيد فى شرف المصطنى من طريق 
ای بكر بن حزم قال :اقلم المدينة لثلاث عشرة من ربيع الأول ؛ وهذا يُجْمَع بينه وبين 
الذى قبله بالحمل على الإختلاف فى رؤية املال" . 


٤ ٤ ۰. -‏ 4 ¥ 31 4 
الثالث : قال الحافظ : الأكثر أنه لوم ارا » ووقع فى رواية مسلم ليلاً ويُجْمَع بان 


القدوم كان آخر الليل فدخل ارا . 
ج ا 
الرابع : ف بیان غریب ما سبق : «توكفوا» : انتظروا" . « الظهيرة» : بفتح الظاء 


المعجمة وكسر الماء بعدها مثناة تحتية وهى نصف النهار . «أوى» : طلع إلى مكان عال9© . 


١ (‏ ) بياض بالأصول بقدر نحو ست كلمات والتكملة من ميح البخارى كتاب المناقب باب هجرة الإى صل الله عليه 
و سل وأصحابه إلى المديئة ( + ه ص ١١9‏ ) وإسناد هذا الحديث المطول ( من ص ١١4‏ إلى ص ١1١‏ ) : حدثنا عى 
ابن بكير عن الليث عن عقيل قال ابن شباب أخير فى عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله علا قالت : ولكن قرب نهاية 
الحديث بنحو صحيفة ونصف أقتصر ف الإسناد على ابن شهاب وعروة . 

( ۲ ) ف مواهب القسطلاف وشرح الزرقانى طائفة من الروايات عن هذه التحديدات الزمنية انظر شرح المواهب ج ١‏ ص 
Por yg o1‏ 

٠ (‏ ) فى الصحاح التو كف التوقع يقال ما زلت أتوكفه حى لقيته ٠‏ وهو من وكف المطر يوكف وكفا إذا وقع 
قاله فى اللهاية ( + 4 ص ۲۲۸ ) » وتو كف الحير إذا انتظر وكفه أى وقوعه . 

( 4 ) ف اللهاية (ج + ص ۲۲۲ ) فى حديث كعب بن مالك : أوفى على سلع أى أشرف واطلع . 


ب ۳ ب 


۹ ظ 


ولأ :, بضم أوله وثانيه وهوالحِصّن» ويتمال بناء من حجارة كالقضر. 0 : أى عليهم 
الثياب البيض الى كساهم إياها ل أو طلحة . «يزول ہم» : أى يرفعهم ويَظْهرهم . 
«السراب» : الذى يكون نصف النهار لاطاعاً ا 0 كانه قات «قَيْلَة» : بفتح القاف 
وسكزة اة : الجدة الكزى لضان جد » : بفتح ال جم أى حَظک اا 
دواتكم الذى تتوقرده 5 « طفق » : بكسر الفاء وفتحها أى جعَل . «انحاز» » بالحاء المهملة 


صر ور 


رق 0 وو 
ولاك EC SE‏ ا : أى شككت فيه . « يأثر ذلك » : 


و دو 


2 ر بر س 
أى. بحست به« هره 4 : يميله . « يؤم» : بفتح المثناة التحتية بعدها همزة مضمومة 


وم 


أى يقصد . «العْرْز» : بغين معجمة مفتوحة فراء ساكئة فزاى : أى ركاب الإبل . 


4 س 


الاب السارس 
فى قدومه صل لله عليه وسلم باطِنَ المدينة وما آلَت إِلَْه 


وفرّح هل المدينة برسول الله صلى الله عليه وس 


روى الإمام أحمد والشيخان عن ألى بكر وسعيد بن منصور عن عبد الله بن الزبير” 
رض الله عنهم والبيهق عن مومى بن عة » وابن إسحق عن عويم بن ساعدة » ويحى 
ابن الحسن عن عُمّارة بن خزعمة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل المدينة 
سل إل اجار وكاتوا اعرا لن أم عبد المطلب منهم كما تقدم فى باب السب . 
فجاعو! متقلدين السيوف » فقالوا لرسول الله صلى الله عايه وسلم ولأصحابه : «اركبوا 
آمنين مُطاعِين » . وكان اليوم يوم الجمعة فلما ارتفع النهار دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم براحلته وحشِد المسلمون ولسوا السلاح » وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته 
القَصُوَاء9) والناس معه عن بمينه وعن شِمّاله وخلفه منهم الماشى والراكب فاجتمعت بنو 
عَمْرو بن عَوْف فقالوا : يا رسول الله أَخَرَجْتَ ملالاً لنا أم تريد داراً خيراً من دارنا ؟ 
قال :م إن أُمِرْت بقرية تأكل القُرَى فََلُوهًا ‏ أى تاقته - فاا مأمورة » ؛ فخراج رسول 
لله صلى الله عليه وسلم من قَبّاء يريد المدينة لماه الناس فخرجوا فى الطرق وعلى الأ باعر 


١ (‏ ) هو مومى بن عقبة بن أن عياش مول بى الزبير بن العوام من تلاميذ الزهرى من ألفوا فى المغازى هو ومعمر 
ابن واشد ومحمد بن إسححق والثلاثة من الموآلى. توجد قطعة من مغازيه نشرت فى برلين سنة 14٠4‏ م وعن كتابه مقتبسات 
فى روايات الواقدى وطبقات ابن سعد والإصابة لابن حجر وتاويخ الحميس للديار بكرى » وكان يوثقه مالك بن أنس 
. إذ قال عليكم بمغازىموسى بنعقبة فإنه ثقة ويستنتج من المقتبسات الكثيرة الى أوردها أبن سعد أن كتاب موسي كان يحتوى 
على قواتم بأسماء المهاجرين إلى الحبشة والمشتركين فى بيعى العقبة وغزوة بدر وروى أن مالكا قال عن هذه القوائم : من كان فى 
كتاب موس قد شہد بدرأ فقد شہدها ومن لم يكن فيه ف يشهدها . ترجم له الذهرى ترجمة موجزة وقال إنه توفى سنة 14١‏ ه . 
انظر خلاصة الخزرجى ص٠۴۴‏ والإعلان بالتوبيخ السخاوى والمغازى الأولى ومؤلفوها لموروفتس ترجمة نصار ( القاهرة 
سلة 1۹44مص 56 : 7# ).0 0 ام ٠‏ 

( ؟ ) ف الأصول القصوى : وى الهاية ( + م ص 7٠١‏ ) أنه خطب على ناقته القصواء والقصواء هى الناقة الى قطع 
طرف أذنها . هذا وقد تعددت أساء هذه النوق فى الأحاديث فنا العضياء والمدعاء والصلماء شرح معائيها أبن الأثير وجاء ى 
: السيرة الخلبية ( + ؟ ص 7ه ) أن تلك النوق لم يكن بها شىء من ذلك بل إنها ألقاب لناقة واحدة . 
FAO —‏ — : 
۲١ (‏ - سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 


اكد وصار الخدم والصبيان يقولون : ر الله له أكبرء جاعنا رسول الله 30 محمد ) قال ا فیا 
رواه البيهق : وإفى لأسعى مع الغلمان إذ قالوا محمد جاء فننطلق فلا نرى شيئاً » حى 
ابر رمس اروك نفع ف ی کات ريطا وجلا بن آمل البادية ن ا 
الأنصار فاستقبلهما زاء خمسمائة من الأنصار » حى انتهوا إليهما فقالت الأنصار : 
اها امسن طا افا قبل رول الله عل لله غليه وض [وصاحبه”" ] بين هم 2 
فخرج آهل اللدينة خي أن العرائق لقره ابوت راه يقلن أب هو ؟ أيهم هر 
فما رأينا منظراً شبيهاً به يومئذ . ٠‏ 
e‏ ل 2 0 
صلى الله عليه وسلم المدينة لَعِبَتَ الحبشة بحراما فرحاً بقدومه » . وروى البيهق ورزين عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : «ل قم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء 
وَالصْبِيَان والولاقد يقلن : 
عَم البِذْرٌ عَلَيْنَا | ين يات اللوداع 
وجب الشكرٌ علينا ها دقاف داع 
زاد رزين : 
٤ 3 7 2 9‏ وام 
«أيها المبعوث فينا جئست بالامرٍ المطاع 1 
وروی البخارى عن البراء رضى الله عنه أنه قال : «مارَأَيْتَ أَهْلّ المدينة فَرِحُوا بشىء 
رهم برسول الله صلی الله عليه وسلم ) . وروى ابن ماجه عن أنس رضى الله عنه أنه قال : 
ولما كان اليوم الذى دخل فيه رسول اله صلل الله عليه وسلم المدينة أضاء منها شىعة . 
وروی ابن أنى خيشمة رضى لله عنه قال : شهدت يوم دخل رسول ا 
المدينة فلم أر توا اح مته ول وا 


فلم بعر زول اله صلی و الأ نصار إلا قالوا م یا سول 
الله إل العرّ والمئعة والشروة» . فيقول لم حيرا زو ا ا حدر سيلا :74 
ف بببى سالم فقام إليه: عِتبّان - بكسر العين المهملة - ابن مالك » وتَوْقَل بن عبد الله بن ١‏ 
١ (‏ ) بياض بالأصول والتكلة من البداية والنهاية لابن كثير ( + ۴ ص ۱١۷‏ ) . 


— ٩ — 


نالك وق الفثلان )وهو اد بزمام راحلته » فقال : ديا رسول الله انِْلْ فينا فإن فينا 
اعدد والعشيرة والحَلْقَة » ونحن أصحاب [الفضاء”2 ] والحدائق: [ والدرك 09]ء يا رسول الله 
قد كان الرجل من العرب يدخل ا عفنا فليا إلينا - له ين 
حيث شئت ») . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببسم ويقول ورا يها فا 
مار > فقام إليه عبّادة بن الصامت » وعباس بن [عبادة بن“ ] نضلة بن [مالك 
ابن ] العَجلان » فجعلا 2 ازول الله انْزِلَ فيئا) » فقول انی صل الله عليه 


وسلم : «يارله لله عليكم إنها ا ). 


فلما ي سالم وهو المسجد الذى فى الوادئ : وادى رانوناء© » أدركتته الجمعة 
هناك فَصَلاها فيه وكانت أول جمعة صَلّذها فى المدينة » وقيل إنه كان يُصَّلٌّ الجمعة 
مد قاف + وغيف اين معد آنه صل ممه الجدفة اة توس © TT‏ 


0 جاتو ناته ركه ور رفسير و عدت و الصحاح الدرك يسكن وعرك اة 2 
يقال : ما لحقك من درك فعلى خلاصه . وق الهاية ( + ؟ ص ٠١‏ ) : الدرك احاق والوصول إلى الشىء أدركته إدر ا كا" 
ودركا » ومنه الحديث : لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته . 

( ۲ ) جاء فى الفائق للزخشری ( ج١‏ ص 84 ) : أن الى صل الله عليه وسل شكا عبد الله بن أب بن سلول إلى 
سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله اعف عنه فوالذى أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق » ولقد اصطلح أهل البحرة 
على أن يغصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذى أعطاك شرق بذلك أراد بالبحرة المدينة » يقولون هذه بحرتنا أى أرضنا 
وبلدتنا » وأصل البحرة فجوة فى الأرض تنبحر أى تنبسط و تتسع . هذا وقد رويت أيضا مصغرة : حير ة . 

۴9 ) ف الاشتقاق لابن دريد ( ص 455 ) : القوقلة التغلغل فى الثىء و الدخول فيه . 

( ؛ ) تكملة نسبه من أسد الغابة ( + م ص ٠١4 : ٠١8‏ ) والإصابة ( + ۽ ص .م ) + هذا وقد كان لغباس 
ابن عبادة الفضل فى شد العقد لرسول الله صلى الله عليه وسل فى بيعة العقبة . 

( ه ) فى معجم البلدان لياقوت ( + ؛ ص ۲٠۲‏ ) أن الى مل اق مك و ا سانو ا وأنه صلاها 
فى المسجد الذى فى بطن الوادى : وادى رانوناء » فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. ثم قال ياقوت : وهذا لم أجدة فى غير 
كتاب ابن إسمق الذى لخصة ابن هشام . . ورانوناء بوزن عاشوراء . هذا ولم يرد ذكر لرانوناء فى معجم البكرى ولا 
فى الفصل الثامن الذى عقده السمهودى فى الحزء الثاى من .كتابه وفاء الوفا (صض۲۳۹ : 44*) عن بقاع المدينة وأعراضها 
حيث رتب أسماءها ترتيبا أيجديا يا ولكنه فى ص 5١4‏ من الحزء الثافى أورد ما قاله المطرئ بأن رانوناء ينتهى إلى مسجد الممعة 
ببی سام ثم يصب فى بطحان ما أبن زبالة فروی أنه صل الله عليه وسل صل الخمعة يي سام فى فی صلب لا رأنوناز وحاول 
السمهودى التوفيق بين الروايتين بقوله ا ا إل وار ا 
ثم يقترن بذى صلب فيسمى برانوناء لمرورها عليه . 

(* ) لفظ ابن سعد : « فلما أق مسجد بی سالم جمع ,من كان ممه من المسلمين وهم مائة ( الطبقات + ١‏ ص ۲۲۳ ) 


— AVY سس‎ 


۵ ظ 


الله عليه وسلم عن مين الطريق [حبى جاء بنو الحَبّلق2 ] 3 كراد أن ينزل على عبد الله 
- 5 5 ر 5 0 5 555 4 كن 
ابن أب [بن سلول"]]ء وهو يومئذ سيد الخزرج فى .أنفسها فقال : اذهب إلى الذين 
دعوك فانْزِل عليهم . فقال سعد بن عبّادة :ول تكد ا وسول الله فى نفسك من قوله 3 
2 ھر سے ش ر 5 ش 8 
فقد / قَيِمْتَ علينا والخزرج تريد أن تمَلّكّه عليها » فلما رد الله ذلك بالحق الذى أعطاك . 
شرق بَذلك ولكن هذه دارى » ذكره [مومى بن] عقبة ورزين . قال السيد" : «الذى 
وإصعم ميد ا لذلك فى قصة عيادته صل الله عليه وسلم له من مَرَض 
بعك كاه ا فلت ونکیل ان مدا أ قال ذلك مَرَتَيْن » والله أعلم . 


ار انون اسه ويل ملند سالط لقا جف بي ان ورا i‏ 
مه 2 2 03 3 o i‏ 
عمرو »› وات دحانة : : «هلم يا رسول الله إلى العز والثروة والقَوة والجلد» ©» وسعد يقول : 
ويا رضول اله لينس 'من قو رجل كر دة وله فم بغر مى مع الثروة والجَلّد والعدد 


فيقول يسول الله صل اله عليه وسلم : ويا أبا ثابت عل سييلها فإبا مأنورة» . ففى _ 


. or 
واعترضه سعذ بن الربيع » وعد الله بن رراحة ¢ ويشير بن سعد » فقالوا 0 «يارسول الله‎ ٠ 


لا تَجَاوِرْنا فإنا اهل َد وثروة وحَلْقّة» » قال : «بارك الله فيكم ا 
مأموزة ٠‏ > واعترضه زياد بن لبيد » وقروة بن عرو ء من بنى.بياضة » فقالا : «يارسؤل 
الله ملم إلى المواساة واليرٌ والشروة والعَدد والقوة » نحن أهل الدرك يا رسول الله» » فقال 
رسول الله : «خَلُوا فليا فإنها ا ». وق جيك البَرّاء قال : «إف أنزل على أخوال 
عبد المطلب کرم بذلك» . ثم ميق عَدِىٌ بن النجار وهم أخواله, فقام بو سَلِيط 


( ۱) زيادة من السهودی ( ج ١‏ ص ۱۸۴) . وقد شرح الولف كله حرا ف سه براه تان عرس باتك 
7 ف ا 
ال ا SS IDG NOD‏ 


-(1) ف 2 ۱ ع 0 ات ار حم أى للم عتيا قال : م اذهب إلى الذين 
ذو وقد شع الاك في بعد : ما وعي ا ل ع اه نف ات هذ ل فى صلب كا سما . وق 
معجم بقاع المدينة فى وفاء الوفا (ب؟ صن7م) قال السمهودى: مزاحم 'بالضم وكسر الحاء المهملة ألم كان بين ظهرافى بيوت 
١‏ بی الحبل » وكان بزقاق ابن حيين سوق يقوم فى الحاهلية وأول الإسلام يقال لموضعها مزاحم كما سبق فى سوق المدينة . 1 

( ۴ ) السيد أى السمهودى والعبارة الى نقلها المؤلف عنه فى + ١‏ ص ١84‏ من وفاء الوفا : 

( 4 ) العذق بالفتح النخلة لخب الجر عاضة جرع وي لاق لق الملة e‏ 

A‏ ما 


E 


وصرمة بن أى انحن اق نهنا فالا : ويا رسول الأب عاد اين ا 
' ا 7 ن 8 1 
لقرابتنا بك» . فقال رسول e‏ وسلم : «خلوا سبيلّها فإنها مأمورة» . 


فسار حى إذا أنت دار بنى عدِىَّ بن لجار قامت إليه وجوههم » ثم مفى حتى .انتهى 
إلى باب المسجد » فَبَرَكْتْ [راحلعه ] على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وذكرالاًفُشَهْرِى 
فى روضته عن ابن نافع صاحب مالك فى أثناء كلام نقله عن مالك أن «ناقته صلى الله 
عليه وسلم لما أنت موضع مسجده بركت وهو عليها وأخذه الذى كان يأغذه عند الوخى» . 
ثم وثبت فسارت غير بعيد » ورسول الله صلی الله عليه وسلم واضِعٌ لها زِمَامَها لا يشنيها به » 
ثم التفتت خُلْقَها فرجعت إلى مَبْرَكها أول مرة » فب ركت فيه ثم تلحلحت”" وأَررْمَتَ9 »› 
ووضعت جِرَانَها . وجعل جبّار بن صخر ينخسها رجاء أن تقوم فتنزل فى دار بنى سَلَمَة 
مم تفعل” قزل رسؤل اللهاضل: الله عليه وسلم عنها وقال : «هنا المنزل إن شاء الله» 


(وَقنْ رب ای مزلا مبارَكاً وَأَنْت عير المنزلين 0©) وجاء أبو أيوب فکلمُوه فى 

النزول عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأى بيوت أهلنا أقرب ؟ فال بق 

أيوب : آنا يانبى لله » هذه دارى وهذا بای وقد حَُطَطْنَا رَخْلَكَ فيها . قال : «فائطلق 

هي لنا مقيلاً» ؛ فنعب ميا هما مقيلاً . وروی الطبراى عن عبد الله بن الزبير أنه 
2 رو عع اه 


کان هناك عريش و ويعمرونه ويبتردون فيه -حی نزل رسول ال د 
عن راحلته فأوَّى إلى الظّلّ فنزل فيه فأتاه أبو أيوب فقال : يا رسول الله منزلى أقرب 


#۶ 


- 


١ (‏ ) فى ط وت وم تخلفت وى ص تجلجلت وهى تصحيف تحلحلت بحاءين مهملتين وقد وردت فى رواية ابن إحق ٠‏ 
ويرى السبيل ( + ۲ ص ٠١‏ ) أنها مقلوبة من تلحلحت فيكون معناها لصقتأ موضمها وأقامت وذلك عل المعى الذى فسره 
به ابن قتيبة . واللحلة معناها الحركة فى كل من الصحاح والقاموس حلحل القوم أى أزعجهم أو أزالم عن مواضعهم 
وهذا. يتناق مع استقرار الناقة فى مكانها و لذلك فالأولى إثبات كلمة للح بتقديم اللام على الحاء لاتفاق معناها مع سكون 
O‏ ل ل ل ل لا 
تلحلحت أى أقامتِ ولزمت مكاها . 57 

( ۲ ) أرزمت أى صوتت والإرزام الصوت لا يفتح به الفم قاله فى الهاية والحران ياطن عنق البعير ٠.‏ - سے 

( ۴ ) قال السمهودى ( + ١‏ ص ١85‏ ) : لا وجد أبو أيوب جبار بن ضر أعا بى سليمة ينخس الناقة يرجله 
قال أبو أيوب : يا جبار عن مذ قدضها ؟ أما وان بن با ق لول الإملام ضر بك بالسيف . 

٤ (‏ ) سورة المؤمنين آية ۲۹ : 


سی 
5-37 


١ — ۳۹ — 


٤ ع .9 هه‎ fo 
: المنازل إليه فانقل رحلك . قال : «نعم ) > فذهب برحله إلى المنزل » فاتاه آخر فقال‎ 
يا رسول الله ازل عَلَّ » فقال صلى لله عليه وسلم : «المَرُْ مع رَخْلِهِ حيث كان» » فَمَضْتْ‎ 
ارم مض !0 8 4 م ەر ه‎ 
متلا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منزل ای بزب وقر قزارة واطما نت .ذاره وتزل‎ 
معه زيد بن حارثة . ش ش‎ 
5 3 . و‎ TS : 
ووک ا ما ان اشغ ی رر ارو اا بزمام الناقة فكانت عنده . وعند عائذ وسعيد‎ 
: ابن منصور أن ناقته استناخت به أولاً فجاءه ناس فقالوا : المنزل يا رسول الله » فقال‎ 
اردان لاج حي لواطت بد ور ضع المنبر من المسجد ثم تلحلحت فنزل عنها‎ 
» فتاه انو نوف فقال : منزلى أقرب ازل قادن لى أن أنقل رَخْلَك . قال : «نعم»‎ 
فنقل رَخُْلّه وأناخ الناقة فى منزله . ا‎ 
وروی الحاكم انو نيك ازى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على ای‎ 
ا رە‎ 00 ٠. 4 5 1 
: أيوب خر ج جوار من بى النجار يضربن بالدفوف ويقلن‎ 


يدك 


£ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَتحْيبْتٍَی ؟ » قُلْنَ : نعم يا رسول الله . فقال : 
1 والله اکن » » قاها ثلاثاً . وذكر ابن إسحق فى المُبْبَدَأْ وابن هشام فى التيجان أن 
ان أبوفة الل ترل: فة شرك الله ا Nd‏ المدينة بناه تبع الأول 
واش ات - بضم. المئناة القوقية وتخ المرحدة ”بد اس وكا مجه ربا 
حَبْر » فتعاقدوا على ألا يخرجوا منها الالال عدر MA‏ : إنا نجد فى 
كم أن نْبياً اسمه محمد هذه دار هجرته E N‏ 
معهم › ثم بى لكل واحد من أولئك دارا واشتری له جارية وزوجها منه. وأعطاه مالاً 
جزيلاً وكتب کتاباً فيه إسلامُه ومنه : ظ ۰ 
سن على أحمد أنه رسول يِن الله يسارى 0 


(۱) فط ليان بن تمد توق لایر أسمد تبان وقد ذكر السبيل (ج ١‏ ص۳؟) أن تيان أسعد اسمان جملا اسا , 
واحداً وأن .تبان من التبانة وهي الد كاء و الفطنة وف الصحاح تبن يتين (من باب فرح) تبناً بالتحريك صار فطنا فهو تبن . ومنه 
تبن بالتشديد وؤالفائق (ج ١‏ ص0 ؟١١)‏ التبانة هى الفطنة والمراد التعمق والإنماض ف الدل وأداء ذلك إلى التكل يما ليس بحق . 


— ۳ 


مه و 


فلن مد عمف إل اسه لکت وذيراً لشعه :وان عَم 

اه بالسيف ادا ردكت عن صدره کل م 
وختَمَه بالذهب 00 كبيرهم وسا :ن يدفعه إلى النى صلى الله عليه وسلم إن 
أذْرَكهُ وإلا فمن أدركه من ولَده أو وَلّد وَلَدِه ؛ وب للنبى صل الله عليه وسم ا رها 
. إذا قلم المدينة » فتداول الدَارَ الماك إلى أن صارت لأى ازن ؛ وهو من ولد ذلك العاليم » 
وأهل الملينة النين تة [ كلهم ] من أولاد كك العلماء . ويقال إن الكتاب الذى 
فيه الشْر كان عند ای أيوب حى دفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم > وهو غریب 
فما نزل رسول اله صلی الله عليه وسلم إلا ف بيته . 


وروى الترمذى وصح > ويحبى بن الحَسّن العلوى عن عبد الله بن سلام رض الله 
عنه قال : قال : « لا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انْجَمَلَ الناس [إليه] 
فجئت لأنظر إليه » فلما تيت د وهه عَلِمْت أن وَجْهَهُ. ليس بوجه کاب ٠‏ فكان اول 
2 ل يه أفاقال "درو آنا الئاس أَفْشُوا السام وأَطْعِمُوا ا [وَضسِلوا 
الأرْحَام” ا را والناض نيام تدلو الجنة [ بسلام”" ] وروی ان إسحق ومسلم 
عن أنى أيوب. رضى الله عنه قال : لما رل عل رسو الله صلى الله عليه وسلم فى بت 


نَل فى السفل وأنا وأم امون قر :الس لت له : ياتبى الله » بای أنت وأمى » إى 


١ (‏ ) زيادة من السبيل ( + ١‏ ص ۲٢‏ ) وزاد ف المعارف لابن قتيبة ( ص 78 ) بيقا رابماً : وألزم طاعته كل ` 
من على الأرض من عرب أو عجم . 1 ش 

.( ؟ ) الحديث القزيب هو ما انفرد به راو من بجع حديثه کان ينفرد رجل فق الحديث عن الزهرى وشببه وينقمم 
إلى غريب متنا وإسناداً وإلى غريب إسنادا لا متنا ولا يوجد غريب متنا لا إسناداً ولعل الغرابة فى هذا الحديث ترجع إلى 
إسناده دون متنه وقد ذكر السهيل ( + ١‏ ص ١4‏ ) إمان تيع بالزى صل الله عليه وسل إِذ قد روى عنه : لا تسبو تبعا 
فإنه كان مۇمنا و بلفظ : لأنه كان قد أسل » عند الإمام أحمد » ورواه عبد الرزاق عن وهب بن منبه قال : هى الى صل 
الله عليه وس عن سب أسعد وهو تبع . غير أن عبد الرزاق روى حديثا آخر عن أبى هريرة مرفوعاً : لا أدرى أتبع لمين 
آم لا.. وهذا فى نظر السمهودى ( + ١‏ ص ١4‏ ) محمول على أنه صل الله عليه وسل قاله قبل أن يمل يحاله . وى المعارف 
لابن قديبة أن أسعد أبا كرب الحميرى آمن ن بالزى صلی الله عليه وسل قبل أن يبعث بسبعمائة سنه وأضاف ( ص ۲۸ ) أنه . 
كان أول. من كسا البيت الأنطاع و البرد . 

( ۳ ) زيادة من صحيح الت مذى عن عى عن عبد الله بن سلام نقلا عن السمهودى ( جا ص 188 ) . 


أ ۹۱ ب 


رو 


لاکره اخم أن أكون قَوْقّك وتكون تحتى » فاظهر أَنْتَ فك فى اللو » وتَنْزِك نحن 
فنكون فى السِفْل » فقال : «إنّ أرقق بنا ومن يَعْشّانا أن نكون فى سفل اأبيت» . قال : 
فكان رسول اله صل الله عله وسلم فی سه وکنا فوقه فى الکن » فلقد انكسر خب 
لنا فيه ماء » قَقْمْتُ أنا وأ أيوب بقطيفة لنا مالنا لِحاف غَيْرَها نُتشّفُ بها الماء [ تَحَوفاً 
أن" ] يَقْطْرَ على رسول الله مل شك بوسر ينه شى فيؤذيه . وذكر أن أبا م 
للا ل ل ا 


انوت ف السقا 
م ه م ومر © 


فال او ات : وتا نصنع له الاه ثم نبعث به إليه » فإذا رد علينا لمكت 
آنا وأمّ أيوب مَوْضِمْ يده فأكلنا منه نبعغى بذلك البركة » حتى. بعثنا إليه لَْلةَ بعَشّائه 
وقد جعلنا له فیه بَصَل أو توما ره سول الله صل اله عليه وسلم » وام أوَ ل فيه ثرا . 
قال : فجئئه فرعا فلت ا رول اله بای أنت وای رَكَدْتَ عَمَاءك » ولم ر فيه مضع 
بيك ونت اناده كاك أناواء ابذك مَوْضِمٌ يلك نبتغى بذلك البركة . قال : 
ا ا ل ہے ا م ٤‏ 5 
« إلى وجدت فيه ريح هذه الشجرة ونا رجل تل » فاما انم فكلوه» . قال : فا کلناه 
ولم نضع له تلك الشجرة بعد . ٠‏ 


وى كتاب أخبار المدينة ليحى بن الحَسّن”© › عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : 


ب 


البو ا اا المهملة والباء الموحدة المشددة هو ما مجع فيه الماء كالحرة e‏ 
والحب فارمى معرب قال أبو حاتم أصله خنب فعرب فقلبوا الحاء حاء وحذفوا النون فقالوا حب : انظر المعرب لتمواليى 
( ص ۱۲۰) : ا 1 
( ۲ «بياض بالأصول والتكلة من ابن هشام ( + ۲ ص ١١5‏ ) . 

۴(۰ ) ی السمھودی ( + ۱ ص۱۸۹ ) وف کتاب بی عن زيد بن ثابت » وم یذ کر لتا من هو يحبى هذا ؟ ونی ميزان 
الاعتدال( ج صم م) : حب بن الحسين الملوى اتهمه الذهى بوضع الأحاديث وقال إنه رافضی متأخر » وذ کر السخاوی ى 
الاعلان بالتوبيخ ( ص ۱۲۹ : ١‏ ) ثبتا بأسماء مؤرجى المدينة النبوية ميم الشريف يب بن الحسن الحسى العلوى » 
وهو الذى يقّصده الولف ولم يذكر لنا السخاوى شیا عنه سوي امه كا اد الست دار ور قال د ترسك للدي 
لكتاب الإعلان الذى ذيل به كتابه عل التازيخ عند المسلمين ( ليدن سئة؟ه4١‏ م ص۳۹۸ ) لم يذكر شيئا عنه فى تعليقاته 
كا صنع مع غيره ما يدل على أنه لم يقف على خبر له . وما يذكر فى هذا الصدذ أن السخاوى ( المتوق سنة ٩۰۲‏ ه) لما 
ذكر السمهودى ( المتوى سنة 41١‏ ه ) بين مؤرخى المدينة قال عن كتابه فى الإعلان بالتوبيخ ( ص ) إنه مفتقر ' 
إلى تحرير ونظر . فإذا صح أن كتاب وفاء الوفا الذى صنف فى أواخر القرن التاسع المجرى فى حاجة إلى التحرير والنظر 
فهو بلا شك أكثر احتياجا لذلك فى أواخر القرن الرابع عشر المجرى . ش 

E 


لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنى ا يوب لم يدخل منزل رسول. الله هدية وأول 
LS‏ باعل E E‏ لي نعف 

ديا رسول الله أرسلت ذه القَصْعة أُمى » » فقال : «بارَك الله فيها» »> ودعا أسجابه فأكلرا 
فلم ارم © ا ی را س غُلام: مغطاة فأقف على باب 
أى أيوب فأ كشف عِطَاعمًا لأأنظر فرأيت ثريداً عليه عُرّاق9؟ » فدخل مما على رسول الله صلى 
له عليه وسلم» . قال زيد : «فلقد كنا فى بنى مالك بن الجا ما ون ليلة إلا على باب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الثلاثة والأربعة يحملون الطعام ويتناوبون ينهم .حى 
حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نيت أن أرب و كان مقامه فيه سبعة أشير 8] 
ونا كانت ت جكلة معد رن ا وة اا بن رر كل ليلا ويه أنه فيل 
لم أيوب : « أى الطعام كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسم نإنكم عرفتم ذلك 
لمُقَاِ عندكم ؟ قالت : ما ر رایت أمر بطعام فصّنِع له بعينه » ولا رأيناه تی بطعام فَعابةٌ . 

وقد حبرل أبو ات أنه ي عنده ليلة من قَصَعَة أرسل ما سعد بن عبّادة يشل . 
ا أيوب : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهل تلك الها م أنه ينهل 
غيرها » فكنا نعملها له » وکنا نعمل له اهريس وکانٹ تَعْجبّه ..وكان يحضر. جَمَاءه 

قسن إل تنه عر ا يكن الا اق انك ةو القلة 6:: ا ش 


قال. ابن إسحق : «وبعث رسول الله صلى الله غليه :وسلم زَيّد بن حارثة وأبا برافع 

إلى مكة وأعطاهما بَِيرَيْن ونحسراثة درم فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتَبه 
وسودة [ بنت زمعة ] زوجته وحمل زيد بن حارثة امرأته أ يمن مع ابنها أسّامة بن 

ظ زيد » وخرج عبد اله بن ای بكر بعيال ی بكر فيهم عائشة' وأختها “أمماء زوج الزبيز 


١ (‏ )ف الماية ( + ۲ ص ١١8‏ ال ل ع ل ا 
رام یرم إذا برح وزال من مکانه وأكثر ما يستعمل فى الى . 
( ) لمق بالسكوث الل ذا أعذامه سم الم جسم عراق وهو جع تادر قال عرقت ال وامتره وتترقة 
إذا أخذت عنه الم بأسنانك - قاله فى الهاية ( ب م ص 77 ) . : : 
( ۳ ) زيادة من طبقات ابن سعد ( + ١‏ ص ۲۲٤١‏ ) والبداية والهاية ( + ۳ ص ٠١8‏ ) . 
٤ (‏ ) فى القاموس الحيط الطفيشل بوزن ميدع نوع من المرق . / 
AF —‏ لس 


۲و 


رزين أن آبا يكن اسل عرد ا ليأتيه باهله . 


قال ابن إسحق : «وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فلم يبن بمكة 
منهم أحد إلا مفتون أو محبوس . ولا اطماّنت برسول الله صلى الله عليه وسلم ذَارْه ‏ » 
وأظهر الله ما ديته » وسره ما جمع ا تار عد آهل ولاه "فال 
أبو فیس رمة. بن ن أنى نس ء أخو بنى عد بن اجار » يذكر ما أكرمهم الله به من 
الإسلام وما كل بدي زود ربوا ااه ارس مهم 


57 5 يم 


و عر 


وتلم م أن الله لا شىء سيره 


ترق ف ربش بضع شر حجة يذكر لو يَلتَى صَديقاً مرا 
م و مرم م رص ام 
ويَعْرض ف ال المواييم نفسه فلم ير ص يُؤوكا ولم ير داعا 
لجسا فاا الي آذ E‏ اشح رورا بطب راا 
وألفئ صديقاً واطمأنت | 0 ۾ الترَى © ؛ وَكان كا عونا من الله بَادِيَا 
ر وم 00 رم" انر و 8 2 و ر 
يقص لنا م قال توح اة وما قال موسی إد ا تب المناديا 
ر ا 04 و 0 م 2 0 
فاطْبّح لا يَحثى من الناس واحدا قريباً ولا يخشی من الناس ناج“ 
بدا له الأعوالَ من مانا وأَنْفْسَنًا غند الوَعَى والتآسِي0/ 


اله أل اوا 


: 00 و فين عالغة وأعتها أسماء وأمئما أم.رومان » وقد أخطا الولف ها أن آم‎ ٠ 
ت أن بكر فأسماء كانت أختاً لمائشة لأبها وكانت أسن منها . وأم أسماء تدعى قيلة . وقيل قتيلة بنت عبد العزى بن أسعد‎ 

أبن جابر بن مالك فهى قرشية من بى عامر بن لؤى . وقد توفيت آم رومان فى سنة ست من المجرة وأورد ابن حجر فى الإصابة 
.جم ص ۲۳۲ + ۲۳٤٢‏ ) بيانا ا الغابة ( + ه ص ۲۹۳ : 
٤‏ ) وف الإصابة ( ج لاص ۷ : ۸) . 


١0) ٠‏ ( ف الأضول 
لأسماء بنت 


(۲) ٹوی أقام 5 

(۴) مواتيا موافقاً . 

( 4 ) النوى البعد . 

(ه )فى رواية : وكان له عونا » والضمير فى له يعود على الصديق 
(1) ف رواية : باغيا . 

(۷) فى دواية : من جل مالنا باجم . 


( ۸ ) الوغى الحرب والتأسى التعاون وتق رأ أيضا بتشديد السين . 
٩ (‏ ) عجز البيت فى البداية لابن كثير (+ ٣‏ ص ٠١4‏ ) ؛ وأن كتاب الله آصبح هاديا 0 هذا و اختلاف الروايات 
من أبن كثير والشرح من الخشى ( + ١‏ ص ۱۳۷ : ۱۳۸) . 


— ۳۹٤ م‎ 


عا الذى عَادَى ین الاين كلهم ١‏ جَدِيعاً وإِنّْ كان الحَبيب المُصَافيً 
أل :إذا ا کل عة ۳ ١ ٠‏ تباركت قد أكثرت لاسولك داعبا 
أفرل: ا اورت ااا وة حناتيك" لاتظهز عل الْأَعَادِيًا 
ا ا كر وإك لا تبقى لِتَفْيِكَ بايا 


لھ ت 


قواله م ما يَدْرِى الفتى كيف ټی إذا هو لم يَجعَل له اله وَاقِيَا 
ولا تيل انكر اة ا إذا أصبعيت ا وأصبح اويا 


تنبيه : فى بیان غریب ما سبق 


ا الو ا ا + اهر ي و + السرف + ا 
سيورّها فى أعناقهم إلى جَنْبِهِم الأيسر ٠‏ عادة العَرّب الآن لا كنيثل الأتراك وغيرهم 
بجعلها فى و i ENN‏ ال : هنا القبيلة وكل قبيلة اجتمعت 
فى مَحَلة تيك فلك اة وا وي ساكنوها ہا مجازاً » أئ 11 الذار 
١‏ تأكل 1 ) : اانه اة أسهاء المديتة د و کیا »' : بفتح الكاف 


. ف رواية : إذا صليت‎ )١1( 

( ۲ ) بيعة أى مسجد قاله الحشى . 

( ۴ ) حنانيك أى تحننا بعد تحن والتحئن ال رأفة والرحمة 

0 ) فا عيوما ای اماک ایی و كي ر عا اا آم ا ل برعاي فلك أل عم ا 
حيث شئت ولا تسق شيعا وقد أمكنك ذلك . وأورد الزبيدى هذا الشرح ف التاج وما ذكره من الشواهد بیت عدى بن زيد 
سره ماله وكثرة ة ما يملك والبحر معرضا والسدير . هذا وقد ذكر أبن هشام ( ج.؟ ص ١.4‏ و ١60‏ ) أن البيت الذى 
يبدأ صدره فطأ فطأ معرضاً » والبيت الذى.يليه هما لأفنون التغلى صريم بن معشر . وقد أوردها له ابن قتيبة مع بيتين آخرين 
ف الشعر والشعراء ( طبعة ليدن بتحقيق دى غوى سئة. 4 ه 4 م ص 544 ) غيرءأن الزبيدى. .اماج ذكر أن ابن دريد 
أنشد للبعيث البيت الذى أوله فطأ معرضا . 

) ه ) النخل المعيمة كا يقول الحشنى هى العاطشة من »العيمة وهو العطش وأكثر ما يقال فى اللبن وفى الصحاح العيمة 
ا ق ا 


۱ 
522000 : معناه سر وية بولا وال عر تلا رن ن الماء .ونذ كن بهذه المناشية 
:أن طبعة المستشرق بروئله لشرح السيرة ق ( ا ج إو ) به باللاو الصحيفات وسيل لى اه يه 
(۷) فى دواية ناويا من النوى والنوى عند الحشنى اللاك وام ترد بهذا ا مى فى ا معجهات فالنوى البعد . ' 
( ۸ ) حشد يستعمل لازما ومتعدياً فجشد القوم وا جايات رثا وزيم اميد لترع عدا ين باجا تعر 
ك ۵ 


و اليم بعدها تون دم 3 أى اس سَتتَرنًا «زمًاء"» : بهم الزاى وبالمد أى قذر : 


« العواتق ¢ جح جمع عاتق 0 الشابة أول ما ترك » وقيل هى الى لم تن" ^ من والدتما وم 
E‏ وقد اذ ر كت وشبت والولائد» : جمع وليدة وهى الأنى » والولید الطفل جمعه ع 
ولدان . التَئيّات»: : جَمْع نية 'وذّنية الوداع بفتح الواو . قال المَجّد اللغوى : «هى 


ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة » وقيل من يريد الشام [ واختليف فى تسميتها 
بذلك م لأا موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة » وقيل لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم ودع بعض من خلَمَه بالمدينة فى آخر خَرْجًاته » وقيل فى بعض سراياه المبعوثة 
عنه » وقيل الوَدَاعَ اسم واد بمكة بمككة » والصحيح أنه اسم جاهلى دت سی ا لتوديع 
المسافري. ٠‏ »] هكذا قال 7 ال [والتاریخ ‏ [ ا المسالك إنا من جهة مكة » 
وأهل المديتة [اليوم ] يظنونها من جهة الشام » ا اعتمدوا قول ابن یم الجوزية 
فى هده »٠‏ [فإنه قال ] : ومن جهة الشام يات الداع ولا يطؤها القادم من مكة 


[ البعة© ]» : ووجه الجمع أن كلتا | الأييتين 5 9 بشنية 2 . [انتهى كلام 3 


المجد [ 7 


ره عي 7 2 
قلت : وقال ياقوت فى المشترك : «ثنية الوداع مشهورة قرب المدينة وسميت بذلك 
لن الناس انوا يودعون المسافرين إلى مكة عندها" » . فاقتضى كلامّه أنه يطؤها قاصِد 


e ت ااا ف اتا الحيط‎ 1١ 

( ۲ ) زهاء فى العدد وزان غراب يقال م زهاء ألف أى قدر آلف ويقال کم زهاؤهم ؟أى کم قدرهم : قاله فى المصباح . 

( ۳ ) من بان يبين بيناً وبينونة والبين الفراق والوصل وهو من الأضداد » قاله فى الصحاح . 

٤ (‏ ) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهم . امجد الفير وزابادى الفير ازى النوى صاحب القاموس الحيط وغيرء من 
المولفات والتصانيف ولد سنة ۷۲۹ ه وتوق سنة ۸۱۷ ه .انظر السخاوى ق الضوء اللامع (+ ٠١‏ ص۷۹: ۸٦‏ رقٍ٤۲۷)‏ : 
والفير وزابادى عن المدينة النبؤية كتاب أسماه: « المغائم المطابة فى معام طابة ». ذكره السخاوى فى ثبت مؤلفاته فى ترجمته له 
( من 85 ) » وذكره السشاوى مرة أخرى عند ذکره من كتبوا فى تارج الدينة وناق فى كتايه الإعلاث بلتربيخ يمن ذم 
التارخ ص ٠١١‏ . ْ 

) ) زيادة من وفاء الوفا لسمهودى ( + ۲ ص ۲۷۷ ) الى تقل عبارة اليد وثقلها مل يعده مولت هذا الكناب : 

( ؟ ) لياقوت الحموى المتوى سنة 575 ه صاحب معجم البلدان ومعجم الأدباء كتاب اسمه. المشتر ك وضما والمفارق 
صقعا تناول فيه البلاد الى تتشابه فى أسمائها ولكن' تختلف فى مواقعها طبعه وستنفلد فى جوتنجن سنة 1845 م . : 

- (7) أورد ياقوت فحوى هله العبارة فى معجم البلدان ( + ۳ ص ٠١‏ ) : إذ قال : ثنية الوداع مشرفة عل الدية 
يطؤها من يريد مكة » ثم أورد بمد ذلك أقوالا غتلفة فى سبب تسمتها . 


— اوم‎ ١ 


مكة » وتبعّه على ذلك فی التقريب وسبقهما إليه القاضى » وأيّدَ السيّد كلام صاحب الهدى 
فقال : الروايات متظاهرة على أن هذه الدْنِيّة هى المعزوفة بذلك الي : شام المديئة بين 
مسجد إلراية الذى على ذبابومشهد النفس الزكية 2 هااا ل ا 
مرتفعين فرب سَلْع7©. ومن نَمل كلام ابن شَبَّةَ فى المنازل [وغيرها] ل يري فى ذلك » 
ويوضحه ما رواه ابن اسحق فن.غزوة الغابة ‏ قلت : وسيأق سياقه فيها . 

ثم قال السيد0©: « وكوّنها شايّ المدينة لا بمنع كون هذه الا بيات أَنْشِدَتْ عند الهجرة 
لأنه صل الله عليه وسلم رب ناقته وأزخی ها زِمَامُها O E RO‏ 
7 بور الأنصار كما سبق حى مر ببتى ساعدة » ودارُهم شاي المدينة قرب تَيب الداع ». 
فم يدخل باطن المدينة إلا من تلك الناحية [حبَى أنى منزله )"] 7 عَرّجٍ الى صلى 
E‏ : [أنه صلى الله ١‏ 


e‏ ع 


1 عليه وسلم سَلّك جين خرج إلى بدر حى ثُقْب0 aT‏ 
الودا ع 9)] 2 : فَتَحَصَلَ من كلامه أن ية الوداع ليست من جهة مكة وإنما 3 


١ (‏ ) فى معجم بقاع المدينة ( + ۲ ص 708 ) من وفاء الوفا : ذباب كغراب وكتاب لغتان . قال البكرى ذباب جبل 
بجبانة المدينة وسبق فى المساجد بيان أنه الحبل الذى عليه مسجد الراية » وتقدم فى الحندق ما يقتضى أن إسمه ذوباب أيضا . 

( ؟ ) ف التاج : الصد بالفتح وبالضم المبل والسين لغة فيه . قال أبو مرو : يقال لكل جبل صد وصد - يفتح الضاد 
وضمها ‏ وشد وسد - بفتح السين وضمها - والضد والصد ناحية الوادى والشعب وها ات أصداد وصدود » 
وصدا- - بفتح الصاد وتشديد الدال ب الحبل ناحيتاه فى مشعبته . 

() ف معجم البكرى ( + ٣‏ ص 17407) سلع بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده عين مهملة جبل متضل بالمدينة . وى الأغافى 
١٠ + (‏ ص 188 ) أنشدت حبابة جازية يزيد بن عبد الملك وكان شديد الكلف بها ونشأت بسلع : لعمزك إتى لأحب .. 
سلعا لرؤيتها ومن بجنوب سلع . ثم تنفست الصعداء فقال لها : لم تنفسين والله لو أزدته لنقلته إليك نحجرا حجرا فقالت : 
وما أصنع به إنما أردت ساكنيه . هذه الرواية نسيها السمهودى ( ج۲ ص٠۳۲‏ ) إلى الأصبعى . 

( + ) زيادة من السمهودى ( + ۲ ص:5/ا3 ) . 1 

( ة ) ف ابن هشام ( جم ص ٣۲۳‏ ) ؛ فى غزوة قى قرد كان سلمة بن عرو بق الكوع الأسلمن: أول من لتر 
بالمشركين فغدا يريد الغابة متوشحا قوسه ونبله . . حى إذا علا ثنية ثنية الوداع نظر إلى بعض. خيوهم فأشرف فى احية سلع 
ثم صرخ : واصباحاه ثم خرج يشتد فى آثار القوم . 

٩ (‏ ) لفظ السمهودى ( + ۲ ص ۲۷١‏ ) : ولعل ذلك كان فى قدومه من غزوة تبوك قلت ولك لأن ثنية: الوداع 
ليسث من جهة طريق مكة على أفى أقول إن ذلك لا بمتع من كونه عند المجرة قدم من قباء لأنه صل الله عليه وسل ركب 
ناقتە  ,‏ . 
( ۷ ) زيادة من السمهودى . ء / 27 

( ۸ ) ف معجم البلدان لياقوت ( + ۷ ص 788 ) : مثقب ( بدلا من ثقب ) امم للطريق الى بين مكة والمدينة . 
(9) زيادة من السمهودى ( + ۲ ص 37١6‏ ) . : 

n ١‏ ا 


فده 


م 


غبت اده ا رت الى صلى الله عليه وسلم اا و 
لال ال ولجزااش جية ل راط حوراي تزإيدار يناه مط لد ماين 


يات اوداع » وقد عَلِمْت ما فيه . 


ع , 5 جرع ر 2 ررم ل 
وروی البخارى عن السائب بن يزيد قال : «أذكر أى خرجت مع الصبيان نتلقى 
النبى صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من تَبُوك . قال / الحافظ فى فتح البارى: 
E 8 7 9‏ ل م مير 56 
«أنكر الداودى هذا ء وتبعه ابن القيم وقال : ثَنِية الوَدّاع من جهة مكة لا من جهة 
م ر ره مه 
بوك بل هى فى مقابلها كالمَشّْرق من المرب إلا أن يكون هناك ثَنِيَّةَ أخرى فى تل كالجهة». 


قال ابن حجر : «ولا بمنع كونها من جهة. مكة أن يكون الخروج إلى الشام من جهتها . 


وهذا أوضح كما فى دخول مكة من ثنية والخروج منها من أخرى » وينتهين كلهن إلى 
طريق واحدة » . قلت : وقد راجعت الهَدى فى غزوة تيوك فرأيته ذكر أن ثنية لاع 
شای اة كيا قك هة مان القارمى الد لا كما نقله عله الحافظ وام ا 
cd‏ نرم 


ولذلك آثرنا إثبات عبارة ا 

ف ) حاول كثير من كتاب. السير نتحقيق موقم ثنيات الوداع الى وردت فى كتب الحديث والسيرة النبوية وکر“ 
النقاش عو ابتداء من عهد القاضى عياض التو سنة 44ه ه ومن أبرز من اشترك فيه :ابن القيم و وابن حجر ثم استأنف 
البحث فيه السمهودى المتوق سنة 41١‏ فى كتابه وفاء الوفا والقسطلانى المتوق سنة 488 ه ف المواهب اللدئية ومؤلف هذا 


الكتاب المتوق سنة ٩٤۲‏ ه والديار بكرى المتوق سنة ٩۸۲‏ ه وعلى بن ابر اهم الحلى صاحب السيرة الحلبية المتوق سنة 4 4١٠1م‏ 


وإيرادها للروايات الختلفة الخاصة بثنيات الوداع ونقدها والموضوع يتصل ما يسمى حديثاً بالحغرافية التاريخية وأقدر من كتب 
فيه هي من. أتيجحت له فرصة ة الإقامة فى المدينة والتجوال فى ربوعها وبقاعها مثل السمهودى . وقد أورد المؤلف جانباً مما 
كتبه فى هذا الصدد غير أن أونى تلخيص له نجده فبا كتبه الديار يكرى فى تاريخ الحميس ( + ١‏ ص 746 ) حيث قال : 
نى حلاصة الوفا للسمهودى : ثنية 0 شاى المدينة خلف سوقها القدمة بين مسجد الراية ومشهد النفس الزكية قرب سلع . 
وقال عياض هی موضع بالمدينة بطريق مكة . وف المواهب أنشى* هذا الشع ر عند قدومه . رواه البيتى فى دلائل النبوة وأبو الحسن 
ابن مقرى فى كتاب الثمائل له عن ابن عائشة وذكره الحب الطبرى فى الرياض النضرة . وسميت ثنية الوداع لأن المسافر 
من المدينة كان 3 إلها ويودع عندها قدماً . وصضحح القاضى عياض. هذا واستدل عليه بقول نساء الأنصار حين قدم عليه 


السلام. .- طلع: : البدر علينا من ثنيات الوداع فدل على . آنه | سم قام . وق کچ البخارى وسين أن أبى داود والرمذى عن السائب 


نيه قلا ته رمو ات سل اق مله سم ر خوع ناس باون م شی داع وحن رع بها من + 


امكة ولا بجر بها إلا إذا توج إل اشام وما وق ذك عند قدومه من تيوك » ٠‏ كن ايق الین العراق : ممصمل أن تكون 


E TS e و ل‎ a 
.— ۸ — 


£ 


وأضوأع : ا . « المتعة) : بفتح النون يقال فلان فى منعة أى فى عر من قومه 
فلا يقدر عليه من يريده . «الثروة» : بفتح الثاء المثلئة كثرة المال . «البحيرّة) ا 
الكلام عليها فى باب أسماء المدينة . «قوْقل» : بقاف مفتوحة فواو ساكنة فقاف مكسورة 
أنى سر حيث شت فإنك آمن . «رانوناء» : [وهو واد ف المدينة صلى فيه النبى الجمعة"]. 
« عل فترة من اسل : أى على انقطاع بعثهم ودروس أعلام دينهم.. «ولو بشِق تخُرّة» : 
بكسر الشين المعجمة أى نصف تَر » يريد لا يستقلون" من الصٌدقة شيعا . «مُرَاجِم» : 
[ بضم المع فزاى وكسر الحاء المهملة أَطُم كان بين ظهرانى بنى الحَبْقَ ۳ E‏ 1 
الل لقان مال بن ل بين عرفا لكب ايه لي جا وين كيه .ينو الل جذ 


= مرة عند قدومه من مكة ومرة عند قدومه من تبوك فلا يناق ما ى صحيح البخارى وغيره ولا ما قاله ابن القيوعن جابر. إنه 
كان لا يدخل أحد المديئة إلا من ثنية الوداع > فإن لم نعشر بها مات قبل أن يحرج فإذا وقف عل الثنية قيل قد ودع فسميت 
ثنية الوداع حى قدم عروة بن الؤرد ( وهو شاعر جاهل أخباره فى الأغانى + ۴ ص 8 : ۸۸ طبعة دار الكتب 
سنة 1414 م ) فل يعشر ثم دخل فقال : يا معشر بود ما لكم وللتعشير ؟ قالوا : لا يدخلها أحد من غير أهلها فلم يعشر. 
بها إلا مات ولا يدخلها أحد من ثنية الوداع إلا قتله المزال » فلما ترك عروة التعشير تر كه الناس ودخلوا من كل ناحية. 
كذا فى وفاء الوفا .وجاء فى التاج : وعشر الىار تعشير | تابع الميق عشزا ووالى بين عشر ترجيعات ف ميقه. فهو معشر » 
وتميقه يقال له التعشير . قال عروة بن الورد : وإفى وإن عشرت من خشية الردى تجاق. حار إنتى لخزوع ».وى رواية 
لصدر هذا البيت : وإف إن عشرت فى أرض مالك . ومعناه أنهم يزعمون أن الرجل إذا ورد أرض وباء وضع يده خلف 
أذنه فق عشر قات ميق الجار > ثم دخلها أمن من الوباء . 

١١(‏ ) بياض بالأصول اوالتكلة من معجم البلدان لياقوت ( + ۽ ص ۲٠١‏ ) أوردناها مختصرة . وذكر ياقوت فى مادة 
رانوناء أنه لم يجدها فى غير كتاب ابن إسحق الذى لخصه ابن هشام > مع أنه وردت :روايات . كثيرة عن وادى رانوناه 
ذكرها السمهودى فى وفاء الوفا ( + ۲ ص ۲۲١ : ۲٠۲‏ ) ف الفضل الحامس الذى عقده بعنوان : بقية أودية الماينئة . 
ومجتمعها ومغايضها . فقال : ومن هذه الأودية وادى رانوناء ويقال رانون .قال ابن شبة وأما' سيل رانون فإنه يأق من 
قة جبل فى يمان عير ومن حرس شر فىالحرة ثم يصب على قرين صرعه ثم سد عبدالته بن عمروعمروبن عبان ثم يتفرق والصفاصك' ٠‏ 
إفيصب فى أرض إسماعيل ومحمد ,ابى الوليد بالقصبة ثم يستبطن القصبة حى يعترض قباء بمينا .. وى رواية لابن زبالة 
عن عبد اله بن السائب قال : رانوناء تأقى من بين سذ عبد الله بن عرو بن عمّان وبين الحرة وتلتى هى وواد آخر عند الحبل 
الذى يقال له مقمن أو مكن.. ويل ذلك تحقيقات جغرافية طريفة عن أودية المديتة ومسارها ومغايضها وما وادى رانوناء 
لا يتسع المقام .لذ كرها.. : 

١ (‏ ) ف الهاية ( + ١‏ ص 70٠‏ ) : اتقوا النار ولو بشق تمرة أى نصف كمرة أى لا تستقلوا من الصدقة شيئا . 
واستقل الشىء وتقاله إذا رآه قليلا . ê‏ 0 

( ۳ ) بياض بالأصل بقدر عدة كلات والتكلة من السمهودى ( + ۲ ص ۴۷۳ ) وأضاف السمهودى قائلا : وكان 
بزقاق ابن حيين سوق يقوم فى الحاهلية وأول الإسلام يقال لموضعها مزاحم كا سبق فى سوق المدينة ٠.‏ ش 


3 


سا ۹ ل 


من الأنصأر"“ ] . و ا رت اد ره > وقد يَحَتَبى بيده 
والاسم الحِبّوّة بالكسر" . « شرق لذلك » : بشين معجمة مفتوحة فراء فقاف » أى ضاق 
ره کنن 0 ؟. وتجلجلت » بجيمين. : يكت ۵ : «الْأمْمْهْرى». : [هو أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن أمين الأقشهرى عمل كتاباً ماه الروضة فيه أسهاء من دفن 
بالبقیم ] . «أَرْرّمَتْ90©» : براه فزاى صَوتَتْ «الجرّان» : بكسر الج : مُقَدَمِ عق 
البعير من مذبحه إلى مره » فإذا برك البعير ومد عَنْقَه على الأرض قيل ألى جراته 
بالأرض . 9انجفلي"الناس 6: أسرعوا . «الحَبّ:© : بضم الحاء لمهملة : الخابية ويقال 
ها الزير . « نكت قصدت . «القطيفة»“ : وتار له حمل . طفيشل : بفتح الطاء 
المهملة رفتح الفاء وسكون المثناة التحتية وفتح الشين المغجمة وباللام : نوع من المرق . 


: ( )بياس بالأصل بقدر عدة كات و التكلة من القاموس امحيط وزاد الفير وز ابادى قائلا : « والنسبة إليها حبل 
الم وبضتین وكجين . . .وف الاشتقاق لابن دريد ( ص 408 : ۹ ) ومهم بنو الحبل : سمى بذلك لعظ بطنه ومن 
بی الحبل عبد الله بن أ بن سلول رأ س المنافقين . 
.(؟ ) ف القاموس الحيط : الحبوة بالفتح ويضم من احتى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بمامة ونحوها . 
,( م ) من غص بالماء يفص غصا 'وغصصاً وقف فى حلقه فل يكد يسيغه فهو غاص وغصان . 1 
( + ) لم نعثر على تجلجلت بجيمين فى كتب غريب الحديث . ولكنها وردت ف الهاية ( + 4 ص ٥۲‏ ) تلحلحت٠‏ 
بحاءين مهملتين أى أقامت ولزمت مكانها وم تبرح وهو ضد تحلحل . هذا وإذا كان المراد أن تكون الناقة قد تحر كت 
فیمکن أن يقال تحلهلت بحادين مهملتين مع تقديم الحاء على اللام .وذكر هذا المعی أيضًا الزمخشزى ف الفائق ( + ۲ ص 405 ) 
) ه ) بياض بالأصول بقدر عدةٍ كلمات و التكلة من كتاب الإعلان بالتوبيخ السخاوى ( ص ١7١‏ ) وينتسب.صاحب 
الروضة إلى بلدة أق شهر فى شال شرق الأناضول وتوف الأقشبرى سنة ۷۴۱ ه أو سنة ۷۳۷ ه أو سنة م7 ه كما فى الدرر 
الكامنة ( ب ص ٠۹‏ ۰ ) ويقول فرانز روزنتال ی كتابة عل التاريغ عند المسلمين ( ص ٠١١‏ ) إن الأقشبرى قام 
يأعاث أثرية ى المدينة . : 
)ف الهاية ( ج ۲ ص ۷۹ ) : إن ناقته تلحلحت وأرزمت أى سوقت والإرزام لسوت لا بقع به انم . 
ونى القاموس حيط الرزمة محركة صوت الصبى والناقة وذلك إذا رعت ولدها تخرجه من حلقها وأرزم الرعد اشته صوته 
أو صوت غير شديدٍ وأرزمت الناقة حنت علو لدها . 
۷ ) فى الهاية ( + 1١‏ ص ۱١۸‏ ) : لا تدم وسول الله سل انه عليه وسل امد انبل اناس قله أى ذهبوا مسرعين 
نحوه يقال جفل وأجفل وانجفل . هذا و جفل يحفل جفولا من باب ضر ب مضى أو أسرع . 
7 (م)المحب-كاآك شرنا إلى ذلك فى حاشية سابقة - قاری معرب غنب » وهو وعاء كازير والرة رابع أحياب 
وحيبة وحباب . 
أ ) القطيقة كساء له خل عن اللهاية أو دثار ذو أهداب كأهداب الطنافس . وجمع قطيفة قطائف وقطف بضمتين » 
والحمل هدب القطيفة و نحوها مما ينسج وتفضل له فضول . ْ 


fe» _- |‏ ف 


«ثوّى» : أقام ,5 «البضه7) » : بالكسر ويفتح من الثلاث إلى التسع 1 والحبجة » : بالكسر 
هنا : السنّة . ماتيا : موافقاً : ألفى » :د29 «التوّى » : بلفظ نوی الجر : البعد 

«بادياً» : ظاهراً . «نائياً» : بعيداً . « من جل مالنا“ » : معظيه «الوغى » : بفتح الواو 
والغين المعجمة : الحرب© . «التأسى » : التعاون . «البيعة» : المُسّجد0© . «حتانيك): 
أ مشا يده شن را 0 والرحمة . «فطأ مُعرضاً» : بضم الم وسكون العين 
الل و کسر الراءوالفاد ال : ى N‏ مسا . « الحتوف » جَمّْع حتف وهو الموت» والحتوفة هنا 
انات الموت وأتواعة . «ولا تَحْفْل» : بحاء مهملة ففاء أى لا تبّالی يقال حفلت بکذا 
ايت به « التّخل » بالخاء المعجمة اسم شين بخن رادو تا ا الح + 


بصم المم وكسْر العين المهملة وسكون التحتية : أى العاطشة ا القن ا 


١ (‏ ) ف المصباح البضع ف العدد بالكسر وبعض العرب يفتح واستماله من الثلاثة إلى التسعة وعن علب من الأربعة 
إلى التسعة يستوى فيه المذكر والمؤنث فيقال : بضع رال وبضع نسوة . ويستعمل أيضا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر لكن 
تنبت الماء فى بضع مع المذكر وتحذف مع المؤنث كالنيف ولا يستعمل فيا زاد على العشرين وأجازه بعض المشاعخ فيقول 
بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة . وق المعجم الوسيط لا يستعمل مع المائة والألف 

( ۲ ) ف الهاية ( + ١‏ ص ٠١‏ ) ف الحديث : خير النساء المواتية لزوجها : المواتاة حسن المطاوعة والموافقة وأصله 
الممز فخفف وكثر حى صنار يقال بالواو الحالصة . وى المصباح واتيته على الأمر مواتاة . 

( م ) ف الهاية ( + 4 ص +5 ) : لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته:أى لأ أجد ولا أل » يقال ألفيت الثىء 
ألفيه إلفاء إذا و جدته وصادفته و لقيته . 

( 4 ) فق رواية من حل مالنا . 
١ ( . |‏ ) ف المصباح : الوغى » مقصور : الخحلبة والأصوات ومنه وغى الحرب وقال ابن جنى : الوعى بالمهملة الصوت 
والخلبة وبالمعجمة الحرب نفسها . 

( 5 ) فى التاج البيعة بالكسر متعبد النصارى وقيل كنيسة الود والجمع بيع كعنب . وف تفسير القرطى للآية 4٠‏ 
من سورة الحج ( + ١+‏ ص 7١‏ ) . البيع جمع بيعة وهى كنيسة النصارى وقال الطبرى قيل هى كنائس الهود + ثم 
أدخل عن مجاهد ما لا يقتضى ذلك . هذا ويتضح ما سبق أن البيعة ليست للمسجد . ١‏ 

اعد الزبيدى فى التاج : يقال طأ معرضا حيث شئت أى فنع رجلك حيث شلت 
ولا تتق تمق شيئا 

i ASO NSS EE AS) 
وتبق حثاله لا يباليم الله بالة أى لا يرفع لم قدرا وأصل بالة بالية مثل عافاه الله عإفية فحذفوا الياء مها تخفيفا . يقال‎ 
. ما باليته وما باليت به أى لم أكترث به‎ 


لد +5 س 
(56 س سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


م2 5 ٠.‏ 2 ت 8 
وهو العَطَّش » وأكثر ما يُقال فى الّْلبّن . «رَبّها» : صاحبها . «ريا» :20 أى مرتوية من الماء 
١ 0‏ 08 2 2 0 
وثاويا9؟» : بالمثلثة وآخره مشناة ‏ تحتية 3 ور «وتاوياً9؟ » بالمثناة الفوقية من التَوّى 


وهو اللاك . 


١ (‏ ) من روى من الماء ونحوه يروى ريا بالفتح والكسر وكذلك روى » شرب وشبع فهو ريان والمرأة زيا وزان 
غضبان وغضمى والحمع ف المذكر والمؤنث رواء وزان كتاب . وروی البعير الماء يرويه من باب رى حمله  .‏ 7 
( ۲ ) ثاويا أى مقا من ثوى بالمكان وفيه يثوى ثواء وثُويا أقام واستقر . 


( ۳ ) من توى امال يتوى توى ذهب فل برح » وتوى الإنسان هلك فهو تو » والتوى اللاك . 


4 


لاهج — 


جاع بوا بَعْضٍ فْضَّا ِل ليسا لشردمة 


م 
الباب ارزول 
r‏ 

عن عائشة رضى الله عنها(" / أن رسول الله صلى الله عليه وسلرقال: لك ا 
وعَظُمّ رمه » على مكة وحَفّها بالملائكة قبل أن يَخْلُنَ شيثاً من الأرض بألف عام » 
ووَصَلّها بالمدينة » ووّصّل المدينة ببيت المَقَدِس » ثم على الأَرْض كلها بعد ألف عام 
خلقاً واحداً » . وعن عل رضى الله عنه : قال كانت الأرض ماء فبك الله رحا فحت 
الأرْض مسحاً فظهرت على الأرض زبدة فقسمها أربع قطع » خلق من قطعة مكة والثانية 
المدينة والثالثة بيت المقدس والرابعة الكوفة . رواهما الحافظ أبو بكر بن أحمد [ بن محمد١]‏ 
الواسطى [الخطيب"] فى كتابه فضائل بيت المقدس بسند لابأس به خلافاً لقول السيد 
إنبما واهيان » فإنى لم أجد فى سندهما من تك فيه سوى ابن لهيعة وهو صدوق اختلط 


2. 


اة ] واترمتى يكير له 


وروی الطبرانى عن ذى ار شى يک الم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة. 


وقيل لها بم > وهو ابن آخی النجاشی رضى الله عنهما أن رشول اله صلى الله عليه وسلم 
قال : إن الله [عز وجل] اطُلّع إلى أهل المدينة وهى بطحاء قبل أن تعمر » ليس فيها 


١ (‏ ) هذا الحديث من رواية أبن هيعة بسنده مرفوعاً , 

( ۲ ) زيادة من الإعلان بالتوبيخ السخاوى (ص 4؟١)‏ حيث ذكر من كتب ق تاريخ بيت‌المقدس وفضائله ومنهم الواسعلى 
الذى أطلع - فا يبدو - مؤلف هذا الكتاب شفس الدين الشاى على كتابه مما يدل على أن كتاب الواسطى كان لا يزال موجوداً 
فى أوائل القرن العاشر الهجرى . و لكنا لا نجد له ذكرا فى الدراسات الحديثة عن الحغر افية التاريخية لفلسطين فى العصور السعلى 
وخاصة فى كتاب فلسطين فى عهد المسلمين للمستشرق جى لوستراج ( أكسفورد سنة ١84٠‏ م ) الذى بناه على مؤلفات 
الكتاب و الحفر افيين العرب حى أوائل القرن العاشر المجرى . 

( ۳ ) زيادة من الإعلان بالتوبيخ ص ١١4‏ 

( 4 ) زيادة يقتضيها السياق مستمدة من تر جمته فى تذكرة الحفاظ ( + ١‏ ص ۲۱۹ : ۲۲١‏ ) وميزان الاعتدال 
( رقم ٤٥۳۰‏ ) . 

( ه ) ف أسد الغابة ( + ۲ ص ١44‏ ) : ذو عبر ويقال ذو حمر › وكان الأوزاعى لا يرى إلا محمر ميمين 
وهو أبن النجاثى ملك الحبشة معدود فى أهل الشام وكان يخدم الى صل الله عليه وسل روى عنه أبو حى المؤذن وجبير بن 
نفير والعباس بن عبد الرحمن وعمرو بن عبد الله الحضرى. وكان ذو حمر فيمن قدم من الحبشة إلى .النبى وكانوا اثنين ‏ 


اال ا | 


۳و 


مم . مايه 2 يفف أن ۶ زس ا 

مَدّرة ولاوَبّرّة » فقال : « ياأهل يشرب إلى مشترط عليكم ثلاثأ » وسَائْق إليكم من كل 
0720 ا رر 20 و 
الثمرات : لاتعصى ولاتعلى [ولاتكېرى »[ » فن فعلت شيشا من دلك تركتك كالجزور 


5 42 2 0 2 
لا منع من أكله ».. وقيل : اول من عمر مما الدور والآطام » وزرّع وغرّس » العماليق 


بنو عِمُلآق بن أرفخشد بن سام بن نوح > وأخذوا مابَّيّنَ البَحْرَيْن وعُمّان والحجاز إلى الشام 


ومصر » ومنهم الجبابرة والفراعنة 2 


e 2 6 0 01‏ و ٍ 
وقال أبو المسدق الشرق بن القطام ١‏ 4 سمعتث حديث تاسيس المدينة من سلمان بن 
1 3 ْ ه و 8ن ks‏ م o‏ 
عبد الله بن حنظلة الغسيل > وسّمحت أيضاً بَعْض ذاك من رَجْلَ من قريش عن أ عبيّدة 
١‏ 5 ر 42 م6 و 2 
ابن عبد الله بن عمار بن اسر » فحمعت ا لكثرة اتفاقه وقلة اختلافه » قالا : 


م 


«بَلَعْنَا أنه لما ج موی وات "الله عليه ا تاس من بنى إسرائيل ٤‏ فلما کان 
3 1 

فى اتصرافهم 5 على المدينة قَرَأُوًا مُوْضعها صفَةَ بد ن يجدون وة فى التوراة 
بأنه حاتم الْبِيّين » فاشتورت طائفة منهم على أن يتخلَّفُوا به » فنزلوا فى موضع سوق 


= وسبعين رجلا ولزم ذو حمر الذى يخدمه وعده بعضہم فى هواليه . وق الإصابة (ج ٣۲.ص‏ ۱۷۸) :-ذو حمر الحبثى ابن 
أخى النجائى وفد على الى صل الله عليه وسل وخدمه ثم نزل الشام وله أحاديث أعرع ما أحيد ابو داود وابن ماجة 
هذا وقد عقد الشيخ أحمد الحفنى القنا الأزهرى فى كتابه : « الحواهر الحسان فى تاريخ الحبشان » ( بولاق سنة ۵٠۳١۲١‏ ) 
فصلا فى تراجم الأحباش ف المحاهلية والأحباش من الصحابة ترجم فيه لذى مخمر ( ص ۲۳۴۱ : ٠۴۴‏ ) حيث نقل عن السيوطي 
ف ابه ر شان حبقا : قال : ذو حمر هو بميمين بِيئهما خاء معجمة وقيل يباء موحدة بعد الحاء ابن أخى' التجاثى 
أصحمة ملك الحبشة قدم على النبى مع من قدم عليه من الحيشة صحبة جمفز بن أن طالب ولزم الى ملازمة كلية حى عده 
بعض العلماء من مواليه لكثرة ا ې صل الله عليه وسل 2 أده انير طن نا رر ذو غر عن الاساد يك , 
وقال بأنه نزل الشام ومات بها فى حدود الدتين بعد المجرة . وق البداية والنہاية لابن كثير ( ج ۲ ص ۷۸ ) أن النجاشى 
أرضل ابن أخيه ذا خمر ليخدم النى صلى الله عليه وسل عوضاً عن عمه . 

ˆ . ص ۸۳ ) لتكلة الثلاث الى اشتر طت على آهل يثرب‎ ١ + ( زيادة من السمهودى‎ )١( 

( ۲ ) فى الأصول : شرق بن قطاى دون أداءة التعريف ف الاسمين ولكنا أثبتنا الاسم كا أورده المسمودى فى مروج 
الذهب ( + ١‏ ص ۲۱۳ بولاق سنة ۱۲۸۴ ه ) وكنيته فى الفهرست لابن النديم ( ص8١‏ : م١‏ ) أبو المثى وليست 
أبا المنذر وقال ابن الندم إن اسمه الوليد.بن الحصين وإنه أحد النسابين الرواة للأخبار والأنساب والدواوين وترج له الحطيب 
ف تاريخ بغداد ( + ٩‏ ص ۲۷۸ : ۲۷١‏ ) وقال بأن الشرق كان عالماً بالنسب وافر الأدب وأن أبا جعفر المنصور أقدمه 
بغداد وضم إليه المهدى ليأخذ من أدبه : .والشرق لقب غلب عليه واسمه الوليد بن الحصين . والحصين والد الشرق هو 
المعروف بالقطاى . وقال إبراهيم المرب : شرق بن قطای كوف قد تك فيه وكان صاحب سمر » هذا ولم يذ كز المحطيب 
1 اديج مولدة أو وفاته وذكره السخاوى فى الإعلان بالتوبيخ ( ص ٠‏ ) ف عداد المورخين وق السمهودى وأسعد رزين 

1 صن ©»)1١١٠١‏ والخطأ فى تسمية الشرق ابن المنذر وتصويہا ليست بأن المنذر فكنيته كا ذكر 
ابن الندم : أبو المثى ‏ 1 

س )ع — 


. 0 ع 5 2 ۶ ر ت روك 
بى مم تالفت إليهم ا دينهم » فكانوا أول من سكن 
وضع المدينة . ويد كز أن قوماً من العمالقة سكذوه قبلهم . 


و أو تع وابن عساكر عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : « بلغنى أن بنى إسرائيل 
لما أصاهم .ما أصاهم من ظهور بختنصرعليهم [وفرقتهم وذِلتِهم] تَفَرَقُوا »وكانوا يجدون 
نخدا غيل الله عليه وسلم مَنْعُوتاً فى كتاهم » وأنه يظهر فى بعض هذه القَرَى العربية 
فى قرية ذات تَخلٍ > ولا خرجوا من أرض الشام كانوا يَعْبرُونَ كل قرية من تلك القرى 
العربية بين الشام واليمن ٠»‏ يَجدون نغتها نَعغت برب فينزل ہا طائفة منهم يرجون 
أن يَلْقَوا محمداً فَيَْبِعُونّه حى نزل طائفة من بنى هرون من حمل التوراة إلى يرب »فمات اولك 
الآباء وهم يؤمنون محمد صل الله عليه وسلم ون أبناءهم عل اتباعة 6 فادر که امد أدر که 


من اباب > فكمروا به وهم يعرفونه لحسدهم الأنصار حيث سبقوم إليه . ٠‏ 


وروى الزبير بن بكار عن عهات بن عبد الرحمن التيمى وغيره من أهل المدينة قال : 
« كان بالمدينة فى سالف الزمان قوم يقال لهم : صل وفالج » فغزاهم ذأوة النبى عليه الصلاة 
. والسلام وأخذ منهم مائة ألف عذراء » قالوا : وسَلّط لله عليهم الدود فى أعناقهم فهلكوا . 
ولم تزل اليهود ظاهرين على امدينة حتى كان سيل العَرِم . قال المُفَّسّرون : كانت أرض 
سب المعنية بقوله تعالى : «ِبَلْدَةٌ َة ورب عَمُور» أخصب بلاد الله لم تكن سبخة 
[وقيل]”" لم يكن فيها بعوض ولا ذباب ولابرغوث ولاعقرب . ولاحَيّة » ومر الغريب 
بوادمهم وق ثيابه القمل فيموت» وتخررج المرأة وعلى رأسها كلها فتعمل مغزلها وتسير بين 
ذلك الشجرّ فيمتلى' مما يتساقط من القّمرِ > [ وکان طول بلدم© ] أكثر من شهرين 
للراكب / المج وكذلك عَرْضها » وأهلها فى غاية الكثرة مع اجّاع الكلمة والقوة . وكانوا 


2 03 5 5 - غير 6م 826 ra 2o e.‏ ر 29 7 
كما قص الله تعالى من خبرهم بقوله : ( وجَعلنا بينهم وبين القرى التى بار كتا فيها. 


)١١١ ص‎ ١ + ( زيادة من السمهودى‎ )١( 
. ؟ ) من الآية الخامسة عشرة من سورة سباً‎ ( 
. ) 70# (؟) زيادة من الكشاف ( + ۲ ص‎ 
 ىدوعسملا زيادة من مروج الذهب‎ ) 4 ( 


— N ب‎ 


۳٣‏ ظہ 


ع 2 ر و : 5 
قرَى ظاهرة )20 أى یری بَعْضِها من بعض لتقارما [ فكانوامنين فى بلادهم”"] » تخرج المرأة 
۶ - 2 ام 
لاتتزود شيئاً تبيت فى قرية وتقيل فى أخرى حى تأق الشام . فبطروا النعمة ( فَقَالُوا 
ر اعد بَيْنَ أَسْقارتا) 98 عفاوز بينهم وبين الشام ي ركبون فيها الوا ؛ جل الله 


5 و 


لم الإجابة كما قال تعالى :( فجعلتاهم أَحَادِيتُ ومزقناهم کل ورك 05 


« وكانوا يقتتلون على هاء وادهم فأمرت بلقيس بوادهم فس بالعرم وهو المُسَناة©» 
باغة جمير > قَسَدّتْ مابين الجَبَلَيْن بالصخر والقار» وجعلت له أبواباً ثلاثة بَعْضها فوق 
بعض » وبَنَتْ من دونه بركة ضخمة ء وجعلت فيها اثنى عشر مخرجاً على عدة أمار 
يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء » وإذا استغتوا سدوها > فإذا جاء ماء المطر اجتمع إليه ما 
أودية البمن :فلتقيس_السَيل من وراه المد + قأمرت:باليات الأعل فقيس . .فجرئ مازة 
ى البركة » فكانوا يستقون من الباب الأعلى ثم من الثانى ثم من الثالث فلا َنم الماء 
حى يرجع الماء من السنة المقبلة » فكان السيل يأتيهم من مسيرة عشرة أيام حتى عفر 
ف وادہم فيجتمع الماء من تلك السيول 0 فى ذلك الوادى . وكان الد فرسخا . 
ف فرسخ بناه لقمان الأكبر العادئ وقيل ب بن بجح » ومات ٠‏ قبل إكماله کا 
ملوك حمر . 

دیکات أولاة یر ن ميا وار كيلةة بن سا ماده ان ى ذللك الزمان وان 
كبيرهم عَمْرو مُرْيْقِيَاء"2 بن عامر ماء السهاء » وكانت زوجة عَمْرو يقال لها طريفة» من حمير 
كانت كافتة + كولنت له دة عفر ولدا + كغلية: أب الأوسن والخزرج » وحارثة 0 
والد خزاعة » وجفتة والدعٌسّان ‏ وقيل فيهم غَيْرُ ذلك وَوَلَدَتَ له وَدَاعة وأبا حارثة 
٠‏ والحارث وعوفاً وكعباً ومالكاً وعمراناً هؤلاء أعقبو [ كلهم ] والثلاثة الباقون لم يعقبوا . 


. ۱۸ سورة سبأآية‎ )١( 

( ۲ ) زيادة من السمهودى ( + ١‏ ص .)١١7‏ 

( ۳ ) سورة سبأآية ١9‏ 

( 4 ) سورة سبأآية ۱۹ . 

( ه ) ف المصباح : المسناة حائط يبى فى وجه الماء ويسمى السد . 

٦ (‏ ) سمى عمرو مزيقياء لأنه كان بمزق عنه كل يوم حلة لثلا يلبسبا أحد بعده.» قال ابن دريد فى الاشتقاق ص +8٠‏ . 
وقيل لأبيه عامر ماء السماء لحوده وقيامه غند الحدب مقام الغيث . انظر وفاء الوفا ( + ١‏ ص /إ11) . 


— eA. سس‎ 


ہے 


وکان 8 ا والأموال مالم يكن لأحد فرأى أخوه عمران وكان کا 
أن كوم رفون ورت بلادهُم فذكره لعمرو . ثم أن طريفة الكاهنة سَجَّعت له ما يدل 
على ذلك فقال : وماعلامته © ؟قالت : إذا وَأَيْتَ جرذا يكر فى السد الحفر » ويقلب منه 
له ال [ فاعلم أن قد وَكَمَ الأمر© ] . 


« فلما عَضِب الله تعالى عليهم وأَذِن فى هلاكهم دخل عَمْرو بن عامر فرأى جردا 
تنقل أولاتها من بطن الوادى إلى أعل الجَبّل فقال + ماتَقلَت هذه أولاتها من ههنا 
إلا وقد حَضَرَ آهل هذه البلاد عَذَاب فخرقت ذلك العرم فَتَقَبَتْ تَقَّباً > فسال الماء 
من ذلك التب إلى جَذْبه فأمر بذلك التقب فسد » فأصبح وقد انفجر بأعظم مما کان » 
فأمر به أيضاً قَمُدَ » ثم انفجر باعظ ما كان فل يرك فرج بين حَجَرَيْنَ إلا أمر بربط 
هة عندها فما زاد الأمر إلا شِدّة » وكان الجُرّذ يَقلِب: [ بيديه وَرِجْلَيْه9] الصَخْرَة 
وانقدكها o‏ الها راق EE‏ فال ]فلكت A‏ قافن 
قوی فَأنْتِنَى َل : عام تَجْيس على مالى ؟ فإنى سأقول لك : ليس .لَك عندى مال ولاترّك . 
أبوك شيئاً وإنك كاذب . فإن كديعك فَكَدَبْيِى وارد عل مل ماقْلت لك » .فإذا فَعَلْتَ 
ذلك فإنى سَأشْتَمُكَ إذا أنت تي وإن أنا لَطَمْتَكَ فالطمنى . قال : ما كنت لأستقبلك 
بذلك ياعم . قال : بى فافعل فإنى أريد بذلك صَلاحَك وصلاح أهل بيتك . فقال الفتى: 


)١(‏ بل كلمة كاهناً : وم يعقب » ويناقض هذا ما أؤرده المؤلف من أن عمراناً كان من أعقبوا » ونقل السمهودى 
اتوت أن و ای مات قبل فيل العم ا الرقاسة إلى ايه ران بج عاضر الكاهن وكات عاقراً لا يولد له 
و لراك امه 

(۲) من حبعات طريفة الكامة : إن الذى رأيت فى الم أذهب عى النوم » رأيت غيما أرعد وأبرق » طويلا ثم 
أصعق > فا وقع على شىء إلا احترق » فا بعده إلا الفرق » وقالت أيضاً : والنور والظلماء والأرض والمماء » إن الماء لغائر ' 
وإن الشجرلمالك. فقال لطاعمرو ومن أخبرك بذلك قالت : أخبر تى المناجذ بسنين شدائد» يقطع فيها الولد الوالد» وسلحقاة تحذف 
بالتراب حذفاً وتقذف بالبول قذفاً . قيل لهها.وما ترين ؟ قالت : داهية وكيمة وأمور جسيمة . ومن.الطريف فى هذه القصة 
الي أورد.السمهودى كثيراً امك ار وي لاوج ا كم وجاك للدي لكر 

: 

)٤ (‏ بياض بالأصول والتكلة من he‏ 

٠‏ (ه) ف المصبا ال كد رونل مهم ر طخم اد رای ران انکر م سرو رسراد. 

٦ (‏ ) زيادة من السمهودى ( + اص .)١١8‏ 


— f س‎ 


نعم » خيث عرف رأى عَمّرو . فجاء » فقال ماأْمَرّه به حى لَطَمّهِ فتناول الفتى 2" عَمَه 
me .‏ 1 ان2 off ê‏ رركدة # , ۹١ر‏ 

٤‏ و فلطمه . فقال/ الشيخ : «يامَعْشر بنى فلان أألْطم فيكم ؟ لاسکنت فى بلّد لطمنى فيه فلان 
أبداً ».من يتاع N SEN‏ 


وس لم 


فاوجب له اد > فتقدة تيل هو و من ليلته » وق رواية : 
ا ا ف قوم إن العذاب قد اکم ast‏ َم ركم قد دتا 
فمن اراد منز يدا و ا وا ا ليلق يعْمّاد > ومن أراد منكم 
كم والخوير اوالتيباج الارن ل والقام ©) فلل ببَطْرَّى [وسدير'6 [ 
ومن أراد منكم الراسكات 4 ال ت :الت المقات ف اميل فليلحق. 
یشرب ذات 3 » فخرج أَهْلَ عُمَان إلى عَمّان » وخرجت عَسان إلى بُصْرَى » وخرجت 
الأوس والخزرج وبنو كعب بن عَمْرو إلى َنْب » فلما كانوا ببطن مر قال بنو كعب : 
هذا مان صالح لا بى به بدلاً » فلذلك سموا خراعة لألهم انخزعوا عن أصحاهم » 


ركعرت ° e‏ ۰ 
وَأَقْبَلَتَ الأوْس والخزرج حى نزاوا بيشرب » . 


)1١(‏ ذكر ابن هشام ( +۱ ص 4.: ٠‏ ) الذى أورد هذه القصة مختصرة أن ما خدث كان بين عبرو بن عامر و أصغر 
أبنائه . فقد جاء فا : فكاد عمرو قومه فأمر أصغر ولده إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ففمل ابنه ما أمره به . 
فقال عمرو : لا آقم ببلد لطم وجهى فيه آصغر ولدى » وعرض أموا إله فقال أشراف من أشراف المن : اغتنموا غضبة عمرو . 
فاشتزوا منه آمواله . 1 

( ؟ ) العبارة التى نقلها السمهودى ( ب ١‏ ص ١١5‏ ) نى هذا الصدد عن رزين فى تاريخ أقوى من تلك الى أوردها المولك . 
فقد جاء فها : فصاح عمرو واذلاء » اليوم ذهب فخر عمرو ومجده » فحلف لیقتلنه » فل يزالوا به حى رکه وقال ؛ والله 
لا أقيم ببلد صنع نم فى هذا فيه آبداً ولأبيعن أموانى: كلها وأرحل عنم . . 

ل لامر عا وأثبتنا مز لا ليستقيم السجع . 1 

( 4 ) ف الأصل : الحمر والحمير والعصير . وإضافة العصير هنا لا معني لما وأثبتنا رواية السمهودى 

(ه) أضاف السمهودى » بعد كلمة سدير » وها من أرض الشام . هذ وما نقله رزين يعد أوى ما أورده المؤلف 
فقدااروى أن عمرو بن عامر قال للم عند خروجهم سأضف لك البلاد فقال : من كان متك ذا هم بعيد وجمل شديد ومراد , 
حديد فليلحق بقصر مان المشيد فسكلها آزد عمان ومن كان منك ذا هم غير بعيد وجمل غير شديد ومراد غير حديه فليلحق 
بالشعب ,من كروذ وهی آرض همدان فكان الذى سكنؤه وداعة بن عمرو بن عامر فانتسبوا فى همدان ومن کان منک ذا هم مدن 
وجمل معي فليلحق يالثى من شن وهو بالسراة فسكنه أزد شنوءة ومن كان يريد الثياب الرقاق والحيل الاق والكنوز 

من الأرزاق فليلحق بالعراق فكان الذين لحقوا بالعراق جذمة الأبرش ومن كان ير يد الحمر والحمير . . . إلى آخره . 

() قال ابن دريد : اشتقاق خزاعة من قوم انخزع القوم عن القوم إذا انقطموا عم وفارقوهم » وذلك أنهم 
انخزعوا عن جاعة الأسد أيام سيل العرم » لما أن صارو! إلى الحجاز فافترقوا بالحجاز فصار قوم إلى عمان وآخرون إلى الشام 
قال حسان : فلما قطعنا بطن مر تخزءت خزاعة منا فى جموع كراكر » انظر الاشتقاق ( ص 4١4‏ ) . 


وولا أراد الله ما أراد من تفريق من بق ى وراب بلادهم أقبلت فار حمراء إلى رة 
من فلك :لمر اقساورتها ى انت ارت عتها رة ٠+‏ فتلت 3 المارة ] ى القراجة. الى 


2 ر رە م 


كانت عددهأ فتغاغخلت بالسد فحفر ت فيه حى . وهنته للسّل وهم لا یدرون »> فلما جاء 
الكل وجد Nz‏ فدخل فيه حى قلع ل وفاض من الماع على الأموال فاحتمنلها: 4 فلم 
ی ھا لاه ا عمال + 


0 ولا قَدِمَت الأو والخزرج المدينة تَفرقوا فى عاليتها وسافلتها ومنهم من‎ ٠ 

راق قرام ومنهم من نزل وحده لامع بنی إسرائيل ولا'مع العرب الذين تاقوا 
1 فى ارال و كانت القروة ی یی اا م 3 مروا مما الآطام . فمکثت. 
الا والخررج ما قا الله ثم ا اليهود فى اَن يَعْقِدوا بيتهم جواراً ولت 0 
به َعْضهم من بعض » وعتنعون به ممن سوام » فتحالفوا وتعاقدوا [ واشتركوا وتعاملوا" ] 
فلم يزالوا على ذلك زماناً طويلاً ؛ ویرت ا والخزرج » وصار لم مال وعدد» 
فخافت قُرَيْظَة والتُضير أن يغلبوهم على وم ] وأموامي”" 1 ؛٠‏ مروا لم حى قطعوا 
الحِلّفَ [ الذي كان بينه ”"" فاقامت الا والخزرج 1 فى متازهم 1 خائفين 
أن جیهم بود تى تم مله مال بن الجا » وای سام ين عرف بن الخروج 
وسو ده الحَيّان الأوس والخزرج .٠‏ ا 


« وکان ملك اليهود الفِطْيَّوْن9» شرّط آلا تھدی عروس© إلى زوجها حتى. تذل 
عليه » فلما سكن الأوس والخزررج المدينة أراد أن يسير فيهم بتلك السيرة . فتزوجت 
أأخت مالك بن العَجْلان رَجُلاً من بنى سالم دسل الفعليذة وسور ق ل و كان ماله 


. ف الأصول : بالغوا » وهى تصحيف‎ )١( 

(؟) زيادة من السمهودى ( + ١‏ ص ١؟١)‏ . 

(؟) فى ط : وأثمرت وی ت وم : أنتمرت » زفق طبعة القاهرة سنة +1 ها من وفاء الوفا : وأمرث بتشديد 
الم » ونعتقد أن الصواب : وأمرت » فأمر الشىء.ياً مر أمراً وإمارة من" باب' قرح : کر وما فهو أمر » يقال قل بنو 
فلان بعد ما أمروا أى بعد أن كانوا كثيرى العدد . 

( 4 ) جاء فى الإشتقاق ( ص ٤٣١‏ ) : الفطيون الملك وهذا اسم عبرانى وكان الفطيون تملك بيثرب: فقتله: رجل من* 
الأنصاز قبل أن يسما يبذا الاسم فى الجاهلية الأولى 

(5) ف الأصول : ألا تدخل امرأة ل زمار الاو ران روي عن افر و الا الى أو رذها السهردي ( + إا 
ص ۱۲٣‏ : ۱۲۷) . 


1١‏ د 


900 5 د م ره ه٠‏ ااي 6 
غائياً » فخرجت أخته فى طلبه » فَمَرت به ف قَوْمْ + دة > فال + لق جد ب 


تُنَادِيى ولا تَسْتّحِى . فقالت : إن الذى يراد بى أ كبر » فَأَحْبَرَنْهُ . فقال لها : أ كفيك 


LET 8 5‏ 08 5-6 ا 
ذلك : فقالت : وكيف ؟ فقال : أَتَرْبَى بزئ النساء وأذخل مَك عليه بالسيف » فأقتله . 
ففعل . ثم احرج حى فام الشام على أنى جُبَيَلَة“ » وكان نزها حين نزلوا هم بالمدينة 

رقم 2 3 01 : : 
فجيش جيشا عظيما واقبل كانه يريد اليّمّن » واختى معهم مالك بن العجلان » فجاء 
E £ £ . :‏ 7 
فدزل بذى حُرّضص2”2 » وأرسل إلى أهل المدينة من الأوس والخزرج [ فاتوا إليه © ] فوصلهم 
ثم أرسل إلى بنى إسرائيل وقال : من أراد الحبّاء© 1 من ]9 “الملك فليخرج إليه 
[ وإنما فعل ذلك ]9 مخافة أن يتحصنوا [ فى الحصون ]9 فلا يدر عليهم فخرج إليه 

٠ 3 0 3 0‏ 
أشرافهم » فأمر م بطعام حى اجتمعوا فقتلهم فصار الأوس والخزرج أعَز أهل المدينة » . 

تنبيه : فى بيان غريب ما سبق ا 
ر 1 کے ےر 0 . 

مو حفها » : أحدق ها . ١‏ الزبدة » . بفتحتين : الرغوة . « البطحاء » 
٤‏ 5 حل مه م م 3 م 
الأرض الجسعة . «مدرة » : جَمْعُها مَدّر » مثل قَصَّبّة وقصب قال الأزهرى : المَدر 

of 20 2‏ 
| قطع الطين . « اليكتل » : بكسر الم وسكون الكاف وفتح المثناة الفوقية : الزنببل . 

o2, 32‏ رك ْ لا 

« صَعْل » : بصاد فعين مهملتين فلام . « فالج » : بالجم « المسناة » : [ حائط يبى ف 
ابي 2 م ت ره 

وجه الماء ويسمى الك « العرم » : جمع عرمّة ۷ و السكر : بفتح السين المهملة 

20 فى الأصول : أبوجبلة والتصويب من الاشتقاق ( ص ۱ ) حيث قال ابن دريد : بنو زريق.بطن من بطون 
المزرج كان متهم أبو جبيلة املك الفسانى الذى جاء به مالك بن المجلان فقتل اليهود بالمدينة . كا ورد أبو جبيلة بهذا الضبط 
ى معجم البكرى وق السمهودى . 00 

)۲( فى ت وم حوض . وف معجم البكرى ( < ۲ ص 744 ) حرض بضم أوله وثانيه وضاد معجمة واد يدقع 
فى رحقان 'ورحقان يدفم فى الصفراء وهو وادى يليل . وبذى حرض لزل أبو جبيلة الفسافى لما استنصره الحيان : الأوس 
والمزرج عل الهود فال ألا يمس طيباً ولايقرب امرأة حى ينتصر لم . فلما نزل بهذا الموضع بعث إلى .جود لتاق ففعلوافابارم. 

( ۳ ) ف الأصول الياء بالياء وكذلك نى السمهودى و لا يستقم بها المعى وأرجح أنه الحباء بالياء الموحدة أى العطاء . 

( +) زيادة من السمهودى . 

)6( يقصد بالمدر فى قصة سكنى المدينة سكان البيوت المبنية أى. أهل القرى والحضر ويقابلهم أهل الور أى آهل 
البادية لأنهم يتخذون بيوتهم من الوبر . . )50 بياض بالأصول مقدار عدة كلمات والتكلة من المصباح . 

00 وزان كل جمع كلمة . وى صحيح البخارى فى كتاب التفسير ( ج5 ص ۲۱۸ ) : العرم السد ماء أحمر أرسله 
الله فى السد فشقه وهدمه وحفر الوادى . ولم يكن الماء الأحمر من السد ولكن كان عذاباً أرسله الله علهم من حيث شاء ١‏ 
٠‏ والعرم المسناة بلحن أهل المن وقيل العرم الوادى . وحكى السبيل فى الروض ( + ١‏ ص ١١‏ ) أن المراد بالعرم المياه وقيل 
الوادى وقيل الجرذ وقيل الماء الغزير فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع . وأورد القرطى ( ج ١4‏ ص 
١86 : ٥‏ ) ماروى فى تفسير سيل العرم وكذلك ابن كثير فى تفسيره ( + ۳ ص ٥۳۲‏ : 98# ) . 


)۸( فى القاموس الحيط السكر بالفتح سد الهر وبالكسر الاسم منه : 


ت 


وسكون الكاف : أى الس الذى حبس الاء » قال ابن الأعرالى : السيّل الذى لا يماق 
وقيل العَرم الوادى وأصله من العرامة وهى الشدّة والقوة" . « الصّحْل » : بالضاد المعجمة 
والحاء المهملة السا كنة : القليل من الماء وقيل الماء القريب : « الفِطيّون » : [ بكسر الفاء 
وإسكان الطاء المهملة ثم مثناة تحتية مفتوحة وواو سا كنة فنون . والفطيون هو الذَىتَمَلُكَ 


ت 


ب ا EN‏ ٍ 
)١(‏ العبازة الى تبدأ بلفظ : وقيل العرم . حى كلمة القوة » كان أولى بالمؤلف أن يضعها عند شر حه لىكلمة العرم 
السابقة . ْ ش 
(؟) بياض بالأصل بمقدار عدة كلمات والتكلة عن طريق بط كلمة فطيون وشرحها کا وردت فق الاشتقاق (صن49). 
ا 11 أ 


الباب الثاى 


e 


0 المدينة 3 على حروف المعجم 
الأول فالأول مستقصاة لان رة :الأمياه تدل عل خرف المسعى 6 فما دة 
. الزر کشی ف الإعلام ”23 وضاكن ‏ الفانوتن ف E e O‏ بلغ ہا 
خمسة وتسعين اسماً وهى : 
١ه‏ أَثْربِ ؛ : بالفتح وإسكان المثلئة وكسر الراء فموحدة » نَع فى يرب » اسم 


or 


0 ير ° ج ع2 
من سكنها أولاً > سميّت به أرض المدينة كلها عند أى عُبَيْدَة أو ھی فقط عند ابن عباس 


١ (‏ ) أى كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد محمد بن عبد الله الزركثى الذى حققه فضيلة الشيخ أبو الوفا مصطى 
المراغى ونشر بالقاهرة سئة ٠۳۸٠‏ ه . وخصائص المسجد النبوى وفضائل المدينة هی فى هذا الكتاب من ص ۲۳۲ إلى 
ص ۲۷۳ . 

0ج اماي ارس اف ہر ان برت ن ت إراهيم » الجد أبو الطاهر الفير وزابادی الشير ازى 
اللغوى المتوق سنة 811 د وهو صاحب التصانيف الكثيرة ة فى اللغة وغيرها وق مقدمتها القانوس . تولى قضاء المن فى الفرة 
الأخيرة من حياته » ترجم له السخاوى فى الضوء اللامع ( + 1۰ ص ۷4 : 5م ) وذكر ثبتاً حافلا بمؤلفاته بېمنا 
مها فيا يتعلق بتاريخ المدينة الكتاب الذى أسماه : المغانم المطابة فى معام طابة ولعله عقد فيه فصلا عن أسماء المدينة كا يقول 
1 هذا الكتاب مس الدين :الشاى ور ما كان ذلك ف) تناو له الفیر وزابادى فى كتاب آخر ذكره السخاوى ( ص ۸۲ ) 

نه : الروض المسلوف ف) له امان إلى ألوف . 

RM‏ جيذاو و وا ا ا ا لايل ا 
نسبة إلى “مهود بلدة بصعيد مصر ( الخطط الجديدة لعل مبارك + ٠۲‏ ص ١ه‏ و ۲ه والقاموس ال مغراق محمد رمزى ج 4 
ق + ص ٠۹۷‏ ) وينتمى السمهودى إلى أسرة من الأشراف أنجبت عدداً من العلماء تر جم السخاوى لأبيه ( الضوء اللامع ) + ه 
ص ه و٦‏ ) كا رجم له ( جه ص ه4١‏ : 48؟ ) وقال ابن الماد ى شذرات الذهب ( + ۸ ص ٠ه‏ : ١ه‏ ) : 'زيل 
المدينة المنورة وعالمها ومفتها ومدرمها ومؤرخها ولد سنة ۸٤٤‏ بسمهود وتوف بالمدينة سنة 411١‏ 8 هذا ويعد كتابه وفاء 
الوفا الذى يقع فى أكثر من ألف صحيفة أوق كتاب فى تاريخ المدينة المنورة » رجع إلى مخطوطته الرحالة بوركهارت فى 
أوائل القرن الماضى ( انظر رحلاته فى بلاد المرب » لندن سنة ۱۸۲۹ م ) وقد استهل السمهودى كتابه الضخم بذكر أسماء 
هذه البلدة الشريفة ( + ١‏ ص ۷ : 14 ) قال فيه : « اعل أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ولم أجد أكثر من أسماء 
هذه البلدة الشريفة .وقد استقصيتها بحسب القدرة حى أنى زدت على شيخ مشاعنا المحد الشير ازى (١‏ الفير وز ابادى ) اللغوى 
وهو أعظم . الناس. نى هذا الباب نحو. ثلاثين أسماً فرقت على ذلك صورة 'مييز ها وأنا أورقها مرتبة على حروف المعجم » . 
ارك كل اللمواس ا ا الصو وت الي لام ارلا د لصوي 
المراجعة .. 


س 


أو ناحية منها . وعلى الثالث فإطلاقه على المدينة مع ذلك TT‏ 
منج مع ذلك صحيح ُ 3 

إطلاق اسم البعض على الكل أو المشتهر من باب عكسه » وورد النهى عن تسميتها بذلك 
3 

كا دان 


ES‏ الله» : لقوله تعالى (أَلَمْ تكن أَرْض الله وَاسِعَة َمهَاجِرُوا فييا"“ ) قال جماعة 
المراد المدينة » وى هذه الإضافة من مزيد التعظم مالا فی امراك وا الهجرة» : 
لحديث فيه [المدينة فب الإسلام]. ٤‏ -«أكالة البلدان» : لتسلطها على جميع الأمصار 
وارتفاعها على سائر يلدان الأ قطار وافتتاحها منها على أيدى أهلها فغنموها وأكلوها" . 
ه-« أكالة القَرَّى » : لحديث : وأمرات بقرية تأكل القرَى © » . >« الإمان» : لقوله 
تعالى فى الأ نصار ٠‏ اين واوا الا والإيمّان من قَبْلِهِمِ”) قال عان بن عيد الرحمن 
وعبد الله بن 6 : «سمى الله تعالى المدينة لار o‏ » رواه محمد بن الحَسّنالمخزوى 
عنهما . وات شب عن الثانى . وقال البيضاوى : 0 الله المدينة بالإعان لأا مظهره 
ومصيره؛ . وعن اتس بن مالك [ أن ملك ] الإعان قال : «أنا أسكن المديئة» » فقال 
[مَلّك] الحياء : «وأنا معلك» » رواه الدينورى فى [ كتابه9)] المُجَالسَة © 7( البارة »: 
بتشديد الراء . ١-4‏ الْبَرَة + بالتقديد ايشا لكذرة برها لأهلها خصوصاً ولجميع العام 
عموماً » لأنما منبع الفيض والب ر كات . 4-«البَّحْرَة» : بالفتح وسكون المهملة  .‏ 


6 من الآية ٩۷‏ من سورة النساء . وقال السمهودى إن هذا للتأويل ذكره مقاتل والثعابى فما يتعلق بده الآية » هذا 
ولم نعثر على ما ما ماثله فى كل من الكشاف ( + ١‏ ص ١80‏ : 188 ) وتفسير القرطرى ( + ه ص 745 ) وتفسير 
ابن كتير ( + اص ۲ ٠.)‏ ) 
0 () زيادة من السمهودى ( + ١‏ ص ۸) . 

(؟) أثبت المؤلف شرح ابد تر كا ارا 

(4 ) الحديث أخرجه البخارى(+ ٣ص )٥ ٠‏ ومسل فى باب المدينة تنى شر أرها وقال الزركثى فى إعلام الساجد ( ص٥ )۲١‏ : 
وى معى تأكل القرىثلاثة أقوال : ١‏ أمْها مركز الجيوش الإسلامية . 0 أكلها وميرتها من القرى المفتتحة . م آنا 
تفرغ القرى بوجوب المجرة إليها . . 

( ه ) من الآية التاسعة من سورة الحشر . 

(5) زيادة من السمهودى . 

(۷) ذكر السهودى الحديث :إن الإمان ليأرز إلى المدينة کا تأرز الحية إلى جحرها . وأضاف بأن الأمة أجمعت 
عل أن الإمان والحيا يبلد رسول الته صل اله عليه وسل . 

(۸) وف رواية : إذ هى منبع الأسرار وإشراق الأنوار وبها العيشة المنية والبركات النبوية . 


س 216 س 


] تضغير ما ق . ١-«البجيرة» : بالفتح الک غل [الرر کے‎ : Ta E 
الثلاثة فى الإعلام عن منتخب كرَاع- > ونقل ره الأولَيّن عن معجم اق واا‎ 
 ةَرْيَحبلا السعة لأأنما بم من الأرض ولقول سعد [ بن عُبّادة] : ولقد اصطاح اهل هذه‎ 
> الف ت اغ أن ترو ا فار اله ذلك بالحق الذى أعطاك شرق بذلك"]‎ 
ir ويقال «البحر» ا بغير تاء ع ساكن الحاء وا الف وکل قرية‎ 

۲« الط : بفتح الموحدة » تقل عن [ كتاب :لیس ] لابن غالوية :وهو لع 
اللخارة: اروف الى قن عن الأرض دوالا رفن اهرون ي اتر السام 
فكانها"] سُمََتْ به لكثرته فيها أو لاشتاها على موضع تَعْرّف به. ۱۳-«البلّد» : قال 
تعالى' : (لآ اقم بهذا البَلَدِ") : قيل المدينة وقيل وح القناضى 9 » لكن السورة 
مكية والبلد لغة صَدْرُ القُرّى . قال الواسطى فوا نقله عن القاضى : «أى يخْلِفَ [ لك ] 


)١(‏ ف إعلام الساجد ص ۲٣٠‏ وق الفائق للزمخشرى ( + ١‏ ص 54 ) البحرة بفتح الباء وإسكان الحاء المهملة المدينة 
يقولون هذه بحرتنا أى أرضنا وبلدتنا » وأصل البحرة فجوة من الأرض تنبحر أى تنبسط وتتسع . وضبطها البكرى فى 
معجمه بم الباء ( نج ۱ ص ۲۲۹ ) وروی عن أنى إحمق الحرلى أنه قال : البحرة بضم الباء دون: الوادى وأعظم من التلعة 
وقيل كان بمكة بہودى يقال إنه يوسف فلما ولد النبى صل الله عليه وسل قال : ولد ذبى هذه الأمة فى بحرتكم اليوم . و 
التاج البحرة بفتح الباء مدينة الى كالبحيرة مصغراً والبحيرة كسفينة والأسماء الثلاثة عن كراع ونقلها السيد السمهودى ف 
التاريخ . وقال ابن الأثير فى الهاية ( + ١‏ ص 8 ) : البحيرة #اندية الرسولد صل الله علية وم جو تصنين: ابخمرة 
وقد جاء في رواية مكبراً والعرب تسمى المدن والقرى البحار ٠  .‏ 

(r)‏ ف معجم البلدان ( + ۲ ص 7 ) : حيث ذكر ياقوت أن البحرة والبحيرة من أسماء مدينة الرسول صل الله عليه 
وس . 

(۳) زيادة من الفائق ( + ١‏ ص 54 ) لمعرفة الحديث الذى وردت فيه كلمة البحيرة والضمير فى يعصبوه يعود إلى 
عبد الله بن أنى بن سلول الذى أوشك أهل المدينة أن ملكو عليهم قبيل الطجرة . 

(4) سيقت الباة الى تدا بكلمة + .يقال = وكلها ما نقله الولف قق الشهووئ ت كلمات أخرى هى + وقال 
عياض ف المشارق البحرة مدينة النرى صل الله عليه وسل » وبر وى البحيرة والبحيرة بضم الباء مصغرا ويفتحها على غير التصغير 
وهى الرواية هنا . 

(0) زيادة من السمهودى وعنوان الكتاب : ليس فى كلام المرب . وهو لأبى عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه 
النحوى اللغوى » توق حلب منة ٠0م‏ ه حب سيف الدولة وأدب بعض أولاده وأورد القفطى فى إنباه الرواة ( + ١‏ 
ص ۲۲۲ : 0807 ) ثبتاً بمؤلفاته فى تر جمته له . کا تر جم له الكثير ون كاين خلكان وياقوت والتاج السبكى والسیوطی 

(5) زيادة من السمهودى . ش 

(؟ ) الآية الأولى من سورة البلد . 

. (4) أى رجح القاضى عياض القول بأن المقصود من البلد فى الآية الأولى من صورة البلد هن المدينة . 

س ٤(٦‏ س 


ره ١‏ د دعر . 2 ومو 8 8 
رَبك ذا البلد الذى شرفته ممكانك فيه حيا وبب ر كتك ميتاً)(" » يعنى المدينة . 9-1١14‏ يلد 
ر َك ل ٍ 
رسول الله) صلى الله عليه وسلم : روى البزار غن على بن أى طالب زضى الله عنه أنه قال : 
١ 01‏ راس © ورا 3 
قال . رسول الله صلل الله عليه وسلم : « إن الشياطين قد يشت :أن تد ق بلدى»/ »هذا ١٤٤و‏ 
يعى المدينة. وجزيرة العرب » «ولكن [ف] التحريش بينهم"). ١٠-«بيت‏ رسول الله 
ا ا 2 ِ4 ره ر 
صل الله عليه وسلم : قال تعالى ( كما أخرجَك ربك من بَيْتِك بالق" ) : أى من المدينة 
ا - ٠.‏ 4 م 
لاختصاصها به. اختصاص البیت بساکنه 6 المراد : بيته ما . ١-1١‏ تندد» : عمثناة فوقية 
و EK‏ مه 
فنون وإهمال الداليّن » كجعفر . ۷١-«تندر»‏ : براء بَدّل الدال الأخيرة مما قبله كما 
1 5 م © سر 2 e‏ 
سيانى فى «يندر» بالتحتية . ۱۸١-«الجابرة»‏ : ذكر فى حديث للمدينة عشرة ا 3 
٤‏ 8 عر 2 
سميت به لأآنما تجبر الكسير وتَعْنى الفقير وتَجْبّر على الإذعان لطالعة بركانها [وشهود 
١ 20 7‏ 2 57 م م سم 
ياتا ولا ] جبرت البلاد على الإسلام. ١9‏ «جَبَار؛ كحذام رواه ابن شبة بدل الجابرة 
E ١ 7‏ ر م 2 
فى حديثه المذكور . ١٠-«الجبارة»‏ : نقيل عن. التوراة9©.. 1١‏ «جزيرة العرب» :: لقلول. 
بعضهم إنها المرادة من الحديث : «أَخْرجُوا المشركين من جزيرة العرب» » وى حديث ابن 
عباس" : «خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فالتفت إليها وقال :.«إن 
۶ 6 
الله وا هذه الجزيرة من الشرلك» » روأه زنل والبزار والطبرانى ٢‏ «الجنة الحصينة“:. 
1 و جاء فى تفسير القرطبى ( + ۲۰ ص 50 ) : البلد هى مكة أجمموا عليه أى أقسم بالبلد الحرام الذى أنت فيه 
لكرامتك على وحبى لك » ثم أورد القرطى ما قالة الواسطى ثم قال والأول أصح لأن السؤرة نزلت مكة باتفاق . 
)١(‏ لفظ الحديث كا فى الباية ( + ١‏ ص 7١7‏ ) : « إن,الشيطان قد يئس أن يعبد فى جزارة العرب ولكن فى 
التحزيش بيهم » .. أى فى حملهم على الفتن والحروب . ش 
(۴) من الآية الحامسة من سوزة الأنفال . 
(4) زيادة من السمهودى ( + ١‏ ص )٠١‏ . 
)22 فى الأصول : ابن أبى شيبة . 
١ (‏ ) ذكر السمهودى أن هذا الاسم نقله صاحب كتاب أخبار النواحى مع الجابرة و الجبورة عن التوراة . 


۷7 ) ف الأصول : العباس و التصويب من السمهودى . 
( ۸) أضفنا كلمة الحصينة نقلا عن الحديث التالى . 


بضم الجم وهى الوقاية » أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم فى غزوة خد : وأنا فى جنة 
حصينة » - يعى المدينة - ١1‏ دعوهم يدقفاون نقاتلهم ٩‏ ] . ١۳-«الحبيبة»‏ : لحبه 
صلى الله عليه وسلم لها ودعائه ها" . ٤۲-«الحَرّم»‏ : بالفتح [ععى الحرام لتحرعها › 
وى الحديث”" : «المدينة حرم »وى رواية آنا : «حَرَمْ آمن» . 18 حرم رسول اللهه: 
صل الله عليه وسلم لآأنه الذى حرمها » وى الحديث : ومن أخاف آهل حَرّى أحافه الهم > 
وى حديث آخر : «حَرم إبراهم يكذ ركان O O E Sg‏ 
[بلفظ مقابل السيئة ] » وقال تعالى : (لنبوأنهم فى الدييًا حَسَنَة0 ) أى مَبَادةَ حسنة وهى 
الدينة » » وقيل هو اسمها لاشتماها على الحسن الحِسى والمعنوى » نقلة الامام فخرالدين 
الرّازى . و الحيرة » : بالتشديد . 78 -«الخيرة » بالتخفيف تقول امرأة 0 و 
معنى كثيرة الخير » وإذا أردت التفضيل قلت : [فلان ] حير الناس » وف الحديث : 
«والمدينة خير لم لو كانوا يعلمون» . 9؟-« الدار » : لقوله تعالى : (وَالَذِينَ تبوأوا الدار 
وَالْإِيمَانَ) على ما سبق ف الإمان سميت به لامها والاستقرار ما وجَمْوها البناء والعَرْصَة 
۴١‏ دار الأبرار» #1 ودار المختار» : لأا دار [المصطى 1 المختار والمهاجرين والأأنصار» 
ولا تَنْفى شرارّها » ومن أقام ا منهم فليست فى الحقيقة له بدار » ورعا نقلَ منها بعد 
الإقبار . ۲-« دار الإيمان » : روى الطبرانى بستد لا 53 به عن آی هريرة رض الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :و المدينة قبة الإسلام ا الإعان وأرض الحجرة 
' ومبوأ الحلال والحرام » » وروى الشيخان عن ای هريرة » والبزار عن عمر أن رسول اس 


.)١(‏ تكلة الحديث » كا أن الإمام أحمد روى بر جال الصحيح حديث : رأيت كأف فى درع حصينة ورأيت بقراً 
تنحر » فأولت الدرع الحصينة المدينة . وأضاف السمهودى . وهذاهو المذكور فى كتب السير . 

( ؟) كا ورد ف دعائه لما بقوله : اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد . 

(۴) أشرجه مسل.. ( 4 ) من الآية 4١‏ من سورة النحل . 

() أورد القرطى ( + ٠١‏ ص ٠١7‏ ) فى تفسير كلمة حسنة ستة أقوال : ١‏ - نزول المدينة قاله ابن عباس والحسن 
والشعبى وقتادة . ۲ - الرزق الحسن قاله مجاهد . ۴ - النصر على عدوه قاله الضحاك . 4 - إنه لسان صدق حكاه أبن جريج . 
ه -ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لم فا من الولايات . + ما بى لم فى الدنيا من الثناه وماصار فها لأولادهم 
من الشرف ء وكل ذلك اجتمع لم بفضل الله والحمد لله . (5 ) من الآية التاسعة من سورة الحشر . 


س E1۸‏ س 


صلى الله عليه وس قال : « إن الإمان يرز" إلى الدينة كما ترز الحَيةٌ إلى رما » 
[تأرز] بفتح أوله .وشكوق اة و کر لاف واف َف - بعدها زاى › أى آنا كما 
تخرج فى طلب ما تعيش به فإذا راعها شىء رجعت إلى جحرها كذلك الإبمان انتشر فى 
المدينة » فكل مؤمن ٠‏ له من نفسه شائق إلى المدينة لمحبته فى النبى صلى الله عليه وسلم . 
8م ودار السنّة ‏ . 5" «دار السلامة » . ٥-«دار‏ الفتح» : فى الصحيح قول عبد الرحمن 
ابن عوف لعُمّر رضى الله عنهما : «حتى تقدم المدينة فإنها دار الحجرة والسنة» ‏ وى رواية 
الکشیهنی أحد رواة البخارى - «والسلامة » وقد فحت منها مكة وسائر الأأمصار وإليها 
هجرة المختار ومنها انتشرت السَنّة فى الأ قطار . #5« الدع الحصينة» : لحديث أحمد 
برجال الصحيح : « رَأيْتَ كأنى فى وزع حصينة » فَأُوَلْتْ انزع الحصينة المدينة» . 
#90 وذات الحجر» : بضم الحاء المهملة وفتح الجم لاشتالها عليها . ۳۸-«ذات الجِرّار» : 
بكسر الحاء وراعين مهملات » جمع 1 بفتح الحاء وهى الحِجارة ال لكثرتها عا . 
۹-«ذات النْخْله : لوصفها بذلك / ولِيمًا قبله فی حبر تافر" مع ريه » ونی سَجْع 
عِمْرَانَ بن عامر : فليلحق بيشرب ذات النّخْل > وى الحديث : «أريت دَارَ هجرق ذات 
تخل وره 4. 5٠‏ م الات 5 أبو عبد الله محمد .بن أحمد بن أمين الأمشَهْرِى 
فى أميائها امنقولة عن التوراة » وهو محتمل » [ والسلقة ] بفتح اللام وكسرها إذ السلّق 
بالتحريك القاع الصفصف ولسلاق“ البليغ ٠‏ ورا قيل للمرأة السليطة سِلْقّة بالكَمْر » 
وسلقت البَيْض سلقاً أغلبته بالنار . فسميت المدينة به لاتساعها وتباعد جباهًا أو لتسلطها 


( ۱ ) من أرز يأرز أرزا وأرو زا تقبض وتجمم » وهو من باب ضرب وأرز إلى المكان للحأ ومنه الحديث الشريف . وق 
الفائق ( ج١‏ ص ۲۲ ) : تأرز الحية إلى جحرها أى تنضوى إليه وتنضم . والحديث أخرجه البخارى فى صميحه ( ب م 
ص ٥۲‏ ) عن أب هريرة . 

( ؟ ) هو خنافر بن التوأم الكاهن الحميرى سأله شصار بعد أن ظهر الإسلام : من أين أبغى هذا الدين ؟ قال من ذات 
الإحرين » والنفر المانين » أهل الماء والطين . قلت : أوضح . قال : الحق بيثرب ذات النخل » والحرة ذات النعل ( النعل 
المكان الغليظ من الحرة ) فهناك أهل الطول و الفضل والمواساة والبذل . ولا من الله عليه بال هدى بعد الضلالة أنشد أبياتا مطلعها 
ألم تر أن الله عاد بفضله قأنقذ من لفح الزخيخ خنافرا » وختمها بقوله : عليكم سواء القصد لا فل حدم فقد أصبح الإسلام 
لكفر قاهرا .احبر بطوله أو رذه القالى فى أماليه ( + ١‏ ص غ١‏ : 185 ) مع شرح ما ورد فيه من الغريب . 

( ۴ ) دف ورف بفتح الراء وكسرها هو ما یتر امی للإنسان من الحن . 
٠‏ ( + ) السلق الواسع من الطرق والقاع المعلمئن من الأرض المستوى لا نبات فيه والجمع أسلاق وسلقان بكسر السين 

وضمها - عن المعجم الوسيط . 


— ۹ 


على البلاد قحا أو لِلأوَائِها وشدة حرا وما كان ما من الحُمَى . ١ 4١‏ الشّافية »: لحديث: 
« ثَرَابُها شفاء من كل داء » ء ولِمَا صح فى غبارها . وذكر ابن مُسْدِى27 : الاستشفاء [ من 
الحى ] ببكباية اانا و تاها عل الو ٠‏ ولدياق أا فى الأنون شى من داتها”. 
٢‏ - و طابة » لاح را ير ار ب او ور يل 
الله عليه وسلم يقول : « إن الله تعالى سَمَى المدينة طابة»" . 4# « طَيْبّة » : [ بسكون 
المثناة التححية ] كهرية وة ...44 - و طيبة » : بتشديد المثئاة الشحعية .48 وظائب © : 
#كاقن 6 وھد الأربعة مع اسمها المُطَيْبة أخوات NEE‏ وض 
و 4 للسدينة دعسن اماف الد وليه وطابة وع زفي بن م 
و إن اسمها فى كتاب الله يعنى التوراة ‏ طبه وطابة » . ونقل عن الدوراة أيضاً تسميتها 
بالطيّبة وكذلك المُطَيبّة . وتسميتها هذه الأسماء إما من الطب بتشديد الشناة وهو الطا 
لطهارتها من 1 أدناس ] السك ٠‏ أو لحلول الطَيّب با صلى الله عليه وسلم » أو لكونما 
[ كالكير ] تنى. يها" وَيَنْصَمْطِيبُها . قال الإشبيلى : « لِعْبَةٍ المدينة تَفكة. ليس 
3 طِيبّها ] كما عُهد من الطّيب بل هو أعجب من الأعاجيب » . قال بعض أهل العلم : 
« وى طِيب ترَابها وهوائها دليل شاهد على صحة هته اديه ر ا د من 
تريقها وخيظانها رائحة نة ل نكاد توعد ی غيرها 4 تك واناه د کرد اقروت 
.وهو بكسر المهملة يعنى القطعة اأستطيلة ا أو بفتح المعجمة [ ظبابا ] من ظبْ » 
وظبظب إذا حم لما كان ما من الح( . ۷ ١‏ العاصمة » : لعصمتها للمهاجرين من 
لمش ر كين ولأا الدّرْح الحصينة » أو هى ممعنى المعصومة فلا يدخلها الدجال :ولا الطاعون 
ومن أرادها بسوء أذابه الله . 44 - ١‏ الْعَذَرَاء » : بالمهملة فة ل التوراة ا 


(١).ق‏ الأصول. : ابن سدى وصوابه ابن مسدى وهو الحافظ آبو بكر محمد بن يوسف الأزدى الغرناطى الأندلسى 
المهاى كان حافظاً علامة ذا رحلة واسعة ودراية » جاور بمكة حيث شاع عنه فما التشيع فقتل غيلة سنة 558 ه انظر شذرات 
الذهب ( + وص .)7١‏ 

( ۲ )وق رواية : إن الل أمرنى أن أسمى المدينة طابة . 

( م ) الحبث بفتحتين ما ينفيه الكير 000130 ا ی ی ا 
إذا بلغ الماء قلتين لم حمل خبثا . 

( 4 )/ نعثر فى مسيم البلدان فى مواد الطاء والثاء عل هنا الاسم . 

( ه ) ف التاج : ظبظب الر جل بالبناء المفعول أى حم . 


fe‏ د 


وامتناعها على الأعداء حتى تسلمها مالكها الحقيق [ سيد الأنام“ ] صلى الله عليه وسلم . 
تخاو المراف ع + تإهياق أوله وكانية ع قال ا ا الجازية اتترام كنا شروت 
تا 'العراء الى لا سكام :لما أو جر صامها: کر د العتراء فيجوق أن تكو تة 
المدينة بذلك لعدم أرتفاع أبنيتها فى السماء . ٠ه‏ - « الْعَرُوض » : بعين مهملة فراء فواو 
فضاد معجمة کصبور [ وقيل هو اسم لما ولما حولها'" ] لانخفاض مواضع منها ومسايل 


ا 


£ ع 
أودية فيها 4 أو لاا من تنجد عل خط مستقم طول" 3 والمدينة #عتر ضة عنها ناحية 


ع i‏ وت 8 وه 
ET‏ » : بالغين المعجمة تأنيث الأغرٌ ذى الغرة والبياض فى مقدم الوجه والغرة ٠‏ 


أيضا ان كل شىء وغرة الآتنان: وهه والأع الأبيقن من كل :شق + والذئ ادت 
الاحية جميع وجهه إلا القليل › والرجل الكريم » واليوم الشديه الح ' وال اء 0 ت 
ا ر ا مت ل لت لكام رادت من قت 
فى. الورى > وكرم أخلها وا E‏ و ا 2۲ «غلبة» : محركة 
ععی اقلت لظهورها على البلاد » وكانت ف الجاهلية ع غل » : نزلت بهو ما على 
العماليق فغلبتهم عليها » ونزلت الأوس والخزر ج على 296 ابوت عليها » ونزل المهاجرون 
على . الأوس والخزر ج فغلبوهم عليها ٠‏ ونزل الأعاجم على المهاجرين . فغابوهم عليها . 
۳-«الفاضحة» : بالفاء وضاد معجمة وحاء مهملة » تقل عن كر اع إذ لایضیر ہا ا ا 
فاسدة أو بُبّطن أَمْراً إلاظهر عليه وافْتضح به ؛ وهو مَعْنَى كونب تننى بها . 4ه «القاصمة»: 
بقاف وصاد مهملة ٠‏ ثقيل عن التوراة لقَضْيِها كل جَبار عناها وكسر كل محرد أتاها » 
ومن أرادها بسوء أذابه الله . مهدر َة الإسلام » : لحدييث : «المدينة َة الإسلام 1 
١ه‏ - ١‏ قرية الأنصار » : وتقدّم الكلام على الأنصار . ۷ - « قرية رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم > لحديث الطبرانى برجال ثقات : « ثم يسير عي الال خی بای المديئة 


١ (‏ ) زيادة من السمهودى ( + ١‏ ص .)١«‏ 

( ۲ ) زيادة من السمهودى 

٣ 0)‏ ) لفظ السمهودى : نشرف معلمها ووضوح مكارمها واشهارها وسطوع نورها وبياض ثورها وطيب رانحتها 
وكثرة نخلها وسيادتها على القرى وكرم أهلها ورفعة محلها . 

( + ) ف الأصول : وسطع نورها . وسبق ورود كلمة نورها نى الفاصلة السابقة فتلافيا للتك کرار أثيتنا لفظاً آخر 
وهو الضياء ما لا مس المعنى الذى قصده المؤلف . 


س ا لد 


رو٤‎ 


ولا يُؤْذَن له فيها فيقول : هذه قرية ذاك الرجل » » [ يَعْنَى النبى صل الله عليه وسلم ] . 
١ - ۸‏ قلب الإيمان » : وزد ابن الجوزى فى حديث : ١‏ المدينة قب الإسلام » . 
١‏ المَؤْمِئّة » : لتصديقها بالله تعالى حقيقة لِخَذّْقِهِ قابلية ذلك فيها كما فى تسبيح 
الحَصَى » أو مجازاً لاتصاف أهلها بالإعان وانتشاره منها واشتالها على أوصاف المؤمن 
أو لإدخاها أَهْلّها فى الأمْن من الأعداء والطاعون والدجال . وقد روى فى حديث : « والذى 
نفمى بيده إن تربتها لؤمنة » » وروى فى آخر ؛ « إنها لمكتوبة فى التوراة مؤّمنة . ٠‏ 
د و الباركة » : لأن اله تعالى باركفيها بدعائه صلى الله عليه وسلم وحلوله 92 . 
١‏ - مبوأ الحلال والحرام : رواه الطبرانى فى حديث : « المدينة فة الإسلام » » والتبوء 
الشمگن والاستقبرار سل نه لأا 2 ع هذين الحَكْمَيّن واستقرارهما”) ٠‏ 9-57 مبين 
الحلال والحرام » : رواه ابن الجوزى وغيوه بدل الذى قبله فى الحديث المتقدم لأا محل 
' بيانهما . ۳ - ١‏ المَجبُورة:» : ذُكر فى الحديث : « للمدينة عشرة أسماء » » ونقيل عن 
الكتب المتقدمة » سَمْسَتْ به لِجَبْرها بخلاصة الوجود حَيا وميا لحه على سكناها » 
بعد نقل جماها وتكرر دعائه ما" . 54 « المُحبّة » : بضم المم وبالحاء المهملة وتشديد 
ال > تقل عن الكتب المتقدمة . 50 ١‏ المحببة » : بزيادة موحدة على ما قبله . 
١ 5‏ المحبوبة » : قل عن الكتب النقدمة ايضاً » وهذه ثلاثة مع ما تقدم, من اسمها 
الحبيبة من مادة واحدة اويه مهل شعن وسلم لما ودعاؤه به معلوم 2 تابع لحب" 
رب . بو - ١‏ المحبورة » : من الحَبْر وهو السرور أو من الحَبْرّة“ ععى النعمة 


١ (‏ ) وذاك لأحاديث صميحة مها :«اللهم اجعل بالمدينة ضعنى ما جعلت بمكة من البركة. أخرجه البخارى فى صصيحه فى 
كتاب المج عن أنس ( + ۴ ص 0ه ) . 

( ۲ ) قال السمهودى ( + ١‏ ص ١١‏ ) . وق بعض النسخ : مثوى الخلال والحرام . 

( ؟ ) لفظ السمهودى فى هذا المعى أبلغ إذ قال : لأن الله تعالى جيرها بسكى نبيه وصفيه حيا وضمها لأعضائه 
الشريفة ميتا بعد نقل حأها و تطييب مغناها والحث على سكناها و تاز ل البركات بمدها وصاعها فهى ببذا السر الشريف مسرورة 
و ببذه المنح العظيمة جبورة تسحب ذيل الفخار على سائر الأقطار . 

( + ) زاد السمهودى ( + ١‏ ص ١١‏ ) : وجاء ما يقتضى أنها أحب البقاع إلى الله ويؤيده أنه تعالى اختارها لحبيبه 
صل الله عليه وس حيا وميتاً . فهى مبوبة إلى الله ورسوله وسائر المؤمئين وهذا ترتاح النفوس لذ كرها وهم القلوب لشهود 
سرها . 

( ه ) فى القاموس المحيط : البرة بإسكان الباه وفتحها النعمة . 


— ۲ 


أو المبالغة فيا وْصِف بجميل › والمِحْبار من الأرض السريعة ابات الكثيرة الخيرات . 
١ - 8‏ المحرمّة » : لتحرمها . 54 ١‏ المحروسة » : لحديث : « 1 المديئة ] مشتبكة 
الک عل كل ا كلل o a‏ الكت ره ااي و لكر فقا جد لكا 
حت بالبركات وملائكة السموات » وف خبر ٠‏ ال والمدينة محفوفتان بالملائكة 9" » . 
١-١‏ المحفوظة » : لحفظها من الطاعون والدجال وغيرهما »> وى خبر 

و القرى المحفوظة أربع » ٠‏ وذكر المدينة منها . 78 « المُخْتَارَة » : لأن الله 
تعالى اختارها للمختار من خلقه ل[ف حياته وماته"] . ۷۳ م مدخل صدق » : قال ا 
تعلل : ( وَقُلَ رب اذى مُدْحَلَ صِدقٍ وأخرجى مرج صِذق واجْمَل لى ين لَدُنكَ 
سلْطاناً تصِيراً”) فَمُدْحَل صِذْق المدينة كما تقدم© . 74 ١‏ المدينة» : لتكرره فى القرآن 
ول عن التوراة ٠‏ والمدينة من مده بالمكان أقام به ٠‏ أو من دَانَ إذا أطاع » 
إذ باع السلطان بالمدينة لسکتاه ما » وهی بيات كثيرة تجاوز حَدّ القرى ول قبع 


8 
ه 


حَدٌ الأمصار » وقيل : يُقَاك لكل مصر ٠‏ وتُطْلّق على أماكن كثيرة » ومع ذلك فهو عل 
للمقينة اة > بحيث إذا اطق لا يتبادر 1 القَهْمِ ] إلى غيرها » ولا تمل ها 
إلا المْرفة » أما التّكرة فامم لكل مدينة » ونسبوا للكل مَلِنىَ » وللمدينة النبوية مدني 
للفرّق . ٠ - ۷١‏ مدينة رسول الله » : صلى الله عليه وسلم » لقوله فى حديث الطبرائى : « مَنْ 
أَحْدَثْ فى مدينتى هذه حَدَنًا أو آوى مُحْدِثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل 


A 


ل م اها ور 1 
اله منه صَرّفاً ولا عَذلاً" » ء فأضافها إليه لسَّكْنَاه ما » وله ولخلفائه دانت الأ ٠‏ 
عر : + مم 


. » وروى يض : « المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة ءلى كل نقب مها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون‎ ) ١١ 

(؟) زيادة من السمهودى ( + ١‏ ص )١١‏ . 

(؟) آية ١٠م‏ من سورة الإمراء . 

( + ) روى عن زيد بن أسل ويدل عليه ما رواه العرمذى وصححه فى سبب نزول هذه الآية . مدخل صدق المديئة » 
ورج صدق مكة وسلطانا نصيرا الأنصار . 

( ه ) فى الصحاح مدن بالمكان أقام به > وف المصباح : المدينة المصر الخامع ووزنها فعيلة لأنها من مدن وقيل مفعلة بفتح 
المي لأنما من دان والجمع مدن ومدائن بالحمز على القول بأصالة اليم ووز ها فعائل وبغير مز على القول بزيادة المع ووزنها 
مفاعل لأن للياء أصلا فى الحركة فتر د إليها ونظيرها فى الاختلاف معايش . 

١ (‏ ) البيت وهو الماز ل يجمع على بيوت وأبيات . 

( ۷ ) أخرجه البخارى فی صحیحه + م ص ه مع اختلاف فى اللفظ . 


— r — 


4ظ 


5 و المرحومة ۾ E‏ عن الخوراة © سميث به لأا ذاو العو ا 
ورل الرحمات ٠.‏ ۷۷ و المرزوقة > : لأن الله تعالى رزقها أفضل الحَلّق مدا 
أو المرزوق آهلّها + [ فى الحديث ] : ولا يرح أحد متها إلا أبدها اله خَيْراً منه ».. 
١ 4‏ مَمجد الأقصى » : نقله ابن اللقن فى الإشارات عن صاحب المطالع . ۷۹ - ٠‏ الوسمكينة » : 
قل عن التوراة ٠‏ وذكر فى حديث : « للمدينة عشرة أمماء » » وروى الزبير بن بكار غن 
كعب الأحبار قال : « نجد فى كتاب الله تعالى الذى أَنْزِل على موسى أن الله قال للمدينة 
« يا طَبْبّة يا طابة يا مسكينة لاتقبلى الكنوز أرفع أجاجيرك على أجاجير القرّى» » والأجاجير ”© 
السطوح » والمسكنة الخضوع » والخشوع خاقه الله فيها » أو هى مسكن الخاشعين والخاضعين 49 
«المّملِمة» : كالمؤمنة لخلق الله تعالى فيها الانقياد والانقطاع له أو لانقناد أهلها وفتح. 
بلدهم بالقرآن . (84١‏ مضجع رسول الله » : صلى الله عليه وسام كما فى الحديث : ١‏ المدنية 

ا اوش ق ا ( NAA,‏ ( : بهم أوله وفتح ثانية تقدم فى طيبة 5 
4( المقدسة » : لتدزهها عن الشرك ف تنى الذنوب . 854 - (١‏ الْمَقَرٌ : بالقافٰ 
كالمَمَرٌ من القَرّار » نقله السيد من بعض كتب اللغة > وفى دعائه صلى اله عليه وسلم 
لما قوله : ٠‏ اللهم اجعل لذا ہا قراراً ورزقاً حيناً » . ۸٩‏ ب « لكان » : قال معد ابن أ 
اسح فى حصارعيان رضى الله عنه : « وأنضازنًا بالممّتَيُن قلي » . وقال نصر بن حَجاج 
بعد فيه من المدينة ۰ 
فَأَضبَحت تيع نعل لزنو وقد كان لى بالمکتین مُقَام0» 

قال السيد : « والظاهر أن الماد المدينة لأن قصة عمان ونصر بن حَجَاج كانتا مها 

وأطلق ذلك عليها لانتةال أهل مكة أو غالبهم إليها وانضامهم إلى أهلها ». أو أنه من قبيل‌التغليب 
والمراد مكة والمدينة . ۸١‏ - «المكينة » : : گنها فى المكانة والمنزلة عند الله تعالى . 
۷ «مهاجر رسول الله» : صلل e‏ لقوله : « المدينة مهاجرى ». SER‏ 

E TTT 

' (؟) ذكرهابن زبالة بإسنادد عن كعب انظر إعلام السنانجد ص 6866 > 


( ۳) ف السمهودى ( + ۱ ص 1١7‏ ). 
00 صدرهة : أرى الأمر لا يزداد إلا تفاتا . 1 
( ه ) وقبله : حققت ف الظن الذى ليس بمده 2.٠0.‏ مقام فالى بالندى كلام 


حت 25158 سسا 


بتشديد -الفاء' وتخفيفها لتوفيتها الوافدين حا ومعتى وَأَمْلّهَا“المزقون نما عاهدوا الله عليه . 
« التّاجية » : بالجم لنجاتها من العتأة والطاعون والدّجال: أو لإسراعها ف الخيرات فحازت: 
أشزف المخلوقات ولارتفاع شأنها.. 40« بء » : قل من كرا » قال السيد : وأظنة 
بفتح. التو وسكون الموحدة مأخوذ من. الل .بالضم -والبكون وهو. الفضل 'والجابة . 
١ ١‏ النخْر » : بفتح النون وسكون الحاء المهملة ء سميت به إما لشدة جَرها كما يقال 
حر الظهيرة وإما لإطلاق النْخْر على الأصل وهما ساس بلاد الإسلام . 47 ١‏ الهذراء » : 
ذكره ابن النجار بدل العَذْراء نقلاً عن التوراة » رُوى بالذال المعجمة وذلك لشدة حَرّها » 
يقال يوم هاذر شديد الحَرّ » أو لكثرة مياهها وأصوات سوانيها > ويقال هَذَّر فى كلامه 
3 كر و و کر ال من ا ا ا وت او ل و 
والعشب طال » وأرض هادرة كثيرة النبات . ٩۳‏ - ( يكرت ) : لغة فى ارب وقد تقدم 
الكل عليه يفيه © وان أحاديث ايى عن مسميعها تدك وة ع كدح + بان 


مهملتين ذكره كراع وهو إما من الدّدَ وهو الطَّيب المعروف أو اند الل المَرْتففع أو من 


الاد وهو اررق د کار براء ندل الدال الثانية مما قبله » كذا فى حديث : 
« للمدينة عشرة أمهاء » فى بعض الكتب » وف بعضها الآخر مثناة فوقية ودالين [ تَنْدّد ] » 
وى بعضها كذلك بفوقية ودال وراء [تندر] » وصوب المجد اللغوى « بندد » / فقط 
بالتحتية ودالين » وفيه نظر . والحديث رواه ابن رَبّالة إلا أنه سردها تسعة ؛ ورواه ابن 
شنة ود ثمانية فحذف منه الدار » ثم رُوى من [ طريقه أيضاً عن عبد الله" ] بن 
جعفر [ بن أنى طالب ] تسميتها بالدار والإمان ثم قال : ٠‏ [ وجاء فى الحديث الأول 
تمانية أسماء وجاء فى هذا الحديث اسان" ] فال له أعلم 5 تمام العشرة أم لا » . ورواه ابن 
زْبَالة كذلك إلا أنه سرد تسعة فزاد. اسم « الدار » وأسقط العاشر » ونقل ابن رَبَّالّةَ أن 
عبد العزيز بن محمد الداروردى قال : بلغنى أن للمدينة فى التوراة أربعين اسا > انتهى 
ما ذكره الست رحب الله مم" زيادات فيه . ٠‏ 


١ (‏ ) زاد السمهودى ( + ١‏ ص ١١‏ ) : فتحرر من مجموع ذلك أربعة أسماء اثنان بالمثناة التحتية ( يندد ويندر ) 
واثنان بالفوقية ( تندد وتندر ) . 
( ۲ ) زيادة من السمهودى . 


س 0© س 


۷و 


وروى الزبير بن بكار عن القامم بن ميك قال : بلغنى أن للمدينة أربي اسا . 
وروی أيضاً عن زيد بن أسلم قال ل رول اله صلى الله عليه وسلم : ١‏ للمدينة عشرة 
أسماء هى : المدينة وطَيْبّة وطابة ومسكينة وجابرة ومجبورة وينْدّد ویٹرب والدار » . 
وروی أيضاً عن إبراهم بن الحَسّن قال : « للمدينة فى العوراة أحد عشر اسا : المدينة وطيبة 


وطابة والمسكينة والجابرة والمجبورة والمرحومة والعذراء والمحبوبة والقاصمة . 


س ٣١‏ ج 


الاب الثالك 


) فى الْهْى عن تسميتها يشرب 

روى الإمام ايد ومالك والشيخان عن أى هريرة رضى :الله جنه أنه قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : ارت بقرية تأ كل القُرَى يقولون يشرب وهى المدينة » تَنْفِى الناس 
كما ف الكبر حت الحديد" » . وروى الإمام ادوا أى حاتم وابن مردويه. بسند 
جد عن السرا بن غاز رضي الل 'عنهما أنه قال 4 قال زرل اله صل الله عايه وسلم : 
و المدينة بيَشرب فايستَغْفر الله اع طايه هي طابة هى طابة ». ووي ان دوه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال : ٠‏ لا تعوها يغرب 
فما طيْبّة ) » يعبى المدينة » ١‏ ومن قال يشرب فليستغفز e‏ > هى طيْبَّة هى 
طْبّة هى طَبْبّة) . وقال الإمام. عيسى بن دينار أحد أئمة المالكية :«من سَمى المدينة يشرب. كُتِبَت 
عليه خطيئة »وبذلك جزم ل یی منظو متهفى كتاب الح حيث قال : 

ومن دَعَامًا يثْرباً يَستَغْفرْ له خطِيئة لتر 

وسبب الكراهة إما لكون ذلك مأخوذاً 4 بالتخريك .وهو الفساد » أو من 
التشريب وهو المؤاخذة بالذَّنْب . وكان صل الله عليه وسلم يحب الامم الحَمّن » وهذا أسياها 
طابة وطيبة كما تقدم . وأما تسميتها فى القرآن يشرب فذلك جكاية عنقول المنافقين › 
وأما قوله صل الله عليه وسلم : ١‏ فذهب وهلي إلى المامة أو هجر فإّذا هى المدينة یشرب » ء 
وقوله قن خديك آخر : ولا أراها إلا يشرب » » فذلك قبل الثهى عن نتيا يذلاك ي 


( ۱ ) أخرجه البخارى فى صميحه فى كتاب المج عن أب هريرة ( جم ص 0ه ) . 

( 1) هو مد بن مومى بن عيمى الكال الدميرى ( 746 ه- ۸۰۸ «) لازم اء التين السبكنى وتطرج به وبالامتوئ ٠‏ 
وأبن عقيل شارح الألفية و برع فى التفسير -والحديث والفقه و أضؤلهوالعرتبية والأدب وكتب حمل ابن ماجه شر حا ق نحو 
مس بج لدانت وسماه الديباجة ؤمات قبل تحريره..وشرح الهاج وسماء النجم الوهاج وأشبر مؤلفاته .جياة الحيوان الكبرى 
الذى يشجمل على استطرادات فى الأدب والتار يخ ركان لسري سط واف من المادة وعدت بالقاهرة ومكة فال الق رى 
فى عقؤده: صحبته سنين وحضرت مجلس وعظه مراراً لإعجانبى به وذكره ابن حجر فى.إنباء الفمر. » .انظر_ترجمته فى الضوء 
اللامع ( + ٠١‏ ص وه : 51 رتم 4 ) والخطط الحديدة لعلى ميارك ( سج ١١‏ ص 5ه ) ومادة دميرى فى الموسوعة 
الإسلامية المديدة ( الجلد الثانى ص ٠١۸‏ ليدن سنة 1451 م) . . . 


سے ۷ سے 


۷ظ 


الیاں ارا 
26 
e Sa‏ ال عليه وسم ا را ها الها 
ورفع الوباء عنها بدعائه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا قم من سفر فنظر 
إلى جدر المدينة » وق لفظ : دوحاتا > وق لفظ درجاتها 2 رداءه عن كك وقال : 
زز هذه أرواح ط ( : وأوضع راحلته نا كان على دابة حرا 00 ا لفل : 
« تباشراً بالمدينة » وقال : « اللهم اجعل/ لنا ہا قراراً ورزقاً حَسناً » .. زواه الشيخان والمحامل 
ومحمد بن الحَسّن المخزوى . وروى الإمام أحمد والشيخان وابن إسحق واللفنظ له عن عائشة 
وضى الله عنها أنها قالت :لما قي رسول الله صلى الله عليه وسل للدي لها وه أؤْباً 
أرض الله من الحمی + وكان وادها يَجْرِى نک سيق ا ا قات کا ا 
يلا و ارمرت الاوالفد ع فيه . قالت ٠:‏ فكان E‏ 
مُوْلِيا ای بكر فى بيت واحد فأصابتهم الح فامشاديت: سول الله صلى الله عليه وسلم 
فى عيادتهم » فأذْن » فدخلت إليهم أعوثم “وذلك قبل أن يضري عا الشعان"' دم 
مالايعلمه إلا الله من شدة الوَعْك > فَدَنَوْت من أى بکر فقلت انك تو كيف تَجِدّك ؟ فقال 2 

4 امرئ مُصبْحَ فى أَهْلِه < والموّت أدق من شراك عله 

قالت : فقلت والله ما يَدَرِى ا ما يقول › ثم دنوت من عامر بن فُهَيْرَة فقلت : كيف 

تَجِدُك يا عامر ؟ فقال : 


١ (‏ ) الحديث أخرجه البخارى عن أنس مع اختلاف فى اللفظ ( + ؟ صن 9ه ) . 
( ؟) فى صن وت وم.: وكان لحان يحدى نملا » وهو خطأ وتصحيف وصوابه : وكاث بطحان يحرى نجلا » و بطحاث 
واد بالمديئة كا فى حديث أن مومى :: بقيع بطحان ضبطه البكرى فى معجيه ( + ١‏ ص ۲١۸‏ ) بفتح الباء الموحدة وكسر 
الطاء المهملة . و لكنا أثيعنا عبارة الهاية ( + ٤‏ صن 1۲۹ ) : وكان واديها يجرى نجلا وكذلك اللسان وجاء فى شر حها فى كل 
مهما : أرادت أنه كان نزا وهو الاه القليل تعنى وادى بالمديئة ويجمع على أنجال > ومثه حديث الحارث بن كلدة قال لعمر 
البلاد الوبيئة ذات الأنجال والبعوض أى النزوز والبق ويقال استنجل الموضغ بم أى. كثر به النجل وهو االماء يظهز مق الأرض 
تب 4۸ الم 


قدو ا ت قبل دوق 00 إن الان Ed‏ من فوقه 
03 امرئ ماهد بِطَرْقِه 1 كالثُور يَحْمِىجلْدَه برَوقه"“ ] 
قالت : فقلت : والله ما يَدْرى عامِرٌ ها يقول . قالت : وكان بلال إذا أقلع عنه الى 


اضطجع بفِتاء البيك ثم يرفع عقيرته ويقول : 


#6 ي 0 0 م 0 و 
ْ أل ليت شِعْرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخسر وجليل 
وهل ردن 0 میاه مَجَنة وهل دون لى م وطفيل 


قالت : فذكرت تلد وموك اف ملل عليه ونام ؛ وما سوه منهم 5-0 ا 
يدون وما يعقلون من شدة الخمى »> فنظر إلى السماء وقال : « اللهم ت ؛ إلينا اللدينة ٍْ 
کا اک وو ف تن ورین ورا او تيقلا ی ر ا 
( وصَحَحْها وبارك لنا ف صاعها ومُدّها > ثم انقل وباءها إلى مهيعة . وهى ا ٤‏ 
وإنه لَيتقى شرب الماء من عينها الى بال لها عن حم .. 

وروي البخارى والترمذى. والنسائى وابن ماجه ومحمد بن الحَسّن المخزومى عن ابن 
عُمّر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم “ريت ائرأة ود كائرة 
الرأس » خوجت من المدينة حى نزلت مهيعة ٠‏ فأوأتها أن وباء المدينة نقيل إلى مهيعة . 
وروی الزبير بن بکار ر عن عروة بن الزبير مُرْسّلاً قال : « أصبح رسول الله صلى الله عليه 
es‏ مكة » فقال له : هل لقت عدا #هال:: 
اانا رسول: الله إلا امراة موقا عرياتة قائزة الشعن قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم : 
« تلك الحم ولن تءود بعد اليوم أبداً » . وروی أيضاً عن موسى بن محمد بن إبراهم 
ابن الحارث عن أيه قال : لما فلم رسول الله صلى الله عليه وي المديئة وَعَك أَصْحَابُه » 
وقدم جل فتزو ج امرأة كانت مهاجرة » قجلس رسول الله صل لله عليه وسلم على الْوتبّر 
فقال : يا أا الناس « إنما الأعمال بالنيات ٠  ًاثالث  »‏ فمن كانت هجرته / إلى الله 4۲۸٤و‏ 


. فى رواية : قد ذقت طم الموت قبل ذ وقه‎ )١( 

( ۲ ) زيادة من السمهودى ( + ١‏ ص ۳۹ ) وبروقه أى بقرته . 

7 6) ألخديث أعرجه البخارى فى ينه ( + 6 صن 118 ) وكذاك ( جا" ص >6 6 
( ۽ ) أخرجه البخارى ( ب ه ص ١58‏ ) بلفظ : وانقل اها فاجعلها بالجحفة ٠.‏ 


ہہ 0۹ع س 


ورصوله فهجرئّه إلى الله ورصوله. » ومن كانت هجزته إلى دنيا يطلبها أو امرأة يخطبها 
فإنما هجرته إلى ما هاجر إليه”" » ارق | يديه وقال الم انقل عنا الوباء » - ثلاثاً - 
فلما أصبح ال :یت الليلة بالحمى فإذا عجوز اسوداء م فى يَدَْ الى جاء ما فقال : 
هذه الحمى فما ترى فيها. ؟ فقلت : « اجعلوها بِحْمّ » . وروى البيهق عن هشام بن عروة 
قال : كان وباء المدينة معروفاً فى الجاهلية » وكان إذا كان الوادى وبيثاً فأشرف عليه 
إنسان فقيل ل CRE‏ الجمار » فإذا فعل ذلك لم يضرّه » قال الشاعر!") 

لَحَمْرِ ى لشن عَشر تمن خشية الردّى تهيق الِمَارِ ‏ إننى 9 لجزوع 


قال هشام : وكان المولؤد إذا وليد بالجُحْمّة لم بلغ الل حتى “تصرعه الحُمى . و 
أن إسحق: : وذكر ابن شهاب الزهرى عن عمرو بن العاص أن رسول. الله صلی الله عليه وشام 
نا قَدِم المذينة هو وأصحابّه أصابتهم جد امح درا رق لوم كاه ذلك 
عن نبيه صل الله عليه وسلم حنی ہا كانوا يُصَنُونَ إلا وهم قعود » قال : فخرج رسول الله 
صل الله عليه وسل وهم يصون كذلك فقال لم : «اعلموا أن صلاة .القاعد على الننبصف 
من ضلاة لقان" ۰ ؛ تحدم > المسلمون القيام على ما هم من الضعف والسقم اليّاساً للقضل . 

وعن أنّس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم ا 
ما جعلت ممكة من البَرَ كة » » زواه الشيخان +-وعن عبد الله بن زب رضى الله عنه أن 
زسول الله صلی الله عليه وسم قال  :‏ إن إبراهم حرم مكة ونی حرمت ل اللدينة ودَعَوت 
نما فى مها وصاعها مثل ما دعا إبزاهم لمكة »  »‏ حديث متمق عليه وعن عبد الله .بن 
الفضل بن العباس رضى الله عنهم قال قال رول الل اسه E‏ 
لأهل المدينة بمثل مكة » » قال عبد الله : إنا لنتعرف فلك » إنا ليُجْرِئْ المد عندنا والصاع 
نكن ما يَجْزئ ن¿ عمكة » روأه البخارى فن تاريخه . وروی الزبير بن بكار عن إسماعيل بن 
النعمان قال : « دعا رسؤل الله صلى الله عليه وسل لخنم كانت رى بالمدينة فقال : 

١ (‏ ) حديث الأعمال بالنيات آخر جه البخارى فى كتاب الإيمان ( + ».صن ۳۷ ) عن مر . 
( ۲ ) هو عروة بن الورد العبسى وشر حنا التعشير فى حاشية سابقة . 


( ۴ ) صحيح البخارى كتاب الصلاة ة باب صبلاة القاعد ( + ۲ ص ا ۱( بلفظ آخر عن عمران بن حصين . 
٤ (‏ ) صعیح البخارى ( + ۳ ص 908 ) . 


سے ي س 


« اللهم اجعل نصف أ كراشها مثل ميلها بغيرها من البلاد" » . 

وعن على بن أنى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم إن إبراهم عَبدُك 
وخليلّك دعا لأهل مكة بالبركة وأنا محمد عَبّدُك ورسولك وأنا أدعو لأهل المدينة أن ثبارك 
لم فى صاعهم ودم مثلما باركت لأهل مكة واجعل مع البركة بَرَكْبَيْن" » » رواه الترمذى 
وصححَه والطبرانى برجال الصحيح . ) 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : كان الناس إذا رَأَوْ أول الثمر جاعوا به إلى النى . 


صل الله عليه وسلم » فإذا أخذه رسول الله زاد الطبرانى : وضعه على عينيه ‏ قال : « اللهم 
بارك لنا فى ثمرنا وبارك لنا فى مدينتنا » وبارك لنا فى صاعنا » وبارك لنا فى مُدّنا » اللهم 
إن إبراهم عَبْدُك وخليلك وتيك وإنه دعاك لمكة » وإنى أدعوك للمدينة ثل ما دعاك 
1ك يكل ا , قال : ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك اتر . رواه سل لر 


والطبرانى . 
کا 


الاول : اقتضى هذا الحديث 2 الدعاء e‏ ظهور الثمرة والإتيان 0 
الثانی : تكرير دعائه صلى الله عليه وسلم / بتحبيبه المدينة » والظاهر أن الإجابة حصلت 
بالأول والتكرير لطلب المزيد . الثالث : الوبّاء عموم الأمراض » وهو أَعَمّ من الطاعون » 
ولا يُعَارض قدومهم الدينة - وهى وبيئة - تة ا غلية وض عن القدوم على الطاعون 3 
لأن ذلك كان قبل قبل النهى > أو أن النهى يَخْتَضُ بالطاعون ونحوه من الموت القع 2 
لا المَرّض ولو عَم . الرابع عله البركة الد كورة فى السحديت اق أ ليوا ك 
التمّاء والزيادة ؛ فالبركة حاصلة ها فى نفس الكل #يحيفا كن اذام من لا يكفيه 
| بغيرها » وهذا أمر محسوس لمن سكنها . الخامس : تحويل الوباء'عن المدينة من و 

المعجزات إذ لا يقار عليه جميع الأطباء » قال النوؤى: : وهذا لم من من أعلام ر نبوته صل الل 


:(1) كذاق الأصول ول تك إل بسن للت والر ا ج 
( ۲ ) أخرجه بلفظ آخر مسل فى صميحه بشرح التووى ( ج.ه ص 164 : 180 ) عن عيد الله بن زيد بن عاسم . 
( ۳ ) أخرجه مسل فى صحبيحه بشرح التووى ( ج + ۹4 ص .)١45:1460‏ 


ا — 


EA 


عليه وسلم » فإن الجُحْفة [ من 276 يومثذ وبيئة ولا يشرب أَحَد من مائها إلا حم » وقال 
الحَطّاى : كان أهل الجُحفة إذ ذاك ودا . ظ 

. السادس : فى بیان غریب ما سبق : ««الجُدْر.» : جمع جدار ككتاب وكتب » والجدار 
الحائط ..‹ الدوْجَات » + بالدال والحاء المهملتين جحع توح مثل: تمْرَة ورات » والدوحة 
. الشجرة العظيمة . و الدرّجّات , : جمع درجة as‏ جمع ريح 
معنى رائحة ر عرض در اة ا « اوضع راجلته » : أَوْضَع بالضاد المعجمة 
(العين امهملة » أى حَنّها على السرعة . « القَرَار » : بالقاف : المُسْتَقِرٌ من الأرض . 
» کان : بم ال فسكون الطاء المهملة وقيل به بفتح أولِه وکر كين 5 
من أودية المدينة . روى ابن. شبَة والبّزار عن عائشة رضى الله عنها. مرفوعاً أن بَطِحَان على 
روا الجن  .‏ تجلا » : بفتح النون وسكوة الج أى أن وادرها كان ترا . 
قال : الل الماء حين يسيل » و البخارى ماء آجنا “قال القاضى : « وهو خطأ» » 2 
وقال الحافظ : « وليس كما قال فإن عائشة قالت ذلك فى مقام التعليل لكون المذينة 
۰ وبيثة » ولا شك أن الل إذا سر بكونه الاه الحاصل رمق الت فهو يضده أن 
» وإذا عير کان استعماله ما يدث الوباء فى العادة » . «وعك» e‏ 
| وسکون العين: المهملة الحُمى . ٠‏ كيف تَجِدُك » : أى تج نَفْسَك أو جَسدك ١‏ مُصبح ) 
مم مقلفونة: وضاك مؤاملة ا فرج + وزن سند ان مصاب بالموت صباحا » وقيل المراد 
يقال صَبّحَك الله بالخير ٠»‏ وقذ يَفَِجَأه اموت ف بقية النهار وهو متم يأهله > ویروی 
بالخاء المعجمة وهو أُيْضاً مكان نمكة” . « شِرّاك التغل » تكش الق الج ون 
الرئة : السير الذى يكون فى وجه التغل > والمعبى : أن الموت أقرب إلى الشخص من شراك نعله 
رجه يه . «يطَوقيهه : الطّوْق هنا الطاقة والعدّة . « الوق »9 بالراء والقاف القن . « عقيرته.» 


1 . إضافة يقتضيها إلسياق‎ )١( 
. كلمة بطحان فهو يقول بطحان بفتح‎ LTE CRE دك الى وحم‎ 
5 أوله وكشر ثانيه.وبالحاء المهملة. على وزن فعلان. لاجوزاغيره . وقال ابن مقبل يرمعيان بن عفان.‎ 
. عفا بطحان من قريش فيرب فلى الرحالي. من.مى فا حصب‎ 
1 . لم نعثر على مصبخ بالحاء المعجمة فى أخبار مكة للأزرق و لا فى ,معنجم البكرئ و لا فى معجم البلدان لياقؤت.‎ )5( 
وتا يل عل أن الل يشرح ألفاظا‎ ٠ عام الكلية ولرافيته وم شيل ريون م يذتكره ء الولف وقد أثجناه ذه سيق‎ ) 4 
خیل إليه أنه أوردها فى صلب كتابه‎ 


— 2557 


ا 


r ٤ 4 5 01‏ ا 0 1 
أى صوته » قال الاصمعى E‏ عقرت رجله فرفعها على الآخرى وجعل يصيح فصار 
وا يلار و لل ا ل 00 اك 1 3 
كل من رفع صوته يقال رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله”" » قال ثعلب : وهذا من الأسماء 
5 2و 01 8 o‏ 
الى استعيلت على غير أصلها . « يواد » ا : بكسر الممزة 
والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة : نَْتَ طَيّب: الرائحة . « جليل » : بالجم واللام : 


امام" بضم الثاء ا ال ا 


وفتحها سوق باسنا مكة « و 0 : أى يَظْهَرَنْ » شامة » : بالشين المعجمة « وطَفِيل » 

بطاء مهملة أ مفتوحة وفاء مكسورة فمثناة تحتية : جَبّلان. قال البكرى9): جبلان مشرفان 
م کے 7 2e‏ : غ : 

على مَجَنة على بريد من مكة . « يهذون » : بالذال المعجمة : يَخلِطون ويتكلمون ما لا ينبغى . 


: مهيعة » : بفتح المم وسكؤن الماء / وفتح المنناة التحتية والعين المهملة© . «الجحفة»‎ ١ 
:: 0 بجم مومه فجاء. مهم سا كنة فقا مفعوجة رة جافمةة لان الول كحي‎ 
بهم الم ا ا‎ RR A ذائرة اوا را ر نششرة بث شعر الرأمن‎ « 
الأول المشددة وتخفيف الثانية » يقال بيه بالتشديد إذا جمعت ثيايّه عند تَحْرِه ثم‎ 
رة خم » : بخاء معجمة مضمومة فمم مُشددة : غَدِيرٌ على ثلاثة أميال من الجحفة‎ 


e‏ عن الطريق "ا . جُهدوا » : بالضم مبنى [ للمفعول ] أى حصل لم الجَهّد وهو بالفتح 
المَشّقّة مجم المسلمون القيام أى تَكَلَمّوه . « الئاس الفضل » : أى طلبه . « الأأكراش » 


و عر 


جع كرش بكسر الكاف لک رز تنك لوفو لذى الحْف والظلّف كالمعدة للإنسان . 


)١ (‏ زادق اللباية : والعقبر ة فعيلة بمعى مفعولة . 

( ۲ ) وردت أيضا فى ابن هشام بفخ وكذلك فى معجم البلدان وقال ياقوت هو واد بمكة اى متك م البكرى موضع 
بينه وبين مكة ثلاثة أميال . 

(۳) الام نبت ضعيف قصير لا يطول . قاله فى الهاية . 

( ؛ ) هذا فى معجم البكرى + م ص 865 . 

( ه ) الححفة سماها رسول الله صل الله عليه وسل مهيعة إذ قال : « اللهم انقل وباء المدينة إلى مهيعة » رواه هشام 
ابن عروة عن أبيه غن عائشة عنه , والححفة هى فى الطريق من المدينة إلى مكة . وى الصحاح : المهيعة هى الححفة وهى ميقات 
أهل الشام . 

(1) ف الأصول : أجحفتها » وجحف الثىء بححفه جحفا من باب فتح قشره . وق المصباح أجحض السيل بالشىء 
اجحافاً ذهب به » وهذا يتعدى بالباء . ونی معجم البكرى اجتحفها وحدة الفيوى موضع الححفة بقوله هي منزل بين 
مكة والمديئة قريب من رابغ بين بدر وخليص . 

( ۷) زاد البكرى بقوله : وهذا الندير تصب فيه عين وحوله شجر كثير ملتف » وهی الفيضة الى تسى خم وبين 
الفدير وألعين مسجد النى صل الله عليه وسل . 5 


۸۱ ۲ اسيل الهدى والرشاد د ” ) 


و 


الباب اناس 
فى عصمتها من الدجال والطاعون 
) ببر كته صلى الله عليه. وسِلم 
عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : وعلى 
أنقاب المدينة ملائكة يَحْرُسُونها » لا يدخلها الطاعون ولا البجال > رواه الشيخان20 . 
وعن أن رم الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليس من بلد إلا 
سيطؤه الدّجّال إلا مكة والمدينة » ليس من نقب من أنقاما إلا عليه ملائكة صافين 
يتعرسوتيارافيتزل السيخة :»ا دم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات© فيخرج إليه كل 
كافر ومنافق » » [حديث ] مُتَفّق عليه : وعن ألى بكر رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال » ها يومئذ سبعة أبواب 
على كل باب ملکان» » رواه البخارى . ظ ش 
٠‏ وعن تيم الدارى رضى اله عنه فى حديثه الطويل فى رؤية الدّجّال فى اليقظة أن الدّجال 
قال : يوشك أن يُؤْدّنَ لى فى الخروج فأخرج فأسير فى الأرض ٠»‏ فلا أدَع قرية إلا 
هلها فى أريفين ليلة غير مكة وطيبة هما مكرمتان عل ؛ كلما آردت أن أدخل: واحدةً ١‏ 
' منهما استقبلى ملك بيده السيف صَلا" » يصدنى عنها » وأن على كل نقب منها ملائكة. 
ل a EE‏ : «هذه طيبّة » 
هذه عليبة » » رواه مسلم . وعن اسن راقن الله عنه قال : قال رسول عات عق رم 
«المدينة يأنيها الدّجّال فيجد الملائكة يحرسونما فلا يقرما الدجال ولا الطاعون إن شاء الله 


]يم البخادى + ۴ص ٠۲‏ ) ويح مسل بشرح النووى ( + ٩‏ ص 1١98‏ ) 
ˆ ( ۲ ) قال العيى فى عمدة القارى ( + ٠‏ ص ٤٤‏ ) أى يحصل بها زلزلة بعد أخرى ثم فى الرجفة الثالثة يخرج الله 
منها من ليس مخلصا فى إمانه ويبق با المؤمن ا مخلص فلا يسلط عليه الدجال . 
١‏ () ف الهاية ( ب ۲ ص ۴۷۱ ) فاخترط اليف وهو فى يده صلتا أى مجردا يقال أصلت السيف إذا نجرده من 
مده » وضربه بالسيف صلتا وصلتاً بفتح الصاد وضمها . ش 
س ۳ — 


تعالى» » قوله إن شاء الله تعالى للتبرك وللجزم به بقية الأحاديث . وعن أنى سعيد الخدرى 
زضى الله عنه أنه قال : « يأ الدجال وهو مُحَرّمْ عليه أن يدخل أنقاب المدينة » فينزل 
بض السباخ الى تلى المدينة » فيخرج إليه يومئذ رجل هو خيْرٌ الناس أو من حير اناس 
فيقول. : أشهد .أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه ٠‏ فيقول 
الدجال : أرأيم إن قتلت هذا ثم أحييئه هل تشون فى الأمر ؟ فيقولون : لا » فيقتله 

يحييه » فيقول : والله ما كيت فك اهل بسر ع اليوم ؛ فيريد الدجال أن يقتله 
فلا.يُسَلُط عليه » » رواه البخاری“ 


الأول :ّح فى أحاديث كثيرة / أن الطاعون شهادة . قيل : وإذا كان كذلك 
فكيق رن بالدجال » وكيف مُدِحت المدينة ٠‏ الشريفة بأنه لأ يدخلها ؟ al‏ 
أنه كونه ' شهادة ورحمة ليس المراد بوصف ذلك ذاته » وإنما المراد أن ذلك يَيَرَنّب عليه 
وا عمد واا شه + فإذًا تقرر ذلك وامتتفير ما ورد ف ا غاد أن لي 
الجن“ ظهر به مدح المدينة بأنه لا يدخلها إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم منوعون 
من دخول المدينة الشريفة » ومن اتفق دخوله إليها منهم لا يتمكن من آحاد أهلها بالطعن 
حماية من الله تعالى لم منهم . فإن قيل : طعن الجِنّ لا يختص بوقوعه من كتارم 
فى مؤمى انس ؛ بل بقع من مؤمى الجن فى كقار الإنس > فإذا سم منع الجن الكفار 
من المدينة لم يُمْنَع من آمن منهم من دخوها .فالجواب : إن دخول كفار الإنس المدينة 
غير ماح ٠‏ فإنه إذ لم يسكن المدينة إلا من أظهر الإسلام » جَرّت عليه أحكام المسلمين » 
وصار من لم يكن خالص الإسلام تَبَعاً للخالص » فحصل الأمن من دخول الجن إليهم .» 
فلذلك لا يدخلها الطاعون أصلا . قال الحافظ فى بَدَلَ الطاعون فى أخبار المدينة : وهذا 
الجواب أحْمّن من جواب القرطى فى امهم حيث قال : «المعنى لا يدخلها من الطاعون 


)١( '‏ صميح البخارى ( جم“ ص ۳ه : 4ه ) كتاب الحج عن أب سعيد الخدرى . 


( ؟ ) جاء فى السمهودى ( + ١‏ ص 48 ) : والمق أن المراد بالطاعون فى هذه لحنت ل لل ينشأ عن" 


طمن ان فيهيج به الدم فى البدن فيقعل:»"فهذا لم يدخل المدينة قط . 
a 0‏ 


۹ظ 


مثل الذى فى غيرها كطاعون عَمَوّاس“ والجارف » . وهو جواب صااح. على تقدير 
إتكرة أن لو وقع شىء من ذلك مها . وقال غيره : سبب الرحمة لم ينحصر. فى الطاعون 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : «غير أن عافيتك أوسع لى» » فإن ذلك من خصائص المدينة 
الشريفة » ولوازم دعاء النبى صلى الله عليه رذم ا وات ھا ا 
أا صغيرة :فلو وقع با الطاعون أفى أهلها ».ومنها أنه عَوضهم عن الطاعون بِالحُمى لن 
الطاعون يأتى بعد مدة الس تتكرر فى كل مدة فتعادلا . قال الحافظ : «ويظهر لى جواب 
أخص من هذه الأجوبة بعد استحضار. حذيث ألى عیب أن رسول الله صلل . الله علينه 
وسلم قال : « أتانى جبريل بالحمى والطاعون فامسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاغون إلى 
الشام » » الحديث » وهو أن الحكمة فى ذلك أنه صلى الله عليه وسم لما دخل المدينة كان 
فى قلة من أصحابه عَدَداً ومدَداً من زاد وعَيْره » وكانت المدينة وبيئة كما سبق نباب 
الحال الدعاء بتصحيح المدينة لتصِح آنا ا ما لِيَقْوَوَا على ان ور 
النى صل الله عليه وسلم ف مرن > يحصل لمن أصاب كلا منهما عظم الثواب > وهما 
الحمّى والطاعون » فاختار الحُمى بالمدينة لأن أمرها حف من أمر الطاعون لسرعة الموت 
به غالباً . / 
فلما_أذن له فى القعال كانت قضية استمرار الحمى ضف الأجساد الى تحتاج إلى 
القوة 5 فى الجهاد > فدعا حينئذ بنقل الحمى إلى الجحفة فأجيب دعاؤه.؛ وصارت المديئة 
من اصح بلاد الله » فإذا شاء الله موت أحَد منهم > حصل له الى كانت من الطاعون بالقتل: 
ف سبيل اله الذى هو أعلى درجة »ومن وجي مركي الوا بط ارين 


ر 


من النار ‏ كل يمر متها وكاس فة 


(۱) واس کا ضبيطه ابن الائ فى الكامل ( ج ۲ سی ۲۲۷ پولاق سے ٠‏ ه ) بفتح العين المهملة وال 
والواو وبعد الألف سين مهملة . وهكذا ضبطه البکری ق معجمه وقال : عمواس ( + ۴ ص ۹۷۱) 
قرية من قرى الشام ب بين الرملة وبيت المقدس وهى الى ينسب إلا الطاعون لأنه منها بدا واستدرك عليه الزبيدى فى الاج 
أنه بسكون الم وقيل إنما مى طاعون عمواس . لأنه عم وآس أى جعل بعض الناس أسوة ببعض ...وق المعارف لابن قتيبة 
أن الطاعون الحارف حدث فى سنة ۹ ه نى العراق فى زمن ابن الزبير وعلى البصرة يومئذ عبيد الله بن عبد الله بن.معمر ( ص 
2 7 
EEE TEL SG)‏ 


ف ع — 


واستمر ذلك بالمدينة . بعده صل الله عليه وسلم تحقيقاً لإجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. 


o 
ر‎ 


م 
نعم شاركتها فى ذلك مكة المشرفة فلم يدخلها الطاعون فيا مغبى من الزمان كما يرويه 
ابن قتيبة فى المعارف“ » ونقله جماعة من العلماء عنه وأقروه إلى زمان الإمام النووى رحمه 
الله. ذكر ذلك فى كتاب الأذكار وغيره » لكن قد قيل إنه دَخلها بعد ذلك فى الطاعون 
ECE.‏ 4 ا 2 م 
العام / الذى وقع ف مه بسع وسبعين وسبعمائة ٩‏ 4 صرح يذلك عير وأحد من اعل ادلم 
وير £ 5 5 
الزمان . الثانى : منع الطاعون عن المدينة معجزة عظيمة لأن الأطباء من أولم إلى آخرههم 
عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد من البلاد بل عن قرية من القكتى) وقد امتنع 
الطاعون » عن المدينة بدعائه صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة . الثالث : ظاهر 
d2 2 4‏ ره 
الاحاديث أن الال يدخل جميع البلاد » وبذلك قال الجمهور » وشذ ابن حزم فقال : 
والزاة أن تكله رة [هو] وجنوده . وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد 
ا 0 5 01 ىس ام تس 
تقر فد ؛ وغقل عَمَا ثبت فى صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قَدْرَ الست . الرابع : 
ف بيان غريب ما سبق : والأنقات» 0 يالقاف جمع تقب © بفتح النون والقاف بعدها 
2 3 ْ 
موحدة » والنقاب بالكسر جمع .ذهب بالسكون وهما بمعنى والمراد الطريق ف الجبل وغيره 
ار 
«السبّخة » : بفتح السين المهملة والباء اأوحدة والخاء المعجمة موضع بالمدينة بين موضع 
الخندق وبين جبل سَلْع” . «ترجف المدينة » : أى يحصل ا زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة 


( ۱ ) آورد ابن قتيبة فى كتابه المعاروف ( ص وه» : ٠١‏ ) نبذة عن الطواعين و أوقاتها مها عمواس فى خلافة عمر 
والحارف سنة 55 ه وثالث فى عهد عبد الملك وغيرها . ثم أضاف : ول يقع بالمديئة ولا مكة طاعون قط . وف الكامل لابن 
الآثير ( ج ۲ ص ٠5‏ : ۴۷ ) والرياض النضرة للمحب الطبرى ( + ۲ ص 8١6 : ١4‏ ) خير مطول عن طاعون 
عمواس . 

(؟) م يرد ذ كر لهذا الطاعون فى كل من النجوم الزاهرة وشذرات الذهب . والسلوك المقريزى . 

( * ) اقتبس المؤلف هذا من وفاء الوفا للسمهودى مع.الاختصار وتمامه يتضمن أن الطاعون مع ذلك يقع بالحجاز ويدخل 
قرية ينبع وجدة والفرع والصفراء والحيف وغير ذلك من الأماكن القريبة من المدينة ومع ذلك لا يدخل المدينة كنا شاهدنا 
ذلك فى طاعون أواخر سنة ۱ هھ مع أوائل الى بعدها . ثم أضاف السمهودى : وبالحملة فالمدينة محفوظة منه أتم الجفظ فلله 
الحمدوالمنة (ج ١‏ ص )٤۷‏ . 

( ؛ ) ضبط ابن الأثير فى اللهاية ( + ؛ ص ١58‏ ) كلمة نقب بفتح النون وقال بأنه الطريق بين جبلين و يجمع على 
أنقاب و نقاب جمع قلة النقب . 

١ (‏ ) السبخة بالتحريك ويسكن: أرض ذات ملح ونز جمعها سباخ وق معجم البكرى( جم ص 7107 ) السبخة بفتح 
أو له وثانيه وبالحاء المعجمة موضع بالمدينة بين الحندق وبين سلع » وسلع بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده عين مهملة جبل 
متصل بالمدينة . ( + ٣‏ ص 7837 ) . ش 


ا يضف 022 


و 


حى يخرج منها من ليس مخلصاً فى إمانه » ويبى ما الدين الخالص فلا يُسَلْط عليها 
6 ور 0 9 يك ا 
الدجال » ولا يعارض هذا ما فى حديث ألى بكر : «لا يدخل المدينة رعب الدجال » لان 
8 : 00 ل ول ىم 1 
المراد بالرعُغب ما يحدث من الفزع من ذكره » والخوف من عتوه » لا الرجفة الى تقع 
١‏ ره وه 8م و رت E‏ 0 
بالزلزلة لإخراج من ليس بمُخْلِص . « صلا » : أى مُجَردا من غَِمْدِِ . «المخصرة » : 
بكسر المم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاة اليا + وى الصا اجره > باعذها 


5 قي 
الرجل بيده . «يوشك » : أى زت 


5 0 


الاب الساريس 
7 7 586 557 ى e‏ م ها بس 
20 7 بج غ o‏ ق 6 
الخبّث والذنوب واتخاذ الأصول ما والنهى عن هدم بُنيّانِها 
رو دعم وم 
عن الصَمَيّتَة ‏ بصاد مهملة فميم مفتوحة متا تحتية ساكنة فَمُثَدَاة فوقية مفتوحة 
اد تانبية بع ال رفي الل ھا آنا مشت مرل الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«من استطاع منكم أ عوت إلا بالدينة قَلِيَمْتَ ما ٠‏ فإن مَنْ بمت ما يشفع أو يشهد له» . 
6 
رواه ابن حبان والبيهى . 


وعن ابن عَمّر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «من استطاع 
أن موت بالمدينة وا فإنى أشفع لمن عوت ا» . رواه الإمام أعمد الى وجه 
0 زهي ٩‏ ر سيمت رسول الله صل الله عله 
رسلم يقول : يتح اليَمَن فیخرج قوم هن المدينة بأهليهم ومن أطاعهم 0 2 
والب عي م1 او كانوا gh EE‏ طاعهم › 
والمدينة ير لم لو كانوا يعلمون» . رواه الشيخان9؟ , 


١ ('‏ ) الصميتة الليثية من بى ليث بن بكر بن عبد مناة كانت ى حجر رسول الله صل الله غليه وسلم وقيل كانت فى 
حجر عائشة ويقول ابن حجر فى الإصابة ( + م ص ١6١‏ ) : لا منافاة بين الروايتين . هذا وقد ورد اسمها حرفا فى طبعة 
الإصابة » القاهرة سنة ٠١٠١‏ ه إذ ورد : ٠‏ الصمية بالتصغير اللبدية ويقال الدارية.. وأورد ابن الأثير في أسد الغابة , 
( جه ص 454 ) طرق إسئاد حديتها . 

( ؟ ) هو سفيان بن أبى زهير الاق ت انم ازا ان 
الغابة ( + ۲ ص "١6‏ ) وأورد الحديث بلفظ يفتح الشام بدلا من المن . 

(؟ ) لفظ الحديث فى الهاية : مخرج قوم من المدينة إلى العراق والشام. يبسون والمديئة خير لم لو كانوا يعلمون. : 
وشرح أبن الأثير كلمة يبسون بقوله : يقال بسست الناقة وأبسس بها إذا سقّها وزجرتها وقلت لها بس بس بكسر الباه 
وفتحها _ وقال السمهودى فى ضبطها وشرحها. : يبسون بفتم المثناة التحتية أوله » وهم الباء ء الموحدة وكسرها » ويقال 
أيضا بهم المئناة وكسر الموحدة : يسوقون امهم سوقا شديدا » وقيل البس سرعة الذهاب ( وفاء الوفا + ١ص‏ ۲۹ ) . 

( 4 ) سصحيح البخارى كتاب الحج باب من رغب عن المديئة ( + م ص ١ه‏ : 5ه ) وصحيح مسلم بشرح التووى 
(جوصمه١).‏ 


A — 


۰ظ 


وروى الإمام أحمد والبزار برجال الصحيح عن جابر بن عبد الله > ومسلم عن أنى 
هريرة » والطبرانى برجال ثقات عن ا انوت وزيد بن ثابت » والطبرانى برجال ثقات 
عن أى سيد الساعدى رضى الله عنهم أذ رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « سيأق 
على النامس زمان يُفْتَح فيه فتحات الأرض فيخرج إلا دجال - وى لفظ : فيخرج 
الناس :إلى الأزياف يلتمسون الرخاء » فيجدون رخاء > وق لفظ : مَطْعماً وملبّساً وم ركبا ؛ 
فيقال لم : هلم إلينا فإنكم عار حجاز جدوبة والمدينة خير لم لو كانوا يعلمون » وف 
لفظ فيكتبون / إلى أهليهم هلموا إاينا » فإنكم برض حجاز جدوبة » والمدينة خير لهم لو 
انو ساس وق نل رون على إخوان لم حُجَاجاً اا اما يقيمكم 
فى لأواء العيش وشدة الجوع ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاقي وقاعد وريد 
e‏ : والمدينة خير لم > لا يثبت فيها أحد فيثبت للاوائها وشدتها حى موت إلا 
كت له يوم القيامة شهيداً أو فی الى ق بيده لا يخرج أحد رغبة عنها إلا 
أخلق اله فيها: غير مه أل إن المدينة كالكير تخْرج الخبيث » لا تقوم الساعة حى 
تنفن المقضة رعا كما ی الكير حب الحديد"» 
0 وعن سعد ؛ بن أنى وَقَاص رضى الله عنه اد شرل لله صلى الله عليه وسلم قال : J:‏ اضر 
على راء المدينة وشدتها عد ون 97 می إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة ) » رواه مسلم. . وعن 
عَمَر رضى اله عنه أنه قال : اللهم ارزقی قتالاً فى سبيلك ا فى بلد زرل 2 
رواه البخاری 

وعن يحبى بن سعيد مُرْسَلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما على الأرض 


بقعة أَحَبْ إل أن يكون قبرى ما منها» » ثلاث مرات » يعنى المدينة » رواه الإمام مالك 


١ (‏ ) أبو أسيد الساعدى أسمه مالك بن ربيعة وسياقة نسبه كا فى أسد الغابة ( + 4 ص 7078 ) : مالك بن ربيعة بن 


البدن بن عامر بن عوف بن حارثة .بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة » مشبور بكنيته شبد بدرا وأحدا والمشاهد كلها وعمى 
قبل أن يقتل عمّان روى عنه من الصحابة. أنس بن مالك وسهل بن سعد . واختلف فى تار وفاته فقيل سنة ٠١‏ ه وقيل. سنة 
۰ هوهو آخر من مات من البدريين على قول من قال .إنه مات سنة ستين وهو قول المدائى وقول ابن سعد © انظر: تر جمته 
أيضا فى نكت المميان. للصفدى ( ص ۲۴۲ ) وقال ابن حجر فى الإصابة ( + 5 ص ۲۴  )‏ أسيد فى كنيته بصيغة التصغير 
وحكى البغوى فيه خلافا ی فتح الممزة و لکن عى بن معين يرى أن الغم أصوب . 

( ۲ ) أخرج مسل فى صحيحه ( بشرح النووى ج ٩‏ ص ١١+ : ١١١‏ ) عدة أحاديث بروايات وأسانيد مختلفة فى باب 
التر غيب فى سكي المدينة . 

(؟) صعیح البخاری ( + ۳ ص 8ه : 910 ) . 

سا س 


فى المُرَطا . وعن أنى سعيد9؟ . 0 المَهْرِى ن بالراء - أنه جاء إلى اى سعيد الخُدْرَىَ ان 
المحرة فاستشاره: فى الجلاء عن. المدينة وشكا إليه أَسْعَارَها وكثرة عياله › 0 أل صَبْر 
له على جَهد المدينة ولأوائها . فقال له : وَيْحَّك لا مرك بذلك. » الزم المدينة فى سمعت 
رسول الله صل اله عليه رسام يقول : : لا يضر أحد :على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعاً أ 
شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلماً» . وى :حديث . أخرجه 0 520 أحذ آهل 
الأدينة بسؤء إلا أذابة الله فى النار ذوب الرصاص أو دوت الولح فى الماء) . وعن عبد الله 
ابن عَمْرو رضى: الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى. الله عايه.وسلم يقول:: « من 1 
على لأواتها وشدتها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة » . رراه مسلم . وعن ألى هريرة . 


.بنحؤه رواه الترمذى . 


oe‏ الور اميل ل نك عير قال : ومن كان له 
بالمدينة أل فايَمَّك به » ومن لم يكن له ا أصل.فليجعل له بها أصلاً ٠‏ فليأنين على 
الناس زمان يكون الذى ليس له مها صل كالخارج منها المجتاز إلى غيرها » » وفى رواية : 
«فليجعل له ا أصلا ولو قصَرَّة7؟) رواه اقرا وا كه لا بام يف ب وروی 
ابن شبة عن اغف مسلا .: ولا تتخذوا الأموال بمكة. . واتخذوها ندار حيدم »> فإن 
الا . وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله .عليه وسلم : 
أت بعرية. اکل العرئ يقواون يغرب وهئ المذينة تنفى الناس كما.ينى الكير 

خث الحديد“ » . 


(1) فو رر + بوي أب و سبد مول الهرى امن أي كد ودرى جه ابه سعد وى بن أب كثيز ( صن 
(A‏ . 1 

(؟) سميح مل ( بشرح النووى + ۹ صن 167 ) عن أن هريرة 

(؟) ورد هذا الحديث مختصرا فى الهاية ( ب * ص 5505 ) : من كان له بالمذينة أضل فليستمسك به ومن لم يكن 
تليجمل له ,ها أصلا ولو قصازة » وقال ابن -الأثير فى شرح القصرة إنها ‏ بالفتح .والتجريك - أصل: الشجرة وجمعها 

قصر . أراد فليتخذ له بها ولو نخلة واحدة . والقصرة أيضا العنق وأصل الرقبة . وف الفائق للزمخشرى( ب ۲ ص ٠٠۳‏ ) : 
وفسر قوله تعالى.: « بشرر كالقصر » - فيمن حرك EE‏ 'الشجرة ومستغلظها وبأعناق التخل راق 
الإبل . 

( + ) صميح البخارى كتاب الحج باب فضل المدينة es‏ 


E =‏ عب 


و١‎ 


e اله عنه أن أعرابياً بايع رسول الله صلى الله‎ E 

ا الأ عرابى وك فال النى صل الله عليه م فقال : يا محمد اقل یخی 
فأنى. ثم جاءه فقال : أقلنى بيعتى. فا . فخرج الأعرانى . فقال 00 
وسلم : j»‏ اه کر خيثها وينصع طيبها» رواه الشيخان . وعن زيد بن ثابت 
رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم NE E O‏ تو 
الخبث كما ينى الكير حَبّتْ الفضة» » رواه مسل . والمراد هنا الإقالة من الإسلام وقيل 
من الهجرة [ كأنه كان قد بايع على هجرة الإقامة" ] : وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نی عن آطام 'المدينة أن هدم . وروی البزاو بسند َس 
عن عمر رضى الله عنه قال : غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد » فقال زسول الله صلى الله 

عليه وسلم : «اصبروا وأَبْشِروا فإنى قد با رکٹ .عل س وشدكم ء وكلوا ولا 'تعفرقوا 
فإن طعام الواحد, يكقى الاثنين وطعام الاثنين يكى ا وطعام ال ربغة يكي الخمسة 
والسئة إت البركة فى الجماعة » فمن صَبّر على ال ل دم أو شهيدا 
يوم القيامة » ومن خرج رغبة عنها أبدل الله به من هو خَيْرٌ منه فيها » ومن أرادها بسوم ٠‏ 
أذابه لَه كما يذوب اليح فى الماء» ..وروى البخارى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه 
أن سول" الله صلى | الله عليه وسلم قال : (إِنْبا أى المدينة طيبة 'تنثى الذنوب كما ر دق لكين 


حك اة . 
2 ع 1 و 
مو 
٠‏ تات 
الأول : قال القاضى رحمه الله : « سثلت قدياً عن معنى قوله صلى الله عليه 
اح ني ار متكا a‏ لصتو a‏ 
a‏ وجب يبانء آي ليست عنا لتك خلافاً لمن ذهب إليه » إذ 


قد رواه جابر » وأبو هريرة > وأبو سعيد » وسعد بن أنى وقاص ؛ وابن عم » وصفية 


بدت :أ هید » وأمياء بنت مُمَيْس رضى اله عنهم بهذا اللفظ ؛ ويبعد اتفاق الكل راشا 


روات على الشك 3 ووقوعه بضيغة واحدة » بل الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قال "كذلك ‏ 


.)١99 ص‎ ١ + صحيح مسل ( بشرح النووى‎ )١( 
. يياض بالأصول والتكلة من السمهودى + ؟ ص۲۹‎ ) ۲ ( 


{٤٣‏ مل 


هكذا » قإما أن يكون هو أعلم ذه الجملة هكذا » وإما أن تكون «أو» للتقسم + ويكون 
النى صلى الله عليه وسلم شفيعاً لبعض أهل المدينة وشهيداً لبعضهم [الآخر] »"إما شهيداً 
للطائعين وشفيعاً للعاصين » أو شهيداً لمن مات فى حياته » شفيعاً لمن مات بعده » أو غير 
ذلك مما الله أعلم به : وهذه خحصوضية زائدة على الشفاعة لكافة المذنبين » وعلى الشهادة 

E‏ .» وقد قال صلى الله عليه وسلم فى شهداء أحد : «أنا شهيد على هؤلاء»., 
فيكون فى تخصيصهم زيادة منزلة : وقد تكون «أو) عى الواو © فيكون لأهل المذيئة 
شهيداً وشفيعاً بالشفاعة. العامة . وإن جعلنا «أو» للشك كما ذهب إليه بعضهم › فإن 
كانت اللفظة .الصحيحة فلا إشكال » إذ هى زائدة عل الشفاعة اة > وإ كانت 
الضخيحة شفيعاً فاحتضاض أهل المدينة هذا مع ما نجاء فى عمومها وادخاره. لجميع الأمة 
أن .هذه شفاعة أخرى غير العامة الى .هى لإخراج أمته من النار. [ وجرا © ]: بعضهم 
منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة + وتكون هذه الشفاعة لأهل الماينة زياذة 
فى الدرجات أو.تخفيف الحساب عا شاء الله من إكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة. 

الثانى : قوله صلى الله علية وسلم :تتف “الناس » > وفى. لفظ «الرجال» » قال القاضى : 
« کان هذا e E‏ من ثبت إكانه» , 
وقال النووى : :ليس هذا بظاهر / لان عند مسلم لا تقو الساعة حى تنني لمدينة شرارّها 
كما يننى الكير حبّث الحديد » وهذا والله له آعم زف التحال 16 قال الحافظ : « ويحتمل 
أن يكون المراد كلا من الزماتيٌن » وكان الأمر ف حياته صلى الله عليه وسل السبب المذكور » 
يويد قِصّة الأعران الذى استقاله فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث تملا به 
خرو ج الأعرانى وسؤالّه الإقالة من. البَيْمّة.» ثم يكون ذلك أيضاً خر الزمان » عندما ينزل 
الدّجَال فترجف الأرض بأهلها فلا يبق منافق ولا كافر إلا خرج إليه» . 

وقال السيد”"» : «وقد أبعد الله جنها أرباب الحَبّث الكامل وم الكفار ان غيرهم 


( أ ) بياض بالأصل بنحو” كلمة والتككلة يتفضهها السياق . . 
۰( ۲ ) ما نقله المؤلف فيا يل عن السمهودي يقع.فى ص ۲۹ ؛ ۴١‏ من الخزء الأول من وفاه الوفا.المطبوغة فى القاهرة 


سنة ١88‏ ه ولكن توجد اختلافات فى اللفظ وتقدم وتأخير وإغفال لبعضى. العبارات. للى. أو ر دها..السمهودى .و أغفلها.. 


المؤلف ولكن المعى فى مجموعه واحد أو متقارب وقد حافظنا على النص انى نقله المزلف 'وأوودنا بين أقولش ما يحسن 
إثباته لاستقامة المعى ما أغفله الولف . 


س ۳ة ت 


ظ٤‎ 


کون إبعاده إن مات ہا بنقل الملائكة له كما أشار إليه الأقْشّم فشهری أو الزاف إنعاء 
أهل الحَبّث الكامل . فقط وم آهل الشقاء [والكفر لا آهل السعادة والإسلام لآن القسم 
الأول ليس قابلاً للشفاعة ولا للمغفيرة" ] » أو المراد » فها ا الأعراى والدجال 
لمن النفوس من شَرّها وظلمات ذنوما » مما فيها من اللأواء والمشقات ومضاعفة 
المنوبات [وتوالى الرحمات » وقد قال تعالى“] : إن الحستات يذهين السا ت۳) 2 
ويل أن يكون معنی أنه لایخ حال من انطوى فيها على عبت بل تظهر طويته كما 
هو ماهد ا ء وم أ OI‏ تمن على هذا الاحيّال وهو فى حفظى قدا" ] ويؤيده 
ماق غزوة اد فى الصحيح «والحعل اليدترم لاضع إلى أحد 00 
أضحابه أى وهم المنافقون فقال صلى الله عليه وسلم : « المدينة كالكير » (الحديث) › 
والذى ظهر لى [من مجموع الأحاديث واستقراء أحوال هذه البلدة الشريفة" ]. أنها تنى 
نها با معان الاربعة 2 


ورل صلى.الله عليه وسلم :لو كانوا ا أى بفضلها من الصلاة فى المنجد النبوى 
أو 'ثواب الإقامة فيه وغير ذلك . ويحتمل أن « لو ععی "ليت »ولا يحتاج إلى تقدير › 
وعلى 32 ففيه تَجْهِيل لن فارقها وآثَرَ غَيْرّها . قالوا : والمراد به الخارجون من 
المديئة رغبة عنها كارهين ها . وأما من خوج لخاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس 
بال فق مع الحنيف ‏ 

قال الطيب : « الذى يقتضيه هذا المَمَام أن ينزل أولئك الذين ولا يعلمون » منزلة 
اللازم لتنتنى عنهم المعرفة بالكلية » ولو ذهبوا مع ذلك التَمَنَى لكان أبلغ لأن التمنى طلب 
ا حصوله » أى متهم كانوا من أهل العم تغليظاً وتشديداً © . قال البيضاوى 
«المعنى أنه يفتح اليمن » فيعْجبٍ قوماً بلادّها » وعيش أهلها » فيحملهم ذلك على المهاجرة 
إليها بتي وأهليهم حى يخرجوا من المدينة > والحال أن الإقامة فى المدينة. خير للم 
لأنما حرم الى صلى الله عليه وسلم وجواره ومهبط الوَحْى ومنزل البّركات لو كانوا يعلمون' 
ما فى الإقامة مها من الفوائد الأخروية التى يمر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية 


١ (‏ ):زيادة من السمهودى . 
( ۲ ) من الآية الرابعة عشرة بعد المائة من سورة هوه . 


سد 5585 بب 


العاجلة بسبب الإقامة فى غيرها) ا الطيبى لتذكير قومه ووصقهم يَكوْنِهِم 0 3 
ثم توكيده بقوله : لو كانوا يعلمون » لأنه يشعر ب باج من ركن إل الحظوظ البهيمية 
والحُطّام الفانى ‏ وأعْرَّض عن الإقامة 0 جوار النى صلى الله عليه وسلم ولذلك: كرو 
قوماً» ووصفهم ى كل مرتبة بقوله رك ايت اتخاذم ٩‏ ] لفاك اهيخة القببحة : 

الثالث : فى بيان غريب ما سبق :سرن : مثناة تحتية فموحدة مضمومة ة وتکسر 
قال أبو عَبَيّدَة : معناه يسوقون دوابه ولا سوق الإبل بقول بس بس تن عله الوق 
وإرافةالتعرعة يدوالا رياف : جمع ريف بكسر الراء » موضع الخصب - بكسر الخاء 
المعجمة - والسعة فى المطعم . و اللدوَاء » : بالفعح والمد [الشدة وضيق المعيشة9].. وتَنْفى 
الحَبّث» : أى بإظهاره وإخراجه / «الكيره " : بكسر الكاف وسكون التحتية وهو المعروف وموو 
بين الئاس أنه الزق الذى يُنْفَّخْ فيه » لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير كانوت 
الحَدّاد والصائغ » وقيل الكير هو الق والكانون هو الكور . «خبث الحديد» : بضع الخاء 
الفضنة والرحدة O‏ الذى تُخْرجه النار » والمراد هنا لا يرك فيها مَنْ فى 
قلبه مُكَل [وغكن ونفاق] يُمَيره" عن القلوب الصادقة ويُخْرِجِه [منها] كما بميز 
الحَدّاد ردىء الحديد من جَيّده » ويُنْسّب التمبيز للكير لكونه السبب الأكيد. فى اششتمال 
النار الى يقع التمييز ا . «تَنْصّم » : كثناة فوقية فنون ساكنة فصاد فعين مهملتين من النصوع 
ا ا 
بالنصب على الفعولية [أى تَنْصَع طِبيّها وذكر" ] بعش رواة الصحبح يَنْصَع ينها 
الفاعلية «الآطام» : بالمد جمع اطم بضمتين وهى الحصون الى 0 بالحجارة » 

وقيل هو كل بيت مربع مطح . 


١ (‏ ) بياض بالأصل بنحو كلمتين والإضافة مما يقتضنها السياق . 

( ؟ ) بياض بالأصل بنحو ثلاث كلمات والتكملة من النباية . 

( ۳ ) فى التاج : الكير بالكسرء زق ينفخ فيه الحداد أو جلد غليظ ذو حافات وأما المبى . ن الطين فكور بالغم 
وقد عكس ذلك ابن الأثير فى الماية ولكته استدرك بقوله : وقيل الزق الذى ينفخ به الناو والمبى الكور . 

( + ) و ردت ف الهاية والتاج بفتح الحاء المعجمة و الباء الموحدة فى سياقة هذا الحديث . 

( ه ).بياض ف الأصل بنحو كلمتين و التكلة ما يقتضيه السياق . 

50 ف السك اليل وعادة a‏ يكرد ف التكيات ضرا يرن اش اتيت من الطيب وف امحختلطات 
نحو وامتازوا اليوم أا الجر مون , 

( ۷ ) بياض بالأصل بنحو ثلاث كلمات و استعنا فى التكلة بالهاية ‏ 


— 


الباب الساام ‏ 
فى وعيد من مدت 5 00-6 5 أَوَى مدا 


ا و راا E‏ اا لوي يهم 


زوع اران ران الضحيح عن أَبى a‏ » وعن علي رضى الله عنهما أن رسول 
الله صلل الله عليه. وسلم .قال : ( م أحدث ی مدینۍ هذه دنا أ أو اوی مُحْدِثا فعليه العنة 
الله والملائكة: والناس أجمعين ٠‏ لا يقبل الله منه ضَرْفاًولا عَذلاً » . وعن السائب بن 
خلاد9. أنه :قال :: قال ر سول :الله صلى الله عليه وسلم :م أخاف أهل المديئة ظُلْماً أخافه 
الله عز وجل » وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا.يقبل الله منه يوم القيامة ضَرْفاً 
ولا عَدْلاً د » زواه. الامام أحمد. وعن أنى سعيد رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم من اد یحی المنينة ا بسو آذابه الله كما يلوت اليح ف الماء و » 
رواه الإمام أحمد والشيخان . ش 


وعن مَعْقِل بن یسار" رضى الله عنه أنه قال .: قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
7 3 1 5 ا 5 00 5 £ 9و 8 8 : 32 
( المدينة. مهاجرى وفيها 'مضجىى . ومنها مبعى > حقيق على أمتى. حفظ جيرانى ما اجتنبوا 
E E Es‏ ا 52 ل 
الكبائر ¿ ومن حهظهم كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة » ومن لم يحفظهم سقّى من 


١ (‏ ) يشترك فى هذه الكنية خمسة من الصحابة كا و فى أسد الغابة لابن الأثر. لكان فى الرواية مثيم یی ایی آنا 
الباهل توق سنة ۸۱ ه » أو سنة 5 ه ولعله هو الراوى هذا لديث .. 

( ۲ ) يوجد اثنان بهذا الاسم وها : السائب بن خلاد : المهنى آبو سبلة. » والسائب ين خلاد بن سويد بن. ثعلبة . 
وحديث من أخاف آهل المدينة رو اه عطاء بن يسار عن الأول مرفوعاً كيا أسندت رواية الحديث نفسبه إلى الثانى » وذكر 
ابن كر عذال رة كل میا ا اا کا ص و و که وک أبن حر ى الإصابة ( © عن بام 
أن النساق روى حديثا فى فضل المدينة عن:الثانى.وهو السائب بن خلاد بن سويد . 

٣ (‏ ) هو معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر ( أو معير ) بن حزاق .. المزنى یکی أبا عبد الله وقيل أبو يسار » 
واپ عل عص .رسؤل الله صل الله عليه وسل وشېد بيهة الرضوان وروؤئؤنعنه آنه قإل +. هايعناه على ألا نفر . سكن .اليصرة 
وإليه ينسب نهر معقل الذى بالبصرة وتوف بها فى آحر خلا فة معاوية وقيل أيام يزيد بن معاوية ...انظر أسد الغابة + غ .ص 
4 :5و8 . 


سج € سبع 


5 2 55 قن 5 5 0 2 031 03 
طينة الخبّال» » قيل لمعقيل : وما طينة الخبال ؟ قال : عصّارة أهل النار"“ ..رواه أبو 


5 o ير‎ 


وروی الجندى” أن رسول الله صلى الله عليه وشام قال : ١‏ أيّما جبار أراد المذينة. بسوء 
أذابه الله كما يذوب الملّح فى الماء» . وروى البرار د حَسّن عن سعد .بن ألى وقاص 
رضی الله عنه أنه قال : قال زسول الله صلى الله عليه وسلم : «اللهم اكفهم: من دَحَمَهُم 
ببأس - يعنى المدينة ‏ ولا يريدها أَحَدّ بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الولح فى الماء» . 
وروی محمد بن الحسن المخزوى“ عن سعيد بن الب مس00 أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «اللهم من أرادق وأهل لدی بسوء 0 بلاكه » . وروی الإمام ود 
برجال الصحيح عن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
/قال : ومن حاف أهل المدينة أخافه الله » رواه ابن حِبّان . وعن عُبَادة بن الصامت رضى 
الله عنه أن رسول اللدصل الله عليه وسلم قال : « اللهم من ظَدّم أهل المدينة وأَخاقهم فأنيفة » 
وعليه لعنة الله والملائكة ,والناس أجمغين 3 لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدْلآً» > رواه الطبرانی 
بإسناد حسن . 


١(١)أورد‏ أبن الأثير فى اللهاية ( + ١‏ ص ۲۸١‏ ) هذا الشرح ثم أضاف : والحبال فى الأصل الفساد ويكون ی 
الأفمال. و الأبدان و العقول . 

( ۲ ) العنوان الكامل هذا الكتاب وهو من مؤلفات أنى الفرج بن الحوزى المتوق سنة لوه ه٠‏ « مثير الغرام الساكن 
فى فضائل البقاع والأماكن » وأخطأ جرجى زيدان فى ذكر عنوانه إذ أورده : مثير العظم الساكن وذلكِ فى كتابه تاريخ 
آداب اللغة . العربية ( + ٣‏ ص 47 طبعة سنة 141 م ) وم يصحح هذا الخطأ فى الطبعة المحققة الى قام مها, شوق ضيف لكتاب 
زيدان ( ب م ص ١‏ ) انظر فهر ست الزيات » دمشق ص۸۲ نقلا عن مادة ابن الحوزي فى دائرة المعارف. الإسلامية. . 

(؟) ف الأصول. : وروى المندى عن » ثم بياض بنحو عدة كلمات » وأ نوفق فى العشور على إسناد .الحديث . 

( 4 ) فى توم : محمد بن السين المذزوى والتصويب من ميزان الاعتدال ( جم صن .١ه‏ دتم ۷۴۸۰) وأسمة 
كاملا : محمد بن الحسن بن زبالة المخزوى المدنى » وقد كذبه أبو داود وقال السا والأزدى مر وك وقال حي بن معين 
ليس بثقة وقال الدارقطى منكر الحديث » روى عن أسامة ين زيد بن اسل ومالك وابن وهب وخلائق وروی عله أبو خيقمة 
والزبير بن بكار » انظر أيضا خلا صة المزر جى ص ۲۸۴ . ْ 

٠ (‏ ) الحديث: المرسلق مصطلح الحديث هو ما سقط مته الصحانى سواء :أ كان الراوى المرسل تابعيا. كبير!.أم صغيراً 
و حو ضعيف عند الشافئئ فلا يحت به»+صحيح عند أب جنيفة ومالك فيحتج به عندهما. إذ لا. يشترط فى الصجيح عندهما, أن يكون 
متصل الإسناد . وقال ابن الصلاح : ومااذكرناه. من سقوط الالحتجاج بالمرسل والحكي. يضعفه هو الذى. استقر .عليه آراء 
جاعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه ؛ فى تصانيفهم » انظر الباعث الجثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير ص 
لا" :° . 


۲ظ 


O‏ ل 0 ملك سيد ا و أل ای 
لقال اوسن > فقلت : أُوصِبَكَ بتقوى الله .وحده :والغطت على آهل بلد 6 الله صلل 
الله عليه وسلم وجيرانة » فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال + الايلة مهاجرى 
ومنها. مبعثى وما قبرى وأهلّها جيراق » وحقيق على أمى حفظ جيرانى » فمن حَِطَهم فّ 
كنت له شفيعاً أوشهيدا يوم لقيامة » ومن لم يحفظ وي فی جيرا فى سقاه الله من طيئة 


الحبّال» . 
وال و لما قم المهدى المدينة. استقبله: مالك وغيره من أشرافها على أميال » 
لما بضر مالك انحرف المهدى إليه فعائقه: [ وسل علي ] وسايّرّه فالقفت إليه مالك 


فقال : نا أمير. المؤمنين إنك تدخل الآن المديئة » فتمر بقوم. عن بمينك ويسارك » وهم 
أولأد المهاجرين والاً نصار ‏ فسَلّمٌ عليهم » فإن ماعلى وجه الأأرض قوم حير من أهلاللدينة 1 
لاخر من المدينة قال :ومن أَيْنَ قَلْتَ ذلك يا أا عبد الله ؟ :فقال : لأنة لا يعرف قَبْرنَبى اليوم 
على وجه الا رض غير قبر محمد صل الله عليه وضلم. » ومن كان قبر محمد صلى الله عليه 
وسلم عندم فینبغی أن برف صلم على غير م . ففعل المهدى ما أمره به ء وقية إشارة 
إلى التفضيل عجاورة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ٠:‏ مازال جبريل: يوصينى بالجار حی ظننت أنه سيورثه) » وم يخصٌ_جاراً دون 
جار . . ش 
ومن تامل_هذا ر و E‏ 
المضاغفة لمكة » ['إذ جهة الفضل غيز منحضرة فى ذلك ] فتلك لا مزيد العَدّد » وهذه 
تقاف البركة والمّدّد ولتلك .جوار اه © ارك جوار حبيب الله ته وأكرم الخلق على 


لله . 


١ (‏ ) المنوان الكامللمذا الكتاب هو ترتيبٌ المدازك وتقرّيب المسالك لممرفة أعلام مذهب مالك , ومؤلفه القاضى عياض 
ثرجم ابن فرحون له فی الدیباج ( ض ۱۹۸ : ١077‏ ) ولد يسبتة سنة 45+ هوتوف بمراكش بنة ٠٤٤‏ د ٠١‏ 
( ۲ ) رواية صعب منقولة عن مدارك القافى عياض كا نص عل ذلك السمهودى . 
' (م ) زيادةمن السمهزدى +۱ ص ۳۹ . 
(4 ) زيادة من السمهودى ( + ۱ ص 756) 
بس E‏ — 


ب 


الأول : قوله. صلى الله عليه وسم : « لايّدَعْها أَحَدَ رَغْبَةَ عنها إلا أبدل الله 
فيها من هو عير منه » . قال القاضى : اختلفوا فيه فقيل هو مُخْتص بمدة حياته صلى 
الله عليه وسلم وان ارو ل عام أبداً » وهذا أصح . وقال المحب الطبرى : إنه 
الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر : « سيأق على الناس زمان يتح فيه 
فتحات الأأرض فيخرج الناس إلى الأرياف يلتمسون الرخاء» .. إلى آخر ما تدم . 

الثانى : قوله صل الله عليه وسلم : « [ ولايريد أَحَد أهل المدينة بسوء"] إلا أذابه الله 
فى النار ..» إلى آخر الحديث » قال القاضى عياض : قوله «فى النار» يدفع إشكال 
الأحاديث الى يدك فيها هذه الزيادة » ويبين أن هذا حُكْمُهُ فى الآخرة . وقال : قد 
وكوف او به انميق ارادا فى حياته صل الله عليه وسلم > كُنِىَ المسلمون سره واضمحلٌ 
كَيّدُه كما يضمحل الرصاص ف النار » قال : «ويحتمل أن يكون المراد مَنْ كادها اغتيالاً 
وطلباً لغِرَتِها فلا يم له أمر بخلاف من أ ذلك جهاراً» . قال : «وقد يكون فى اللفظ 
تقديم وتأخير أى أذابه الله كذوب الرصاص فى النار ويكون ذلك لمن أرادها فى الدنيا 
فلا يُمْهِله الله ولا يُمَكٌنْ له سلطاناً » بل بہلکه عن قرب » كما انقضى شان من حارما 
أيام بنى أمية مثل مسلم بن عقبة فأَهْلِكِ فى منصرفه عنها » ثم هلك يزيد بن معاوية الذى 
أرسله على اثر ذلك [وغيرهما ممن صنع صنيعهما" ] . 

الثالث : فى بيان غريب ماسبق : «الحَدّث» بالتحريك الأمر / الحادث المنكر الذى 
ليس معروف فى الستة . «المحدث » : بكسر الدال اسم فاعل : أى من تَصَّر جانياً وأواه 
وجار افق ي وان بيئه وبين أن يقتَص منه » وبفتحها الأمر المُبْتَدَع نفسه » ويكون 
معن الإيواء اأرضا. » فإنه إذا رتيى به ومر فاعلّه من غير إنكار فقد آواه . والمراد بلعئة 
الملائكة وااناس اابااغة فى الإبعاد من رحمة الله تعالى » والمراد بالَّلمْن هنا.العذاب الذى 


)١ (‏ بياض بالأصل والتكلة من نص الحديث 
( ؟ ) زيادة من السمهودى ( + ١‏ ص ٠0‏ ) وأضاف السمهودى : وهذا الاحمال الأخير هو الأرجح وليس فى 
الحديث ما. يقتضى أنه لا يتم له ما أراد مهم بل الوعد بإهلاكه . ولم.يزل شأن المدينة على هذا حى فى زماننا هذا لما تظاهرت 
طائفة العياشى بإرادة السوء بالمدينة الشريفة لأمر اقتضى خرو جهم مها حى أهلك الله تعالى عتاتهي مع كثر تهم فى مدة يسيرة . 
- 6664 — 
( ۲۹ س سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


۴۳ر 


5 5 5 0 رم کم ل 
بس عحده على ذنبه فى أول الامر ؛ وليس هو كلعن الكافر . « الصرف والعدل ) : بفتح 
£ ور م 
اوقا : اله اق مرها ع التنموور ا الد > والعدل التافة و 


£ 7و 
الاصمعى الصرف التوبة » والعدل الفدية » وقيل غير امك" . انما ع ؛: ذاب [ وسال ] 6 0-8 


)١(‏ ف اللهاية ( ج ۲ ص ۲٠۹‏ ) : الصرف التوبة . وقيل النافلة » والمدل : الفدية وقيل الفويضة وذهب إلى هذا 
المعنى الفير و زابادى نى القاموس المحيط ولكنه أضاف بأنها تعنى العكس فقال : الصرف هو النافلة » والعدل الفريضة أو بالمكس 
أو هو الوزن » والعدل الكيل أو هو الاكتساب » ومنه قوله تعالى : « فا تستطيعون صرفاً ولا نصراً » ( الفرقان آية ١‏ ) 
أى ما يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم العذاب ومن الدهر حدثانه ونوائبه . ولكن الزخشری كان أكار تحديدا فى شرح هذين 
اللفظين فى الفائق ( + ؟ ص ٠١۹‏ ) : الصرف التوبة لأنه صرف للنفس إلى البر عن الفجور » والعدل الفدية من المعادلة ٠‏ » 
( حيث ) سوى فى استيجاب اللعن بين الجانى فها جناية موجبة تحد » وبين من آوی ال جانى ولم يخذله حي خرج فيقام عليه 
الحد . ولكن الزخشرى عند تفسيره للآية السابقة فى الكشاف ( + ۲ ص 4# ) أضاف إلى معى كلمة صرف : الحيلة 
من قوم إنه ليتصرف أى يحتال أو فا يستطيع المتكم أن يصرفوا عنك العذاب أو أن يحتالوا لكم . 

(؟) وردت كلمة « إنماع ۾ فى حديث لم يذكره المؤلف وهو : لا يريدها (أى المدينة) أحد بكيد إلا انماع كا يماع 
املح فى الماء » . وهذا دليل آخر على أن الولف يشرح ألفاظاً لم يسبق له إيرادها فى صلب کتابه . 

6 بياض بالأصل وق الهاية ( + ٤‏ ص ١١8‏ ) شرح ابن الأثير اماع بقوله أى يذوب ويجحرى ٠‏ من ماع الثنىء 
بميع وانماع إذا ذاب وسال . ْ 


+ 


— {0e — 


الباب الشاعن 
فى تفضيلها على البلاد لحلوله صلى لله عليه وسلم فيها 


ل او الوليد الباجى والقاضى عياض وغيرهما الإجماع على تفضيل ماقي 
الأعضاء الشريفة حى على الكعبة كما قاله أبو اليمن بن عساكر فى تحفته » وجزم بذلك 


أبو محمد عبد الله بن أى عُمَر الہسگری- عوحدة مكسورة وقيل بفتحها وسين مهملة 
ساكنة فكاف مفتوحة وكسرها فراء  »‏ رحمه الله . 


رر 3 45 0-8 5 E EO‏ 20 0 ر رض م 
جزم الجميع بان خير الأرْض ما قذ حاط ذات المصطفى وَحَوَاما© 


ر چ ر دا بل ر مب ه e‏ 3 
وَنَعمْ لَقَدْ صَدَقوا يسّاكنها عَلَتَ كالئفس حين زكت زکا مَاوَاهَا 
بل نقل القاضى تاج الدين السبكى9؟ عن ابن عقيل“ الحنبلى آنا أفضل من العَرش » 


)١(‏ هو أبو الوليد سلمان بن خلف بن سعد الأندلمى الباجى ولد سئة 4.8 + ني ایو رور را ع ۷4ھ 
رحل إلى المشرق حيث أقام نحو ثلاثة عشر عاماً مع فيها عن كثير من علماء المراق والشام والحرمين ومصر وعاد إلى الأندلس 
حيث ول القضاء وأخذ عنه فى الأندلس كثيرون مہم أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب » وجرى بينه وبين 
أي محمد بن حزم الظاهرى مجالس ومناظرات » والباجى تآ ليف كثيرة أهمها شروحه على الموطأ والمدونة وكتاب التعديل ٠‏ 
والتجريح فيمن روى عنه البخارى فى الصحيح وغيرها وقد أورد ثبتا بها ابن فرحون ف الديباج المذهب حيث ترجم له 
ترجمة مطولة ( ص ١575 : ١+٠‏ ) وله ترجمة مختصرة فى ابن خلكان ( + ١‏ ص 7١١‏ ) وف شذرات الذهب ( + ٣‏ 
ص 44" : ۳٤١‏ ) . 

(۲) نسبة إلى بلدة بسكرة الى تقع حالياً فى جمهورية الجزائر على خط عرض #5 شالى خط الاستواء وشرق خط 
طول ه شرق جرينيتش » وذكرها يفت وسيم ا .ريال ريا بلدة بالمغرب من نواحى الزاب بيا وبين قلعة 


بی حماد مر حلتان . 
(۳) هذان البيتان من قصيدة طويلة تقع فى 47 بيتاً ختم بها السمهودى ( + ۲ ص ٤٥٩ : ٤٥٤‏ ) كتابه وفاء 
الوفاء ومطلعها : دار الحبيب أحق أن تهواها وتحن من طرب إلى ذكراها . 


( 4 ) هو تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبى خلف أباه على القضاء وللأب وللابن مؤلفات كثيرة فى الفقه 
والأصول وغيرهما » توق الأب سنة ۷٠١‏ ه وتوق أبنه سنة ١۷۷د‏ . 

- () هو أبو الوفا على بن عقيل بن محمد بن عقيل شيخ الحنابلة وصاحب التصانيف ومؤلف كتاب الفنون الذى 

يزيد عل أربمائة جلد » قال عنه الذههى فى تاريخه لم يصنف ف الدنيا أكبر من هذا الكتاب » وف هذا الكتاب فوائد كثيرة 

جليلة فى الوعظ والتفسير والفقه والأصلين والنحو واللغة والشعر والتاريخ وفيه مناظراته ومجالسه الى وقعت له وخواطره 

ونتائج فكره قيدها فيه . ولد سنة 481 ه وتوف سنةم١ه‏ ه ترجم له ابن الجوزى ف المنتظم ( جه صن ۲۱۲ (۲۱٣۰:‏ 

ولكن ابن رجب الحنبل أورد له ترجمة مستفيضة فى كتابه الذيل على طبقات الحنابلة ( + ١‏ ص ۱۷۲ : ١44‏ دمشق 

سنة ١1م9١1)م.‏ 

د ا0{ ب 


وجزم بيذلك أبو عيد الله محمد بن رزين البحيرى الشافعى أل السادة العلماع الأولياء فقال 


. فى قصيدته فى الوفاة النبوية : 


ت و ەر o‏ 35 3 س ا ر 7 م 
ل ألم اش ف مود 0 الا و أ اله ات طط 8 
لقبر أشر و ن د روں ر سبح واک رر 


ر رە E‏ ع N‏ 03 
وأشرّف من عَرْش المَليك ولَيْسف مقالى خلاف عند أَهْل الحقيقة 


سر م 


وصَرَّح التاج الفاكهى”© بتفضيلها على السموات » قال : بل الظاهر المتَعَيّن تفضيل 
جميع الأرض على السماء لحلوله صل الله عليه وسلم ا > وحكاه الشيخ تاج الدين إمام 
الفاضلية عن الأكثرين لحل الأنبياء منها ودفنهم ما . وقال النووى : « المختار الذى عليه 
الشمورة: أن السات أفقيل عى ارك + أ ماع ماقي لأا القريقة د واا 
بعد عل فل و اقلق ساتر ا ر فک 
رضى الله عنه وبعض الصحابة وأكثر المدنيين" » كما قال القاضى إلى تفضيل المدىنة › 
وهو مذهب الإمام مالك » وإحدى الروايتيّن عن الإمام أحمد » والخلآف ف غير الكعبة 


الشريفة فهى أفضل من بقية المديئة اتفافاً . وإيراد حجج الفريقين مما يطول به الكتاب . 


و و وس 012 5 ا 
ويدل لما ذكر من أن النفس تخلق من تربة الدفن مارواه الحاكم وصححه عن أى 
ل سس 0 3-2 7 ل 2 . 
فقالوا : قَبْر فلان الحَبَثِىّ يارسول الله . فقال : «لاإله إلا الله سيق من أرضه وسمائه 
ور و 
إلى التربة الى منها خلق » . 


۶ 1 03 43 ۰ ١ 0 


5 ليام‎ e 
من القبضة الى أخذت من قبره الشريف" » . وروى [يزيد الجريرى قال : سمعت‎ 


:)؟١ جا ص‎ (  . فى الأصول الفاكهانى وأثبتنا اسمه كا ورد فى السمهودى ولفظ الفاکھی کا فى وفاء الوذ‎ )١( 
. قال : قالوا لاخلاف أن البقعة الى ضمت الأعضاء الشريفة أفضل بقاع الأرض حى موضع الكعبة‎ 

(؟) المراد أهل المديئة النبوية فالنسبة إليها مدنى أما النسبة إلى غير ها من المدن فديى . 

( ") لفظ الحديث الذى رواه كعب الأحبار ويسمى أثراً : لما أراد الله عز وجل أن تخلق محمداً صلى الله عليه وسم 
أمر جبريل فأتاه بالقبضة البيضاء الى هى موضع قبره صل الله عليه وسلم فعجنت ياء التسنم ثم غمست فى أنهار الجنة وطيف 
مها فى السمواث والأرض فعرفت الملائكة محمداً وفضله قبل أن تعرف آدم عليه السلام » - السمهودى + ١‏ ص ۲۲ . 


اع — 


اتو و او ای ا و ر ا ولا مدن أن الله تعالى 
ما خلّق ديه صل الله عليه وسلم ولاأبا بكر ولاعُمَر إلا من طينة واحدة » ثم ردم إلى 
ل ا . 

وروی الامام أحمد والترمذى وحَسنّه › والطبراى والحاكم عن مَطر بن عکایس - 
بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وكسر الى فسين مهماة ‏ والترمذى وصَحَّحَه عن ألى عَزَة 
كفي لمعيه أذ و صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قَمَى الله لعَبّد أن موت بأرض 

له إليها حاجة » . قال الحك م الترمذى : « إنما صار 0 هناك لأنه خلق من تلك 
البقعة وقد قال الله تعالى : « مها ا ل وقيها تعد كم وها نخرجکہ تَارَةٌ رى , : 
قال : فإنما يعاد [الْمَرْكَ من ] حيث بدئ' منه » . 

وروی ابن الجوزى فى الوق( عن عائشة رضى الله عنها أنه قالت : « لا فض النى 
صل الله عليه وسلم اختاغوا فى دَفْئِه » فقال عَليّ رضى الله عنه : « إنه ليس [فى الأرض© ] 
بقعة أكرم على الله من بقعة قيض فيها نمس ] نبيه صلى الله عليه وساي » . وروى 
55 يعلى0 عن ایی بكر رضى الله عنه أنه قال وت رول الله صلى اله عليه وسلم 
يقول RTE‏ النى. إلا جت الأمكنة اف . ظ 


. 5# حن‎ ١ + بياض بالأصول مقدار نحو سيم كلمات و انكر من السمهودى‎ )١( 

(۲) هو مطر بن عكتاءس س السلمى من بی سبلم وواتسون يدق E a‏ و CE‏ 
وخلاصة الحزرجى ( ص ۳۴۳ ) وى الإصابة ( + ٩‏ ص م ٠‏ ) : قال ابن حبان له صخبة وقال الطبر انى اختلف ف صحبته 
وقال عمان الدارى - سألت رى بن معين عن مطر ألى رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال لا أعلمه وما يروى عنه إلا هذا. 
الحديث . . وأخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند والثرمذى قال حسن غريب ولا يعرف لمطر غير هذا الحديث 
وصححه الحا؟ . وفى أصل كلمة عكادس قال ابن دزيد فى الاشتقاق ( ص ٠١۸‏ ) ليل « عكامس إذا تراكبت ظلمته , 
وى التا اج كل شىء تراکب وترام. وكثر حى يظل من کر ته فهو عكامس . 

(؟) آية هه من سورة طه . 

( 4 ) بياض بالأصول بنحو كلمتين والتكلة من السمهودى . 

( ه ) عنوانه كاملا : « الوفا فى فضاءا ل المصطفى ب منه مخطوطة فى ليدن وأخرى ف المكتبة التيمورية . 

. )۲۳ ص‎ ٠+ ( زيادة من السمهودى‎ )٦( 

(۷) هو أبويعلى الموصلى الحافظ توق سنة ۳۰۷ ه ترجم له الذهٍى فى تذكرة ا : 44( . 

(۸) فى رواية هذا الحديث أخرجها محمد بن عيمى الترمذى فى الشمائل المحمدية ( على هامش حاشية إبراهيم البيجوري 
ص ۲۳۲ : ۲۳۴۲ بولاق سنة ٠۲۹۰‏ ه ) : عن ابن أن مليكة عن عائشة قالت : لما قبض رسول الله صل الله عليه وسل 
اختلفوا فى دفنه فقال أبو بكر :. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسل شيئاً ما نسيته قال اا ا لت 
الذى يحب أن يدفن فيه » » أدفنوه فى موضع فراشه . 


— fo ا‎ 


قال السيد" : «وأحبها إليه أَحَبُها إلى رَبّه لأن حُبّه تابع لحب رَبّه . وماکان أَحَبّ إلى الله 
ورسوله كيف لايكون أفضل ؟ قال : وهذا سلكت هذا المسلك فى تفضيل المدينة فقد صح 
وله صلى الله عليه وسلم : « اللهم حبِّبْ إلينا المديئة کنا مكة أو آم » ى «بل أَشّد» 
أو «وأَسّد» » كما روى به . وأُجيبّت دعوته حى كان يُحَرَّك دابته إذا رآها من حبها » . 

تنبيه : قال سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام : « معنى التفضيل بين مكة 
وا كواب عل ى إحداهما أكثر من :وات الغفل ف الأخرى »> فیشکل قول 
القاضى : : أجمعت الأمة على أن موضع القبر الشريف أفضل » ٠‏ إذ لايمكن لأحد أن يعبد لله 
فيه . وأجاب غيره بأن التفضيل فى ذلك للمُجَاورة ولذا حرم على المُحْدث مَس جلد 
المصحف لالكثرة الشواب وإلا فلا کن جلد المصحف بل ولا المصحف أفضل من غيره 
و الل ف ورا قت الاسام افق النيق اک عافد کر ایل رک 
الثواب وقد يكون لأر آخر » وإن لم يكن عملاً » فإن القبر الشريف ينزل عليه من الرحمة 
والرضوان والملائكة وله عند الله من المحبة ولساكنه ما تقصر العقول عن. إدراكه ين 
ذلك لكان غيره”" ] فكيف لايكون أفضل الأماكن؟ [وليس مَحَلَ عَمّلِ لنا فهذا معنى 
غير تضعيف الأعمال فيه" ] ٠‏ وأيضاً فباعتبار ماقيل : إن كل أحد يدقن فى 0 
الذى خلق منه ؛ [ وأيضاً فقد تكون الأعمال مُصَاعَفَة فيها باعتبار أن النى' صلى الله عليه 


وسل حى وأن أعماله مضاعفة" ] أكثر من كل أحد [ فلا يَحْتَص التضعيف بأعمالنا 
نحن ۳ [ 
قال السيد : « [ وهذا من التفَاسة عكان على أنى قول ] الرحمات [والبركات]: النازلة 


ىمر 


ا يعم فيّضها الأمة وهى غير متناهية لدوام لاوجل الما ور [ وما تناله ` 
الأمة بسبب نبيها هو الغاية فى الفضل ولذا كانت خير أمة تم کون د هن السيافة 


. )۲۳ ص‎ ١ + ( هذا النص في وفاء الوفاء‎ )١( 
.)؟١ ص‎ ١ + ( (؟) زيادة من السمهودى‎ 

( ۴ ) ساقطة من الأصول والتكلة من السنهودى . 

( 4 ) بداية كلام السمهودى الذى أغفل المؤلف نقله . 


TIE 


فكت لذ يكن القبر الشريف أفضل البقاع مع کونه ٥‏ ] منبع فيض فيض الخيرات + [الأترئ 
. أن الكعبة ay‏ لم أقيقول عاقل بتفضيل 
السجد حوها عليها لأنه محل العمل مع أن الكعبة هى السبب ف إنالة تلك الخيرات ؟ 
يان أن a‏ فى قزل ينان 7 انم ل تار المت O‏ 
الآية ل بالمجىء إلى قبره الشريف » وكذا زيارية صل الله عليه وسلم وسؤال الشفاعة 
منه والعوسّل به إلى الله والمجاورة عنده من أفضل القربات » وعنده تَجَّاب الدعوات أيضاً » 

فکیت لاتكون أفضل وهو آلب ف هذة / الخيرات:؟ وأيضا فهر زروقة من ريافن الجنة 
بل أفضل رياضها » وى الحديث : « لقاب قوس أحدكم 1ق الجن ] يردن ا 
وما فيها©» » . 


.)1( تكلة ضرورية من السمهودى لفهم ما جاء بعدها 1 
)۲( بياض بالأصل بقدر عدة كلمات . 


() هنا أغفل المؤلف إيراد أربعة سطور من كلام السمهودى وهى أيضاً من الحجج الى ساقها فى تفضيل المدينة 7 


وجاء فها : « وأيضاً فاهيامه صل ألله عليه وسلم بأمر أمته معلوم > وإقبال الله عليه دام وهو بهذا انحل الشريف ٠‏ فتكثر 
شفاعته فيه لأمته وإمداده إياهم. » وقد ورد فى حديث : وفاق خير لكم » بيان ذلك بأن أعمالم ؟ تعرض على فإن رأيت 
خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت لک ؛ د دوايةاتوهبت ال ابویک وله شواهد تقوب وسین . 

( 4 ).من الآية 4 من سورة النساء .' 

(۰) زاد السمهودى ( + ١‏ ص ۲۲ ) بعد ذلك : وقد قال الحكم الترمذى فى نوادره سمعت الزبير بن بكار يقول : 
صنف بعض أهل المدينة فى المدينة كتابا وصدف بعض أهل مكة فى مكة كتابا فلل رز ل كل واحد منهما. يذكر بقعته بفضيلة يريد 
كل واحد مهما أن يبر ز على صاحبه حى برز المدنى على المكى فى خلة واحدة عجزعنها المكى وهى أن كل نفس إنما خلقت من 
ار بة الى تدفن فيها بعد الموت وأن نفس الرسول إنما خلقت منتربة المدينة فحينئذ تلك للتربة لها فضيلة بارزة على سائر الأرض 


— foo 


5 و 


الیاں التاسع 
e‏ ® 
فى تحرها 
عن سعد بن آی وا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :) اى عي المدينة مابين 


م هي 


ايها لايُقْطّم عِضَاهُها ولايُقتل" صَيّْدُها » » رواه مسا . وعن أنى سعيد الخُدْرِىٌ 
5 لله عنه قال : « سَمعْتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنى حرمت مابين 
لأَبَتئْ المدينة » وف رواية مابين اا ٠‏ ألا هراق فيها دم ولايَحْمَل فيها سلاح 
ولايُخْبَطَ فيها شَجَّر إلا لِعَلْف » وعن عن رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
فى المدينة : ١‏ ايحتل لها ولاينفر صيدها ولا تحل" لُتَطَنْهَا إلا لمن أشادها ولايصلح 
لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولايصلح أن بقعم منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره » 
رواه الإمام أحمد وأبو داود . وعن على رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « المدينة حرام مابين عير إلى ثور“ »» رواه الخمسة. وعن أنس رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال : « هذا جيل يُجبنا ونحبه » اللهم. إن 
إبراهم حَرّم مكة وإفى أَحَرّم مابين لابَتَيْهًا » » يعنى المدينة » رواه الشيخان . 
2 2 


ش £ ركن ك ن 3 ر 

الاول : قوله صل الله عليه وت : « إلى حرمت المدينة » > حجة فى أمها حرم ء 
وبه قال الجمهور ؛ ونقله عن النبى صلى الله عليه وسام أكثر من عشرة من الصحابة خلافاً 
من: قال بخلاف ذلك . وذكرٌ دليل وروده ما يطول به الباب . الثانى :. فى بیان غزيب 
ها سق اولاني اللي + فة اة و الح ١‏ أرقن دات اة وة © وللملاينة 
لابتان شرقية وغربية وهى بينهما » ويقّال : لابة ولوبة ونوبة بالنون ثلاث لغات » وجمع 

. ) ١70 ص‎ ٩ + ( فى رواية : لايصاد صيدها. . (؟) صحيح مسا بشرح التووى‎ )١( 

() ف الأصول : تلتقط والتصويب من الهاية ( + ؛ ص م ) حيث شرح ابن الأثير الحكم. الفقهى للقطة فى مكة 
كا ورد ف الحديث : لا تحل لقطا إلا لمنشد والتفرقة بين لقطة الحرم و لقطة سائر البلدان , 

(4). ف صحيح مسل ( بشرح النووى = ٩‏ ص )14":١145‏ . 

2 0۹ س 


4 


ا ١ a ٠‏ 5-0 بي در م00 ع“ 0 ٠-3‏ 1 8 
اللابة فى القلة لابات وق الكثرة لاب ولوب :.«العضاه) -: بالقصر وكسر العين المهملة. 


3 . 1 + ان 
وتخفيف الضاد المعجمة ا شج فيه شوك› واي عضاهة و دزمان" : 


همزة بعد ٤‏ وبكسر الزاى تثنية مارم ١‏ الطريق ن جلين :4 لى حرم مابين بی 

المدينة . د يهرَاق8 48 يصب ابيط 00 «العلّف60 سكن اللام د 
عَلْفْتَ وأما العلف و فهو اسم | للحشيشس وَالتبّن ونحوهما ويل م 8 
ال اق ارب من ال ° الو ادو "جلا «لايتفر) . عثناة. تحتية فنون 
ففاء أى لايزجر ويمتع م ن الرَغى . وأشاد)©) : بشين معتجمة ودال "مھم أى اث اعها 
والإشادة رفع الصوت والمراد به تعريف اللقطة . وإنشادُها“ .«غَيّره : بفتح العين المهملة 
وسكون المثناة التحتية وبالراء : الجمار » ويقال عَيْر جَبّل يسمى باسمه » ومين الأول 
بالوارد الان بااضادر .. #تور» 3 بالااغة مرادف قحل البقر > جيل صغ خلق اد 
قال المَطّرى بعد أن رد غل هق" اک کن رر روالد وال زه ای ا کال 


ورت 


مدور 'صغير يعرفه أَهْل ال حل اع لك . وقال القطب الحلى 00 حکی لنا شيخنا 


الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البتضرى أنه خرچ بولا إلى العراق / فلما رجع 


)١(‏ ف اللهاية ( + ۳ ص ٠١١‏ ) العضاه جر او ع ارام عضة وأصلها عضبة « وقيل 
واحدته عضاهة وعضيت العضاة إذا قطعتها . 


(۲( المأزم المضيق فى الجبال ححيث يلتقى بعضہا ببعض ويتسم ما ورام ¢ والمم زائدة ¢ وكأنه من الأزم القوة 


والشدة » قاله ابن الأثير فى اللهاية ( ج ؛ ص 74 ) . 

(۳) اهاء فى هراق بدل من همزة أراق يقال أراق اا رق مراف هه > بفتح الماء هراقة ويقال فيه 
أهرةت الماء اهرت إهرأةا یی بين البدل ولال كا ا فى اللهاية ( ج ٤‏ ص 407؟ ) . 

)٤(‏ ف الأصول : يسقط وليس هذا معى مخبط فى حديث تحرمم مكة والمدينة : هى أن يخبط شجمرها » واللحبط 
ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها » واس الورق الساقط خبط بالتحريك فعل يمى مفعول وهو من علف الإبل . 

( ه) من علف الحيوان يعلفه علفاً (طعمه العلف » وهو من باب ضر ب » والعلف محركة هو ما تأكله الماشية 
وجمعه علاف مثل جمل وجمال . 

(5) جاه ف فى اللهاية ( + ۱ ص 8١9‏ ) فى حديث تحرم مكة : لا مختلى. خلاها » الحلا مقصور هو النبات الرطب 
الرقيق ما دام رطباً » واختلاؤه قطعه » وأخلت الأرض كثر خلاها فإذا يبس اللا فهو حشيش . 

(۷) وردت هذه الكلمة أيضا فى الحديث : من أشاد على مسل عورة يشينه بها بغير حق شانه الله بها يوم القيامة » 
وشرحها ابن الأثير بقوله : يقال أشاده وأشاد به إذا أشاعه ورفم ذكره من أشدت البنيان فهو مشاد وشيدته إذا طولته 
فاستعير لرفع صوتك ما يكرهه صاحبك . 

(۸) من أنشد الضالة عرفها ودل علها . 


ل 26177 .سم 


ظ٤‎ 


إل ا كام عه ول أ يق ر ل کن يكن ا لالتحال 6 :. 
قال : « فلما وصلنا إلى أحد إذا بقَرْبه َجَبَلٌ صغير » فسألته عنه فقال : هذا يُسَمى تَوْوا » 
فَعَلِمْتَ صحة الرواية » . وقال المحب الطّبرّى : « أخبرنى الثقة العاليم أبو محمد عبد السلام 
التشرف. أن حذاء اد > عن ساره » جانحاً ا إلى ورائه جْبّلاً صغيرا يقال له تَر » وأخبرف 
أنه تكرر عنه سؤاله 'لطوائف من الأعراب العارفين بتلك الأرضن ومافيها من الجبّال » 
فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه تَوْر » وتواردوا على ذلك » » : «فعلمنا أن ذْكْر ثور فى 
الحديث صحيح وأن عدم علم أكابر العلماء به [هو ] لعدم شهرته وعدم بنحقهم عنه » : 
قال : « وهذه فائدة جليلة » . 


الباب العاشر | 
فى ذكْر بعض خصّائصها(» 
وهى تزيد .على 'المائة [فقد" ] امتازت بتحرمها على لسان أشرف الأنبياء بدعوته 
صل اد عليه وسلم. EAT‏ لصيدها وشجرها يلب كقتيل الكفار »> وهو بلغ 
فى الجر ما و فى مكة » وعلى القول عع اس لوخم عه رانو عرد 
ويجوز نمل تراما اوی 2 0 على أشرف.! البقاع وهو محل. القبر الشريف > ودفن 
أفضل الحَلّق مما وأفضل هذه الأمة .وتكذا كر الصحابة والسلف الذين هم E‏ 
وخلقهم اكع ا ری ارا يوم القيامة منها على مانقله [عياض”" ] 
ف المدارك عن الإمام مالك » قال ور لآ ول دن ت ف 
.وكونها محفوفة بالشهداء كما قاله الإمام مالك أيضاً 5 أفضل الشهداء لين بذلوا 
انهم فى ذات الله بين يتا رمم صلى الله عليه وسلم » e‏ عليهم ؛ واختيار 
٠‏ الله تعالى إياها لأفضل خلقه وأَحَبهم إليه » واختيار أَمْلها للنضرّة والإيواء » وافتتاحها 
اران وا البلاد بالنيف والسنان » وافتتاح سائر بلاد الاسلام منها > وجعلها مظهر 
الدين > ووجوب المجرة إليها قبل فتح مكة والسكي ها لنصرته. صلى الله aE‏ 
اا بالأنفس عل ماقاله القاضى عياض أنه مفو عليه فل : « ومن هاجر قبل 
الفتح فالجمهور على مته من الإقامة [مكة]' بعذ الفتح » ورخص له ثلاثة أيام بعد 
قضاء د » والحث على المدينة وعلى . اتخاذ الأصل ما وعلى الموت ما » والوعد 
على ذلك بالشفاعة أو الشهادة أَوَمُي > واستحباب الدعاء بالموت ها » وتَحُريضه ضلن الله 


)١(‏ ذكر السمهودى هذه الحصائصن فى وفاء الوفاء ( ج ١‏ ص ٥۲‏ : ۲ ) مراتبة ترتيبا عاديا ووضل بها إلى تع“ 
وتسعين وى حاشية لناشر طبعة القاهرة سنة 7" ١ه‏ قال بأنه دخل تحت الخصيصة السادسة و الحمسين خعصيصتان. فيكؤن مجموع 
الحصائص مائة . وعقد الزركشى ف كتابه إعلام الساجد فصلا تحت عنوان : ذكن جملة من الخصبائص و الأجكام والفضائل » 
أى المتعلقة بالمدينة النبوية ( من ص ٤۲‏ ۲ :6) . أورد مہا أربعين بسط القول فيها وم يوجزكا صنع السمهودىومؤلف 
هذا الكتاب . ٍ : 

(۲) إضافة يقتضيها السياق 

د 40۹ ب 


ووو 


عليه وسلم على الموت ما و ا عير عل لأرايا وعم و لريادة 
البركة ما على مكة ودعاؤه بحبها > رطرح الرداء عن لمكبيه إذا قارما > وتسميته ها 
طَيْبَة ) وغيرها مما سبق . « وطيب ريحها » وللعطر ما رائحة لاتوجد فى غيرها » قاله 


وطيب العيش بها وكثرة سانا » وكتابتها فى التوراة مؤمنة وتسميتها فيها با محبوبة 
والمرحومة وإضافتها إلى الله تعالى فى قوله تعالى ‏ أل تک أَرْض اله وَاسِة فَتَهاجرُوا فيا" »> 
وإلى النبى بلففظ البيت فى قوله تعالى : ٠‏ كما أخْرَجَكَ رَبك ون بيك بال » وإقسام الله 
تعالى فى قوله تعالى : ( لاقم بهذا © » والبداءة ما ف قوله تعالى : « وَكَلل e‏ / أْدْخْلْنَى 
مذخل مدق واخ رجنی مُخْرج صق » »مع أن المخر ج دم على المدخل . ودعاؤه صلى الله 
عليه وسم لها خصوصاً بالبركة » ولارها ومكي اما وأسواقها وأهلها . 

ولقوله إا تَنْفِى الذنوب وتنى بها » وأنه لايّدَعُها أَحَدَّ رَعْبَةَ عنها إلا أبدل الله 
كن ا کد آرادها: واا و أذايه الك ال قرت ا فيها على 
الإرادة ما قال تعالى فى حرم مكة. م ومن يرد فيه لخاد د بظامر ُذْقَهُ من عَذَابِ 
ألم 60 ٠‏ والوعيد الغديد. لمن أحدث: فيها حَدَثاً أو آوَى مُخْدئاً اده يشمل الصغيرة 
فهى ما كبير و نم جزاؤها لدلالتها على جرأة مرتكبها بحرم دالا مُرْسّلِين وحضرته 
الشريفة . والوعيد الشديد من ظَلَم ا أو | أخافهم او من لم یکرم أهلها وأن إكرامهم 
وتعظيمهم حَقَّ على الأمة > وأنه صل الله عليه وس شفيع أو شهيد ان نيهم فيه » وقوله : 
ومن حاف أل الدنية فقد أخاف ما بين جَنى » . 


' واختضاصها بِمَلَّك الإعان والحياء » ويكون الإمان ار إليها » واشتباكها بالملائكة 


وحراستهم ها > وإ دار الإسلام أبداً لحديث J:‏ إن الشياطين قل أت أن 


).١ (‏ شورة النساء من الآية ٩۷‏ . 
(0؟ ) سورة الأنفال من الآية الحامسة . 
( ۴ ) الآية الأولى من سورة البلد . 
( 4 ) سورة الإسراء من الآية المانين . 
(ه) سورة الحج من الآية ٠٠‏ . 
س + سمه 
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ببلدى هذا ») © وآما « اخخر قرى الإسلام خرايا » ٠»‏ رواه الترمذى » وحسنه © وياق 
0 0 83 

رسطه فى المعجزات إن شاء الله تعالى » وعصمتها » من الدجال وخروج الرجل الذى 

هو خير الناس أومن خير الناس منها لادجال ايكذبة » ونقل وبائها وحماها والاستشفاء بتراما 


وبتمرها كما ا ف الخصائص 1 


وقول فى حديث للطبراق : « وخی على كل مسلم أن يأتيها » » وسمائه صلى الله 
عليه وسلم نمل عليه ما عند قبره الشريف » ووجوب شفاعته لمن زاره ا » وغير ذلك 
شال ف ابه قشل زار و كرا أو متمد اتخ اه التلمين ى م 
الأمة > ول مسجدها على يده صلى الله عليه وسلے » وعمل فيه بنفسه › ومعه خر 
ا ا انول ىق ا مسجد امون كل ار ين أول بوم 
ان ن ف وه الخو ساعد لأا ود الى تمد إليها رن٠‏ 
وكوتة أحَن المساجد أن يزان وما يشر لزائرة من اراب © التضاقق: كا ساق 
.وأن من صل .فيه أربعين صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب » وأنه بَرىء 
من النفاق » وأن من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة فيه كان عنزلة » وماثيت 
من أن إتيان مسجد فَبَاء والصلاة فيه تَعْدِل ُمْرّة وغير ذلك ما ثبت فى فضلها . 


وأن بين بيته وقبره روضة من رياض الجنة » مع ذهاب بعضهم إلى أن ذلك يكم 
مسجده صل الله عليه وسام وان الشعة الى الا ترف به فى الأرش :الجن غر ن 
وأنه على حَرْضه صل الله عليه وسام e‏ د ما بين قور الو وال 
و موز ونان الخد و ا .نتفي :أن البراة مضل اة :وهو انيه كير 
من هذه البادة . 


ا 4 م مق ع مس اعد مك 7 حال ور ره 8 
وقوله فى حد: [ هذا جبل ] دحبنا ونحبه »> وانه على ترعة من تررم الجنة . وق 


. من الآية م١٠ من سورة التوبة‎ )١( 
. بياض بالأصول بقدر عدة كلمات والتكلة ما يقتضيه السياق‎ ) ۲ ( 
أخرجه مسل عن عبد الله بن زيد المازى وعن أن هريرة ولفظه عن المازفى : ما بين بيى ومنبرى روضة‎ .)۳( 
.. ) 1۹۲ : ١5١ من ريافى الجنة وزاد أبو هريرة : ومنارى. على حوضى ( صحيح مسل بشرح النووئ + ۹ ص‎ 
 ) 158 ص‎ ٩ + عن أنس : إن أحدا جبل يحبنا ونحبه ( صحيح مسل بشرح النووی‎ 200 
لم‎ 551 


£۳٥‏ ظ 


ر 9ے ا ھر ره o‏ و ا 3 
وادى بَطحان أنه على ترّعة من ترّع الجَنة. وَوَصْفَهُ لوادما العقيق بالوادى المبّارك» وأنه 
9 4 
لے ۶ م 
بنا و 


أنه صلى الله عليه وسلم رأى .أنه أْصْبّح على . بعر من. آبار الجَنّة. فأصبح علي . ورؤيا 


0 
الانبياء دق . 


ا - 1 5 . 
. وقوله. فى ثمارها : « إن العَجُوة من العجنّة: » . وسياق فى بكر غرّس”" 


واتقصاص مسجدها عزید الأدب . ويُكْتّب من صل عسجدها صلاة براءة من النار 
وتوان هق النقاب وان وكام من التّفاق ». رواه الإمام أحمد والطبرافى: برجال ثِقَات . 
rE‏ الصوّت فی تأكيد د الََلم والتعلم. به . [ والحديث ] : أنه« لا يسع الْتّدَاء: 1 
مسجدی وك منه :إلا لحاجة ة ثم لا يرجع إليه إلا منافِق » واختصاصه عند بعضهم | 
بِمَنْعْ آ کل الوم من دخوله لاختصاضه ملائكة الوَحْى والوعيدٌ 'الشديد لمن حَدّف ميناً 
فاجرة عند مِنْبَّرها. ومضاعفة سائر الأعمال با كما صرح به الإمام الغزالى . وأن صلاة 
الجمعة ا كألف جمعة فيا سواها إلا المبجد الحرآم . وأن صيام شهر رمضان ما كضيام ' 


ألف شهر فی غيرها > كما روام البيهق عن جابر بن عبد الله » والطبرانى فى الكبير عن 


لال بن.الحارث » وابن ن الجَوزى عن ابن عُمَر رضى الله عنهما . 
کن أخلها اول" من الوم الى صلى الله عليه دسم 1 واختصاصهم عزيد الشقاعة 
والإ كرام وجاع بعت الميّت 5 من الامنون 6 ت من بقيعها سبع ول آلف على 


أخذوا بأظرافها فكنئوها 00 ويه صلق الله غليةوسم منها وبعث أهلها من -قبورهم 


)١(‏ دروى ابن شبة والبزار عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إن بطحان على ترعة 
من ترع الجنة . 

(7) .عن أن قال : خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسم إلى و ادى العقيق فقال : . يا أنس خذ .هذه المطهرة 
املأها من هذا الوادى فإنه عبنا ونحبه » » فأخذتها فلاا . 

as 220‏ ا ل ل ل ق'زمنه ) 
وضبطه الفير و زابادى بفتح الغين وسكون الراء . 

(4) عن اا بن إسماعيل بن مجمع مرسلا قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل 'إفى زأيت اليلة أى أصبحت 
على بز من الجنة فأصبح على بثر غرس قتوض ا منها وبزق فها وأهدى له عسل فصبه فها وغسل مها حين:توفى . وعن ابن عمر 
قال رسول. اتج له عليه وبر وخر تاغدل فين غرس .: « رأيت الليلة كأنى تجااس على عبن من عيون الجنة. يى 
بكر غرس . 


E‏ س 


" د‎ n 4 

قبل سائر الناس واسقحباب الدعاء ما فى الاما كن الى دعا نا صلى الله عليه وسلم وسياق 
8 0 ا ع م له . 1 
بيائها إن شاء الله قعالى ويقال إنه جاب ما عند الأسطوانة المحلقة » وعند المنبر وف 


زاوية دار عقيل بالبقيع وعسجد الفتح . 


[ واختصاصها ] بكشرة المساجد والمشاهد ہا > واستخباث من عاب تربتها > وأفتى 09 
الإمام مالك أنه من قال تربتها رديئة أن يُصرّب ثلاثون رة » وأمر بحبسه وكان له 
قذر » وقال : ما أحوجه إلى ضرب عنقه » تربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يزعم أنها غير طيّبة . 

واستحباب الدخول ها من طريق والرجوع من أخرى : والاغتسال لدخوها » واختصاص 
أهلها بابعد المواقيت » وذهب بعض السلف إلى تفضهل البداءة ما قبل مكة » وأن تَمَراً من 
أصحاب الى صل الله عليه وسلم كانوا يبدأون بالمدينة إذا حَجُوا ويقولون بدا من حييث 
حرم رسول الله صل الله عليه وسلم . وعن علقمة » والأسودء وعَمْرو بن ميمون أنهم بدأوا بالمدينة 
وعن العبدى من المالكية أن اذى لزيارة قبر النبى صل الله عليه وسلم أفض لمن الكعبة. وسياق أن 
من تَدرَ زيارة قبر النبى صلى الله عليه وس لَِمَهُ الوفاء قولاً واحداً . و وجوب الوفاء فى 
زيارة [ قبر ] غيره وجهان [ قاله ابن کج" وأقره عليه الرافعى والنووى وغيرهما ۲( 
والاكتفاء بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ندر إتيان مسجد المديئة كما قال 
الشيخ أبو على تفْرِيعاً على القول بلزوم إقيانه كما قاله [ الشافعى ]© والبوَيْطى » على 
أنه لابد من 3 َم" ] قُرْيَة إلى الإتياك كما هو الْأصَمّ [ كفريعاً على الاروم وله 


)١(‏ زاد الشمهودى :و مسجد الفتح بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء » واستجابة الدهاء مسجد الإجابة ومسجد 
السقيا وبالمصل عند القدوم وعند بركة السوق فى يوم العيد وعند أحجار الزيت وبالنوق لما سيأق عند ذكر هذه الأماكن 
من ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسل بها . 

(؟) ف السمهودى ( + ١‏ ص +3 ) استحقاق من عاب ترتها للتعزير . 

(۳) هو القانمى أبو القامم يوسف بن خمد بن کج أحد أركان المذهب الشافعى كان يضر ب به المثل فى حفظ المذهب 
وارتحل الناس إليه من الآفاق بحيث يفضله بعضبم على الشيخ أني حامد الإسفراييق » وقال له فقيه : ها أستاذء الاسم لني حامد 
والعم لك . قال : ذاك رئعته بغداد وحطتى الدينور . . قتله للعيارون ها سنة ٤٠١‏ ه , انظر طبقات الشافعية للتاج السبكى 
( + 4 ص ۲۹ ) وتاج العروس مادة كج . ١‏ 

(4) زيادة من السسهودى ( ب اص )١١‏ . 

ست "25 س 


كوو 


الشيخ بو على بان زيارته صل اله عليه وسلم من أعظم. القرَبّإت » وتوقف فى ذلك الإمام 


75 
03 


جهة أنه لا تتعاق بالمسجد وتعظيمه ¢ قال :وقياسه . أنه لو تَصدق ف المسجد أو و ضام 


و3 
وما كفاه أ وة > على أن الصحيح ما نص عليه فى المُخْتَصَرٍ من ]00 عدم الزوم 
الإتيان" ١‏ 

وا ا آن#الجالن اة اهمه ق سيل اله وان ال اماه 


فى کتاب اف ل وا بظهور نار اجر المندّر ا من أرضها ومن انطفاتها 


أعند حَرّمها كما شاق ف المعجزات ؛ للا تمده حدنث الخا كم وغيره . [ وف حديث 


النسائى والبزار والحا كم واللفظ له : ۲© « يُوشِك الناس أن يضربوا أكباد الإبل 
فلا يجدون عاليماً أعلم من مالم المدينة » . وكان سفيان بن عُيَبْتَة يقول : نرى هذا العام 
مالك ابن أنس ..وقيل غير ذلك . وما ثُقِل عن مالك من أن إجماع أهلها يقم على حبر 
الا سكناه هبط الوَجْى ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ . 

واحتصاص أهلها فى قيام رمضان بست وثلاثين ركعة على المشهور عند الشافعية . 
قال الإمام الشأفعى : رأيت: هل المدينة يقومون بتسع وثلاثين ركعة منها ثلاث لاوتر : 
ونقل الروياى: / وغيره غن الشافعى. أن سببه إرادة أهل المدينة. مساواة أهل مكة فيا كانوا 
يأنون به .هن الطواف وكين بين الترويحات فجعلوا مكان كل أسبوع© ترويحة . 
قال الإمام الشافعى : « لا يجوز لغير أهل الدينة أن يباروا أهل مكة ولا ينافسوهم لان الله 
ااه العباد » . : شْ ٠‏ 

O‏ من الأصول والتكلة هن الستهوق بج 1ن 


)۲( زاد e‏ وإن كان اللزوم أرجح دليلا ¢ ورجح الرافعى تفريعاً على الازوم نمم صلاة أو أعتكان وكذا 
إذا. نذر إتيان. المسجد الأقصى:فإن نفس المرور لما م يكن فى نفتبه مزية إنصرف النذر إلى ما.يقصد به من القربه . وذا 


یتر جم ما قاله الشيخ أبو على لأن اتيان . مسجد المدينة يقصد للصلاة والاعتكاف والزيارة لاف غيره . 


(۴) أى الى أخبر بها صلى الله عليه وسا للإنذار . 
(4:) زيادة من السمهودى . + ١‏ ص 5٠١‏ . : 
٥ (‏ ) أسبوع هنا کا فى القامنوس. ؛: طاف بالبيت سبعاً و أسبوعاً وسبوعاً . وشرح الزركشى.فى إعلام المساجد ص: 85٠‏ 
ما كان .يصنعه أهل مكة وهو أنهم كانوا إذا صلو | ترو عة طافوا سبعاً إلا التو بحة الخامسة فم يوترون بعدها ولإ. يطوفؤن 
فتحصل لم .فس قرو ییات وأربع طوافات . فلما م يمكن آهل المدينة مساواتهم . 1 مر. الطوافب الأربعم وقد ساووهم 
فى التروعات الخمس جعلوا مكان كل أربع طوافات 7 تروعڪات زوائد فصارت تسع ترويحات فتكون ستا .وثلاثين 
ركعة لتكون صلاتهم مساوية لصلاة أهل مكة وطوافهم » ثم أورد الزركشى بعد ذلك قولين آخرین فى سبب هذه الزيادة . 


- 43564 لد 


وشاركتها مكه ف تحريم قطع الرطب من شجرها وحشيشها وصيدها واصطياده وتنفيره ؛ 
وحمل السلاح للقتال ہا > ولا تجل مها إلا لمن أشاد مما > ونقل تراما ونحوه منها 
أو إليها » ونبش الكافر إذا دُفِن ما . وأن كلاً من مسجد الرسول والمسجد الحرام يقوم 
مقام المسجد الأقصى لن نذر الصلاة أو الاعتكاف فيه » ولو نذرهما مسجد الملينة لم 
يُجِْه الأقصى وأجزاه المسجد الحرام بناء على زيادة المضاعفة » وإذا نذر المشى إلى بيت 
اللقدس يخير بين المشى إليه أو إلى أحدهما » والذى رجحوه ما اقتضاه كلام البغوى 
من عدم لروم شى ى غير المستجد لحرا | 

وإذا نذر تطييب مسجد المدينة والأقصى ففيه تردد لإمام الحرمين » واقتضى كلام الغزالى 


£ 
اختصاصه بالمسجدين لأنا إن نظرنا إلى التعظم ألحقناهما بالكعبة أو إلى امتياز الكعبة 


2 
بالفضل فلا . قال السيد"“ : فينبغى الجَزم فى نذر تطييب القبر الشريف على سا كنه 
أفضل الصلاة والسلام . ورحم الله الإمام مالك أَنى عبد الله محمد بن أحمد بن على بن جابر 
الأندلسى امالك الأعمى حيث قال + 
هنا وكم يا أَهْلَ طيبة قد فى المرب ين خَيْرٍ الورَى جرتم السَبْمًا 
فلا يتحرك سان[ ثوی بربوعها]» إلى سواها وإن جار الزمان ولو شّهًا 
كم مك رام الوصول ليثل ما وَصَلْتَمْ فلم يز ولو ملك الحَلقًا 


)١(‏ لفظ السمهودى ( + ١‏ ص ٠١‏ ) : وحيث كان الملحظ ما ذكر فينبغى ألا يتوقف فبا لو نذر تطييب القبر 
الشريف . 

(؟) ليس فى أسمه مالك كما جاء فى ترجمته فى كل من نكت الهيمان وشذرات الذهب فاسمه هو : أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بنعلى بن جابر المواریالمريي ( أى نسبة إلى بلدة المرية بالأندلس ) عرف بابن جابر » قدم دمشق وسمع بها على 
أشياخ عصره وتوجه من دمشق إلى حلب فى أخريات سنة 74# ه . قال الصفدى ( نكت لمان ص ۲٠٠١‏ ) : أجتمعت 
به مرات وسألته عن مولده فقال : سنة 544 ه بالمرية قرأ القرآن والنحو على أنى الحسن على بن محمد بن أب العيش والفقه 
لمالك على محمد بن سعيد الرندى وسمع صحيح. البخارى من محمد الزواوى وقال الصفدى إنه ينظ الشعر جيداً وأنشدى منه 
كثير وهو الآن حى يرزق بناخية البيرة . ولقد كتب الصفدى هذا قبل سنة 754ه الى توف فا أما ابن جابر فقد تو 
سنة ۷۸۰ھ كا جاء فى شذرات الذهب ( + ٩‏ ص ۲۹۸ ) وقال ابن العماد فى ترجمته . كان ابن جابر رفيقاً لأب جعفر 
الرعينى وها المشبوران بالأعي والبصير كان ابن جابر هذا يؤلف وينظم » والرعيثى يكتب وأورد ابن فضل الله العمرى 
شيئاً من شعر أبن جابر فى كتابه مسالك الأبصار وكان حريصاً على لقائه فل يتفق للممرى ذلك إذ توق سنة ۷٤۸‏ « ومن مؤلفات 
ابن جابر شرح الألفية لابن مالك عى فيه بإعراب الأبيات وله نظ لفصيح ثعلب ونظم لكفاية المتحفظ لابن الأجدابي 
وشرح على ألفية أبن معطى . هذا ولم يار جم له المقرى فيمن رحلوا إلى المشرق من الأندلسيين . 

( ۴ ) بياضي بالأصول وما أثبتناء جاو لة لتكلة صدر البيت . 

0 كك 
( ۰ س سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 


e۳٦‏ ظ 


أبن أى ع ر البسكرى ا" 


الباب الثامن ص ٤۷۸‏ من هذه المخطوطة : 


و - 


تدكا تزيم 


1 سول الله ف كل باعي 
يم 


5 و كه 
ەرو هرو 
lL‏ ا ضر کم 
بيب ة ا وأكْرم مُرْسلٍ 
د 
2 نِعمة لله فيها یکم 
ا سب الدحال. فا ر 
كذاك من الطاعون نم باس 
فلا تنظروا إلا لِوَجْهِ حَبِيبكُم 
ر ورا se‏ ۶ 
ا ور دحت رحماه انتم 
عع 
فيا راحلا عذهسا لدنيا ترِيدها 
> هو 
تخر ج حوز ا وجرزو 
لقن سرت من فيض كرت عنده(0) 
9 و £ 
7 قاعد قد وسح ۶ الله E‏ 
ه 8 >6 011 ر o‏ 
قوش ف حِمى خير الأنام ومت به 
ا د اسه 
إذا قمت فيا من قير وي 


0۴ م ي 


لقد أسعد ااك جار محمد 


ومن أعظ م ما نظ فى 


2020 فى الأصول 
( ق 


: لن سرت من كرم أعانه . 


فى العشور عليه 


( ۳ ) من اسه ابن فرحوں ”* 


: صاحب الديباج المذهب واسمه ٻر هان الدين أبي 


ا انتم فى بحر عتايثه عرق 


رر 


ومن يره فهو السعيدٌ به حًا 
وَبَابُ ذوى الإحسان لا يقبل العْلْقَا. 


روجو 


#8 
ولا يمنع الإِحْسَانَ ضر ولا رفا 


يلاحظكم قالدهر يَحرى وَفقا 
2 1 4 0 
فشكرا ونم لله .. بالشكر- .تحني 

ك ر 3 2 ن 
ملائكة يَحْمُونَ من دونها الطرقا 


ون نادت الدنيا :ومرت .فلا “فزقا 


-؟ 4 ەو وه بس 
وحشرا فستر الجاه فوقكم ملقسی 


عم وي 


اتب ما يَقنّى ورك ما يبقى ؟ 


ولو سرت حتى كلت تخترق لافقا 
ومرْتَجِل قد ضاق : بين الورى” رركا 
إذا كنْتَ ف الدَاريْنٍ تَطْلب ا 
ع لتر ان ع لكا لانن 


ومن حال 2 ترحاله فهو الاشقى 


فى ذلك وأعجبه قصيدة الإمام الول العارف بالله ألى مجمد عبد الله 


fF (MW. Ao 0‏ 53 . 
قال العلامة بدر الدين وَرْحُون2©2 أحد أصحاب ناظمها : إن 


: أبو محمد عبد الله بن أبى عمران السكرى » والنسبة الأخيرة خطأ وقد سبق المؤلف ضبطها فى أول 
البسكرى > والاسم كا أورده السمهودى آنفا هو : أبو محمد عبد لله بن أبى ع 
وما أن البسكرى - فيا نرجح - مالك المذهب لأنه من بلدة بسكرة شرق الجزائر فى المغرب العربى فتد حاولنا ضبط أسمه 
ق كتب طبقات المالكية مثل الديباج لابن فرحون ونيل الابتهاج للتمبكتى وشجرة النور الزكية لحلوف ولكنا لم نوفق 


ت 1 1 2# 
بقن المالحين اذاي ملو انه E‏ > قال البدر : « وأشك هل كان 
ل أو روانش هله النصيدة دري أررنا بابرا ع امامل رمي 
رَضِينَاهًا EE‏ ( . يي الإمام ا عبد الله التونجى رحمه الله 0 وقد وا إيراد: 
ذلك هنا“ : 
اعلام طَيْبَةَ لاتهم براقا فيب رب العَالَوِينَ ثواها“ 
م olo‏ ت 04 رص 2 ت 4 52 
واغمر فوادلا دالا راما دار الج اجن أن" تهدواهف. 
2 ا 5 6 
وشن من طب إلى راك 
ده 44 را 3 1 ق 000 
عر 0 سر # 
لا تقنعن مسن 0 بمسرة َل الجتُون می هحدمثت بزورة 


ياين الكرامر عَلَبْك أن تَعْثَامَا 


اقطع زمانك إن سَعَدات دة حَوت 1 فيلك أَطْيَب 2 
د ن جور ° . 9 2 6م 5 ر ق 
جاور تامن أن سان بشدة فلانت أنت إذا حلت AY‏ 


وظللت ر ف لال و 


ھی جُنْتِى یا أخَاف 5 رياو من فيها عنس هجي 
وإذا نَظَْت لها فذلك بى مى الجَمَال مى الحَوَاطِرٍ 0 
َب مُُولَ العاشقين حُلَاما 
: 
ِلك المنَازِلُ لآ نَم رها ِلك اليا لنا الشقاء بشربها 
َيْهَاتَ اين اليك من ربا 


= أب الحسن على بن محمد أبو القاسم فرحون بن عمد بن فرحون اليعمرى توق سنة ۷۹٩‏ ه » انظر شذرات الذهب ج > 
ص لاه” . وابن فرحون ارج ادن عد لمعه بن محمد بن فرحون بناليعمرى المتوق سنة 59/ا ه 
ولیس نى اسميهما بدر الدين . 1 

(۱) أورد السمهودى القصيدة بارا رة ی ی کا کا ولاه fo:‏ . 

(۲) ف القاموس : ثوى المكان وبه يثوى ثواء وثوياً - بالضم - أطال الإقامة به أو نزل . 

(؟) عجز البيت فى الأصل . وبكل عام كن هذا رحلة . وف البيت على هذه الصورة إقواء » فضلا عن ركاكة التعبير 
عند القول : كن هذا رحلة . و لذلك غير ناه . وبكل عام قم إليه برحلة » للمحافظة على طلا وة القصيدة , 


5ع لد 


۷ و 


م ۹ 5 5 ر وف و رت 
لم لا ب ٿا و کرم منبتا والمصطى خا حوته ومیتا 
1 چ در ه 3 © ان 7 - 
فنسيمها يَحْكى العَبِيرَ إذا أتى طابَت فإن تبغر التطيب يا فتى 


َأَوِمْ على الساعات لمم رَه 


0 04 سرع هو يه 


5 5 - 52 20 5 مد م 

لو نَم تكن از کی البلآدٍ وأطهرًَا ما اختارها لرسوله لما سَرَّى 

„f .‏ 8 ر هى و ر ےکر 

فبطيبها أيقين وخل من افترى 2 وابشر فى الخبر الصحيح مقررا 
أن الارله بطابة ا 


o 0‏ م هو 


دار الحبيب لنا فلذ برحيبها فالنفس اة ردار حبيبها 
م ت 0110 2 52 
ه27 روناي ا وا ا ا 
واختارها ودَعَا إلى سَكُنَامَا 


رت ه و ا 3 ره مم ور 2 ع مام 
مدت ما رُحْمَى الإله ظلالها من أجل من مع النفوسش ضلالها 
5 4 0 بے ەر دام ا 
ق لوال اه ل مرق ركفي 14 
ذم ع و 82 کا 
شرفاً حلول محمد بنيامًا 
س &, Af‏ م اص ص 5-5 ° رةه بر | 2 وه 2 
من لى بان ألقَى الحبيب وَأَظْمَرًا 00 7 ا کا چا 
ا 3 2 ° و 
وأَجَلّهمْ كَذرًا فكيف تر a‏ ؟ 
ىل مر 
را و ۳ a2‏ 
محلل ,تلك الأرقن ما هر الخد 0 البكادٍ إذا وکت E‏ 
فى اسم المدينة لاخلا معناها 


هى للقلوب الصافيات حبيبتة ولاهلها والنازلين رحيبة 
N A‏ ار E‏ ل ا 
ررر ت ر 

منها ومكة إنها إياها 


. رواية السمهودى : حظيت‎ )١( 
. من الجائز أن تقرأ ثراها » بالثاء المثلثة‎ )۲( 


كن ساس 2 تن 2 8 سك م 2-١‏ 6 
فاجعَل مرارك للثلاث وظيفة و«أمن بمكة والمدينة خيفة 


28 9 ن 32 5 5 > 2 
فكلاهمًا تدع القلوب نفليفة لا فرق“ إلا أن ثم لطيفة 
مَهْمَا بدت يَجْلُو الظّلامٌ سَامًا 


فافهم وأرجو أن تفيق وتفهمًا ‏ أمْرَ الذئ هو قد سما قوق السمًا 
لجَمِيع بأن حير الأَرْضٍ ما 
ق حاط دات المضطفى وحواها ٠‏ 
فمن العجائب مُهجَتِى عنهاسلت ‏ وهى اتى بضريح أَحَْمَّدَ فضلت 
o 55‏ م إن 2 كي 5 اا ا 2 2 2 7< 
مثل العقود بقدر ج _وهرها غلت ونعم لقد صدقوا بسا كنها علت 


A 
20 2 2 م ت‎ 2-0-0 


ل 
فاسال فإنك لن ترى ذا خيبة وبهذو ظهرت مزية طيبة 
ر أه وهم ٠.‏ 5 0 
فغدت وكل الفضل فى معناها 


5 0 2 ! 5 3 7 2 7 و 2 
منها بدا للخلق وَاضِحَ سنة فلى البلاد لها عظيمة منسة 
7 ت 2 
2 037 0 5 ےت 5 وني ه مهل مه ره 
وطا خصائص فضلها دو مكلة 9 لقد خحصت بروضه جنة 
م o 2 9 2o7‏ و ع 5 ت 0٤‏ ا هق 
هی غير خافية لقلب مبصسر فاغسل من الاهواء قلبّك وانظر/ فل 
روق .وص ص فا 2 0_0 5 ر >0 ر 6 
وابسط هناك الخد .ينك وغف ها بين قثر للنبئ .وتسر 
20 ۶ 
ر د لبر ق الس سم 
حيا الاله رسوله وسقاهها 


م و ر 


2 0 3 و ر or‏ € 
محروسة من كل رجز طارق ودحول دجال وطعن لاحق 
م ا ۶ ۶ 1 
همه . 5 e‏ 7 رس لے 22ہ ٠‏ 
فالمرءٌ فيها ذو فؤاد وائق هذى محاسنها فهل من عاشق 
كلف شحيح باخجل بنواها 


)١(‏ ف السمهودى ( + ۲ ص وه ؛) : لاغرو. 
ع 


£ 1 ا ی 1 رار ا ا 

ربى. أدمنى ىق حمايئية صونها ومى هممت بغيبة عن عينها 
> وساه - 26 ال 5 5 ٤ه‏ رة مه 
فاجعل. مماق قبل ساعة کوہا لإ لارھب من توقع بيثِها 


E 


فَيَظَلَ قلبى موجَعاً 


2 ر e‏ ٤ے‏ ره ر ° 2 0 3 ر 

یا خير مسئول وا درم در“ 0 > تفص عنها رحلتى وسر دعی 
ر ا ت 5 e‏ .ساهو بير E‏ 78 ورل 
دەن السار فراف ذاك المُسوضِع ولقلما أيصرت حال ودع 


ار و 


لا تجعلوا غنها ار حر 


5 وى 8 ا 2 عرد ی € و 

وإذا متم كان ذلك طاعقة فلكم أرَاكم قافلين جَمَاعة 
5 ل 2 
ف اثر أخرى طالبين ثواها0) 


1 


م دو ر 0 


هر مو 4 
: م الترحل ف المدينة صرتكم "ا وبجاد 0 الخَلق يحصل عو 
| 2 نكم هال و كوكم قَسَماً لقد اؤ فؤادى بینگہ 
جَرَعاً ف مقلتی اه۳ 
8 ىدو 5 وم 0 02 و 310 5 8 
2 لله 58 فما حب ات 
ضيعتم واللو كل جمي.سسسلة عودوا قم خيراتها : 
لم يقبلوا من حيلة إن كان يزعجكم طلاب فَضِيلّة 
ڪڪ 


>5 ممع > ورعرىر 


لخر أَجَمعْه لدی مَثوام©) 


E را 0 2 ۴ ەر‎ e او‎ 2 2 of 
أو كان يدعو كم إلى أن ا جاه. يثال. فاه ال ا كمل‎ 
ا نال> ر 5 . ر و ل هي‎ 
و نالكم ظَمَاْ فهسذا المنهّل د‎ 


ت 


501 وموم او o‏ 

فإذا امرؤ ١‏ ن دة فيها وعَاش ما بار بلغسة 

اقم م ماك لو باد ات ا يخ الكثيرَ ليشهسوة 1 
لِرقاهة يدر ما Er‏ 


(۱) ف السمهودى : هواها . (؟) ف م صولك باللام وأثبتنا مای ت . 
(۳) لعلها من ميه السيف أى وضعه فى الشمس حى ذهب ماؤه . 

(4) رواية السمهودى: فالحير كل الخير فى مثواها . 

(ه) رواية السهودى : إلا إذا يبغى الكثير لشبوة . 


س 69/6 اسم 


م م ات e‏ م o‏ 5 م بي 1 
لا .ترحلسن لشهوة وتلسذذ وانظر إلى ذاك الحمى وتلذذ 
ر م رجه سي رر رره Pa‏ هه 
وا يفم ال فاقنع واغتد فالعيش ما یکفٰی ولیس هو الذى 
يَطنى النفوسس وَل حيس مُنَاهًا / ۸٨و‏ 


۶ 3 هي كن ا عن 3 ایو ا د د 5 
لله من , يكترث بمجساعة فيها وَعاش ما لازم طاعة 

26 4 4 ا 6ه ١‏ 
ی المقام دا سین كساعة يارب اسال منك فضل قناعة 


| 


ب رة 23 
برها و جف ا ٠‏ مخ اها 


2-2 
هى نعمة فافض على نعيمه .اا وتول زائرها وارضص مقيمع سا 
03 3 واه ١‏ 7 2 بع 
أ . 8 


رە e‏ رت م ر ره فى o‏ £ اه و سس 

سهلت يا :ربى. عل - وصولهسا” وکت تفنيئ :أن نال دخولها 

ري ساس 0 oof‏ و و سم 

واللفدن <تطال.. عا كرب وها “انا ”الى اعت فى ها 
م ه عي 


ى ا رو 


5 2 5 م 78 0 
إن دک دا ص دی وصاحی همه فاخدم حماه فليس ضائع خدمة 
- 2 عي ذه 2 ت ت » 9 8 
ا 9 7 يا اف BF‏ ۶ 2۴ و -ه 3 
واقم فإنك لا تزال بذع مس سه يجوار أوفى العالمين بأمسة 
ر 2 ر 
E‏ 592 2 کے .ص 
وأعز من بالقرب هنه يبَامى 
وم ره 043 ورا اص ق 5 ۾ ٠‏ م #8 عر ار 2ے وس 
مع كل ركب ام طيبة فانفك وبملء كف إن تيسر فاغخدك 
۶ 9- 
2 ° 


م د 2 8 و 5 ت 2 ك 
وبکل عام . ف زيارته حك من جاء بالايات والنور الذى 
2 4 
1 اا ا ور 2 0ه 

وله من الإسراء أشرف رة وهو الشفِيع NG‏ 
و9 عن ر سر وو اريت و - يم المنية 

وس و ەر KE 2 of ٤‏ 0 ت 
وهو المْكرمٌ باخقصاصٍ الرؤَْة أؤل الأتام بخطةٍ الشرَف الى 


2 
2 دور ر 


و م 
تدعى الوسيلة خير من يعْطاهَا. 


. ف الأصول : وماذا تقب فاقنع واغتذ‎ )١( 
. (؟) زواية السمهودى : وتحبباً‎ 
فى الأصول : ورضيت › وا ينكسر الوزن إلا إذا حذفنا واو العطف وضعفنا الفعل أى : رضيت نفسى‎ )*( 


أن تنال دخوها . 


الاج — 


۸ظ 


و2 0 ل كه و ع 0 5 2 
كل المكارم هصن طی بسرودهة ولقد ما الكون عند وروذه 
ع وه ۹و و 2 وو 


ا ےم و o2‏ َه 
والبحر يقصر عن مواهب جوده إنسان عن الكون ر ووو 
ياسين إكسير الحياة طاها 


۹ ےس د ماع ۸ و 11 or‏ ووم 
كانت حمام الغار بعص حماته والذئب E‏ البيداء بعص دعاته 
ورلو زد مان 2 507 د ل . 5 
ماڏا اعدد مسن لاله داتسه حسیی فلست افئ عص صفاته 
ولو ان لى عدد الحصى أف.بواها 

ا E‏ م ا الل ۴٥ر‏ ر 4ة 
حکم الشفاءة فى يديه وامرها وغزالة نادته اذهب ضرهسا 


50006 5 
چو مت ر 


2 0م 2 2006 6 و 1 
والروح حين أتته شرف قدرھها کرات محاسنه فاعجز 


هن ساسم 


حصرها 
فت وها تلقن ا 

ی يكن اة وی کد عمسا 

فلقك حو ف اة غاية / إى اهتديت مسن الكتاب بآية 


باه "4 E‏ رمو و 
فعلمت أن علاه ليس يضاهى 


قوذت أن" الله عدن سما ادا الاك لماو مدا 

ل ٤ه‏ ر ور ر رچ # مقر ارم م ور تر 

وعلى يسان الانبياء ممح دا ورایت فضل العالمين مح ددا 
وقَضَائِلَ المُخَار لا تَبَنَامَى 

62م وو موت ر 2 o‏ 57 رو ا ان 

أمداحه تبقى على مر الزم سن م ية فينشا له اح حسن 


9 
ابم 
5 


ون © سس ت ۰ م .2 7 

أَغْيّت مدائحه الحِسَانُ ذوى اللسن كيف السبيل إلى 
قال الإلهُ لَه وَحَسْبَكَ جاها 

7 2 00 ⁄ و٣‏ 2 و 5 2 5 ا م ي رص 

ما ضل صاجبكما فخص وكرما وبقول ما كذب الفؤاد لقد سما 


و 2 ر 


فما يَقولٌ يبَسايعون اله 
:9 5 7 ا 6 ِِ مه 20 5 0 
سهدت جَييع الأنبياء بفضله قلأجل نيهم اترا من قَبْلهِ 


o‏ ده مه 5 م و 
7 7 2 5 5 م 
واهأ لنشاته الكريمة واهسا. 


— 59/5 س 


ر رة غه ارم در 4 ٤ورر e‏ فى غ 
يا أ الهادى ومن كوثاليكم فجلال أحمد ٠‏ شاهد بکمالکسم 

ورم + و م ت ره ر عور 2 ر 8 
هو تر كم هو ذخر كم لمالكم صلوا عليه وسلموا فبتلكسم 
ع : 


هر م بوه 2 
تهدى النفوس لرشدها وغناها 


15 م 00 م Es‏ کے ” ر وار م ازررے ,ق , ا 
ما فى عب ساد الله مل محمل فدشامه المحمو د یعرف وق عد 
سم امه روع 1 2 5 ر لع 2 ل 
ولحوضه المورود أ كرم مورد صلى عليه الله غير مقيد 


م 


وعليه مسن بر کاته E‏ 


000 مه - 000 : ٍ- ا 2 17 
إن الصلاة عليه تنجينا غدا فإذا و ذكروا لدیاك يت 


3 


غْظْ بالصلاة عليه اكاد الهدَا وعلى الأكابر آله سرج الهِدَى 


کرم بترتو ومسن والاها 
.ى ° e‏ ۾ ر مه و o4‏ و م #8 في کک ري و 
اعزز بال محمد فلديهسم يعطى المنى فالجود ملك يديهم 


و : و 0 1 
وإليه صرف ثنائنا وإليهم وكذا السلام عليه ثم عَلَيْهم 
PY‏ 8 م ې 2 
وعلى عصابته الى زكاها 
کا ٠.‏ 1 ا و عد 2 م لقد 00 8 ١‏ 0 ر 
نوا إذا التمس ح سحابه و تو عند لحوائج بابه 
رر ك3 £ ا oF‏ 20 و .عاسم 
مَلَكُوا من المَجْدٍ الأثيل لُبَابَهُ أَعْتِى الكرَام أو التهَى أَضْحَابَه/ عور 
ر 7 2 
فة التقّى ومن امْتَدَى بِهدَامًا 
مَدْحِى لِأَحْمَدَ لا نی كمَلادِِ فإن ارتضاه وجاد لتقا 
َلَيِعُمَ ما آنا عائدٌ عاذو والحَمْدُ لله الكريم ولو 


2 
IE 


نجّزت 5 ا اا 
زاد مُحَمسها الشيخ أبو عبد الله محمد عفا الله تعالى عنه بِمَنْهِ ولْطفِه وكرَيه 
آمين : 
ا فى باب الثُواب دُخولا وأطَلْت فى تسح الكلام ديول 
قبل. الرياض نمت فراد سَدَاهًا 


(۱) ف الأصول : غدوا. 


- لاع — 


مر الال لَه ولى E TY‏ فى دار انعم لنا القرّى 

عه اح المي ف کل ی و 
و كته رؤيًا فى المَتام رما 

قال الرسول اله ريت فاا برق بيع الكريلة اا 

E ذإن‎ 


و ا م ر جر کے ر 3 
أنال مثالا فهى السعادة ةد ملحت نوالها 
وکو و ہے و 
وهناك تظفر مھ جتی بمناهسا 

نارف اا در اترا وف ن ا وای صر ا 
وآجرل عطابانا واجيل سترتنا واجعل بطيبة ى حملاه مقرنا 

E 0‏ الى N‏ اس اس وو - 
يارب صل على النبى محمد والآل والصحب الكرّام المَحْتِدٍ 
2 2 .8 - ىك 4 9 ا 0 
القَائِْينَ الراكمين السجد بحمَاة ديك باللسّان وبالدٍ 


والمال حباً للرسول وَجَامًا 


تبيه + ساق فى المفجرات وق الخصاقض أشياء تماق بالمدينة الشريفة الك عة إن جاه 


الله تعالى ‏ 


س ۷ — 


و اع 
جاع ابواب تعض واد ڻم 
ا 
والىتاة م ال 
يةمزا لهجرة 


مو 
الباب الزول 
فى صلاته صلى الله عليه وسلم ا لجمعة ببنى سال بن عوف/ 


وف أول جمعة صا وأول خطْبّة خطبها كما جزم يه[ أ كلم رك فيه الي نامع 
والعيون [نقلاً عن ] ابن إسحق » والبيهقى عن أنى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
قال : « كان أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه قام فيهم فَحَوِدَ الله 
وأثنى عليه مما هو أَهْلّه ثم قال :«[آما بعد] : أا الناس فَمَدْموا لاشتک [ تله ] والله 
[ لصق ]0 اکم ذم الدع عله دراك داع 0 اول له 


برس نين زور و جه ماه 


رجن ولاحاجب يحجبه دونه ياك رسو لَك وآتَيْتك مالا والملت E‏ 


00 ل نكا 


فما قَدَمْتَ لنفسِك ؟ فَلَيَنْظرنٌ عيناً وَشْمَالاً فلا یری شيئاً > ثم ليَنظرن قدامه فلا یری 


2 20 


ير جهنم ٠‏ فمن استطاح تيع ا ا 
قبكلمة طيبة » فان ما تُجْرَى الحَسَنَةٌ عَشْرَ أَمَْلِها إلى سَبْيمائة ضِعْف » والسلام [عليكم] 


0 1 
وعلى رسول الله ورحمة الله وبر كاته € . 


ثم حَطَبّ رسول الله صلى الله عليه وسم مره أُخْرَى فقال : «إن الحمد لله أحمده 
وأسدعيتة 2 و بالله من شرور اشنا وسات أعمالنا » من يَهدِهِ ا فلا مضل له ومن 
يُصْلِلُ فلامَادِىَّ له » وأشهد ألا إله إلالله وَحْدَه لاشريك له » إن أَحْسَنَ الحَدِيثِ كيتاب الله 
تبارك وتعالى » قد أَفْلَحَ من زیته الهف قلبه » وأدخله فى الإسلام بعد الكفْر ء واخختاره على ماسواه 


أحاديث النا ا ف لنت أشي أشي أن سواه 
من أحاديث س » إنه حسن الحديث وابلغه » أحبوا من أحبه الله > حبوا الله من كل 


١ (‏ ) بياض بالأصول والتكلة من ابن هشام ( + ۲ ص )١١8‏ . 
(؟) بياض بالأصول . 

( ؟) زيادة من ابن هشام والإمتاع للمقريزى ( ج ١‏ ص 45 ) . 
٤ (‏ ) بياض بالأصول والتكملة من ابن هشام والإمتاع , 

( 6 ) في ابن هشام : أحبوا ءا أحب اله . 


د بلع ل 


۹ظ 


ر 0 1 ر و و ا وي 1 
قلوبكم ولاتملوا كلام الله وذكره » ولاتقس عنه قلوبكم » فإنه من كل مايخلق الله 


يختار ويَصطفى ا لله خيرته من الأعمال ومقطناة اماه اشاح من الحديث » 


د و رة 


ومن کا ا من الحلال والحرام اله ولاش رٍکوا به شيثاً واتقوه حق 
تقاتِه واصْدَكُوا الله صالِحَ ماتقولون بأفواهكم ا بروح اله بينكم » إن الله عضب 


وعد م 


أن ينكث ع . والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته 0 . 


وروی ا چ ؛ عن سعيد بن عبد الرحمن ن الجمحى” أنه بلغه [عن] خطبة رسول الله 
LD‏ 


صل الله عليه وسلم ف ول جمعة اها بالمدينة ف بى سالم دن عرف : « الحمد ده أحمده 


مه وو چ اوو 


وأستعينه ٠‏ وأستغفيرة وأستهديه 2 وأُوصن به ولاأكفرة » وأُعَادِى من بكر > وأشهد 
ألا إله إلا او ا ن ا ور E‏ ودين الحَقّ ؛ والذور 
والمؤعظة 2 ل اقترة من الرس Ng eg‏ .من 
الزمان9؟ ]1ع و من الساعة ؛ وقرب من الأجَل ؛ من ينطِعر الله ورو ققد رش و 
ينما فقد عَوَى وقرط وضل لال بعيداً ا رياه ال الي ا 
للم أن شه عن اا هواه ا قر اش بعر ويك فانرا م الله 
e‏ والس ذلك ذكراً » وإن دتقوى الله لمن عمل ب به على وجل ومحَاقة [ھ n‏ 
عون صق غل ها تهون کو ا و علد 1 وو اا ف 
[ أمره ى ] السرّ والعلانية لايدُوى بذلك إلا وَجْهَ الله يكن له ذكراً فى عاجل مره 
ونع فها بعد الموت » حين يفتقر المرء إلى ما قَدْم . وما كان ما سِوّى ذلك لو أن ْ 
به و اما ا ١‏ ویحد ركم ان روف بالعبّاد©» 
وأنجر وده + لأعلف لذلك ٠‏ فإنه يقول ر وجل و ما يبدل القول لى وما آنا بظلام 
۱ لبيد » فاتقوا الله فى عاجل مركي ] وآجله فى الس والعلانية فإنه « ومن يتق الله 


) هو الذى صَدَىَ قوله 


(1) إستاده کا أورده ابن جزير الطبرى فى تارطه ( ب م ص وم+ ) : حدثى يونس بن عبد الأعل قال أخير نا 
أبن وهب قال حدثى سعيد بن عبد الرحمن الحمحى . 
( ؟ ) زيادة من تاريخ الطبرى الذى نقل عنه المؤلف . ( ٣‏ ) من الآية الثلاثين من سورة آل عمران . 
( ؛ ) من الآية التاسعة والعشرين من سورة ق . : 
( ه ) الأسطر الواقعة بين معقفين ساقطة من ت وم والتكلة من تاراح الطبريج ؟ ص ٠٠٠١‏ وتفسير القرطبي + ١8‏ 
ص ٩۹۸‏ ر ٩٩‏ , : 
۷۸ — 


TES E 


عله سكادة ور حم له ) ومن يتق الله فد فار فوزاً عظيماً . وإ ت الله 


رك e‏ ور و و و وراو 


توقی مته وتوقى عتمو به و 5 تقَرّى الله تبيض _/ الوجوه0) 3 زا و 


3 00 5 وو ا وراو 02 
ات 5 وترم ا . فلخلوا بحظك ولا تفرطوا ف جنب الله ۾ ويل علمکم 


yT 


م 42 + 2 5 ٠. or‏ ۰ 
كتابه 4 وج لكم سبيله ؛ ليلم الذين E‏ ويلم الكاذبين A‏ كم احسن الله 


إليكم »> وعادوا ل 3 وجاهدوا ف الله 8 0 > هو اجْتبًا كم وسّماكم المسلمين 


6. ع ب مر ر 2 ر عه و 
0 لِيَهلِك من هَلَك عن بيانة ة وَيَحيًا من ع بيتة" ً0 ولاحول ولاقوة إلا رالله. فاکش وا 
3 ا 2 
ذكرَ الله تعالى و اعملوا ا رعك اموت 0 4 فإذه من يُضصْلِح مابيذه وبين الله يَكفه الله ما دنه 


وبين الناس» ذلك ان ٠‏ على الناس ولا عليه ۵ ووك من الذاس ولام 6 


الأول :قال ف الو + قول صلى الله عليه وسلم ا اله من كل قاوبكم » » 
يريد أن تستغرق ٤ح‏ الله تعالى جميمٌ أجزاء القَلْب » فيكون ذِكْرُه وَعَمَله خارجا مر من 
قلبه خالصاً لل . ورم الكلام على تة لعبّده » كك العبد اه فی اسمه صلى الله 
عليه وسلم : بياب الله ) . 


AS, e ره ا‎ 1 5 

وقوله ضبن الله اليه ردير : « ولاتملوا كلام الله وذكره . . فإذه من كل ما يخلق الله 

ا وَيَصطفى 1 ال السهيلى : « الطاء ف قوله ٠‏ (فإنة) ليجو أن تكون .عائدة على 
٤ E 1‏ ر وى 

كلام الله تعالى » ولكنها ضمير الأمر والحديث »فكانه قال : إن الحديث من كل ما يَخجْلق الله 


3 2 و2 e‏ 5 رر 2 
يختار » فالأعمال إذاً كلها من خلق الله » قد اختار منها ماشاء » قال سبحانه : « وربك 


م 


دلق ا و 
١ (‏ ) من الآية الخامسة من سورة الطلاق . ( ۲ ) ف الأصول : الوجه » وأثبتنا رواية الطر ى والقرطبى 
( ۳۴ ) من الآية الثانية والأربعين من سورة الأنفال . ( + ) ف الطبرى لما بعد اليوم . 
( ه) زاد السميل بعد ذلك ( الروض الأنف + ۲ ص ٠١‏ ) : وإضافة الحب إلى الله تعالى من عبده مجاز حسن » لأن 

حقيقة المحبة إرادة يقارنما استدعاء للمحبوب إما بالطبع وإما بالشرع » وقد كشفنا معناها بغاية البيان فى شرح قوله عليه 

السلام : « إن الله جميل حب المال » . ش 

, من الآيةم١ من سورة التصص‎ CEA ene) 


ا ا ع ی اد كر ل ا6 ا" 
كان شو EE EGE E A E a‏ 
انوك الط كى ا ر فال ب اه ع E E‏ 
ويجوز أن يكون معناه المصطفى من عباده أى العمل الذى اصطفاه منهم واختاره من أعماهم 4 
فلا تكون «من» على هذا للتبعيض » إنما تكون لابتداء الغاية » لأنه عمل استخرجه منهم 
بتوفيقه إياهم » والسأويل الأرل لفرت مأخذا . وال أعلم ما أراد رسوله9 2 . 


L0 


AARNE‏ : إن الحمد لله أَحْمَدُه » » هكذا برفع الدال [من قوله : الحَمْدٌ 


م ودعو و 2 


]© وَجَدْتَهُ e‏ سين عليه » وإعرابه ليس على الحكاية » ولكن على إضار الأأمرء 
zl 0 5‏ 6 ّ 
کاله قال ٠‏ « إن 9 الذى آذه د ) > وحذف الل_اء العائدة عا الام لايد شيئا 
1 مر 0 رو ىف ر 5 f‏ 55 
1 ا ١‏ 0 
ھ2 


الأسهاء 0 ف مك1 لما بعده .مع ماق اللفظ من ا للفظ القر آن ا 
وا أعل© ] . 


الثانى : احتف فى تسمية اليوم بذلك » مع أنه كان اتفاقً© يُسَمَى فى الجاهلية : 
«العرُوبة » - بفتح المهملة :وشم" الراء وبالمُوَحْدَة ‏ قلت : قال أبو جعفر النحاس فى كتابه : 
8 1 
«صناعة الكتابة » : لا يعرفه أهل اللغة إلا بالألف راللام ل شَاذًا » ومعناه اليوم 


المبين المع من عرب ا وذلك أن او حيتت اوبره 
أو فة :اهاز ى اعدا عن ابن عياش + وإستادة فف ويل لآن خَلّقَ آدم 


١ (‏ ) زيادة من السهيل . 
(۲) من الآية ۷٠‏ من سورة الحج . 
( ۴ ) هذه الفقرة منقولة أيضا عن السهيل + ۲ ص ٠١‏ . 
( 4 ) زيادة من السبيل . 
(ه ) ف الأصول : « مع أنه الاتفاق كان » والتصويب من تاج العروس مادة عرب , 
(5) زيادة من تاج العروس فى شر حه لكلمة عروبة . 
(۷) يت وم : جع 
A+‏ - 


وروى الإمام أحمد والنسائى وابن خزعة وابن أنى حاتم عن سلمان رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « أتثرى مايوم الجمعة ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . 
قالها ثلاث مَرات . قال فى الثالثة : « هو اليوم الذى جمع فيه أبوكم آدم» اليف + 
وله شاهد عن أنى هريرة رضى الله عنه > رواه ابن أنى حاتم بإسناد وي > والإمام أحمد 
مرفوعاً بإسناد ضعيف . قال الحَافظ / :« وهذا أَصَمَّ . ويليه مارواه عبد الرَزّاق عن ابن 
بر بسند صحيح إليه + فى قصة تجميع الأنصار > مع سعد بن زْرَارَة . وكانوا 
يسمون يوم الجمعة يوم العَرُوبّة » صل مهم [فيه ] وذكره فَسَمَوْهٌ يوم الجمعة حين اجتمعوا 
إليه » . وقيل «سمَىَ بذلك لاجمّاع الناس للصلاة فيه » . ومذا جَرَم ابن حرم فقال : إنه 
اسم إسلاى لم يكن فى الجاهلية وإنما كان يُسَمى العَرُوبة . وفيه َر » فقد قال أهل اللغة9؟ : 


ا َ م اماما م )اه 5 مخ اي : س 
إن العروبة اسم قديم کان للجاهاية ¢ وقالوا 5 الجمعة هو يوم العروبة والظاهر ام غيروا 


ع گے ٤‏ 3 23 ەر 4و ق بوه ع بن 7 
الايام السبعة بعد أن كانت : أول وأهون وجبار ودبار ومؤنس وعروبة وشِيّار9 . 


)١(‏ أورد السبيل ( + ١‏ ص ۰ ) هذا الحديث بإسناده فقال : ذكر الكثى وهو عبد بن حميد قال حدثنا 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدم الى صل الله عليه وسل المدينة وقبل 
أن تازل الجمعة . وهم الذين سمو الحمعة . قال الأنصار : إن للهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك » 
فهلموا فلنجعل يوما نجتمع فيه و نذ كر الله وتصلى ونشكر » أو كا قالوا . فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى » 
فاجعلوا يوم العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة » فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصل بهم يومئذ ركمتين 
وذكره فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا . فذبح لم أسعد شاة فتغدوا وتعشوا مها لقللهم فأنزل الله عز وجل : « إذا نودى 
الصلا ة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » (سورة الحمعة آية 4) » وق رواية القرطى هذا الحديث ذكر مامه : فهذه أول 
جمعة فى الإسلام ( تفسير القرطىي ج8١‏ ص 4۸) . 

( ؟ ) قال الزبيدى فى التاج : وى حديث الحمعة كانت تسمى عروبة وهو اسم قديم ها » وكأنه ليس بعربى » يقال 
يوم عروبة ويوم العروبة والأفصح ألا يدخلها الألف واللام . وعن بعض أئمة اللغة أن أل فى العروبة لازمة قال ابن النحاس 
لايعرفه آهل الغة إلا بالألف واللام إلا شاذاً . قال معناه المبين المعظم من أعرب إذا بين ولم يزل يوم الجسعة معظما عند أهل 
كل ملة . وقيل العروبة أسم يوم المحمعة فى المحاهلية اتفاقا. و اختلف فى أن كعب بن لؤىسماه ابلسعة لاجناع الناس إليه فيه » 
وبه جزم الفراء وثعلب وغيرهما وصصح . أو إإما سمى بعد الإسلام وصصحه ابن حزم . وقيل أول.من سماء الحممة أهل المديئة 
لصلائهم الحممة قبل قدومه صل اله عليه وسل مع أسعد بن زرارة .. ولص الجيل فى الروض الأنف : أن كمب بن لزى 
جد رسول الله صل الله عليه وسل هو أول من سماها الحمعة فكالت قريش تجتمع إليه فى هذا اليوم فيخطيهم ويل كرم ,مبعث 
اې .صل الله عليه وس ويعلمهم أنه من و لده ويأمرم باتباعه والإمان به وينشد فى هذا أبياتا منها : 

يا ليتى شاهد فجواء دعوته إذا قريش تبغى الحلق خذلانا 

( ۴ ) ورد القلقشندی فى صبح الأعثى ( + ۲ ص 71١‏ : ۲۹۰ ) ثلاث روايات فى أساء أيام الأسبوع عند المرب 
نقتصر هنا على ذ كر اثنتين منها : الأولى ما نطقت به العرب المستعربة »والأصل فى ذلك ما روىعن ابن عباس أنه قال : 
إن الله عزوجل خلق يرما واحداً فسباه الأحد ثم خلق ثانيا فساه الاثنين ., إلى يوم الخميس» ولا ذكر فى هذه الرواية س 
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وقال الجوهرى : وكانت العرب تسمى يوم الاثنين «أَهوّن» فى سانيم القدعة . فهذا 
شور بان لما أسماء وهى هذه المتعَارقة إلى آخرها الآن . وقيل إن اول من ف العروبّة 
«الجمعة ». كعب بن لوی » فيحتاج من قال إنهم عَيّروها إلى الجمعة » فَأَْفَوْها على تسمية 
العروبّة إلى نقل خاص . 

الثالث : تَقَدّم أن صلاة الجمعة صَلَتّها الصحابة بالمدينة قبل قدوم النبى صل الله عليه 
وسلم المدينة » فقيل ذلك بإذن من النبى صلى الله عليه وسلم لما رواه الدارقطى عن ابن عباس » 
قال : أَذْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمعة قبل أن اجر » ولم يستطع رسول اله صلى الله 
عليه وسلم أن يجمع فكة ولا 1یہدی ] لم » فكتب إلى مُصُعْب بن عُمَيّر رضى الله عنه 


= لجمعة والسبت » وقد ذكرها الله تعالى فى كتابه العزيز قال تعالى : « يا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الحمعة ». 
وقال جل وعز : « إذ تأتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا » ( الأعراف آية 158 ) .. والحمعة ومعناها الجمع واختلف فى سبب 
تسميته بذلك فقال النحاس لاجماع الحلق فيه . وهذا ظاهر فى أن الاسم كان بها قديما . وقيل لاجّاع الناس للصلاة فيه . 
ثم اختلف فقيل سميت بذلك نى الحاهلية» واحتج له ما حكاه أبو هلال العسكرى فى كتابه «الأوائل» أن أول من سمى الجمعة 
جمعة كعب بن لؤى جد النى صل الله عليه وسل » وذلك أنه جمع قريشا وخطهم » فسميت جمعة » وكانوا لايعرفون 
قبل ذلك إلا العروبة . وقيل إنما سميث بذلك فى الإسلام » وذلك أن الأنصارقالوا : إن للود يوما يجتمعون فيه بعد كل 
ستة أيام وللنصارى كذلك إال فسموه يوم الممعة لاجمّاعهم فيه فأنزل الله تعالى سورة الممعة » على أن السبيل قد قال فى الروض 
الأنف : إن يوم الجمعة كان يسمى بهذا الاسم قبل أن يصلى الأنصار الممعة . أما الرواية الثانية ففيها ما يروى عن العرب 
العاربة و فو أنم كانوا يسمون الأحد: أول» لأنه أول أعداد الأيام» ويسمون الاثنين : أهونء أخذاً من”المون والهويى» وأوهد 
أيضا أخذاً من الوهدة واهى المكان المنخفض من الأرض لانخفاضه عن اليوم الأول ف العدد . ويسمون الثلاثاء : جباراً 
- بهم الحم - لأنه جير به العدد . ويسمون الأربعاء : دباراً - بضم الدال المهملة ‏ لأنه دير ما جير به العدد معى أنه 
جاء دبره » ويسمون الخميس : مؤنسا لأنه يؤنس به لبركته . قال النحاس :ولم يزل ذلك أيضا فى الإسلام . وكان النى صلى 
الله عليه وسل يتبرك به ولا يسافر إلا فيه وقال : اللهم بارك لأمى فى بكورها يوم خميسها . ويسمون الممعة: العروبة . 
وفى لغة شاذة :عروبة بغير ألف ولا لام مع غدم الصرف » ومعناه اليوم البين أخذا من قوهم : أعرب إذا أبان»والمراد أنه 
بين العظمة والشرف إذ لم يزل معظما عند أهل كل ملة » وجاء الإسلام فزاده تعظا . وقد ثبت فى صحيح مس من رواية آي 
هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسا قال : حير يوم طلعت عليه الشمس يوم اتخمعة :فيه خلق آدم وفيه دحل الحنة وفيه 
أخرج منها . ويسمون السبت شيارا - بفتح الشين المعجمة وكسرها مع الياء المثناة التحتية ‏ أخذاً من شرت الثىء إذا استخر جته 
وأظهرته من مكانه » وإما بمعنى أنه استخرج من الأيام الى وقع فيها الملق على مذهب من يرى أنه آخر أيام الأسبوع: وأن 
ابتداء الحلق الأحد وانتهاءه الجمعة > وإما بمعى أنه ظهر أول أيام الجمعة على مذهب من يرى أنه أول الجمعة وكان ابتداء 
الحلق فيه » وإلى هذه الأسماء يشير النابغة بقوله : 

أؤمل .أن أعيش وأن يوبى لال أو لأهرّن أو جبار 
أو التالى دبار فإن اه فمؤيس أو عروبة أو شيار 
)١1(‏ بياض بالأصول بنخو كلمة والتكلة من السهيلى , 
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« أما بعد فانظر اليوم الذى تجهر فيه اليهود بالزبور لَسَبْتهم » فاجمعوا نساءكم وأبناء كي » 
فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة”" قَتَمَرَبُوا إلى الله تعالى بركعتين . 
قال : قاول: من جنع فطعي بق خم حى قم رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة » 
٠‏ قَجَمُمٌ عند الزوال من الظهر » وأظهر ذلك . وى سنده أحمد بز محمد بن غالب الباهل› 
وهو متهم بالوضع . قال فى الزهر : « والمعروف فى هذا القن الإرسال ٠‏ روبناه فى كتاب 
الأوائل لای عروبة الكرا قال : و دنا هاشم بن القاسم حدثنا ابن وهب حدئنا ابن جرج 
عن سلمان بن موسی أن النى صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب به » . وقيل باجتهاد 
الصحابة » روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال : جَمّْ أَهْلَّ المدينة 
قبل أن ا ورن لله صلى الله عليه وسلم » وقبل أن تنزل الجُمُعَة » فقالت الأنصار : 
إن يوه يو ان كراضعة ا ا يرما 
تجمع فيه فنذكر الله ونصلى ونشكر . فجعلوه يوم العَرُوبّة » واجتمعوا إلى أسعد بن 
ا ¢ فصل مم يومئذ › وأندل الله تعالى بعد ذلك : « ا أَيهَا اللي منوا إِذا 8 
للصلاة من يوم الجمعة فَاسْعَوًا إل ذكر الل » قال الحافظ : وهذا وإن كان مُرْسَلاً فله 


0 


١ (‏ ) نسى المولف أن يذ كر ما قيل فى ضبط كلمة الجمعة . وقد وردت بضم المي فى الآية التاسعة من سورة الجمعة » 
وقال القرطى فى تفسيره ( + ٠۸‏ ص 47 ) : قرأ عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرها الجمعة بإسكان المي على التخفيف 
وها لغتان وجمعهما جمع وجمعات . قال الفراء : يقال الجمعة بسكون اليم والحمعة بضم المي والحمعة بفتح الم فيكون 
صفة اليوم أى تجمع الناس كا يقال ضحكة للذى يضحك . وقال ابن عباس نزل القرآن بالتثقيل والتفخم فاقرءوها جمعة 
يعى بضم الم . وقال الفراء وأبو عبيد : والتخفيف أقيس وأحسن نحو غرفة وغرف وطرفة وطرف وحجرة وحجر . 
وفتح اليم لغة بى عقيل . وقيل إنها لغة البى صل الله عليه وسل . وعن سلان أن النزى صل الله عليه وسل قأل : إنما ميت 
جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم . وقيل لأن الله تعالى فرغ فيها من خلق كل شىء فاجتمعت فيا الخلوقات . وقيل لتجتمع 
الاعات فها . وقيل : لاجماع الناس فما للصلاة . 

( ؟ ) هو أحمد بن محمد بن غالب الباهل ويدعى غلام خليل . روى عن إماعيل بن أب أويس وشيبان وقرة بن حبيب 
وروت عنه طالفة . كان من كبار الزهاد فى بغداد ولكنه كان مهما بوضع الأحاديث . قال الباوندى لغلام خليل : 
ما هذه الرقائق الى تحدث بها ؟ قال : وضعناها لنرقق بها قلوب العامة . وقال الدارقطى متروك وقال ابن البّار قال: ما أظهر 
أبوداود السجستاى تكذيب أحد إلاى رجلين الكدمى وغلام خليل . هذا وقد توفى الباهل فى سنة ه77 ه انظر ترجمته فى 
تاريخ بغداد تخطيب ( + ه ص ۷۸ : ۸۰ رقم 9416 ) وميزان الاعتدال للأهبى ( + ١‏ ص ٠١١ : ١4١‏ رقم لاهه ) 

( ۳ ) ف ت وم يجمعون » وف اليل يجتمعون ».ونجتمع » وفى الهاية ( + ١‏ ص ۱۷۷ ) : جمعت بالتشديد أي 
صليت . ومنه تحديث معاذ أنه وجد أهل مكة يجمعون فى الججر أى يصلون صلاة الجمعة , 

(4 ) سورة الحمعة آية ٩‏ 
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قاد" باد حن 4" رو أب و اود واي عايض + وجڪ ابن عرئمة وخ واد فن دیف 
ين الك قال و كان اول كن صل ا اله قبل ت النبى صلى الله عليه وسلم 
امدينة أسعد بن زُرَارَة » » الحديث وقد تقدم ع َمُرْسَّل ابن سيرين يدل على أن أولئك 
الصحابة اختاروا يوم الجمعة باجتهاد » ولا بمنع ذلك أن يكون النبى صل الله عليه وسلم 
مه بالوّى وهو بمكة » فلم يتمكن من إقامتها كما فى حديث ابن عباس والمَرْسّل بعده » 
ولذلك جَمّم هم أول ماقَدِمَ المدينة كما حكاه ابن إسحق وغيره » وعلى هذا فقد حصلت 
المداية للجمعة بِحَبّرَ بى البيان والتوفيق . وقيل : الحكمة فى اختيارهم الجمعة وقوع 

0 لق آدم فيه / » والإنسان إنما ُلِق للعبادة » فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه » وكان الله 
تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذى يَنْتَفِع مها » فناسب أن يشكر الله 
على ذلك بالعبادة فيه » وهذا تَّيِمّةَ تأتى فى الخصائص إن شاء الله تعالى . 
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الباب الثاك 
فى بناء مسجده الأعْظم 5 ماوقع فى ذلك من الآيات 


تمذم م أن ناقته صمل الله عليه وسلم بر کت عند باب مسجده » فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : « هذا المنزل إن شاء الله » » ثم ای لو و آنزلٰی منْرَلاً 
مبّاركاً وَأنت خير ر المنزلين00 » . وكان مربّداً لن هما : سهل وسهيّل > قال ی 
ابن لمق رارع وغیرهما : « ابئا راقع بن أنى عَمْرو بن غائ بن اتغلية بين حلم 
ابن مالك ب بن النجار > وبذلك شر ابن حزم > وأبو عُمَر وره » وكانا ى حجر اعد 
ابن زرّارة كما فى صحيح البُخَارى عند أكثر رواته . وق الصحيح أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أرسل إلى بنى النّجَّار بسبب موضع المسجد » فقال : « ياب النَجَار ١‏ نَامُِونى 
بحائطكم هذا » . فقالوا : « والله لانطلب ثمنه إلا من اله » وفى رواية : فدعا بالغلامَيّن 
وساومهما بِالورْبّد ليتخذه عسجداً . فقالا : بل تبه لك يارسول الله .فى أن يقبله منهما 
هِبَةَ حتى أبتاعه منهما ثم بناه مسْجداً . وكان أسعد بتى المرْبّد مسجداً قبل أن يَقْدَمَ 
النبى صلى الله عليه وسلم . 

وروی يحى بن الحَمّن عن الثَّوَار بنت مالك أم زيد بن ثابت ألما رأت أسعد 
ابن راز فيل أن يقم الى صل الله عليه وسلم “نشل الاين الصلوات الخ 
ويُجَمْع ہم فى مسجد بناه فى هِرْبّد سهل وسهيّل ٠‏ ابنى رافع بن ألى عَمْرو بن عائذ قالت : 
« كأ أنظر إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ لا قَدِم صل مهم فى ذلك المسجد » واه 
فهو مسجده » » وذكر البلاذرى نحوه . 


وروى الشيخان والبيهقى عن أنس رضى الله عنه قال : كان المسجد جداراً ليس له 


(١)سورة‏ المؤمنين آية ۰.۹ 
( ؟ ) ترج ها ابن الآثير فى أسد الغابة + ه ص ٠٥۷‏ والإصابة + ۸ ص ٠٠١‏ . 
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سقف » وقِبْلته إلى القذس » فأمر رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ بِالنّخْل بالتَرقّد أن يط » 
وكان فيه قبور جاهلية » فأمّر ما فنيشّت ومر بالعظام أن تَعَيِّبِ » وكان ف الْمِرْيّد ماء 
مره سی ذهب » وکاتافیه رب فام ہا شري م سوا لل قله »أ يات 
سوارى له فى جهة القيبلة سقف عليها ولوا شاا حجارة . 

وروی ابن عائذ أن النبى- صلى الله عليه وسلم- صلی فيه وهو عَریش اثنی عشر يوماً 
ثم سقف » وروى محمد بن الحَسّن المخزوى » ويحبى بن الحَسّن عن شهر بن حوشب 
قال : « ا أراد رسول الله صل الله عليه وسل - أن يبنى المسجد قال : « ابّْنُوا لى عريشاً 
كَمَرِيش موشى مامات“ وخشبات وظلّةَ كظلّة موسى والأمر أَعْجَل من ذلك » . قيل 
وما ظُلَّة موسی ؟ قال : « كان إذا قام أصاب رَأَسّه السَقْفٌ . وعَيل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع الصحابة فى بناء المسجد » بنفسه الكرعة » كما فى الصحيح أنه طق ينقل معهم 
لبن ترغيباً لم ى العمل ويقول : 

الهم إن الأَجْرَ أَجْرٌ الآخِرة قَارْحَمٌ الأَنْصَارٌ والمهاجرة9/ 


ويُذْكر أن هذا البيت لعبد الله بن رَوَاحَة » وعن الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم كان يقول : اللهم لاَيْرَ إلا خير الآخرة فارحم المهاجرين والأنصار . وكان لايقم 


الشعر . 
E E 8 0 1‏ 0 
وروی محمد بن الحسن المخزوى عن أم سلمة رضى الله عنها آنا قالت : ( بی رسول الله 
Gele 1‏ 5 1 
صلى الله عليه وسلم مسجده فقرب اللبن وها يحتاجون إليه » فقام رسول الله صلى الله عليه 


١ (‏ ) أورد الزرقاف فى شرحه على المواهب ( + ١‏ ص 810 ) ما قيل فى ضبط كلمة خرب : فى سنن أي داود 
هى بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء فوحدة جمع خربة مثل كلمة وكلل » وحكى الطاب كسر أوله ؤفتح ثانيه جمع خربة 
كعنب وعنبة . وجوز الخطاى أنها حرب بضم المهملة وسكون الراء وموحدة وهى الحروق المستديرة فى الأرض » أو حدب 
بمهئلتين أى مرتفع من الأرض أو جرف بكسر اليم وفتح الراء وهو ما تجرفه السيول وتأكله الأرض . قال وهذا لائق 
بقوله : فسويت لأنه إما يسوى المكان الحدوب أو الذى جرفته الأرض أما الحراب فيبى ويعمر دون أن يصلح وو 
ورده أبن حجر فقال : ما المانع من تسوية الخراب بأن يزال ما بی فيه وتسوى أرضه ولا ينبغى الالتفات إلى هذه الاحتالات 
مع توجيه ألرواية الصحيحة . 

(؟) ف الأصول : لما مات » وصواها مامات جمع مام واحدة مامه وهو نبت ضعيف . 

( ۴ ) رواية ابن إححق : 

لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارح الأنصار والمهاجرة , 
( ابن هشام + ۲ ص ١١٤١‏ ) . 


A —‏ د 


وسلم و » فلما رأى ذلك المهاجرون الأولون ال َلْقَوا أزديتهم وأكسيديم 
وجعلوا يرتجزون e‏ ویقولون ۰ 
لوخ فا الى ن اة لل اال 
وروى البيهق عن الحَسن قال : لما بنی رسول الله صلى الله عليه وسلم اميك أغانة 
صحابه وهو معهم يتناول ابن حى ار . وکان عان بن مظعون رجلا a‏ 
وكان يحول اللَّبنَة يجا ما توه » فإذا وَضَعَها نفص كمه ونظر إلى تبه » فإن أصابه 
شىء من التراب تفضه » فنظر تبقل بن أن طالب رض اله عنه فأنشد يقول. : 


م ° مور Fo”‏ عي 


للا يسوی من يعمر المَسَاجدَا دا فيها قَائماً وقاعدا 


| 


ومن یری عن الا حائدًا 


ضام م . مس موي )€ ° * سه. >م#© ۾ 
فسوعها عمار بن ياسر » فجعل يرتجز بها وهو لا یدری من یی بها . فمر بعمان فقال : 
و کے ro f‏ رت 0 سرغ © # جم هس 2 هنم 
يا ابن سمية » ما أعرفئى يمن تعرض » ومعه جريدة > فقال : لتكفن أو لاعترضن 
ا وَجْهَك . فَسَوِعَه رسول الله قل اله عليه ور 1 ق ف ين بابر 
جلْدة ما بين عَيْنى وأنفى فإذا بيغ ذلك من المرء فقد أبلغ » ووضع يذه بين عه 
SS‏ : إن النى - - صلى اله عليه وسلم. - قد عضب فيك » 
ونخاف أن يَنزل فينا قرآن . فقال : أنا أرْضيه كما عَضِبٍ . فقال : يا رسول. الله مالى 
ولأصحابك ؟ قال 2 لم . قال ردو فل يلون لبدة َة لبنة ويحيلون 


على لبنتين لَبنتيْن . فأخذ بيده وطاف به ف المسجد » وجعل يسح وَفْرَكه9) بيديه من 


١ (‏ ) انظر فى ترجمته أسد الغابة ( + م ص +۸١‏ : ۷ ) هذا وم يسم ابن إسحق صاحب: هذه القصة ونسنها 
الديار بكرى( تار الحميس + ١‏ ص 840 ) . والسمهودى فى وفاء الوفا ( + ١‏ ص ۲۴١‏ ) إلى عمّان بن عفان . . 

( ؟ ) التنطع كما فى النهاية ( ج 4 ص ٠٠١۳‏ ) هو كل تعمق قؤلا وفعلا . وف التاج E e‏ 
وقال الزرقاف ی شرحه على المواهب ( + ؟ ص 58” ) : إنها من تنطع إذا تغالى و تأنق . ولكها وزدت فى رواية أخرى . 
ف الديار بكرى و السمهودى . وكان رجلا نظيفا متنظفا و تابعهما رفاعة رافغ فى كتابه : ناية الإيحاز فى سيرة ساكن “الحجاز 
( القاهرة سنة «٠۲۹۱‏ ص 7) » وشرح متنظفا بقوله : أى مترفها . والرواية الآخيرة أوفق فى نظرنا لأن نى نسبة 
اش إلى مان بعليل ءآ کاو ع بن بون آم لزان يق غاا ماع قرف سے للنبى صل الله عليه وس . ويؤيد 
هذا ما ورد فى الحديث . هلك المتنطعون . 

( ؟) ف ت وم : حديدة وأثبتنا جريدة کا وردت ف الدياربكرى والسمهودى ٠‏ وق السيرة لابن هشام : 

( 4 ) الوفرة : شعر الرأس إذا وضل إلى شحمة الأذن » قاله فى النهاية ( ب ۽ ص 088 ) ': 


— لامع — 


"55و 


التراب ويقول : « ياابُنَ سْمَيّة » ليسو! بالذين يقتلونك » تقعلك الفَِة الباغية » تَدْعُوهم 
إلى الجنّة وَيَدُعُوئلك إلى النار » » ويقول 0 : أعوذ بالله من الفتن . ْ 

وروی عبد الّرزَاقَ بستد على شرط الشيخَيّن عن أم سَلَمّة » والبخارى والبيهق عن 
اى سعيد الحُدْرِىٌ رضى الله عنه قال : « لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
يبنون المسجد » جَعَل أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم يحمل كل رجل منهم َه 
لَبنة وا يبحمل لين لبه نه ولينة عن رسول الله صل الله عليه وسلم- » فمسح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قَيره فال ا سه للا أخر ولك أجاف وا 
رَادِك شَرْبَةٌ من لبن » وتك الف الباغية » تدعوهم إلى الجَنّة ويدعونك إلى النار » » 
وار ن 0 أعوذ بالله من الفتن » : 

وروت أبو يهل يرال الاح إلا آن التابعى لم يسمع عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : « لما أسّس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه » وجاء 


أبو بكر بحجر فوضعه »وجاء عمر بحجر فوضعه »وجاء عمّان بحجر فوضعه > قالت : فسشئل 


007 لله صل الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : و هذا أَمْرُ الخلافة من بعدى» . 


وروی البيهق / بسند قوى جَيّد عن سفييتة" رضى الله عنه نَحْوَه » وفيه قال : 
رر 13 5 0 

« هؤلاء ولآة الآأمر من بعدى ) . وروی الإمام أحمد عن ای هريرة رضى الله عنه أنهم كانوا 2 

يحملون اللَبن إلى بناء المسجد ورسول الله صلى الله عليه 0 4 قال ال رسول 


الاح يلق د ونه وغ ی لبن ل ينه فتلت لوادت شقت عليه » فقلت : 


« یا رسول الله نَاولْنِيهًا » . فقال “ود را لامش إلا عبش الآخرة » . وهذا كان 


١.‏ ) سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسل وقيل مولى أم سلمة زوج الى صل الله عليه وسل كان أصله من 
فارس فاشتر ته وأعتقته واشترطت عليه أن يخدم الى صلى الله عليه وسل » واختلف فى اسمه قيل كان أسمه مهران وقيل طهمان 
وقيل عبس » وعدد له أبن حجر فى الإصابة ( + م ص۹٠ ٠‏ ) واحدا وعشرين اما » وكنيته أبوعبد الرحمن وقيل 
أبو البخترى . والأول أكثر . روى عنه حشرج بن نباته » وسعيد بن جمهان . وسماه رسول الله صل الله عليه وسل سفينة 
لأنه كان معه فى سفر » فكلما أعيا بعض القوم أل عليه سيفه وترسه ورحه حى حمل شيا كثيراً . فقال الى صل الله عليه 
وسل : م أنت سفينة » فبق عليه . وكان إذا قيل له : ما اسمك ؟ يقول : ما آنا بمخبرك » سما رسول الله صلى الله عليه 
وا ی فلا آری ایر د رع معد بن جا قال حدئق ب قل : قال رسول الله صل الله عليه وس : « الخلافة 
فى آم ى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك » .. انظر أسد الغابة ( + ۲ ض 84" ) . 


AA —‏ سد 


ر 7 £ 2 مق ه. 04 6 1 أ 

فى بنائه المرة الثانيةء لان أبا هريرة لم يَسْلِم فى الأولى . وروى يحبى بن الحَسّن عن أسامة 

ابن زيد رضى الله عنهما عن.أبيه » قال : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعه 
ع 


2 ٌه 0 5-5 o, ®. ٠.‏ 
حجر ء فلقيه أُسَيْد بن حُضَيّر » فقال : يا رسول الله أعطنيه . فقال : « اذهب.فاحتول 


و £ ا 
عه فإنك امت افقو إل الى 6 


وروى الامام أحمد ويحى بن الحشن عن علق بن عل" رضى الله عنه قال : أَنَيْتُ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يبى المسجد » والمسلمون يعملون فيه E‏ 
صاحبُ .علاج وخَذْط طين » فأخذث المسْحَاة اخلط الطين والنى - صل الله عليه وسلم- ينظر 
إل ويقول : « إن هذا الحَنَفِى لصاحب طين » . وكان يقول : « قَرَبُوا اليمايى من الطين 
ا فإنه أحسنكم [ له ] مسكا واد كم كا 


وروی يحي بن الحَسّن من طريق عبد العزيز بن عمر » عن يزيد بن السائب » عن خارجة 
ابن زيد. بن ثابت رضى الله عنه » قال : « ببى رسول الله صلى الله عليه ول مسجده سبعين 
فى ستين ذراعاً أو يزيد » ولَبِن لَبنة من بقيع الخبخبة 9؟ وجعله جداراً وجعل سواريه 


A 
0 


8 5 راص 
حشبا شقة شقّة » وجعل وسطه رحبة » وبى بيتين لزوجتيه . » 


وروی يحبى أيضاً عن جعفر / بن محمد عن أبيه قال : كان بناء مسجد رسول الله صلى 
اله عليه وسلم - - بالسميط لبنة على لبنة » ثم بالسعيد َي ونصف أخرٍ ألم یر اناس 
فقالوا : ويا رسول الله لو زی فيه » فَمَكَل » فبنی بالا کر والانة ی وهی لبئتان مختلفتان › 


١ (‏ ) فى رواية ابن سعد : :جاء رجل بحسن عجين الطين وكان من حضر موت»ورواية رى من طريق ابن زبالة عن 
الزهرى أنه من أهل العامة من: بى حنيفة . وى أسد الغابة أن طلق بن على بن طلق بن عمرو الربعى الحنى كان من الوفد الذين 
قدموا على رسول الله صل اله عليه وسل فأسلموا . ( + ۴ ص 58 ) . ش 
( ۲ ) ذكر السمهودىف وفاء الوفا ( + ۲ ص ۲٠١‏ ) بقيع المبجبة . وضبطها قائلا : بفتح الحاء المعجمة ثم بام 
:موحدة وفتح ألم والباء ثم هاء . قال النحد ( الفير وزابادى ) : كذا ذكره أبو داود في سننه . والحبجبة شجر عرف به 
هذا الموضع . قال السبيل : وهو غريب وسائر الرواة ذكروه بميمين انهى . وليس فى السئن ضبط بل ذكره قبل الحنائز 
بباب قصة المقداد حين وجد به الدنائير » ولم یذ کر ضبطا »> فلعل 'المراد به أن الرواية فبا مبذا الضبط » لكن ضبطه 
ابن الأثير فى تبايته ( وذلك فى ب ١‏ ص ۷۹ ) حيث قال : بقيع الحبخبة بفتح الحامين وسكؤن الباء الأولى' موضع 
بنواحى المديتة يخامين معجمتين بينهما موحدة . وى القاموس بقيع !الحبجب ( بجيمين ) بالمدينة أو هوبا لما أوله ( أى المبجبة ) 
والحبجبة شجر عن السهيل وسمى البقيع به لأنه كان منيتها . وق التاج : ذكره صاحب المراصد بام وأشار إلى الحلاف . 
وقد أثبتنا ضبط صاحب الهاية . 


اهمع — 


MD 


وكانوا فا اما قريباً من ثلاثة أَذْرّعَ بالحجارة » وجعلوا طُولّهُ مما يلى القِيلّة 4 
مره مائة ذراع » وكذا فى العَرْض ء وكان مُرَبّعاً . [وى رواية جعفر )]: ولم يُسَلّح 
فشکوا الحَرّ » فجعلوا حَسْبّهُ وسواريه جذوعاً وَلَلُوه بالجريد ثم ثم بالخّصّف" » فلما و كف 
عليهم طينوه بالطين » وجعلوا سه رَحَبَة » وكان جدارّه قبل أن يُسَقّف قامةٌ وشيئاً . 

ورو کی عن [١‏ أمنامة تين ا ويه وى شازقة عن ا درق و أن رنيزل 
اله - صل الله عليه وسلم - جعل قبلته إلى بين اد وجل له ثلاثة أبواب فى موخره : 
باب أن بكر وهو فى جهة القبلة اليوم » وباب عاتكة الذى يدْعَى باب عاتكة ويقال له 
باب الرحمة » والباب الذى كان يدخل منه رسول الله صلى. الله عليه وسم اوو تات آل 
ا اليوم » وهذان البابان م 8 بعد أن صرفت القبلة > ولا صرفت القبلة س 
انى صل الله عليه وسلم الباب الذى كان خَلفه » وفتح هذا الباب» وحذاههذا الباب [ أى ](“ 
ومحاذيه هذا الباب الذى ل 

وروی ابن زبّالة عن جعفر بن محمد أن النى - صل الله عليه وسلم - بنى مسجده مرتين : 
بناه حين قم أقل من مائة فى مائة > فلما فتح الله عليه خَيْبّر بناه وزاد عليه مثله فى الدور . 
وروق الاي بن يكارعق نین رقي الله عنه أنه قال : بنى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
مسجده أول ما بناهبالجريد » وإغا بنا بين بعد افجرة بأريع سنين . 


وروی الطبرانی عن أنى الأيح أنه قال  :‏ قال رسول لد لا ر - لصاحب 
البقعة الى زيدت فى مسجد المدينة > وكان صاحبها من الأتضاد » فقال الى - صل الله 

عليه وسلم : : لَك مار بيت فق الجئة : . قال : فجاء عمْان » فقال له : لَك مها عشرة آلاف 

. )۲۳۹ زيادة من السمهودى ( +۱ ص‎ )١( 

( ۲ ) فى ت وم بالحص والتصويب من السمهودى. ذف آلا الل ع جرم عد وهی ال لق يك نيا 
اتر وكأنها فعل بم مفعول » وا إبسكون الصاد المهملة e‏ الثىء إلى الثىء لأنه ثىه منسوج من الوص 

)ف الصاح : وکف البيت وکفا وو كيفا وق و كافا أى قطر . 

 (‏ ) فى المصباح رحبة المسجد الساحة المنبسطة» قيل بسكون الحاء ولمع رحاب مثل كلبة وكلاب وقيل : : بالفتج 
وهو أكثر » والحمع رحب ورحبات مثل قصبة وقصب وقصبات . 

٠ (‏ ) بياض بالأصل والتكلة من السمهوّدى ( ٠+‏ ص ١:٠‏ ) . 


= ۰ ا 


رهم » هاشتراها منه » ثم جاء عان إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول اله اتر 
منى البُقْعَة الى اشتريتها من الأتصارى » فاشتراها منه ببيت فى الجَنة . فقال عثان : إلى 
اشتريتها بعشرة آلاف درهم » فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَبتة »ثم دعا أبا بكر 
فوضع لبنة » مدعا عر فوضع لين ثم دعا عنان فوضع لَبنة » ثم قال للناس : « ضعوا » » 
ف 

وروی الإمام أ وا فر حه ى جات فة قراف ان يوم الدارء 2 
ابن خرن القَشَيْری > والإمام جم واا نطق حل اا ت قيسء أن عان رضى 
الله عنه» أشرف على الناس فقال : « أَههنًا / على ؟ » قالوا : نعم . قال EE‏ ؟« 
قالو : نعم.. قال e‏ باله الذى لا إله إلا هوء أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قال : ( مه نن يبتاح عة بی فلان فليزيدها فى المسجد بحر منها فى الجنة ؟ » وى 
ازواية امواشقرال لادج الروك تدع شل مال شري اا غات التى اهل اشاعلية 
وسلم - فقلت قد ابتعتها . فقال : « اجعلها فى مسجدنا ولك أَجْرُها » . قالوا : « اللهم نعم » . 


ت له 2 9 ْ : 
.وروی الزبير بن بكار عن نافع بن جبير » وداود بن قيس » وابن شهاب وإسماعيل 


ابن عبد الله الأزدى عن رجل من الأنصار » والطبرانى بِسّنّد رجاله ات يعن ار ردك 
النعمان رضى الله عنها » ويحى بن الحَّسّن عن الخليل بن عبد الله الأسدى عن رجل من 
الأنصار » عن ابن عجلان والغراق - بالغين المعجمة والفاء فى ذيله ‏ عن مالك بن اتس 
عن زيد بن انلم عن ابن عُمَر أن رسول الله - صل الله عليه وسلم- أقام رهطا على زوايا 
المسجد ليُعَدّل القبلة > فأناه جبريل » فقال و نا رسول الله ضع القبلة وأنت تنظر إلى 


الكعبة » » ثم قال بيده [هكذا] قانماطً؟ كَل جَبَل بينه وبينها فوضع تربيع المسجد > 


ت 


: وهو ينظر إلى الكعبة لا درل دون نظره شىء . فلما فرغ قال جبريل بيده فأعاد الجبال 1 


والشجر والأشياء على حالما وصارت قِبْلَنّه إلى الميزاب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وما وضعت قِبّلة مسجدى هذا حى رُفِحَتَ لى الكعبة فوضعتها أمامها » 


(1) ف الأصل ثمامة بن حزم والتصويب من خلاصة الحزرجى ص۹٤‏ : وهو مامة بن حزن آخره نون - القشيرى 


البصرى مخضرم . روىعن عمر وعمان وعائشة وروى عنه القامم بن الفضل وداود بن أب هنذ » وثقه یی بن معين . 
(؟) ف الأصل الأخنس وهو تحريف ( ۳ ) وردت ف السمهودى فأحاط وش شرخ المواهب فانماط 


ا۹ — 


وقال الإمام مالك رحمه الله كما ف اليية J:‏ حت 0 جبريل هو الذى أقام 

لرسول الله صلی الله عليه وسلم- قبلة مسجد المدينة » . وروی البخارى وا داود عن نافع » 
5 ي . 

وأبو داود من طريق ابن عطية » كلاهما عن ابن عُمّر رضى الله عنهما أن مسجد رسول 
الله مل امعد ور كانت سؤاريه على عهد رسول الله - صل الله عليه وسلم - من جذوع 
النخل وأعلاه مُطَذّل بجريد التّخْل ٠‏ ثم أنها تَحَرّت فى خلافة ألى بكر فبناه بجذوع النخل 
وبجريد النخل > ولم یزد فيه > وزاد فيه عمر > وبناه على بنائه ف عهد رسول اله صلى 
الله عليه وسلم باللّن والجريد وأعاد عَمَدَهُ حَشَباً » ثم آنا تَخَرَتْ فى خلافة عنْان > فزاد 
نط تونانة" ONE SES‏ وت ونون نت ين مكار 


اس هام 


منقوشة وسَقَفَه بالسّاج . زاد فى العيون : وتقل إليه الحَضْبَاء من العقيق . 


وأول من اتخذ فيه المقصورة مروان بن الحَكم بناها بحجارة منقوشة [ وجعل ها 
7 ] “ثم لم يحدث فيه [شيئا] إلى أن ون الوليد بن عبد الملك بن.مروان تعد 
أبيه | فكتب إلى عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة يأمره مهدم المسجد وبنائه » وبعث 
إليه مال وفُسَيْفيسَاء ورخام وثمانين صانعا من الروم والقِبّط من أهل الشام ومصر » فبناه 
وزاد فيه » وولى القيام بأمره والنفقة عليه صالح بن كيسان“ وذلك فى سنة سبع وثمانين 
ويقال من سنة تمان وثمانين . 


(:5:) المتبية كتاب فى مذهب الإمام مالك » مصنفه الى واه محمد بن أحمد بن عبد المزيز بن أن عتبة . يتنب : 
إلى جده وليس لآل عتبة بن أي سفيان . وهوقرطى أندلمى من أعلام الفقهاء ء سمع بالأندلس من ری بن ری وسعيد بن حسان 
وغيرهما ورحل فأخذ بالقير وان عن حنون ويمصر عن أصبغ بن الفرج . وكان حافظاً للمسائل جامعا لا عالما بالنوازل وهو 
الذى جمع المستخرجة. الى ' كثر فها من الروايات المطروحة والمسائل الغريبة الشاذة تو سنة ٠٠٠‏ ه وقيل سنة 884 هم 
ري ل ای اليه لتم ا ان و وليه ۰ ) وابن فرحون فق الديباج ( ص 
۴۸ : ۹ ) وابن الماد فى الشذرات ( + ۲ ص ١١5‏ ) . 

(؟) مصسفة فى الأصل : الفضة وصوابها القصة بفتح القاف وى اتاج القصة؛ :الحجارة من الحص ويكسر عن ابن 
دريد قال أبو سعيد السير افى بكسر القاف وغيره يقول بفتحها . 

وق الهاية ( + * ص ۲١۸‏ ) تقصيص القبور.هو بناؤها بالقصة وهى الحص . 

( ۳ ) زيادة من السمهودى ( + ١‏ ص ؟8؟) . 

( 4 ) قال الطبرى فى تاريخه ( + ۸ ص ۸۸ ) قال محمد بن عمر : حدثى يحى بن النمان الغفارى عن صالح بن كيسان 
قال : لما .جاء كتاب الوليد من دمشق تى بهدم المسجد تجرد عمر بن عبد العزيز. قال صالح : فاستعملى على هدمه و بنائه فهدمناه 
بمال المدينة فبدأنا بهدم بيوت أزواج الى صل الله عليه وسلم حت قدم علينا الفعلة الذين بعث بهم الوليد . وقد حدثت معارضة. 
هذا العمل أو رد أخبارها السمهودى فى الفصل السادس عشر فى المزء الأول من کتابه ( ص 58م : ۴۷۲) . 


عد ا ع 


ولم يدث فيه اكد ا مق املق اهدع قال مجو شد 
بث المهدى عبد للك بن شبيب الغسائى ورجلا" من ولد عمر بن عبد العزيز إلى المدينة 
ليناء مسجدها والزيادة فيه » وعليها يومئذ جعفر بن سلمان بن على » فمكثا”” فى عمله 
سنة » وزاد فى موخره مائة ذراع فصار طول ثلاثمائة ذراع وعَرْضْه مائتى ذراع . وقال على 
ابن محمد الاي :ول المهدى جعفر بن سلهان" مكة والمدينة واليامة فزاد فى مكة 
وسح المديتة + وتم يتام مسجد المذيئة فى سنة انين وسين ومافة : وكان. المهدئ أى 
إلى المدينة فى سنة ستين ومائة قبل الحج فا بقلع المقصورة وتسويتها 8 الخد » 
ويقال إن المأمون عمره أيضاً وزاد فيه . والله ع © 


و ٤رگ‏ م الى 
ثم لم يزد فيه شیا أحد من الخلفاء بعد المأمون 4 ولم يعمروا إلا مواضع يسيرة ¢ 


إلى أن حصل الحريق [فى المسجد النبوى] فى أول شهر" رمضان سنة أربع وخمسين - 
وسّائة أول الليل لدخوك أى بكر بن أوحد الفراش الحاصل الذى فى الزاوية الغربية ' 


. )*8٠6 ص‎ ١ + ( ف الأصل عبد الله والتصويب من السمهودى‎ )١( 

( ؟) أسمه عبد الله بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز 

( ۴ ) توق عبد الله بن عاصم وول المهدى مكانه عبد الله بن موسى الحمصى : 

(4) هو أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن أن سيف المدائی مولى شمس بن عبد مناف ولد سنة ٠۴١‏ ه وتوف 
سنة ۲۲۵ ه من أعلام الأخباريين تستغرق عناوين مؤلفاته فى الفهر ست لابن الندم ست صفحات ( من ص ١47‏ إلى ص 1۲ ( 
وتتناول أخبار الزى صل الله عليه وسل وأخبار قريش والخلفاء والأحداث والفتوح والعرب والشعراء وغيرها » لم يصلنا 
منها سوى ما نقله امور خون ف) بعد عنها . 

( ه) هو جعفر بن سلمان بن على بن عبد الله بن عباس . 

(1) لفظ السمهودى ( + ١‏ ص ۳۸۲ ) : وقيل إن المأمون زاد فيه وأتقن بنيانه أيضاً فى سنة ٠١+‏ ه قال السميل 
وهوعلى حاله »ورزين ينكر ذلك › ويمكن الجمع بأنه جدده و زد . هذا وينص ابن قتيبة نی كتابه المعارف ( ص 540 ) 
على أنه قرأ عل موضع زيادة المأمون ما يل': أمر عبد الله عبد الله ( الأولى نكرة والثانية معرفة لأن المأمون امه عبد الله 
المأمرن ) بمارة مسجد رسول الله سئة ٠٠۲‏ ه طلب ثواب الله وطلب جزاء الله وطلب كرامة اله فإن الله عنده ثواب الانيا 
والآخرة وكان اله سميماً بصيراً , أمر عبد الله عبد الله بعقوى اله ومرائبته وبصلة الرحم والعمل بكتاب الله وسئة رسوله صل 
لله عليه وسل وتعظيم ما صغر الجبابرة من حقوق الله وإحياء ما أماتوا من العدل: وتصغير ما عظموا من العدوان والجور وأن 
كع ال ريط ين الع اق ريسي ين و ا قسنم الله » والتسوية بينهم فى فيئهم ووضع الأخاس 
مواضعها . 

(۷) ف السمهودى ( + ١‏ ص ۲۷+ ) ليلة الجمعة وفى الذيل على الروضتين لأنه' شامة ( ص ١84‏ ) أن الحريق ابتدأ 
: من زاوية المسجد الغربية من الشمال . 

(8) اسمه في شذرات الذهب ( جه ص ۲۹۳ ) أبو بكر المراغي » وذكر السمهودي بأنه أحد القوام بالمسجد الشريفٍ , 


سه ۳ س ْ 


۲ت 


لاستخراج قناديل لنائر المسجد » وترك الضوء الذى كان ف يده على قفص من أقفاص 
القناديل وفيه مشاق فاشتعلت النار فيه وا إطفاؤها وَعَلِقَتَ ببسط وغيرها مما فى 
الحاصل وتزايد الالتهاب حى اتصلت بالسقف بسرعة [ثم ديت ف السقوف2© ] آخذةٌ 
ت £ م 

ي فأعجلت الناس عن 0 بعد أن نتن 0 المدينة واجتمع معه غالب 
ول 2 4 ولحدة وکا 0 2 الخ ال ب قال 00 القسطلانى : 
وكان عليها حينكك إحدى عشرة ستارة 09 3 وأزالت النار تلك الزخحارف الى لاترضی 3 


o02 


وشوهد من هذه الثار صفة القهر اة الإلهية مستولية على الشريف والمشروف . وكان هذا 
الحريق عقب ظهور نار الحجازالمُئدرك ما من أرض المدينة » وحماية أهلها منها لما 

2 £ ا 0 8 . . 
التجاوا إلى مسجدها > فانطفات عند وصوها لحرمها . قلت : وسياق بيان ذلك فى 


المعجزات إن شاء الله تعالى . 


7 سوم ۶ e‏ ۰ 0-4 
وربما حطر ببال العوام أن حَبّسّها عنهم ببركة الجوار مُوجب لحَبّسِها عنهم فى الآخرة » 
مع اقتراف الأوزار ؟ فاقخضى الحال البيان بلسان الحال الذى هو أفصح من لسان المقال . والنار 
مطهرَة لأدناس الذنوب / وقد كان [ ذلك] لاستيلاء الروافض حينئذ[ على المسجد النبوى والدينة ] 


)١ (‏ زيادة من الذيل على الروضتين لأبى شامة . 

(۲) هذا ما نقله المؤلف من كتاب : « عروة التوثيق فى النار والحريق » القسطلانى ولفظه كا أورده السمهودى . : 
وتلف جميع ما احتوى عليه المسجد الشريف . . وكان علا إحدى عشرة ستارة . 

() قال السمهودى بعد ذلك : ثم ذكر القطب القسطلانى حكاً لذلك وأسراراً لكون للك الزخارف م ترضه صل 
الله عليه وسل ولكون القلوب لما لاحظت المساجد الثلاثة بعين التعظيم - ولا يجوز فى ذلك أن ازل فوق قدرها بل لابد 
أن يعتقد أن صفة قهره تعالى وعظمته مستولية على الجميع . فوقع الحريق فى الكعبة وبيت المقدس قدماً ثم وقع بهذا المسجد فى 
هذا الزمسان . 

)4( يشير الؤلف هنا إلى ما وقع من الزلازل والطفح البركاى فى سنة 04+ ه بيلاد الحجاز وقد ساق خير ها علد كبير ا 
من المورخين مهم أبو شامة فى الذيل على الروضتين ( ص ١41‏ : ۲ ) وابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة ( + ۷ ص 
5 9١)والمقريزى‏ فى السلوك ( + ١‏ ق ۲ ص ٠۹۸‏ : ووم ) وابن الماد فى شذرات الذهب ( ج ه ص ۲۹۳ ) , 


5 A 


وكان القاضى. والخطيب دنهم 3 LS‏ الأدب کا بسط ذلك ابن جبار ف رحلته() 4 


ولذا و عقب الحريق على جدران المسجد 9 


ع 


ين 0 رع ع 2 2 8 1 
م يحترفق حرم النيى لريبسة يخثى عَلَيْسهِ وما به دن عار 
ره 5 رر ه 0 
لكنها أيدى الروافض لا مست تلك ل فوت بالناءة0») 


فل لِروَافِضٍ بالمَديتة مَابِكُمْ ‏ لقيادكم لادم كل سيه 
ما أَصبّح الحَرَم الشريف مُحَرقاً ‏ إلا اسک ا ا 
ول يسم من الف التى أحدثا الناصر لدين الله لحفظ ذخائر الحرم . 
قال المؤرخون : وبقيت سراق الك قاقد اا جذوع التّخْل إذا 5 الرياح تمايل » 
وذاب الرصاص| من بعض الأساطين فسقطت ووقع السّقْف الذى كان على 'أعلى الحجرة 
الغ عن عقت بيك ترك اف لعل وسلم » فوقعا جميعاً فى الحجرة الشريفة 
وعلى القبور المقدسة . 
وى صبيحة الجمعة عزلوا مَوْضِعاً للصلاة وكتبوا بذلك للخليفة الممْتخهم 0 
أحمد عبد الله" ] بن المستنصر بالله [فى شهر رمضان"] ٠‏ فوصلت الآلات صحبة 
الصنّاع مع رکب العراق فى الموسم وابْتتدىء بالعِمّارة أول سنة خمفس. وخمسين و 
وقصدوا إزالة ماوقع من السقوف على القبور الشريفة » فلم يجسروا على ذلك . واتفق 


رأى [صاحب المدينة يومئذ وهو" ] الأمير منيف بن شيحه [ بن هاشم بن كام بن 


010 أشار إلى ذلك ابن جبير فى رخلته ( ص ١8٠١‏ طبعة القاهرة سئة ٠۸‏ م ) بقوله : وى" يوم الجمعة المذ كور 
وهو السابع من محرم شاهدنا من أموز البدعة مر ينادى له الإسلام : يال !'يا المسلمين ! وذلك أن الجطيب وصل فنطبة 
فصعد مثبر الى صل الله عليه وسل وهو عل ما يذكر على ذهب غير غرضى » هذا وقد قام ابن جییر ( YE a ۰۳۹٩‏ ف( 
بثلاث رحلات من الأندلس إلى المشرق وحج فى كل واحدة مها وقد بدأها فى سنة ۷۸ ه . انظر تزجمتة فى الإحاطة فى 
أخبار غر ثاطة للسان الدين بن الخطيب ( القاهرة سنة ١1‏ هج ۲ ص ١58‏ : 4/ا١).‏ 3 

(۲( روى هذان البيتان فى الذيل على الروضتين ( ص ١54‏ ) والنجوم الزاهرة (جلاص ؟؟) 0 

م رق حرم الى لحادث عشی عليه ولا دهاه العار 
: لكلا أيدى الرؤافض لاست ذالهالجناب فطهرته النار > 

( ؟) زيادة من السمهردى ( + ١‏ ص ٤۲۹‏ : ."47 ) . 


00 الحسينى 2 ] مع رأى أكابر الحَرّم الشريف أن يطَالَع الإمام المستعوم بالله بذلك 
فيفعل مايصل إليه أمره . فأرسلوا بذلك فلم يصل جوابه لاشتغاله وأهل دولته بإزعاج 
التتار لم واستيلائهم على أعمال بغداد فى تلك السنة . فتركوا ادم على حاله ولم زل 
أ هناك . زاد المجد اللغوى ی :م 0 رك لهذه العظيمة”" الى دون مرامها 
تز الأقدام ولا يتأتى من كل أحد بادىء بدئه .الدخول [فيه ] والإقدام . ووصلت" 
االات مق »صاحين التمن [ ترمد نوهو للك 7] المطفر شس الدين يوست بن التصود 
و قي طرق ماعب مشر ركرك كان مرك أب ق 


)١ (‏ زيادة من السمهودى غير أن أمير المدينة ابتداء من حوالى سنة ٠۳٠‏ ه كان جماز بن أب فليتة كما فى الت جمة 
العربية لمعجم الأنساب والأسرات الحاكة فى التاريخ الإسلاى للمستشرق زامباور ( القاهرة سنة ١968١‏ م + ١‏ ص /الا١1).‏ 
وتثاول ابن الساعى المتوفى سئة ٠۷ ٤‏ هق جاية كتابه : مختصر تاريخ الخلفاء ( بولاق سنة ۱۳۰۹ ه ص ٠۲۹‏ ومابعدها ) 
بيوث الملك والإمارات من الإسلام الآن . وقال فى ص ٠۳١‏ : ومنهم أمير المدينة المثورة وهى ( أى الإمارة ) فى بى حسين 
وهی الآتن فى بی جماز بن شيحه . ولم يتيسر لنا الرجوعإلى مخطوطات المطرى وابنالنجار وغيرهما فى تاريخ المدينة لتحقيقاسمه . 

( ؟) ذكر هذا الخريق عبد الرزاق بن أحمد الفوطى البغدادى ( +54 ه - ۷۲۴ ه) فى الجزء الأول من كتابه : 
الحوادث الجابعة والتجارب النافعة فى المائة :السابعة ( بغداد نة أ۳ ه ص 8056 ) فقال : وفى شعبان ( سنة ٦٥٤‏ ھ) 
: وقع حريق مسجد الى صل الله عليه وسل وحجرته بالمديئة أيْضاً واحترق المنبر الذى كان من عهده وسقف حجرته وسبب 
ذلك أن القيم أشعل المصابيح فوقعت منه شرارة نار على ثوبه فاحترق » ثم تعدت النار إلى قفص من أقفاص القناديل فالببت 
المشاقة ,الى فيه » فائزعج القيم وشده » وبيده إبريق فيه زيت فصبه على النار ظناً منه أنه ماء فازدادت النار التهاباً . فلما 
بلغ الخليفة المستعصم ذلك أرسل قاضى القضاة سراجالدين الهرقلى وعدة منالعدول وأصحهم مالا لمارة ما احترق » فساروا إلى 
. هناك وعمروا ما خرب وأعادوه إلى أحسن ما كان وملكت بغداد وهم هناك . وقيل إن القاضى توف بقية السنة ودفن بالبقيع . 
وأشار إلى كل من النار والحريق التاج السبى فى طبقات الشافعية ( + ه ص٣۱۱۲‏ : ١١١‏ ) حيث قال : كان لظهور 
النار بالمديئة النبوية دوى عظم ثم زلزلة عظيمة وظهرت تلك النار فى الرة يبصرها أهل المدينة وسالت الجبال نيران واستمرت 
فوق الشهر . وهى مما أخبر بها المصطى صلوات الله عليه حيث يقول : « لا تقوم الساعة حى تخرج نار من أرض الحجاز 
تفىء لما أعناق الإبل ببصرى » . وقد حكى غير واحد ممن كان ببصرى ف الليل أنه رأى أعناق الإبل فى ضوها . وة 
السبكى عن حريق المسجد النبوى الشريف إنه وقع فى مستهل رمضان وكان ابتداق ه من زاويته الغربية فأحرقت سقوفه كلها 
وذاب رصاصها ووقعت بعض أساطيئه واحبرق سقف الحجرة النبوية . وف البداية والهاية لابن كثير ( ج8١‏ ص ۱۹۲ ) 
ما ذكره ابن الساعى عن هذه النار وماقاله شيخ حرم المدينة بأنهسا آية عظيمة وإشارة ميحة دالة على اقتراب الساعة . ثم أورد 
ابن كثير فی ص م١‏ ما قاله أبو شامة عن حريق المسجد النبوى الذى عده منذراً بما أعقبه من الأحداث مشير بذاك إلى سقوط 
. بعداد لى أيدى التعار سنة 585 ه . الظر أيض) تاريخ ر بن الرردي ( + ١‏ ص ٠١١‏ ) وتاريخ الملفاء للسيرطى ( القاهرة 
سن ۱۲۰۱ هص ۳۰۹) . ا 

6 هذه عبارة المطرى الى نقلها المولف وقبلها : وصلت الآلات من مصر وكان المتولى علا حينئذ الملك المنصور 
نور الدين على بن الملك المعز عز الدين أيبك الصالى ( من سنة 508 « إلىعمنة 58017 ه) . 

(4) أشار إلى هذا على بن الحسن الحزرجى فى كتابه العقود اللولزية فى تاريخ الدولة الرسولية ( + ١‏ ص ۱١۸‏ - 
القاهرة سنة ١91١‏ م ) وذلك بقوله : وهذه السنة ( أي سنة ٠٠١‏ 3 ترل السلطان أمر الحرم الشر يف وأقام مثارنه 
وشامة بجر اميك خدامه , : 


س س 


قطز المعزّى واسمه الحقيقى محمود بن ممدود » وأمه.أخت الساطان جلال الدين خوارزم 
شاه » وأبوه ابن عَمّه » اير عند غَلبة التتار » فبيع بدمشق » ثم [انتقل بالبيع إلى ] 
مو وتك فى ثامن عشر” ذى القعدة من سنة سبع [وخمسين وسيّائة] . وى شهر 
رمضان من سنة مان عر الله تعالى الإسلام على يده بوقعة عين جالوت . ت قل بعد الموقعة 
بشهر وهو داخل إلى القاهرة . 

وكان العمل با مسجد الشريف فى تلك السنة من باب اتلام ال ناك ال تة [ لوف 
قدياً بباب عاتكة] ومن باب جبريل إلى باب النساء . وتولى مصر آخر تلك السنة الملك 
الظاهر ركن الدين يرس / الصالحى البندقدارى » فحصل منه اهيّام بأمر المسجد فَجهز 
الاعات :والحديد والرضاص ومن الصاح ثلاثة وسین صانعاً » وما يَمُونْهم و فق 
عليهم قبل سفرهم و وأرسل معهم الأمير جمال الدين مين الصالحى وغيره » ثم صار 
يدهم بها يحتاجون إليه من الآلات والنفقات . فعمل ف ف باق سقف المسجد كما كان 
قبل الحريق سقفاً فوق سقف إلا السقف الثوالى فإنه جعل سقفاً واحداً . 

ولم يزل المسجد على ذلك حى جد اسف الشرق والسّقْف الغربى اللذان عن مين صحن 
المسجد وشِمَالِه وذلك فى سنتى حمس وست وسبعمائة فى أوائل دولة املك الناصر محمد 
ابن قلاون الصالحى › فَجُعِلا سا واحد؟ شبه" السقف القّال 1 ى سقف الدكاك"] . 
ثم فى سنة تسح وعشرين وسبعمائة أمر الملك الناصر محمد المذكور بزيادة رواقين [فى 
e aR aS‏ 
الرو اقين ‏ خلّل ا الماك الأشر ف برسِباى سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة من مال جوالى 
قبرص د الأشرف أيضاً شيئاً من السقف الشاى [مما يلى المنارة السنجارية9] . 


ثم حصل خدّل فى سقف الروضة الشريفة وغيرها من سقف المسجد فى دولة الظاهر 


(۱) جاء فى ج ١‏ ص ٩٩‏ من بدائع الزهور لابن إياس ( بولاق سنة ١1١‏ ه) أن قطز تسلطن فى يوم السبت سابع 
عشر ذى القعدة الحرام سنة /561ه. 

20 فى الأصل : نسبة . 

(؟) زيادة من السمهودى ( + ١‏ ص "4# ) . 

( 4 ) بياض بالأصل والتكلة من السمهودى . 

٠ (‏ ) زيادة من السمهودى , 


هس لاةع ب 
( ۳۲ س سبل الهدى والرشاد > ۲ ) 


٤‏ ٽه 


مات 


جقمق » فجدّد ذلك فى سنة ثلاث وخمسين وثمائمائة . ثم جَدّد السلطان الملك الأشرف 
قايتباى كثيراً من سقف المسجد » ثم احترق المسجد الئبوى ثانياً فى الثلث: الأخير من 
ليله الان والغخرين هن كه زفقيات + نة ت و قان اماف اوداك أن رتس 
المؤدنين, وضكر المدرسين] شمس الدب محمد بن الخطيب فام يملل عة بالنازة 
الشرقية”' المانية المعروفة”بالريسية » » وصجد الموذنون بقييّة المنائر ۰ القبْموحصل 
و قاصف › فسقطت صاعقة أصاب نا هلال النارة المد كورة فسقط شرق المسجد 
ل کالنار ونشو راس المكذنة » وتوف الرينيق لحينه صعقاً وات نا و من الصاعقة 
REE‏ الأعل بي نال مثارة الرئسية وقبة الحجرة النبوية فشقبه ثقباً کا [ قعلِقت 


6 و ع 


فاجدمع اير اة فل جن و او راما باك الشر ر 
أَهْل التَجْدةٍ و منهم بالمياه لإطفاء النار وقد انوت رتا ال 2 اغات ى جهة 
الثهال والغرب » فعجزوا عن إطفائها وكادت أن تدركهم فهربوا . وسقط بعضهم نهلك 
ونّجًا بعضهم مع من حال الناز بينه وبين "الأبواب إلى محن المتجد”: وجملة من مات 
يسبيب ذلك بضع عشرة نفساً .. وعظمت النار جد حى صارت تيدر لی ی از 
وها زفير وشهيق 0 تصعذ فى الجو » وصارث تر بشرر كالقّصر:/ سقط بالبيوت 
المجاورة ومع ذلك فلا تؤثر فيها . وحمل بعضن خزائن الكتب 56 والمصاحخف 
غير ما با دروا بإخراجه » وذلك كله فى نحو عشرة أدراج [ فأصامما الشرو اا 
وار امير اة فطل الاق أن ا ي الرت الصادقينٍ رأى. [ف المنام ] 
قبل ذلك بليلة أن السأء فيها جراد مُنْتَشِر ثم أعقبتة نار عظيمة ٠‏ فاع انى - صل الله 
غليه 0 النار وقال + و“ أمسكها عن:.أمى 

)١( '‏ فالسمهويى ( ج ١‏ ص هه؛)' : أول الثلث الأخير من ليلة الثالث عشر من شهر رمضان . وى بدائع الزهور 
لابن إياس (-ج ۲ ص ۲٠۹‏ ) ما يويد التاريخ الذي ذ كره السمهودى . 

(؟) ف الأصل : الشريفة والتصويب من السمهودى . 

() ذكر السهودى أن اسمه هو السيد الشريف زين الدين فيصل اللهازى > وخقق-اسفة تر جم معجم الأنساب 


للمستشرق زامباور بأنه قسيطل على صورة التصغير ( + ١‏ ص ١78‏ ) وذلك نفلا عن تحقيق فستنفلد اكاب الشؤيض : 
وقد أثبتنا الاسم كا أورده المؤلف شس الدين الشامى . 


— A — 


قال السك وأخيرق جماعة أنهم شاهدوا أشكال طيور بيض تحوم حول النار 
كالذى 5 عن بيوت الجیران“ ٤‏ مع هرب كثير منهم RET‏ الشرر 
وخرج بعضهم من باب المدينة ليظّم ماشاهدوه من الهؤل وظنوا أنهم قدأحيط بهم ؛ ثم خمدت 
النار ثانى يوم وأرسلوا للسلطان قايتباى يُعلِمونه بذلك فاهم يذلل رحمه الله تعاق الذئ 
أهله هذا الأمر وعَمّر المسجد الشريف والحجرة | لشريفة العمارة المّحَّكمّة الموجوذة فىزمازنا“. 


ص ۾ صر و 
e‏ 
ل 
ابا 
Se 3‏ ا ٤‏ ن 
الأول 5 اختلف E‏ أسم ای اليتيمين اللذين كان المسجد هما فقال ] مو سی 


۰ ابن 
عقبة : هما ابنا. رافع بن عَمْرو بن‌آیی عرو ] » وقال الزهرى وابن اسحق هما ابنا عمرو. 

0 007 1 

خرو e‏ 5 رن إل ا . قال الحافظ : ورجح هو 555 ¿ إسحق (. 


اا ر ابن اس اا اا ی سكن عاد بن عا » وقال أبو ذَرَ الهرَوىّ 

(۱) ذكر ابن إياس فى كتابه بدائع الزهور ( ب ۲ ص ٩‏ ۰ ) خبر هذا الحريق فى أحداث سنة ۸۸٩‏ ه وأضاف 
أن أهل المديئة عايئوا عدة أطيار بيض بأعناق طوال طائفة حول المسجد تمنع النار أن تحرق البيوت الى حول المسجذ » 
وأن المسجد جميعه قد احترق سی صار كالعنور فلما سمع السلطان ( قايتباى ) ذلك پکی » ويك من كان حوله وتعجب الناس 
ذه الواقعة كيف جرت فى هذا المكان الشريف , ` 

٠‏ (؟) ذكر ذلك ابن إياس بقوله : « ثم أن السلطان شرع فى تجديد المسجد الشريف فمين المواجا نمس الدين محمد بن 
الزمن بأن يتوجه إلر المديئة وأرسل معه عدة من البنائين والنجارين والمرخين وغير ذلك وأمر بهدم القبة الشريفة وإعادتها 
وتجديدها وتجديد غيرها من الحديد الخرم - وكانت قبل ذلك من الحشب - وتغيير المنبر والمآذن الى كانت بالحرم » ثم توجه 
. ابن الزمن إلى هناك وشرع ف البناء حى انتهى من العمل فى أواخر سنة ۸۸۷ ه » فجاء غاية فى الحسن من أجل الأبنية 
وأعظمها » حى قيل إن 'السلطان صرف عل بنائه نحواً من مائة آلف دينار وجدد معالمه وتناهى فى زخرفته إلى الغاية » . 
هذا ويبدو أن جانباً على الأقل من هذه التجديدات ظل باقياً إلى ما بعد منتصف القرن الماضى ( الميلادى ) فقد ذكر الرحالة 
السويسرى بوركهارت الذى حج ى سنة 1816 م متتحلا اسم الشيخ إبراهي المهدى وزار المدينة أنه لا يُعتقّد إذا كان المسجد 
النبوى قد أصابه تغيير مادى منذ عهد السمهودى وبعد الحريق الذى وقع سنة ۸۸٩‏ ه انظر كتابه : رحلات فى بلاد المرب 
( لندث سلة مام ض ۴۳۴۰٢‏ ) . وذکر ريتشرد بير تون ی رحلته إل الحجاز الى بدأ بها فى خريف ستة ٠۸٠١١‏ م 
أن المسجد السادس كنا هو قائم الآن. تقريباً شيده السلطان قايةباى فى سنة ۸۸۸ ه ؛ انظر الفصل ١۷‏ الذى عقده عن تاريخ 
المسجد التبوىق كتابه : حجة إلى المديئة 'ومكة (لندن سنةه 868١م‏ وقد زجمنا إلى طبعة لندن سنة ٠۹۲۲٤‏ م چا ص۳۹۸) . 

(۴) فالأصل : « فقال جمع ما سبق م والتصويب من النہیلی ( + ۲ ص ؟١‏ ) الذى ساق نسب سبل وسهيل هكذا : 
هما ابنا رافع بن عمرو بن آي عمرو بن عبيد بن علبة بن غنم بن مالك ن النجاز.» رأصاف أذ سبي فو بدا راا علها 
ومات فى حلاف عر » وأ هل ل يعد د ود تیرما مات قل ي سیل . 

(Cé) 7‏ “أورد :ابن الأثير :فى أسد”الغابة ( ۲٠‏ ض. 0+8 وما بندها ). سياقة أي جمر لثسيهما إذ قال : سبل بن دافم بن 
عمرو بن عائذ بن ثعلبة . . . والاختلاف فى عمرو وعائذ . 


486 اعم 


ت 


أحد رواة الصحيح : أسعد [بن زرارة] بإثبات الألف [ف أسعد] . قال الحافظ والسيد 
«وهو الوجه» . وقال ابن زَبَالة ويحى إنهما كانا حجر أيوب.وقد يُجْمَع باشتراك 
من ڈیر فى كونهما فى حجورهم > وبانتقال ذلك بعد أسعد بن زرارة إلى مَنْ ذکر واحداً 
بعد واحد » سا وقد روى محمد بن الحَسّن المخزوبى عن ابن [أى / ديك قال : 
ست فل العلم O‏ عرف فول اميق A NOS‏ ا E‏ 
سول ال من تنهل وسیل . ش 

الثالث : فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - آرشل إلى ماد تی التجار 
سب رق ا بحائطكم هذا 2 اا2 زولك 
لانطلب ثمنه إلا من الله » . وف رواية : « فدعا بالغلاميّن فساومهما بالمربد يتخذه مسجداً ». 
ووقع فى رواية ابن عيينة 0 3 ينا » أى الذى كانا ی حجره » أن ينتاعه منهما ) » 
فقال : «ماتصنع به ؟ » فلم جد بدا من أن هما E‏ أن زسول الله صل لله 
لله عليه وسلم أراده » فقالا : « نحن نعطيه » » فأعطياه رسول الله ضلى الله عليه وسلم فبناه . 
اح رجه الجندى". ظ 
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وذكر ابن رَبَالة » ويحبى: أن با آبوب قال : يا رسول الله آنا أَرْضِيهِمًا . وذكر ابن 
عُقْبّة أن أسعد عَوْضهما عنه ذلا » / قال : وقيل ابتتاعه منهما رسول الله صل الله عليه 
وسلم . وطريق الجمع بين ذلك كما أشار إليه الحافظ أنهم لا قالوا : « لا نطلب ثمنه إلا 
من الله » سال عَمن يختضٌ بمِلّكه منهم عسوا هيفااع نهنا أو من وليهما 


إن كانتا عير تالكين 20 + وسيتفد كيَحْتَمَلَ أن النين قالوا :2 لا فطلب تمنه. إلا من 


)١(‏ ف الأصل : ابن فريك بالراء والتصويب من الذهرى فى تذكرة الحفاظ ( + ١‏ ص 8١6‏ ) واسمه هو : محمد بن 
إسماعيل بن مسل بن أ فديك دينار الديلمى المدنى محدث المدينة :. قال البخارى توف سنة 7٠٠‏ ه روىعن ابن أب ذئب و الضجاك 
ابن عمان وابن الفضل وخلق: وروىعنه عبد بن حميد وأحمد بن الأزهر وسلمة. بن شبيب.قال النساق ليس به بأس ٠‏ انظر 
أيضاً شلاصة المررجى ص ۲۷۹ , ١‏ 

(؟) روی البلاذرى فى فتوح البلدان ( ص ٠۲‏ طبعة القاهرة سنة ١40١‏ م ) أن رسول الله صل المعليه وسل ». صل 
فى مسجد أسعد بن زرارة ثم إنه سأل أسعد أن يبيعه أرف] متصلة بذلك المسجد كانت فى يده ليتيمين فى حجره يقال هما سبل 
وسيل ابنا رافع بن آيي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غم » فعرض عليه أن يأخذها ويغرم عنه لليتيمين ثمنها فاي رسول انشّصل الله 
عليه وسل ذلك وابتاعها منه بعشرة دنائير أداها من مال أي بكر الصديق رضى الله عنه. . 0 1 0 

(؟) ناد الزرقای فى شرحه عل المواهب ( + ١‏ ص 84 ) : ولا ينافيه وصفهما اليم لآنه باعتبار .ما كان » 
أو كانا يتيمين وقت المساومة وبلغا وقت التبايع . 


سے 0+6 س 


0 م رمعم ور اة ا £ 13 د ص 
[ الله ۳ تحملوا عنه للغلامين بالثمن . فقد نقل ابن عفْبّة أن أسعد بن زرارة عوض 
ھا رى 2 8 75 م 2 £ of‏ ع 

الغلاميّن عنه نخلا له فى بياضة . وتقدم أن أبا أيوب قال : أنا أَرْضِيهما » فأرضاهما » 
وكذلك معاد بن عفراء » فيكون بعد الشراء وخ © أن 36 من أسيد ٤‏ وای أيوت 


8 2« 3 مرا ۶ 
وابن عفراء أرضى اليْتيمَيْن بشىء فنسِب ذلك لكل منهم . 


ت 
سے 


وقد رو ی ١‏ الم امتنعا من قبول ءوض > فیحتمّل ذلك على بدء الأأمر > ولكن 
قال الواقدى ' يه شتراه من ببى عفراء بعشرة دنانير ذهباً دفعها ا 
الصديق رضى الله عنه » فلعله رَغِبِ فى الخير » فدفع العَشّرة مع أولئك» أو أنه صلى الله 


ff.‏ 20 ج 3 ا . 2 سم مر 
عليه وسلم أخذ أولا بعض المريد فى بنائه الأول سنة قدومه ٠‏ ثم أخذ بعضا آآخر لما سبق 


1 ا 1 : 7 4 


الرابع : ذكر السيد أن قول النبى صلى الله عليه وسام َعَمَار : « تقتلك الفئة الباغية » . 


كان فى البناء الثانىءلأن البيهى روى ف الدلائل عن أنى عبد الرحمن السَلمى أنه سمع 
عبد الله بن عَمّرو بن العاص يقول لأبيه عَمّرو : « قد قتلنا هذا الرجل» وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيه ما قال » . قال : « أى رجل ؟ »قال باو أن 
تدك نوم بن ور ال صلى الله عليه وسلم المسجد » وكنا نحمل نة لَبَة » وعَمار 
يحمل ينعن لَبَِيْنٍ » ؟ َر على رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فقال :© , تحمل لَبِنتَيْن 


. زيادة يقعضيها السياق ومثبتة فى روايات هذا احبر‎ )١( 

( ۲ ) ابتداء من كلمة «يحتمل» حى كلمة «الأخرى» هو مما أورده الزرقاف فى شرحه علىالمواهب ناقلا إياه عن مؤلف 
هذا الكتاب مس الدين الشامى مع التصريح بنسبته إليه . ` 

(م) ثم أضاف الزرقانى : « وذكر البلاذرى أن العشرة الى دفعها من مال أب بكر كانت من أرض متصلة بالمسجد 

لسبل وسهيل وعرض عليه أسعد أن يأخذها ويغرم عنه هما مها فأ . وجمع البرهان : بأنهما قضيتان وأرضان كلتاهما 
اليتيمين فاشترى كل واحدة بعشرة » إحداهما المسجد والأخرى زيادة فيه » وأدى ممما معاً أبو بكر . والواحدة عاقده عليها 
أبعد بي زرازة والأخرى ماك بن عفاد .آنا ماد كن عق عاد ای يرو با سيل غل اغاز عل عارع آنه كان 
متكلماً بينهما أو عقد معهما بطريق الوكالة أو الوصية » أو أنها أرض ثالثة » وفيه بعد» . 

( ؛ ) النص التالى فى ص ۲۴٠‏ من الجزء الأول من وفاء الوفا السيد السمهودى 

(ه ) ف الأصل: « فذ كر نحو رواية الصحيح » وأثبتنا بدلا من هذه العبارة ما جاء فى النص الذى نقله المؤلف عن السمهودى 
( + ۱ ص ۲۳۹ ) . وفى رواية أخرى لحديث عن عكرمة عن ابن عباس : فجعل رسول اله صل الله عليه وسل ينفض التراب 
عنه ويقول « ويح عار تقتله الفئة الباغية يدعو مم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ٠»‏ أخر جه البخارى وم يذ كر «تقتله الفئة 
الباغية» و أخرجها أبو بكر البر قانى والإسماعيل ( تيسير الوصول + ۴ ص ۸۷) . 


— 6٠١ ل‎ 


۷ت 


اا ؟ آم إنك ستقتلك الفعة الباغية » وأنت من أهل الجنّة » . 
فدخل عَمّرو بن العاص على معاوية :فقال : « قتلنا هذا الرجل » وقد قال فيه رسول الله 
صل الله عليه وسلم ما قال : “ فقال معاوية : « اسكت قوالله ما تزال تَدْحَض9© ف بولك > 
اش قتلناه ؟ إنما قتله عَلّ وأضحابه جاءوا به حى أَلْقَوْهِ بينناً . قال السمهودى : ] 
« وهو يقتضى أن هذا القول لعَمّار كان فى البناء الثانى للمسجد ؛ لأن إسلام عَمْرو بن 
الان كان ى الندة الخامية للفتحرة 6 ٠‏ 


الخامس : فى بيان غريب ما سبق : « المِرْبّد» - بكسر المم ‏ : الموضع الذى يُجْعل | 
5 م a‏ 0 5 : َك« 
فيه التمر . « الملا  »‏ بفتح الم واللام - : أشراف الئاس وزؤساؤهم ومقدموم الذين 
و : 4 : 0 ََ 
يرجم إلى قوم . « النجار » : بالنون والجم ٠.‏ ثامنونى 0" : أى بايعونى وقاولونى. « الحائط » 
r‏ و و : ۶ 0 و 52 وم م 
هنا : البستان » وتقدم أنه كان مريدا فلعله كان أولاٌ جائطا ثم خرب فصار مریدا »ويؤيده 
ص 7 4 £ 
قوله : ليتخذ مسجداً . « الذوار^ » : بفتح الذون وتشديد الواو بعدالالف راء . « عايد» : 
بالمدناة التحتية والذال المعجمة . « الجدّار » ككبّابٍ : الحائط . «العَرقد » بالغين المعجمة 
2 م 2 ت يس ر 9 
والراء والقاف والدالالمهملة :ضرّب من شجَر العضاه» واحده غرّقدَّة .« خرب » بكسر الخاء/المعجمة 
2 همه 0-7 0 : 
وفتح الراء وبالموحدة 1 جمع لخجربة وهى ا موضع الخراب“ ] » وق لفظ بالحاء المهملة 
o 2 .‏ ف اه و 5 
وسكون الراء والمثلثة: [ حَرّث] . « اليش » : السقف وما يَسْتظّل به ء وهو المراد هنا . 
3 ار 2 2 
« مامات » :ج ثمام بضم المثلثة 4 نبت ضعيرف له خوص أو شبيه بالخوص » ورا حٹی 
(۱) من رحض بالبناء للمجهول : رحض امحموم رحضاً عرق حى كأنه غسل جسده . 
(؟) ف الہاية ( + ۲ ص ١١‏ ) فى حديث معاوية قال لابن عمرو : لا تزال تأتينا بهنة تدحض بها فى بولك . أى 
تز لق » وبروى بالصاد المهملة أى تبحث فيا بر جلك ., 
() فى حديث بناء المسجد فى الباية ( + ١‏ ص )٠۴١‏ : ثامنونى بحائطک » أى قرروا معى منه و بيعونيه بالان. 
يقال ثامنت الرجل فى البيع أثامنه قاو لته فى منه وساومته على بيعه و اشترائه . 1 1 
( : ) م نعثر على هذه الكلمة ف المعجمات بتشديد. الواو إلا إذا كانت بضم النون» فالنوار هو الزهر واحدته نوارة . 
أما النوار بفتح النون والواو مع عدم تشديد الواو فهو المرآة النفورمن الريبة» وكاسم عل هى بهذا الضبط . والمؤلف يشير 
الله عليه وسل . روت عنها آم سعد بنت أسعد بن ز رأرة ( أسدالغابة + ه ص 00ه ) . | ' 
( ه ) زيادة من معجمات اللغة لتوضيح مراد المؤلف . 


— 0 — 


به أوعة ان 1 شاف البيوت: [ الرلدنة تة 1 ر والمصادتان » ١‏ نة 
عضادة EE‏ المهملة والضاد المعجمة وبعد الألف دال مهملة ‏ : جانب الباب 5 
0 طفق ) : جعل 7 ر الحمّال" » : بكسر الحاء المهملة من الحَمل » والذى يحمل من خيْبر : 
[ التَمْر , أى أن" ] هذا فى الآخرة أَفْضَلُ من ذاك واا 
ويجوز أن يكون مصدر حمل أو حَامَل . » خيبر ) : اق الكلام عليها ف عَرُوَتِها . 


0 أرديتهم : جمع رداء .( 0 ¢ - 1 


مهملة رر این ا : ون تع إذا تَعَمق وتال تاق . , الوفرّة » اد عدر 
ففاء فراء 1 00 على الرأض » أو مآ مال عل ل الاين د أ لاج يه 


مضمومة ت فمئناة فوقية فنون مفتوحتیلن فطاء 


05 5 کے 0 م 
الاذنين ثم الجمة م اللمة 6 كلمة َرَحم وتَوّجع » يقال لمن وقع فى هلك 

م ه” 4 ٠‏ 
a‏ ) ووك بجی الح e‏ وهى منصوبة على الصدر“. 2 الحبحبة » : 
بحاءين مهمامیّن ,بعد كل مُرَحَدَة [ وهی ] فى الأصل جَری الماء قليلا قلبلاً كالْحَبْحَبِ 

مم 5 nor‏ ۰ ر 1 1 
aa‏ الضعف وسَوْق الإبل ومن النار اتقادها والبطيخ الشاى الذى يسميه أهل 

7 5 کم 0 ١‏ 3 2 م ي 
E ۰‏ ل 

وأخصاص سمى به لما فيه من المصاص وهى الفرج والأنقاب . 

. زيادة من الصحاح الذى نقل عنه المؤلف » وتمامات الى زادها المؤلف هى جمع الجمع‎ (r): 

( ۳ ) ف التاج » عضادتا الباب : هما الحشبتان المنصوبتاف عن مين الداخل منه وشاله . ٠‏ 

( + ) طفق بمعى أخذ فى الفعل وجعل يفعل وهى من أفعال المقاربة » قاله فى الهاية . 

( © ) ف حديث بناء مسجد المدينة بيت من الشعر م يذ كره المؤلف وهو 

هذا المال لا حال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر 
وهذا' البيت لعبد الله بن رواحة . وف المواهب قال ابن شهاب: الزهری : :وم يبلغنا أنه صل الله عليه وسل "تمثل نشعر تام 
غير هذاء وقيل إن الممتنع عليه إنشاء الشعر لا إنشاده . وانظر أيضاً فى هذا الصدد السيرة الخلبية (ج ص 9 وشرح المواهن 
( +۱ ص ۴۹۷). 

(1) زيادة من الهاية ( + ١‏ ص ۲٠١‏ ) الى نقل عا المؤلف . 

(7) ف فقه اللغة العا ( ص٠۴٠‏ ) الوفرة ما بلغ شحنة الأذن من الشعر» واللئة : ما ألم بالمتكب منه وجمعه لحم 
ولمام » والجمة ما غطى الرأس من الشعر وجمعه جمم وجام . 

)۸( أضاف ابن الأثير: الذى.نقل عنه المؤلف : وقد ترفع وتضاف ولا تضاف : يقال ويح زيد ووعاً له وويح له . 
وف التاج قال أ كثر أهل اللغة إن ويلا تقال لمن وقع فى هلكة 1 وبلية لا يتر حم عليه وويح تقال لكل من وقع فى بلية ر حم 
ويدعى له بالتخلصن مہا : :ورقعه علې .الاپتداء ونصبه بإضماز فعل . .و زاد الزعشرى. ى الفائق ق ( + ۴ ص ۱۸۷ ) كأنه 
قيل + الى بحديث عمان = ر حم أبن سمية أنى.أثر نحمه ترحماً . وف القاموس أصل . ويح وى وصلت بحاء مرة فقيل ويح وبلام 
مرة فقيل ويل وبباء مرة فقيل ويب وبسين مرة فقيل ويس وهى فا عدا ويل بمعى التر حم . 


— o — 


ت٠١‎ 


التْعْل : الطّاق الواحد [لا رقعة فيها" ] . « السَوّارى ؛ : جمع سارية وهى الاسطوانة . و السمد» 
[ ثلث اة ODL‏ دسو كج ماناو كول 
ىو 

بخاء معجمة فصاد مهملة مفتوحتين : : المنسوج من ال 2 0 . «الشموس » - بفتح 

الشين المعجمة وضم الى وبالواو والسين : [ بنت النْعْمّان بن عامر بن مجمع) ] من 

£ رر ١‏ 0 وا 

الانصار DJ.‏ الرحبة ) ¬ بالراء والحاء المهملة والموحدة المفتوحات 4 قال ف الصحاح رحبة 

المسجد بالتحريك ساحته والجمع رحب ورَحَبّات ورحاب . « الزوايا » جمع زاوية : الناحية . 

ەر ت 1 ص يه م رە 
انْمّاط » : بالذون والمبم والطاء المهملة بعد الألف : أى تتحى . « نَخِرّت » - بالدون المفتوحة 
رايم ° رمرةهت ه رمو 2 

والخاء العجمة المكسورة والراء 8 بيست وتفتتت 8 المنقوشة )ا ب مفتوحة فلون فقاف 

فل ه وا ke‏ وق داس 2 مو 

فواو فشين معجمة : الملونة بلونين أو اأوان . « الساج » - بسين مهملة وجم مخففة : 
م2 0 

نوع من الشجر . « القصة » - بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة فتاء 

: عام , ش 

تانيث : [ الحجارة من الجص© ] ١.‏ الفِسَيْفِسَاء » قال فى النور : / يضم الفاء 


03 
الأولى وفتح السين المهملة فتحتية ساكنة ففاء مكسورة ثم سين مهملة أخرى ممدودة » 


)١(‏ السميط هو الآجر القاتٌّ بعضه فوق بعض وكالسميط كزبير » ونعل سمط وسميط وأسماط لا رقعة فيا ليست 
بمخصوفة » عن القاموس والتاج والصحاح . ا 

( ۲ ) بياض بالأصل والتكلة من القاموس المحيط . 

(۳) وكف البيت والدمع إذا تقاطر . يكف وكفاً ووكيفاً ووكفاناً أى سال وقطر قليلا قليلا . 
4۷( . 

( ه ) زيادة من أسد الغابة ( + ه ص 4۸۸ ) لأن الشموس هذه هى الى يقصدها المؤلف حيث سبق له أن ذ كرها 
وأغفل إثبات اسمها هنا كاملا . وقد روى سويد بن عامر » وعتبة بن ربيعة علها آنا قالت : نظرت إلى الثبى صل الله عليه 
وسل حين قدم ونزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء فرأيته يأخذ الحجر »أو الصخرة حى بهصره الحجر وأنظر إلى بياض التراب 
على بطنه حى أسسه ويقول : إن جبريل يؤم الكعبة . وكان يقال أقوم مسجد قبلة مسجد قباء . أخر جه الثلاثة واستشكل 
ابن الأثير هذا الحديث قائلا : قولما يؤم الكعبة فيه نظر ال ل ا 
تكن القبلة إلى الكعبة إنما كانت إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة بعد ذلك 

)2050 زيادة من القابوس لتوضيح مراد المؤلف وكذلك من التاج وهى بفتح القاف وبكسرها . و التاج الجص بالفتح 
ويكسر » وكسر اليم أفصح » هو ما يبى به. ونقل فى اللسان عن ابن هريد الكسر فقط وف المعرب لبواليق : لا تجتمع 
الصاد واج فى كلمة عربية وأا فارسية معربة ( ص ١١و‏ 58 ) . 


— 8+5 ~~ 


هھ اع ترم 5 


هكذا سيع الناس يتطقون: به وكذا رايع مُحَررَاً بخط كمال الدين بن العديم © فى 
تاريخه فى غير موضع » وكذا رأيته مضبوطاً بالقلم ف مطالع ابن فرفود » وهو قصوص 
صغار من ألوان الزجاج تَلْصّق بالحائط رتل بماء الذهب » ؤهى كثيرة بجامع دمشق ‏ 
وبيت المقدس [ وهى غاية"] ف الحَسّن والبهجة . 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن أحمذ بن هبة الله بن أب جرادة كال الدين العقيل الحاى المعروف بابن 
العدم ولد سنة 85ه ه وتوق سنة 51٠‏ ه وقيل سنة ٩‏ ه وتارحخه الذى يشير إليه المؤلف هو بغية الطلب فى تاريخ حلب 
أو مختصره الذى أسماه مؤلفه : زبدة الحلب من تاريخ حلب . وكان ياقوت الحموى التو سنة 5975 ه معاصراً له ور جم 
له تر جمة مطولة فى معجم الأدباء ( + ١5‏ ص ه : لاه ) صدرها بإشارات إلى سير الأعلام من بيت أنى جرادة الذى ينتمى 
إليه أبن العديم . وقد تر جم له أيضاً ابن شاكر وأو الفداء واين الوردى وصاحب النجوم الزاهرة وحسن الحاضرة وشذرات 
الذهب . ْ 

( ؟) ل نوفق فى ضبط أسمه فى المؤلفات الخاصة بتاريخ الفنون الإسلامية . 

( ۴ ) بياض بالأصل بنحو كلمة أو كلمتين أكلناها ما يقتضيه السياق . 


— 00 — 


الباب الثالك 
فى پتائه ضلى الله عليه ا اله نهر 
قال فى الروض :« كانت بيوته صلى الله عليه وسلم ا ی بع وو لط الاين 
وسَقْفها من جريد » وبعضها من حجارة مَرْضُومٌة بعضها فوق بعض » وسقفها من جريد 
أيضاً » . قال الحافظ الذهى ف « بُِلْبّل الروض » : «لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم 


EE‏ کے 


ب له تسعة ابات حى بي الجا ولا أحسة فكل ,ذلك + إا كان يريك بها واجدا 
لسودة أم المؤمنين رضى الله عنها. ول يَحْتَجْ إلى بيت آخر حی ّى لعائشة رضى الله عنها 
فى شوال سنة اثنتين ؛ وكان صلى الله عليه وسلم بناها فى أوقات مختلفة » . انتهى . 
وتقدم فى الباب الثانى أنه صلى الله عليه وسلم بق روه :وة وعافقة رشن الله 
عنهما على دَمْت بناء المسجد ؛ لأن عائشة كانت رَوْجَهُ حينئذ » وإن تَأخْر الدخول مها » 
ثم بنى بَقية الحُجّر عند الحاجة إليها . 
قال خمد بن عقر الأسلئى و كانت لحار ين الان 0 رقي الله عة مال 
5 المسجد وَحَوْلَّه » وكلما أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمْلاً نزل له حارثة 
عن درل أى مَل جر حټی صارت منازله كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأزواجةة 2 قال محمد بن عَمَّر :0 دشنا عيد الله بن يزيد المد قال : رَأَيْتَ بيوت 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم حين هَدَمّها عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد بن عبد الك » 
كانت بيوتاً من اللَّن » وها حُجّر من جريد مَطَرُورَة9" بالطّين » عَدَدْتَ تسعة أبيات 
بحُجرها » وهی ما بينبيت عائشة إلى الباب الذى يلي باب النبى صلى الله عليه وسلم إلى منزل 


1 . 17 الروض الأنف + ۲ ص‎ )١( 

(؟) هو کا فى أسد الغابة ( + ١‏ ص مهم : ۹ ) حارثة بن النعان بن نقع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غم ١‏ 
ابن مالك بن النجار. الأنصارى الخزر جى» شبد بدراً وأحداً واللندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من 
فضلاء الصحابة . | 

(۳) ف الهاية ( + م ص 74 ) فى حديث عطاء : إذا طررت مسجدك مدر فيه روث فلا تصل فيه حى تغسله المماء . 
أى إذا طينته وزينته » من قوهم رجل طرير أى جميل الوجه . ْ ْ 


لاا 0 س 


ظ أسماء بنت حَسّن 1 اليوم] ‏ . قال : ورأيت تا سلَّمة [ زو ج النى صلی الله عليه ول ] 
وخجرتها من اللِّن » فسألت ابن ابنها فقال : لا غزا رسول الله ضلى الله عليه عليه وسلم دُومَة 
الجئدل. ب بت أم سلّمة حجرتما لون لاقع الى عل لك ليه ويام نكر إن الا 
ودّخَل عا أو تنا وال :وما هذا ا 4 وال ١‏ و اروت نا وول اله انا کت 
أَيْصَارَ الناس » . فقال : رادي فيه مال المسلم البنيان). 


قال محمد بن عمَّر و 3 الخدت معاةاين ميك الانضازى فقال : سی 
عَطَاء الخْرَاسانى فى مجلس .فيه عمران بن ألى اتس يقول وهو فما بين القبر 
الشريف والمنبر اليف : أَذْرَ كت م أزواج النى صلی الله عليه وسلم 3 من جريد 

لی أبواما المسوح نك ارد اكوك كات لومون عات بترا > يأمرنا 
بهذم حجر أزواج النبى صلى .الله عليه و ع > فما رأيت يوماً كان أ كثر باكياً 
5-506 . [ قال عطاء : ] « فبََمِعْتَ سعيد بن المسَيّب يقول يومثذ : «والله ووت 
أنهم تركوها على الها » ينشأ ناغ" من أهل المدينة ويقَدم القادم من الآفاق فيرى ی ما اکتنی 
به رسول الله صل الله عليه وسلم فى حياته > فيكون ذاك ما یرهد ااناس فى التفاخر والتكاثر» 


ت 


قال معاذ : « فلما فرغ عطاء الخراسانی من حديثه قال عمران بن ألى اتس : کان فيها ٠‏ 


أريعة ابات يلين » ها حجر من أبتريد» وكانتخيسة أببات نان جزيد من لالجو 


ها , على أبوامها مسوح الشعر » ذَرَعْتَ الساتر فوجدته ثلاثة أذرع فى ذراع وعظم الذراع 
أو أدنى من العظم . فأما ما کر من البگاء يومئذ فلقد رَأَيْتَنِى فى المسجد وفيه مر من 
أبناء أصحاب النى صلى ا [ بن عوف ] ۽ 
وأبو أُمَامة بن سهل بن حنيف » وخارجة بن زيد بن ثابت » وإنهم لَيَبَدُونَ حى أخضلوا 
لِحَاهم من الدمع .وقال يوءثذ 1 مام : « أَيْنَها تر کت فم ا 0_7 الناس 


13)' اياده عن ایی( عن م . هذا وى الأصل ساق الولف قسب أنماء ع أنسا نت حسن بن حيد ا 
ابن عباس و اقتصر السمهودى على القول بأنبا بنت حسن وم نعثر فيا لدينا ءن المراجع على سياقة هذا النسب . 

(؟) زيادة من السمهودى . 5 م 

(؟) .فق الأصل أبن أن أنيس والتصويب من خلاصة النزرجى ( ص ۲٠۰‏ ) : وهو عبران بن أن أنس القرثى 
العامرى المضرى» روى عن أن هريرة ومهل بن سعد » وروىعنه يزيد بن أب حبيب البصرى وابن إسحق والليث » وثقه 
أبو حاتم . وقال ابن يونس توف بالمدينة سنة ۱۱۷ هھ . )٤(‏ ا 


— ا 0 ` 


0 ۰ 


عق الداء 07 وروا كارف ال نيف عضيل الله عليه وسلم » ومفاتيح خزائن الدنيا بيده » 
وروی ابن سعد » والبنخارى فى الأدب » وابن ن ألى الدنيا ٠‏ والبيهق فى الشعَب عن الحَسّن 
البصرى قال ::'9: كنت وأنا مراهق أدعل بيوت أزواج النى صل الله عليه وسلم فى خلافة 
ان نول ها دی وزري النبقاري ف ادت وان أن الفا ٠‏ اليف 
عن داود.بن قيس قال "رات ال هن جريد النخل تى من خارج سوح من الشعر ء 
وأظق عرض الت من بات الخجرة إلى باب البيت نحو من سيت ا ع أذرع 2 وأَحَزر 
لتو ا CD‏ امان والسبّع » : 

وروى محمد بن الحسن المخزوى عن محمد بن هِلال قال : « أَذْر كت بيوت أزواج 
النبى صلى الله عليه وسلم » كانت من جريد مستورة بمسوح الشعر » مستطيرة فى القِيْلّة 
وف المشرق وف الشام » ليس فى غربى/ المسجد منها شىء » وكان باب عائشة يواجه الشام 
وکا مصراعر واحد من عرعر أو ساج » . وروی ابن ينه عن فشر بد ار ال 
قال : و كنت أدخل بيوت أزواج النى صلى الله عليه وسلم فأنال سقفها » . وروی ابن 
سعد عن عمرو بن دينار » وعُبَيّد الله بن أبى مرثد قالا : « لم يكن على عهد الى صلى 
الله عليه وسلم على بيته من حائط » فكان اول من بنى عليه جداراً عمر بن الخطاب رضى 


0 2 ل : 
الله عنه » . قال عبيد الله « كان جداره قصيراً ث, بناه عبد الله بن الزبير » . 


مم 
ْ وه يا 3 2 
RE PN‏ 
£ ع 03 1 
الاول : روى البخارى E‏ تاريخه وف الادب عن انس رضى الله عئه ‏ © 
والبيهق فى المدخل عن المغيرة بن شعبة قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


1 )۷( فى رواية : حى ينقص الناس من البنيان . 


(؟) زاد فى رواية الحبر : وكان لكل بيت حجرة وكانت حجره من أكسية من خشب عرعر . هذا ودخول الحسن 
البصرى تلك البيوت فى خلافة عمّان ذلك لأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب » وكان ابئاً لمولاة لآم سلمة ذمج 
الزنى صل الله عليه وسلاسمهاخيرة » وكانت أم سلمة تخر جه للصحابة يباركونعليه وأخرجته إلى عمر بن الطاب فدعا له بقوله : 
اللهم فقهه ف الدين وحببه إلى الناس . وكان والده من جملة الى الذى ضباه خالد فى خلافة الصديق من الفرس.والأحاديشالتى 
رواها الحسن البصرى عزن على أخر جها جاعة من الحفاظ کالتر مذى والنسائىواحا كم والدارقطى وأبو نعم وهى ما بين الحسن والصحيح 

(") ق أسد الغابة ( + ١‏ ص 185) أن عبدان بن محمد ذكره فى الصحابة وقال بإسناده عن سل بن قتيبة عن بشر بن 
حار قال رأيت ملحفة الزى مورسة وأدركت مربط حاره وكنت أدخل بيوته فأنال سقفها » أخرجه أبو موسى . ويرى ابن 
الأثير أنه من أتباع التابعين ذلك لأن « رؤيته الملحفة لاتصيره صحابياً إذ تو كانكل من رأى من آثار الى صل الله عليهوسم 
شيثاً كان حابياً لكان أكثر الناس صحابة . وسل بن قتيبة من المتأخرين لا يقضى له إدراك التابعين فكيف بالصحابة ؟ 


— OA — 


وسلم يقرعون باه بالأظافير تادا وإجلالاً > وقيل إن بابه ل يكن له حَلَق يُطَرّق عا . 
قال السهيل + الأول أو 

الثاقى : فی غریب ما سبق : الرضَم» - به بفتح الراء والضاد المعجمة وتسكن- : حجارة 
مجدمعة بعضها فوق بعض» الواحدة وة E‏ . بغلانة دحل عليها ‏ وقال ابن السگیت 
زفت إليه » وأصله أن الرجل إذا تزوج بنى للعروس بيتاً وجهزه بما يحتاج إليه » أو بى 
ل به عن الجماع . « الحجّر » : غرّف البيوت . « المسوح » : 
جمع مسح وهو البَلاس . « مستطيرة » فى القبّلة أى منتثيرة . « اليصراع » من الباب : 
الشطر » وهما مِضْرَاعان . « العَرْعْر » بفتح ال "وبال الى الاين لوف 
شجر السو . «السّاج» بالسين المهملة والجم : صرب من الخشب ؛ عظم فى لكر جل 
من اند » وجمْعها ساجات 0 . قال الزمخشرى : الساج حَشّبْ أسود رزين يُجْلّبِ من اند 
ولا تكاد الأأرض کک سيجان مثل نار ونيران . « مطرورة » بالطين ‏ بالطاء 


المهملة المشالة' E‏ م .) دومة الجَنْدّل ( وات الدال PRE‏ 8 اوم 


ص امه 


فزاحل من دمشق الك EE‏ : الناحية E‏ : يحدث ودد ر 
ليه » بخاء فضاد معجمتين : بَلّها . هراق » : مقارب الاحتلام . «أنال» أدرك وأبلغ.©) 


« انى » : المُعْطَى المستور ١‏ 
)١( ©‏ المسح يكسر الم وسكون السين المهملة فحاء مهملة و جمعه مسوح وهو ا الموحدة كسحاب وهو 
ع a E‏ ا 0 بلاس كثداد : قال الراجز لامراته . 
إن لا يكن شيخك ذا غراس ٠‏ فهوعظيم الكيس والبلاس 
قال أبوعيدة :بهو غا دغل ف كلام الغرب بن كلام قاري + انر المر ية بالق ( امن د( ) ليقت" جع 
المزبحوم الشيخ أحمد شاكز ». وكذلك التاج فى مادق م سح ؛ وب ل س 
(؟) ف التاج العرعر كجعفر سجر السرو فارسية ( ومع ذلك م أعثر علا فى المعرب لحمواليى ولا فى كتاب الألفاظ 
الفارسية المعربة لإدى شير الكلدانى ) وقيل هو الساسم أو الشيزى أو جر عظم جبلى لا بزال أخضر يسميه الفرس السرو 
وقال أبو حنيفة ( الديئررى ) : للعرعر مر أمثال النبق . . يحلو فيؤكل ٠‏ واحدته عرعرة وبه سمى الرجل . 
(۴) ف التاج : الساج جر يمعطم جداً ويذهب طولا وعرضاً وله ورق يتفطى به الرجل والورقة منه تكنه من المطر. 
وله راحة طيبة مع رقة ونعومة . وف المصباح : الساج ضر ب عطي من الشجر » الواحد ساجة و جمعها ساجات , 
( 4 ) زيادة من معجم البلدان لیاقوت ( + ؛ ص ٠١4 : ٠١١‏ ) وائظر أيضاً معجم البكرى ( + ۲ ص 084 : 
٥‏ ) . وفى فتوح البلدان للبلاذرى ( ص 58 : ۷١‏ ) قال الواقدى : كان الى صل الله عليه وسل غزا دومة الجندل 
فى سنة ه ه فلم يلق كيداً »وو جه خالد بن الوليد إلى أكيدر وعد الله لحرن يه الجندل فى شوال سنة هه . و بعد 
إسلام خالد بعشر بن شهراً . ثم غزاها خالد مرة أخرى فى خلافة أنى بكر عنذما ارتد أكيدر . ش 
٠‏ (ه) أنال يتعدى إلى مفعولين : أنال فلاناً الثيء أى أعطاه إياه » وأدرك الثيء ننه ويلع ناف أ آنه يتعدى لمفمول 
واحد» و لذلك فإنه لا يؤدى معنى أنال , 


0 هس 


الباب الع 


فى بء الأذان وبعض ما وقع فيه من ع الآيات 

زوى الشيخان والترمذئ والشتائى عن ابن عمر ٠‏ واب إتحق: وإسخق ين زاهوية:ء 
١٠ت‏ وأبو داود بسند صحيح ل التنووى عن محمد بن عبد الله / بن زيد بن ثعلبة بن 
عبد ربه » عن ابه » وأبو داود سند صحيح عن امن عدر عق أتب كو نالك عن عيوهة 
ا لله عه ارح بن اميه عن الي عملا سيل حدق 6 
وعييد الاق وأبو داود عن عبَيّد بن عمَيّر أحد كبار. التابعين » وابن أى شَيْبَة واوا 
داود »> وابن خْرَيْمة » وأبو الشيخ » والدارقطنى » والبيهق » والطحاوى عن عبد الرحمن 
ابن ای ليل قال : د شتا أصحابنا ‏ ولفظ ابن ألى شيبة وابن خحزعة والطحاوى والبيهى : 
حدثنا » أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين قرم المدينة إنما' كان يَجْمَع للصلاة 
حين مواقیتها بغير دَعوة » فلما کشر الناس اتم نې صل الله عليه وشام كيف يجمع 
الناس للصلاة ؟ فاستشار الناس ٠‏ فقيل له : انْصِبْ رايةَ عند حضور الصلاة إذا رَأُوْمَا 
ال بعضم ودر له القته ٩‏ يكن ر اله ررق لقف ارق وق غ 
القرن الذى يدعو به لصلاتهم > فلم يعجبه ذلك وقال : د هو من أمر اليهود » » قد كرَ 
له الناقوس فقال :« هومن أمر النصارى » » فقالوا : لو رفعنا قار قال : « ذلك للمجوس» . 


(1) ف الهاية ( ج ۽ ۲ ص ۲۸۱ ) فى حديث الأذان أنه اهم الصلاة كيف يجمع لها الناس فذكر له القنع - بضم القاف 
وتسكين النون فعين مهملة - فل يعجبه ذلك e‏ . وهذه اللفظة - وهى القنع اختلف 
في ضبطهاء فرويت بالباء والتاء والثاء والنون» وأشبرها وأكثر ها النون . قال المطانى : سألت علبها. غير واحد من أهل اللغة 
فل ينبعره لى على شىء واحد . فإن كانت الرواية بالنون عصيحة فلا أراء سى إلا لإقناع الصوت به وهو رفمه » يقال أقنع 
الرجل صوته ورأسه إذا رفعه . ومن يريد أن ينفخ فى البوق ير فع رأسه وصوته . قال الزمخشرى أو لأن أطرافه أقنمت إلى داخله 
أى عطفت . وقال الطاب : وأما القبع بالباه المفتوحة فلا أحسبه سمى به إلا لأنه يقبع فم صاحبه أى يستره أو من قبعت الموالق 
وال مراب إذا ثنيت ت أطرافه إلى داخل . قال الحروى : القيع بالباء هو البوق . وأنكره الأزهرى وقيل بالمثلثة وم يسمع من غير 
أبى مر الزاهد ويجوز أن يكون من قشع فى الأرض قثوعاً إذا ذهب فسمى به لذهاب الصوت به . قال ال حطاب وقد روى القتع 
بالا وهو دود يكون في لشب الوإتجدة تة . قال ومدار هذا الحرف على هشيم وكان كثير انحن والتحريف على جللة محل 
فى الحديث ‏ 1 

( ۲ ) الشبور هو البوق ويرى ابن الأثير فى النهاية ( + ١‏ ص ۲٠۲‏ ) أن اللفظة عبرانية . 


وى حديث عُمّر عند الشيحَيّن وغيرهما : فقال عَُمَّر : ٠‏ 0 فرت رجلة يقادئ 
بالصلاة (2 ؟ » فقال رسول الله صلی الله عليه م 0 يابلال ق فتاد e‏ 6 . 
فانصرف عبد اله ية 3 وهو مهتم ll‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاری الأذان 
فى منامه . قال : طاف لى وأنا نائم " رجل عليه تَوْبّان أخضّران يحمل ناقوساً فى يده » 
فقلت له :يا غبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قال : قلت : تَدْمُو 
به إلى الصلاة . قال : أَقَلَا أَدْلّكِ على ماهو حير من ذلك ؟ قلت : بل . فقال : تقول : 


عور 


الله أكبر » اله أكبر - وق لفظ الشعبى : إيت رسول الله صلى الله عليه وه مره 


01 


أن يقول  :‏ اله أكبر » الله أكبر - أشهد ألا إله إلا الله أشهد آلا إله إلا الله » أشهد . 


أن تدا رول الله ( أشهد أن ميحد رون الله ( خض على الصلاة › ج على الصلاة » 
ی على الفلاح » ی على الفلاح ‏ الله أ كبر » الله أ أكبر » لا إله إلا الله » . - وف رواية 
إسحق بن راهويه : فقام على ذم حائط » وى رواية : فقام على المسجد فَأَدّنَ ‏ قال : 


5 


a‏ : تقول إذا أقيمت الصلاة :له اکر الله أكير ء 
أشهد آلا إله إلا الله له وأشهد أن جمد زول الله ى عل" اة نتى على الفلاح./ قد 
قامت الصلاة › ق قد قامت الصلاة » الله أكبر ‏ الله أكبر ء لا إله إلا الله . وش رواية. : 


"ءات 


٠ دن ثم عد قد » ثم قام فقال ْله إلا أنه يقول : قد قامتالصلاة » فلما أصبحث‎ ١ 


4 £ و مره في 
أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فابرتة عا رايت »ولول أن يقول الناس + لقلت 
إن كنت يقظاناً غير نائم » . 

وق حديث ابن عمّر رضى الله عنه عند ابن مالجة أن عبد الله بن زنك ا رسول الله صلى 


الله عليه وسل ليلاً . :وف -حديثه أيضًا عند ابن سعذ « أن رسول الله ضلى الله عليه وسل أراد 
Sx 4 3‏ رمو م ر 


أن يجعل شيشا يجْمَع به الناس للصلاة قد كر عنده البوق وأَهْلّه فكرهه » وذّكر الناقوس » . 


وأهلّه فكرهه 1 رجل من الأنصار يقال ١‏ عبد الله بن زيد الأذان » وأرية عمر 


)١(‏ هذه رواية مسلم ( + 4 ص ۷٩‏ بشرح النووى ) وف البخارى (+ ١‏ ص )١44‏ بزيادة لفظ «منم» وهى رواية 
الكشمهى . ۰ 

( + ) ف ابن هشام ( + ؟ ص 158 ) طاف بى هذه الليلة طائف . . 

( + ) جذم حائط أى بقية حائط أو قطعة من حائط » قاله فى اللهاية ( + ١‏ ص )٠١١‏ . 


ب 9۱۱ ب 


ابن الخطاب تلك الليلة"“ فأّما © عُمّر رضى الله عنه فقال : إذا أصبحت [ أخبرت ] © 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وأما الأنصارى فطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا 
فأُخبره . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنها ارؤيا حق إن شاء الله تعالى » 
را : « لقد أراك اله حيرا » قم مع بلال الى عليه ما رأيت » . وف رواية « فَمَرْ 
بلالا یودن فإنه أندى منك صوتاً » فقت مع بلال فلت اميه عليه وو به . 
فسّوع عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فخرج يَجُرَ رداءه [ وهو ]يقول : « والذى بَعَثَكُ 
بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذى رأى؛ . ٠‏ 
وفى حديث ألى عُمَيْر بن انس أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان رآه فکمه 
as‏ . فى حديث عُبَيْد بن عُمَيْرِ : ٠‏ فبينما عمر بن الخطاب يريد أن يشترى 
خشبيّن للناقوس إذ رأى ف المنام : ولا تجعلوا الناقوس بل أذَّنوا » e‏ 
الى صلى الله عليه وسلم بالذى رأى » وقد جاء الوَحْى فما راع عَم إلا يلال بوذن . 
عاك بو ري بكار ررك E‏ 11 
فقال a‏ : « فاه 
الحمد فذلك ثبت » . قال الزرهزى » ونافع بن جبّيْر » وابن الست : وبق ينادى فی 


ون كان فی غير 


(0) 


الناس : « الصلاة جامعة » . للامر يحدث فيحضرون له خوت به 
وقت صلاة . وروی ابن ماجة عن شيخه ای عبيد محمد بن عبيد » بن ميمون المدنى 
قال : أخبرنى أبو بكر الحكمى أن عبد الله بن زيد قال فى ذلك شِعراً 
خمد الله ذا الجَكَالٍ وال كرام حَمْدا على الأذان كثيرًا 
إذ أتانى به البشير من الل ه قَأَكْرِمُ بسه لدی بَشِيرًا 
500 فى ليسسال رال بهن ثلاث كلما اد انل يا7 


. الى لفل علبا المؤلف‎ ) ١8و‎ ١١ سافطة من ت والتكئلة من طبقات أبن سعد ( + ۲ ص‎ )١( 

(؟) ف الأصل : فأمر والتصويب من ابن سعد . 

(*) زيادة من البداية والهاية ( + ٣‏ ص ؟9"؟ ). 

( 4 ) زاد ف الأصل بعد « فيحضر ون له خبرون به » : الصلاة جامعة » وهذا تكرار لما سبق . 

(5) روىعن الدراوردى وروی عنه البخاري وابن ماجة . قال ابن حبان فى الثقات: رما أخطأ » قاله فى خلاصة 


المزرجي (ص ۲۸۹) . 


OES 


قال الحاظ'ابن كفير :17 ١‏ وهذا الشكر غريب »> وهو يقنضى أنه رأى ذلك ثلاث 
a‏ 


ليالٍ ختى أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسل ».. قلت : سَنَدُهُ منقطع. وأبو. بكر الحكامى 
مجهول . وروی البيهق فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال. ٠:‏ كان وجل 
من اليهود تاجراً إذا سمع المنادى ينادى بالأذان قال : « أحرق الله الكاذب » . فبينا 
7 كذلك 3 دخلت جارية. ‏ بشعلة من نارفطارت شرارة منها فى البيت فاحرقته . 
ا جرير » وابن أى حاتم و الشيخ عن ادى قال : د كان 5 من النصارى 
إذا سمع المتادي ينادى : أشهد.آن محمد رسول الله قال : أحرق الله الكاذب : فدخّلت 
خادمة ذات ليلة من الليالى بنار وهو نائم وأخله نيام فأحرقت البنت واحترق ۴ زا 4 
وروی مسلم عن سهيل بن أبى صالح قال : أرسلنى ألى. إلى ببى..حارثة ومعى 'غلام لنا 
[.أو-صاحب لنا 29 ] .فناداه منّاد. من حاذط. باسمه > فأشرف [ الذى . معى ]29 .على 
الحائط » فلم ير شيعا » فذ كرت ذلك لأى » فقال 1 لو شَعَرْتُ أنك تَلْقَى هذا لم ريلك 
ولكن”" ] إذا. سَمِعْتَ صوتاً فاد بالصلاة » فإِنّى سَوِمْتْ أبا هريرة يُجَدثْ عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الشيطان إذا ودی بالصلاة ول وله خُصَّاص ٠5‏ 
وروی البيهق عن عمر بن‌الخطاب رضى الله عنه أنه قال : د إذا توت لأحدكم , الغيلان ْ 
ليون فإن ذلك لا يَضْره » . وروی البيهق عن الحَسّن أن عَم بث رجلاً إلى. سعد 
ابن ای وكا > فلما كان ببعض الطريق عَرَضْتَ له الول :0 فأخبر سعدا فقال :. «.إنا 
ُه ےم ارم 


كنا نومر إذا تَعَوْلَتَ ننا القُول أن ننادی بالأذان » . فلا رَجّع إلى مُمَر عَرّض له أن يسير 


f 7 : : 5‏ 
معه ..فنادى بالاذان ۽ فدهب عنه ء فإذا سکت عرض له » فإذا أذن ذهب عله . 


. ۲۲۲ ص‎ ٣ + هذا فى البداية والجاية‎ )١( 

(۲) زیادة من صحیح مسل ( + 4 ص ٩۰‏ و۱٩‏ بشرح النووی) . 

( ؟) ساقطة من الأصل والتكلة من صحيح مسل الذى نقل عنه المؤلف . | 

(4) وروی النسا أنه قال. : علي بالدة فإن الأرض تطوي باليل فإذا تغولت لك الفيلان فبادروا بالأذان . 
وقال النووى : و لذلك ينبغى أن يؤذن أذان الصلأة إذا عرض للإنسان شيطان . والخصاص کا فی الثباية ( ٠+‏ ص م7 ) 
شبدة. العدو وحدته » وقيل هو أن مصعم بذنبه ويصر بأذنه ويعدو وقيل هو الضراط . وى رواية أخرى لنديث أزردها النووى 
فى شرحه على صحيح مسل (ج4 ص )4١‏ : إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حى لايسمع التأذين فإذا قضى التأذين ٠‏ 
أقبل حى إذا ثوب للصلاة أدبر حت إذا قضى التثويب أقبل حى يخطر بين المرء ونفسه يقل له اذك كتا واذكز “ذا 
ما مايكن یذ کر من قبل حى يظل الرجل ما يدرى م صل . 

۳ة ا 
۳٢۳ (‏ س سبل الهدى والرشاد جح ؟) 


ت٠1‎ 


تنبيهات : الأول : الأذان لَعَةَ :الإعلام » قال الله تعالى : ( وان ون لله وَرَسُوليهِ ) 0 
واشتقاقه. من الأدّن بفتَحتيّن وهو الاستّاع9© » وشرعاً : الإعلام بوقت الصلاة المفروضة 


والناظ ت 


الثانى i‏ بعض اسار الأذان وبدائعه » قال القاضى : و -الأذان كلمة جامعة لعقيدة 
الإمان د على 1 من العقليات والسمعيات » اول زفبات الذات . > وما يستحقه 
من الكمال والتنزيه و اناده > وذلك بقوله : « الله ا كبر » » وهذه اللفظة مع الحتصارها 
5 على ما ذكرناه ثم صرح بإثبات الوحدانية ون ضدها من الشركة المستحيلة 
جه بيدا تمان » وهذه عمد الإمان والتوحيد المقدمة ٠‏ “عل كل .وظائفق الدين ' 


ثم صرح بإثبات النبوة والشهاذة بالرسالة لنبيه صلى الله عليه وسم » وهى قاعدة عظيمة 
: بعد الشهادة بالوحدانية » وموضعها بعد التوحيد لأا من باب الأفعال الجائزة الوقوع 3 


وتلك المقدمات من باب الواجبات . وبعد هذه القواعذ كُمَدَت9 العقائد العقليتات فيا 
يجب ويستحيل ويتجوز فى خحقه سبحانه وتعالى . ثم : إلى ما دعاهم الله إليه من 
العبادات » 0 إلى الضلاة » يي بعد إثبات الندّوة لأن معرفة وجوا من جهة 
النتى. صلى الله عليه وسلم لا 59 جهة العقل ثم دعا إل القلاح »> وهو القوز والبقاء 
ف النععم 0 وقفيه إشعار اموق الآخرة من البعث والجزاء. » وهی آخر 3 عقائد 
الإسلام ثم 1 و بإقامة الصلاة للإعلام بالشزواغ فيها »> وهو مشر لتا كيد اوت 4 
وتکرار ۆکرو0) عند الشروع فى العبادة بالقلب واللسان » وليدغ المصلى. 0 على 


بين من أمره وبضيرة بإعانه 3 ويستشعر عظم ما دحل فيه وة حق من يغبده وجزيل 


. من آلآية الثالثة من سورة التوبة‎ )١( 

( ۲ ) قال النووى فى نجذيب الأسماء واللغات ( + ١‏ ص ١‏ قمم اللغات ): الأذان الإعلام وأذان الصلدة معروف ويقال 
فيه الأذان والأذين والإيذان وقال الأزهرى الأذان اسم من قولك آذنت فلاناً بكذا ارذ إيذاناً أى أعلمته إعلاماً » إعلام الصلاة > 
ويقاك أذن المؤذن تأذيناً وأذاناً أى أعلم الناس بوقت الصلاة فوضع الاسم موضع اللصدر ٠‏ قال : واصل هذا من الأذن كأنه 


.يلق في آذان الثاس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم قد ندبوا إلى الصلاة . وقؤلة صلى الله عليه وسل « و ما أذ الله تعالى لثىء 


کاذنه لزى » فقوله أذن بكسر الذال وقوله كأذنه بفتح الذال معناه ما استمع و الله تعالى لا يشغله سمم غن مع 
(؟) ف الأصل « كانت ۾ والتصويب من شرح التووى على ملم ( > | 4 ص ۹ ) وقد أورد التووئى هذه و 


بطولما من كلام ت عياض ف الأذان . 


( 4 ) ف الأصل تكرار ذلك وأئبتنا نقل التؤوى . 


ل 15م — 


ثوابه » . انتهى كلام القاضى قال النووى : « وهو من النفائس الجليلة [ وبالله الدوفيق ] 
غلك + قلق أن الإمام الحافظ برهان الدين البقاعى" رحمه الله جزءاً لطيفاً فى 


: 1ظ ره رق 26 # 
أسرار الأذان سّماه . « الإيذان بفتح أسرار التشهد والأدّان » . وأنا مورد هنا ما ذكره ' 


فى الأذان ليستقاد فإنه نفيس جدا . 

قال رحمه الله بعدآن أورد أحاديث بعض الأذان والتشهد : « مقصودٌه ‏ أى الأذان د 
الإعلام بأوقات الصلاة تنبيهاً على أن الدين قد طهر » وانتشر عَلَّمّ لوائه فى الخافقين 
واشتهر : وسار فى الآفاق على الرهوس قَبَهّر » وأدّلَ الجبابرة وقهر [ و ] . أَعْلَمْ أنه نا 
كان الدين المحمدى دين الإسلام الذى لا يَقْبَلَ الله من أحد ديئاً غَيْرَه » قد عَلَا على 
حل دين ٠‏ قَظَهرَ کل مُحَاليِف » وخفقت راياته بعد أن كانت حَفيّة » وانتشرت أعلام 
ويه بعد أن" كانت مَلوية ؛ وبعتاة أهل الأباطيل مَطوِيّة . وقد كان الشرْكُ منذ أزمان 
فى غاية الظهور » والباطل هو المعمولبه والمشهور › قَنَاسّبَ أن صرح دان > ويُشْدَى 
به على 'غاية إعلانه » ولا كانوا يشركوت به سبحانه ٠»‏ ویتعبدون بسواه .» 
كان تسب الأمور البََائهِ بالعنبيه على تَمَردِو / بالكِيْريَاء » «تَرَحْدِه باللا > فقال 


لوه 


ٍ۶ 70 کت 2 1 7 0 - 
بادا بالانم الأعظ » الدالٌ على الذات » المُسْتَجْمع لجميع الكمالات : ٠‏ الله » أى المَلِك 
الذى لا کفء له ولا سی > ولا ضِدٌ ولا نظير وان بالخير تكرة ليد على إسناده 
إإليه على الإطلاق 3 وان لا خفاء فى انفراده بذلك ».فقال : م اک “ ولم اک 
لق » هابا بالتعمم إلى أعلى الغايات وأَنْهّى النهايات ولا كان قد طال ما قرر الشرْلكُ 
7 امامت ا ەر و ر £ ا 
فى الأذهان » وَصَالَ به أَهْل الطُفيّان » اقتضى الحال تا كيد ذلك » ولأجل هذا تى التكبير 
فى الإقامة مع أنها قَرَادَى . 

۰ . زيادة مما يقله النووى عن عياض‎ )١( 
هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعى الشاقعى المحدث المفسر المؤرخ ولد سنة ۸۰۹ ه وتوف‎ (۲( 


6 ات 


اسلة ٥‏ ھ أخذ عن أساطين عصره كابن الجزرى.واين ناصر الدين وابن حجر وبرع و ميز و انتقد حى عل شيوخه وصنف : 


تصانيف عديدة مها + المناسبات القرآنية » وعنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران » وتنبيه الى بتفكير عر بن الفارض 
وابن عرف وتناولته الألسن بسبب هذا التأليف وكثر الرد عليه فمن رد عليه السيوطى بكتابه :. ثنبيه. الفى بتر ئة اببن: عرف + 
انظر شذرات الذهب ( + ۷ ص ۳۳۹ : .84 ) وقد ترجم له السخاوى فى الضوء اللامع ( + ١‏ ص )١١١ : ٠١١‏ 
تر جمة وصمه فما بكل قبيح وقد جمعت أهاجى الشعراء فيه فى مجلد وملا ۽ 7 


لك الحمد الجزيل يلا امتنان وفضل 0 بالعطاه بلا نزاع 
فطهر قلينا من كل .غل : وجتبنا الحبيث من البقساع 


هذا وقد سبق للسخاوى الطمن فى معاصريه . 


— ۵ - 


ت 


واولا كان الراد 1 من ] اجميع _ كلمات الأذان مجر الإعلام بالوقت .وبيذه المقاصد 


المرّاد :نا كن ما داه .فال و كدا من .غير عط لقىء من" الجمل : و الله أ كبر ٠‏ 
3 5 7 1 0 2 3 9 
ولا كان .الحال .من جميع الأكوان شديد الاقتضاء » لم یذ کر التاكيند .لتطاول أزهان 


الشرك قال مُلَدّدَا لأسماع الموجودات » ومُرُوياً ليطّاش أكباد الكائنات : الله ا كبر » . 


1 تم اتقرير ذلك ف الأذهان > وعم عِلّماً تامّاً أن التوحيند قد عَلَا » وقهر جميمٌ الأديان › 


زف 15 سامح ما يقال غلم > فقال مبتدثاً .دَوْراً جديداً من .هذا الإعلام“ لزيد 
التقرير عند جميع, الأنام الله ا كبر )' : 
«قلما غم أن ذلك إلى ف وزقياية 1 ولط a‏ كر عار EI‏ 
اجه » لقند لكل سامعر ا ا بذاك بل الأمرار 1 
إعلاما مأ كان من حال هذه الدين فى أول الأمرء مانا على حن هذا الهأ كيد ٠١‏ أَشَهْدُ » 
ی اعم عِلْمَا قَطْعيًا أنى فى مُريد بتر کالناظر إلى موش خو فا غاية:النجلاء .+ و ]لا 
إله إلا الله . ولا كان المَقَام كتا كنا مَضَى شيد 'الاقعضاء اللا كيد قال انيا : ١‏ أَسْهْدُ 
آلا إله إلا الله ٠ . ٠‏ 
: م ن الما كيد ولم يحت إلى ميد > فتَلَقَى ذلك بَالقبول 
العبيك ؛* تبنت رسال الذى 1 هذا الدين » وجاهد به الجاخدين > حى قهرم وده 
صاغِرين أجمعين » قال على طريق النفائج. المسلمة : «١‏ أشهد أن محمد ؛ مد ذا كرا 
آشهر أذيائه وأطيبها. وأظهرها - وارسول الله ) » حصا وَضْفْ الرسّالق الذى هو بين 
الت والنخلق' » لأن المَقَامٌ داع زليه ورور غل 5 3 م ذلك ما اقتضناه 'الحال 
ك فقال : « أشهد أن محمداً رسول للذ م٠‏ . فلا المقّام 
من التا كيد لوملا > ما كان فيه للإرسلام من الشدائد والآلام. تبه ما اقنضاه . 
الحال ٠.‏ امن رقع الصَوّت هذا :لقال مشير؟ | مع ذلك إلى أن باطن اللي وظَاهرَة اسواء -» 


رع ماع 


ليمل: فيد حقيقة تلف شريعة. :6 :ونخاضة أن 20 م به يجب :عليه أن:يكون مِثْلَ 


2010 فى الأصل : هذه الأعلام . 
2 أسر إليه حديثاً أو صله و أعلمه باشو اي ا 
(؟) ف الأصل : وخاصاً على . 


س 19:17 سس 


الشرع: 3 ظاهره. واا ..لا:نفاق فيه بوجه أو > قال « أشهد. ألا نإله: إله 
الله i4‏ 

« فلما استقر فى الأذهان سر هذا الإعلان » أُنْبَعَهُ ما اقتضى الحالا من الشهادة. 
للآثي هذا الدين من صلق المَقَال » فى دَعْوَى. الإرسال » فقال : « أشهد أن محمداً رسول 
الله » »> ؛ ثم اده كما مضى فقال : « أشهد ا رفول الله 0 يت ذلك Ea‏ 
اير تلك الأمور الحوايك © فَتَيَسرَ السَلُوكُ لكل بالك ٠‏ فى أشرف المسالك 
قال ذا كرا لما آثرته افا الخلاص من أشراك الضلالة › وال على طرقها الميالة _» 
وأوديتها' المغْمَالّة. : ET‏ ما أقْيلُوا جَهَاراً غيْرَ ير خائفين من الكت إل 
«الصلاة ٠.»‏ , بادئاً ما هو نهاية الدين ؛ الجاع لشله» المميز لأَْلِه . 
Bi‏ وما كان الناظر لذلك الحال » يستدعى عَجباً من الو صؤل إلى هذا المال »ع قال 
موكد : « حى على الصلاة » . فلما رر ذلك كان كأنه قيل :- هل ۾ ن عمل غيرها ؟: 
فقال , لاح على اللخ »ء فكان ذلك ء مع أنه دعاءٌ إلى كل عمل يوجب الفوز والظفين 
بکل مراد مو کداً للدعاء إلى الصلاة ة على أبلغ وجه 0 


دولا شك أنه أَحْسّن مما ورد فى بعض الآثار الموقوفة فى الموَطًاً » رواية مخمك بن 
الحمّن » وجاء مع عبد الرزإق :عن ابن عر رضى الله عنهما » وَصَرّح الحا به لم 
عن: النبى صل الله عليه وسلم 1 قَوْله : « خی على عير العمل » » لأنة مع كوه 

يشيت عن الننبى صلي :“الله :عليه وسل [ فقك صار شهار الوا لا يشمل ج 

الأعمال «الصالحة ٠‏ وكان الؤارد فى. الصحيح أبلغ من وجهين : من جهة أنه شامل لكل 
[ خير ] »وهن جهة التعبيز عن ذلك باللازم الى هو الغاية المترتبة تبة :على العمل تحبيباً 
فيه ؛ وتشويقاً إليه » مع أنه كان يقوله بعد :ع على القلاح » . 
«ولا كان تطاول الصولة بالإذلال والقهر 2 موجبا الاستبعاد الإقبال على كل 'غمل 
من أعننال الشراع عل سبي اهن :1 كد هذا الكلام الذاعى إلى كل خير هذا وللإشارة. 


(O) -‏ زيادة من م وانقصود البقاعى أن إضافة اش لما اراح عل ر الل ج ى آداة ام ملفا أن ہا سبقهة 
1 يشمل..جميع الأعبالة الصالة . وتاريخ تسوه اجات الجمة جد E E‏ 
٩4‏ ) من طبعة المليجى بالقاهرة سنة 05م ه . ب 


لس يلاه هه 


تا٠ءالا#‎ 


إل أنه لِحُمْيِه جَدِيرٌ « بالتأكيد » وآَهْلُ لأن يُعْرّف مقدار لجلالة آثاره » فقال : « حى“ 
على الفلاح قي ا "إل أذ الا عير دراي عاب فاد ن ااه 
بأعظم ارد ر ا یا و 

ش و ولا كان المعو قد يكون نائماً > وكان النوم قد 08 خيراً › إما بان يكون 
القَصّدٌ به رَاحةَ البّدَن للتْقّوى على الطاعة ٠‏ أو/ أن يكون للتَحلّى عن المعصية + وكان” 
أكثر 1 5 ذلك فی آخر الليل » كان التشويب(» اسا بأذان الصبح › فقال فيه : 
« الصلاة ۾ - الى هى أعظم الفلاح » ومن أعظم مقاصد هذا الأذان الإعلام بوقتها والدعَاء 
إليها - « غَيْرٌ من النوم » . ولا كان مَنْ يَعْلِبُهُ النوم محتاجاً إلى الإزعاج » أ كد ذلك" 
بالتكرير » فقال : « الصلاة خير من النوم ۾ .ولا كان للصبح أَذَانَان كان التشويب رعا 
كان فى الأول » فكان دُعَاء إلى قيام الليل الذى شرع له ذلك الأَدّان'غ كما بين ميره 


ور م ونه 


فى عضن الروايات فى قوله : « ليجع قائ يباكم » . ورا کان فی الثاق » 
فكان اه إلى افق ا مو 0 +الأة ا حانة يحت عليه 
و 2 يدعو إليه ©» وهو الوجوب الذى من أل به عوقب 2 ومن جاوز: 4< لم 
وعُذب . 

0 بجُخلته. » وكَمُل أصلاً وفرع » قولاً ونية وعَمَلا:» زيه » عل 
الدعاء إليه مرعباً مرها ؛ بقوله » مد كرا ما بَدَآَ الأمْرَ به » لاستحضار عظبجه الى أظهر 
ا الین © وأدّل ها المعتدين » بعد أن كانوا على ثقة من أنه لاغالب للم و الله کیره »> 
م كد عسيس الحاجة إلى ذلك فى الترغيب والترهيب » فقال : « الله أ كبر » .“فلما 


. تم الأمراء وَجَلَا النشويق والرّجر» لم تدم حَاجَةٌ إلى تربيع التكبير هنا كما كان فى الأول » 


)١(‏ جاء فى الهاية ( + ١‏ ص 0م8١‏ ) ]قا نوب ليان افونا رط الت . والتثويب ههنا إقامة الصلاة 
والأصل فى التثويب أن يجىء الرجل مستصرخا » » فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر » فسمى الدعاء ٠‏ تثويباً لذلك . وكل داع مثوب 
وقيل إنما بجی تثويباً من ثاب يثوب إذا رجع.ء فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة وأن المؤذن إذا قال حى عل الصلاة. 
فقد دعام إليها > وإذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إلها.. ومنه حديث بلال .: قاله:... 
آذ رلا سان عليه وسل ألا أثوب فى شىء من الضلاة إلا فى صلاة الفجر وهو قوله : « الصلاة خير. من النوم » » 
مرتين . وأورد الزبيدى .ف التاج كلام ابن الأثير وأضاف : والغثويب الصلاة بعد الفريضة . ويقال تفوث إذا تطرع أي 
تنقل بعد المكتوبة ولا يكون التثويب ب إلا بعدها وهو العود للصلاة بعد الصلاة . : 


— 04 


فحتم عا بدأ به من التوحيد إعلاماً بأنه لا يبل شىء من الین إلا به مُقَارِنا له من 
ابتدائه إلى انتهائه » فقال : دلا إله إلا الله م. ٠‏ ظ 

« ولا كان [قد] وصل إلى حَد لا ميد عليه ؛ لم حنج إل اک عو وا باق 
الشهادة إعلاماً بأنه ليس وراء هذا إلا السيف لو تَوَقّف عنه » أو ما عَائَدَ فيه . ولا كان 

من أجل م اذ بالأذان كما مضى - 00 بظهور الإسلام على جمبع الأديان ¢ اوآئة 
قد وق عوده > وزكا وجوده 0 وت عموده »> وعز ز أنصاره وجنوده > جاء على سبيل 
التعديد » والتقرير والتأكيد ؛ من غير عاطف ولا لافت عن هذا المرّاد ولا صارف تنبيهاً 
على أن كل جُلَة منه ر کن برأسه > مُسْتَقِلَ بذلك بنفسه » معرب عما هو المُرّاد من 
الإظهار بِالتَعْدَاد . 


و« هذا ما شر حه الله تعالى یاد من الأذّان فى حال النوم والبقظة ‏ 4 ف اليل اا ¢ ٠‏ 


EES EU 
الدعوة التامة »> فن زاد حَرْفاً فما فوقه فقد أساء / وتَعَدى وعم ) . ومن الواضح البيين‎ 
أن المي فى إجابة السامع لألفاظه ما.الإيذان باعتقاده » والإذعان لمُرَادِه » وأنه تخصيص‎ 


۸ت 


الجواب ف الدعاء إلى الصلاة والفلاح » بالحوقلة › ا مها سؤال المعونة على تلك الأفعال ٠‏ 


0 8 1 ره E‏ 21 
الكرام بالتبّرۇ من القدرة على شىء بغير تقدير الله » ردا للأمر إلى أهله › وأخدًا 
له من مَعْدِنْهِ وأَضْلِه + والإقامة فرادى » لأنه لما ثبت بالأذان أَمْرُ الوحدانية والرسالة » 
2 ورك 2 : وو 5 + ۹ ًه 
وعلم المدعو ما نسب إليه »> صار الأمر غَنِيا عن التأكيد » فم يَحْتَجَ إلى غير الإعلام 
ا و ٤‏ و 2 u‏ 2 0 م2 ع 
بالقيام إلى ماقد دع إليه » وأعلم بوقته » وا کد التكبير نما ذکر فى الأذان نَوْحَ تأكيد 
لا تقدم من مزيد الاهتام والإقامة لإسراع 5 ا بَعْض عَمْلَة أو توان » . انتهى . 

الثالث : اختليف فى السنة الى فيها شرع 1 الأذان ] . قال الحافظ : « والراجح أنه 
فى السنة الأولى » وقيل بل فى الثانية » . 


الرابع : قول ابن عَمَر : فقال عْمَر : وأو ا رجلا منکم ينای 


بالصلاة ) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يابلال قم | فنادٍ بالصلاة » . قال 


04 ل 


النووي” :هذا الدعاء دُعاء إلى الصلاة غير الأذان وكان قد شرع قبل الأذان , قال الحافظ : والظاهر 
أنإشارة عُمّر بإرسال رجل ينادى بالصلاة كان عَقِيِبٍ-المشاورة فها. يفعلونه »..وأن رؤيا عبدالله 
ابن. زيد كانت بعد ذلك .. وكان اللفظ الذى يُتَادِى به .بلال [ هو ] ( الصلاة جامعة ) > 
كما رواه آبن. سحد. > وضعيد بن متضوز عن :سيد ين المسيب مرسلا . .وقد وقح للقاضق 
ایی بكر العربى هنا کلام غير محر طَعَنَ فيه فى صحة حديث ابن عُمَر الثابت ف الصحيح » 
وقد بسط الحافظ الكلام على ر 1 
الخامس : روى الطبرانی أن أبا بكر الصديق ری الله نه 0 الأذان وب 

واه ء ووقع"" فى الوسيط للغزالي أنه رآه.بضبعة عشر. رجلاً . وعبارة الجيل ف شرح 
التتبيه : أزيعة عقر رجلا وأنكره ابن الصلا © [ فقال م أجد هذا بغد إمعان البحث9؟؟ ] 
ثم النووی [ ف تنقيحه فقال : هذا ليس بثابت ولا معروف وإنما الثابت خروج 2 
ردأءم] ‏ » ونقل مغلظائ © :عن بعض كنب الققهاء أنه رآة سبعة عشر رجلاً من 
الأنصار . قال الحافظ. : « الحق أنه لايثبت شىء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد › وقصة 
عَمَر “جاءت فى بعض الطرق 6 . 

- وروی الحافظ ابن أى أسامة عن کر ن ره © :أن رسول ال - صلى الله E‏ 


)00 قال اونا الحديث الذى أخرجه مسل ( + + ص 75 ) : قال القاضى عياض : ظاهره إنه إعلام 
ليس على صفة الأذان الشرعى بل إخبار بحضور وقتبا:» وهذا الذى قاله محتمل أو متعين فقد صح فى حديث عبد الله بن زيد 
فى سن أبى داود والثر مذى وغير هما آنه رأى -الأذان فى المنام فجاء إلى رسول الله صل الله عليه.وسل يخيره فجاء عمر فقال-: يارسول 
الله والذى بعك باحق لقد رأيت مغل الذى رأى . فهذا ظاهره أنه کان فى مجلس آخر . ش 

(؟) هذا ما ثقله المؤلف عن المواهب: اللقسطلاى . ْ 

(*) .هو الحافظ أبو عمرو عمّان بن عبد الرحمن » تى اندين بن الصلاح ( ٥۷۷‏ ه- 14# ه) من أنمة التفسير والفقه ٠‏ 
والحذيك وأسماء الزجال له كات الفتاوى وعلوم الحديث وأدب المفى والمستفى وغير ها وكان شيضاً لابن خلكان الذئ تر جم له 
فى وفياته ( + ۱ ص٣۳۱۲ (rir:‏ کا تر جم له ابن الماد فى شذرات الذهب ( جه ض ۲۲۱ :۲۲۲ ) . 

. ) ۴۷۷ زيادة من شرح الززقانى على المؤاهب ( < ص‎ (e) 

)٩(‏ هو مغلظائ بن قليج بن عبد الله علاءٌ الدين البكجرى ( ٦۸4‏ ه- ۷٦۲‏ ه ) تولى مشيخة الحديث بالقاهرة 
بالبيير سية والضر غتمشية والناصرية. له الزهر الباسم فى سيرة أبى القاسم وشرح البخاري وإ كال تمذيب الكال والمؤتلف والختلف: 

وشرح قطعة من سان ابن ماچه .م جم له ابن قطلوبغا فى تاج التراجم ( ص ۷۷ بغداد سنة 1451 م ) والسيوطى فى حمسن المماضرة 
( و عن 1١8‏ ) واين الغادبق شذرات :اذهب ( ١‏ ص .-)١190‏ 00 

(1) هو كثر بن مرة البضرى الخمصى أبو القامم الرهاوى > تابعى » .أدر كسبعينبدرياً » روىعن معاذ و أب الدرداء وعبادة ‏ 
ابن الصامت و طبقتهم ٠‏ وى ت ال ب يتان و کارا رسام بن عامر وعبد الرحمن بن جبير ويزيد بن الست 
وثقه العجل وقال النسائ : لا بأس به . قال أبو مسبر مات فى خلافة عبد الملك © انظر ثذ كرة كابر اس 1 
وخلاصة الحزرجی ص ۲۷۳ . 


س e‏ 0375 ماد 


ت٠4‎ 


قال أول : من دن بالصلاة جبريل فى المماء فسمعه عُمَر وبلال » فسَبق عر بلالا » فأخبر 
النبى- -صلى الله عليه وسل » ثم ثم جاء بلال » فقال  :‏ سبك ما عَم . وسَنَدُ/ واه جداً » 
فى سنده سعيد بن مينان 27 » قال. الذهبى ف المغی :تروك هم ۴ 

السادس : وردت أحاديث تذل عل أن الأأذان شرع مكة ا > منها للطبرانى 
عن عبد الله بن عُمّر.رضى الله عنهما » قال : ا أرقا رسوا لله عل ل عليه وس 
أوحى الله تعالى إليه : بالأذان » فنزل به » فعلّمهِ بلالا » وق سه » طَلْحَة بنزيد الرقى” 
هالك .. قال الحافظ أبوااشرج رت 7 هذا حديث موضوع بهذا الإسناد بغر شك 2 
قلت : وبغيره. أيضاً . ولابن شاهيت 9 عن على [ بن أيه طالب ] : «عَلِمٌ رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - الأذان ليله ری به وفْرِضَتْ عليه. الصلاة ٠‏ > وف سَندِهِ حصين بن 
مُخَارق0) 2 وهو وضاع . وللدار قطى فى الأفراد > وعن أنس رضى الله عنه « أن جبريل 
مر لن عل ا عله م - بالأذان حين فرضت الصلاة » » وسَنّده ضعيف . ش 


ولابن' مردویه من حدية .عائشة رض الله عنها مرفوعاً : دا أَسْرِي فى ان ا 3 


)١(.‏ هي 5 سان سعيد بن NS‏ ارق ا زوى عن: طاو س :والضحاك وروى عنه. الثورى وابن. 
المبارك وأبو.نعيم وسمع: منه أبى داود الطيالنى فرد حديثه . قال أحمد.: ليس بالقوى »: وثقه الدارقطى ويحبى بن معين وأبو 
حاتم وقال النساق ليس به بأس » توق قبل سنة ٠٠١‏ ه : انظر ميزان الاعتدال ( + ۲ ص ١48‏ رقم 370107) وخلاصة 
اللزرجى, ( ص 118 ). 

(ع.) ي الأصل طلحة بن :زيد والتصويب من الذهى والجزرجئ +¿ وهو طلحة بن زيد الزق وقيل الكوق وقيل الشائى 


:زيل واسط » روى عن ثور بن يزيد الكلاعى فم بن عروة وإبراهم , بن أب عبلة والأوزاعى..وروى عنه شيبان بن فروخ 


وجاعة .. قال: البخارى منكر :الخذريث وقال النسان:متروك. وقال ابن. حبان منكر الحديث. جد لا عل الاستجاج يخيره..وقال 
أجمد: وعلى بن المدينى يضع .“انر ميزان الاعتذال (ج ۲ ص ۲۳۸ 0 ۹ رقم ٠‏ ) وخلاصة اللزرجى ( ص ۱٠١۴۲‏ ) . 

. ( ۳ ): هو الحافظ زين الدين. أبن الفرج.عيد الرحمن بن شهاب الدين. أحمد بن رجب البغدادى.الدمشق الحنيل المتوق 
سبة ۷4١‏ ه له مصنفات عديدة منها شرح الترمذى. والأربعين النووية والبخارى حى كتاب الجنائز » وكتاب اللطائف فى 
الوعظ والقواعد «الفقهية وطبقات الحبابلة الذى جعله ذيلا ل طبقات أن يعلى . الفراء . ترجم .له :ابن حجر: فى الدرر الكامنة. 
( + ۲ ص ۳۲۱ ) وابن فهد فى لحظ الألحاظ ( ص ٠۸١‏ :-88:) والسنيؤلى فى ذيل طبقات الحفاظ ( ص ٠.۴٦۷‏ 
۳۸ ) وای العادى شذرات الذهك ( + ٩‏ ص ۳۳۹ A‏ 

ل ٤‏ ) -هو بعر بن أحمد بن عمان. آبو حفص الواعظ المعروت بابن شاهين ( ۲۹۷ ۾ ۳۸۰ ه) i Bi‏ 

و التار بج والزهد. ترجم..له المطيت.ق تاریخ يغداد ( +۲۱ ص۰٠۲٠‏ تارم e (NeYA‏ ْ : 

:(:0:) تأخرجه البزار ای مسئده .عن محمد بن مان بن مخلد عن زياد بن المنذر عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن 
جدمعلى بن ای طالب .. ' كا فى المواهت وشرجها ( ٠١7‏ ص۴۷۷۰ :-۳۷۸) . 

. .(4).هوبحصين بن ممارق. بن ورقاء أبو جنادة » روى عن الأعمش قال الدارقطى .: .يضع:الحديث » ونقل ابن الجوزى 
أن أبن حبان قال 1 لا جوز الاحتجاج به ء قاله الذهبى فى ميزان الاعتدال ( ١>‏ ص 04ر 4۹۷+ غ)ء 


آ!6© ب. 


طت اللائكة أنه يُصَلّ م » فَقَدْمْى فصَلَّيْت » > وى سنده من لا يرف . وقال الذهبى 
فى مختصر الإمام » أصا ل الإلام ”2 لابن دقيق العيد : « هذا حديث منكر بل موضوع » . 
وللبزار وغيره من خديث قال : فالا أراد الله عر وجل أن بل لم رسوله الأَذَانَ أناه جبريل 
بدابة يقال الها الباق فركبها [ حى أنى الحجاب الذى يلى الرحمن » فبينا هو كذلك ' 
إذ حرج ملك من الحجاب » فقال : يا جبريل من هذا ؟ قال : والذى بعك بالحق إنى 
لأقرب الخلق مكاناً وأن هذا الملّك ما رأيعه عند خلقت قبل مناعى هذه فقال املك : 
اله أكبر » الله كبر > فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدى » آنا أكبر » آنا أكبر " ], 
فنك نميه ا وفى آخره : « ثم أخذ المَلّك بيده فام أهل المماء ..» وف إسناده زياد 
ابن المنذر 9©. وهو متروك اا ابن معين : عدو الله کات . وقال الذهى : «١‏ هذا 


)١(‏ هكذافى الأصل > وعنوان كتاب ابن دقيق اليد هو : الالمام الجامع لأحاديث الأحكام » وهو الذى قال فيه 
الإدفوى ف الطالم السعيد : لو كلت نسخته فى الوجود » لأغنت عن كل مصنف فى ذلك موجود » وقال صاحب الشذرات : 
له كتاب الإلام فى الحديث وشرحه وسماه الإمام . وابن دقيق العيد هو تق الدين أبو الفتح محمد بن عل بن وهب القشیری ` 
المنفلوطى المصرى ( 18 - ١٠م‏ ) تفقه عل والده بقوص وكان مالك المذهب ثم تفقه تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
الشافعى ذ فحقق المذهبين وأفى فيهما ومع الحديث وول القضاء بمصر > ودرس الحديث فى الكاملية » ومن مصنفاته عدا كتاب 
الإلميام : الاقتراح فى أصول الدين » وشرح مختصر ابن الحاجب وشرح عمدة الأحكام وغيرها » وقال ابن عبد السلام : 
تفخر ديار مصر بر جلين فى طرفيسا : ابن منير بالإسكندرية وابن دقيق العيد بقوص . وقال الذهى فى ممجمه :هو قاضى 
القضاة بالديار المصرية وشيخها و عالها الإمام العلامة الحافظ القدوة الورع شيخ العصر كان علامة فى المذهيين المالكى والشافمى 
عارفاً بالحذيث وفنونه سارت بمصنفاته الركبان . وقال التاج السبكى : لم ندرك أحدا من مشاخنا مختلف فى أن ابن دقيق العيد 
هن الما المبموث على رأس السيعمائة ش 

طابر از و اليك نات الاي ا ن 8 ٢‏ ترجه سره ركا الى ف اال اي 
( صن. 17" ا AE‏ وأورد كل منهما خطبة كتاب الإلمام بطولما كا أورد له أشعاراً من 
ومع ذلك فإنهما لم رز ودانا بد بثبت كامل لمصنفاته . و لابن دقيق العيد تراجم مختصرة فى فوات الوفیات ( + ؟ ص ٤۸٤‏ : 44۲ 
القاهرة سنة ١8١‏ م ) والبداية والهاية ( + ١4‏ ص ۲۷ ) وشذرات الذهب ( + ١‏ ص ه : ١‏ ) وق النجوم الزاهرة ( جه . 
ص٠٠‏ : ۲۰۷ ) قال ابن تغرى بر دی ف ر جمته :الختصرة له إنه استوفاها فى كتابه المهل الصاف وهى فى الجزه الخطوط الذى 
ل ينشرابد. 2.220 (؟ ) تكلة جزء من الحديث نقلا عن المواهب اللدنية . 

(؟) هو أبو الجارود زياد بن المنذر الممدانى الكوف الأعمى سروب اللراسانى المبدى توفى سنة يمد ٠٠٠١‏ ه . 
قال ابن معين. كذاب » وقال النسافى وغيره متروك . وقال ابن حبان : کان رافضياً يضع الحديث فى الفضائل والمثالب » 
وإليه ينسب الجارودية » انظر ميزان الاعتدال ( + ۲ ص 4٣‏ : دق ۰ ) وأشار إليه ليه ابن الندم فى الفهرست 
E I DS‏ 
والأشمرى فى مقالات الإسلاميين ) . + ١‏ ص ۷۴ طبعة استنهول سنة 14۲۸ م والفرق بين الفرق للبغدادى ( ص ۲۲ و٣‏ 
طبمة القاهرة سنة 1448 م ( والشهرستاف فى الملل والنحل ق١١‏ ص +00 تحقيق بدران القاهرة سنة 1461١‏ م ) وأشار إليه 
المقريزى فى الخطط ( ب ؛ ص ٠۷١‏ ) . 


. — ©55- 


من وضعه 6 . وقال ابن كثير :.« هذا الحديث الذى زعم السهيل أنه صحيح هو منكر » 
مرد به زياد بن المنذر الذى نس اله الفرقة الجارودية من الرافضة وهو من المتهمين ٠.‏ 


ولو كان النى-صلى الله عليه وسلم سمه ليلة الإسراء لامر انه يكذ لمر + ..ولابن شاهين 
ا زياد الد كور¿ قال : « قلت لابن الحنفية -: كنا نتحدث أن الأذان كان رؤيا › 


فقال : اهذا. وال الباطل .» لكن رسول المصلى الله عليه وسلم ‏ لما مرج به بث إليه ملك 


ك 0 ؟ِ 5 

علمه الأذان.» .. قال [ الحافظ. ابن .حجر ] : « هذا باطل وعكن على تقدير صحته 
أن يُحْمَل على تعدّد الإسراء ٠‏ فيكون ذلك وقع بالمدينة » وأما قول القرطبى لا يلزم / من 
كونها سيعه ليلةً الإسراء أن يكون مشروعاً فى حقه › ففيه نَظَّر لقوله فى أوله : « لا أراد 


0 1 1 ر ١‏ 59 0 1 . وم 24 
الله أن يعم رسوله الأذان » » وكذا قول المحب الطبرى » يُحْمَلٍ الأذان ليلة الإسراء على 


المعنى اللغوى وهو الإعلام »> [ وهذا] فيه نَظَر أيضاً لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه » . 


ولابن شاهين من طريق زيادأيضاً عن الباقر عن أبيه عن انی رافع عن على رضى الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله به وسرت : « ياعلّ إن الله عَلَّى الصلاة والأذان » 
آنا جبديل. بالبرًاق ؟) . وزياد [ رَاوِيه 1 کاب .ولأ الشيخ ١‏ عن ابن عباس رضی الله 
عنهما..قال : ٠‏ نزل الأذان على زسول اله صلى لله عليه وسلم مع قَرْض الصلاة » ؛ وف منئده 
عبد“العزيز بن مروان" »وهو تالف . قال الحافظ : « والحق أنه لا يَصِمّ شىء من هذه 
الأحاديث > وقد جزم ابن المنذر « أنهصل الله عليه وسلم- كان مطل يقن أذان “سل 
رصت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور: فى ذلك على ما جاء فى 
حدنتث” عبد الله-بن ر سيط سد ب ر - انتهئى كلام ابن المنذر . 
حاول السهيل الجمع بينهما فتكلف وتَعَسّف والأخذ ما صح أُوْلَ » فقال بانياً على صحته 
الحكم فى مجىء الأذان على لسان الصحالى ف المنام فَقَصِهِ فوافق ما كان النبى_صلى 9 عليه 
وص سّيعه فقال : « إنما لرؤيا حى » > وعلم حيدمذ أن مزاد الله. ما أريّه فى السماء أن يكون 


ا ا ا 


. ) #08 .ص‎ ١ + ( زيادة من شرح المواهب‎ )1١( 

(۲) عبد العزيز بن مرواث بن ابل الأبوى أبو الأسيغ الأبير » والد الخليفة عمر بن عبد العززيز “لاق عق أن عرزي 
وروی عنه ابنه وعلى بن رباح وثقه ابن سعد والنسای توق سنة ۸٩‏ ه . انظر ميزان الاعتدال (.ج ۲ ص 580 رتم ٩۱۴۸‏ ) 
وخلاصة المزرجى ( ص )۲٠١٤‏ . 


— ا 


۰ ت 


۹ت 


نی 2) الارن 2 و ذلك عنده موافقته [ رؤيا ] عمَّر 1 للآنصارى ] لآن«السكينة: 
تنطق. على لسان عمر ».. . انتهى: . 
ويؤخب منه عدم -الاكتفاء برؤيا عبد الله.بن زيد حى أضيف إليه عُمَر للتقوية .الى 
ذكرها ولكن قد يقال : فليم اقتصر على على عَمَّر ؟ فيمكن أن يجاب ليصير تى فعنى الشهادة .: 
وقد -جاء .فى رواية ضعيفة سَبّقَتَ ما ظاهره أن بلالاً أيضاً رأى © لكنها مُؤوَلة > فإن لفظها .: 
«سبقك ما عُمّر4» يحمل المزاد بالسبق على مباشرة التأذين برؤيا عد افق زه 
السابع. : قال السهيلى" : « اقتضت الحكمة الإمية أن يكون الأذان على لسان 
النبى_ضلى الله عليه وسلي- من المؤمنين للا فيه من ارياس انل بعېده والرفغ لذ کره 2 
فلآن ایکون ذلك على لسان غيره أَنْوَه به وأفحَم لشأنة + وهذا معى بي ©:فإن الله مالي 
يقول.: (وَرَقعْنَا لَكَن و كرك" ) > فين رفع ذكره أن شارا به على كسان غيزه ل" 
انتهى كلام السهيل ب وهذا جس ن بديع . 
الام :من أغرب ما وقع فى بدء / الأذان ها رواه أبو الشيخ من 0 عبد د 
ابن مروان - وهو تالف - عن عبدالله بن لر بير قال : « أَخِلٌ الأذان من أذان إبراهم عليه 
السلام ( واف .فى الاس 24 5( الآية » قال : « قادن الدی-صلى الله عليه ولیت ,۽ 
وما رواه اوم بستد فيه مجاهيل عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما : « ازل 
نادى بالأذان لآدم عليه السلا حين أَهيط من الجنة » . ظ ا 
٠‏ التاسع: ذكر بعضهم مناشبة: اختصاص بلال بالأذان .دون 'غيره 3 كوته الما ُب 
ليرجع عن .الإسلام. كان يقول : أحَد أحد » فجوزى بولاية.الأَذَانَ المشتمل على التوحيد 
من ابتدائه إلى انتهائه . 


و2٠‏ ص . ول . 0 8 'ْ 5 
العاشر ': استشكل اتات م الأَذّانَ برؤيا :عبدالله .بن زيف © ورؤياء غير : الأتبياء' 


لا ينی عليها حكم .شرعى :وات اال مقارقة الوحى اذا مم ع وه 


. ) ۴٠١ص‎ ۲+ ( ف الأصل : منه . والتصويب من السياق ومن السهيل‎ )١( 
(؟) ب ا ع‎ 5 

(:" ) .الآية الرابعة هن سورة الشرح 

(4) سور الج آية ۴۷ , 


| O 


أِر عقتضاها لينظر أَيُقَرٌ عن ذلك م ر ا رای یا نين ورن الؤسزاسن 
.فيه ١‏ ويؤيد الأول حديث عبَيّد بن عَمَيّْر » أحد كبار التابعين ‏ : « أن عمَر لا رائ +© 
الأذان جاء ليخبر .النبى_صل الله عليه وسلم- فوجد الوَجْىَ قد ورد بذلك فما راعه إلا.أذان 
.بلال» . فقال.له النى-صلى الله عليه وسل : « سَبَقَك بذلك, الوّحى » . وهذا صح كما 
.حكاه الداودى 7" عن ابن إسحق « أن جبريل أنى النى-صلى الله عليه وسلم ‏ بالأذان قبل 
أن يخبره عبد الله بن زيد بئانية أيام » . 
: 51 2 که : 
الحادى عشر : قيل إن الحكمة فى تثنية الآذان وإفراد الإقامة أن الأذات إعِلام 
للغائبين ”متكرر ليكون أوصل. إليهم » بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين ٠‏ ومن ثم استجبَ 
أن يكون الأذان فى مكان عال بخلاف الإقامة » وأن يكون الصوت فى الأذان رفع نه 
ن الإقامة . 
الثالى عشر : فى بيان غريب ٠١‏ سبق : « بد » الأذان » بفتح الموحدة وسكون الدال 
1 المهملة ] وبالهمزة » أى ابتداؤه . « الجين » : الزمان قل أو كثر © . «١‏ يَيَحَيَنُون » 
الصلاة أى يطلبون حِيئّها . « المواقيت » جمع ميقات وهو الوقت المضروب للففعل".. 
١‏ الدغْرّة » : بالفتح الأذان  .‏ الشنْع » : بضم القاف وسكون النون هو البُوق - بقم 
ê‏ 1 


)١ (‏ الأصوب : أن عمر لما أرئ:الآذان , . 
(۴ ): قال٠ابن.‏ فرحون فى الديباج المذهب ( ص ۴١‏ ) هو أبو:جعفر أحمد بن تصر الداؤدى الأسدى من نة .الالنكية 
المخرنب كان فقا متقناً له بحظ من اللسان والحديث والنظر » انتقل من طرابلس إلى تلمسان » له كتاب الان 'فى شرح 
' الموطأ وألواعى ق الفقه و النصيحة فى شرح البخارى والإيضاح ف الرد على القدرية وغير ذلك . م يتفقه فى أكثر أعلمه على إمام 
مشهور وإنما وصل بإدراكه ٠‏ وقد أخذعنه أبو عبد الملك البوى وأبو بكر بن محمد ابن أن زايد » توق بتلمسان شنة 8.غ م 
وقبره عند باب العقبة . وى شرح الزرقاف' على المواهب ( ج١١‏ ص ۳۷۸ ) أنه توق سّة :م4 ه . وذكر مخلوف الذى نقل 
ها جاء فى الديباج أنه توق سنة 4٠‏ 4 ه . انظر نجرة الور الزكية ( + ۱ ص ۱۱۰ : 111 رقم 798 ). 
( «). الجين بكسر الحاء المهملة هو كما فى القاموس النحيط وقت .مهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر - أبا الین بفتم 
الحاه وإسكان المثناة التحتية فهو الملاك - وق تفسير القرطى (.ج3.ص ۳۲۲ )..: قال الفراء : الخين نحينان .:. .جين لا 
يوقف .على حده » والحين الذى ذكر الله جل ثناؤه : « تؤق.أكلها كل حين بإذن رها » ء ستة أشبر » قال ابن العرنى 
( وهو القاضى أبو بكر بن العربى صاحب أحكام القرآن و لیس یی الدين بن عرب ) : الین امجهول لا تعلق به كم (شرعى) 
الین (الوقت) المعلوم وهو الذى تتعلق به:الأحكام (الشرعية) وير تبط به التكليف . وأكثر :(الوقت) المعلوم بنه .. ومالك 
يرى فى الأحكام والآعان أعم الأسماء والأزمنة . والشافعى يرى الأقل وأبو حنيفة توسط فقال ستة أشهر: :.. والمعؤل على 
المعى بعد معرفة مقتضى اللفظ لغةا. . 


د 00 — 


۲ ت 


مدد وهو البوق . « الناقوس 6 :“آلة من النحاس حك رت 0 ج ؛ على ااصلاة 

فوا J.‏ الفلا ح ١)‏ : أى الفوز 3 أى لا إل طريق النجاة والفوز y0:‏ أندى 0 وتا 
منك » أى مد وأبعد / وأرفع غاية > وقيل اخس وأَعْدّب . « أَلْقِهِ » عليه أى له إياه . 
فما« راع ۲ ای ا عكر ا و لدی › : بفتح اللام وتشديد التحتية 
أى عندى » وإ بذلك تابع" « التوقير » : التعظم و التشاش ا ر 
فصادين مهملتين : الضراط » وقيل شدة الْمَدُو » ويفعل ذلك الشيطان لفلا يسمع الأذان 


و© تبت 


[ فيضطر" ] إلى الشهادة يوم القيامة . « الغيلان » : واحدها غول ؛ 0 


52 مر بي 


الجن كانت العرب رع آنا تتراءى للناس فى الفلاة فتَتَمئل فى صُوَر شتى فتغولهم أى 

تلهم عن الطريق وتهلكهم » فنفاه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا ول 1 ولاف )نغ 
[ وقيل قوله : لا غول» ] » ليس نيا [ لبن الغول ) ] ووجوده ونما فيه إبطال َعم 
الغرت فى تَدَّوَنِه بالصور المختلفة واغتياله » فيكون المعنى بقوله ':.لا غول آنا سنن 
أن تَضِل أحداً ‏ . ومنه الحديث :« إذا تَعَوّلت2" الغيلان فبادروا بالأذان » » أى ادفعوا 


صر ص 


شر ها بذ كر [ الله ] 0) » وهذا دل على أنه م يرد يها عَدَمَها . 


)١(‏ فى الأصل : د أى ما أشعره » والتصويب من شرح الزرقانى على المواهب,( + ١‏ ص ۴۷۸ ) إذ نقل عبارة 
المؤلف ونسبها إليه قائلا ::قاله الشاى ؛ ثم أضاف : فحقيقة الروع هنا منتفية واستعمل فى لازمه لأن من فزغ من الثىء 
استشعر و جوده و لكن قد لا يحصل من الشعور العم فتدرج ف البيان ففسره لغة ثم مراداً . هذا والروع الذى.ذكره الزرقاق عو 
بفتح الراء مى الفزع أما الروع بالضم فهو القلب والعقل كا فى الصحاح وكليات أب البقاء (صن/58١)‏ .وى القاموئن المحيط : 


:باع لازم متعد ». داع يروع زوعاً فزع وراع الآمر فلاناً أفزعه . وق الباية (:+؟ ص ١١١‏ ) :. ومنه حديث ابن عباس 


فل يرعنى إلا رجل آخذ بمنكى أى لم أشعر ».وإن ل يكن من لفظه كأنه فاجأه بغتة فن غير موغد ولا معرفة فراغه :ذلك وأفزعة . 
هذا ومن معان راع الإعجاب : راع الشى” فلاناً أعجبه . 
)220 « إلى بذلك تابع » 3 هكذا فى الأصل . 

. (*) بياض ف الأصل بتحو كلمة أو أكثر والتكلة مستمدة من شرخ النووي على صحيخ .مسل. ( ج .4 ض ٩۲‏ ) 
حيث جاء فيه : قال العلماء : وإنما أدير الشيطان عند الأذان لثلا يسمعه فيضطر إلى أن يشہد له بذاك يوم القيامة لقول الى 
صل الله عليه وس : « لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شبذ له يوم .القيامة  »‏ .قال ...القاضي عياض + وقيل 
إنما. يشهد له المؤمنون من الجن والإنس » فأما الكافر فلا شبادة له . قال : ولا يقبل.هذ!.من قائلة لماجا .فى الآثاز'نن 
خلافه . قال : وقيل إن هذا فيمن يضح هنه الشهإدة من إيمسع . . الخ . 

( ؛ ) زيادة من اللباية ( + ٣ض )۱۷١‏ . 1 

( ه) زاد ابن الآثير فى النباية : ويشهد له الحديث الآخر : لا غول.ولليكن السعالى ....... السعالى. حمرة إل أى 
ولكن فى الجن مرة للم تلبيس و تخييل 1 

٠... التغول هو التلون . . (107) ليست فى الأصل و التككلة من الهاية‎ )٦( 


— 0 ست 


الباب ا كامس 


فى مؤاخاته صلی الله عليه وسلم بين ¿ أصحابه رضى اعنم 

قال أبو عر » وأقره فى العيون » والفتح › ونقله فى كتاب الصيام عن أصحاب 
المغازى : « كانت المؤاخحاة 0 : : الأولى : بين المهاجرين بعضهم بعضاً قبل الهجرة 
على الحق والمواساة فبآخى رسول الله صلل الله عليه وسار بي نأى بكر وعُمّر » وبين حمزة 
وزيد بن حارثة . وروى او يَعْل برجال اف عن عبد الرحمن. بن عالت الأمدى 
وهو ذِقّة عن زيد بن حارثة أنه قال : « إن رسول المصلى الله عليه وسلم- آخى بینی وبين 
حمزة بن عبد المطلب » وبين عيّان وعبد الرحمن بن عوف » وبين ن الزبير بن العَوام 
وابن مسعود » وبين عبيدة بن الحارث 1 بن المطلب بن عبدمناف ] وبلال » وبين مَصْعَبٍ بن 
عُمَيْر وسعد بن أنى وقاص »> وبين عبيدة وسالم مولى أى حذيفة 2 وبين سعد بن ایی زيد 
[ بن عَمْرو بن تفيل ] وطلحة بن عبيد الله » وبين على بن أَى طالب ونفسه صل الله عليه 
سلم . وروى الحاكم والخِلْعى عن ابن عُمّر رضى الله عنهما قال :7 آخى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم - بين أصحابه > فاخى بين ای بكر وعمَر » وفلاناً › حى بی على رضى الله 
عنه تدمع عيناه » فقال : يا رسول الله آخيّت بين أصحابك ولم تؤاخ نم اج : 
فقال رسول الله سمل التو : ما ترضى أن أكون أخاك ؟ » قال : بلى يا رسول 
اله رضيت . قال : « فأنت أخى/ فى الدنيا والآخرة » . 
٠”‏ فيه نتن a I‏ الله صلى الله عليه وسلم: - 
بين المهاجرين والأنصار فى دارنا » رواه الإمام أحمد والشيخان وأبوداود . وروى الإمام أخدد 
وأبو داود الطيالسى » والبخارى » وأبو داود [السجستاق] وأبو الشيخ » والطبرانى عن 
ابن عباس مُحْتصَراً > وابن ای حاتم » وابن «ردويه من طريق عنه ول » وابن سعد 
والحاكم وصححه عن الزبير بن العام » وابن سعد عن الزهرى ».وإبراهم التيمى »ؤضمرة 
ابن سعيد » قالوا : لما قَلِم وشو أله - صلى الله عليه وسلم - - المدينة. آخى بي بين المهاجرين 


۳ت 


والأنصار » آخى بيئهم على الحق والمواساة » وبعوارئون بعد الممات دون ذوى الأرحام . 
قال ابنعباس رضى الله عنهما : « فآخى رسول الأمصل الله عليه وسلم_بين حمزة بن عبدامطلب 
وزيد بن حارثة » وبين أَى بكر. الصديق وخارجة بن زيد بن الحارث7" » وبين عمر 
ابن الخطاب وعثبان بن مالك ٠‏ وبين الزبير بن العوام وسَلّمة بن سلامة بن وقش - ويقال 
ننه وبين عند البق مود او لكا ا ال وي مالك» وبين عبد الرحمن 
بق :غوف وشعد بن 'الزبيع + وقال تسائن أصاخاية + تواعوا* ودا" أعى ٠نا‏ يمى عل 
ابن ای ظالب : 

قام المسلمون على ذلك نحي تزلت نتورة الأنفأل » وان ما مد الله عَم تبيه قوله 
تعالى : « إن الْذِينَ ازا رماوا وَجَاهَدُوا رهم وَأنْقيِهُم ی سبیل الله وَالَّذِينَ 2 
وروا اولك نه أيه بع وَالَِينَ ناوم بجروا مالم من لايم من ىه 
حتى يُهاجِرُوا وَإن اضرو كم فى الدين فيكم كم النضر إلا على قوم بينكم وبيتهم 


غ8 Xe 2o2‏ 0 
متاق ر اتترا بضر ٠ز‏ لو روا ب E‏ بعض إلا تفعلوه تک کن فتنة 


24 ہے اھ 


ف الأرْضٍ واد كبر 5 منوا وَهَاجرُوا ف سبيل الله وَين آووا 
و وَنَصَرُوا اوليك م م اينود حت لهم مغيرة ورز کریم" 
فأَحْكَمْ الله ذه البرك اا ع رل ال ا وسلم-بین أ صاب 
من المهاجرين والأنصار »> يتوارث الذين آخوا دون من كان مقيماً بمكة من ذوى الأرحام 
والقرابات . فمكث النامن. على ذلك العقّد ماشاء الله ا كاك تف يدر لاا ان 
الآية الأخرى فنسخت ما کان قبلها »فقال تعالى : « وَالّذِين منوا مِن و 
ب ات وَجَاهَدُوا مَعَكُم اوليك نكم وَأولوا الأَرَحَامر بْضهہ وک بض ف کاب الله إن الله 
137 شىء le‏ ) وانقطعت المؤاخاة فى الميراث وزجع كل إنسان. إلى نسبه وورئه. 
ذوو رَحْمِهِ . 


وروى الخرائطى عن تمي بن مالك رضى اله عنه قال : «قال المهاجرون : ( يارسول الله 


١ (‏ ) في الأصل طلحة بن جبيد الله ..والتصويب من سيرة ابن هشام (+۲ ص )١5.4‏ و جوامع السيرة لابن حزم (ض 646 . 
(۲) الآيات ۷۲ و7 و٤۷‏ من سورة الأنفال . 
( ۴ ) سورة الأنقال آية لا . 


— OFA — 


ما رأينا وشل َو ْنَا عليهم آل مولن فى قليل ولا أَحْسَنَ بذلاً من كثير » [لقد] 
ونا الشركة وأشركونا ف العين جى لقد حنينا أن بترا الاجر کل قال ؛ 
«لاما نيتم عليهم ودعوتم [ الله ] قن 0 

وروی مسلم والتائى والخرائطى عن ابن عُمَّر رضى الله عنهما قال : «لقد رأيتنا 
وما الرجل المسلم باحق ا رھ ا المسلم » . قال الزهرى ؛ إبراهم التيمى » 


وحمزة بن سعيد ©» كما رواه ابن سعد عنهم : ( كانوا تسعين رجلا : خمسة وأربعون 


نا 


رجلاً من المهاجرين وخمسة وأربعون من الأنصار » . ويقال : « كانوا مائة : خمسون 
من المهاجرين وخخ.سون من الأنصار . قال ابن إسحق » وسَئيّد20 بن داود » وأبو عُمَر » 
وأَبوالفرّج : «آخى رسول اله صلى الله عليه وسلم - بين على بن آیی طالب رضى الله عنه وبين 
نفسه_صل الله عليه وسل قال أَبوعمّر : « وقال له : « نت آخى فى الدنيا والآخرة » . 


وروی أبو بكر الشافعى عن أ امام رضى الله عنه قال : «لما آنخى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين الناس آخى بينه وبين علي » وبين حمزة بن عبد المطلب وأسيّد - بهم 
الهمزة وفتح السين - ابن حُضَيّر ‏ بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة - » وبين جعفر 
ابن أنى طالب وهو بارض الحبشة ومُعَاذ بن جَبّل » . واسشذكل ذلك ويأق جوابه ف ثالث 
التنبيهات إن شاء الله » « وبين أىبكر وخارجة -بالخاء والجم المعجمة ابنزيد » وبين 
عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك - بعين مهملة مكسورة ففوقية ساكنة فموحدة 
وقد نهم العين وبين عبان بن عفان وأوس بن ثابت بن النذر أ ان بن فانک 
وبين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك » » وذكر أبو الفَرّجٍ بدل كعب بن مالك : 
بی بن كعب > وقيل ابی بن كعب وسعيد بن زيد > وبين الزبير بن العوام وسَلّمة 
ابن سلامة بن وقش - بغتح الواو وسكون القاف وبالشين المعجمة ‏ كما ذكروا فى حديث 


(۱) أخر جه أيضاً الإءام أحمد عن يزيد عن حميد عن أنس . 

(؟) ف طبقات ابن سعد ( + ۲ ص *) . 

(؟) ف الأصل : « سند أ داود » والتصويب من خلاصة الحزرجى ( ص ١7‏ ) وهوسنيد ا 
داود المصيصى أبو على المحتسب صاحب التفسير » روى عن حاد بن زيد وشريك وابن المبارك وروىعنه أبو زرعة وأبو بكر 
الأترم » وجاء فى الهذيب أن أبا حاتم ذكره فى شيوخه وقال بغذادی صدوق وقال ابن أني عاصم مات سنة ۲۲۰ ھ . 


0۹ كم 
رع مكل افد راا 


ت 


الزبير السابق أنه واختى بين سعد بن أى وقاص ومحمد بن مسلمة 3 وبين سعيل بن زدكد 


أب بن كعب » وبين عبد الرحمن بن عوف / وسعد بن الربيع » . 


وروى البخارى فى أوائل [ كتاب ] البيوع بسند وعَلّقَه فى باب كيف آخى رسول لله 
صلی الله عليه وسلم بين أصحابه » والإمام أحيد والشركان عو انس :رفي اه أن 
و و واحى یھ کر ب عرف و لزي 0 ی 
سعد على عبد الرحمن أن يناصفه أَمْلّه ومَالّه . قال سعد : أنا أكثر أهل المدينة مالاً 
فقي لك نصف ملى وانظر ای رَوْجَى هيت » نزلت لك عنهاء فإذا 0 5 
فقال عبد الرحمن : بارك الله عَرّ وجل لك فى أهلك ومالك دلوق عل اوو 
وباع » وسيأقى الحديث ف المعجزات إن شاء الله تعالى . [وَوَاخى] بين أنى 0 
وی طلحة [زيد بن سهل الأنصارى النجارى ‏ ] » فهذا اصح مما ذكره أبن إسشحق 
وأبو عُمر إلا أن يكون آخى بين ای عُبَيْدة وسعد بن معَاذ . وذكر ستیّد أنه واخى بين 


© ] وبين سعد بن زيد 


دين أن قافن ومحمد بن لية لسن اله ون حل E‏ 
وای بن كعب ؛ وبين مصعب بن عميّر بر وای أيوب 2 وبين عَمّار بن ياسر وحُدَيْفَة بن اليَمَان » 
وقيلبين عَمَار وثابت بن.قيس 1 بن اسماس ] لأن حذيفة إنما اسم زمان أَحُدُ » وبين أبى 
حذَيفَة بن عتبّة [بن ربيعة9) 2 عوحدة ودال مهملة - ابن بشر بكسر الموحدة 


3 َة 2ے ا : 
وبالشين المعجمة ‏ [ابن وَقْض© ] » وبين أى دَرّ الغِمّارى والمنذر بن عمر [ المَعْئق 


92 04 ا 0 
واگ ذلك محمد بن عَم الاسلمى لان ايا در إا قدم المدينة [ بعد بدر وأحدة» ] 4 
رو o ١‏ 5 مه 31 . ٠.‏ 
عنده طلَبْب - بالتصغير - ابن عَمَيّر والمنذر بن عَمْرو » وسياتى الجواب عن ذلك ق ثالث 


٠‏ التنبيهات إن شاء الله تعالى . [وَوَاخى ] .بين عبد الله بن مسعود وسّهل بن حتنيّف » وبين 


( ۱ ) صحيح البخارى كتاب البيوع ( + ۳ ص ؟1١8311١١1).‏ 
(؟) زيادة من أسد الغابة ( جه ص 84*) . 

220 زيادة من أسد الغابة ( ج 4 ص #8٠‏ ) . 

( 4 ) زيادة من ابن هشام ( +۲ ص ۱۲١‏ و5؟1). 

E () 


— عث“م ~~ 


سَلْمان [ الفارسی ] وای الدرداء [عرَبیر بن علبة ] كما فى صحيح البخارى عن 
أى جُحيّفَة [ وهب بن عبد اله" ] رضى الله عنه » وأنكر ذلك محمد بن عُمَر لان سَلْمَان 
إا أسلم بعد وقعة اد وآول مشاه الخدق وباق الجوات عن ذلك :+ 

۰ اك بين بلال [بن رباح مولى ألى بكر ] وأى رويْحة - شم . الراء وفتح 
الواو وبعدها : تحتية ساكنة فحاء مهملة - واسمه عبد الله بن عبد الرحمن. الْحَدْحَوى » 


حاطب بن ا َة - بموحدة فلام ساكنة ففوقية فعين مهملة وعُوَيُم - 8 


0 مه 8 
تصغير عام ابن ساعدة » وبين عبد الله بن جَحُش وعاصم بن ثابت بن أى الأقلّح - 

بفتح الهمزة وسكون القاف فلام فحاء مهملة 4 وبين عَبَيّدَة بن الحارث ] ابن المطلب 
بن عبد ناف" ] وعم بن الم - يضم العا لهل » وبين ن الطفيل بن الحارث 


2 


اک عبيدة. » سن بن نرو ا بفتح النون وسكون المهملة / كما ضبطه اليو وقيل 
بالتصغب © .. ابن زيد [بن الحارث الخزرجى” ] »© وبين الحصين بن الحارث آخی 
عبّيّدة وعبد الله بن جَبيْر - بلفظ تصغير جبر - « [ ابن النعمان الأوسى" ] » وبين عان 
ابن مظعون ‏ بالظاء المعجمة المشالة ‏ [ ابن حبيب بن وهب القرشى اللجَمَحِ0 ] والعباس 
ابن [عبّادة بن ] .تَضلّة - بالنون واإضاد المعجمة. ‏ .وذكر سيد بك العياس أبا اليثم 
LA‏ 5 51 ا 0 ےه عر 2ے 
ابن التيهان ‏ بفتح الفوقية وكسّر التحتية المشددّة > وبين عتبة بن غزوان - بغين 
مفتوحة فزاى. ساكنة معجمتين ‏ ومعَاذ بن مَاعص - بعين فصاد مهملتين ويقال فيه 
ناعص ‏ [ابن قيس بن خلّدَة بن عامر بن زرَيو 0 5 
)١(‏ زيادة من ابن هشام ( جم ص ٠۲١‏ ف۱۲( 

(۲( زيادة من أسد الغابة ( جه ص ١997‏ ) . 
. . (*). نيادة من ابن هشام + ۲ ص ٠۲١‏ وكتب السيرة . ١‏ 

( 4 ) ف الأصل : أبى عبيدة والتصويب وسياقة النسب من سد الثاية ( + ۲ ص ۲٠١‏ ) وانظر أيضا ترجمة أعويه. ؛ 
الطفيل و الحصين وو رد ذكر الثلاثة فى الإصابة وجوامع السيرة . 0 

(ه )قال فيه عمد بن يب يشر بالا الوحدة شين المجمة وعن ابن احق أي دير بزيادة ياء تا نقطنان 
وقال ابن ماكولا : الصواب : نسر 

NSN 03) 

70( زيادة من أسد الغابة ( + ۳ ص ٠م1١‏ ) . 1 

8 ) زيادة من جوامع السيرة ص 7غ وأسد الغابة + « ص ۲۸١‏ . 


- )4( زيادة من جوامع السيرة صن ١‏ ومن أسد الغابة ( ج ؛ ص 8؟ ) ولكن'فى ماعص و ناغص'فى الأخيرة مصحفة 
بالضاد المعجمة . 


— ۳ س 


۴ت 


القرشى الفهرى وهو المعروف”7 ب ]ابن بيضاء ورافع بن المع بلفظ امم المفعول 
من العُلْرٌ بالعين المهملة ‏ 1[ ابن لَوْدّانبن حارثة9؟ ] » وبين المقداد بن عمرو وعبد الله 
ابن رواحة » وبين فق ااي لعن عبد عرو ين تفل من ان ويزيدين الحارث9) 
وبين آي سَلَّمَة بن 0 بن خيّثمة ‏ بخاء معجمة فتحتية 
فثاء «ثلثة » وبين عامر“ بن أنى قاف وين نك كاه فح اموم اق اة 
ليع عي ابن قلع لاج ورين فيك اشرو مظيرة بوت اي ا تاك ف 
ابن عامر » وبين شّمّاس - بشين معجمة مفتوحة فمم مُشّدَدَة فألف فسين مهملة - ابن عيان 
وحنظلة بن ای عادر 59 18 وبين الأرقم ف ای الأرقم وطلحة بن زيد الأنصارى '» وبين 
رید ات ر ین کی کر عرو یو ا و بن ازنك الأخيل © ونين 
غاقل ب بين هة رمعد لالت قاطا اين البکر د عوهدة تفر بكر كد وسر ين 
عبد المنْذر » وبين عبد الله بن مَحْرّمة رة بخ ادرو اليافئ وين خيس ب باه 


)١(‏ زيادة من أسد الغابة ( + م ص ۲۷ ) وبيضاء أمه اسمها دعد . وقيل آخى رسول الله صل الله عليه وسل بينه وبين 
راقع بن العجلان . 

(؟) زيادة من جوامع چ ص ١4٠‏ > وقيل امه الحارث بن المعلى أبو سعيد الأنصارى . انظر أسد الغابة + ١‏ 
ص 46؟). 

(7) ذو ا a‏ ( ص ١١8‏ ) وابن-الأثير فى أسد 
الغابة ( + ؟ ص )١4١‏ وهناك اختلاف بعد غبشان وذو الثمالين خزاعى حليف لبى زهرة» وهو غير ذى اليدين ذلك يسمى الحرياق 
وهو من بی سليم . وكان ذو الثمالين أعسر » شبد بدراً وقتل بها . 

( 4 ) هو يؤيد بن الحارث بن قيس بن مالك . . الخزرجى وهو العروف بابن قسحم وهی أمه وأم أخيه عبدالله بن 
قسحم ( ضبطت فى القاموس أنحيط على وزن قنفذ ) ونص ابن الأثير فى أسد الغابة ( + ه ص ٠١7‏ ) على أن رسول الله 
صل الله عليه وسل آحی بين يزيد بن الحارث وذى الشمالين وأضاف أنه شہد بدراً وقتل بها ولا عقب له . 

(5) ف الأصل عمر والتصويب من الرياض النضرة ( + ۲ ص ۲۹۳ ) اا و ه' 
ابن أنى وقاص لأبيه وأمه . 1 

(1) هو حبيب بن عدى بن مالك بن عامر أحد بى جحيبى الأوسى شيد بدرأ وأسر فى بمث الرجيع وصلب بالتعم مك 
وهو القائل إذ قرب ليصلب : 

ولست أبالى حين أقتل مسلا على أى جنب كان ا 
من أبيات » وی لتقل . انظر جوامع السيرة ص۱۷۹ : 178 وأسد الفابة ج ۲ ص ٠١١ : ١11‏ . 

(۷) هو حنظلة بن أب عامر عبد عمرو بن صيى بن مالك الأوسى » وكان أب أبو عامر قد ترهب فى الجاهلية وتنسك 
وما جاء الإسلام فر إلى مكة ثم قدم مع قريش يوم أحد محارب) ومات كافاً سنة ٩‏ نه أما اينه حنظلة فكان من سادات ا مسلمين 
واستشهد يوم أحد جب ؛ ففسلته الملائكة . ولذلك سمى حنظلة غسيل الملا ئكة . انظر ابن هشام وجوامع السيرة ( ص ١94‏ : 
1 ) وأسد الغابة ( ب ؟ ص 50 : 54). 


— O — 


معجمة مضمومة ونون مفتوحة فتختية ساكنة فسين مهملة ‏ ابن حُدذّافة » والمُنْذِر بن محمد 
ابن عُقْبَة بن أَحَيْحَة - مممهاتين - تصغير أحة » وبين أَى سر - بسين مهملة مفتوحة 
فموحدة ساكنة - ابن ألى رُم - وهو بص الراء وسكون الماء » وعَبّادة بن الحَشْخَاش ‏ 
مقفين الأرد اوحض رشيق E‏ 600 الأمنن ب ونين ن 
عم مكسورة فسين مهملة فطاء مفتوحة وحاء مهملاتين ‏ ابن أََالّة a‏ 
وزيد بن المزين - ضبطه الدارقطى والأمير بض المم وفتح الزاى وآخره نون مُصَكْر » 

Ns‏ بفتح الم وسكون الراء فاه 
مثلثة - العْدوى - بالغين المعجمة المفتوحة والنون ‏ وعبّادة بن الصامت » وبين عكاشة 
بعين مهملة مضمومة فكاف تشديدها أفصح من تخفيفها ‏ ابن محْصّن - بكمنر المم  »‏ 
ال بضم الم وفتح الجم وتشديد الذال المعجمة المفتوحة ثم راء - ابن ذياد - يكسر 
الذال المعجمة / وتخفيف التحتية فى آخره دال مهملة » وقيل إنه بفتح أوله وتشديد 
قاس وس عات يد ED‏ ئن الف ویک العاف اة 

تشديد المم » - وبين يمجع - سر المم وسكون الماء وفتح الجم عا ر 
NS‏ : 


الأول : قال فى الروض” 9‏ : , آخی رسول الله صلی الله عليه وسلم بين 
أصحابه حين نزلوا المدينة لتذهب ا الغربة ويؤنسهم من هفارقة الأهل والعشير 
ويشد أزر بعضهم ببعض » فلما عز الإسلام واجتمع الشمّل وذهبت الوَحْشة 5 الله 
انه و وأولوا الأرْحَام بَعْضَهِمْ ول عض فى كتاب الله" » أعنى فى الميراث9©] › 
ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة يعى فى التوادٌ وشمول / الدعوة» . 

الثانى : اختّليفف ابتدائها فقيل بعد الهجرة بخمسة » أشهر » وقيل بتسعة » وقيل وهو 
يبى المسجد » وقيل قبل بناته » وقيل بسنة » وقيل بثلاثة أشهر وقيل بدر » وتقدم عن 


(۱) ف الاشتقاق لابن دريد ( ص ۷۸ ) : أحيحة تصغير أحة والأحة هو ما يجده الإنسان فى قلبه من حرارة غيظ 
وحزن . وف القاموس والتاج : الأحاح بالضم العطش والفيظ وحزازة ألنم أو حرارته قال الغراء فى صدره أحاح وأحيحة من 
الضغن والغيط والحقد . (؟) الروض الأنف ( +۲ ص )١8‏ . ش 

(* ) من الآية ۷٠‏ من سورة الأثفال . )٤(‏ زيادة من السبيل الذى نقل عنه المؤلف » وفى الأصل ا 


— oY ل‎ 


۷ ت 
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أن بن مالك أن .ذلك کان فى داره » وذكر أبو سعد النيسابوزى فى الشرف أن ذلك 
کان قى- المسجد ب قال أعلم . 

الثالث : أنكر الواقدى مواخاة سَلْمَان لأنى الدرداء لان سَلّمان إنما أسلم ام 
وول اه الق و اجات الحافظ: يان التاريخ المذكور.[هو] للأخوة. الثانية .وهو. 
ابعداء الأخوة > وامبشمر صلل الله عليه وسلم دا بحسب من يدخل ف الإسلام ويحضر 
إلى المدينة » وليس باللازم أن تكون المؤاخاة وقعت وقعة واحدة حى يرد هذا التعقيب . 
وتما أجاب به الحافظ يجاب به عن مؤاخاة أنى ذَرٌ والمنذر بن عَمْرو » وعن مؤاخاة حذيفة 
وعَمّار » وعن مؤاخاة جعفر ومُعَاذْ ين جَبل » ويقال بأن مُعَاذ أُرْصِد لمؤاخاة جعفر حنىيقدم . 

الرابع : نقل محمد بن عُمَر » عن الزَهْرِى أنه أنكر كَل مؤاخاة وقعت بعد بدر ‏ 
وقول + قطعث بَدْرٌ المواريث . قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذا لايدفع المؤاخاة من 
أضصلها » وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة الى كانت عدت بينهم ليتوارثوا 5 

الخامس كر الحافظ بو 'العباين يق هة الؤاخاة نين الواجرين ' تاطا 
مۇاخاة النى صل اله عليه وسلم علي رض الله عنه . قال لان المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم 
بعضاً ولتنا لف قلوب بعضهم على بعض »۰ فلا معى لمؤاخاته عن ولا لمؤاخاة مهاجرى 
لهاجرئ: قال التخافظ :و وهذا رد لان بالقیاس وإغفال عن / حكة المؤاخاة لأأن بعض المهاجرين 
كان أقوى من بعض بال ال والعشيرة ا فوا ند بين الأعلى والأدق ليرتفق الأدتى بالآعل 
ويستعين الأغلى بالأدنى > ومبذا تظهر [حكة ] مؤاخاته صلى الله عليه وسم لعلى رضى 
الله عنه » لأأنه هو الذى كان يقوم بعلي من عهد الصبا قبل البعثة واستمرٌ > وكذلك 
ااه رة فن عيف: الب وري بن حارثة لازبا مولاهم » فقد ثبت إخونهما ا 
من المهاجرين » وى الصحيح ف رة القنضاء أن 50 قال : «إن ابنة حمزة ابنة ا 
وأخرج الحاكم وابن عبد البَرٌ بسند حَسَّن عن ای الشعفاء”")عنابن ا E‏ 

. )708 زيادة من شرح المواهب ( جاص‎ )١( 

( ۲ ) هو أبو الشعثاء جابر بن زيد البصرى أحد الأعلام وصاحب أبن عباس روى عنه قتادة E‏ بن دينار 
وطائفة » قال أحمد والبخارى توق سنة 48 ه وقال الواقدى وابن سعد مات سنة ٠ ٠٣‏ ه. وهناك راو آخر. له نفس الكنية 


وهو سل بن أسود بن حنظلة حار أبو الشعثاء الكو روى عن عمر وابن مسعود وحذيفة وأفٍ ذر توفى سنة ۸۲ ه . انظر ۰ 
فى تر جمة الأول الذى يقصده المولف تذكرة الحفاظ ( + ١‏ ص ا" : 58 ) وف ترجمة الثانی خلا صة الخزرجى ( ص 110 ) 


o۳4‏ شم 


قال : آخی النبى صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العام وعبد الله بن مسعود » وهما من 
. المهاجرين » وأخرجه الضياء المقدمى فى المختارة » وابن تيمية يُصَرّح بان أحاديث 
المختارة صح وأقوى من أحاديث المسْتَدْرَك » قلت : ياتى الكلام مبسوطاً على أخوة النى 
صلى الله عليه وسل ف ترجمة على رضى الله عنه عند ذكر تراجم العشرة إن شاء الله تعالى . 
السادس :.روى الإنام أحمد ونام وأبو داود والنسائى وابن جبان عن شُعْبّة بن التوأم- 
بفتح الفوقية والهمزة ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. : ولا حف فى الإسلام » » 
زاد شعبة بن التوأم : ولک ن تَمسكوا بف الجاهلية » . انتهى ٠‏ «وأیما - وى لفظ : كل 
جلف كان فى الجاهلية لم يذه الإسلام إلا حدة و رق أن لی حمر التعم وأى 
نقضت الخلته الى كان فى ذاو الندوة 0 
وروى البخارى فى الكفالة وفى الاعتصام » ومسلم فى الفضائل » وأبو داود فى الفرائض 
عن عاصم بن سلبان الأحول قال : «قلت لأنس بن مالك : أَبََمَكَ أن النى صل الله عليه 
وسلم قال : لا ّف فى الإسلام ؟ قال : قد حالف النبى صلى الله عليه وسلم بين قرش 
والأنصار فى دارى”2؛ . قال الطبراى : ما استدل به ادس على إِنْبَّات الحلف لا يتافى 
الأحاديث السابقة فى نفيه » فإن الإخاء ااذكور كان فى أول الهجرة » وكانوا يتوارئون 
به » ثم ثبخ من ذلك الميراث > وبتى مالم يُبْطِلَهِ القرآن وهو التغاون على الحق والنصر 
والأأخذ على يد الظاام > كما قال ابن عباس : «إلا النصر والنصيحة » » ويوصى به فقد 


ذهب الميراث ا" 


00 وأخرجه أبو داود بلفظ : فى دارنا مرتين أو ثلاثاً . وروی أحمد والترمذى وحسته عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصى رفعه : « أوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا تحدثوا حلفا فى الإسلام » . 

(؟) حص الدیاربکری فی ا E‏ : نقل ابن حجر فى شرح 
يح البخارى عن ابن عبد البر أن المؤاخاة كانت مرتين : الأولى قبل المجرة بمكة بين المهاجرين خاصة . وروى الحا 
الليسابورى دیا يدل عل ما قاله ن جر وی تیت أى عر قال : آخى الى عليه الصلاة والسلام بين أي بكر وعمر »> 
وبين طلحة والزبير » وبين عمان وعبد الرحمن بن عوف » وف رواية بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة . فقال على : 
يا رسول الله آخيت بين أصحابك فن أخى ؟ قال : أنا أخوك . وفى رواية : أنت أخى ف الدنيا والآخرة . وهؤلاء كلهم 
من المهاجرين . والثانية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وكانت قبل وقعة بدر » وبعد بدر أتزل الله تعالى : « وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ».. فنسخت هذه الآية ما كان قبلها وانقطعث يت كل إنسان إلى نسبه 


وورثه ذوو رحمه , 


— 00 0-7 


وقال الحَطَلى : قال ابن عيينة : حالف بینهم أى آخى بينهم » يريد أن معى الحِلّف 
4٠ت‏ فى الجاهلية معنى الحلف فى الإسلام جار غل / أحكام الدين وحدوده » وحلف الجاهلية 
جار على ما کانوا يتواضعونه بينهم » فَبَطَلَ منه ها عاف حكم الإسلام ويَقِىَ ما عدا ذلك 
على حاله . 
والحِلّف سبكسر الحاء المهملة وسكون اللام بعدها فاء.» قال فى النهاية“ : أصله المعاقدة 
والماهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق » فما كان منه فى الجاهلية على الفِتن والقتال 
بين القبائل والغارات » فذلك الذى وردالنهىعنه ا ] بقوله صلى الله عليه 
سم : ولا حِلْفَ فى الإسلام » . وما كان منه فى الجاهلية على e‏ المظلوم وصِلَّة الأأرحام 
کف الفط ونا جرى راو الذى قال فيه صل الله عليه وسلم : وما لف 
كان فى الجاهلية لم يه الإسلام إلا شدّة» ؛ يريد ا عل القي وة الى 
[وبذلك يجتمع الحديثان وهذا هو الجلّف الذى يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خالف 
حکم الإسلام”؟ ] والله سبحاذه وتعالى أعلم 1 


. ۲٤۹ص‎ ۱+ )١( 
: زيادة من اللهاية الى تقل عنها المؤلف » وأضاف ابن الأثير قائلا : وقيل الحالفة كانت قبل الفتح » وقوله‎ ) ۲ ( 
. لا حلف ف الإسلام » قاله زمن الفتح ( أى فتح مكة ) »> فكان ناا‎ « 
2 o — ش‎ 


الباب الساريس 


فى قِصّة تحويل القيْلة 
روى ابن إسحق' وابن سعد“ » وابن 5 شيبة » وعَبّد بن حُمَيّد » والستة"» وأبو 
داوة فق تاسحه »وابن جرين > وآبن اندر واين أى حاتم » والدارقطى » والبيهق عن 
البرّاء بن عازب » وابن إسحق وابن ای شيبة » وأبو داود والنحاس فى ناسخهما » وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما » وأو داود فى ناسخه عن 
أى العالية مُرْسَلاً > ویحی بن الحَّسّن العلوى فى أخبار المدينة عن رافع بن ع رفي الله 
عنه » والإمام مالك » وعبد بن ال والشيخان ؛ وأبو داود فى ناسخه » والنسائى »> ويحبى 


ص م 38 4 o2‏ مه ۰ 
ابن الحسن » عن عمان بن محمد بن الاخنس > وعد بن حمَيّد » وابن المنذر عن قتادة » 


0 0 مه 
والزبير بن بكار عن عمان بن عبد الرحمن » وابن سعد عن محمد بن عبد الله بن جَحْش » 
e‏ 
وابن جرير عن مجاهد » يزيد بعضهم على بعض : «أن أول ما تبيخ من القرآن القِبْلّة » 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو بمكة نحو بيت المقدس » والكعبة 
بين يديه » . وقال ابن جُرَيْج » كما عند ابن جرير : «صَل التبى صلى الله عليه وسلم أول 
5ه 5 2 م2 - 
من صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس وهو عكة فصل ثلاث حِجّج ثم هاجر ». 
ولما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله سبحانه وتعالى أن يستقبل صَخْرَة 
8 ا 1 
بيت المقدس » فعرض اليهود بذلك » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس. 
وكان يُعْجبه أن تكون قِبْلّته قِبّل البيت » لأن اليهود قالوا / : «خالفنا محمد ويتبع 


ع صر 


قبلتنا». 


000 فى ابن هشام + ۲ ص ۱۷۹ و۱۷۷ . 

( ۲ ) ف الطبقات الكبرى ج؟ ص ٩ : ١‏ . 

( ۴ ) أحاديث تحويل القبلة أخرجها الستة : البخارى ومسل وأبو داود والترمذى وابن ماجه والنسان ٠»‏ كا أعرجها 
مالك وأحمد والدارى . هذا وقد أخرجها البخارى فى صحيحه فى كل من كتاب الضلاة ( + ١‏ ص 1۷١‏ : ۱۷۷ ) وى 
كتاب التفسير ( 57 ص 44 : 01 ) » وی صصحيح مسل ( + ه ص ١١ : ٩‏ بشرح النووی ) . 


— OY — 
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وقال صلى الله عليه وسلم لجبريل : ١‏ وڏت أن الله ع وجل صرفى عن قبْلَة مود إلى 
غيرها» » فقال جبريل عليه السلام : «إنما أنا عَيَدٌ مثلك لا نلك لك شيعا إلا ما مرت به : 
فاع لله تعالى» . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اشاتغال ويكير النظر إل السياء 
ينتظر أمر الله تعالى » وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا آم بشر :ين البراء بن 
یر ق ی چ كير اللام - فصنعت له اا »ونانف اله الظير ٠‏ قصل 
وبر لاقمل أ عواويع a r a‏ 
جبربل فأغار إليه آن صل إل النيت + وضل برل :إل البيك فاسعدار رسول: الله صل الله 
عليه وسلم إلى الكعبة » واستقبل الميزاب . فرك النساء مكان الرجال والرجال مكان 
النساء » فهى القبلة الى قال الله. تعالى ( فَلَنوَلَمَئَكَ قبلة تَرْضَاهَا') فسمى ذلك المسجد 
نالفل . وكات الظهر يومعد أريعا + اقنداث إلى بيت القدش وانغات إلى الكغية + 
ا رضى اللهعنه » وكان صلی مع رسول اللدصل اللهعليهو سلم » فمرعلى قوم من الأنصار 
بى حارثة - بالحاء المهملة والثاء المثائة - وهم راكعون فى صلاة المَضْر » فقال : «أشهد 


<2 


بالله لقد صَلَيْت مع رسول الله صلى الله عليه وس قبل البيت » . فاستداروا .| 

قال رافع بن خَدِيج : «وأتانا آت ونعم تسل لبق ا شل ا إن سول 
الله صلى الله عليه وسلم ' قد أُمِرَ أن يوجه إلى الكعبة : فأدارنا إِمَامُنَا إلى الكعبة ودنا معه » . 
قال ابن عُمّر : «وبيا الناس بقبّاء ى.صلاة الصبح إذ جاعم آت ب قال ابن طاهر الي 
هو عَبّاد بن بشز أيضاً ‏ فقال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن » 
وقد 2 أن يستقبل الكعبة فاستقباوها9» > وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة ». 


٠‏ وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مل شه حتف ي 


. من سورة البقرة‎ ١44 من الآية‎ )١( 
لاثنين بهذا الاسم : عباد بن بشر بن قيظى وهو الذى‎ ) ٠٠١ (؟) ترجم إبن الأثير فى أسد الغابة (- م ص 44 و‎ 
ورد إسمه فى حديث نويلة بنت أسل » والآخر عباد بن بشر بن وقش والأول من بى حارئة والثاف من بى عبد الأشبل‎ 
. وكلاهما من الأنصار وينسب إلى كل مهما حديث تغيير القبلة وإبلاغه إلى قوهما‎ 
روى فاستقبلوها بكسر الباء وفتحها والكسر أصح وأشبر وهو الذى يقتضيه نمام الكلام بعده » قاله النووى‎ )۳( : 
. )1١ فى شر حه على صحیح مسا ( + ص‎ 
اموت‎ 


وأهل الكتاب فلما ول وَجْهَه قبل البيت أنكروا ذلك . وقال المنافقون : وخر محمد إلى 
أرضه ع . وقال المشركون ورا جح أن با َبْلَةٌ له ووسيلة » وعرف أن دیننا أُهِرّى 
من دينه » ويوشك أن يكون على ديننا» . 

وقال اليهود للمؤمنين : ما صرفكم عن بّلة مونى ويعقوب وقبلة الأنبياء ؟ والله 
إن نتم إلا قوم تفتنون . وقال المؤمنون : لقد ذهب ينا قوم ماتوا وما ندرى كتا نحن | 
وهم على قِبّلة أو لا.. وأنى رسول الله صل :الله عليه وسلم رفاعة بن قيس › وکر 
عَمْرو » وكعْب بن الأشرف > ورافع بن ای رافع » والحجاج بن عَمْرو حليف كعب بن 
الأشرف » والربيع وكتانة ابنا [الربيع بن] ألى الحَقّيّق - بلفظ تصغير حق ‏ فقالوا : 
يا محمد ما ولاك عن لتك الى كنت عليها وأنت تَرْعُم أنك على مِلَّة إبراهم وديئه ؟ 
إرجع إلى قباتك الى كنت عليها نتبعك ونصدقك» . وإنما يريدون بذلك فته عن ديئه » 
فأنزل الله عز وجل :(سَيَقُولٌ السقهَائ م من الثّاس) - الجُهال واليهود والمشركون [والنافقون")] 
(مَا ولّاهم) - أى صرفهم - (عَن قِبْلَئِهِم) - الى كانوا على استقباها فى الصلاة وهى بيت 
المقدس» والإتيان بالسين الدَالّة على الاستقبال من الإخبار بالغيب - (الَيَى كَانُوا عَلَيَْ 


َل لل المَشْرِق وَالْمَعْربُ) - أى الجهات كلها » فيا مر بالعوجه إلى أى جهة شاء لااعتراض 
غليه ‏ (يَهِدِى من يَشَاكُ) ‏ هدايته - ( إل ضرّاط ل مسْتقييم 7"  )‏ دين الإسلام ”9 ومنهم 
نم > دل على هذا ( وَكَذَلِكَ ) اك يام إليه ( ممَلتَاكم ) ا سيك 


و ) خياراً عدولا ( لتكونوا شهداء على الا ى ) يوم القيامة أن رسلهم 
له وكرت لسر عِلَيْكُم شَهِيداً ) أنه بَلَمَكُمِ ( وَمَا جَعَلْنَا ) صَيّرنا ( القيْلةَ 
اتی کت عليه ) اول وهى جهة بيت المقدس وكان رسول الله صلى الله عليه دسم 
صل إلبها افا لليهود فصل إليها ستة أو سبعة عشر شهراً ثم حول (إلاً لِدَمْلَمٌ) عِلم 


٠.‏ . - 5 عر 
ظهور (من بتع ار اا 3 ينقلب َل عقبيّه ) أى يرجم إلى الكفر شکا 


)١(‏ ف الأصل فردم بالفاء وكذلك ى سيرة أبن هشام ( + ۲ ص ١75‏ طبعة التجارية ) والتصويب من الاشتقاق 
( ص ۲۸١‏ ) والكردمة عدو بفزع فيه ثقل وبطء . 

(۲) زيادة من تفسير القرطى ( + ۲ ص .)١48‏ 

(؟) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 


0۳۹ س 


1 ¬تٽ 


السام 


SLE‏ ال قا نن مره > وقد ارْتَدٌ لذلك جماعة (وإن) مخففة من 
ا ا ركه عو ا( ا العولية ا (لكبيرَة) شَاقة على الناس 
( إلا على الَّذِينَ می اللّْهُ) »نهم (وَمَا کان ال يع يِمَائَكم) أى صا انيت 
المقدس بل يثيبكم عليها لن سبب نزولا السؤال عم مات قبل التحويل ( إن اله بالتاس ) 
. المؤمنين (لرغوف ري ) فى عدم إضاعة أعمالم والرافة شِدة الرحمة وقدم الأباغ 
للفاصلة . 

(قَدُ) للتحقيق ری ملب وَجْهِكَ فى السَماء ) أى تَصَرْف وجهك فى جهة الساء 
تاا إلى الوحى و للأمر باستقبال الكعبة وكان يود ذلك نما قِبّلة إبراهم ا 
أَدْعَى إلى إسلام العرب ( فَلُوَلَيَنَكَ ) خوك ( فة تَرْضَامًا) تُحِبها (ذَرَلَ وَجْهك شَطْرَ 


ووم م 


المسجل و الجرام | iE‏ المسجد الحرام أى:الكفية ا( وت ما کنتم ) 


سود ب 


41 لك خطانا للذمة ولا وَجُوهَكم ) فى الصلاة (شَطْرَهُ) (وَإِنَّ الَّذِينَ وتوا الكِتَاب لَيَعْلَمُونَ 


أنه ) أى الول إلى الكعبة (الحَق) القابت (مِن توم لِمَا فى كتبهم ف نت البى صلل 
الله عليه وسلم من أنه يكرك إليها و الل بغافِلِ عَمَا يَعْمَلُون0© ) [قرقت] بالثاء أئ 
أا المؤمنون من امتثال أمره #وبالياء أى اليهود من إنكار القبلة . ١‏ 
ظ (وَلَدُن ( لام فم ( أَتَيت ت الذي أوتوا الكتاب یکل آي ) على صِدّقك ف اأص القبلة 
(ما تبعُوا) أى لم يتبعوا (قِبْلَتَكَ) عناداً (وَمَا أنت بتابع 0 قَطْع موه فى إسلامهم 
ومهم فى عَوْدِه إليها (وَمَا بَعْضْهُمْ بتاع قبل بَعْضٍ ) أي اليهودقباة النصاري وبالعكين 
(وَلئْنِ انبعت راصم ) الى يدعونك إليها (مِنْ بَعْدِ ما جَاعك ِن الم ) الوح (إِنْك 
إذاً لمن الال“ ) أى إن اتبغْتهم فرْضاً . 


ا و 
تَنِيَهاتٌ 
الأول ٠+‏ تصوير ا دك من تحويل الزجال: كان السا وتتعويل 


مكان الرجال أن الإمام يتحول من مكانه فى مُقَدَم المسجد إلى مُوّعره » لأن من استقبل 


)١(‏ ذهب الفراء إلى إن « أن» واللام معنى ما وإلا » والبصريون يقولون هى إن الثقيلة خفقت . وقال الأخفش 
أى وإن كانت التولية لكبيرة ( تفسير القرطبى + ۲ ص ا89١)‏ . 
(؟) سورة البقرة آية ٠٤۳‏ . (*) سورة البقرة آية ٤( . ١44‏ ) سورة البقرة آية ه4١‏ . 


— 0+ 


الک بللدينة فقّد استدبر بيت المقدس » وهو لو دار كما هو مكانة لم يكن خلفه مكان . 


يسع الصفوف » فلما تَحَول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خَلْفَه » وتحولت النساء حى 
صِرْنَ خلف الرجال . وهذا يستدعى عَمَلا كثيرا فى الصلاة . ويُّحْتَمّل أن ذلك وقي قبل 
٠‏ حجري الس اكير ا م » ويحتمل أن يكون اتير العمل 
المذكور لأ جل المصلحة المذكورة » أو لم تال الخطاً 200 متفرقة . 


الثاى : : احثلف فى تاريخ تحويل القبّلة » فقال البرّاء بن عازب كما عند البخارى“ 
كان على رأس مئة حشر أو سبعة عر شهرا . وقال ابن: عباس كما عند ابن إسحق9© ع 
وآی داود فى ناسخه سبعة عشر شهراً . وكذا قال عَمْرو بن عرف كما عند البزاروالطبراى . 
وقال ابن عباس أيضاً كما عند ابن ألى شيبة وآ داو ق ا وا وال هرف كنا 
عند اأبيهق » وسعيد بن المُسيّب كما عند الإمام مالك وأنى داود فيه » وابن جرير وقتادة 


كما عند عبد بن حَمَيّد » وابن CE E‏ . وقال أتبن بن:مالك / 


كما عند البزار » وابن جرير تسعة عشر شهراً . قال الحافظ : «فطريق الجمع بين رواية 
ستة عشر وسبعة عشر شهراً » ورواية الشّكٌّ فى ذلك : أن من جزم سغة عش ر لفق من شهر 
8 وشهر التحويل شهراً وأَلْتَى9) الأيام الزائدة » ومن جزم اس عفر ا ا 

ن شك تدد / فى ذلك » وذلك أن القدوم كان فى شهر ربيع الأول بلا خلافوكان التحويل 


بعد الزوال ف نصف شهر رجب من السنة الثانية على على الصحيح > وبه 7 الجمهور › 


ورواه 2 بستد صحييح عن عن ابن عباس . وقول ابن حبان : سبعة عشر شهراً ؤثلاثة 


أيام 0 على أن القدوم كان فى ثاى ربيع الأول 2 و رواية ثلاثة. عشر وثمانية 


عشر وتسعة عشر شهراً » وعشرة أشهر » ورواية شهرين » ورواية سين هى أسانيد ضعيفة» 


)١(‏ صحيح البخارى + ١‏ ص ٠۷۷‏ و لفظه BENS‏ غو بيت القدس منة عدر 
أو سبعة عشر كبراً . 

(؟) ابن هشام ج ١‏ ص ١765‏ . 

(؟) فى الأصل محرو بن عبود والتصويب من الحزرجى ( ص 48؟) وشرح المواهي. (ج ۱ض (f44.‏ 0 
والراوى هو مرو بن عوف الأنصارى حليف بی عامر بن لؤى صحاف بدرى روى عنه المسور بن مخرمة . 

( 4 ) ف الأصل « إلى » والتصويب من شرح المواهب ( ج ١‏ ص 4٠١‏ ) . 


— ١هعه‏ ا 


ب 


۳ ت 


والاعّاد على [ الغلائة17) : الأول . 


اثالث :احتف فى فى أى ى شهر كان [ تحر يل القبْلة ] . فقال محمد بن چ ف 
0 


نصف شعيآن » وهو الذى ذكره النووى فى الروضة وأقره » مع كونه رجح فى شرحه على 

صحيح مسل رواية ستة عشر شهراً لكرنها مجزوهاً مها عند مسل .ولا بح ان يكون 
ذلك فی شعبان إلا بإلغاء E‏ القدوم والدحويل . وجزم وى ] بن عة بان التحويل 
كان فى جمادى الآ خر( 


اارابع : اتيف فى أى صلاة كان التحويل » فنى الصحيح عن البَرَاء بن عازب أن 
أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هى صلاة العصر » وال كثر على أنها صلاة 
الظهر . قال الحافظ : والتحقيق أن أول صلاة.صلاها فى بنى سَلِمّةَ ‏ بكسر اللام ‏ 
الظهر » وال صلاة صَلّاها بالمسجد النيوى العصر » وأما الصبخ فهو لأهل قَبَّاء . 

الخامس : احتف فى صلاة :الى صلى الله عليه 5 إل بيت المقدس وهو بمكة » 
فروى ابن ماجه عن طريق أنى بكر بن عياش عن البّراء أنه قال : «صَلَيْنَا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نحو بيت المندس ثمانية عشر شهرأ » وصَرِفت القبلة إلى الكعبة بعد 
دخول المدينة بشهرين » . وظاهره أنه كان یصلل مكة إلى بيت ال#دس ينما 24 
الزهرى خلافاً فى أنه جعل الكعبة خَلْفَ ظهره أو أنه جعلها بينه وبين بيت المقدس 
عل الأو لافكاة ينجل الزات علق وغل التاق كان يل بين الر كين الان : 


.)14٠٠ ص‎ 1١ +( إضافة من شرح المواهب‎ )١( 

6 ای ف کد اک ال ای م ا 0 
واللغة والشعر أورد ابن النديم فى الفهرست ( ص ٥‏ ) ثبتا مطولا بمؤلقائه أكبرها کتاب القبائل والأيام الكبير ويقع 
فى نحو أربعين جزءاً فى كل جزء مائتا ورقة » ومنها كتاب مختلف القبائل ومؤتلفها نشره وستنفلد ى سنة ١86٠‏ م وكتاب 
نير بالحاء المهملة والموحدة المشددة وهى مصحفة فى الفهرست بالخاء المعجمة وقد طبع فى حيدراباد سنة ۱۳١١‏ ه ويشتمل 
على خلاصات تاريية عن السيرة والخلفاء » وهو الذى يشير إليه المؤلف . ش 

(۴) ل يحزم النووى بذلك فى شرحه على صحيح مسل ونما اكت بما أخرجه مسلم فى صحيحه من رواية البراء بن عازب 
الى نص فيها على ستة عقر شبرأ ( + ه ص .)١١ : ٩‏ 

aE E) 

(ه) أفاض الزرقاق فى شرحه عل اللواهب ج١٠‏ ص ۲۹۹ : ٠٠١‏ ) فى تمحيص الروأيات الخاصة بالتحديد 
الزمى لتحويل القبلة . 

٦ (‏ ) يقصد المؤلف صحميح البخارى والحديث ى + ١‏ ص 107. 


— o 


ذم ا أنه لم يزل يستقبل الكعبة مكة » فلما قم المدينة يدل بيت المقدس ) 
لني . قال الحافظ : «وهذا ضعيف عيب ويلزم منه دغر ر مركن ؛ والأول اصح 
لأنه ' يجمع بين الفَوْلَيْنَ . وقد صححه نحه الحا وره وول انو ع ها القول على 
الثانى ويؤيده [ى] حَمْلِهِ على ظاهره إمامةٌ جبريل » فى بعض طُرّقه أن ذلك. كان عند 
البيت . وروی ابن جرير وغيره بسند يد قَوِى عن ابن عباس قال : الما هاجر رسول الله 
سنال ليه ل و وأمرة له تعال أن يستقبل بيت القدس» إلى آخره + وظاوره 
أن. استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد المجرة إلى المدينة » لكن روى الإمام اعد من وجه 
خر عن ابن عباس قال : کان النبى صلی الله عليه وسل بل وهو بمكة نحو بيت القدمن 

والكعبة بين يديه » . ورؤاه ابن سعد أيضاً سند جد قوی والجمع تھا مكن ان 
کا أن يسبمر على الصلاة إلى بيت القدس . 


رارت 2 


وقوله فى حديث ابن عباس الأول : «أمره 00 : «إنه صلى الله عليه 
ش وسم صل إل بيت القدس باجتهاده » كما رواه ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيف . وعن أنى العالية أنه صل إلى بيت القدس تالف [بذلك] أهْلَ 
الكتاب > وهذا لا ينبغى إلا بتوقيف . ش 


السادس : الذين ماتوا قَبْل فَرْضٍ الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشر أنفس : 

0( 0 ٠ش‏ 5 ١‏ 5 ۶ 5 
بمكة من قريش” ]١[‏ عبد الله بن شهاب [۲] والمطلب بن أزهر » الرْهْرِيّان » [۴] والسكران 
ابن عَمَرو العامرى . وبارض الحبشة منهم : [4] حَطَّابٍ بن الحارث الجْمَحِىّ - حَطَاب 


بالحاء المهملة - [51] وعمرو بن أمية الأسدى ٠‏ [5] وعبد الله بن الحارث السهصى9 .. 


)١(‏ الطبقات الکبری + ۲ ص * وإسناده كا أورده ابن سعد : أخبرنا محمد بن عر عن إيراهم بن إماعيل بن 
أ حبيبة عن داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس . 

(۲( أورد الزدقاف فى شرحه عل المواهب (+ ١‏ ص ٠٤‏ اس ا ا ال راي 
أسئاءهم فى معجمات الضحابة . 

(۳) يشترك فی هذا o‏ ال و د و قا و ا ا 
عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن مهم القرشى السهمى وكان من مهاجرة الحبشة ولكنه لم يمت بها بل استشهد 
يوم الطائف وقيل: استشهد يوم المامة (أسد الغابة + ۳ ص ٠۳۹‏ ) هذا ولم نعثر فى تراجم السبميين الذين ذكر أبن إححق 

أسماءهم بين من هاجروا إلى الحبشة (ابن هشام + ١‏ ص ۴٠۰‏ : افا ا 


د وعدا 


ت١‎ 45 


10ت 


ا و ن د 01 ى بن ل د باون والمياة الة ب العتويان ت 
ومن الأنصار باللديئة : 191 البراء بن معرور - عهملات ء 6١1‏ وأسْمّد بن زرّارة . 
فهؤلاء العشرة مَتَفّق عليهم : ومات فى المدة أيضا إياس بن معاذ الأشهل لكنه مختاف 
فى إسلامه . 

السابع : وقع اة زهيز ين مار فى دی البراء بن عارك رض الله عنه 
فى صحيح اناري وة انماث عل ال أى فا ت اشن قبل أن تحزن 
يبل البيَت20 ] - رجال فتلوا [ فلم تدر مانقول فيهه”"] . قال الحافظ : « ذِكْرٌ القتل 
أ إلا فى رواية الزهرى وباق الروايات إما فيها ذكر الموت فقط » ولم أجد E‏ 

من الأخبار أن أحداً من المسلمين فقتل قبل تحويل القبلة » لكن لايلزم من عدم الذكر 
عدم قوع »إن كانت مته القطة محفوظة فطل عل أ بض اللمين بن لم بشتور 
قل فى تلك المدة فى غر غير الجهاد وا لم يُضبط لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك » . قال :« ثم 
وجدت فى التاريخ ذكر رجل اختلف فى إسلامه وهو سويد بن الصامت9؟ » فذكر ماتقدم 
فى بدء إسلام الأنصار . ثم قال الحافظ : «٠‏ فيّحتَمل أن يكون هو المراد » قال : وذكرلى ‏ 
بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قُيِل بمكة من المُسْتضْحَفِين كأبوى عَمّار فقلت يحتاج 
إلى ثبوت أن / قتلهما بعد الإسراء 

الئامن : فى بيان غريب ماسبق : م حجج » » بكسر الحاء المهملة وفتح الجم الأولى 
وكسر الثانية [أى سنين] «قبّل » 'لبيت ‏ بكسر القاف وفتح الموحدة- أى جهته . و معْرُور؛) 
بعين «هملة . «حانت» الصلاة دنا وقتها . 


.)١48 زيادة من تفسير تفسير القرطى (+ ۲ ص‎ )١( 
ص ه٠4) + فر تناما تقول قم أتزل له : وما كان‎ ١ +( زیادة من شرح المواهب. وأضاف الزرقالى‎ O. 


0١‏ م اناري الأوسى من بی عمرو بن عوف قدم مكة جاجاً أو معتمراً فتصدى له 
رسول الله ودعاه إلى الله عزوجل وإلى الإسلام فقال له سويد لعل الذى معك مثل الذى معى فقال لهرسول الله وما الذى معك ؟ 
قال محلة لقمانفتال رسول الله أعرضها علىفمر ضما عليه فقال إن هذا الكلام حسن والذى معى أفضل منه : قرآن أنزله الله عل 
ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد ثم انصرف وقدم المديئة فلم يلبث أن قتلته المزرج فكان رجال من قومه يتولون إنا لاراه مات 
مسلا ( أسد الغابة + ۲ ص ۳۷۸) . 

(؛ ) معثاها اللنوى كا ذكره إين دريد فى الاشتقاق ( ص ٤٦4‏ ) یرون مرلن قرم هره بخن پت را 
إذا لطخه به وفلان يعره الناس أى ينتابونه . 


055 س 


حبَا أبواب بض أمو درمتت 
بن رسو ل ا صل هلیه وسا وبين اهنود والمنافعِينَ 


درول صد رمن سو رة ابع وعيو مرا لقن فى ذلك 


(ه؟ ‏ سبل الهدى والرشاد د ۳ ) 


الياب الزول 


E 5 8 8 ١ 0 1 53 1‏ 2 3 0 
فى أخذ الله سبحانه وتعالى العهد عليهم ف كتبهم أن يؤمنوا محمد صلى الله 
ووه 


عليه وسلم ]امم > واعتراف جماعة مذهم بنبوته » 
ره E,‏ 0 
ثم كفر كثير منهم بَغياً وعتادا 


فذكرت أحاديث كثيرة فى أول الكتاب وأذكر و أذكر هناك . قال الله سبحانه 

وتعالى ديا بن ارا اذکروا نعمتی اتی 7 E‏ بكر واا بھی أوف عه كم 
1 
واف َارْهَبُون0") ) روى ابن إسحق وابن جرير وابن انی حاتم » عن ابن عباس رضى الله 
عنهما » وابن ن المندر عن أبن مسحود رضى الله عنه فى الآية »قال الله تعالى للأحبار من بهود : 
0 اذ كرو نعمتى الى اعبت کہ ( ائ من لای عند کم وعند آبائكم لما كان نجام 
به من فرعون وقومه : « وأوفوا Ee‏ الكو لمعيل دمب 
وسلم إذا جاء كم «أوف ھک 5 يقول : أَرْض عنكم وأذخلكم الجنة . وروى ابن جرير 
.ام i a E‏ 0 وت 3 21 چ و 

عن ای العالية فى الآية قال : يةول : « يامَعْشّر أهل الكثاب ٠‏ آينوا ما أنزلت على محمد 
وى ىم 87 5 2 CH‏ 
مصدقاً لما معكم لانم يجدونه عندهم مكتوباً فى التوراة والإنجيل » ولاتكونوا أول كافربه » . 
وعحمد صلى الله عليه وسلم . وروی ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 

8: رە‎ 95 Gd مھ ۾ ا م 01 ماه‎ a 
ولا تلبسوا الحق بالْباطل'” » أى لاتخلطوا الصدق بالكذب « وتكتموا الق‎ « 
کے £ 09 0 #۸ م‎ 8 01 (07 eer 
. وانتم تعلمون ( أى لاتكتموا الحَق وأنتم قد علمتم أن محمداً صل الله عليه وسلم رسول الله‎ 
وروى عبد بن حمَيّد عن قتادة قال : «لاتلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام ونم تعلمون‎ 

٠ >٠ سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) أوف بعهدم أى بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال الى كانت فى أعناقكم بذنويك الى كانت. من أحدائكم 
وقال أبوالعالية : عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه ( تفسير أبن كثير + ١‏ ص ۸۲) . 

(۳) من الآية 4۲ من سورة البقرة . 

2:0 من الآية 4۲ من سورة البقرة . 


oY — 


ت٩‎ 


أن دين الله الإسلام > وأن اليهودية والنصرانية بذعة لست دن الال :8 وتكموا الح 
ر رارع م 


وانتم نلوان ۾ أنه رسول الله , دونه كوبا E‏ الور 0 والإنجيل 2 يامرهم 
ِالْمَعْرُوف ويتام عن المنكر وخ لم ا لات 5-7 لهم الخبائث Os‏ 

ابن جرير عن السدى فى قوله « وتَكْتمُوا الحق » قال : هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
٠روى‏ البيهق عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ووصف اا فى التوراة » أكحل 


العين» ربعة 4 ا حسن الوجه » لما قم رسول الل الله عليه ل حار 


) وروى / 


مود » فا صفته فى کتامم وقالوا : لانجد ننه علدنا © وقالوا + تجد ا الام 
طويلاً أزرق سط الشمّر » وقالوا للسَفلّة : « ليس هذا دَمْت النى الذى يحرم كذا وكذا» 
كن كوتو وا تنك هذا كذ رمق فلبهرا ك اا 
لأن الأحبار كانت لم ا يطومهم إياها السفلة لقيامهم على التوراة » فخافوا أن يؤْمِنَ 
السقلة فتقطع تلك المأكلة . ْ 


2 5 ا 0 2 
2 كانت العرب 0 باليهود فيؤذوهم 4 وكانوا يجدون ميحينا صلی الله عليه وسام ف التوراة 
ع i‏ 03 0 ش 
فيسبالون الله تعالى أن يبعثه فيقاتلون معه العرب » فلما جاءهم كفروا به حين , يكن من 


9 3 
بی إسرائيل » . وروی ابن إسحق وابن جرير » وابن المنذر » وابن أنى حاتم عن ابن 


o ۴ : 0 7‏ 5 ل 0 مرو 
:عباس رضى الله عنهما » وأبو دعيم عنه من طرف © وعبد بن حميل > وابن جرير › 
۴ اله TT‏ 3 27 1 
وأبو نعيم عن قتادة : أن هود أهل المدينة قبل ةدوم رسول الله صل الله عليه وسلم » کاڼوا 


ا مھ اص 2 ا 

إذا قاتلوا من يليهم من مشركى العرب من أسد وغطفان وجهينة وعذرة يستفتحون 

مھ 1 1 5 7 5 2 7 0 س ص الى 

يدعون الله على الذين كفروا ويقولون : « «اللهم إنا نستنصر بحق محمد النبى الامى 
ET‏ ور : 5 3 ر الى 

إلا ES‏ »> فينصرون . وكانوا يقولون J:‏ اللهم ابعث النى الامی الذى تجده. 


عام هوه 


فى التوراة الذى وعَدتدا أنك باعئه فى آخر الزمان » . فلما جاءهم ما ركو 8 روا نه 


ا للعرب. » وهم يعلمون آنه رسول الله صلى الله عايه وسلم . فقال هم مُعَاذْ بن جَبّل » 


(۲) من الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف . 


— OA — 


رم 2 ر 3 oF‏ 5 5 5 
ونر چن ابراه أخو بي سل وا معش مرد اتقو الله وأملموا ؛ فقد كدتم تستفتحون 
oF‏ ره £ 
عاينا عجوت ونحن اهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه [ لنا ] بصفته 
وروى ابن جرير » وابن لمر عن ابن جرج عن. بعض من ألم * ن آهل الكتاب ¢ 
فال وواه لَنَحْن أغرف يرسول_ الله نا اتتا من أجل الصفة والثئت الذى انجده 
ق. كتأيقا + أما أبناؤنا فلا درق ما لشدث الساء 6:/ وروئ ابن إسحى > والببهقى © 
ا 0 ا 0 اک : ےت 0 3 2 ه.ا اه نک 0 
وآبو نعيم عن آم المؤهنين صفيبة. بشت حيى رضى الله عنها أنها قالت : « لم يكن أحد من 
ار 2 237 ِ عودىدر ماس رت 0 
ولد اف وان يار أحَّب إليهما منى » لم مهما قط مع ولد هما إلا أخذانى دونه . 
0 1 1 4ے O: ae o‏ 3 53 
فلما قرم رسول االمصلى الله عليه و قباء قرية بی عمرو دن عوف غدا إليه ای 4 ج 
أبن خط وع ا اسر بن اط 0 4 فوالله ما جاعانا إلا 86 مغيب الشمس 4 
2 
قخاءانا بام أن كمه 57 لین کسلانین ] ساقطيّن ‏ عشيان ا فهششت إليهما 
٤م‏ 7 1 0 35 0 0 
كما نيج أصنع 4 فوالله ما نظر إل وأحد منهما ¢ فسمعت عمى 5 اسر وهو يقول لای 
بن اجات : أَهْوَ هر ؟ قال نعم . قال : أَتَعْرِفه 5-86 وصفته ؟ قال : نعم والله . 


ل : فما فى نفسك مده ؟ قال : عداوته والله ها قات 6 . 


وذكر ابن عة عن الَهْرِى قال : « إن أبا يار بن أخطب حين فلوم رسول اللّفصلى الله 
عليه وسلم_المدينة ذهب إليه فيع منه وحادثه ثم رَجَّع إلى قومه فقال : ياقَوْم اطيعوى 
فإن الله تعالى قد جاءكم بالذى تنتظرونه فَاتْبِعُوه ولاتخالفوه . فانطلق أخوه حي بن 
اظن »> وهو یوم سید ېود » وهما من ر ا لين" إل ترسو الْمصلى الله عليه 
وسلروسّمِع منه » ثم رجع إلى قومه » وكان فيهم طاعاً . فقال : أَنَيْتَ من عند رجل والله 
لأأزال له علو ة فقال له أخوه أبوياسر : يا ابن [أم] ای فى هذا الأمر واءْصِنِى فما شعت 
بعد لأمهاك . فقال : والله لا أَطِيءُك : فاستحوذ عليه الشيطان » وتبعه قَوْمُه على PE‏ 


' رار 
وروی عبد الله اين الإمام يد فى زوائد المسدد عن جابر بن عر رض الله عنه » 


۲ ص ۱۷۳ . 


2١0)‏ زيادة من أبن هشام < ۲ ص ٤١‏ إ 


5 -ِ 


۷ت 


0م 


1 5 0 م و 
أنه قد جاء جَرْمُقَا ی إلى أصحاب ەحمد-صل الله عليه وسلم_فقال :7 این صاحبكم هذا 
ره ا رمو ع 7 5 8 3 9 0 00-0 . 
الذى يرع أنه نب » لمن سالته لأعلمنى نب هو أو غير نى . ثم قال الجرمقا : « هذا 
ا ٤ eos‏ 
والله الذى جاء به مومى » » الجر قان بجم مفتوحة فراء سا كنة فم مفتوحة فقاف فالف 


فنون » منسوب إلى الجرامقة . قال فى الصحاح : كَوْمِ بالمَرْصِل أصلهم من العَسّمَ » وقال 


بد غيره : وجرامقة الشام أنباظها : 


وروى البيهق عن ابن عباس رضى الله عنهما أن حيرأ دن احبار اليهود دخل على رسول 


. المصل الله عليه وسلم- فواقفه تقر ررة لوسك فال :نايا محمد عن علمكيا قال 


ت٠4‎ 


« الله عز وجل عَلمَزيها » » فعجب الحبر لما سمع / منه . فرجع إلى اليهود فقال : « إن 
1ه e‏ گ0 : 

محمد ليقرأ القرآن » كما أنزل فى التوراة » . فأنطلق جماعة منهم حى دخلوا عليه 

فعرفوه بالصفة ٠‏ ونظروا إلى خاتم النبوة بين بين كتفيّه > فجعلوا يستمعون إلى قراءته 


لسورة يوسف »© فتعجبوا مئه وأسلموا عند ذلك . 


f 5 ار‎ 2 0 2-1 ٠ 
وذكر محمد بن عُمَر الأسلمى أن النْعْمّان السبَئِىَ 29 وكان من أحبار ود اليمن فلما‎ 
0 E 0 0 1 
إن ای کان‎ ١: سمعوا برسول االمصلى أئله عليه و عليه فساله عن أشياء ¢ ثم قال له‎ 


؟ 26 5 ع لقره 59 8 ek‏ 
يَحْتِم على سفر ويقول : ١‏ لا تقرأه على .بود حى تسمع بنبى قد خرج بيشرب » فإذا 
سَمِعْتَ به فافْيَحْهُ » . قال التعمان : « فلما سمعت به فحت السَّفْر فإذا فيه صفتك 
ع 
ر 


كما اراك الساعة 4 وإذا فيه ا وماتحرم » وإذا فيه أنك 


2000 


آخر الام ¢ واسمك ا 4 وامتك ربانم مؤش 4 وأَنَاجِيلهم صدورم 3 ا 


تالا إلاوجبريل معهم ء يتن الله تعالى عليهم كن الطَيْر على أفراخيه » ثم قال لى : إذا 


روا > .6 ر 5 0 و علو 
سَمِعْتَ به فاخرّج إليه وصَدقة » . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم - يجب أن يسيع 


(۱) جرمقانی ضبطت ف القاموس الحيط واللسان : بضم كل من الم والمم > كا وردت أيضاً هذا الضبط فى 
المعرب للجواليى ( ص 44 ) وهو حالف لضبط المؤلف 

( ؟ ) النعمان السب قم عل سول اه صل الله عليه وسل وللا عاد إل قومه قعل الأسود الى الى قب فى حركة 
الردة » نقل هذا ابن الأثير فى أسد الغابة ( < ه ص ه؟ ) عن كتاب الردة للواقدى . 


| +00 د 


اة دة واا ا ال و يا ن عا ع ادا الت من أرله ۽ 
فرأى رسول الله صلی الله عليه وسلميبتسم » ثم قال : « أشهد أنى رسول الله » . ويُقال إن 
النعمان هذا هو الذى قتله الأسود العَنْيىّ الكَذَّابٍ وقَطَّمَه عضواً عضواً » والنعمان يقول : 
« أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » ونك کذاب مُفْتَر على الله عز وجل » . 


ر 5 . . ىم 


- امه 


ت٠6‎ 


الباب الا 


فى إسلام عبد الله بن سام بن الحارث أنى يُوسّف0) 


وهو من ذرية سيدنا يوسف بن العدى ا السلام حليف الوا قل من الخزر ج 3 الإسرائيل 
ثم الأنصارى رضى الله عنه . كان اسمه الحُصَيّن فَكَيره النبى_صلى الله عليه وسلم - وكان 
آهل الكتاب :وكان إسلامه فى اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار 
أنى أيوب اول ماقم » كما فى رواية عبدالعزيز بن صهيّب عند البيهى . وروی ابن چ 
عن رجل من آل عبد الله بن سام رضى الله عنه قال : و لا قَدِم رسول اللعصلى الله عليه 
وسلمنزل بقباء فى بى عَمْرو بن عَوّف . فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه .. » الحديث . 
وفيه : « فخرجت إلى رسول الله/ صلى الله عله س لیے ورجعت إلى أهل بيى . قال 
الحافظ عماد الدين بن كثير”؟ : « فلم رآه أول ما رآه بقبّاء واجتمع به بعد ٠١‏ صار 


لقان بى لار زات أعلم «. 


وروی البخارى والبيهى عن اشن 8 وابن إسحق عن رجل من آل عيد الله ف سام 3 
والإمام أحمد > ويعقوب بن سفيان عن عبد الله بن سام » والبيوى عن مومى هن عَقبَة 
وعن ابن شهاب ٠‏ قال : لا سيعت برسول الله صلى الله عله وسل دنو عرفت صفته ا 
وهيشتة [ وزمانه ] :الذى ‏ كنا تتوكف له" » فكنت مسرا .بذلك ضامثاً عليه س فى نَم 


رسول الله _صلى. الله عليه وسا 


)1١(‏ قصة إسلامة فى سيرة ابن هشام (-<؟ ص78١و184١)‏ وشرح السبيل (- ۲ ص ٠١‏ و )۴١‏ والبداية والهاية 
( ۳ ص ۲۱۰١‏ ۰ ) وأخرج البخارى فى صحيحه ( = ه ص 8 ثلاثة أحاديث فى مناقبه » وترجم له ابن 
الأثير فى أسد الغابة ( ۳ ص ۱۷١‏ : ۱۷۷) وابن حج لى الإصابة ( = ٤‏ ص ١م‏ : ۸١‏ رقم )٤۷١١‏ وقد 
نافح عن عمان يوم الدار وتوف بالمدينة سنة ٤۳‏ ه . 

(؟) ف البداية والماية (- ٣‏ ص )51١‏ . 

( ۳) ف الأصل نتوقع والتصويب من ابن هشام وابن كثير » وتوكف الخير انتظر وكفه أي وقوعه . قاله فى الهاية 
( ٤ض‏ ۲۲۸). 


oO —‏ دا 


ا ؛ وأنا ف رأس كلمل أعيل ا 
تحبى جالسة . فلما سيعت ا بم رسول اللمصلى الله عليه وسل كبرت . فقالت 
2 ین سات کیرک الو كت سمحت عومى بن عمران ما 2 ) . قلت ها : 
وك مه روفو الله أخر مر دن عمران » وعلى دينه » بث ا بث به ۲ . فتالت له: 
وای چ اهز الى الذى کنا : تخي آنه ا 
« ذم » . قالت : « فذاك إِذَا » . قال : « فخرجت إلى رسول الُمصل الله عليه وسلم_فلما 
ع وجهه عرفت أنه ليس بوجه ا > فكان اول شىء سمعته يقول : «افشوا 
السلام ء وأَطْيِمُوا الطعام وصِندُوا الأرحام »وصَدُوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلا 


3 
. 
١ 


1 وعدل البيهى عن نس قال * 8 سمع عل الله دن سلاع م بتمدوم النبى-صلى الله عليه 


وسلم ‏ فاق النى ”] فقال ٠:‏ إنى سائاك" عن خلال لا يعلمهن إلا نى ٠٠:‏ أول أشراط 


٠ ۴‏ 
الساعة » وما أول طعام أهل الجنة ؟ وا بال الولد ينزع أل ا ؟ وماهذا 


السواد الذى فى القمر ؟ قال : «أخبرنى بهن جبریل آثفاً . قال: « جبريل © ؟ قال :نعي . 


ل 
2 لاع ل تسو 


قال « عدو اليهود من الملائكة ». «1 ثم قر î‏ : ( قل م کان ا لجبريل فإنه نزله 
على قلباك بإِذْنَ اله 00 لما ب دين 211 ۾ وهدى د ودش للمؤونين )] قال : وأما اول أشراط 


الساعة : تار تخرج على الناس من المَشرق شرفي ]1 ِل الم رب > وأما أول طعام 
يا كله أهل الجنة : فزيادة كبد حوت »)و أما الولد : فإذا سبق ماء الرجل مراع لمرأة نزع الواد 


وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجلنزعت الولد » وأما المواد الذى.فى. القمر : فإنهما كانا شمسين. 


م سدم 67 


قال“ الله 'تعالى . :. وجا اللَيْلَ الا آيتين دحتا آي الل ) فالسواد الذى رأيت 
هو المَّحُو » . فقال : ( أشهد ألا إله إلا الله وأنلك رسول .الله 6. ثم رجع إلى آهل بيته 
فأمرهم فأسلموا وكم إسلامه . ثم حرج إلى ی رسول الْفصل الله / عليه وسلم -فقال : « يارسول G10‏ 


(1) ف الهاية (< ؛ ص )١54‏ : بمثت فى نفس الساعة أى بشت وقد حان قيامها وقرب إلا أن الله أخرها قليلا 
فبعثى فى.ذلك النفس » تأطلق النفس على القرب . 

(؟) زيادة من البداية واللماية (< ۴ ص )۲١١‏ . 

(؟) ف الأصل : إف سائلك ثلك عن ثلاث وفى لفظ خلال » وعدتها أربع وليست بثلاث . 

(: ) زيادة من البداية والماية (< ۳ ص )501١‏ . 

(ه ه ) من الآية ٩۷‏ من سورة البقرة . 

)3 من الآية الثانية عشرة من سورة الإسراء . 


لد ۳ ده 


الله »إن اليهود قدعلمت انى سيدهم وابن سدم » وأعلمهم e‏ أعلمهم » وأنهم قوم 0 
1 إن يعلموا بإسلای قبل أن تسام عى ھتوی > وقالوا ی ماليس فى ع أن 
تذخلق بين مر فاه رول الله ب وهه وا إل انهو نشوا عليه 
فقال : « يا معشر بود يا ویلک اتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم الوت أل سوك 
الله قد جشتکم الى سلوا فالا :ها تة قال + و أى رجل فيكم الحصين 
ابن سام ؟ » قالوا : « حيْرنا وابن خيّرِنا وسا واي سادا واعلينا واين أعليها + 
فقال :م اریم إن أسلم » قالوا : « أعاذه الله من ذلك » . فقال : ديا اين سام اخرج إل هم ( 
فخرج عبد الله فقال : « أشهد آلا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » يا معشر ېود 
انقوا الله واقبلوا ماجاء كم به ٠»‏ فوالله إنكم لتعلمون أنه لَرَسُول الله حقاً » تجدونه مكتوباً 
عندكم 5ب 10 نه واد وأَغْرِفه . 
قالوا : « كَذَبْتَ أنت شرنا واب رن اكوا ةصرف قال 15 هذا الل ونت اف 
يا رسول الله الم برك آم و قوم هت > أَهْل عدر وكذب وفجور ؟ ) قال : « وأظيّات ت 
إسلاى وإسلام أهل بيتى » وأَسْدّمت عَمَبَى خالدة بنت الحارث وحَسن إسلامها » . 
اتان شرت غا شى 
« نفس الساعة » بفتح النون والفاء » أى بعت وقد حان وقت قيامها ورب إلا أن 
لله أخرها قليلاً » فبَعَتَيِى فى ذلك النّمّس » فأطلق النّمّس على القَرْب .. وقيل معناه : 
أنه جَعَل للساعة دَفساً كنس الإنسان > أراد : أنى بعتت فى وقت قريب اا ق 
بتَفّسها كما يُحَس بنَقَس الإنسان إذا قرب [المر] منه . يعبى بَعِشْتَ فى وقت بانت أشراطها 
فيه وظهرت علاماتا 29 . م نزع » إلى أبيه فى الشبّه أى دمب . « بهت 0 : جمع رت من 
. بناء لمبالغة فى البيْت مثل صَبُور وصبّر » ثم سكن تخفيفاً »والبّيّت الكذب [ والافتراء 1 . 


. زيادة عن الأصل جرياً على عادة المؤلف فى شرح غريب ما يذكره‎ )١( 

E‏ ل ا ا وأضاف ابن 
الأثير : ويروى فى نمم الساعة » وعنده ( < م ص ١4١‏ ) أن النسم أو ل هبوب الريح الضعيفة أى بعث بعشت فى أول أشراط 
الساعة وضعف مجيئها » وقيل هو جمع نسمة أى بعثت فى ذوى أرواح خلقهم الله تعالى قبل اقتر اب الساعة كأنه قال فى آخر 
النشو من بی آدم . 

(؟) زيادة من الماية غير أن كلمة بهت لا تعنى فحسب الكذب أو الافتراء بل الباطل الذى يتحير من بطلانه كما نص 

على ذلك الفير و زابادى فى القاموس » وابن الأثبر فى الهاية . كاتفيد أيضاً الحيرة والانقطاع . 


004 لد 


الياب الثالث 


فی موادعته صلى الله عليه وسم الهو ير كيه بيئه وبينهم كتاباً بذلك » ونَضْبهم 


الكاوة: له ولأ مساءة ددا وغو اا و نَقْضِهم للعهد 


قال ابن إسحق : « وكتب رسول الله - صلل الله عليه وسلم - كتاباً بين المهاجرين 
والأنصار وادّع فيه مود وعاهد م أفرم على دينهم وأموالم واشترط / عليهم وشرط م » . 
أى لما امتنعوا من اتباعه » وذلك قبل الإذن بالقتال وأخذ الجزية ممن أنى الإسلام 
وذكر ابن إسحق نسخة الكتاب وهو نحو ورقتيّن" بغير إسناد » ورواه أبو عبر 


5 3 07 ر و £ 1 5 
فى كتاب الأموال© بِسَنّد جید عن الزهرى > ولع لی أذكره فى أبواب مكاتباته - صلى الله 


عليه صلم - . 


(۱) سيرة ابن هشام ( + ۲ ص ۱۱۹) . 

(۲) من ص ١١9‏ إلى ص ١١‏ من الحزء الثانى من سيرة ابن هشام . , 

( *) هو أبوعبيد القاسم بن سلام اللغوىالفقيه الأديب . أورد ابنالنديم فى الفهرست (ص6١٠)‏ ثبتا يمؤلفاته . وحبذا 
لونشر غريب المصنف وغريب الحديث . توق بمكة سنة +*١ه‏ أو 14 ١ه‏ فى خلافة المعتصم . ترجم له ابن خلكان ( + ١‏ 
ص 8١؛‏ : )4١9‏ والقفطى فى إنباه الروأة ( ج * ص ١١‏ : ۲۳) کا ترجم له الحطیب فى تاريخ بغداد ( + ١١‏ 
ص 4١#‏ : 5 رقم 1۸٦۸‏ ) والتاج السبكى فى طبقات الشافعية ( + ١‏ ص ۲۷۰ 5 4؟). 

( 4 ) ف النسخة المطبوعة من كتاب الأموال الى نشرها المرحوم الشيخ محمد حامد الفقى فى القاهرة ٠۴٠۴۳‏ ه يستغرق 
نص هذا الكتاب بين المهاجرين والأنصار واليهود الصفحات من ص ۲۰۲ إلى ٠٠5‏ وقد راجعناه على ما أورده محمد بن 
إسححق فى سيرة أبن هشام وابن كثير فى البداية والهاية ( = م ص ۲۲۲ : ١١5‏ ) وحقق النص بالرجوع إلى مصادر 
مختلفة محمد حميد الله الحيدر أبادى فى كتابه : مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى و الحلافة الراشدة ( القاهرة سنة ١41١م‏ 
ص ١‏ : ) وقد رقم ما جاء فيه إلى مواد بلغت عدتها ٤۷‏ مادة وتوجد بعض الاختلافات والزوائد بين هذه النصوص 
فضلا عن أخطاء غير قليلة E e‏ 14101 و 
۰ ونورد فى هذه الحاشية نص هذه الوثيقة الحامة الى هى أولى وثائق التاريخ الإسلدى کا أوردها باسنادها أبوعبيد القاسم 
ابن سلام الذىاعتمد عليه حميد الله إلى حد كبير فى تحقیق نصها کا يتضح من الحواثى الى ذيل مها النص . 

قال أبوعبيد : حدثى ی بن عبدالله بن بكير » وعبدالله بن صالح قالا : حدثنا الليث بن سعد قال : حدثى عقيل 
ابن خالد عن ابن شهاب (الزهرى ) أنه قال : بلغی أت رسول الله صل الله عليه وسم كتب بهذا الكتاب : 
« هذا كتاب من محمد الى رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم » > فلحق بهم ء > فحل = 


— 000 س 


۵ت 


2 وى EE‏ 5 1 ل 
وروى ابن عائذ عن عروة بن الزبير : أن اول من اتی رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


من اليهود ا 7 الطب و حي بن ا 4 فسیع منه » فلما رجع قال لقومه : 


= معهم وجاهد معهم : إنهم أمة واحدة دون الناس : المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بيهم معاقلهم الأولى وهم 

يفدون عانهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين والمسلمين » وبنوعوف على رباعم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة 
مهم تفدى عانيا بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ثم ذكر هذا الشرط لكل بعلن من بطون الأنصار وأهل كل دار وهم د 

بنو الحاوث بن الخزرج » وبنو ساعدة » وبنوجثم » وبنو النجار » وبنو عمرو بن عوف » وبنو النبيت » وبتو الأوس 
إلى أن قال : - وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا ( أى مثقلا بالدين ) مهم أن يعينوه بالمعروف فى فداء أو عقل » وإن 
المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى وابتغى مہم دسيعة [أى عطية] ظل أو إما أو عدوانا أو فساداً بين المؤمنين » وأن 

أيديهم عليه جميعه ولو كان ولد أحدهم > ولايقتل مؤمن مؤمنا فى كافر » ولا ينصر كافرا على مؤمن . والمۇمنون 
بعضهم موالى بعض دون الناس » وأنه من تبعنا من الهود فإن له المعروف والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم . 

وأن سل المؤمنين واحد ولا يسام مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله » إلا على سواء وعدل بيهم » وأن كل غازية غزت 

يعقب بعضمم بعضاً » وأن المؤمنين ىء [أى يكف] بعضبم عن بعض مما نال دماءهم فى سبيل اله [هذه المادة فى ابن 
هشام وليست فى كتاب الأموال] » وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه » وأنه لا بجر مشرك ولا نفسا ولا يحول 
دونه على مؤمن » وأنه من اعتبط مؤمناً قلا [عن بينة] فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول بالعقل وأن المؤمنين عليه 
- كافة [ولا يحل لم إلا قيام عليه] ٠‏ وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة أو آمن بالته واليوم الآخر أن ينصر محدثاً 
أو يؤويه » فن نصره أو آواه فإن عليه لمنة الله وغضبه إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل » وأنك ما اختلفم 

فيه من شىء فإن حكمه إلى الله والرسول » وإن الهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين » وإن بود بى عوف وموالهم 

وأنفسهم أمة مع المؤمنين » للهود دينهم وللمؤمنين ديهم إلامن ظل أو أثم فإنه لايوتغ إلانفسه وأهل بيته وإن لهود بى النجار 

مثل ما لهود بی عوف - وكذلك ليود كل من بی الحارث وبى جثم وبى ساعدة! والأوس - وإنه لا خرج أحد مهم 
إلا بإذن محمد [وأنه لا ينحجز على ثأر جرح وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظل وإن الله على أبر هذا وإن على 
الود نفقهم وعل المسلمين نفقتهم] وإن بيهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة [وإن بيهم النصح و النصيحة و البر 

دون الإثم وأنه لم يأثم أمرؤ: بحليفه] وإن النصر للمظلوم وإن الماينة جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة [وأن الار كالنفس 

غير مضار ولا آثم وأنه لا تجار حرمة إلابإذن أهلها ] وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث [أو اشتجار] عاف 

فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله [وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها » وإن الله على أتق ما فى هذه الصحيفة 
وأبره ] وإن بيهم النصر على من دهم يرب إنهم إذا دعوا الود إلى صلح حليف لم فإنهم يصا حونه وإن دعينا إلى مثل ذلك 

فإن للم على المؤميين إلا من حارب ف الدين وعلى كل أناس حصتهم من النفقة وإن هود الأوس وموالهم وأنفسهم [علل مثل 

ما لأهل هذه الصحيفة ] مع البر المحسن [ وعند حميد الله : مع البر الحض] من أهل هذه الصحيفة »> وإن بى الشطبة بطن من 

جفنة وإن البز دون الثم فلا يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره [وأته] لا يحول 
هذا الكتاب دون ظالم ولا 5 ثم وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن [بالمدينة] إلا من ظل وأثم وأن أولاهم بهذه الصحيفة الير 

المحسن.. [عند حميد الله بدلا من الحملة الأخيرة : وأن الله جار لمن بر وات ومحمد رسول الله صل الله عليه وسلٍ] ا 

قال أبو عبيد : قوله بنو فلان على رباعتهم : الرباعة هى المعاقل وقد يقال فلان على رباعة قومه إذا كان المتقلد لأمورم 

والوافد على الأمراء فها.ينومهم . وقوله : إن المؤمنين لايتركون مفرخا فى فداء أو عقل » المفرح : المثقل بالدين . يقول: 

فعليهم أن يعينوه إن كان أسيراً فك من إساره وإن كان جى جناية خطأ عقلوا عنه . وقوله : ولا جير مشرك مالا لقريش » 

يعى البوذ :'الذين كان وادعهم يقول فليس من موادعتهم أن يجيروا أموال أعدائه ولا يعينوهم عليه . وقوله من اعتبط مؤمناً 
قتلا فهو قود . الاعتباط أن يقتله بريئاً حرم الدم . وأصل الاعتباط فى الإبل أن تنحر بلا داء يكون بها . وقوله إلا أن يرضى ٠‏ 
أولياء المقتول بالعقل فقد جعل النى صل اله عليه وسل الخيار فى القود أو الدية إلى أولياء القتيل . وهذا مثل حديثه الآخر : = 


00 س 


اون فإن هذا هو النى الاق E OS‏ مطاعاً فيهم > فاستحوذ 
عليهم الشيطان فأطاعره . 

وروی أبو سعيد النيسابورى فى الشرف عن سعيد بن جبير قال : « جاء ميمون بن 
' يامين » وكان رأس ېود » إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : « يا رسول الله ابععث 
إليهم واجعلى حَكَماً بينهم فإنهم يرجعون لی » فأدخله داخلاً > ثم أرسل إليهم ا 
فخاطبوه » فقال : « اختاروا رجلاً يكون حَكَّماً بيى وبينكم » . قالوا : « قد رَضِينا ميمون 
ابن يامين » . فلما خر ج إليهم قال 2 اکھت أنديوسول انود قاروا ا مقر ور 
الإمام أحمد والشيخان عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : « قال رسول الله ل صل الله 
17 وسلم - J‏ أو امن 5 عشرة من حبار هود لآمن یی كل بودى على وجه الأرض ( 0 


وروى ابن أى حاتم ابوس النيسابورى وزاد فى آخحره قال ؛ « وقال كعب : اٹی 


« ومن قتل له قتيل فهو بأحدالنظرين إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية » . وهذا يرد قول من يقول : ليس الول فى العمد 
أن يأخذ الدية إلا بطيب نفس من القاتل ومصالحة منه له عليها . وقوله : ولا عل لمؤمن أن ينصر محدثا أو يؤويه : المحدث : 
كل من آتى حدا من حدود الله فليس لأحد منعه من إقامة الحد عليه . وهذا شبيه بقوله الآخر : « من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره.. وقوله لا يقبل منه صرف ولا عدل : الصرف التوبة والعدل الفدية . قال أبو عبيد : 
وهذا أحب إلى من قولمن يقولالصر ف الفريضةو العدل النافلةلقول الله تبارك وتعالى:« ولا يؤخذ منها عدل » فكل شىء فدى ٠‏ 
به ثىء فهو عدله : وقوله : وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين » فهذه النفقة فى الحرب خاصة فقد شرط عليهم 
المعاونة على عدوه ونرى أنه إنما كان يمم الود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط الذى شرطه علهم من النفقة . ولولا 
هذا لم يكن ل فى غنائم المسلمين سهم . وقال أبو عبيد : وقوله : وإن يهود بى عوف أمة من المؤمنين » إنما أراد نصرهم 
ال مؤمئين ومعاونهم إياهم على عدوه بالنفقة الى شرطها عليهم . فأما الدين فليسوا منه فى شىء ألا ”تراه قد بين ذلك فقال : 
ليود ديهم ولمسلمين ديہم . وقوله : ولا يوتغ إلا نفسه أى لا يبلك غيرها . يقال : قد وتغ الرجل وتغاً إذ وتغ فى أمر 
يبلكه ء وقد أوتغه غيره . 

[قال أبو عبيد] : وإتما كان هذا الكتاب - فيا نرى - حدثان مقدم رسول الله صل الله عليه وسل المديئة قبل أن 
يظهر الإسلام ويقوى وقبل أن يؤمر بأخذ الزية من أهل الكتاب . وكانوا ثلاث فرق : بنو قينقاع وكانوا حلفاء عبد الله 
بن آب [بن سلول] . فأجلاهم رسول الله صل الله عليه وسل عن المدينة . ثم بنو النضير ثم بنو قريظة . فكان من إجلائه 
أولئك وقتله هؤلاء ما قد ذكرناه فى كتاينا هذا . ( اہی ما ذكره أبو عبيد فى شرح كتاب الموادعة ) . 

هذا وما أوردناه بين معقفين هو من رواية ابن إسحق إلا إذا ذكرنا أنه من تحقيق حميد الله للنص . وقد ذكر أبن كثير 
فى ختام ما نقله عن ابن إحق أن أبا عبيد القاسم بن سلام تكلم عليه فى كتاب الغريب وغيره بما يطول . ولعله يقصد كتاب 
غريب الحديث . هذا وقد ترجم بعض المستشرقين نص كتاب الموادعة فى مؤلفاتهم ولكلهم أخطأوا فى ترجمة كلمة حرمة 
الى وردت ف النص : لاتجار حرمة بغير إذن أهلها أو وليها . كا صنع موير فى حياة محمد ( أدئيرة سنة 1474 م ص 1١84‏ ) 
وتلاه مونتجومرى واط فى كتابه محمد فى المدينة ( أكسفورد سنة ٠۹۰٩‏ م ص ١54‏ ) إذ ترجماها : أنى أو امرأة مع أن 
حرمة هنا هو كا فسرها ابن الأثير فى الهاية ( + ١‏ ص 78١‏ ) . ما لأ يحل انتباكه . 


— 00۷ سمه 


ت 


٠عشره‏ ؛ وتصديق ذلك فى [سورة [ المائدة :(وبعثنا منهم 


ED 


ص م 


انتئْ عشر تَقِيبًا() قال الحافظ : 
فعلى هذا فالمُراد عشرة مختصة » وإلاً فقد آمن به صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة » 
وقيل العنى : دلو آمن فى الزمان الماضى كالزمن الذى قبل قدوم النبى - صلى الله عليه 
وسلم - المدينة 53 حال قدومه . » قال الحافظ : «والذى يظهر ع [ وهم ] الذين كانوا 
حینشذ رؤساء فى بود » ومن عداهم كان تبَعاً لم » فلم يلم منهم إلا القليل كعبد الله بن 
سلام > وكانمن المشهورين بالرياسة فى مود [ بنى قينقاع ] عند قدوم النبى صلى الله عليه 
وسلم . ومن بنى التضير : أبو ياسر - بتحتية وسين فراء مهماتين - ابن أَخْطّبْ - بخام 
تحن اقللا الس انق عرو ل اود ت وو كه رون الأحرف واس راقع 
سلام بن الربیع بن آی الحقيّق )9‏ بقافين ا ومن‌بی ينفاع aes‏ 
وفِنْخَاص - بفاء مكسورة فنون .ساكنة فحاء مهملة ف لف فصاد مهملة - ورفاعة بن زيد 
[ ابن التابوت] 2 . ومن بى قُرَيْظّة : الزّبير - بفتح الزای -ابن باط [ بن وَهْب ] » 
وكعب بن أسد [ وهو صاحب عقد بنى قريظة الذى نقض عام الأحزاب ]© وشمويل 
ابن زيد » فهؤلاء لم يغبت أحد منهم » وكان كل منهم رئيساً فى اليهود » لو ألم لتبعه 
جماعة » فيحتمل أن يكونوا المراد . وروى ابن عتم فى الدلائل من وجه آخر عن ألى هريرة 
رضى الله عنه بلفظ :«لو آمنبى الزبير بن بَاطَى وذووه من رؤساء لأسلموا كلهم . » 
وأغرب السهيلى فقال : لم يلم من أحبار اليهود إلا اثنان : عبد الله بن سام » وعبد الله 
ابن صورى . قال الحافظ : كذا قال » ولم أَرَ لعبد الله بن صورى إسلاماً من طريق صحيحة » 


Mw 
. فإما نسبه السهيلى فى موضع آخر لتفسير النقاش‎ 


. من سورة المائدة‎ ١١ من الآية‎ )١( 

(؟) فى الأصل رائع ابن أن الحقيق . وفى ابن هشام ( ب ؟ ص ۱۳۹ ) ذكر ابن إسحق من بى النضير الهود الذين 
كانوا عقدون على الى : كنانة بن الربيع بن أب الحقيق وأخاه ملام . قال ابن إسمق وهو أبو رافع الأعور الذى قتله 
أصصاب رسول الله خيير » وهذا الأخير هو الذى يقصده المؤلف . 

(۳) ی الأصل : عبد ألله بن حنيف ولیس بين ہود بی تينقاع سوى : سعد بن حنيف وعبد الله بن صيف من تقارب 
أساؤه, ما ذكره المولف . 

(4:) زيادة من أبن هشام ( + ۲ ص ۱۳۷) . 

( ه ) ی الأصل باطا وكتبناها بالياء كا فى القاموس الحيط . 


٩ (‏ ) فى الأصل كعب بن أسعد والتصويب من ابن هشام . (۷) زيادة من ابن هشام . 


سداخمهمه — 


قال ابن إسحق : «ونصّبّت بعد ذلك أحبار هود لرسول الله صلى اللهعليه وسلم- العداوة 
كا اواك و ا م اد تعالى به العرب من اصطفاء رسوله منهم . وكانت أحبار 
و الذين ا رسول الله صلى الله علبة ويم وَيَتَعدْتَوْنَه وا باليس با 
الحق بالباطل » وكان القرآن ينزل فيهم وفيا يسألون عنه » إلا قليلاً من المسائل فى الحلال 
والحرام كان المسلمون يسألون عنها » . 

تكن ام اس وغوه اا اليهود » ولا حاجة بى هنا إلى ذكرهم © بل من جاء | 
ذِكْره فى كتالى تكلمت عليه ٠‏ وكانوا ثلاث قبائل : قَيْنْقَاع ‏ بفتح القاف وتثليث 
النون وبالعين المهملة '» ويجوز صَرُقه على إرادة الح وترّك صَرْفه على إرادة القبيلةأو 
الطائفة - وهم الوسط من مهود المدينة . وإذا قلت : بنو قينقاع فالوجه الصرف › وقريُظة- 
بقاف مضمومة فظاء معجمة مشّالة » وهو خو النضير والوسط من مود المدينة » والنَضِير - 
بضاد معجمة ساقطة وزن كريم . وحاربته الثلاثة » ونقضوا العهد الذى بينه وبينهم > فمن 
على بنى قينقاع » وأجلى بنى النضير » وقتل بنى قَرَيْظة ؛ وسبى ذريتهم » ونزلت سورة ٠‏ 
الحشر فى بى النضير » وسورة الأحزاب فی بی رة 3 ف بيان ذلك مدصلا ف 
المغازى إن شاء الله تعالى . 


ت 064 نة 


1۰0۲ 


الباب الالح 


سوال اليهود رسول اليذه صلى الله عليه وسلم عن ا 
ا 
روى الإمام أحمد والشيخان والترمذى والنسائى وابن جرير وابن / المنر وغيرهم 


1 01 01 د 
عن اين مس عو د ری اله عه أنه قال DP;‏ عي امشى مع رسول الله ع صلى الله عليه 


وسلم دق حَرْتْ e‏ وف لفقل حرت ث الأنصار وف آل ف نحل ب وهو 0 ء عل مدان ند 


ر 


وف لفظ ومع جريدة 3 ر اليهود وف لفل إذ تفر دن الي 


e‏ س ذال دت 
86> 


5 كم 
لبعض سوه عن الروح 4 وقال بحت م ل ا 4 لا يُسْوعكم ما تكرّهون دوق لفل 


cx 


a: 
mo 


لا يستقبلكم بشی ء کر هوه فال بہت یم لبعضص : ادسالئة > فعام إليه رجل ‏ وق افاظ 


فقاءوا إايه فقالوا : ويا حمك » - وق لفظ « يا أ اقام م الروح ؟ »ئى لفظ : 


م و ھر ٠. 02 8 ٠.‏ ك ب 
و فاخبرنا عن الروح » كيف تعذب الروح الذى فى المحجسد ؟ وإعا الروح من الله عز 


١ 5 ٠. 5 8‏ 
وجل ) فسكت - وق لفؤل : فما زال مكنا على العسيب »© ا يدت إليه 3 فتأخذرت( ( 


- 


فلما بزل الوحى قال : (.ويسالوتك عر 0 قل الوح من أمر ربى وما أوتيتم ون 

الوم ر قلی ا5 ).و رواية عند ابن جرير بسَدد رخال رمات عن غير عن إدراهم 

عن علقّمة عن ابن مسعود رضى الله عنه : فعااوا : وهكذا نجده ی كتابنا. فقال بعت هم 
٤‏ 

لبعض : « قد قلنا لكي : لا تسالوه » . 


5 


الأول : ذل حديث ابن مود على أن نزول هذه الآية كان بالمديلة 


وروى. الإمام هيه وال رمذى a‏ ¢ والد سائى وان د عن ابن عباس قال : قالت 


قردشس ليهود : اعطونا شرا فل عنه هذا الرجل . فقالوا : سلوه عن الروح . فدزلت : 
)١(‏ ف رواية : فقمت مقا . ۰ 
(؟) سورة الإسراءآية 6م . 5 
0 إسناد الديث عن ا ا اک حدثنا الأعش عن إبر أهيم عن علقمة عن عبد الله هو أبن مسعود . 


ا 58 د 


(اوباوتك عن الروح, قل الوح ین ئر رب وما أوتيعم ن ايلم إلا قلييلاً » . قالوا : 
«'أوتينا عِلّما. كثيراً . أوتينا التوراة » ومن أوق التوراة فقد أوتى خير كثيراً » . فانزل 
لله عز وجل ( قل لَوْ کان للات ر لد ال فر آنا فد كنات 
ری وڏو جنا بوثله مدا )217 ستد رجاله رجال صحيح مسل » ورواه ابن إسحق من وجه 
آنحر نحوه »'وسبق فى" باب امتحان المشر كين رسول الله صل الله عليه وسلم - باشیاء لايغرفها 
وزوی ابن إسحق وابن. جرير عن عطاء بن يسار قال : نزلت مكة : : ا ون 
الول .للا قلييلاً ) » فلما هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم- إلى المدينة أتاه. أحبار هود 
فقالوا : يا محمد » يلغنا أنك تقول : ( وتا أوتِيتم من اليل إلا ميلا ) بين" آم 
َنَت قَوْمَك ؟ قال : ٠‏ لا بل نینک » . فقالوا : « إنك تتلو / نّا أوتينا التوراة وفيها ٤٠٠ات‏ 
تیان کل شىء » TT‏ 2 
وقد آتاكم الله ما إن عَيلْكُم به انتفعتم » » و وأنزل الله عز وجل :ولو أن ما فى الأَرْضٍ من 


و وشو a‏ 


'شَجَرة أقلام ا ر يمد ون بدو سَبعَة أَبْحُرٍ حم ترم ان سرحي 


ذه 


ما لق" 0 ب م إلا تفس وَاحِدَة ن اله سویع م بص و حديث ابن «سعود » 
وتر عطاء أن الآية نزلت بمكة > وجُيع بينهما وبين حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
بتعدد النزول. »وحمل سكوته فى المرة الثانية على توقع مزيد بیان في ذلك إن ساغ ذلك 3 
وإلا فما فى الصحيح أَصَمَّ . وقال الشيخ رحمه الله تعالى فى الإتقان" : « إذا استوئ 
الإسنادان ف الضخية في رجح أخدغنا بكر 1 راويه©؟ ] ا القصة أو نحو ذلك من وجوه 
0-0 » ثم ذكر [ مثالاً له“ ] حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس المذكورين . 
0 سر كيد ا , 
(؟) سورة لقمانآية ۲۷ و ۲۸ . 


(۴) ( ۱ ص۴۲ ٣۳:‏ ). 
(4) زيادة من الإتقان. ٠‏ 


0۹۱ س 


( ۳1 سبل آالهدی. والرقناد د )٣‏ 


ثم قال : «فهذا ‏ أى حديث ابن عباس - يقتضى أن الآية نزلت مكة > والحديث الأول 
حلاقه . وقد ارجح أن مارواه البخارى0) أصح من غيره وياد أذ معز كان اضر 
القصة . 


الثانى. : قال أبو نعم :' د قيل من علامات نبوة سيدا محمد - صل الله عليه وسلماى 
0 1 و 1 000 6 0 5-0-8 1 55 
الكتب المتزلة .أنه إذا سثئل عن الروح ٠»‏ فوض العلم بحقيقتها إلى «نشئها. وبارئها ؛وأمسك 
عما خحاضت فيه الفلاسفة وأهل المنطق القائلون بالحَّدْس والتخمين » فاءتحنه اليهود 
بالسؤال عنها ليقفوا منّه على نعته المثْبَت شبت عندم فى كتاهم » فوافق كتابه ماثبت ى كتبهم » 


. . الثالث : قال ابن التين : « اتيف فى الروح امول غنها قن هذا الخبر 'غلى أقوال : 
الأول : روح الإنسان. ء الثانى : روح الحيوان : الثالث:جيريل . الرابغ يمى البخامس: 
٠‏ القرآن . النادس :الوحى . السابع :. ملك يقوم وحده صفاً يوم القيامة . الثامن : ملك له 
' سبعون لت وجه" لكل وجه منها سبعون ألفب. لبنان لكل لان منها سبعون ألف لغة 
سبح اله تعلق 1 بتلك.اللفات كلها ] ويخلق لله سبحانه وتعال من كل تسبيحة ملكا يطير 
مع الملائكة > وقيل ملك .رجلاه فى الأرض السفلى ورأسه عند قائمة العرش e‏ :حلق 
كلق بى آدَم يأكلون ويشربون › لا زل مَك ىلاولا رل تمه لك منهم . 
وقبل هو ِف من املائكة يأ كلون ويشزبون » . قال الحافظ : « وهذا نما يُجْمَع من كلام 
آهل 'التفسير ف معى لفظ ٠‏ الوح » الوارد فى القرآين لا خصوص هذه الآية » فَمَن الذى 
ت و :1 (تزل به الروا الأ E OT‏ 


j‏ الحديث فى صصيح البخارى كتاب التفسير (” ص )١51‏ وإسناده : حدئنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا أبى حدثنا 
الأعش عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود . ويفهخ منه أن سؤال ألهود عن الزوح وقع ف المديئة . وى بيان المكى 
وا مدق فى الإتقان قال السيوطى ( ١<‏ ص١١‏ ) استشى من سورة الإسراء المكية «ويسألونك عن الروح » لما أخرج البخازى 

عن ابن مسعود » أنها نزلت بالمدينة فى جواب سؤال الهود عن الروح . 

() فى الأصل ١١,0٠٠‏ والتصويب من الحديث الذى أخرجه ابن جرير عن على بن أب طالب ( تفسيرابن كثير' 
e‏ ا 0 

(۴) ف الأصل ألف ألف لغة والتصويب من تفسير ابن كثير . وفى تفسير القرطى (- اا ا 
عطاء عن ابن عباس : الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه يسبح اله إلى يوم القيامة . 

(4) سورة الشعراء آية ١98‏ . 

ت 0 س 


ا ( يُأْقى الوح ون أمره9) ؛ [4] ( ديام يدر من )2 03] وم 
يقم و وَالمَلَائِكَة صقا ) »> [5] ( يرل الملائكّة بالرو جر ِن مره 9) ؟ 
فالأول : جبريل » والثانى القرآن » والثالث الوّحّى .» والرابع القوة » والخامس > والسادس 
مُحتيل لجبريل أو غيره » ووقع إطلاق الروح على عيسى . 


وروی إسحق بن راهويه بسند صحيح عن ابن عباس قال : ٠‏ الروح من اله » وخلق من 
لی الله 0 آدم ء لا بزل ملك إلا ومعه أحَد هر ن الروح » . وقال الحلا : 
0 حَكَوَا فى المراد بالروح فى الآية أقوالاً » وقال الأكثرون : سألوه عن الروح الى تكون ہا 
الحياة فى الجسّد . وقال آهل النظر : « سالوه عن مسللك الروح وامتزاجها بالجَسّد » 
وهدا هو. الذى استائر الله بعِلّمه . وقال القبرطبى : « الراجح موعن رون الإنسان ؛ 
0 ولا نجمل أذ جبريل لك وان تة أرواح » 

وقال الإمام فخر الدين° : « المختار أنهم شا عن الروح الذى هو نبي الحياة » وأن 
ا وقع على أحسن ن الوجوه » وبيانه : أن السؤال عن الروح يحتمل [ أنذيكون ] عن 
ماهيتيها وهل هی تحير آم لا » وهل هی حَالّة ى متحي أم لا » وهل هی قدديمة أو حادئة : 

وهل تَبْتَى به التغنافا من اللعند أو ى > وما حقيقة تعذيبها. وتنغيمها وغير ذلك ' 
من تمتها ؟ قال : « وليس ف السؤال ما يُخَصّص أحد هذه المعانى إلا أن الأظهر 2 

سالوه عن الماهية » وهل الروخ دة أو حادثة ؟ والجواب يذل على أنها شنىء موجود مغاير 
للطبائع والأخلاط وتركيبها › > فهى جوهر .بسيط مُجَرد لا يَخْدْثْ إلا بُمُحْدتْ » وهو قوله 

تعالى :: « كن فكان » . قال : هى موجودة مُحُدَثَةَ بأمز الله عزوجل کک وها تأثير 


و 


. صة نفيها‎ E يكاج‎ e 


۲ سورة بر‎ )1١( 
. ٠١ سورة غافرآية‎ ٠ )( 
.. ٠۲ ضورة المحادلة آية‎ )۳( 
. ۳۸ سورة النبأآية‎ ) 4 ( 
. ۲ سورة النحل آية‎ )٠( 
0 ٠٠١ ه-‎ ٠٤٤ ( يقصد المؤلف الإمام فخر الدين الرازى المعروف بابن المطيب‎ )1( 


هک 


ت 


الرابع : تع قوم « فتباينت أقوالم فى الروح اقل هن الافمن الداخل الخارج» 
وقبل الحياة » وقيل جسم لطيف يحل فى جميع البدن ‏ وقيل هى الدم » وقيل هى عَرَض» 
حى قيل ل ا 
أرواح ران كر ون نا لكل و 

الخامس : قال القاضى ابو بكر بن العرلى : « اختلفوا فى الروح والنفس ٠‏ فقيل 
متخايران وهو الحق » وقيل هما فيه ا( ا وقد بالروح غن النفس وبالعكس + 


كما * يعبر عن الروح وعن التقس:بالقلب وبالعكس » وقد يعبر عن الروح بالحياة حى يتعدى 


ذلك إلى غير العقلاء بل إل الحبال 00 

٠‏ قال تلميذه السْهَبْى : يعنى على مغايرة الروح والنفس قوله 1 تعالى ] : ( إا ويه 

وَتَفَحْتْ فيه من رُوجى9؟ ) » وقوله تعالى : ( تلم ما فى تقب ولا اعم ماف تقك : 

فإنه لا بصع جل أحدهما موضع الآحر » ولولا التغاير لسّاعٌ ذلك , ) 
السادس : فى قوله تعالى : قل الوح ون أَمْر ری ) » قال الإمام فخر الدين الرازى : 


ل أن يكون المراد بالا ر هنا الفعل كقوله تعالى : 3 مر ف . عون برشٍيد©؟ ) أى 


ِعْله » فيكون الجواب : الروح من فل رَبّى » إن كان السؤال. مل دع ارا 


فيكون الجواب ا سادق ٠‏ .. إلى أن قال : ٠‏ وهذا سَكّت السلف عن البحث فى هذه 


الأشياء ll,‏ . وقال الإسماعيل. : ه يُحْتَمّل أن يكون جوايا وان الروح من جملة 
أمر الله وأن يكون المراد :. اختص الله عز: وجل بعلمه ولا سؤال لأحد عله ). 


.)0( لفظ ابن المرب فى تفسيره أحكام القرآن (< ۲ ص ه؛ طبعة القاهرة سنة ٠۳۴۳١‏ ه). بعد أن أورد حدیی 


أبن مسعود وأبن وهب 5 « ومعى هذا أن الأنبياء لا يتكلمون . مع الخلق فى المتشاببات ولا يفيضون معهم فى المشكلات وإبما 


. يأخذون ف البين من الأمور المعقولات » ارو علق من خا اق تعالى -جعله الله فى الأجسام فأخياها به وعلمها وأقدرها وبي 


علما الصفات الشريفة والأخلاق الكرمة وقابلها بأضدادها لنقصان الآدمية فإذا أراد العبد إنكارها لم يقدر لظهور آثارها . 
وإذا أراد معرفتها وهى بين جنبيه لم يستطع لأنه قصر عا وقصر به دونها . وقال أكثر العلماء إنه سبحانه ركب ذلك فيهعبرة 
كا قال : «وف أنفسكر أفلاتبصرون» . ليرى أن البارى لا يقدر على جحده لظهور آياته فى أفعاله . ويتضحمن هذا أن.ما نقله 
المؤلف عن ابن العربى مخالف لما ذكره ابن العرنى فى أحكام القرآن ولكن هناك تفسير آخر مطول لابن العزنى اشمه أنوار 
الفجر » يقع فى ثمانين ألف ورقة » ذكر ابن فرحون أن تأليفه استغرق عشرين سنة > تلعل نقل الشاى من هذا الكقاب . 

)2 سورة الحجر آية 74 . 

(*) سورة المائدة آية ١١١‏ . 

(: ) سورة هود آية ٩۷‏ . 
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وقال السهيل بعد أن حكى ما المراد بالروح فى الآية : « وقالت طائفة : الروح الذى سألت | 


يجبهم 


عنه اليهود هو روح الإنسان . ثم املق اتات هذا لقره » فمنهم من قال : لم يج 
رسول الله صل الله عليه وسلم على سوام اليم سألوه تَعَئمًا واستهزاء ٠‏ فقا الله و 
(قلٍ اروخ من أو ر ؛ ول يمره أن يبيب لم . وقالت. طائفة ابل أبيرم وجي 

e TEE‏ صلى الله عليه وسلم : ( قل الوح ین أثر مك »وا مر الرب هو 
الشرع والكتاب الذى جاء به » فمن دخل ف 2 E‏ ف الكتاب الس مرف الروح 6 


فکان ع ا ادخلوا فى الدين تعرفوا ما سم عنه, » فإنه من آمر ربى أى من الأمر. 
الذى حكت به مبلا عن الث © وذلك أن الروح لا سبيل إلى معرفتها من جهة للطبيعة؛ 


ولان نجهة. الفلنيفة .ولام ن جهة الرأى والمجرفة » وا تطروت من أجهة الشرع . فإذا نظرت 
fa‏ 


إل ما ف الكتاب والس . هن ذِكْرها ذحو قوله تعالی :)8 م سواه وتفخ فيه من روو ) أى 
من روح الحياة ؛ والحياة من صفات الله سبحا نه وتعالى » وإلى ها ا رسول لله جلى 


اله عليه وسلم ان » الأرواح اجنود د ( ie‏ تتعارف وتتشَام ف الهواء واا 5 تقبضٍِ 


3 الأجساد / بعد الموت 4 وا e:‏ ف القبر تدهم السؤال وتسمع وتری 4 ودئعم 


تعدب » وتلتك تتام وهذه كلها من صفات الأجسام 4 فإنك تغرف دنا أجسام 0 


الدلائل » لكنها ليست كالأجسام فى. كثافتها وثقلها وإظلامها » إذ الأجسام لقت من طين 
وحم «سنون9؟) 2 فهو أصلها 4 والأرواح لقت + ن ماء كما قال لله سبحانه وتعالى 4 


و التفخ المحقد م المضاف إلى الماك 4 والملائكة علقت د 5 لون كما جاء ف الصحيح : 


وإن كان قدأضاف 00 إلى نفسه سبحانه وتعالى وكذلك أضاف بض الأدواح إلى نفسه 


فقال : ( الله يكوفى الأنفس جين مَوْتها9؟) » ا .ذلك إلى المَك أيضاً أ فقال J:‏ 


. 4 سورة السجدة آية‎ )1١( 

'() من الآية السادمة والشرين من سورة الجر وشرح القرطى ( فى + ٠١‏ ص ۲١‏ من أتفسيره ) الآية ۲۹ من 

نفس السورة : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحى » بقوله أى سويت خلقه وصورته > والنفخ بإجراء الريح فى الئىء» 
ا لطيف أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة فى البدن مع ذلك الجسم وحقيقته إضافة خلق إلى خالق فالروح خلق 
من خلقه» أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكر ما كقوله : ارضى وما وبيى وناقة الله وثمر الله » ومثله : « وروح منه » 
سورة النساء آية ٠۷١‏ ) . هذا وقد أورد القرطى ف تفسير الآية الأغيرة ثمانية أجوبة ( ج ٦‏ ص ۲ و۳( . 

(؟) سورة الزمر آية ۲> . 


س 00س 


10۷ 


ت 


رام ملت المَوْت الى وكل 00 » » والفيغل مضاف إلى الملّك مَجَارَا وإلى الرب 

أفائروح ذا جسم ولكنه من جنس ارح > ولذلك سى روحا من لفظ الريح > ونَفْحَة 
املك ف می الريح:+ غيز أنه ف أوله لأنه توزاق » والريح هواء مُتَحَرّك . وإذا كان 
ارح قد عَرفنا من معانى الروح e‏ هذا القذر » ققد عرف من جهة أرما كما قال 
انف ونان 00 0-0 78 ن العلمر إلا فللا" ) » وقوله : « من أُمْرِ )ني 
أيضاً » ولم يقل *ن مر الله » ولا من أمر ربكم + يدل عل بخصوص » وعلى ما لیا من أنه 
لا ايَعْدَمُّه إلا من أذ معناه:من قول الله تعالى وقول .رسوله :صلى الله عليه وسام: » بعد الإمان 
بالله ورسوله واليقين الصادق والفقه فى الدين » فإن كان لم يخبر الهوة تحن سال اعيا 2 
قدا EE‏ 

السابع : قال أبن اقيم : ليس المراد بالأمر هنا الطلب اتفاقًا › وإنما اراد په المأمور » 


2 دوع مه 


والأمر يمدق على المأمون » كالخَذْق على المخلوق N AAD‏ 
الثامن : قال ابن بَطّال : « معرفة حقيقة الروح ما استاثر الله عز وجل بعلمه بدليل 
هذا الخبر » ء قال : « والحكمة فى إببامه اختبار الخلق ليعرفهم عَجْرَهم عن علم مالا يد ركونه” 
١ : ۴ ٍ‏ 0 
حى يضطرهم إلى رد العلم إليه » . وقالالقرطبى : « الحكمة فى ذلك إظهار عجز المرء » لاذه 
إذا لم يلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحَقَّ من باب 
أُوْلّ» . ش 
2 0 
ek‏ ا ا 5 . وممن رأى الإمساك عن الكلام فى الروح 1 الطائفة أبو 
القاسم الجنيد رحمه الله تعالى » كما ى عوارف العارف/ عَنه بعد أن تقل كلام 


۴ . م 5 E6‏ 60 : 5 1 
الناس فى الروح » وكان الأؤلى الإمساك عن ذلك » والتادب بادب الى صلى الله عليه 


. ١١ سورة السجدة آية‎ )1١( 
. (؟) من الآية وم من سورة الإسراء‎ ٠ 
1 : ٠١١ سورة هود آية‎ )۳( ' 

20 ماح كات PTT‏ ا ا مضه 
انظر ابن خلكان ( ج١‏ ص ۳۸۰ : ۲۸۱) 


کک 


وسلم . ثم نقل عن الجِتيّد أنه قال : « [ الروح اش ]20 استاثر اله عز وجل ا 
ملسم سه العبارة عنه بأ كثر » من موجود» .. 

وعلى ذلك جرىابن عطية ة وجَمْعْ ف آهل التفسير » وأجاب من e‏ فى ذلك بان 
الوه الو نيا سوال مجر ركنا يل رنه مطل على أشياء 2 فاضمروا بأنه بأى 
يو لجان 9 قالول" + النسن هذا ا ف د اه كيم . وأجاہم جواباً مجنلا ا 
لسؤالى ‏ المُجْمل . ظ 


| وقال فى العوارف : « ويجوز أن يكون کلامم فى ذلك عثابة التأويل لكلام الله تعالى 
والآيات المدَزلة 'حيث حرم تفسيره وجوز تأويله9؟ + إذ الا يسوغ التفسير الائقلاً » 
وأا الناويل فتمتد العقول إليه بالباع الطويل وهو ذْكْرٌ ما تتحمل الآية ( من المعنى ] 
من غير القطع بأنه اراد . وإذا كان الأمر. كذلك .فللقول فيه وَجْهُ: ومَحْمَل "٠:‏ قال : 
وظاهر الآية المنع من القول فيها »> فختم الآية بقوله : ( وما وتيت من العم 
َلِيلاً ) ى اجعلوا حكم الروح من الكثير الذى لم تؤتوه فلا تسألوا عنه فإنه من الأسرار . 
العاشر : نقل ابن منده فى كتاب الروح له عن الإمام الحافظ المطلع على اختلاف الأحكام 
من 'عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصار محمد بن نصر ا آنه نفل الإجماع غلى 
أن الروح مخلوقة » وإنما نقيل القول بقردمها عن بعض غلاة الرافضة والمتّصوفة. 


. . الحادى عشر : اليف هل تفنى عند فتاء العام قبل البعث أو تة غر بقية ۴ عل قولين 
ين [ الثانى ] عند الجمهور . 

ظ . الثافى عشر : ذكر بعض المفسرين أن الحكمة فى سؤال اليهود عن الروح 5 عتدهم 
فى التوراة أن روح ببى آدم لا يعلمها إلا الله عز وجل » فقالوا .: نساله فإن قسرها فهو 
نی »وهو معى قوم : لا يجىء بشىغ تكرهونه . 


( ۱ ) :زيادة من کناب السبرورذى النى نقل عنه الؤلض .. : 

(۲) ف الأصل : « يجوز أن يكو سني خاس فيسا ملك ميل اأريل لا ضير »رطا اشراب هذ ااه 
.أثيتنا لفظ السبرو ردئ الذى نقل عنة المؤلف.. ا 

(۳) ف الأصل : دفن ثم یکوت اقول فيه الا نا تون ٠‏ وأفيضاءنا جاء فزعتارف العا رأ 


الثالت .عشر : جنح ابن القيم ىق كتاب الروح إل ترجيح أن المراد بالروح المسئول. 
عنها فى الآية ما وقع فى قوله تعلق ( يوم قوم الو وَالمَلَائِكَةٌ صما وأا أرواح 
ا 0 : يقع تسميتها فى القرآن إلا تما . قال الحافظ : 0 كذا قال ولا دلالة فى ذلك 
لا رجحه > بل الراجح الأول : :'» فقد روى ابن جرير من طريق العو عن ابن عباس 
رضى الله عنهما فى هذه القصة أنهم قالوا : أَخَيرنًا عن الاوح : وكيف يُعَذّب الووح الذى 
فى الجَسّد ؟ إلى آخر [ ما قالوا وقد ] تَقَدْم يعامه . 


الات عش ر ا يمعي : ليس فى الآية ادلالة على أن الله سبحانه وتغالي لم يُطلِع 
8 أ 8 ٤ “o‏ 20 2 وه : 
٠٠ت‏ به على حقيقة الروح » بل يُخْتَمل أن يكون امه » ولم يمره أن يُطعهم » وقد قال 


1 
ف عم 


ع 5 : 
الساعة نحو هذا كما سياق مبسوطأ فى الخصائص إن شاء الله تعالى . 
الخامس عشر : وقع ق الصحيح ف الع 59 والاعتصاء ° والتوحيد »> وكذا عند 
a A‏ 5 
٠‏ 00 دج سر + عبد اين حجر من وجه آخر : إذ مررنا على هود > ووقع فى التفسير : 
إذ مر البهود » بالرقع. علي الفاعلية » ويحْتمّل هذا الاختلاف على أن الفريقين تلاقوا 
شد أن كلا در پار 
السادسل عشر : فى بيان غريب ما سبق. : « حَرْث .6 : بفتح الحاء .المهملة وسكون 
الراء بعدها مثلثة ا د كتاب 0 1خ زب ] بخاء معجمة مفتوحة 


فراع مكسورة J.‏ یتو کا 4 7 يعتمد . 26 لد بعين فسين مهملتين وآنحره. موحدة 


. سور النباً آية م"‎ )١( 

( ۲ ) جحميح البخارى ( +۱ ص ١لا‏ : ۷۲) . 

20 حيح البخارى جه ص ۱۷۴۳ . 

(4) صميح مسل بشرح النووى ( + ۱۷ ص٣۳٠‏ : ۳۸ ) وجاء فيه : غير أن فى حديث وكيم رما أوتيتم من العم 
:إلا قليلاع ؤى حديْث غيمي بن يونس : « وما آوتوا.» من زوانة ابن خشرم ١‏ 

(ه) صحيح البخارى +۱ ص۷۱ وجاء فيه صرب ا ره AR SRR‏ 
yT‏ : الخرب جمع خواب . 

— 0۸ — 


بوزن عظم وهو جريدة [ النخل ] الى لا خوص عليه" . قال ابن فارس : العسبان 

٤ 0‏ - 
من النخل ٠‏ كالقضبان من غيرها ١‏ يهود » : هذا اللفظٍ هعرفة تدخله الألف واللام تارة 
وتارة يَتَجَرّد » وحلغوا منه ياء. السب تَفرفة .بينه وبين مفرده » كما قالوا : زنج 


وزنجی . 


: : : ١ . زيادة من الباية‎ )١( 

(۲) ف القاموس والتاج الم وح لقال مسق حلم E‏ ريا SL‏ شمن 
وعسوب وعسبان وعسبان بالقم والكسر . ESLE‏ ا ل ا 
الذى م ينبت عليه الخوص من السعف » وما نبت عليه الوص فهو العف . 7 0 ١‏ 


— 04 


۰ت 


الباب ا لاس 


اق د اع 1' 7 0 
فى حيرم فى مُدة مُكْث هذه الأمة لَّما سَمِعُوا الحروف المُقَطّعة فى أوائل السور 


قال ابن إسحق - فوا د كر لی عن عبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله بن رئاب 7 
إن أبا ياسر بن عب عر يسول اله صل اله عليه وم ء وهو يعلو فائحة تحة البقرة ( الم 
ذلك الكتاب لا ريْب فيه ir‏ لتقي" ) » فاق أخاة حي ب بن أخطّب فى رجال هن 
O e E E‏ َلك الاب ) 
فقالوا : أنت سَوعْتَه ؟ قال : نم . فمشى حُبََ بن أخطب فى أولئك النفر من. بود إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا له : « يا «حمدءألم يذ كر لنا أنك تعلو فها أَنْزِل 
عليك ( الم ذَلِكَ الكِتَابُ ) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل » . قالوا : « أجاءك 
ال مو عد ول ي . قالوا : « لقدبَعَث الله قَبْلَكَ أنبياء أنبياء ما تَعْلَمُهِ 
بین یی منهم [ ما ] مده مله وما أجل“ اميه غيرك » . فقام ‏ حُيََ بن أخطب » 


. وأقبل على > من معه فم 0 الأنكاراعيية واللام ثلاثون والمم ارون فهذه إحدى وسبعون 


5 1 3 سر ورور of‏ 
سنة » أفتدخلون فى دين [ نبى "] إنما مدة ملكه وأجَل أمتِه إحدى وسبعون سنة ؟ » 


ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم,فقال 1٠:‏ يامحمد ]7 هل مع هذا غيره ؟/) قال: «نعم» , 


)١(‏ ف الأصل رباب وكذلك فى أسد الغابة ( + ١‏ ص ٠55‏ ) ونی تفسير ابن كثير ( + ١‏ ص ۳۸ ) وهو تصحيف 
و صوابه رئاب كا فى القاموس والتاج حيث جاء فهما : رئاب بن النمان بن سنان وهو جد جابر بن عبد الله المزرجى السلمى 
الصحان . وقد ورد مصححاً فى جوامع السيرة ( ص 7٠١‏ ) وى الإصابة ( + ١‏ ص ۲۲۲ رقم )٠١۲١‏ وجاء فى الاشتقاق 
لابن دريد ( ص ١١5‏ ) رئاب مهموز من قولم رأبت الثىء أرأبه رأباً إذا أصلحته . 

( ۲ ) الآية الأولى والثانية من سورة البقرة . ' 

(۳) ف الأصل : وأكل أمته » وكذلك فى ا, وهار وج SS E‏ 
ينفيه» کا أنها وردت : أجل أت فى تفسير ابن كثير ( ج١‏ ص ۳۸) ۔ 

(4 ).ف الأصل : فقال . 

(.4) زيادة من ابن كثير .د 

(5) زيادة من ابن هشام . 


— Ne لد‎ 


قال : ماذا ؟ قال ( المص )22 قال : « هذا أثقّل وأطول : الألف واحدة واللام ثلاثون 
والم أربعون والضاد تسعون فهذه إحد ى وستون ومائة سنة » هل مع هذا يا محمد غيره ؟ ) 
قال ٠:‏ نعم ٠‏ . [. قال : وما ذاك"؟ ] قال : [ الر ] قال : « هذه أثقل وأطول : الألن 
واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان ‏ ٬فهذه‏ إحدىوثلاثونومائتا [سنة ] فهلمع هذا غيره يامحمد؟» 
قال: وتعر»[ لمر ]. قال: « هذذواشأثق لو أطول : لأف واحدةواللأم ثلاثون والمآر بعوتوالراء: 
مائتان» فهذه إحدى وسبعون ومائا سنة:0. ثم قال: [ لقد] لل علينا مرك يا محمد حى 
1 ندرى أقليلاً أطت أم كثيراً » . ثم قاموا ع قال اروم لأف ومن معه هن 
الأحبار : اما يدريكر ©) مله قد جيم هذا كله لمحمد : إحدى وسبعون [ وإحدى وستون 
ومائة ]40 ء وإحذى وثلاثون ومائتان » وإحدى وسبعوف وماثتان » فذلك سبعمائة وبع 
وثلاثون » . فقالوا : قد تشابه علينا 2 . فيزعمون أنه هذه الآيات نزلت فيم : 
ظ ( هو الَذِىْ أنرل ليك الكتاب نه یات ا هر الاب وخر اباد ت۵ 
1 قال أبن إسحق © ٠‏ ] د شیف ت ل ی مل لل للم 1 يذكراع 209 أن 
هؤلاء الآبات ركت ف آهل تَجْرَان حین قَدِموا على رسؤل الله صل الله غليه وسلم الالو 
عن عيمى بن مرم . وقد حَدَثئ محمد بن ألى أمامة بن سل بن حُتَيْف أنه كن اذ هؤلاء 
لآات إم آنرلن ف تفر من جود ور كال ونه ام أ ذلك کان" ۲ . 


: الآية الأولى من سورة الأعراف‎ )١( 
. (؟) :زيادة من ابن كثير‎ 
. من الآية الأولى من سورة يوسف‎ .) 7:( .. 
من الآية الأولى من سورة الرعد'.‎ ) 4 ( 
(ه) فىالأصل:مايدريك:‎ 
1 . ساقلة من الأصل والتكلة من ابن هشام وابن كثير‎ )1( | 
ش )¥( ا‎ 
: . ۷ سورة آل عمران آية‎ (۸) 
. زيادة من |, بن هشام‎ (4). 
“علق أن کر ق تفي وج م ر عل هذا الور وله : فهذا الحديث مدازه عل محمد ; الاي‎ 0 
الكلى وهو عن لا يجتج ما انفرد به » ثم كان مقتضى هذا المسلك إن انس ان مب ا لكل سرخا ين الزن‎ 
' ا الى ذكر تاها وذلك يبلغ من جملة كثيرة وإنن حسبت مع التكرار فأعل . وعم .وال أعل .د‎ 


ست- 61/1 سس . 


اكءاث 


ش الأول : روى البخارى ف تاريخه 0 جرير هن طريق ابن إسحق عن الكلى عن 
أى صالح عن .ابن عباس عن جابر بن عبد الله فذ كر الحديث السابق > فيان سند ابن 
إسحق بذلك . ورواه. يونس بن كر عن ابن إسحق عن محمد ب بن محمد د »عن عكررمة 4 
عن اى سعيد . . ورواه ابن المنذر من وجه 0000 

الثاتى : قال السهيلى٠:‏ : «وهذا القول من آخبار ود » وما تَأولُوه 0 من معا هذه 
الحروف' ل حى الآن أن كر من بعض م دلت :عليه هذه الحروف المقطّعة 2 
فإن رسول الله صلی ال عليه وس ل یکم فيا قالوا من ذلك ولا صَدَكم . وقال 5 حديث 
آخر : « لا تُصَدّقوا آهل الكتاب ولا ' تکذبوم »وقولوا ا ٠‏ وإ كان نی 
حل الاحمال. .وحن أ فض عله ف الشريعة عهل. يشير إلى كتاب 0 سن ؟ 57 

فى التنزيل ( ل 1 عند ربك ا ته ي مون ) ووجدنا فی حديث ل 
الخزاعى جير جين فص على رسول الله صن اله عليه وسلم رؤيا قال فيها : « ريتك يا رسول 
لله على وثبر له سبع درجات ٤‏ وإك جَنبك ناقة: عجفاء كأنك تبعثها » . 'ففسر له النبى 
صل الله عليه 0 الناقة قة بقيام الساعة ال أنذر 5 > وقال فى-المنبر ودرجاته : ( الدنيا. 


سبعة آلاف سنة / بعت فى آخرها ألفاً » والحديث :وإن كان ضعي الإتناد فقد روئ 


موقوقا عن ابن ا و صِحَاح أنه قال : « الدنيا سبعة أيام كل يوم منها . 


سنون أو قال مشون : [ قال OE‏ [ : ولكن إذا قلنا : إنه عليه ١‏ لصلاة وملام بث 


E‏ الألف الأخيرة بعد ما مضت منه سٽون © ونظرنا بعد إل الحروف. اة ف أوائل 


انور وجدثاها أريعة عفر حرفا يتجيعها قولك ل م يسطع نض حق 55 م ناخد 
e‏ ای جاد » فنجد «ق» مائة وار مائتين و«س» ثلهائة فهذهسماثة و«ع» سبعين 3 


و«ص» ستين » فهذه سبعمائة وثلاثون » و«ن») خمسين و «ك» ری ا عاغادة ولاه أربعين 


ْ ودل» .ثلاثين ١‏ 4 فهذه عمانمائة : وسبعولة. 6 و«ى» عشرة و«ط)تسعة وا واحد » فهذة مانائة وتسعون ¢ 


. ٤١ (؟) سورة احج آية‎ : . )۴٦و‎ ٣٢ الروض الأنف (+۴ ص‎ :) ۲(١ 
. زيادة من السهيل :.' .(4.) فى الأضل :ثم قال » وهذا مما يوحي للقارئ بأن القائل هو زاوي الحديث السابق‎ )۴( 


aa e‏ سود 


طح عُانية و دهن حمسة » فهذه تشعمائة وثلاثة ولم م الله عز وجل ف أوائل الور إلا 
هذه الحروف » فليس يبعد أن يكون من بعض *قتضانائا ' وبعض فوائدها الإشارة. إلى هذا 
العدد من السنين لما قدمئاه ف حديث الألف السابع الذى بع فيه 'رسول الله عبن الله 


E‏ 1 ا EF‏ 5 ا ١‏ و2 
عليه وسل . غير أن الحساب يحتمل' إن يكون من مبعثه .أو من وفاته أو عن هجرتة > وکل 
9 


كريب د من بعض» فقد جاءت أشراط 9 إلساعة ولكن لا تاثيكر م إلا يَغْئّة... وقد روى 
أن التو كل العبام سال جعفر .بان عبد الؤاحد القاضئ » وهو عباسى أنضاءعي بى من الدنيا 
فحَدِنّه بحديث رفعه إل رسول. الله ضلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ إن أحسنت نت آمی؛ ا 
يوم a‏ الآحرة وذلك آلف سنة > وإن أيرابت قتف رم » ع فى هذا الحديث ب تج 
.للحديث المتقدم وان له :"إذ. قد انقضت الخمسمائة والأمة باقية 'والحمد لل 9) 6 . هذا 


آخخر لدم السهيلى » وفيه هناقشات من الزهر والفتح مع زيا دتا منغيرها . 

| الأول : قوله : وجدنا فى حديث زمل الخزاعى إلخ ا ابن زمل > وسّماه بعضهم 1 
عبد اله ع وبعضهم ا : عبد الرحمن » وصَوب الحافظ فى الإصابة الأول 2 
وقوله الخر زاعى صوابه الجهى كما ذكره فى الزهر . الثانية : قوله : وإن کان اد هذا 
الحذيث ضعيفاً ٠‏ إلغ » اقتصر على َه » فال [ ابن حجر ] ف الفح : إسناده ضعيف 
1 » وقال ف الإصابة : 9 تفرد برواية [ حديثه ] سليان بن عَطاء القرثى. الحران. عن 


سل ب بن عبد الله الجهنى » . ٠‏ انتهى . قلت : وسلوان بن عطاء ©» قال ا 


(1) ف الأصل فقد جاء أشراطها . 7 

(؟ ) يقع هذا النص الذى نقله المؤلف عن السهيل في وج ۲ ص ۴۷» من الروص الأنف . 
(*) ف الإصابة ( + ؛ ص 7 : 74 ) وفى:القاموس الحيط : عبد الله بن زمل بكسر الزلى وإسكان المي » جهنى 
تابعى مجهول غير ثقة . وقول الصغانى : حانى. » غلط . وقال أبن حجر فى الإصابة : عبد الله .بن زمل الجھی .۰ذ کره ان 
السكن وقال : روئ حديث « الدنيا سبعة آلاف سنة » بإسناد.مجهول وليس بمعروف فى الصحابة » ثم ساق الحديث و فقإستاده 
ضعف : قال : وروئ عنه بهذا الإسناد أحاديث .مناكير. . ويقال أسمه الضحاك يقال عبد الرحمن والصواب الأول والتاله 
:غلط » فإن الضحاك بن زمل (.هو رجل ) آخخر من أتباع التابعين . ٠‏ 

(4) فى الأصل سلمة حدس نع احير د د aE‏ 
.ليان بن عطاء عن مس بن عبد الله الجهنى » غير أن الذهرى فى ميزان الاعتدال ذكره باسم مسلمة الجهى . 

(ه) ف ميزان الاعتدال ( + ۲ ص 4 : 5١5‏ ) قال الذهى : عليان بن علام ارا دري عن فة الوق . 
وقال..أبوجاتم : لیس بالقوى واتهنه ابن حيان وغيرة . وقال البخارى: ف حديثه بعض المناكير . وعند ابن حبان عن سلمان 
.أبن عطاء عن مسلمة الجهتى عن أن مشجعة عن أبن زهل ( ضبعلها محقق ميزان الاعتدال بفتخ الزلى ) قال . . کان زسول الله 
صل الله عليه وس يعجبه الرؤيا فقص ابن زمل ما رآه وعبره سول الله بأن الدرجات السيع . : الدنيا سبعة آلاق ستة -. 


سد 0۷ ا 


۹ت « هالك اتم بالوضع » :قال الحافظ فى التقريب : «منكر الحديث:)/ . وأورده ابن الجوزى 
3 الأحاديث ا ¢ ووصف بعض رجاله يوضع. الحديث . وقال ابن الأئير J.‏ آلفاظه: 


وع کے 


. ملفقة»‎ e 


وروی ابن عدى عن انس مرفوعا : « عُمْر الذنيا سشبعة- یام "من أيام الآخحرة 2 . وق 
سنده العلاء ابن ربل 0 وهو امتهم به . ورواه ابن عسا کر من طريق ی" على الحسين 
ابن داود البلخى . » قال سي : ١‏ ليس بثقة » حديثه. موضوع » . وقال. الحاكم : 

« روى عن جماعة لا تیل ا السماع منهم » وله عتددهم العجائب يدل 5 8 ا 
وف اده أيضا أبو ها م الأيل وروا الحاكم' » والقرءذى الحكم ف نوادره »۳ عن 


ألى هريرة r Ty‏ 
مجاهد . 


القالفة : : قوله : « فقد رَوى موقوقاً عن ابن عباس من طرق صِحَاح 6 قلت 1 
لم أقث له إلا من طريتي واحد.غير صحيح رؤاه ابن يرم فى مقدمة تاريخه > ومنم ش 
أخذ النهيل من طريق يحي بن يعقوب وهو أبو طالب القاضص © الأنصارى ؛ قال البخارى : 
e‏ 'الحديث 1 ا عام ل الصدق . وذكره ابن ان فى الثقات وقال : 


١(٠‏ )فق الأصبل العلاء بن ازندك والتصويب من ميزان الاعتدال ( ج + ۲ ص.۹4 ) وهو : ا ی 
روى عن أنس بن مالك » يكنى أبا محمد » تالف . 

6 ب م : ادر الأصول فى معرقة أخباق ارول طبع ف استقيول ست ٠۲۹۳‏ ه 

عليه شرح بق مصطقى بن إسماعيل الدمشئ هنوانة : مترقاة الوصول إلى توادرٌ الأضول . 

2 آوزد ابن جرير الطبزئ فى تاره"( + ١‏ ص ١١ : ٩‏ ):روايّات مختلفة عن عر الذنيا ملا ما روى عن كمب 
بو هي بل يه وحار وأخرج عن أب ثعلبة المشى:أنه سمع الى صل الله عليه وسل يقول :لن يعجز الله هذه الآغة 
من نصف يوم ٠»‏ » أى نصف اليوم الذى مقداره.ألف:سنة . ثم أضاف .ابن جرير : إن أولى: القولين الین ةكرت ف مبلغ 

.قدر مدة جميع الزمان للذين أحدهها عن ابن عباس والآخر مهما عن كعب بالضواب وأشبههما ما دلت عليه الأخبار الواردة 
من وموك ال سل أت عله ومرن ان عباس انی ڈیا فداه قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة. سبعة آلاف سنة وإذ 
كان -ذلك. كذلك .وكات الخير عن .رسول الله صحيحاً أنه أخبز عن الباق من ذلك فى حياته أنه ضف يوم :وذلك” أحسمائة * 
عام كان معلوماً أن الماضى من: الدنيا إلى وقت قول الى عليه السلام مارؤيناه عن أب ثملبة المشى عنه ؤكان قدر ستة آلاف 
سنة وخسمائة سئة أو نحواً من ذلك . والله أعل . 53 

Cs e SN (4). .‏ شن ب وكوب أن شات اس 3 روى عن إبراهي :التيس.. 
قال أبو حاتم محله الصدق وقال البخارئ متكر الحديث » كوق زوى عن عبد الأعلى عن. إبراهم التيمى وهو خال أي يونف 
القافى » روى عنه أبو تميلة . 


— 0 


2 


» الرابعة : ما ذكرة فى عدد الحروف مبزئ على طريقة 'الغاربة + السين بغلائة‎ e 
وعند المشارقة : السين 58 .والصاد تسعون . فيكون المقدار عندهم‎ ٠٠ والصاد بستين‎ 
وقد مضت وزيادة عليها فإنه فى سنة خمس وثلاثين وتسعمائة()‎ ٠ سّائة وثلاثة وتسعؤن‎ 
٠ . فالجملة على ذلك من هذه الخيثية باطلة‎ 
الخامسة : ثبت عن ابن عباس الرجز عن غدد ای جاد » والإشارة إل أن ذلك من جملة‎ 
اشر :قال الحافظ : و وليسن بعد فإنه لا أل له فى الشريعة » . السادسة : قال القاضى‎ 
» » أبو بكر بن العربى شخ اله فى قوله صل اله عليه وسلم يونت آنا والساعة كهاتيْن‎ 
ةيل الوط تريد على -السبابة ا ننصف سبع إصْبّع9© + وكذلك‎ ١ وشار بالسيابة الوسطئ‎ 
.الباق من البعثة. إلى قيام الشاعة © : قال : « وهذا بعيد » ولا يعم مقدار الدنيا > قكيف‎ 
يتحصل نا نصق سح مد مجهول ؟ فالضواب الإعراض عن ذلك » . وقال القاضى‎ : 
فى الإ كمال: : و خاول بعضهز فى تأويله آنا نسبة ماب ن الإصبعيّن کنب ما بی ه من الدنيًا‎ 
إل ما مضى » وأن جماقها سبعة آلاف تة اكه إل أغبار لا تج . ؛ وذ كر ما أخرجه‎ 
داود ف ا هذه الأمة نصف يوم وفسره بخمسهائة سنة » فيؤخذ من ذلك نصف‎ 0 
وهو قريب هما يلى السبابة » والوسْطّى فى:الطول ع . قال وقد طهر عدم ع ذلك‎ » 0 
1 ' لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار ولو كان ذلك ثابتاً م بقع خلافه) . انثهى‎ 


وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد القاضى”" إلى. هذا الجين: تحو الأربعمائة ٠‏ سنة . وقال 


ابن العربى أيضا فى فوائد زحلته : « ومن الباطل علم الحروف المقطعة فى أوائل السُورٌ:» وقد 
تَحَصل لى فيها عشرون قولاً و وأزيد » ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم ولا يصل فيها إلى 


1 . ه أى قبل وفاته بسبع سنوات‎ ٩۳۰ هذا يدل على أن المولف كتب هذا سنة‎ )١1( 


۳ت 


(؟) ف الأصل : تف ينها وازیادا تی التبيل لے سی پم راماق ق تاو" کان ضف يوم ` 


من سبعة الصف سبح .. وقد مضت 7الحسداثة من وفاتة ( أى وفآة ألطبر ى بسنة 10م .ه ) إلى اليوم بنيف علا . ولي فى 
قوله ٠:‏ 4 لن يمجز الله “أن يؤحر هذة الآمة نض يوم ما ين الزيادة على التضف > ولا فى قوله + « بشت أنا والمباءة 
كهاتين » ما يقطع به على حة تأويله . وقد قيل فى تأويله غير هذا وهو : أن ليس بينه وبين الساعة زى غيره ول شرع غير 
شرعه » مع التقريب ليها كا قال سبحانه : « اقتربت الساعة وانشق القمر الاي الأرل واسن اكير ) و أن ابر 
:اله فلا اتستعجلوة ‏ ('الآية الأو ى من سورة رة التحل) : 


.9( العام ابو يكز بن -العريى تو سفة 6 ه وإل قت كتاية المؤلف لكنابه آی قبل ونه سنه A‏ ھان ١‏ 


بحسن به أن يقول إلى ما يقرب من الأزبمائة سْنة 


ت 0 م 


قم » إلى آخر ما ذكره . وقد ذكرته مع فوائد أخرى فى الكلام على هذه الحروف فى كتا : 
« القول الجامع الوجيز الخادم للقرآن العزيز» . لا توجد مجموعة فى غيره . 

السابعة : قال الحافظ : « وأما عدد الحروف فما جاء عن بعض البهود » وعلل تقدير 
أن يكون ما د كر فى عدد الحروف مَلْيِّحْمَل على جميع الف الزاز 5ه ولا جلف المكرر 
فإنه ما من حرف إلا وله مر يَخْصَهء أو يُقْتَصَرعلى حذف المكرر من أسماء السُوّر ولو تكررت 
الحروف فيها » فإن السور التى ابغلئت بذلك 3 تعفن لاسررة موسو ا عزو الح 
تمان وستون جرفاً )وهی و م ل نولدت عدي وطمم :نتان والمص 
وكهبعص وطه وطس: ويس وص وق ون . فإذا حف ما r,‏ السرا وهي حمس من 
الم .وست”"ه ن حم »)و أربع من من ار وواحدة من. ٭ بی 3 عشرة سورة 99 .عدد حزوفها 
مان وثلاثون حرفاً . فإذا' حسبت عددها بالجمل المَغربى بلغت ألفين وسائة وأربعة وعشرين » 
۰ ونا لحمل المشرق. «فتبلغ . ألفاً وسبعمائة وأرئقة : وخمسين . .قال الحافظ :, « و أذكر 
نشد عليه وإ لين أن النع جنح إليه السهيل لا ينبن الأعياد عليه لشدة التبخالف 


فيه )ا. 


الثامنة : ف جامم مَعْمّر عن: مجاه :و عِكْرمة فى قوله تتعالى : يز کان قدا 
مع عن 3 
مسين ألف ستة سن 9 ) لا يدرى كم مضى ولا كم بق إلا الله عر وجل . ش 


٠‏ التاسعة : ما نقله عن جعفر بن عبد الولحد ‏ فهو شىء موضوع :لا أضل له »ولا يُعْرف 
إلا من جهته » وهو مشهور بوضع الحديث عند الأئمة © مع .أنه لم يسبق له .سند بذلك » 
والعَجّب من السهيل كيف سكت عليه مع علمه بحاله.. 


)١(‏ جملة الحروف الموجودة فى أوائل البنور 1ت لسري 

(۲( فى الأصل ستة وصوابها سبعة فالخوأميم هى غافر وفصلت و الشورى والزخرف والدخان واجائية ية والأحقات . 7 
(۴( سى المولف أن يذكر المر فى أول سورة الرعد . والجملة فى نظرنا بعد حذف المكرر هى اثنان و ثلاثون حرفا 
وليست ۳۸ . : 

)0( سونة المعارج آية + . 

( ه ) هو جعفر بن عبد الواحد الماشى القاضى توف سنة ۲٠۷‏ ه - قال الدارقطى : يضع الديث وقال أبى:زرعة + 
روى أحاديث لا أصل لما ء وقال ابن عدى : يسرق الحديث. ويأنٍ بالمناكير عن الثقات .. .قال الخطيب ::عزله المستعين عن 
القضاء وثفاء إلى البصرة لأمر بلفه عت ( ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 418 لل للا 


كلاه ها 


الباب السارس 
فى سبّب نزول سورة الإخلاص 


روى أب الشيخ ف العظمة عن أنس بن مالك » وين أن حاتم + وين عد » والبيهق 
فى الأماء والصفات عن ابن عباس والطبرانى فى السنة عن الضّحَاك » وابن'جرير » وابن 
المنذر عن قتادة » أن رَْطا من اليهود منهم | كعب بن الأشرف وحيّى بن أخطب » جاعوا 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالو. : ويا محمد » هذا الله لى الحَلَىَ فمن علق الله ؟ » 
فعضب النى انل لت عليه وماق انتقيع لون ثم ساتم عضا لين » فجاء جبريل 
قَسَكُنَه وقال : « فض عليك يا محمد » » وجاءه من الله عز وجل بجواب ما سالوه [ عنه ] 
نول الله تعالى ( ( قل هو الله )ا أضل أحَد هنا واحد ¢ لأنه معنى الواحد » قَلِيَت 
الواو ري ال عن حي عفدت جلت ١‏ كد دا عر عن نا لك 
إذ الواحد اا مره الذات عن اتحاد ا را ».وما يستلزمه أخدهما 
كالجسمية والتحيز ( الله الصمّد ) : المقصود فى الحوائج على الدوام » أوهو الذى قد انتهى فى 
سؤدده »> فيصمد الناس إليه فى حوائجهم ٠»‏ والخلائق يفتقرون إلى رحمته » أو هو م 
لا جوف له » أو هو الكامل فى جميع صقناته » أو الذى لا يطعم ولا يخرج منه شىء › 


)1( جاء فى أسباب النزول للواحدى ( ص ۳٤٠١‏ : 7645 طبعة القاهرة سنة ١16:‏ ه )"قال قتادة والضحاك ومقاتل : 
جاء ناس من الود إلى الى صل الله عليه وسل ». فقاليا + صف لنا ربك فإن اله أنزل نعته فى التوراة » فأخبرنا من أ 
ل ل الك الك و ل اح ا O‏ 
تباوك وتعالى هذه السورة . . وعن أب العالية عن أب بن كمب أن المشركين قالوا لرسول الله صل الله عليه وسل : | 
لنا ربك.فأ:ذل الله تعالى هذه السورة . هذا وقد أورد ابن كثير فى تفسيره ( + 4 ص 50ه : ٥۷١‏ ) مختلف ما 5 
'سبب وشا وفضلها . وأفرد لما ابن تيمية كتاباً فى ٠غ ١‏ صصيفة عنوانه : تفسير سورةالإخلاص ( القاهرة سنة ١١8‏ «) 
آفاضس فيه فى تناول كلما یتعلق بها . كا صنت كتاباً آخر فى فضلها أسماه : « جواب أهل لس والإبمان بعحقيق ما أخير 
په رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » ( ا ود يد عل سوال ا ى يلها 

مع أن كلام ات وا بالية إليه مرو 


حس لإا © —~ 
إلا سيل E‏ 


ت 


9ت 


أو الباق بعد فناء خلقه » والله تعالى هو الموصوف ذا على الإطلاق » فإنه مغن عن غيره 
مطلقاً »وکل ما عداه يحعاج إليه فى جميع جهاته » وتعريفه بصمديته E‏ 
وتكرر 0 الكريم الإشعار بأنه من.لم يقصف به لم يسعحق الألوهية اك الاين 
لاطت لذن اة للأولى أو الدليل عليها . 

( لم يَلِدْ ) : المشعول محرت ال ا ور وله © حلفت الواو رغه 
بين ياء مفتوحة ولام مكسورة فصار مثل « يعد » . ( ولم يُولّد ) : النائب عن الفاعل 
محذوف أى ل يذه أحد » وثبقت الواو فى يُولّد لأا لم تقع بين ياء مفعوحة وكشرة . 


:وما كان ليه “سبحانه وتعالى. “واجت الوجود لذاته قدياً ¢ موجوذاً قبل وجود الأشياء ¢ 
وكان كل مولود خد ددا انتفت عنه الوالدية » ولا كان لا يشبهه أحد من 'خلقة ولا يجانسه . 


اح يكون له من جنسه صاحبة فيتوالد » انتفت عنه الوالدية » ومن هذا قوله تعالى. : 


ھور عه سو ررد ه صمو وه ما 


) اتی کون لَه ود ولم تكن لَه صا )رن الم يكن له كدر امن 
أَحَد ا كفو » وقد عليه لأنه 
ا القصد 2 وأخر و أحد » وهو ١‏ اسم « « يكن غن خبرها وعاية للفاصلة9) ولاشتال 


š E 5‏ م 5 1 8 7 ١‏ 7 م 
هذه السورة مع قِضرَّها على جميع المعارف الإهية والرد على من أَلْحّد فيها » جاء فى الحديث 
أنها ‏ تيل ثلث الق ر آن فن مقاصده مخصورة فى بیان الأحكام: والقصص > ومن- عدلها ٠‏ 


“أعتبر القضود بالذات( . / قال ابن إسحق : « فلما تلاها عليهم » قالوا : « قَضِفْ لنا 
“نا محمد ربك كيف خَلّقَه › كيف درغ ٠‏ + كيف عَضِدَه ؟ » فتَضِب النى ضل الله عليه 


وضلم اد ب خم الأول > وساوزهم قبا للك O‏ اانا مل داه سار 


١ (‏ ). سؤرة الأنغام آية ١١١‏ : : 3 

..(؟) قال القرطى ( + 7 ا : « ولم يكن له كفواً أحد » أى .یکن له مثلا أحد » وفيه 
تقديم وتأخير » تقديره وم يكن له أحد كفؤا . فقدم خبر: كان عل اسمها لينساق أواخر الآى على نظ واحد . | ش 

62220 قال بعض العلماء : إنها عدلت ثلث القرآن لأجل هذا الاسم وهو رالصمد» تإند ألا فرعف غير جا رن اتر 


1 وكذلك وأحدع » وقيل إن :القرآن أنزل أثلاثاً : : ثلا منه أحكام وثلثاً منه وعد ووعيد وثلثاً منه أسماء وصفات وقد جذعت «قل :هو 


7 أجد .. الأثلاث وهو الأسماء والضفات» ودل على هذا التأويل ما ى صحيح مسل من حديك أنى الدرداء غن التى عليه السلام. أنه 


0 وإن الله نجل وعز .جزأ القرآن ثلاثة أجزاء:فجعل قل:هو الله خد جزءا: بن أجواه القرآك وا المع سمينت_ضورة ٠‏ 


0 , عن تفشير. القرطى ( + ۲٠۰١‏ ص 1001407 


. هو القياس باذراع‎ ٠ فى أبن هشام : ذراعه ولكن رواية المؤلف أصح فالذرع‎ ) 4 J) 
OVA — 


is‏ عدو 


0 هابر 


بع الله تفال را ها الوه ع( واوا الله نكن 5 ١‏ وَالأَرْض جَمِبعاً قبضته و 
القِيَامَةٍ وَالسموات ميات بيوينه سښحانه وَتَعَالَ عَمَا يد ا ) » أى ما عرفوه حق 
معرفته وما عَظّموه حق عَظّمته حين أشركوا به وشبهوه بكَلْقِهِ . « والأَرْض جميعاً » » 
جميعاً: حال ؛ أى الست N ST‏ له اى ف كودع فليو القيامة » 
٠‏ والسموات مَطْويّات » أى مجموعات” › ١‏ بيمينه » أي بقدرته سبحانه وتعالی عما 


پش كون معه , 


تنبيه :كلا ذكر ابن إسحق سبب - هذه الآية" . وروى الشيخان“ وغيرهما 


عن ابن مسعود رضى اله عنه فى سبب نزوطما غير ذلك . 


: 1 . ٠۷ سورة الزمر آية‎ )١( 

. (؟) قال القرطى ( ٠۰+‏ ص ۲۷۸ ) فى تفسير قوله. تعالى.: « والسموات مطويات :بیمینه » ليس .يريد به طيا 
بعلاج وائتصاب » وإنما المراد بذلك الفناء. و الذهاب . يقال قد انطوى عنا ما كنا فيه وجاءنا غيره. » وأنطوى ,عثا_دهر: ہی 
المضى و الذهاب . 

( ۴ ) قال الواحدى فى أسباب التزول (ص ۲۷۸) رفن لك لقع عار و ا الأعش - 
عن. علقمة عن . عبد الله قال :' تي الب صل الله عليه وسل رجل من أهل الكتاب فقال :. يا أبا. القاسم: > بلنك أن الله 
يجمل الحلائق على [صبَ والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والترى على إضيم ؟ فضحك رسول الله صل الله عليه عليه وسل 
خی بدت نواجذه » فأنزل الله تعالى :. وما قدووا الله حق قدزه :الآية » ومعی هذا أن الله تعالى. يقدر غل قبض الأرضن وجميع: 
ما فها من الخلائق قدرة أحدنا ما يحملة بأصبعه فخوطينا بما نتخاطب فيا بيندا لنفهم ألا ترى أن الله تعالى قال: :. والآأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة التيققبا تقرف . | 

( + ) ف حيح البخارى ف كتاب التفسير ( + ص 6 ). 


n OV. — 


الياب السابخ 2020 


فى إرادة شا “بن قيس إيقاع الفتنة بين الأوؤس والخررج 
En‏ کلمتهم #جتمعة 

روى ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن زيد بن أسلم مُطُولً » والفريابى 
وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس مُحْتصّراً » وابن المنذر عن عكر مة > وابن جرير وابن 
ای حاتم عن السَدى كذلك والافظ للأول » قال : كان شأس بن قيس شيخاً قد عا › 
اب اح حي امتح لصي شديد الحَسّد لم » ومر على قر من أصحاب 
ونال لله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج فى مجلس قد جَمَعهم يَتَحَدَدُونَ فيه » 
فغاظه ما رأى من لمهم وجماعتهم وصّلاح دات بيهم على الإسلام » بعد الذى كان 
بينهم من العداوة فى الجاهلية . فلما أن جاء الإسلام اصطلحوا وألّف الله بين قلوهم . 
فقال ٠:‏ لقد اجمع ملا بنى قله ذه البلاد » لا والله مالنا معهم إذا اجتمع مَلَومُ" It]‏ 


هن قرار » . فام فى شابا من ېود كان معه فقال : « اعمد إليهم فاجلس معهم »ثم اذكر 
يوم بَُاث وما كان قَبْلّه 0) حم بَعْض ٠١‏ كانوا تَقَاوّلوا فيه من الأشعار“ . مفعل » 


0 


فانشدم بعض ما قاله أحد الحيين ف حربهه!» 0 نهم دخلهم من ذلك [ شىء [ 


)١(‏ فى الأباية (+ ٣‏ ص 45) عسا - بالسين الهنلة أى كبر وأسن . وف القاموس كذلك : صا الشيخ يعسو عسواً 
وعسواً وصاء وعسياً أسن وكبر » وعل ذلك فليس محيحاً ما كتبه.ناشر سيرة ابن هشام فى التجارية سنة ۱۹۳۷ م + ۲ ص 
۴ : عسا : اشتد وقوى» بريد أنه تمكن فى كفره قصعب إخراجه عنه . 

(؟) ف الواحدى (ص هم ):: وما كان فيه .. ْ ١‏ 

(8) ناد ابن احق ( ابن هشام + ۲ ص ٠۸۳‏ ) وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والنزرج وكات الظفر. 
فيه يومثذ للأوس على الخزرج. وكان على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشبل أبو أسيد بن حضير > وعل اللزرج مرو بن: 
٠‏ التمان البيافى تتلا جميعاً . . وهناك تفصيل أوفى عن يوم بعاث فى الأغاف.( ب 1١‏ ص 118 وما بعدها ‏ القاهرة سنة. 
۰ م) وق وفاء الوفا السمهودى ( + ١‏ ص )١65 : ١859‏ . 

(4) ف الأصل :فق ذلك . ونظراً لورود كلمة ذلك فا بعد » أثبتنا عبارة الواحدى . 
( © ) زيادة من تة تفسير القرطى ( ب 4ن 160 ) .: 


ON. —‏ أت 


فقال الح الآخرون : وقد قال شاعرنا [ فى يوم كذا ]07 : كذا وكذا [ فقال الآخرون : 
خر عر يوم 

وقد قال شاعرنا فى يوم كذا : كذا وكذا ]29 .۔فتکا م القوم عند ذلك » وتنازعوا وتفاخروا » 
ی تاتب رجلان من اة : أؤس بن بی [ أحد بنى حارثة بن الحارث ]99 من 
الأررس + وجبار بن صَخْر [ أحد بنى سَلِمّة © ] من الخزرج > فتقاولا ثم قال ادما ظ 
أصاحبه : « إن شِمْتمْ رَدَدْناها الآن جَدَعَة » . فعضب الفريقان جميعاً » وقالواك» ٠:‏ قد 
فعلنا » مودک الظاهرة ‏ والظاهرة الحرّة - السّلاح ساح » ا ا 
ا 

الاوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم الى كانوا عليها ف الجاهلية  ]‏ . 


فبلغ ذلك رسول الله صلى الله / عليه وسلم » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرينن من 55١١ت‏ 

اشا حت جاعم فقال : « يا معشر المسلمين : الله الله » أَبِدَعْوَى الجاهلية وأنا 8 
هر م بعد أن هدا کم الله للإسلام وأكرمكم به » وقطع به عنكم مر الجاهلية » واستنقذكم 
به من الكفر > ولف په بينكم »> فترجعون إلى ما كنم عليه كفاراً ؟) فعرف القوم أنه 
رة من الشيطان » وكيد من عدوم فَالقًَا السلاح من أيديهم وبَكُوًا » وعائق الرجال 
من الأوس والخزرج بَعْضْهم بعضاً » ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين 
مطيعين › قد أَطْفَاً الله عنهم کید علوم : عدو الله شاس بن فال الله تعالى : 

( قل يا أَهْلَ الاب لِم كرون بيات ۽ او اله شهيد على ما تَعْمْلُونَ قل نا أَهْل الكتاب 


١ (‏ ) زيادة من رواية عكرمة فى أسباب الأزول ص 8ه . 

(۲) زيادة من رواية عكرمة . 

)۴( زيادة من أ بن هشام ( + ۲ ص )١84‏ . 

» هذه روية زيد ن آم ا ا ف : فتادی هؤلاء پا آل أوس ونادى هؤلاء يا آل خزرج‎ ) 4(٠ 
: . ) 6 فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال ( الواحدى ص‎ 

(ه) زيادة من رواية زيد بن أسلم فى الواحدى (ص 85) . 

رك نس ان مار رد عو نط تار OE U SS AN E‏ 
فى الباية ( ج ٤‏ ص ١١07‏ ) : لزع الشيطان بيهم ينزغ نزغاً ( من باب منع ) أى أفسد وأغرى » ونزغه بكلمة سوه 
أى رماه بها وطعن فيه » والنزغة الطعنة والنخسة ومنه نزغة الشيطان الى يقصد يبا إغراءه على ارتكاب المباصى .. 


- :امه سي 


مو هك 


یم دون عن سبل ال من ٣سن‏ وها رجا رانم هده وما الله غاب عَم تعر 5( 
وأنزك اله ى أوْس .بن قَيْضى » وجبار بن صَخْر » ومن كان معهما من قومهما الذين 
صَنَّعُوا ما صَّعوا ما أدْخل عليهم شأس من أمر الجاهلية : ( يا أيه الین آمنوا إن تِطِيعُوا 
قريقاً 9 اللدن وتوا الاب يرد وك" 2 ليام کافرینٍ . EEE‏ َأ 
نت لیم آيَات الله و فیک رسولة ٤‏ ومن ي يتم و بال َقَدْ هُدِىَ إل ودس 0ت 
تنبيه : لدان رو اق : «شأس » : بشين معجمة فهمزة سا كنة فسين “هملة . 
١‏ سا » بعين فضین مهملتين أى كبر واس . وال ٠‏ بكسر الضاد الحجمة. الق 
« َيل » د بفتح القاف وسكون التحتية : [:أم الأوس و 1 بُعَافُ دتعي 
مهملة ومثلثة 5 وتقدم ا مبسوطاً فى أبوات بء إسلام الأنصار J.‏ ا : بالجم 
قتشديذ الموحدة ٠‏ ( جذعة ؛ بفتح الجم : والذال المحجمة : أى دشنا الخزب© . 
الحرة » تخ الحاء المهملة والراء المشددة : [ وهى الأرض ذات الحجارة السود . الله 
ا سبحانه: وتعالى أعل '.: ٠‏ ٌ ش 


. ٩٩ » ٩۸ سورةآل عيران آية‎ )١( 
ايا :أيهسا الذين آمنواً ۾ يمى‎ « : ) 1 ٠٠٠ص‎ ٤ وف تفسير القرطى ( ب‎ ٠١١ » ٠٠١ سورة آل عمران آية‎ 0) 
الأوس والحزرج » « إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب » يعى شأساً وأصحابه . وتلا ذلك فى القرطى وق :أسباب“النزول‎ 
. الواحدى ( ص 5م ) : قال جار بن عبد الله : ما كان طالع أكره'إلينا من.زسول اله صل .ان عليه وسل فأومأ إلينا ۽‎ 
` بيده فكفقنا وأصلم "الله تعالى ما بيننا فا كان شخص أحب إلينا من رسول الله صل الله عليه عليه وسل .فا زأيت يوا آقح‎ 
0 00 : . ولا أوحش ألا وأحسن آخراً من ذلك اليوم‎ 
(؟) زيادة من القاموس الحيط . شْ ش‎ 
, 0106 جاء ی التاج . عفاد ا انيت ا بدا » دق اماس ازن (ج انس‎ ( 
.. طت سراب يون قوم فقال أحدم. ك “أى أول ما یبدا فما‎ 
1 .)91 زيادة من اللهاية ( ج1 صن‎ )٠(- 


الباب الئاس 


فى سب نزول 0 تعالى : ( لََدْ سَهْمَ ا الین 
الوا إن الله َقِيرٌ ونح ) اغُياء(٠‏ ) وقوله تعالى :( إذ قالوا ۱ 


م م 


ما أنزل لله عَلَ بعر ين کی ) 


روى ابن إسحق ٠‏ وابن جرير » وابن المنذر » وابن أن حاتم عن ابن عباس » وابن 

جرير عن السدّىّ > وابن جرير عن عِكُْرمة أذ آنا وك الصديق رض الله عنه دعل بيت 

المدرّاس7) بعد نزول قوله تعالى : (مَنْ دا اذى يقرض اله ا س ) فوجد بود 

قد اجتمعوا إلى رجل هنهم يقال له / فنحاص. 1 بن ا ] وكان من علمائهم 51١٠نت‏ 
حبار . . فقال ابو بكر : وَيْلّك" يا تحاص : « الله عر وجل وسيم » فوالله إنك 

7 أن محمداً رسول الله [ قد ج بالق معد ھ1 تجدوته »گرا عند 5 

' التوراة" » ال يعات لخدا EULA‏ لاس کر روزت ایتا 

لَفقِير وا زليه كنا بضر غالا وإِنّا عنه لأغنياء [ وما هو عتا بن 

ولو كان عَنّا ییا ما استقرض منا أموالنا كما ر ثم صاحِبكم ء ينها كم عن الربا يناه 


(1) سورة آل عمران آية 181 . 

(؟) سورة الأنعام آية ٩۱‏ . 

اضرم فى الأصل بيت المقدس والخطأ فيه واضح و بیت اا و الذى. يدس فيه الود ما يتعلق بديانهم . 
وق فى الكتب. الخاصة بالديانة البودية تنطق هذه الكلمة بالشين المعجمة ويقصد بالمدراش التفسير العبرى للعهد القدع . 

. ٠٠٠ سورة البقرة آية‎ ) ٤( 

(ه ا O‏ 

(1) ف سيرة ابن هشام ( + ۲ ص 1809 ) : وبحك . 

1 . زيادة من ابن هشام والواحدى‎ )7( ٠ 

(۸) ناد ابن هشام: الإنجيل وهذه رواية ابن إسحق وهى تدل على عدم الإلمام بالميدية فالهود لأ يعتر فون بالإنجيل . و لقد 
كات كل من المؤلف والواحدى دقيقاً فى اقتصارهما على ذكر التوراة » إذ كان النقاش محصوراً بن الصديق والهود.. 

(9) ذيادة من ابن هشام . 


سد ۳ بسب 


١ 2 2 9 3‏ اع و 9 e‏ ْ 
ولو كان عَنا عَنِيا ما أعطانا الربا » . فعضب أبو بكر فضَرّب وَجْهَ فنحاص صَرْبَةٌ شديدة 
e‏ ا رن #۸ وخص اي روك وا 
وقال : ١‏ والذى نفيبى بيده لولا العَهّد الذى بيننا وبينك لضَرَيْت عنقك أى عدو الله ۾ . 


فذهب فِنْخَاص إلى رسول TT‏ فقال : ا الوب ق 
صاحبك . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لأن بكر : ٠‏ ما حَملك على ما صت ؟ » 
فقال أبو بكر : يا رسول الله [ إن عدو الل“ ] قال قولاً عظياً [ إنه ] َعم أن الله عز وجل 
فقير وألهم عنه أغنياء » فلما قال ذلك عَضِبْتلله يما قال فضربت وهه : فجَّحَد [ ذلك“ ] 
فِنْخَاص » وقال : ما قَلْتْ ذلك ' . فأنزل الله تعلق فيا قال فِنْخَاص [ ردا عليه"] وتصديقا . 
لای بكر رضى الله عنه:( ل قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إن الله فَقِير ونحن ياء ستكتب 
1 الوا وثَثْلَهُم الأنيياه بعَيْرٍ حن کک وفوا عَدَابَ الحَريق© ) ونزل فى ایی بكر 
الصديق » وما بَلّغْه فى ذلك من ET‏ ن الین i‏ الاب من فیک 
ين اين أشركوا ای ا 2 وتتقوا فن ليك من عَزمر لامور ). 

وروی ابن أ حاتم واوا عن الى فی قوله تعالى : ( إذ قَالُوا ما آنل" اله عَلى 
بش E‏ ىو“ قل من أَنْرّلَ الاب الَّذِى جَاء به ه مُوْمَى" ) . قال فتحاض اليهودئ : 
ما أنزل الله غلى محمد من شىء . قال السدى. : والمشهور أنها نزلت فى مالك بن الضيّت . 
وروى ابن جرير » وابن المتذر عن عكرمة فى الآية قال : نزلت فى مالك بن اليف . وروی 
ابن جرير وابن المنذر وابن اق عن صعيد ابن ر » وابن جرير عن محمد بن كعب 
القرَّظِى غال. : جاء رجلمن اليهود يقال .له مالك بن افيف > وفعه جماعة قخاضم لني 
صلى الله عليه عليه وسلم . . وف برواية : فقالوا :يا أبا القا سم » آلا َتنا بکتاب من السماء كما جاء 
به مومى ألواحاً . فانزل الله عز وجل : ( يسالك ا الكتاب أن تترل عليه كتاباً ِن 


..) 189 زيادة من ابن هشام ( + ۲ ص‎ )١(: 
. زيادة من ابن هشام‎ (۲) 

(۳) سورة آل عمران آية 181 : 

٤ (‏ ) سورة آل عران آية ۱۸3 . 

٠ (‏ ) سورة الأنعام آية 1و . 


4 2 موو 
الاه فة سالا مر ا من ذلك كَقَانُوا أرنا الله جهرة فاخذتهم الصاعِقَة ظُلَمومْ 
ع صت 


هھ 2 
0 ادوا الهجل / 8 بعل م ما جاءتهم البَينات فعفونا عن ذلك و و سلطاناً ءات 


بنا“ ) . فقال له النى E‏ : « نشك ٤‏ بالذى أنزل التوراة على مومى 
e‏ الله ر كنض ا 7 ركان ا سا قب وال 
1 و9 ] TT‏ من شئ . 1 فقال له أصحابه الذين معه : وَيْحَك ‏ ! 


5 1 ي و ع عله 7 

ولا على موسی ؟ فقال : والله م1 أنزل ألله على بشر a‏ ين [ فانزل الله. عر وجل [ نقضا 

عات وميم م لو ا سانا : 

لقولم ورَدَاً عليه" ] : ( يما فوا ل الله تارف ا 
٠‏ 2 وم م ر 4 و 1 2 


مر م 2 2ء ر وراو م و ا 


وخر يرا لت تا تل ا 11007 ال کا 


(1) سورة النساء آية ٠٠١۴‏ . 
(۲) زيادة من تفسير القرطى ( + لاص 80 ) . 
٠‏ (۴) سورة الأنعام آية ٩۱‏ . 


4ت 


الباب التاسغ 


فى سولهم عن أشياء لا يعرفها إلا تي وجوابه لم 


5 5 9 2 201 >2 
وتصديقهم إناه يانه صاب وتمردهم عن الإيمان به 


روى ابن إسحق والطيالسى والقريا والإمام أحمد » وعَبّد بن حْمَيّد » وابن جرير : 
یھ » وأبو ّم .عن غيرهم بد سن عن ابن عباس رضى الله عنهما » والبخارى فى 
تاريخه » وابن E‏ ن أنى. حاتم من طريق آخر عنه مختصراً > قال : « خضرت 
عصَابَة من اليهود تی الله صلى الله عليه وس فقالوا : يا أبا القاسم حَدَئْنا عن خلال 
نسألك عنها لا يعلمها إلا تبي . قال : « سلونی عما * E EE‏ 
وما أخذ يعقوب عقي اح حافك E‏ لاما :ناك ناكار :ربد 
خلال نسالك عنها :أخيرنا أى طعام حرم ادل عي نع من قبل أن تنزل التوراة ؟ 
وت كنك عام الرجل مق ناد اا و کت ا منه والذكر ؟ وأَخبرنا كيف هذا 
النى الأ“ فى النوم ومن يليه من الملائكة ؟ وأخبرنا ما هذا وض a‏ 
وميثاقه : « لشن أخبرتكم لتبايعنى » . فاعطره ما شاء من عهد وميغاق . فال : فانش دم 
باله الذى أنزل التوراة على مومى : هل تعلمون أن إسرائيل مَرِض مَرَضِاً طال سقمه فتذر 
لين عافاه الله كز وجل الحرم أب الطعام ا الطعام إلنه: لن 
الوبل وخب الشراب إليه ألباتها » » وفى رواية : كان يسكن البادية فاشتكى عرق التسا » 
فلم يجد شيئاً يداويه إلا لحوم الإبل وألبانها . فقالوا : اللهم نعم » اللهم اشهد . 
وقال : « اشد كم باه التي له ]له إلا هرمل عمو أن ماء:الرجل اض عط اة ناء 
الرأة أصفر رقيق » فأّهما عَلاً كان الود والشبّه بن الله عَرّ وجل : إن علا ما الرجل كان 
ذكراً بن الله تعالى » وإن عَلاً ماك المرأة كان انى بإذن الله تعالى » . قالوا : اللهم نعم 
اللهم اشهد . / قال : ٠‏ فاتشدم بالله الذى أنزل التوراة على مومى + هل تعلبون أن النبى 

= 0 له 


الأعى تنام ينه ولا ينام لبه“ ؟ قالوا : اللهم تم اللهم اشهد . قالوا : أنت الآن حَدَئْنًا 
م وليك من اللابكة ؟ فعندها نجامعك أو نارك قال : فى جبريل » ولم يبعث الله 
عز وجل نبا قط إلا وهو ولیه ) . قالوا : فعندها تفارك » لو كان ويك سواه من املائكة 
لا تتاك وصدقناك . .قال نا مستي أن تَصَدُقوق ؟ + قالوا : هذا عدون من اللافكة . 
فأنزل اله عز وجل : ( قل من کان عَدُوَاً لجبريل فإنه نله لَه على لبك بإِذْن الله) :) الآيةا :. 
ونزلت : ( فبَامُوا بغضب عل عضب( ) . وف رواية : فقالوا :يا أنا القانم ا 

خن اا ا . وزاد : قالوا : أَخيِرنا عن هذا الرّعْد . قال : « مَلَكُ 
ن ملائكة الله عز وجل ٤‏ وکل بالسحاب دە أو فال : ى يذه - راق من نار 
له الننحاب اقيقد نك ابره اله 6 . قالوا : فما هذا الصوت ؟ قال و صوّته 11. 
قالوا : صَدَفْتَ 0 

ؤروى الإمام أحمد ٠‏ والبزار ».والطبرائق عن ابن مسعود رضى الله عنه أن جودياً قال : 

يا محمد مم يلق الإنسان ؟ قال:: « يا هودي » يلق بن من كل من نعفة الرجل ومن نطفة 
المرأة » أما عة الرجل فة غليظة منها لم المصّب ٠‏ وأما عة الأة فة رقي 
منها الم والدم ( . فقال اليهودى : هكذا كان يقول من كان قبلك . 


قوق : الترمذى + والنسائى © واب ماجه » والحا کم وصَحَحَه والبيهق » وأبو نعم 
عن صقوان بن عَسَّال ايب فين تقددة وین مهماتين - قال : «قال مبودى لصاحبه 
اذهب بنا إلى هذا انى فتساله . فقال له ضاحيه: : لاتقل نی فإنه لو سمعك تقول نى 
كان له أربعة أَعْيّن » فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا عن.قول الله عن وجل : 


(۱) فى سيية ابن هشام ( + ۲ ص ۱۹۸ ) قال :٠و‏ أنعدم باته وپایانه عند بی ممرائيل هل تعلمون أن توم الى 
تز مون أنى لست به تنام عينه وقلبه يقظات » * فقالوا : : الهم ننم . قال : د فکذاك نوى تنام عنى وقلى يقفان » . 

(؟) سورة البقرة آية ٩۷‏ . 1 

: ( 9) هورة البقرة آية ١‏ .. 

(:) ف الہاية ( + ۱ ص ٠۹۱‏ ) : اق فى الأمل ثوب يلف يغرب به المبيان شيم شا آرد لال 
تز جر بها الملائكة السحاب . وجمعه مخاريق ومنه حديث عل : البزق مخاريق الملائكة :.. 


۰ت 


( وَل ET‏ ت20 ) فقال : ولا تشر كوا بالله شيثاً ولا تقتلوا النْفْسَ 

الى حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا 5 تَسرقوا ولا ذا ولا تمشوا.ببرىة إلى ذى سلطان 
3 £ م . .8 . 0 

مقا را ا زلا توا م وله روا من .ارخف وعليكم [ يا معشر"] 


.اليهود خاصة ألا تعدوا فى السبت » . فقبّلا يديه ورجُلَيه وقالا : « نشهد أنك . 


قال : « فما منعكاآن تنما ؟ » فقالا : « إن داود دعا الله ألا يزال فى ذريعه تى » وإنا 
نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا مبود » . 


4 0 58 0 8 e. 
وروی مسلم عن ثوبان رصى ألله عئه قال : كنت عند الى ضل الم رجه وس فجاء‎ 


حبر من اليهود فقال : ين الناس يوم تبدل الأرض / غير الأرض ؟ فقال رسول الله صلى 


اله عليه وسلم : « فى ظلمة دون الجسر » . قال : فمن أول الناس إجازة ؟-قال : « فقراء 
المهاجرين » . فقال : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : « زيادة كبد نون » . قال : 


:: 
٠‏ فما غذاوهم على .أثره ؟ قال : « يُنْحَر لهم ثور الجنة الذى كان یا کل من أطرافها » . 
قال : فما تربع وين #ون عبن فيها تن ملسلا و قال : صقت . 


قال J:‏ وجشت أسأل عن ل نيه عد من آهل لأر ض إلا ت أو رجل أو رجلاة ٠‏ 4 


جت أسأل عن الود . قال : «ماء الرجل أبيض وماء الرأة تر » فإذا اجتمعا فَمَلا منِى 


١‏ الرجل می المرأة فَذَّكَرَ بإذند اله عز وجل > وإذا ۶ یی N‏ مد ئ الرجل فان بإذن الله 


عز وجل » . قال اليهودى :صلقت وإنك لَمَبى . ثم انصرف . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسام yT‏ 
عز وجل) . ئ 1 

وروی کک e‏ راشای e‏ 


ثعلبة ين الخارث ! فقبال : يا i‏ القامم ازعم أن آهل الجنة لون ويشربون ؟ وقال 


: ٤۳۹ وجا ص‎ ۳۳۹ : ۲۳٣١ والحديث بطوله فى تفسير: القرطي ( ج١٠1 ص‎ ٠١١ سورة الإسراء آية‎ )١( 


(tte 


( ۲ ) زيادة من تفسير القرطبى ( + ٠١‏ ص )۴۴١‏ . 


me: OA —- 


£ , ص م 5 ,3 0 1 7 
اليهودى لأصحابه : إن أفرٌ با حَصِمْتْه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تؤون بشجر 


ل ا « وتجدها فی كتابكم ؟ » قال ا ب 
بيده ل أحدم م يتل قوة مائة إلى لطعم 0 والجتاع . فقال e‏ 


ا وء 
o DS‏ 
وروی سعيد بن متصور وأبو عل » وابن جرير ٭ وابن ألى حاتم > والبزار » والخا کے » 
والبيهق » وابن جرير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : أ النبى صل الله عليه وسلم 
ودی فقال : يا محمد یری عن النجوم الى رآها يوسف عليه السلام. اد له 
ما أمرازها ؟ فلم يجيه e‏ فنزل عليه جبريل فاخيره [ باسمائها ] . فبعث إلى اليهودى 


د 


وقال له : د اتلم إن أخبّرتك 1 بأسمائها ؟ » قال :نم" ] فقال : 1 هی ] : حرثان . 


وطارق والتيال وذو الكنفات وذو الفغرغ وزات وعمودَان وقابس الَرُوج والمصبح 
والقَلِيق والضياء والنور. رآها [ يوسف عليه السلام©) ] فى أفق السماء ساجدة له » . فقال 


اليهودى : هذه والله سارها . قال / الحَكم بن ظَهَيْر أحد رواته : الضيّاء ا 


أبووة واخرر ايو ا وى أن قال لحي يضح E‏ اازوائد : رأيت 


ا [ أنه ] من ضعفاء العْقَيْلل . 


ساق غرتك ماضن + وجرن بمهملة مفتوحة ثم مثلشة . : الذَيّال» : معجمة ثم 


. ) 458 زيادة من تفسير ابن كثير ( + ۲ ص‎ )١( 

6 هذا ايودي يقال له بستانة كا فى تفسير القرطبي مر ١‏ ) وتفسير ابن كثير والبداية والنهاية له 
( +1 ص ۱۹۹) . 

)2 زيادة من تفسير إن كر والبذاية و أنباية : 

( 4 ) زيادة من البداية والهاية وتفسير القرطى وميزان الاعتدال ( ب ١‏ ص 8ه ) . 

( ه) زيادة من تفسير القرطى . ش: 

. (1) أساء هذه الكواكب مصحفة ومغلوطة فى المراجع الى رجعنا إلا وهى تفسير القرطى وتفسير ابن كثير 

والبداية والباية له وميزان الاعتدال وقد سمحنا عدداً مها نقلا عن القاموس والبعض الآخر نقلا عن حاشية الشيخ محمد قطة 
العدوى ومحمد الصباغ اللذين قاما يتصحيح: طبعة بولاق للكشاف سنة ۱۲۸۱ ه- 1854م . وأثيتنا ضبط المؤلف کا أورده 
فى صلب. كلامه وذ كرنا التصويبات ق.الحواثى . وحرثان فى حاشية الكشاف ( + ١‏ ص ۲۷۸ ) صواءها جريان بفتح الجم 
وكسر الراء المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية منقول من امم طوق القميص . 


اسه همه = 


ت 


تحتية ثقبلة . 5 الكنفات » بنون ففاء وآخر اق «القر 0 [بفاء ؤراء ثم غين 
معجمة" ] . « عَمُودَان» [ بلفظ تثنية عمود» ] ٠.‏ قايس ) : بقاف وموحدة 8 ب 
0 اضرو ج » : بقح الضاد المعجمة وآخره _ ٠‏ الم : بضع ال 

المهملة ثم «وحدة ْمَل ثم مهملة . [ القلييق ] : [ يالفاء واللام ل اعد ا 0 


6 الكنفات ميوابه كا فى حاشية الكشاف ذو الكتفين بلفظ كنية كنت نيم كير ا 
توضيح ما نقل عن الشاب [ الحفاجى ] . 

(؟) صوبه ذوالفرغ وف القاموس الحيط : فرغ الدلو المقدم والمؤخر منز لان القمر كل واحد كوكبان بين كل كوكبين 

ف المرأى قدر رمح . 

)۳( بياض بالأصل والتكملة نقلا عن ضبط القاموس . 

. ناض بالأصل.و التكلة من حاشية الكشاف‎ )4 (٠ 

( ه ) بقاف وموحدة وسين مهملة منقول من وصف مقتبس النار عن حاشية الكشاف . 

E NE )٦( 

(۷) مايطلع قبل الفجر . ۰ 

(۸) زيادة عن الأصل وهذا الضبط من حاشية الكشاف وجاء فها أن الفليق نم منفرد . هذا وقد أورد النيوطى 
فى ,كتابه « مفحمات الأقزان فى مبهمات القرآن.» ( ص ١‏ القاهرة سنة- ٠۳۲۹‏ ه) أسماء هذه الكواكب فى تفسيره لأخد عشر 
کوکباً وأضاف قائلا كا ورد فى حديث مر فوع أخرنجه الحا فى مستدركه . وقد وردت أسماؤها مضبوطة ويبدو لنا أن 
الضبط منقول عن حاشية التكشاففى طبعة بؤلاق . هذا وم نعثر على أسماء هذه الكوا كب فى الفضول الى مقدها محمد بن أحمد 
ابن يوسف الکاتب اللؤاززى المتوى سنة ۳۸۷ ه فى کتابه مفاتيح' العلوم 0 طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ د ) ص ٠۲١‏ 
وما بعدها ) عما يتعلق بالنجوم . 


— 0۹ د 


الاب العاشر 


فى رجوعهم إليه صل الله عليه وسلم فى عقوبة الزانى وما ظهر فى | 
ذلك تله انيد ل عر وجل ف البوراة من اله وصفة. 
بيه صلى الله . عليه وسم 


روى ابن إسحق وآبن جرير. » وابن ن انر ء والبيهق ف السّن عن أ هريرة رضى الله 
عنه + وعبد الرزّاق » وأحمد » وعد بن حُمَيد » وأبو داود » وابن جرير » والبيهق فى الدلائل 
امن ويه ار اعقة: + وألحيد ٠‏ ومسلم وأنو اود وان ق ا وا چ 2 
وابن المتلير ٠‏ وابن ای حاتم 9 ا بن عازب > والشيخان. عن ابن م » وأبن جرير » 
والطبزاق عن ابن. عباس وعدن حميد فى مسددة وأبو داود » وابن ن ماجه وابن المنذر 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : 

أن أحبار ہود اجتمعوا ف بیت المدراس حين 8 زسول الله صلی 3 وسلم 0 
وقد زی رجل بعد إحصان بامرأة من مود 1 قد أحصنت”©2  ]‏ قال جابر : هن أهل قَدَكِ » 
كنب أهلها إل أناس من مود المدينة ٠‏ أن سلوا محمداً عن ذلك » فإن أمركم بالجدد 
فخذوه عنه وإن أمركم بالرُجم قلا الوه عله 6 . انتهى . قال بو هريرة : فلما اجتمعوا 
اق كنت العدرانن قال : ابعشوا مهذا الرجل وببذه ا إلى محمد » وق لفظ : اذهبوا بنا . 
إى. هذ|. النى .فإنه بث 'بتخفيض9؟ » فإن ؛أفتانا بفتيًا. دون ارجم بلّناها ندا 8 
عند الله وقلنا ًا ر 2 من أنبيائك . وف رواية .: فقالوا : 572 ا نهنا فإن عمل 
فيهما: بعملكم من اجرب د وهن الل بي من ليف مط بقار شم تسو وجؤههما 5 


220 زيادة من ابن هشام ( ب ۲ ص 1917 ): . 
(؟) أى بعث بتخفيف العقوية . 


ر = ۹ 


ثم لان على حمارين7" وتجعل وجوههما من قبل أدبار الحِمَارَّين» ‏ فاتبعوه فإغا هو 
ملك سيد قوم > وإن هوکم فيهما بالرَجُم فإنه نی فاحذروه على ما فى أيديكم ا 0 

فَاتَوًا رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو جالس فى المسجد فى أصحايه > فقالوا : 
ويا با القامم / هذا رجل قد زَنَى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وَلَيُنَاكَ 
الحكم فيهما9" » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما تجدون فى التوراة ؟» قالوا : 
نفضحهما ولان . وف رواية قالوا : دعنا من التوراة وق ما عندك ٠‏ فأقتاهم بالرجْم 
فانکروه . فلم كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ حتى اتی بيت مِدراسِهم › فقام 
على الباب فقال : یا مَعْشرَ ہود آخرجوا إلى علماء كم » قاخر جوا إلبه عبد الله بن وريا 
وأبا يار بن أخطب » ووَهْب بن ہوذا » فقالوا : إن هؤلاء علماؤنا . 

فقال رسؤل الله صل الله عليه وسلم : نشد کے الله الذئ أنزل التوراة عل مومى مما تجدون 
فى القوراة على من. زى بعد إحصان ؟ قالوا : يحم ١‏ وج١٠‏ . فقال .عبد .الله بن سام : 
كذبتم إن فيها آية الرَجْم . هاوه بالدوراة فنشروها فوضع [ أحدم" ] يده. على آية 
الرّجْم فقراً ما قبلها وما بعدها » فقال عبد الله بن سّلآم : ارفع يدك . فرفعها فإذا آية 
الرّجُم تلوح . قال : صَدَقَ محمد . وف رواية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قم 
عليهم بال عز وجل سكت شاب منهم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ألا 5 
a [‏ ] » فقال : إذ نشدتنا فإنا نجد فى التوراة ارجم . فقال النى صل ا عليه وسل : 


. ) 1948 ف الأصل بصيغة المفرد وأثبتنا صيغة المثى كا فى ابن هشام ( ب ۲ ص‎ )١( 

۰ (؟) ف الأصل : يسلبكم.. 

22 فى الأصل : : ماترى فى رجل وآمرأة ة مهم زنيا؟ وهذه عبارة مقعضبة لم يرد ف قيا ذكر الإحصان ورواية أبن إحمق 
أوضح . 

0 ) من حمم الرجل أى سود وجهه ونی الهاية ( + ١‏ ص 58١‏ ) فى حديث الرجم أنه مر بودي مجنم لى مسود 
الوجه من الحممة الفحمة وجمعها جمع . 

( 5 ) ف الصحاح التجبيه أن يقوم الإنسان قيام الراكع وى حديث ابن مسعود فى ذ كر القيامة حين ينفخ فى الصور قال ش 
فيقومون فيجبون تجبية رجل واحد قياماً لرب العالمين والتجبية تكون فى سالین أحدهما أن يضع يديه عل .ركيتيه وهو قامم 
والآخر أن يتكب على وجهه باركاً وهو السجود . 

. زيادة يقتضها السياق‎ )٦( 

(۷) فى النهاية ( + ؛ ص مه ) ألظ بالثىء يله EEA‏ 

(۸) زيادة من أبن هشام .. 

۲ ا 


٠‏ فما أو ما رخص أمر الل الل : زى وجل ذو قرابة من ملل من ملو کنا قار 
عنه. ارجم . ثم زف 0 ف اسر من الناس فر رمه فحال قَوْمُه دونه وقالوا 

والله لا يرجم صاحبنا حى تجىء بصاحبك فَتَرْجُمه » فاصطلحوا عل هذه العقوبة بينهم . 
وف رواية .أن اازتی بر فى أشرافنا > فكنًا إذا. أخذنا الشريف تركناه. » وإذا آعذنا 
الضعيف أقمنا عليه الح » فقلنا :نلوا حى نجعل شيا وتُقِيمُه على الشريف والوضيع . 
فأجمعنا على التحمم N‏ > أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون إنك نى مُرْسَّل ولكنهم 


وير 


بسصسدونك 5 


فقال ا : « اللهم إنى اول من أَحيا مرك إذ أماتوه قدعاً بالشهوة » . 
فجاعوا بأربعة [ شهود ] فشهدوا باہم وا ذكره فى فَرجها ا 
الله صلی اله عليه وسلم هما فرّجما عند باب مسجده » و رواية بالبلاط . قال ابن عمر 

رايت الرعل ت .عل المرآة اليكرهًا النفجارة اوق ا ا 
ادي بنفسه . ش 


تنبيه : فی بیان غریب ما سبق : « بيت المِدرّاس » : بكسر اليم [ وهو البيت ] الذى . 
قر فيه أهل الكتاب7) بهم . ل التجبيه » : بفتح / الفوقية وسكون الجم قر ۳تت 
الموحدة بعدها تحتية سا كنة ثم هاء » فسَرٌ الحديث بالجَلْد والتحمم والمخالفة فى الركوب 
قال ثابت بن قامم : وقد يكون معناه التعيير والإغلاظ من جَبَهْتَ الرجل أى قابلته ما يكره» 
وضبطها بعضهم عمثناة فى آخره وقبلها حركة» وأصْلّه البروك وهو بعيد هنا . « صوريا) : بصاد 
مهملة مضمومة وآخره ياء -وألف . ١‏ يامير » : بتحتية وسين مهملة . « أخطب » : بوزن 
أفغل التقضيل من الخطيّة . : أنش دک باش : أذ كر کے أ سالتکم ا عليكم . 


1 . زف رجل فى أسرة من الناس . الأسرة عشيرة الر جل وأهل بيته لأنه يتقوى بهم‎ ) "١ ص‎ ١ + ( ف الهاية‎ ) ١( 

(؟) ف الهاية ( + ١‏ ص ٠۸١‏ ) : يجى' علها أى يكب وميل علها ليقيها الحجارة من أجئأ يجىء إجناء . وى 
رواية أخري فلقد رأيته يحاى* علا مفاعلة من جانا يحانى” » وير وى بالاء المهملة . 

> (۳) تعريف المولف هنا للمدراس غير مانع ويل السازى بوم ام كتاب مم أن الدراس غاص“ بال وعدم 
دون النصارى ٠  .‏ 
(4) يقال : نشدتك الله ونشدتك بالله ونشدتك الرحم وبالر حم 


ال oT‏ — 
( ۳۸ س سبل الهدى والرشاد ج ۲ ) 


« تلوح ) : تبدو . « أل » به لازمه . « النشدة» 56 ن المناشدة .و الأُْرة » : 
القوة ٠‏ البّلاط س بفتح الموحدة :. الحجارة المفمروشة 4 وموضع بالمديئة وهو المراد هنا . 


يج ليها" » : بكب [ ويل ] عليها . 


'. نشد من باب نصر نشد الضالة ينشدها نشداً ونشدة ونشداناً بكسرهما طلا وعرفها » عن القاموس الحيط‎ )١( 

( ۲ ) أثبتنا هنا خسبط ابن الأثيز فى النهأية على اعتبار أن الفعل رباعى ولكن الثلاثى منه من باب فتح يؤدى نفس المع 
فى اللسان يقال أرادوا ضر به فجنأت عليه أقيه بنفسى وإذا أكب الرجل على الر جل يقيه شيثاً قيل أجنأء وجتأت المرأة على 
الولد أكبت عليه » عن التاج . ثم أورد الزبيدى حديث الرجم بلفظ يجنا علا . 


8و6 = 


الباب امار ىعس 


فی سؤاله 51 أ بر يَتَمَنْوًا المَوْت إن كاذوا صادقين 
ا ادها 

قال الله عز وجل : ( قل إن كانت لحم الدار الآخيرة عند الله خالصة من كُون الاس 
منوا الوت ِن کنتہ صَادِقِينَ9؟ ) روى E‏ عن أنى العالية أنه قال : « قالوا 
لن يدخل الجنة إلا من کان ري ارما a eS‏ 
الله تعالى الآية الأولى فلم يفعلوا . وروی البيهق فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن الآية الأولى لما نزلت قال لم رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن کت فى مقالتكم صادقين 
قولوا اللهم اتتا فوالذى نفسى بيده لا يقوها رجل منكر إلا غص يريقه قات مكانه 8ع 
ابوا أن يفعلوا وكرهوا ما قال لم > فنزل : ( وَلَنْ يَتَمَئرْهُ بدا يما دمت أَيْدِيهم وال 
عم بالظًالیمین" ) يعنى عماته أيدهم . فقال .رسول الله صلى الله عليه وسام عند نزول ' 
هذه الآية : « والله لن د أبداً ۲. وروی ابن إسحق » .وابن جرير » وابن أى حاتم من 
طريق آخر عنه » قال  :‏ لو تَمَنَى اليهود-اللوت لَسَرِقَ أَحَذّهم بريقه » . وروى الإمام 
أحمد > والبخارى » والترمذى » والنسائى » وابن مردويه > وأبو نّم > عن ابن عباس رضى الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قان :ف لو أن النهوى ده EECA‏ 
وَلَرَأَوا مقاعدهم من النار . 0 


.)1( و 0 
( ۴ ) فى هذ اقتباس من الآية 1۸ من سورة ة المائدة : ( وقالت الود والنصازى نحن أبناء الله وأحباؤه) . 
(؟) سور البقرة آية 6و . ش ش 


د ۹ 5 


ت 


الاب الثا ىعم 


فى سرهم إياه صلى الله عليه وسلم 
روى الشيخان والإساعيلى » وابن مَرْدويه » والبيهى عن عائشة رضى الله / عنها 
والإمام أحمد » وعَيّد بن حُمَيْد » والبخارى » والنسائى عن زيد بن ارتم » وابن مَردویه 
عن أنّس بن مالك رضى الله عنه » وابن سعد » والبيهى » وابن مويه عن ابن عباس رضى 
الله عنهما » وابن سعد عن عمّر بن الحكم مُرْسَلاًءقال عُمَّر بن الحكم :لما 3 رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من الحديبية ية 1 فى ذى الحجة“ ] ودخل المحرم سنة سبع جاءت 


رؤساء ود [ الذين بوا ی ا الإسلام وهو منافق“ ] إلى لبيد بن الأَعْصَم » 


وكان فا ف نش روي و كاك اا [ قد علمت ذلك مبود أنه ا ا وبالسموم] 


فقالوا له : يا أبا الأعصم أنت أَسْحَرْنا » وقد سَحَرْنا محمداً فلم نصنع شيثاً [ وأنت تری 
ره فينا » وخلاقه ينا ومن تل منا واج ] ونش نجعل لك .عل ذلك جنل 
[ على أن تسحره لنا خر يكوه“ ] فجعلوا له ثلاثة ثة دنانير 1 على أن يسحر رسول الله 
صلى الله عليه وسار" ] 

وقالت عائشة رضي ال ها ق زوانة عبد الله ين عر #تتترويرك و 


وسلم ودی من هود بی زق . وف رواية ابن عة + رجل :من بى رق حليف مود 


ص 


وکان منافقاً . وق حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند ابن سعك : : j‏ سجر ه 


بنات ' أغْصم أخوات لبيد [ وكن ا ف ا [ وكان لبيد هو الذى 5 


به فأدشلة لست مه البع © ا ف عََدُوا اتلك العقد أذكر رسول الله صلى الله عليه 


0 اي RE‏ وله وت ٠‏ 
( وف رواية فى جف ) طلع نخلة ذكر ثم انتبى به حتى جعله تحت راعوفة البثّر فوجد رسول الله صل الله عليه وسل أمر أ أذكره 
حى خيلى إليه أنه يفعل الثىء و لا يفعله . 

(۳( زيادة من طبقات ابن سعد ( + 4 ص (1۱١‏ الذى نقل عنه المؤلف . 

( 4 ) راعوفة البكر كما فى الهاية ( + ۲ ص ۸۷ ) هى صحرة ترك فى أسفل البثر إذا حفوت تكون ناتئة هناك فإذا 
أرادوا تنقية الب جل المتى علها . وقيل هى حجر يكون عل رأس البثّر يقوم المستى عليه > وريروى. يالثاء المثلثة ‏ راعوثة 
والمشبور بالفاء . 

(ه) يل ذلك فى الأصل + سى ينيل إل أنه فل شي ول يكن غلل > هذه الباية لا تل ٠‏ مع ما سبقها و أثيتنا 
بدلا منبا تكلة رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك كا نقلها المؤلف عن طبقات أبن سعد . 


۹ ل 


. تلك الساعة بَصَرّه » ودس بنات أَغْصَم جلاعن افا عل عة رقي الله عنها . 
[ فَحَبريا عائشة أو سمعت عائشة تذكر ما أنكر رسول [ 
ثم خرجت إلى أخواتها [ وإلى لبيد“ ] فارم بذلك فقالت.إحداهن : « إن يكن نَبياً 
يحبر وإن يك غَيْرَ ذلك فسوف يُدََّهُهُ هذا السّخْر حى يذهب عقله » . 


وق رواية فى الصحيح [ عن عائشة رضى لله عنها قالت : «.كان زسول الله صلى الله 


[ (۳) 


علي ومیل سر :ی کان یری أنه يأ النساء ولا يأتيهنٌ » . قال سفيان وهذا شَرّ 


ما يكون إذا كان كذا . 1 ١‏ 
عر 
وق لكل ی ی ا خی انكر وص فاحل عليه ان 
ركرك فخرجوا من عنده وم يرون أنه لابه [ مطبوب ] . وق رواية عمرة عن عائشة 
عند لای فكان تلوب وما يدرف ما وله فاشتكى الذلك آياماً . وق رواية أى ضخرة 
عند الإسماعيل مك ارب ليلة 5 وق رواية وهيب عند الإهام أحمذ : ستة أشهر أن : إذا 
كان ذات يوم وهو عندى دعا الله عز وجل ثم دعا ثم قال : « يا عائشة اشرت أن الله 
ا 1 1 : ش 0 م 
آفتانی فما استفتيته فيه ؟ » قلت : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « انی رجلان ‏ وف حديث 
ابن عباس : جبريل وميكائيل - فقعد أحدهما عند رأسى - قال اللعياطى هو جبزيل - 
والآخر عند رجْلّ . ثم قال أحدههالصاحبه- وف حديثابن عباس : فقال ميكائيل : ياجبريل 
إن صاحبك شاك . قال : أجل . قال : وما وَجّع الرجل ؟ فقال : / مطبوب . قال : ومن ۷٠ت‏ 
هه م 3 5 وار وه 00007 ١‏ 1 3 
طبه ؟ قال لبيد بن الأَغْصّم اليهودى . قال : فماذا ؟ قال :و فى مشط ومشاطة ‏ وق لفظ : 
مشط ومشاقة وف طلم نخلة ذکر ». ش 


وق حديث 'عائشة من طريق ابن عيينة » « فقال . الذى عند رأسى » . قال الحافظ : 


: وكأنها أصوب » . وفى خدیث ابن عباس عند البيهق قال وان هو قال : فى بكر 


١ (‏ ) ساقطة من الأصل والتكلة و ا ل اليه 
(؟) زيادة من ابن سعد . . 
(ع) CNS‏ 
OV —‏ ندا ۰ | 0 : 


. فى آزوان - وف لفظ : بكر روان - وق حنيث أبن. عباس عند ابن رتوپ : وهو بكر 
یرن ق کب ت ت صخرة فى الماء . قال E‏ : نرح ار 
ل الصخرة فتوخذ الكدية فيها مثال إحدى عشرة ف فرق فإنه 1 بإذن الله له تما 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مارا ول عد ار فب زرل أل 
تل ار فى تاس من أصحابه إلى البغر ء فنظر إليها > وعليها تخل » فدخل 
رجل فاسشخر ج جن له [ذكر] من تحت الراعؤفة ؛ فإذا فيها شط رول الله صلى الله 
عليه وسلم » وإذا وتر [ معقود؟ ] فيه إحدى عشرة عقَدة مغرزة بالإبّر » فنزل جبريل 
عليه السلام بالمعوذتين : سورة القَلّق وسورة الناس 1 وهما إحدى عشرة ية على عدذ تلك 
العا وار أن عقر م فجعل كلما قرا آية انْحَلَّتْ عُفْدَة » وكلما رع إبرة وجد 
ما ألما ويجد بعدها راحة . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كام نط من عِقَّال0» 
. قالت عائشة : فلما رجع قال : لكأن ماءها نُقَاءةٌ الحناء و كان رعوس.نخلها الذى يشرب 
ماءها قد التوى سعفه كانه رعوس الشياطين . قلت :يا رسول الله افلا استخرجته ؟ 
قال : ١‏ لا » - وف رواية من حديث عائشة فى الصحيح وغيره : فقلت يا رسول الله أبّلا9"؟ ‏ 
قال سفيان أ EEC e MO‏ ما أنا فقد عافائی “الله 
وشفانى » وَحَشِيت أن أثورٌَ - وف رواية أَثِيرٌ على الئاس منه ار 5 ا 
فقيل يا رسول الله لو قتلته فقال : « ما وراءه من عذاب اشد » . وق رواية : فأخذه رك 
الله صللى. الله علية وس تاک فعفا عنه ولم بقتله ۳ ) 


)١(‏ ف الهاية ( + + ص ١١‏ ) الكدية هى القطمة الغليظة الصلبة الى لا يعمل فها الفأس . وأكدى الحافر ذا 
220 ف تفسير القرطى ( + ۲۰ ص ۲٣۴‏ ) أنه أرسل أيضاً الزبير بن العوام. . 
(؟) زيادة من تفسير القرطى . 
(4) زيادة من طبقات ابن سعد. 
( ه) زاد القرطى : وجعل جيريل يرق رسول الله فيقول : بامم الله أرقيك من کل شىء يؤذيك من شر حاسه وعين 
واس يشفيك . 
(5) وق لفظ : هلا. 3 
(7) ف الهاية ( + 4 ص ١44‏ ) من النشرة بالضم وهى ضرب من الرقية يعالج به من كان يظن.أن به مسا من الجن 
میت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أى يكشف ويزال فيقال قد نشرت عنه تنشيراً . 1 
. (۸) ق طبقات ابن سعد ( + ٤‏ ص ۱ ) أن النبى صل الله عليه وسل أرسل إلى لبيد , بن الأعصم فقال له : ا 
على ما صنعت فقد دلي الله على رك وأخبرفى ما صنعت ؟ » فقال : حب الدئانير يا أبا القاسم . 


— ۹ دا 


. الأول : السخْر يطل ويراد به الآلة الى يُسْحَر مها » ويطلق ويراد به فل الساحرء 
وتكون اا تن من الاق فق كالرى والتفة فى المد زاره تكرة بالمحتومنات: 
وتارة تجمع الأمرين الحسى والمعنوى وهو أبلغ . 

الثانى : اتيف فى السحر »فقيل هو تخييل فقط ولاحقيقة له > وهو چ 
الأستراباذى من الشافعية » وأنى بكر الدارى من الحنيفة » وابن حزم الظاهرى وطائفة . 
قال النووى : « والصحيح أن للسحر / حقيقة » وبه قطع الجمهور » وعليه عامة العلماءء 
ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة ا انتهى . ولكن محل النزاع : هل يقع 
بالسحر انقلاب عين أولا ؟ فمن قال إنه تخييل فقط » منع . وقيل إن له حقيقة . 
واختلفوا هل له تاثير فقط بحيث يُعَيّر المزاج فيكون نوعاً من الأمراض » وينتهى إلى حالة 
بخ قير الحاو يوان هناد وعكية؟< الل" عا لهوو »الأول .قفنت طائقة 
قليلة إلى الثانى . ا 


فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلمية فمُسَلم به » وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل ` 


الخلاف » فإن كثيراً من يَدَعى ذلك لسع إقامة البرهان عليه . وذكروا قوماً أنكروا 


عر هم 


السحر مطلماً وکاب عدوا القائلين يانه تخجيل وإلا فهذه مكابرة17) . .قال المازرى ُْ 


جمهور العلماء على إثبات المخروان له حقيقة »ونى نى بعضهم حقيقته وأضاف مايقع منه إلى 


خيالات باطلة » وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر » ولأن العفل.لاينكر أن الله تعالى 
قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام مُلَفَّق أو تركيب أجسام أو مزج بين فى على 


ترتيب مخصوص » ونظير ذلك مايقع من حُدّاق الأطباء ٠ن‏ مزج بعض العقاقير ببعض 


ت۷٩‎ 


دو شل الت مها بمفردةٍ فیصیر بال ركيب نافعاً . وقيل لايزيد تأثير السحر على . 


ما ذكر الله تعالى فى قوله : « يقرفون به بي نالمَرْه وروج » لكو امقام مَقَام ويل › 2 
جاز أن يقع به أ كثر من ذلك لذكره . قال المازرى : « والصحيح من جهة العقل أنه يجو 


أن يقع به أكثر من ذلك + والآية ليست نصا ف منع الزيادة وو فلا إن غاهرة فى فاك » , ا 
)١1(‏ ف الأصل ا E‏ ا 


على أية حال غامضة . 
(۲) سورة البقرة آية ؟١٠‏ . , 


—_ 0 


ثم ذكر الفرق بين السَّخْر والممْجزة والكرامة » وقد ذكرته فى أبواب المعجزات . 

الثالث : قال النووى : « عمل السحر خرام م رهق من الكبائر بإجماع > وقد 1 
النى 5 الله عليه وسلم هن السبع المُويتقات »ونه ما يكون كقراً ع ا مالا يكون 
کفراً بل فخصية كبيارة » فإن کان فيه قزل أو فغل يقعضى الكفر فهو كفر كالتعبد للشياظين 
أو الكو اكب ونا كمه ل ا + فإن كان فيه ما يقتتضى الكفن اينب 5 
[متعاطيه] ولايُفْمَلَ . فإن تاب قيلت تَوْبَتُه » وإن لم يكن فيه مايقتضى الكفر عُزّر . 
عن الإمام مالك : السّاخر كافر يبل :ولا يستقاب» بل بحم عله كالرئديق. : قال القاضى : 


ش «ويَول مالك قال أحمدء وجماعة من الصحابة والتابعين» . انتهى . وإلى ذلك جنح البخارى. 
8 / 


۷ت 


2 ع ل عاق 

ا قال الحافظ : « أجاز بعض العلماء عل اسر لأحد أمرين : إما لتميز مافيه 

3 يد ۰ ٠. 0 E E.‏ 
من كفر من غير 6 وإما لإزالته عَمْن وقع / فيه . فنأما الاول فلا محذور فيه إلا من جهة. 
الإعتقاد. » فإذا سم الاعتقاد فمعرفة الشىء معرفة مجردة لأتستازم منعاً > كمن يعرف 

6 e . ٤ 
٠. عبادة أهل الأوثان ؛لأن كيفية مايعرفه الساجر إنما هى حكاية قَوْل وفعّل» بخلاف‎ 
ر 5 ت 2 و مالي‎ 
تعاطيه والعَمّل به . واه الثانى خن كان لايَيِمْ كما رَعَم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر‎ 
أو. الفسق .فلا يحل أصلاً : وإلا جاز: للمعنى المذكور ء ولهذا مزيلا بَسّط: يأتى "إن شاء الله‎ 


فى أبواب عصمته صلى الله عليه وسلم . 


الخامس : ليد + ES‏ روي - ابن الأعصم : 


ق“ . وق رواية [أخرى] 


بوزن أخمر مهتين - وصف ف 0 بأنه من جود بی دق 
بأنه رجل من .بی زیی حليف پود > وكان منافقاً . وَيَجْمَع بينهما بان من أطلق أنه 
يهودى نظر إل اماق نفس الأمز > ومن أطلق عليه منافقنظر إلى ظاهر آمرد . قال افوخ 
وهذا.يدل على أنه أسلم نفاقاً وهو واضح . . 

السادس : فى مدة مكثه صلى الله عليه وشام مَسْحُوراً : وقع ف رواية أى ضَمْرَة عند 
اإنماييق r‏ صلی الله عليه وسلم مَك أربتين ليل اة“ ٠‏ وق روايّة و ن 


200 1 000 
( ۲ ) هذه واية الزهرى عن أبن المسيب وعروة فى طبقات ابن سعد (ج 4 ص ۱۲) . 


س صمي 0 


هشام عند الامام آم ور : ومكن الجمع بيتنهما بد تكون الستة أشهر من ابتداء 


dre 
تخیر مز او يوماً من استحكامه . قال السهيل7" : لم أقن على شىء من الأحاديث‎ 


2 


المشهورة على قَدْر المدة الى مَكث صل الله عليه عليه وسلم فيها من السحر » حى 


00 و . سوم ك 1 0 2 
ظفرت به ی جامع معمر [بن راشد9) [ عن الزهرى قال لسعو رول الله صل أده عليه 


وسلم سن [يُخَيّل إليه أنه يفعل افد ولايفعله”2] » . وقد وجدناه موصولاً بإسناد صحيح 
فهو المعتمك . 


السابع : قوله : « فدعا ابر ادر ارال جا ا اوري ار 


استحباب الدعاء عدد حصول الأمور المكروهات وتكريره [وحسن 204 7 الالشجاء إلى الله تعالى 


فى رفع ذلك©) ۾ . قال الحافظ : « سلاك النى صل .الله عليه وسلم فى هذه القضية ar‏ ' 


3 7 9 € مهم رە £ ارك of.‏ 
التفويض وتعاطى الاسباب » فی اول الامر فوض وسلم لامر ربه » وا<تسب الاجر فی صيره 
على بلائه . ثم لما تمادى ذلك وحَدّى من تماديه أن يَضعُفَ عن عبادته جنح إلى التداوى 

ا ا 
ثم إلى الدعاء . وكل من المَمَامَيّن غاية « فى الكمال » 


| الثامن : وقع ی حديث. اين عبائن عند :از معد :+ أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أرسل علياً وعَمَاراً لاستخراج ج السحر . وف رواية عائشة فى الصح ۷ : أنه صلى الله عليه 


وسلم ترجه إلى البكر مع جماعة . وعدل ابن سعد 0 عن عَمَر بن الحم مَرْسّلاً : 5 وُدَعَا 


ےه 


عدن بق اباس الى و قيعة: راق نكن روات [تحت أرعوفة البكر فخرج جبیر 


)١(‏ الروض الأنف (ج ۲ ص ۲١‏ وه۲) ولفظ السهيل : غير أنى لم أجد فى الكتب المشهورة م لبث رسول الله بذلك 
السحر حی شی منه ثم وقعت على البيان فى جامع معمر بن رأشد . 1 

( ؟) التكملة من السبيل . 

6 زيادة من الصحيحين و لفظ مسل يفعل الثى* . 

00 زيادة من شرح النووى على مسل ( + ١4‏ ص 185 ) الذى نقل المؤلف عنه . 

(0) ف رفع ذلك » من عند المؤلف ولم ترد فى. كلام النووى . . 

(5) طبقات اين سعد (ج 4 ص )١7‏ . ` 

. )٠٠۱ صصیح البخاری (+ ۷ ص‎ (v) 

(۸) ابن سعد (+ ؛ ص )١١‏ . 


الراك الك 


ءات 


حى ] استخرجه . قال ابن سعد اراك : إن الذى استخرج السك ليامس وول الله 
صل الله عليه وسل ] قيس بن ِحْصّن الزرقى . ويُجْمع بأنه أعان جُبَيْراً على ذلك وباشره 
بنفسه فتميب إليه . 

التاسع : فى بیان غریب ما سبق : 9 الحديبيّة ‏ نان الكلام عليها فى غزوتها . «الحليف» 
المعاهد 0 بنوزريق » : بقديم الزاى تصغير أزرق أَشعَرْت ؟» أَعَلِمْت ؟ «مطبوب » : 
ا ل لرجل-بالضم-إذا مو کا الف ال عفارلا زاك رام 
کماکتوا ا عن اللّدِيْ . وقال القرطبى ف المُهِم : « إنما قالوا للسحر طب ؛ لأن أصل الطب 

. > 2 ٍِ 5 ل 
الحذق بالشىء والتفطن له »> فلما كان كل من عالج المَرّض والسحر إغا ياتى عن فطنة 
وحذق » أطلِق على كل منهما هذا الاسم . «مُشْط© » : معروف وتقدم الكلام عليه ى شرح 
غريب قصة اللمعراج . «مُشاطّة» . مامُشِط من الرأس . «مُسَّاقة9© » قيل مُشاقة الككان . 
0 المُشّاقة هى المُشّاطة sS‏ التخرّج وهما بمعنى واحد . 

جف" » » : بالجم والفاء وهو الغشاء الذى يكون على الطَّلّع «الطَلم» : يطلق على الذكر 


(۱) زيادة من ابن سعد . (۲) ابن سعد (ج ؛ ص ۱۲) . (۴) زيادة من ابن سعد . 
( 4 ) زيادة من الهاية ( ج ‏ ص ٠١‏ ) وى الأضداد للأسمعى والسجستانى وابن السكيت ('بيروت سنة ۱١۹۱۲‏ م 
ص ۲۳۷ ) : الطب : السحر والمداوى من السحر وغيره . وى كتاب الأضداد فى اللغة لابن الأنبارى ( القاهرة سنة ١٠۲١٠د‏ 
ص ۲۰۱ : ۲٠۲‏ ) : الطب من الأضداد يقال الطب لعلاج السحر وغيره من الآفات والعلل ويقال الطب السحر » ورجل 
مطبوب إذا كان مسحوراً . . . قال علقمة بن عبدة ٠‏ 2 ' 
فإن تسألوق بالنساء فإننى خبير بادواء النساء طبيب 
فالطبيب ههنا الحاذق وإنما قيل للمعالج طبيب لنقه قال عنارة : 
: إن تغدق دون القناع فإننى ‏ طب بأخذ الفارس المستلم 


وقال الآخر : 
وكنت كذى سقم تبغى لنفسه ١‏ طبيياً فلما. لم يجده تطببا 
وى التاج : ومن الجاز الطب معى السحر . قال ابن الأسلت : 
ألا من مبلغ حسان عى انب کان داو أم جنون 
5 ه ) ی القاموس وشر حه ا ا را و أل ا ا 
مها الشعر والجمع أمشاط كقفل وأقفال . وف الباية ( ج ؛ ص 45 ) المشاطة هى الشعر الذى يسقط من الرأس واشية عند 
تسر حه بالمشط . 
(1) ف ألهاية المشاقة هى المشاطة . وهى أيضاً ما يتقطع من الإبريسم والكتان عند تخليصه وتسريحه. والمشق جذب 
الشىء ليطول .: 
(۷) الجن وعاء الطلع وهو الغشاء الذى يكون فوقه وبروى أيضاً فى جب طلعة . قاله فى الهاية وى الفائق ( + ١‏ 
ص ۲۰۰ ) جفها وعاؤها إذا جف ء وجبيا جوفها ومثه جب اليتر وهو جرابنا . ٠‏ 


> 


والأنني > فلهذا قیده بالدّكر > وى رواية فى الصحيح بتنوين طلْعَة د ] فهر صفة 
ألحقت إلى ذْكَرٍ . «بعر كُرْوَان"؟ + : بالذال المعجمة وزن مرون ..وفى رواية ٠‏ فى أَرْوَان) 
وهى الأصل فسهلت الهمزة . لكثرة الاستعمال فصارت ذَرْوَان . وف رواية. السهيي© : ذى 
روان بإسقاط همزتة [وهو] غلط . «الراعرفة » : كذا لأكثر رواة الصحيح بزيادة أل فخلافاً 
لابن التين حيث رَعَم أن رعوفة©) للأصيلى فقط وهو المشهور فى اللغة . وى لغة أرعوفة . 
زوا ميل ادك «رعوثة » » بثاء مثلثة بدل الفاء وهى لغة أخجرى معروفة وفيها 
لغة أخرى ١‏ زَعربة » بالزاى والموحدة » وهما بمعنى واحد . والراعوفة حجر يوضع عند رأمي 
ابعر لايستطاع قَلْعُه » يقوم عليه المُسْتَقَى » وقد يكون فى أسفل البثر إذا فرت > 
يجلس عليها الذى يُنَظّف البثر » وهو حجر يُوجّد صلا لايستطاع َل . « أفتائى فيا 
استفتيته فيه : أُجَابَنَى فبا دَعَْنُه » فأطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعى طالب » والمُجيب 


وؤض هم 


مُسَفتى » والمعنى : أجابنى عما سألته عنه ؛لأن دعاءه كان الله أطلعه على حقيقة ماهو فيه 
لما اشتد عليه الأمر . انط من عقال » : بضم الهمزة . وى رواية إسقاط الألف » أى خُلٌ 
كما قال فى النهاية“ » وكثيراً مايجىء فى الرواية « كأما نَشِط من عقال » وليس بصحيح » 
و ©. > ْ 


يقال + نعطت النقدة إذا عفدا وأتقطيها واتتففلئيا اا جرعي اع قال ف لاد © 
: نتهى ادع 
تقول العرب : د کاھا انش اال > بضم الهمزة . ويقال ف امكل للمريض يسرع 


. من حد يث هشام عن أبيه عن عائشة‎ ) ٠١۱ بياض بالأصل بنحو كلمة والتكلة من صحيح البخارى ( + ۷ ص‎ )١( 

(۲) فى وفاء الوفا السمھودی ( + ۲ ص ٠58‏ ) : بار ذروان بفتح الذال المعجمة وسكون الراء عند رواة البخارى 
كافة ا الجر جا ل أدوان ب يا أوان بغير راء . 
الضرار . 

(؟) فى النسخة المطبوعة بالقاهرة سنة 1414 م من الروض الأئف شل ( + ۲ 8 ورد امم هذه البثر 
بالألف ذى أروان . 

( 4 ) وردت هذه الكلمة فى صميح البخارى ( + ۷ ص 7١١‏ ) بدون ألف : رعوفة . مع أنها فى القاموس : راعوفة 
الب أو أرعوفتها ضطرة تترك فى أسفل:البثر CSE‏ اطي ان تكون على رأمن 
البئر يقوم علهسا المستى وهى ذا الضبط والممى ى الصحاج والفائق والهاية وزاد ابن الأثير رعوثة وزعوبة . 

: . )٠ ٤١ الايد (+ 4 ص‎ ) ٠ ( 

(5) ل ل لانت كتاب الأمالى بناه على حروف الممجم . 

220 فى مجمع الأمثال للميدانى ( + ۲ ص ٠۲‏ المطبعة امير ية بالقاغرة سنة ۰ *) . 


ل ا س 


ت٠4‎ 


برؤه وال عليه سرع إفاقته فى أمر / شرع فيه عزعته : د كأنما شط من عقال » » 
ويقال ا 2 ان قانيت ماق الزواية فة وهو أعرت اة من سا الدهاية : 
و ت » : ظاهر صحيح البخارى. أنه من النشرة 2 ويحتمل أنه من النشر ممعنى 
الإخراج فيوافق روايةمنرواه بلفظ ‏ أفأخرجته؟» ورواية «أفلا» وحَذِف المفعول للعلم بهدويكون 
المُرّاد بِالمَخْرَجٍ ماحواه الجّفّ لا الجُفٌ نفسه » ليتأكد الجَمّع المتقدم E‏ 
E E‏ ل لم ال ذلك لأنه شف 
ا عنه ما خالطه من الداء . والله نه أعلم . 


(۱) | عار ف المعجمات على نشط ممعى أنشط كا يقول المؤلف غير أن الزبيدى فى التاج قال : أنشطه أوثقه هكذ 
فى النسخ . وأضاف بأنه قد تقدم آنفا أن النشط هو الإيثاق » والإنشاط هو الحل فإن صح ما ذكره المصنف فيكون هذا ا 
الأضداه . وقد عشنا عن هذه المادة فى كتب الأضداد للأصعى و السجستاف وابن السكيت وابن الأنبارى فل نعثرعلها . 

(۲) ف اللهاية ( جه ص ١44‏ ) : ومنه الحديث : فلعل طباً أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس أى رقاه » والحديث 
الآخر : هلا تنشرت . وفى القاموس وشرحه : ومن الجاز النشرة بالضم رقية يعالج بها المجنون والمريض وقد نشر عنه إذا 
رقاه وسميت نشرة. لأنه ينشر ها عنه ما خامره من الداء أى يكشف وزال وفى الحديث أنه سثل عن النشرة فقال هو من عمل 
الشيطان . وف النهاية أنه لم خرج فى سفر إلا قال حين هنبض من جلوسه: : الهم بك انتشرت » أى ابتدآت سفرى . وکل ثىء 
أخذته غضاً فقد نشرته وانتشرته ومرجهه إلى النشر ضد الطى ٠  .‏ 


الباب الذالىخس 


كارن ی لتاق للدافقوة الذي النتافوا إل انهو ربعن امون کارت وين 
1 5 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم وبينهم 


"ةانق احق وا أمماء المنافقين » وأنا ذَاكِرٌ هنا بعض من نزل القركآن الكريم 
بكشف حاله » وأقَدّم قبل ذلك معنى التفاق . النفاق : اءم إسلاى لم تعرفه: العرب بامعى 
المخصوص به » وهو فعْل النافق الذى يسر كفره ويُظهر إمانه كما يسدر الرجلى بالتفق 
الذى هو لسرب“ » فقيل هو اشتقاقه من هذا . وقيل من قولم نافق اليربوع إذا دخل 
فى قاصعائه وخر ج من نافقائه وبالعكس . وذلك أن اليربوع له جحرة أربعة : النافقاء©» 
والقاصعاء والراهطاء"© والداماء» فهو يرق أقصى النافقاء ويكتمها ويظهر غيرها . 


2020 السرب المسلك فى خفية.قاله فى الهاية ( + ۲ ص ٠٠١١‏ ) وف القاموس النفق محركة سرب ف الأرض لا مخلص 
إلى مكان. وانتفق: دخله . 1 

(؟) الجحر للضب والير بوع والية والجمع جحرة مثل عنبة قاله ى المصباح ويجمع أيضاً على ججور وأجحار . 

(*) ف الصحاح : النافقاء إحدى جحرة الير بوع يكتمها ويظهر غيرها وهو موضع بس ققه فإذا أق من قبل القاصعاء 
مرب النافقاء برأسه فانتفق أى خر ج . والجمع النوافق و النفقة مثال الحمزة . ونفق الير بوع. تنفيقاً ونافق أى أخذ فى نافقائه 
ومنه اشتقاق: المنافق فى الدين . 

( 4 ) ف التاج حا م O‏ ال وقيل 
هی باب جحره ينقبه بعد الداماء فى مواضع أ خر . وقيل فم جحره أول ما يبتدئ فى حفره ومأخذه من القصع وهو ضم الثىء. 
على الشىء . وقيل قاصعأؤه تراب يسد به باب الجحر والجمع قواصع . قال الجوهرى أى الصحاح شهوا فاعلاء يفاعلة وجعلوا. 
آلى التأنيث منز لة الماء . : 

( ه) فى التاج : الراهطاء والرهطاء كخيلاء والرهطة كهمزة نقل الجوهرى الأولى والثالئة من جحرة الير بوع الى 
مخرج منها الراب ويجمعه وهى أول حفيرة يحتفرها. زاد الأزهرى بين القاصعاء والنافقاء يخبأ فيا أولاده . قال أبو اليم : 
الراهطاء التراب ا ال كاد ECR‏ الضوء 
منه . قال : وز أصله من الرهط الجلد الذى يقطع سيوراً يصير بعضها فوق بعض تتوق به الحائض E‏ 
فرجة يصل بها إليه الضوء . ١‏ 

(5) ف القاموس : دم اليربوع جحره غطاه وسواه والداماء إحدى جحرة الير بوع وتراب جمعه وخر جه من الجحر 
فيسوى به بايه والجمع دوام . 


— 5٠6ه‎ 


۰ ت 


فإذا قصد من غيرها من الجَّحْر ضرب النافقاء 2 فانتفق منها أى خرج . وقيل إنها 
نافذة بعضها إلى بعض » فمن أيها قصد خرج + ن الأخرى . فكذلك المنافق يدخل فى الإعان 


من جهة وخر ج من جهة أخرى فاشتقاقهة من فعل اليربوع . وقيل اشتقاةه ص صورة 


النافقاء لامن فعل اليربوع > وذلك أن النافقاء ظاهره مدخل وباطنه څح ووت 2 
فككذا المنافق ظاهِره إبمان وباطنه كُفّر ء ومحل النفاق القلب0© . 


وما قلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اسل يشر كثير فمن آراد الله غر وجل 
هدايته . وانضاف إلى اليهود تاس من الوس والخزرج ممن كان عسا فى الجاهلية » فكانوا 
أهل نِقّاق على دين آبائهم من الشُرّك والتكذيب بالبعث » إلا أن الإسلام قهرم بظهوره » 
واجماع قومهم عليه » فتظاهروا بالإسلام / واتخذوه جُنَّةَ من القتل ونافقوا فى السّرّ »> وكان 
هوام مع ود لتكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسل وجحودهم الإسلام . 


وقد ذكر الله أخبارهم فى سورة برإءة وغيرها . فمن المنافقين : الجلاس- بجم مضمومة 
فلام محفضة فأّلِف فسين مهملة ‏ ابن سُرَيّد بن الصامت . قال ابن إسحق : وكان يمن 
تَخَلّن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك . وروی ابن إسحق » وابن ای حاتم 
عن كعب بن مالك » وابن ن أل حاتم عن ابن عباس ؛ وتيك الرزاق. وان سعد : وان 
النذر » وابن ألى حاتم » وأبو الشيخ عن عُرْوّة قالوا : لما نزل القرآن فيه ذْكْرٌ المنافقين 
قال الجلاس : «والله لعن كان هذا الرجل صادقاً [على إخواننا الذين هم سادائنا وخيارٌنا؟ ] 


ماه 


لنحن شر من الحمير ) بافسمعها عر يق عة رضي اله عه » وكان فى حجر جلاس خف 
على هد بعد اة . فقال له عَمَيْر 00 والله يا جلاس إنك [ لاح الناس إل وأحسنه 


. النفاق إظهار الإبمان باللسان وكتان الكفر بالقلب‎ ) ١١5 ف التعريفات الشريف الجرجانى ( ص‎ )١( 

(؟) ف الاشتقاق ( ص ٠١١‏ ) الجلاس من الجلس و الجلس + علط ولملى ف ارعن والعرب ق جك أجلن 
لارتفاعها » وکل غليظ فهوجلس . وثر جم له ابن الأثير فى سد الغابة (+ ١‏ ص ۲۹۱ : ۲۹۲) فقال هو الجلاس بن سويد 
ابن الصامت بن خالد بن عطية بن خوط . . الأنصارى الأدمى . له صحبة وله ذكر ف المغازى . وقصته مع عمير بن سعد 
مشهورة ق التفاسير وقد اعتر ف بذنبه وحسنت توبته . 

(۳) زيادة من تفسير القرطبى (+ ۸ ص )۲١١‏ . ْ 

2:0 بياض بالاسل ينيمو کلمة و الدكلة م من ابن شام ( + ۲ ص 141) . 


نكت لوكت 


مدق ا ا أن نقيت قو 4 يكزهة .> ولقد فلت عقا اتن رتسا ا 
َأَفْضَحَنُكَ ولئن صمت لَيَهْلِكَنَ دينى ولإحداهما ESET‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما قال له جُلاس . فأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إليه فحلف جُلاس بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «لقد كذب عل عُمَيْر وماقلت 
ما قال مير > فقال عر + ول واه قله كع إلى الله تماق + ولرل أن بزل قران 
فيجعلنى معك ما قلته» . فجاء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فسكتوا لا يتحرك 
أَحَّد . وكذلك کانوا يفعلون لا یتح رکون إذا نزل الوحى الع عن رعولا الله صلى الله 


9 


عل وسلم فقال لفون بالله م قَالُوا وَلَدَدْ قَالُوا كلِمَة الكفر را إشلايهم 
re‏ بمًا 8 الول وكا مرا إلا ا أن َعْنَاهم E E‏ ن ee‏ ير 
م وإن يتولوا يُعَدْبهُمْ الله عَذَاباً آييما فى اليا وَالآخيرة قا له قن الا رن رن ول 
ولا تصير) فقال 1 جُلاس ] : «قد قله وقد عَرَض الله عل التوبة فأنا أتوب» . فقيل 
ذلك 'منه » وكان هم أن يلحق بالمشركين . [وقال ابن سيرين لما نزلت هذه الآية 

أخذ اللبى صل الله عليه وسلم باذ عر لقاع :يا عام وَفَتَ أَذْنّك[ وصَدَقَك ‏ رَبك ,29], 


ج 4س ١‏ له 


الأول + دعن ف ی “ازول هده و اهن .حور فول يذه ال يد 
ای ف غزوة ال تييع :+ وواه نا شلا نومك ميد إلا كما قال القائل : سمن كَلْبَك 
يأ كلك" . والله لشن رجعنا إلى المدينة لَُخْرجَنَّ الأعَرُ منها الأَذَّلَ . فسعى ا زيد بن 
أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأّرسل حَذْفَ ابن أَبَىّ فحلف بالله ما قاله » / 
فأنزل لله تعالى الآية . رواه ابن جرير » وابن المنذر » وابن أنى حاتم عن قَتَادة ا 
بيان ذلك فى غزوة المرَيْسِيع إن شاء الله تعالى . 


الثاني : روى: محمد بن عمر عن عبد الحميد بن جعفر » أن الجلاس تاب وحستّت 


توه » ولم ينزع عن حير کان يصنعه إلى عُمَيْر » وكان ذلك مما عرفت به توبته . 


. 1١44 ص‎ ٤ + زيادة من أسد الغابة‎ ) ۲(٠ . ۷٤ سورة التوبة آية‎ )١( 
. ۲۲۹ : ۲۲٣ مجمع الأمثال للمیدافی + راص‎ )8( 


کے 


۱ت 


. ومن المنافقين : نيبتل ببنون مفتوحة فموحذة سا2 ففوقية مفتوحة فلام ‏ ىن 
الخارث » وكان رجلا ا ثائر شعر الرأس أحمر العينين » اسع ا و 
الذى قال فيه رسول صلى لله عليه وسلم : ومن أحَب أن ينظر إلى الشيطان:فلينظز إلى 
نبل بن الحارث » . 


ا واالل اوس فت كر Ea‏ 1 
وروی ان إسحق7) عن بعص بى العجلان أنه ولت أن جبريل أق رشول ألله صلى 
“o 5‏ 3 و - 6 . 
الله عليه وسلم فقال له : «إنه يجلس إليك رجل ألم ثائر شعر الرأس أسفع الحديّن أخمر 
العينين كأّنهما وران من صقر » كَبِدُه أغلظ من كرد الحمار » يًل حديدّك إلى المنافقين 
فاخذره» . وكانت تلك صفة نبْتّل بن الحارث يات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس 
ا 5 2 . ۴ 200 م 00 7 6-2 
إليه فيسمع منه ثم يدقل حديثه إلى المدافقين لخر كافك لم : «إنما محمد 5 من 


ر ےو 0 0 0 رهبم .2 جر وس 
حدثه بشیء صدقه» . فانزل الله تعالى : «ومنهم الذي يؤذون 3 ہی ) وَيَقَولُونَ هو رذن 


وي مى وو وه بي روه 2 ووه EPS‏ وه ر 


قل أن خير بر لكم يؤمن بالله ويؤمن للْمُؤينِين ورحمة للل منوا نکم ولف يؤذون 


رسو الله ليم عَذَاب د 0 


1 “ره م 4 
تبیه : فى بيان يا کک E‏ 0 
اة 2۰„ 2 اڭ 


8 
«الصفرء بضم الصاد المهماة وبالقاء : انحاس : 


ومنهم : هربع بمم مكسورة فراء ساكنة فموحدة مفتوحة فعين مهملة ‏ ابن 
قَيْظى - بقاف فتحتية فظاء معجمة مُشَالّة. وهو الذى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أجاز فى حائطه > ورسول الله صلى الله عليه وسام عامد إلى خد : ولا أجل لك يا محمد 


. الصلب الشديد‎  : ف القاموس النبتل كجعفر‎ )1١( 

)۲( ابن هشام (+ ۲ ص **1) . 

E 6 

( 4 ) ف التاج من اللون سواد ليس بالكثير وقيل سواد مع لون آخر وقيل سواد مع زرقة وصفرة وقيل سواد 
أشر ب حمرة ع د ال 

© رواية ابن احق فى ابن هشام ( + ؟ ص ٠١١‏ ) وأشار ابن الأثير فى أسد الغابة ( ج + ص 84# ) إلى قصة , 
مربع بن قیظی فى "ر جمته لولده مرازة بن مربع وقال بأنه كانت لمرارة وإخوته زيد وعبد الله وعبد الرحمن سحبة .. وترجم 
الصفدى المربع بر جمة موجزة فى نكت الميان ( ص ۸۸) . ا 


س ۸ بن 


إن كنت نبياً أن تمر فى حاط( ». وأخذ فى يده حفنة من تراب ثم قال : «والله لو أعلم 
أنى لا أصيب ذا التراب عَيْرك لَرَمَيْنَكَ به» . فابتدره القوم ليقتلوه » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم  :‏ دَعُوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البَصّرء . 


ومنهم عبد الله بن بی بن سَلُول » وسَلُول هی أم أَبَى") وهو أَبَىّ بن مالك العَوْتَى أحد 
بى الحبْل" . وكان / رأس المنافقين وإليه يجتمعون » وهو الذى قال : ولثن رجعنا 
ك7 > ص 1 5 5 Tos‏ 1 
إلى المدينة يرجن الأعز منها الأَذل؛ فى غزوة بنى المُضْطَلق . وفى قوله ذلك نزلته سورة 
المنافقيند9) بأسرها وكيم الى عل ر ا وعيد الله بن أَبَّ سيد أهلها لايختلف 
عليه فى شرفه من قومه اثنان لم بجع الأوس والخزرج ف قبله ولا بعده على رجل من أحد 
الفريقين يره حى جاء الإسلام . وكان قومه قد نظموا له الخررٌ لیتوجوه ثم are‏ 
عليهم » فجاءهم الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم 1 وهم على ذلك] ا 
َوْمُه عنه إلى الإسلام ضَهْنَ » ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا . فلما 
أن رأى قومه قد أَبَرَا إلا الإسلام دخل فيه كارهاً مُصِرًا على فاق وضِعْن . 
. وروى ابن إسحق » والإمام أحمد » والشيخان عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما . 


و هم 


قال : ركيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مار عليه كاف فوقه قطيفة فد كية: مختّطمة 
بحبل من ليف . قال : وأردفنى رسول الله صلى الله عليه وشلم حَلْفَه يعود سعد بن عُبادة فى 
بنى الحارث بن الخزرج قبل وقعة بَدْر » فمربعبد الله بن بی وذلك قبل أن يل وهو فى 


)١(‏ ناد فى أسد الغابة : يغير إذى . والحائط كا فى الباية ( + ١‏ ص ۲۷١‏ ) : هو البستان من النخيل إذا كان 
عليه حائط وهو الجدار وجمعه حوائط . 

(۲) ف الأصل : وهى أمه والتصوبب من السهيل ( + ۲ ص ET‏ 

(۳) بنو بنو الحبل من بطون الخزرج وف الاشتقاق (ص مه4) مى بذاك لمظم بطنه . وني السبيل : | مم الحبلى : سال » 
والنسب إليه حبل بضمتين : 

SS‏ فی صحيحه (+ ٦ض ۲۹٣۷‏ : ۷۲( عدة أحاديث ا أوها 
السبب فى زوا . فمن زيد بن أرقم قال : كنت فى غزاة فسمعت عبد الله بن أب يقول : لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز مها الأذل فذكرت ذلك لعمى أو لعمر فذ كره للذى فدعانى فحدثته 
فأرسل رسول الله إلى ابن أبى وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبى رسول الله وصدقه فأصابى هم لم يصبى مثله قط فجلست ف البيت 
فقال لى عى : ما أردت إلى أن كذبك رسول الله ومقتك فأنزل الله تعالىم إذا جاءك المنافقون » فبعث إلى الذى فقرأ فقال . 
إن الله قد صدقك يا زيد . والقصة بطولما فى أسباب النزول ( ص #٠0‏ : 08" ) . وتفسير القرطى ( + ١8‏ 
ص ۱۲۰ وما بعدها ). وابن کشر فى تفسيره ( + ٤‏ ص 58" وما يمدها ) . ١ ٠‏ 


۹ ب 
( ۳۹ سبل الهدى والرشاد ج ٣‏ ) 


ءات 


ظِل طم وفى مجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عَبّدة الأوثان » واليهود فى مجلس 


عبد الله بن زواحة :فا عك التجلين عجاجة الدايّة عرد الله بن ا نف بردائه 


وقال : لا را علينا 0 َل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف فنزل عام إلى الله 

فقراً عليهم القرآن ا د وآنذر” ] فقال له عبد اله بن ای : ويا 1 المرء إنه 
ولت 

لا أَحْسَنَ من حديشك هذا إن كان حَقا فلا تؤذونا به فى مجلسنا » وارجع إلى رَخْلِكَ فمن 


جاءك فاقصص عليه » . قال :.فقال ابن رواحة : «بلى يا رسول الله فَاعْشَنَا به فى مجالسنا 


. 0 ل 5 
_ فهو والله مما نجب » . فاستب المسلمون والمشركون واليهود حى كادوا يتشاورون . فلم يزل 


°۳ ت 


رسول الله صلی الله عليه وسلم يُحَفْضهم حتى سکتوا . ف رکب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


دابته حى دخل إلى سعد بن عبادة » فقال له : «أى سعد ألم تسمع ما قال أبو حُبَاب ؟» 


مويك هينه ان أ فال د ونا وو ال عق ا رافح فاقد أعطاك الله 
و و 


ما أعطاك 4 » ولقد اجتمع أهل البْحَيْرّة على أن يتوجوه فيعصبوه » فلما رد ذلك بالحق الذى 
أعطاك / شرق > فذلك الذى فعل به ما رایت( 0 


وعن أنس رضى الله عنه قال : قلت ا اله لى اتن غ الله بن أي" ) ؟ فانطاق 
إليه النبى صلى الله عليه وسلم > ف ركب حماراً » وانطلق المسلمون [عشون]”” » وهى [أرض4)] 


سبح . فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : إِلَيْكَ عى فوالله لقد أذَانى نن 
حِمَارِك . فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم ات رها 


(1) زيادة من ابن هشام ( + ۲ ص ۲۱۹) . 
(۲) أورد ابن الآثير فى أسد الغابة ( + م ص ١907‏ ) هذا الخبر فى ترجمته لابن عبد الله بن أف بن سلول » واسمه 


عبد الله وكان من فضلاء ٠‏ الصحابة وخيارهم . وقال عبد الله لرسول الله : والله هو الذليل وأنت العزيز يا رسول الله إن 
أذنت لى ف قتله قتلته فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها أحد أبر بوالده می ولكنى أخشى أن تأمر به زجلا مسلماً فيقتله 


فلا تدعى نفسى أنظر إلى قاتل أ مشى على الأرض حي حى أقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار . فقال الى بل نحسن صحبته 
ونترفق به ما صحبنا ولا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ولكن بر أباك وأحسن صصبته . فلما مات أبوه سأل انه عبد الله 
البى صل الله عليه وسل ليصل عليه . هذا وقد قتل عبد اللهشهيداً يوم المامة فى حرب مسيلمة الكذاب. 

(7) زيادة من أسباب النزول للواحدى (ص ۲۹۳) . ا ا 

( 4 ) زيادة من تفسير القرطبى (+ 15 ص )5١6‏ . 


۰ا د 


فعضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه » وعَضب لكل واحد منهما أصحايه » فكان 
كيد عرب الات وفى لفظ بالحديد ‏ والأيدى والتّعَال » فباغنا أنه أثزل فيهم 
1 طاِفتان هن المؤهنين اقمَتَلُوا PE‏ تًا ) . رؤاه الشيخان" . 

قال ابن إسحق : وقال عبد الله بن أَبَىّ حين رأى من خلاف [قومه”” ] ما رأى :` 


می ما یکن مراك مك لا مرل ذل ا 5( الثين تصضارع 
وهل يُنْهْضُ البازى بِعَيْرِ جاه وإن جد يَرْمَاً ريشه فهو واقع 
ومنهم أبو عامر الفاسق واسمه : عبد عمرو بن صيى بن النعمان”» الأوفى ان 
ضبّيْعة بن زيد » وهو أبو حَتْظلَة عمسيل 'الملائكة : 'وكان أَبْوعامر قد تَرَهْب فى الجاهلية 
ولبس المسوح » فكان يقال له الراهب0» '. وكان شريفاً مطاعاً فى قَوْمِه فشقى بشرفه 


کو 


وضره . 

ولما قم رسول لله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه أبو عامر قبل أن يخرج إلى مكة 
فقال : يا محمد ما هذا الدين الذى جثئت به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«جثت بالحنيفيية دين إبراهم» . قال : فإنى عليها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


. ٩ سورة الحجرات آية‎ )١( 

)۲( رواه البخارى عن مسدد ورواه مسل عن محمد بن عبد الأعل كلاهما عن المعتمر بن سلبان . 

(*) زيادة من ابن هشام (+ ۲ ص 9١؟)‏ . 

( 4 ) روية ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ( ص ۲۳ ليدن سنة ١4٠4‏ م) . ويعلوك . 

( 0 ) ف ابن قتيبة : قص . 

(1) قال ابن هشام (ب ۲ ص )۲٠۹‏ . بأن البيت الثانى عن غير ابن إححق . وقبل هذين البيتين : 

وم أر مثل الحق أنكره امر2 ولا الضيٍ أعطاه امرؤ وهو طائع 0 

نقله المستشرق دمومبين عن الآمدى فى تحقيقه لمقدمة كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة الى نشر نصها العرب مع الر جمة 
الفرنسية مع مقدمة وتعليقات فى باريس سنة ۱۹٤۷‏ م ( ص ۲۲ و ۷١‏ ) . والبيتان اللذان أوردها المولف شس الدين 
الشاى نقلا عن ابن هشام ( + ۲ ص ۲٠۹‏ ) . ذكرهما ابن قتيبة فى كتابه : الشعر والشعراء » وقدم لما بقوله : وقد يختار 
(الشعر) وبحاظ لأن قائله ل يقل غيره أو لأن شعره قليل عزيز كقول عبد الله بن أب ابن سلول المنافق : 

(۷) هذا نسبه كا ساقه ابن الكلى وتمامه : ابن النمان بن مالك TET‏ 
عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة الأنصارى . وعند اين إسحق أل عاتن مرف و بن كتين Eg‏ 
( أسد الغابة + ۲ ص 510 ) . 

(۸) سبب تسميته بالفاسق أنه خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلا متاريا الإعلام قال وسيل 1 عثل لله عله وسل . 
« لا تقولوا الراهب و لكن قولوا الفاسق » . ( ابن هشام ج ۲ ص 715 + 111 ) . 


اا س 


و ی اا ا ا ]اج قال ل اک وفعي یال 
ما ليس منها . قال : «ما فعلت بل جكت ما بيضاء نَقِبّة» . فقال أبو عامر : أمات الله 
اکت اا ] طرودا وعدا .وف قال دل کے :سرن اه صل الث عليه وسلم 
حيث خرج من مكة . فال رسول اله صلى الله عليه وسلم : نه بم أمات الله الكاذب منا 
ل د I SS CS‏ عليه وسلم 
مكة » خرج إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريداً زیا وا 


[ تم بحمد الله الجزء الثالث من السيرة الشامية 
حسب التجزئة الموضوعة لنشر الكتاب ] 


(9) زيادة من تقسير القرطلى (ب لاض )7١‏ . : : 
)0 أوجز الولف هنا قصة أن عامر الراهب واملة آثر بسط القول فنها .فى فى باب المغازى 


— ٣ 7 


مر اجع التحقيق و التعليق 
فى التفسر والحديث : 


١‏ -الكشاف عن حقائق ا وعيون الأقاويل فى ا اا الزمخشرى 
. بتحقيق محمد قطة العدو ف + سحن الصَبّاغ - بولاق سنة ۱ هق مجلدين . 


٣‏ شرح شواهد الكشاف لمحب ال أفتدى. ٠‏ تحقيق ضر ا - بولاق سنة 
۱ ه. ١‏ 


۴ -تفسير القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ‏ دار الكتب بالقاهرة ١9001984(‏ 7 
فى عشرين جزءا . 


٠‏ 4 -تفسير ابن كثير ‏ مطبعة عيسى الحلبى بالقاهرة فى أربعة أجزاء - طبعة غير مؤرخة. 


ه -أحكام القرآن للقاضى ألى بكر بن العربى ‏ مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١١‏ ه 
فى جزءين . 
5 5 النزول TS‏ هندية 6٥ E‏ ھ . 


0 م( ا 
٠‏ ۸ -تفسير سورة الإخلاص لتى الدين بن تيمية ‏ المطبعة الحسينية بالقاهرة سبة 
۳ هھ 


حار 


جواب آهل الي والإمان کی الدين بن. تيمية س المطبعة الخيرية بالقاهرة سئة 
۵ ھ . 

٠١ ٠‏ -الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدين السيولى فى جزعين - مطبعة المعاهد بالقاهرة 

سنة ١764‏ هه 


کے 


1١١ 


١ 


15 


۲۴۳ 


-مُفُجمات الأقران فى مبْهمّات القرآن لجلال الدين السيوطى - مطبعة السعادة 
بالقاهرة سنة ١775‏ ه . 

-المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى - مطبعة مصطنى الحلبى بالقاهرة 
سنة 1951 م . ش 


-النشر ف القراءات العشر لابن الجزرى تحقيق على محمد ابع ف جزءين - 
SEES‏ بح بالجامره - طبعة غير مؤرخة . 


صحیح البخارى ف تسعة أَغَرَاهت طبعة مير الدمكق بالقاهرة ‏ طبعة غير موؤة.. 


' اصحيح مسلم بشرح النووى فن ۱۸ جزءاً - طبعة محمود توفيق © القاهرة -: طبعة 


سنة ١759‏ ه. 


۰ . أى اوه طبعة التتجارية بالقاهرة‎ E 

مسند أنى داود الطيالسى - طبعة حيدراباد بالهند سنة ٠۳۲۱‏ ه . 

تسيو الوصول إلى جاءم مول لابن الديْبّع الشيباني ‏ الجمالية بالقاهرة سنة 1٠‏ 

۰ . ه فى ثلاثة أجزاء‎ r: 

الالء اللمتوعة ى الأحافيية. الوضنوعة للجلال الشيوط فق جرعين .ب المطرعنة 
الحسينية القاهرة سنة ٠٠١٠١۲‏ ه. | 

مختصر ابن أى جَمْرَة مع حاشية الشنوانى - طبعة مضطقى الحلبى ٠‏ القاهرة سنة 
ااه . 0 

- كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق لغبد الرءُوف المناوى - بولاق سنة ۱۲۸١‏ ه. 

م ای داود ومعالم السنن للخطانى ‏ تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد 
الفتى - القاهرة سنة ۱۳۹۷ ه . 

-الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير - تحقيق أحمد شاكر ‏ 
مطبعة حجازى القاهرة سنة مها ه. 5 


الفائق ف غريب الحديث للزمخشرى - تحقيق البجاوى وآی الفضل: ب عيسى 
س ا — 


الحلی (1944-1940 م) فى ثلاثة أجزاء . 
٠‏ -النهاية فى غريب الحديث والأثر لمجد الدين بن الأثير - المطبعة العثانية بالقاهرة 


5 a 
. هف أربعة أجزاء‎ ۱۳١١١ سنة‎ 


السبرة والتاريخ ومعجمات التراجم : 
-سيرة ابن هشام ‏ طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة فى أربعة أجزاء ‏ سنة ۱۹۳۷ م . 
غ 
۷ -الروض الأ نف للسهيل فى جزءين - المطبعة الجمالية - القاهرة سنة 1414 م . 
۸ -طبقات ابن سعد - القسم الخاض. بالسزة فى أريغة أجزاء - لجنة نشر الثقافة 
الإسلامية ‏ القاهرة سنة ۱۳١۸‏ ه. 
ع 5 
3 0 ەة ٠ ٤‏ ع . 5 . 
4 شرح السيرة رواية ابن هشام لالى ذر الخْشى - تحقيق: برونله - مطبعة أسين 
هندية فى جزءين القاهرة سنة ۱۳۲۹ ه. 
£ 0 : 
١‏ -جوامع السيرة لابن حزم - تحقيق عباس والأسد ومراجعة أحمد شاكر - العارف 
بالقاهرة - طبعة غير مؤرخة . ظ 
Es NET‏ 
فى جزءين القاهرة سنه ١١١٠ھ‏ . 
۲ مغازى رسول الله للواقدى ‏ طبعة القاهرة سنة 1444 م . 
#م ‏ الشمائل المحمدية محمد بن عيسى الترمذى مع حاشية إبراهم ارق د لف 
سئة ۱۲۹۰ ھ. ش 
4" - كتاب المعراج لعبد الكريم بن هوازن القشيرى ‏ تحقيق على حسن عبد القادر ‏ 
القاهرة سنة 1954م . ا ٠‏ 
هم -الشفا فى حقوق المصطنى للقاضى عياض بشرح الخفاجى وملا ل كاري فى أربعة 
مجلدات ThE‏ سنة ۱۳۲۷ ه 2 
: : £ 
5” -المواهب اللدنية للقسطلاى بشرح الزرقاق ف ۸ مجلدات - الا زهرية سنة 01754ه. 
۸ -زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قم الجوزية على هامش شرح المواهب . 


ب 5168 — 


-إمتاع الأسماع افر الويف رن ي تحير اة اا 
القاهرة سنة ۱ م .. 

تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس للديار بكرى فى جزعين - المطبعة الوهبية - 
القاهرة سنة ۱۲۸۳ ه . 

ا المأمون لبرهان الدين الحلى» فى " أجزاء ‏ القاهرة 
نة ٠۳۲١‏ ھ. 

تاريخ الأمم والملوك محمد بن جرير الطبرى ‏ فى ٠۳‏ جزعاً - المطبعة الحسينية - 


القاهرة سنة ۱۳۲١‏ ه. 


الكامل فى التاريخ لعز الدين بن الأثير ‏ فى ۱۲ جزعاً ‏ بولاق سنة ۱۲۹۰ ه . 


كالدانة وھا لانن رت ق ا ر تمطح ا اف ووم هب 

ANTON‏ . ش 

ا للذويرى - ی ۱۸ جزعاً - دار الكتب - القاهرة سنة ۱۹۲۲ - ١908‏ م 

دنهاية الإيجاز فى سيرة. ساكن الحجاز لرفاعة رافع الطهطاوى - مطبعة المدارس 
الملكية ‏ القاهرة سنة ۱۲۹۱ ه. 0 

30 الوقائق ااا ق الود ار يه ال بس لج انق 
القاهرة سنة 144١‏ م . 

ر البلدان للبلاذرى - مطبعة الموسوعات ‏ القاهرة سنة 199 ه . 

مرو ج الذهب للمسعودى فى مجلدين - بولاق سنة ۱۲۸۳ ه. 

أخبار مكة للأزرق فى جزعين - تحقيق رشدى الصالح ملحس - مكة سنة ؟ه"١ه‏ . 

-وفاء الوفا فى أخبار دار المصطنى للسمهودى ‏ فى ل ت الشافر ف اميه ۹ھ . 

قفن الا ناء المسمى بالعرائس للثعبى - بولاق سنة 1785 ه . 

-المدعظم فى تاريخ اللوك والأمم لابن الجوزىء من ج ه إلى + ٠١‏ - حيدر اباد سنة 
مه" وه( ه. 


۹ س 


كه 


باه 
0۸ 
۹ 
1٠‏ 
3 


۹۲ 


1۳ 


“o 


55 
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مختصر تاريخ الخلفاء لابن الساعى بولاق سنة ۱۳١۹‏ ه. 

-العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية للخزرجى - فى جزءين - القاهرة سنة 
اللقلم.. ٠‏ 

تاريخ عمر بن الوردى - فى جزءين - المطبعة الوهبية - القاهرة سنة + 

الاد الجامعة والتجارب الناقنة ى الانة السابعة اسوب الاين القوطىت جغذاد 
سنة ١١۳١م‏ . ٠‏ ) 

-السلوك للمقريزى ٣‏ أجزاء فى 4 أقسام - لجنة التأليف ‏ القاهرة سنة ١1884‏ - 
۷7۲م ظ 

النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى - دار الكتب - ف ١‏ جزعاً - القاهرة سنة 
۱۹۷۰-4۹ م. 0 

عن افيه لذن النقى اتسوك ANE as aa‏ 
طبعة غير مؤرخة . 

تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين لجلال الدين السيوطى - طبعة منير الدمشتى - القاهرة 
سنة 1881 ه . 

- الذيل على الروضتين لأى شامة ب تحقيق الكوثرى.ب القاهرة سنة 1۹٤۷‏ م . 

- الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب » ج١‏ » ۲ مطبعة الموسوعات - ٠‏ 
القاهرة سنة ٠۳١۹‏ ه . | ١‏ 

- بدائع الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس فى ۳ أجزاء ‏ بولاق سنة 11١‏ ه ‏ 
۲ هھ . 

- نفح الطيب للمقرى - فى أربعة أجزاء - بولاق سنة ۱۲۷۹ ه . 

- أزهار الرياض فى أخبار عياض للمقرى - فى ثلائة أجزاء - لجنة التأليف- القاهرة 
سنة ۱۹۳۴ - ۱۹٤۲‏ م . ا 

- جمهرة أنساب العرب لابن حزم - دار المعارف - القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ م . 


ب ۹۷ — 


وخ أنه الغانة اق ر ا للك و ابن الاق الوزام به ا 
الوهبية - القاهرة سنة ١78٠‏ ه . 
4 ب الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى » ف ۸ أجزاء - مطبعة السعادة ‏ القاهرة 
A Yo YY‏ . ش 
٠‏ - الرياض النضرة فى مناقب العشرة ممه يي مرت أ هه 
١‏ - هيزان الاعتدال للذهبى » فى ٤‏ أجزاء تحة تحقيق البجاوى - مطبعة عيسى الحلى - القاهرة 
سنة 1958م . ۰ 
المشتبه فى الرجال : أموائهم وأنساهم للذهى فى جزءين تحقيق. البجاوى - مطبعة 
عيسى الحلى. - القاهرة سنة 1951 م .. 
۳ - تذكرة الحفاظ للذهى فى أربعة أجزاء ‏ حيدر ا ۱ ھ . 
4 - فيل تذكرة الحفاظ للدمشتى - دمشق سنة ٠۳١۷‏ ه » ولحظ الألحاظ لابن فهد . 
٠١‏ - خلاصة تذهيب الكال للخزرجى + المطبعة الخيرية ‏ القاهرة سنة 1877 ها . 
5- حلية الأولياء لأى ثُعَم' الأصبهانى » فى عشرة أجزاء - مطبعة السعادة - القاهرة 
سنة ۱۳١۱‏ ه ۱۳۵۸ ھ. 


۷ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادى » فى ١4‏ جزءاً - مطبعة السعادة ‏ القاهرة سنة ۱۹۲۳۱ م . 


۸- تاريخ العلماء والرواة بالأندلس لابن الفرضى ‏ فى جزعين - القاهرة ستة 1984 م . 
۹ - الأنساب للسمعاق - طبعة زنكية فى مجموعة جيب البذكارية -' ليدن سنة ۲ م . 
۰ - معجم الأدباء لياقوت - طبعة فريد رفاعى ‏ فى 7١‏ جزعاً ‏ القاهرة سنة ٠۹۳۷‏ م . 
م إخبار العلماء بأخبار الحكاء للقفطى ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة سنة ١75‏ ه . 
م - إنباء الرواة للقفطى فى م کا تحقيق محمد ی الفضل إبراهم - دار الكت 
ش القذاهرة سنة 1980 ۱۹۵۵ م . ١‏ 1 
لم وفيات الأعيان لابن خلكان ‏ تى مجلدين - المطبعة الميمنية - القاهرة سنة 11١‏ ه. 
4 - فوات الوفيات لابن شا كر الكُتبى فى جزءين - مكتبة النهضة ‏ القاهرة سنة 1888م . 
دع نه 


الطالع السعيد فى أمماء الرواة والفضلاء بأعلى الصعيد للإدفوى ‏ القاهرة سنة 1414م . 

5 تكت الهمْيّان فى دكت العميان للصفدى- تحقيق أحمد زكى - القاهرة سنة ٠۹۱۱‏ م 

۷ - تبذيب الأسياء واللغات. للنووى » طبعة منير الدمشى - القاهرة - طبعة غير مؤرخحة : 
۸ - طبقات الشافعية الكبرى » فى ستة أجزاء للتاج السبكى - المطبعة الحسيثية - القاهرة 


اسنة 894ه, 


. ه‎ 18١ الديباج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون - القاهرة سنة‎ - ٩4 

. نيل الابتهاج بتطريز الفا لأحمد بابا التمبكى ب على هامش الديباج‎ - ١ 

۱ - سيرة عمر بن عبد العزيزء عبد الله بن عبد الحكم - القاهرة سنة ۱۹۲۷ م . 

۲ - غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى» فى جزءين» تحقيق برجستراسر- القاهرة 
سنة ۱۹۳۲ م . ظ ظ 

و تاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن وبا - بغداد سنة 1957 م . 

7 - الفوائد البهية فى تراجم طبقات الحنفية لأنى الحسنات اللكنوى - مطبعة السعادة - 
القاهرة سنة 978 1ه . 0 

:هه الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاق . القاهرة سنة 1955 م . 

ا اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوى " » فى ٠۲‏ جزءاً - طبعة القدسى - القاهرة 
سنة ۱۳۵۴۳ ب وه" ه. ش 

۷ ب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوى - دمشق سنة 148 ه . 

۸ - بغية. الوعاة فى طبقاث اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطى ‏ مطبعة السعادة ‏ 
القاهرة سنة ۱۳۲۹ ه . ش 

8 النور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدرومى - بغداد سنة ١984‏ م . 

٠ه‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى » فى ۸ أجزاء ‏ طبعة القدسى - القاهرة 
سنة ۰٠۳ا‏ ااه ا 


ل 5١8‏ س 


١٠‏ - شجرة النور ال زكية فى طبقات المالكية لمحمد بن أحمد مخلوف » فى جزعين - المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة سنة ۱۳۲۹ ٠ه"(‏ ه . 

۱۰۲ الذي على طبقات الحنابلة لابن رجب » + ١‏ تحقيق لاوست والدهان - دمشق 
سنة ١198م‏ . ظ 

1۴۳ ال الحسان فى تاريخ الحبشان لأحمذ الحفى القنائى ‏ بولاق سنة 1١1١‏ ه. 

كتب الآدب : ۰ 

. م‎ ۱۹٤۸ - ۱۹٤١ ديوان الهذليين فى قسمين  دار الكتب - القاهرة سنة‎ - ٤ 

. م‎ ۱۹٤١ شرح ثعلب لديؤان زهير بن ألى سلمى  دار الكتب' القاهرة سنة‎ - ١ 

۱۰٦‏ - شرح ديوان ان للبرقوق - المكتبة التجارية ‏ القاهرة سنة ٠۹۲۹‏ ر 

۷ - شرح ديوان جرير للصاوئ ‏ القاهرة سنة ٠٠١١۳‏ ه . 

شرح ديوان الفرزدق للصاوى - القاهرة سنة ٠۴٠١‏ ه . 

۹ يوان الأنحطل/وذيوله یق الأب مالل د وت 985-48ام. 

۰ شرح الأنبكرى عل الفضليات للضى - تحقيق لَيّل - بيروت سنة ۱۹۲۰ م .2 

: غ‎ ١974 كتاب المعارف لابن قتيبة - طبعة القاهرة سنة‎ - ١ 

95 اليسر والقدّاح لابن قتيبة - تحقيق محب الدين الخطيب - المطبعة السلفية - 

القاهرة سنة غ١‏ ه. ٠‏ ا 

۴ أدب الكاتب لابن قتيبة - المكتبة التجارية ‏ القاهرة سنة هه"١‏ ه . 

.5 - الشعر والشعراء لابن قتيبة - تحقيق دى غوى - ليدن سنة 1604 م . 

6 - مقدمة الشعر والشعراء لابن ققيبة ‏ تحقيق النص العرى مع ترجمته إلى الفرنسية 

لدمومبين » باريس سنة ۱۹٤۷‏ م . | 

9-5 الكامل فى اللغة والأدب للمبرد فى جزءين - مطبعة التقدم العلمية - القاهرة 
سنا 178 1874 ه . 

۷ - شرح المقصورة 55 - طبع الجوائب - القسطنطينية سنة ٠۳٠١‏ ه . 


8 - الاشتقاق لابن دريد ‏ تحقيق عبد السلام هارون- القاهرة سنة ١908‏ م . 
٠ 02 E ۰ £‏ . 

4 7 الأغانى للأصبهانى ‏ دار الكتب - القاهرة سنة ۱۹۲۷ ۱۹۷۰ م فى ١7‏ جزعاً 

وطبعة السامى سنة ۱۹١۷‏ م . 
۰ ش 

٠‏ - الامالى للقالى » جزءان » والذيل والتنبيه ‏ دار الكتب ‏ القاهرة سنة 0 م 

١‏ - العقد الفريد لابن عبد ربه- تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين؛ ف۷ أجزاء - لجنة 
اا القاهرة سنة ١95٠‏ ه9١‏ م. ١‏ 

۲ - مجمع الأمثال' للميدافى - المطبعة الخيرية - فى جزعين - القاهرة سئة ٠١١١‏ ه: 

ا ل ا 
سنة ۱۳۲۹١‏ ه. 

. ديوان عمر بن الفارض - المطبعة الحسيئية  القاهرة - طبعة غير مؤرخة‎ - ٤ 

0 1 : 4 

6 صبح الأعشى » فى صناعة الإنشا للقلقشندى ‏ فى ١4‏ جزءاأ - دار الكتب - القاهرة 

سنة 1414-1914 م .. ١‏ 
كتب اللفة : 

5 - القاموس المحيط للفيروز ابادى ‏ فى ٤‏ أجزاء ‏ المطبعة الحسينية المصرية . القاهرة 

سنة ۱۹۲۳۲۳ م 
١1‏ - تاج العروس من جواهر القاموس لازبيدى - فى عشرة أجزاء ‏ القاهرة سنة ۱۳۰۷ ه . 

6- لسان العرب لابن منظور ‏ فى عشرين جزءاً - بولاق سنة 1809 ه . 

۲۹ - تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى اق مجلدين ‏ بولاق سنة ۲ ھ . 

. المصباح المنير للفيوى  فى جزءين - المطبعة الأميرية - القاهرة سنة ۱۹۰۹ م‎ _ ٠١ 

. فقه اللغة للثعالى - بيروت سنة 1888 م‎ - ١ 

- شرح التبريزى لكتاب الألفاظ لابن السكيت - تحقيق شيخو- بيروت سنةه1894م . 

مم8١‏ أساس البلاغة للزمخشرى ‏ فى جزعين - دار الكتب - القاهرة سنة ۱۹۲۳ م . 


— “= 


4 _ الأفعال لابن القوطية ب تحقيق على فوده ‏ القاهرة سنة ١981‏ م ٠.‏ 

. الفروق اللغوية لأنى هلال العسكرى  طبعة القدمبى  القاهرة مبنة 188 ه‎ 7 ٠ 

- فرائد اللغة الجزء الأول فى الفروق للب لامنس - بيروت سنة 1888م . 

۷ .. المذكر والمؤنث للفراء ب تجقيق مصطى الزرقا = حلب سنئة ٠۳٤١‏ : 

۸ - كفاية المتحفظ لابن الأجدالى .حلب سنة ."1 ه .. 

۱۳۹ - الكليات لأى البقاء الكَقَوى - بولاق سنة 1١78١‏ ه. 

۰ كشا اصطلاحات الفنون للتهانوى  ١+‏ - استنبول سنة ١۳١۷‏ ه . 

۱٤۱‏ - الأصداد للأصمعى والسجستانى وابن السكيت البق هفثر - بيرؤت سنة ۱۹۱۲ م 
۳ - الأضداد فى اللغة محمد بن القاسم الأنبارى - المطبعة الحسينية - القاهرة شثة «٠٠١٠۲١‏ 
۳ - المعرب من الكلام الأعجمئ: للجواليق - sS‏ الكتب - القاهرة 


مبنة ۱۳١۱‏ هھ . 
4 - شفاء الغليل فبا فى كلام العرب من الدخيل للشهاب الخفاجى - تحقيق التعسانى ‏ 
القاهرة سنة ٠٣١۲١‏ ه . 
٠ ٠ i‏ 1 و 2 2 1 2 ع : : 2 
٥‏ 72 الالفاظ الفارسية المعربة لإدى شير الکلدانی - بيروت سنة ۱۹۰۸ م . 
0 5 210 
درة القواص فى أوهام الخواص للحريرى مع شرح الخفاجى ‏ مطبعة الجوائي 
القسطنطينية سنة ۱۲۹٩۹‏ ه. ش 
۷ - كشف الطرة عن الغرة للشهاب الألوسى المفسر - دمشق سنة ۱ھ 


۸ - حاشية الخقرف كل ن ل ا باق رقيو ت پلاق 
استة ٠۲۹۱‏ ه . 


۹ - حاشية الدمنهورى على متن الكافى فى علمى العروض والقواق - بولاق سنة ۱۲۸١‏ ه . 
كتب البندان والخطط : ٠‏ 
6٠‏ _البلدان لليعقولى - تحقيق دی غوى ‏ ليدن سنة ۱ م. 

ا 


. الأعلاق النفيسة لابن رسته - تحقيق دى غوى - ليدن سنة 1841 م‎ 9 ١ 

۲ _- مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه ‏ تحقيق دى غوى -.ليدن سنة ه84 م. 

۴ - أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم للشدين"النشارق نف تق دی :طرق ت دن 
سنة 1905 م . ش 

5 صفة جزيرة العرب للهمدانى - تحقيق بُلَيّْهد النجدى - القاهرة سنة ۳ م . 

- معجم ما استعجم للبكرى  تحقيق مصطنى السقا - لجنة التأليف 4: أجزاء‎ _ ٥ 
.. م‎ ١98١ ١94ه القاهرة سنة‎ 

5 - معجم البلدان لياقوت ‏ ۸ أجزاء ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة سنة 1405 م . 

.. خخطط المقريزى - طبعة المليجى - 4 أجزاء  القاهرة سنة 194 ه‎ - ٠6 

۸ - الخطط الجديدة لعلى مبارك - ۲۰ جزءاً ‏ بولاق سنة ١٠05‏ ه . 

49 - بلدان الخلافة الشرقية بقلم جى لوسترانج - أ كسفورد سنة 1105 م والترجمة 
العربية - بغداد سنة 1484 م . 

٠١‏ 79 القاموس الجغرافى للبلاد المصرية لمحمد رمزى ‏ ه أجزاء ‏ دار الكتب القاهرة 
سنة 1950-1984 م . 


. م‎ ۱۹١۸ رحلة ابن جبير  القاهرة سنة‎ 0١ 
f س‎ 


فى الفقه والتصوف والفرق : 
۲ - الوجيز فى فقه الإمام الشافعى للغزالى ‏ جزءان ‏ القاهرة سنة ۱۳۱۷ ه . 
٠ت‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الميشمى ‏ جزءان ‏ بولاق سنة ١784‏ ه . 
5 7 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشى - تحقيق أنى الوفا المراغى - القاهرة 
سنة ۸۱۳۸۵ . 
5 ع ٠‏ : 55 5 
1 كتاب الاموال لای عبيد القاسم بن سلام - تحقيق محمد حامد الفى ب القاهرة 
سنة “ه18 هھ . 
oT . 2 £ 2‏ 
5 9 المقصد الأسى فى شرح أسماء الله الحسى للغزالى - القاهرة - طبعة غير موّرخة . 
عد 


9 - إحياء علوم الدين للغزالى ‏ 4 أجزاء - مطبعة عيسى الحلبى ‏ القاهرة سنة 148 ه . 

4 - عوارف المعارف للسهرودى امش الإحياء . ش 

8 - الرسالة فى علم التصوف للقشيرى - مطبعة التقدم العلمية ‏ القاهرة سنة 1745 ه . 

۰ - مقالات الإسلاميين للأشعرى جزءان ‏ استنبول سنة ۱۹۲۸ م . 

. فِرّق الشيعة للنونجتى  النجف  سنة ه194 م‎ _ ١ 

۱۷۲ ا ارق للبغدادى - القاهرة سنة 1948 م . 

۳ - الملل والنحل للشهرستانى - تحقيق بدران - مجلدان - القاهرة سنة ٠۹۵۱‏ م . 

متنوعات وفهارس :. # ا 

5 9 بلوغ الأرب لمحمود شكرى الألوسى - " أجزاء ‏ القاهرة سنة 1914 م . ' 

0 حياة الحيوان الكبرف لاھ ای جز علقت اة الميمنية - القاهرة سنة ودخاا ه.‎ _ ٠ 

5 - عجائب المخلوقات للقزوينى امش حياة الحيوان للدميرى  .‏ 

- تعطير الأنام فى تعبير المنام لعبد الغنى النابلسى - جزءان  المطبعة الأزهرية‎ - ١7 
. ه‎ ۱۳١١١ القاهرة سنة‎ 

4 - الفه رست لابن النديم - المكتبة التجارية - القاهرة سنة ١48‏ ه . 

8 اكتفاء القتوع بما هو مطبوع بقلم إدوارد فانديك - مطبعة املال - القاهرة 
سنة 1885 م . ١‏ 

دراسات للمستشرقين : 

۱۸۰ - محمد « صل لله عليه صلم » ف المدينة بقلم مونتجومرى واط - أ كسفورد سنة 1985م . 

١‏ - الإسلام والكوميديا الإلية بقلم آسين بلاثيوس - مدريد سنة 1415 م وترجمه 
من الإسبانية إلى الإنجليزية ه . سذرلاند - لندن سنة 1915 م . 

- فلسطين في عهد المسلمین بقلم جى لوسترانج - كسفورد سنة ۰ م. 

۳ - المغازى الأولى ومرلفوها بقلم هوروفتز ‏ ترجمة حسين نصار - القاهرة سنة 1445 م. 


س 558 سم 


5 رحلات فى بلاد العرب بقام بوركهارت - لندن سنة 1859 م . 

. حجة إلى المدينة ومكة بقلم ريتشارد بيرتون  لندن سنة 18688 م‎ _ ٥ 

۱۸٦‏ - علم التاريخ عند المسامين بقلم فرانز روزنتال ‏ ليدن سنة ١987‏ م والترجمة 
العربية ‏ بغداد سنة ١957‏ م 

AY‏ - عالم الإسلام بحوث بکرم فايب جتی تحرير كريتزيك ووندّر - لندن سنة 1570م 

: £ £ 

4- معجم الانساب والاسرات الحا كمة ف التاريخ الإسلاى بقلم زامباور - هانوفر 
سنة ۱۹۲۷ م . والترجمة العربية نشرتا الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية 
جزءان ‏ القاهرة سنة 5١‏ ۱۹۲ م 

3 
4 9 الموسوعة الإسلامية - الطبعة الأولى - ليدن سنة ٠۹۱۳‏ - ۱۹۳۸ م والطبعة 


الثانية ابتداء من سنة 1١984‏ م. 


ی ۲١‏ ب 
٤. (‏ سبل الهدى والرشاد د ۲ ) 


بيان 
عن الؤلفات التى وردت فيها قصة 
الاسراء والمعراج 
لقد اضطررنا إلى حذف كثير من الشروح والتغليقات 7 الأعلام فى هذا 0 
جَرْيًا على النهج المُقزر ق ق أجواء الشرة العامة ولاه اها من اف 
من حواش كثيرة قد تَحْجَبُ القارئ عن المؤلف» ولكنا مع “ذلك تَسْتَثْنِى فها يلى ما يتعلق 


بقصة الإسراء والمعراج : 


انظر فى بيانها سيرة ابن هشام ( + ۲ ص ۲ OS‏ ف الريفن N‏ 
(ج اص ۲٤۲‏ : ۷ ) والطبقات الكبرى لابن سعد ( القاهرة سنة ۱۳۵۸ ه جا ص ٠۹۷‏ 
إلى ٠٠١‏ ) وعيون الأثر لابن سيد الناس ( + ١‏ ص ٠6١١‏ : 144 ) والبداية والنهاية لابن 
کی : ۷ ) وإسشاع الأسماع للمقريزى (ج ۱ ص 94 ) وتاريخ غ . الجخميس 
للديار بككرى ( + ١‏ ص 05" ) . وأفاض فيها المفسرون بالمأثور فى تفسيرهم للاية الأول من 
سورة الإسراء » وتفسيرهم لسورة النجم مشابن جرير الطبرى وابن كثير . وأوضحتها 
كتب الحديث وف مقدمتها صحيحا البخارى ومسلم وشروحهما . وتناولها القاضى عياض 
فى كتابه الشفا وشرحه للخفاجى ( + ۲ ص 7١٠‏ : 85[ ) وزاد المعاد لابن الق والمواهب 
اللدثية للقنطلاق وشرحها . للزرقاق ( ج اص * +194 ) والخصائص الكبرى: للسيوطى : 

ومن أفرد الإسراء والمعراج بالتأليف : التَجُم العَيْطى فى المعراج الكبير ( القاهرة 
سنة ٠۳۲١‏ ه ) وعبد الكريم بن هوازن القشيرى صاحب الرسالة القشيرية وذلك ف 
كتاب المعراج ( القاهرة سنة 1454 م ) . 

هذا وللإسراء والمعراج تفسير سى وتفسير صوق » كما عُنِى المسلمون بنقد الأحاديث 
المَروية عن قصة المعراج والنص على المقبول منها والمردود »> وى مقدمة هؤلاء ابن حجر 
العسقلانى فى فدح البارى . 


س ااا 


ومن توافر على دراسة الإسراء والمعراج من المستشرقين : المستشرق الإسبانى آسين بلائيوس 
الذى نشر فى مدريد سنة ۱۹۱۹ م كتابًا ضخما عنوانه ٠:‏ الأخرويات الإسلامية فى الكوميديا 
الإمية > لدانی ألْبُجيرى » . نرت له ترجمة إنجليزية فى لندن سنة 19475 م › وقد أورد 
فيه من الحجج التا ريخية ما دَلّل به على اثر الشا عر الإيطالى الكبير دانتى ( سنة ٠۲٠١‏ م- 
۱ م )( بقصة المعرا ج الإسلامية » وأنها هى الى أوحت إليه بنظ قصته الشعرية . وقد 
عارض المتعصبون لأصالة عبقرية دانتى من الإيطاليين نظرية بلاثيوس . غير أن هذه النظرية 
قد أصبحت حقيقة مقررة كما أوضحها أخيرًا المستشرق الإيطالى فرانشنکو جَابْريِيل فى 
مقال .له بعنوان : « ضوء جديد على دانتى والإسلام » نشره فى مجلة ديوجين وهى المجلة 
الدولية للفلسفة والدراسات الإنسانية الربع سنوية ( العدد السادس سنة 1١404‏ م ص 5١‏ : 
۴ من النسخة الإنجليزية ) . 


— ۷ 


المه س 
الموضوع الصفحة الموضوع 20 الصفحة 
مقدسة الحقق ‏ ... ... ... ail‏ جماع آبواب بدء اسلام الأآنصار 
جماع ابواب معراجة صلى الله عليه وسلم 0 (15س.ل8) 
(TEA—11)‏ الباب الأول : 
الباب الأول : EE SAS Se‏ 
ف بعض فوائد قوله تعالى : « سبحان الذى الباب الثانى : 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد فى فضلهم وحبهم والوصية بهم والتجاوز عن 


الأققسى :و و ع مسيئهم والنهی عن بغضهم ... ae‏ كد ل ف e‏ 
الباب الثانى : الباب الثالث : 

ف تفسير سورة التجم ‏ ... ... ... ...هرم ف بده إسلامهم ... ر ل ر لی ۲ 
الباب الثالث : الباب الرابع : ش 

فى اختلاف العلماء فى رؤية الثزى صل الله عليه فوقوم ساف ورين دن بل لا e‏ 

وسل لربه تبارك وتعالى ليلة المعراج Rs‏ الباب الخامس : 

ذكر أدلة القول الأول ... ... ... ...هم فى بيعة العقبة الأولى. . . 0 


ذكر أدلة القول الثاق ... ... ... ١‏ إه 


الباب السادس : 
الباب الرابع : BE‏ 


ف بيعة العقبة الثانية... ... ... ...2 بي هلام 
فى أى زمان ومكان وقع الإسراء i hess‏ الباب السابع : 
الباب الخامس : إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير VY ore o‏ 
فى كيفية الإسراء وهل تكرر أم لا ... ... م اباب الثامن : 
الها السادس 8 ف بيعة العقبة الثالثة. .. oes sed one oes‏ يفف 
فى دفع شببة أهل الزيغ فى استحالة اممراج ...ب = شرح أبيات كعب إن مالك الأنصارى ۲۹۰ 
: يم 
الباب السابع : 1 
فى أسماء الصحابة الذين رووا القصة عن الزى - فى معرفة أسماء الذين باي ليلة المقية الثالثة 
الله عليه 5 ١‏ 
صلل الله علي وسل E) ۱۲ ee oon oo oon hon‏ الج AY i a‏ 
الباب الثامن : الباب التاسع : 
فى سياق القصة... nas ace aes‏ لووه ena‏ 1۱1۴ ف إسلام عمرو بن الجموح Pel ece one one‏ 
الباب التاسع : جماع ابواب الهجرة الى المدينة الشريفة 
فى تنييات عل بعض فوائد تتعلق بقصة (t.—۳11(‏ 
الممراج ( بلغت عدتها مائة وأحد عشر الباب الأول : 
تنبيياً من ص ١44‏ إلى ص ۲۷۷ ) موا ايو فى إذن ا 
الباب العاشر : الهجرة إلى المدينة ‏ ... ... IE ele es‏ 
فى صلاة جبر يل بالنزى صلى الله عليه وسل ليلة الباب الثانى : 
الإسراء وكيف فر ضت الضلاة ل EY u oes‏ فى سبب هجرة الى صل الله عليه وسل بنفسه 


ابن ثابت مده oo‏ وى 4۲ 


الله — 


الموضوع 
الكر بمة وكفاية الله تعالى رسوله مكر المشركين 
حين أرادواعا أرادوا . ' به ... 
الباب الثالث : 
فى قدر إقامة النى صل الله عليه وسل يمكة بعد 
١‏ البعثة ورؤياه الأرض الى بهاجر إلها ... 
الباب الرابع : 


فى هجرة رسول الله صل الله عليه وسل بتفسه | 


الكرمة وما وقع لى ذلك من الآيات ا 
- قصة سراقة رضى الله عنه . ی 
- شرح شعر حسان 
- شرح قصة سراقة 
الباب الخامس : 
فى تلتى أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسل ولزوله بقباء وتأسيس مسجد قباء 
الباب السادس : 
فى قدومه صل الله عليه وسل باظن “المدينة 
وماآلت إليه وفزح أهل المدينة برسول الله 
صل الله عليه وسم 24 


جماع ابواب بعض فضائل المدينة. الشريفة 


€(Y— €. ۳ (|‏ ) 
الباب الأول : 
ف اا 00 


الباب الثانى : 
فى أسماء المدينة مرتبة على حروف المعجم 
( رقت لتسهيل المراجعة )... ... ..... 
الباب الثالث : 
٠ ٠‏ ف الہی عن تسميتها يرب 
الباب الرابع  :‏ 
فى محبته صلى الله عليه وسل لما ودعائه لما 
ولأهلها ورفع الؤباء علا بدعائه صل الله 
الباب الخامس : 


ف عصمتها من المجال والطاعون ببرکته 


en oon oon 


|| أ 5 44 


برض 


Y۲ 


VY 


FAo 


+14 


4Y 


4T۸ 


الباب السادس * 
.فى الحث على الإقامة والموت با والصبر على 
لأوائنا .ونفها الحبث والذنوب واتخاذ 
الأصول ها والہی عن هدم بنياتهنا... ... 

الباب السايع : 
فى وعيد من أحدث ها حدثاً أو أوى محدثاً 
أو أرادها وأهلها بسوء أو أخافهم » والوصية 

الباب الثامن : 
فى تفضيلها على البلاد لحلوله صل الله عليه 
وسل فا 

الباب التاسع : 

ی زعا د 

الباب العاشر : 
فى ذكر بعض خصائصها 


oon oon 0 


الموضوع الصفحة 
٠‏ صلی الله عليه وسل ... ... ... t4‏ 


e۹ 


445 


جماع أبواب بعض حوادث من السنة 


الآأولى والثانية من الهجرة 


(ه/ا»-65هم) 


الباب الأول : ْ 
فى صلاته صل الله عليه وسل الجمعة ببى سام 
ابن عوف 
الباب الثانى : 
فى بناء مسجده الأعظم وبعض ما وقع فى ذلك 
من الآيات 
الباب الثالث : 
فى بنائه صلى الله عليه وس حجر نسائه رضي 
الله عهن... .. 1 
الباب الرابع : 
فى بده الأذان وما وقع فيه من الآيات 
الباب الخامس : 
فى مؤاخاته صل الله عليه وسل بين أصحابه 
رشى الله عهم... ... . 


— ۹ ¬ 


يفف 


Ao 


6*٠ 


يفك 


الموضوع الصفحة 
الباب السادس : ش 
فى قصة تحويل القبلة... OPV cargoes ome‏ 


جمساع ابواب بعض الا دارت بين 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
وبين اليهود والنافقين ونزول صدر من سورة 
البقرة وغيره من القرآن فى ذلك 
(ه©5همه.6 ( 
الباب الأول : 
. فى آخذ. الله سبحانه وتعالى العهد علهم فى كتييم 
أن يؤمنوا محمد إذا جاءم واعتراف جاعة , 
مهم بنبوته ثم كفر كثير مہم د بغي وعناداً 4ه 
الباب الثانى : 
فى إسلام عبد الله بن سلام بن الخارث آي 
يفوك £` ماي eo ae a oo‏ 86137 
الباب الثالث : 
فى موادعته صل الله عليه وسل اليبود وكتبه بین 
وبيهم كتاباً بذلك ونصهم المداوة له 
و لأصضابه ندا و عدواناً و تقضبم مهد 0 ooo‏ 
الباب الرابم : 
فى سؤال الود رسول الله صل الله عليه وسل 
عن الروج 2 .يه مي يوه مقر قفو O‏ 
الباب الخامس : 
فى تحيرم فى مدة فكت هذه الأمة لما سمنوا 
الحروف المقطعة فى أؤائل السور OV i e.‏ 
ألباب. السادس : 
فى شيب انز ول سورة الإخلاص...' OVY iu. ca:‏ 
ألباب السابع : 
فى إرادة شأس بن قيس إيقاع الفتتة بين 
الأوس والحزدج لما رآى كلبتهم مجتنعة OR ae:‏ 


الباب الثامن : 
. فى سبب "زول قوله تعالى : م لقد سمع الله 


قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ۾ . 


وقوله تعالى : « إذ قالوا ما أنذل الله عل بشر 


ھن الى نه لواو اوه لعو مولت ”مه 
الباب التاسع : 

فى سوام عن أشياء لا يمرفها إلا زي وجوابه 

م وتصديقهم إياه بأنه أصاب وام عن 

OAT Sas As : الإمان به‎ 
٠. : اباب العاشر‎ 

فى رجوعهم إليه صل الله عليه وسل فى 

عقوبة الزانى وما ظهر فى ذلك من كانم 

ما أنزل الله عز وجل ف التوراة من حكه 

وصفة نبيه صل الله عليه وسل ONY eas e ee‏ 
الباب الهادى عشر : 

فى سؤاله لم أن يتمنوا ا موت إن كانوا ساي 

ف دعاوى ادعوها .. 046 
الباب الثانى عشر : 

:فى جرهم إيناء صل الله عليه وسل ربن ...0945 
البالب الثالث هشر : 

فى معرفة بمص طفاة المنافقين الذين اتضافوا 

إلى الهو وبعض أمور دارت بين رسول' 

الله صل الله عليه وضل و بِيْهم 5 a e‏ يت VO‏ 

جاية كلام المولف . را 

- مراجع التحقيق و التعليق. :.. 00 ره 

- نيان عن المؤلفات الى وردت فا وضة 

الإسراء والمعرج ال “واه 5 


فهرس موضوعات الجزء الثالث من السيرة 
ألشامية :.: E‏ 


— e — 


الموضوع الصفحة 


.رقم الايداع بدار الكتب 
۹4۸ / “لاوا 


مطساع الأعرامبکوزيش انيل 


